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                                                 ا ا يأ.  
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    وا ا  وا ا م  هوأ و م ر أ

 ا  ا و م  ، ا ط   وأن   .  

    أ ا  او  اف  فذي ا ذا

  : ار 

                              ة  

    أ    اف وا  أ  وا اا   وأ

  ا م    ، إ إ ا ا لا .  

       و   أ و   م   ا  أ 

ا ا زا أ   نا .  

ا  ، و ه    هوا  أر أ آت ااف    

    ا .       

  

                                                                          ا    .  

  

  

  



   

  

  

  مـــــــقــــــــدمــــــة   



  أ
 

  

  بـــــــســـــــــم االله الــــــــرحــــــــمــــــن الــــــــرحـــــيــــم                                

وأشرف  لام على سيدنا محمد خاتم النبيئينمتقين ، والصلاة والسـي الــالحمد الله رب العالــمين ول   

بعين ومن تبعهم التاعلى و  الأكرمين هتباوصحالطيبين الطاهرين المرسلين وسيد الناس أجمعين وعلى آله 

  . الدين  بإحسان إلى يوم

االله سبحانه وتعالى الرسالة على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم بمكة المكرمة ،  فلقد أنزل؛  وبعد   

حوله ، وبعد انتقاله  ، وبلغها عليه الصلاة والسلام إلى مننورة �جرته إليها وتواصل ذلك في المدينة الم

إلى الرفيق الأعلى تحملها أصحابه عليهم الرحمة والرضوان فبلغوها إلى غيرهم قياما بواجب التبليغ ، 

  .فجابوا الجهات من جميع النواحي يبلغون رسالة التوحيد ويفتحون �ا البلدان 

ها الدين الجديد الداعي إلى الفهم ر فَّ في الأفهام والمدارك وَ  وصاحب تلك الفتوحاتِ الميدانيةَ فتوحاتٌ    

والتفكير والتعليم ، فظهرت في كل ناحية وصلتها أقدام المسلمين حضارة مبنية على دين صحيح وعلم 

، سليم ، أثبتت ما للمسلمين من تقدم وأظهرت ما لديهم من تجاوب وتعايش وتنوع في مجالات عديدة 

كذا في الشق الثاني وهو المغرب برز في عدة مناطق فظهر في الشرق ازدهار في عدة عواصم ومناطق ، و 

  .  وانتعاش منه تقدم

صاحب الفضل والإنعام المطلق ، ثم  وإليه فهو مولانا سبحانه كله ـــ أولا وأخيرا ــــ منذلك  والفضل في    

إلى أولئك الذين اختارهم سبحانه ، فجعلهم هداة فتحوا البلدان وأناروها بالتوحيد ، ومثلهم أولئك 

الذين قيضهم االله للتبليغ عن طريق التعليم ، فانبروا لتلك المهمة إذ كانوا يعقدون ا�الس لتعليم المسلمين 

وما يدور في فلكهما وما يستنبط يث رسول االله صلى االله عليه وسلم وتلقينهم كتاب االله تعالى وحد

منهما من العلوم والمعارف ، فظهر في كل جهة أئمة متبوعون وعلماء مبرزون ، وكان لهم تلامذة حملوا 

  .علومهم وأوصلوها إلى الأفاق البعيدة 

إمام دار الهجرة رحمه االله الذي  بحي الأصبن أنس  مالكٌ أبو عبد االله ومن أولئك الأئمة إمامنا الإمام    

، تتلمذ على يديه الكثير المقتدى �م كان أحد الأعلام  المتبوعين ، ومن أكابر أئمة الإسلام والمسلمين 

  . فاق ، فأخذوا عنه العلم ونشروه في الآالذين قصدوه من كل ناحية 



  ب
 

، ا أقوام عليه فبثوا علمه فيها وكان لمنطقة الغرب الإسلامي حظ من علم الإمام حيث تتلمذ منه   

وصارت تلك مستقرا لمذهبه ، ،  تارااتخذوه مذهبا مخف، قي قبولا من قبل عامتها وخاصتها وهناك ل

وكتب االله للمذهب الانتشار في تلك الجهة المترامية الأطراف ، من تونس وليبيا والجزائر والمغرب 

  .وموريتانيا إلى بقية بلدان السودان المغربي 

ء حملوا وفي وطننا الجزائر هنا بالخصوص كانت هناك مناطق شهدت ازدهارا في العلم وبرز فيها علما   

  . وغيرهاومازونة بالعاصمة وبجاية وتلمسان ما كان أصوله ، على غرار  لواء المذهب واجتهدوا ضمن

علميا وازدهارا وكانت منطقة توات إحدى تلك المناطق التي شهدت في زمن من الأزمان انتعاشا    

ما إبراز ، و وظروفه ذلك الانتعاش  عن سرللكشف  انت دراستنا في هذا البحث حولها ،فقهيا ، فك

من أنشطة خدمت �ا الدين ورفعت �ا راية المذهب وحافظت �ا على امتازت به تلك الحياة العلمية 

  .أصالة المنطقة وانتمائها 

   . وع ــموضــار الــيــتــاب اخــبــأس أ ــ   

أن أي مشروع له دوافع لاختيار صاحبه له ، وأسباب محفزة للخوض فيه ، و إن أهم تلك لا شك    

  : الأمور هي 

من أجل المساهمة  الجزائري خصوصاتراثنا  خدمة تراثنا الإسلامي عموما و الرغبة الشخصية في:  أولا    

   .ي ـــموروثنا الثقافــوالتعريف بفي إبراز شخصيتنا الوطنية 

�ا مكّنها لأن تكون في عصرنا هذا رائدة د نشاط فقهي و جما امتازت به منطقة توات من و : ثانيا    

ذلك خير والذين يتخرجون بعد ، في التعليم الديني ، وما تستقطبه من القاصدين لها لأجل التعليم 

  .شاهد في الواقع على ذلك ، مما استدعى مني البحث عن قواعد هذا النشاط 

ضعيفة إذا ما قورنت بغيرها من  الحياة الفقهية في المنطقة ، فنسبتها تعتبر ة الدراسات عنقل: ثالثا    

  .حولها ومسّت مجالات أخرى الدراسات التي تمت 

     



  ت
 

عن سر ذلك النهوض العلمي والانتعاش الفقهي الذي تكونت بسببه منطقة  البحث والتنقيب :رابعا    

  .ضاهت بثقلها بقية المراكز العلمية ، ولا زالت محتفظة به بعون االله تعالى ط الجغرافي علمية في هذا المحي

        .وع ـــوضـمـة الــيــمــب ــ أه   

بالغة رأيت بأ�ا أهلته على الموضوع ، ولما يكتسيه كذلك من أهمية  الأسباب وقع اختياري لتلك   

   ــــ :وإجالة الفكر والنظر فيه ، وأهم النقاط التي تبرز أهميته هي  للبحث

من فترة  دراسة تاريخ التشريع المنبثقالعام ل طارضمن الإ إن هذا النوع من الدراسات يدخل ـــــ 01   

ل الوحي إلى الفترات المتأخرة من هذا الزمن للتعرف عما وصلت وآلت إليه حركة التشريع منذ زمنها الأو 

مرورا بزمن الفقهاء ا�تهدين وحتى يوم الناس هذا وما امتازت به وما أصا�ا ، وما وصل إليه أمر أهلها 

زمان والمكان تأثير ، ذلك الأمر الذي لظروف الوالتأليف المتمثل في عمليات التدريس والإفتاء والقضاء 

نكر إذ هو داخل في نطاق ما لا ي، باختلاف كل جهة ووقت فيما يقبل التطور والتغيير  يه ، فيختلفف

  .الأحوال  تغيره بتغير

فقهيا فيجب الكشف  كون إقليم توات إحدى مناطق العالم الإسلامي التي شهدت ازدهارا  ــــ 02   

زدهار ن مثلها من المناطق أصا�ا نوع من الضمور لعوامل عدة فذهبت آثار ذلك الاعنه لاسيما وأ

فيه إلى يومنا هذا دالا على العلمي تلك الآثار وبصيص من الإشعاع من عض ب المعنوية ، أما توات فبقي

  . حقبة من الازدهار خلت 

عموما مما يعطينا صورة عن جهود علمائها ومساهما�م  ذهب المالكيالمـــــ تميز المنطقة بتمسكها ب 03   

        .حول المسائل والنوازل في ظل أصول المذهب وقواعده واجتهادات أئمته 

باعتبار المنطقة منطقة بعيدة عن مراكز العمران والحكم امتازت بالهدوء ، وباعتبارها مكان ـــ  04   

نظرا لتلك التقاء الحجيج ، وكو�ا منطقة عبور تجارية مهمة ، فقد قصد�ا عديد من الشخصيات 

 راكز الأخرى سواء الواقعةيات المإضافة إلى ما يربط أهلها من علاقة علمية مع باقي شخص، الاعتبارات 

لشخصية التواتية ية لخاص أعطى الغرب وكذا في الجنوب ، مما في الشمال أم التي في الشرق مرورا بالتي في

  . وفقا لظروفها الخاصة أفرزته عوامل الاحتكاك في بيئتها و في مجالها العلمي طبقا لما 



  ث
 

بالبحث  بذلك ، فكان جديرا تبعا لقناعة الباحثعطت الموضوع أهميته كانت تلك أهم النقاط التي أ    

  .ة الفقهية للكشف عن ملامح تلك الحرك

     . ثــحــبــة الــيــالــكــــ إشج ـ   

برز في منطقة الجنوب الغربي الجزائري نشاط فقهي مميز بل حركة علمية نشيطة امتدت إلى خارج    

طفرة  تليس ةطنشالأتلك ن وحاضره ، والمؤكد هو أالحدود وكان لها صيت عبر الزمن في ماضي العهد 

عبر مراحل من الزمن على أيدي علماء   جهود قوية وحراك دؤوب نتَاج ة ليلة ويوم ، بل هيأو وليد

  ، مما يجعلنا نطرح سؤالا عاما هو متى كان ذلك النشاط ؟ وما هي أسبابه وآثاره ؟  كثيرين

  : لتساؤلات التي تضمنتها حددت محاور تتناسق كالآتي ولمعالجة تلك الإشكالية وللإجابة عن ا   

  .الحقبة وآثارها  العوامل المختلفة المسايرة لذلك النشاط في تلكدراسة :ـــ المحور الأول    

   .المظاهر التي تمثل فيها ذلك النشاط  دراسة :ني اور الثالمحــــ    

  .بمثابة الدعامة لذلك النشاط ودورها البارز دراسة المرتكزات التي كانت : المحور الثالث  ـــ   

ما انفردت به تلك الحياة العلمية من خصائص في جيلها يمكن  الكشف عن :ــ المحور الثالث    

   . الاستفادة منها

ودراسة محاورها من الإجابة عنها  ومحاورها ، والتي أرادت هذه الأطروحةإشكالية البحث هي  تلك   

  .في مسيرة التنقيب والبحث مضامينها وما تصل إليه من نتائج  اها وما تفرزهخلال ما يقدمه محتو 

  .ي ــنــزمــار الـــالإط د ــ   

لفترة ، فقد اختير للإطار الزماني اث هو إقليم توات بمناطقه الثلاثة إذا كان الإطار المكاني للبح   

في صدارة ، حيث كانا  الثاني عشر والثالث عشر للهجرة الأكثر نشاطا وحيوية والمتمثلة في القرنين

عديدة ، نذكر أمور من الفترة المختارة  تطورا ، وذلك لـِـما تجلى في هذهالحقب الزمنية الأظهر انتعاشا و 

  ــــ : منها 



  ج
 

،  االنشاطات العلمية التي تخدم الدراسات الفقهية كاللغة والمنطق وغيرهم ا فيتنوعأ�ا شهدت ــــ ) أ    

  . وحركة في الشروح والتعاليق والإجازات العلمية والتصنيف

  .ــــ ظهور شخصيات فقهية أقل ما يمكن وصفهم به تحقق وصف الاجتهاد المذهبي فيهم ) ب    

  . عن همة العلماء وقدرا�م تلك المرحلة أنبأت  ــ وفرة المصنفات الفقهية بأيدي تواتية في) ج    

ـــ تنوع طرق التواصل العلمي بين علماء المنطقة وبين غيرهم في تلك المرحلة ، الأمر الذي يفيد ) د    

   .  تنوع المعارف عند الفقيه 

  ،في كامل المنطقةجد االمراكز العلمية من مدارس وزوايا إلى جانب المسفي ة بوفرة ــ تميز تلك الفتر ) ه    

   .لمكتبات العلمية فيها  وانتشار لحلقات التدريس في وتعدد 

؛ ومع هذا فإن تلك الفترة ما هي إلا مرحلة  هذه الفترة بالتحديد قصرت دراستي على لأجل ذلك   

ند لذلك تجدني مضطرا أحيانا ع ا لها ؛امتداديعتبر ضمن الزمن ، تعتبر نتيجةً لما قبلها ، وما بعدها 

الكلام على جزئية أو إبراز نشاط ما أن أتحدث عما قبلها أو أتناول بالذكر ما بعدها إتماما للبحث 

وإيصالا للفكرة ، حيث إن تلك الفترة ليست قطعة حسية مجسدة يقدر على فكها من باقي مكو�ا 

ذكرا لشخصيات وإنما هي حلقات من الزمن تحيلك كل واحدة إلى الأخرى ، وبالتالي فقد يجد القارئ 

أو أحداث من فترة سابقة أو لاحقة فهذا بسبب أن المعلومة تتطلب ذلك لكون الأحداث متسلسلة 

  .وليس في الإمكان فصلها ، إذ الفصل لا يخدم الفكرة الأساسية للموضوع 

   .ة ـــدراســداف الــأهه  ــ     

 ، خطوات البحث وصولا إلى النتائجدراسة لها أهداف ترمي إلى تحقيقها من خلال لا شك أن كل    

تكمن في  ــــ بسبب الدوافع السابقة وما للموضوع من أهميةـــ أهدافي المتوخاة من هذا الموضوع  توقد كان

  ـــ : النقاط الآتية 

    .التعريف بمنطقة توات كجزء لا يتجزأ من الجزائر  ــــ 

  .ي ــهــقــفــــمجال الـالعلمية الأخرى في ال حواضرـــــ إظهار مكانة الإقليم العلمية من بين ال 



  ح
 

، عسى أن وتراث قيم مين ــث طقة من ذخائر فقهية وكنزبه المنإبراز ما أمكن من ما تزخر محاولة ـ ـــ   

  .ه في عدة مجالات ــفادة منـــتــقه والاســيــقــيطلق سراحه لتح

تاء ــــــ الاطلاع على ما تميزت به الفترة من خصائص في الحياة الفقهية في مجال التدريس والتأليف والإف   

  . ضاء ــقــوال

     .جالها العلميـمنطقة في مـيتعلق بالما  ة في فتح الآفاق لدراسات أخرى تكمل البحث حولالمساهمــــ    

     .ث ـــحــبــــات الــــوبــــعــــص و ــ   

، معوقات وصعوبات مما لا يكاد يختلف حوله بأن أي مشروع لا بد أن تعترض طريقه ــــ في الغالب ــــ    

زا لبلوغ المشروع غايته ، مع أن التوفيق كله من االله ــافــتساب الإرادة وحـوامل اكـيكون تحديها عاملا من ع

أثناء المسير في إنجاز هذه الدراسة  لاقيتُ كانت هناك بعض الصعوبات التي وقد   بعد الاستعانة عليه ؛

مع ما ذكر منها ساهــمت شكلت متاعب وعوائق أطالت مدة البحث إضافة إلى عوائق أخرى خارجية 

للوتيرة العادية للبحث ؛ ومع هذا فقد  خرى ـــ في إحداث نوع من الكبحوما لم يذكر ــــ بين الفينة والأ

على الإنسان إذا شهد يُـنُوع ثمار جهده ، وينسى العناء إذا حضر قطافها ؛ ومن �ون تلك الأمور كلها 

  ـــ : البحث  اعترضت طريق الصعوبات التي

تنقلا و  ليلاوتح تركيزا وعمق نظر وبحثا وتنقيبا وقراءةتأنيا و ـــ طبيعة البحث في نفسها والتي تتطلب    

وجهد ، قد طول وقت وذلك يطلب منه ، مما يحتم على صاحبه التحلي بالصبر واستفسارات  جولاناو 

    .يصحبه إرهاق أحيانا 

أو محاولة التوفيق بين المعلومات لتفاو�ا بين كتاب وآخر ، ـــ مشقة جمع المادة العلمية من مظا�ا    

  .لاعتبارات متعددة وثان ، نظرا ف واختلافها بين مؤلِّ 

مخطوطات لظروف وعوامل مختلفة تتعلق أحيانا بالباحث وأحيانا ــــ صعوبة العثور على بعض ال   

ت يكون ومرا، مكتبات والقائمين عليها ـمالكين أرباب الخزائن والـمخطوط نفسه ، ومرات ببعض الـبال

، منال ـلكو�ا عزيزة الالمطبوعة مراجع ـوال مصادرـوكذا في العثور على بعض ال لعامل الزمن أثره في ذلك ؛

  .مولى سبحانه وتعالى ـإلا بتسهيل من ال، م يكن ضربا من المستحيل ـما يعد صعبا إن لـوالظفر �ا م
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، ففي مخطوط ـمخطوطات والتي هي في طبيعتها عملية تتوقف على حالة الـضرورة التعامل مع ال ـــ   

الخط ودقته ، أو نتيجة التآكل بفعل الزمن أو الإهمال ، وما الغالب تتعذر قراءتـها بسبب عدم وضوح 

  .ــقراءة من الاستنباط والتحليل ي إثر الـيعقب ذلك مما يأت

سواء من الكتب ، منظور أي زاوية ، قديـما كان أم حديثا  ـــ تتبع ما يكون قد كتب حول المنطقة من   

  .مما يضيف عناء ووقتا إضافيا ، أو الرسائل الأكاديمية أو المقالات أو البحوث لأجل الاستفادة منه 

  .ة االله سهلت في أن يخرج البحث على هذه الحال رغم تلك الصعوبات وغيرها ئلكن مشي   

   .ة ـــقـــابـــســـات الـــدراســـز ـــ ال   

بعض الدارسين حيث اعتنوا بالتنقيب عليها تاريخيا ، والبحث في تراثها لقد كانت توات محل اهتمام    

من الناحيتين الثقافية والاجتماعية ، فظهرت في ذلك دراسات وبحوث ، أما ما يتعلق بالناحية الفقهية 

لنيل زهير بن عبد الرحمن قزان  فلا تزال الدراسات في خطوا�ا الأولى ، كمثل المذكرة التي أعدها الباحث

العقيد أحمد امعة بجشهادة الماجستير من كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية ــــ قسم الشريعة ــــ 

، حيث تعرض فيها لتوات من أدرار عنوا�ا حاضرة توات المالكية ، وهي دراسة خاصة في مجالها دراية ب

ة من أواخر القرن السابع وبداية الثامن الهجريين إلى �اية القرن الرابع في الفترة الممتد ةالفقهي الناحية

وما كان صانيفهم وجهودهم ومساهما�م وتالفقهاء والقضاة  وذلك بذكر جملة من أعلامهاالهجري  عشر

ة في هذه الناحية المهمة من تعد لبنة مميز ـــ أي تلك الدراسة ــــ ، فهي في الساحة العلمية لها من آثار 

  .حسب علمنا واطلاعنا تاريخ المنطقة 

مقالا بعنوان المدرسة المغربية نشرته  درارالأستاذِ بكلية الشريعة بجامعة أ كما أن للدكتور مبروك المصري    

تعرض مجلة الثقافة الإسلامية الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر العدد الأول ، حيث 

  .في جزء منه إلى بعض المسائل التي تتعلق �ذه الناحية 

مبحث خصصه للحركة العلمية في توات ضمن القسم الدراسي كذلك كان للباحث محمد جرادي     

من كلية أصول الدين  الدكتوراهشهادة لتحقيق نوازل الزجلاوي من أجل نيل  في مذكرته التي أعدها

والشريعة والحضارة الإسلامية ــــ قسم الفقه وأصوله ــــ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 

  .رآها حرية بالذكر عن هذا ا�ال فقط تعرض فيه لنقاط محددة با لكن كان المبحث مقتضو 
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القرنين الثامن النشاط الفقهي في فترة مابين  مظاهر من لبعض زينب سالمي تعرضُ كما كان للباحثة     

 10و  08توات خلال القرون إقليم مذكر�ا الموسومة بالحركة العلمية في  في ثناياالهجريين  اشرعوال

المقدمة لنيل شهادة الماجستير من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ــــ قسم التاريخ والآثار ـــ ، الهجرية 

    .بلقايد بتلمسان  بجامعة أبي بكر

إضافة إلى ما هنالك من مواضيع متناثرة حول الحياة العلمية بما في ذلك ا�ال الفقهي في مؤلفات    

الشيخ محمد باي بن محمد عبد القادر بلعالم كمصنفه الرحلة العلية إلى توات وكتابه قبيلة فلان ، كما 

توات خلال القرنين الثامن عشر و التاسع عشر  تعرض كل من الدكتور فرج محمود فرج في كتابه إقليم

، وكذا الأستاذ مبارك جعفري في  والدكتور محمد الصالح حوتية في كتابه إقليم توات والأزواد  ، الميلاديين

إلى بعض المظاهر كتابه العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلال القرن الثاني عشر الهجري 

                                 .ا فيها النشاط الفقهي العلمية في المنطقة بم

  .مــــنــــهــــج الـــبـــحــــث  ح ــــ   

وأهم  ، يناسب طبيعة البحث استخدام المنهج التكاملي المشتمل على عدد من المناهج البحثية   

في جمع المادة  التاريخي متمثلاحث ، أولهما المنهج فرضا نفسهما على الب المناهج المستخدمة منهجان

التاريخية وتثبيتها وذلك في المباحث التي تعتمد على النقل التاريخي ، وثانيهما المنهج الاستقرائي التحليلي 

  . المتعلق ببقية المباحث والمعتمد على جمع النصوص أولا ثم تحليلها وفق المقصود 

  . ـــهعــراجــمالــبــحــث و  ادرــصــمم ــط ـــ أه   

وقد اعتمدت على مجموعة من الكتب أثرت مادة البحث ، تنوعت بين كتب مخطوطة ومطبوعة ؛    

كتاب جوهرة المعاني للقاضي محمد بن عبد الكريم البكراوي في التراجم واستفدت   :  فمن المخطوطات

قلام لنفس المؤلف منه في استنباط كثير من الأمور المتعلقة بحيثيات النشاط الفقهي ، وكتاب درة الأ

وكتاب نقل الرواة للشيخ ، لاني التنـالمهداوي عبد القادر بن عمر محمد والدرة الفاخرة للشيخ ، السابق 

الشيخ  ، ومن المخطوط فهرسةوتراجم شخصيات تاريخية  بن المبروك البداوي في معلوماتمحمد بن عمر 

لاني وهو فهرس مهم في بابه أعده صاحبه لذكر مشائخه ، لكن فيه كثير من عبد الرحمن بن باعمر التنـ

، ومن المخطوطات رحلة أبي الأنوار ضيف االله ابن أب المادة الدسمة المتعلقة بالحياة العلمية في المنطقة 



  ذ
 

ن بن لاني إلى الجزائر ، وكتاب إعلام الإخوان للحسورحلة عبد الرحمن بن إدريس التنـ إلى قبر والده ،

  . في أيما موضع كثيرا ذات معلومات قيمة ومتنوعة استفدت منها   ت، فقد كانسعيد البكري 

مخطوط الغنية البلبالية الذي يعد : وفي مجال النوازل التواتية كان اعتمادي على عدة مخطوطات ، منها    

لاني ، أبي حفص عمر بن عبد القادر التنـ في مجاله ، ومخطوط نوازل الشيخفي الصحراء أضخم ما ألف 

ومخطوط غاية الأماني للشيخ ، الزجلاوي  محمد بن العالم وكذا مخطوط نوازل الجنتوري ، ومخطوط نوازل 

، لاني  ، ومثلها في هذا ا�ال مخطوط تحلية القرطاس للشيخ محمد بن أب الكريم التنــمحمد بن عبد 

كلتاهما للشيخ رفع الحجاب وإفهام المقتبس   عالي الجنتوري ، ومخطوطتاومخطوط رسالة الاسترعاء لعبد ال

  .لاني ، وغيرها مد بن عبد الرحمن بن باعمر التنـمح

شرح ابن عاشر لمحمد : أما بالنسبة للمواضيع الفقهية العامة فكانت الاستعانة بمخطوطات ، أهمها    

والمباشر بن العالم الزجلاوي ، وشرح معونة الغريم للجنتوري ، وغاية المنتظر للحسن بن سعيد البكري ، 

ية في الفرائض للزجلاوي ، وغير لاني ، وكذا شرح التلمسانر لمحمد بن الطيب التزدايتي التنـشرح ابن عاش

    .ما ذكر من المخطوطات التي استقيت منا المعلومات نقلا أو استنباطا في ثنايا هذا البحث 

 تفسيركتب البعض  أما الكتب المطبوعة فقد تنوعت بين مصادر ومراجع عديدة ؛ فمن المصادر    

، في معاني بعض النصوص القرآنية إليها  للاحتياجوالدر المنثور كابن كثير والقرطبي وحاشية الصاوي 

والاطلاع على  والمسند والبخاري ومسلم وغيرها لتخريج الأحاديث وطأوكتب السنة وشروحها كالم

 المفرداتبعض عاني في تحديد م والتاج والمختار، وكتب اللغة كاللسان والبحر والمصباح  شروحها ومعانيها

كالمدونة والتوضيح والإشراف والتلقين ومختصر خليل وحاشية الدسوقي والحطاب  ، وكتب الفقهاللغوية 

كتب القضاء والأحكام كالعاصمية وتبصرة الحكام والإتقان ومعين الحكام وغيرها ، وكتب و وغيرها ، 

 في مظان فقهية من للاحتياج إلى جميعهاوابن سراج النوازل كفتاوي ابن رشد والمعيار وفتاوي البرزلي 

وما  الإشارات وإيضاح المسالك والموافقات والفروق ونشر البنود: لبحث ، ومن كتب الأصول والقواعد ا

، وكتب التاريخ كالبداية للاستعانة �ا فيما يتعلق من أمور تخص جوانب في الأصول والقواعد سواها 

حلة العياشية والقول والر فريقيا ومناهل الصفا والاستقصا إوالنهاية وكتاب العبر لابن خلدون ووصف 

الديباج المذهب وكفاية المحتاج ونيل : كتب التراجم ومن  ،  للحاجة إليها في توثيق أمور تاريخية  البسيط
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وغيرها من المصادر في ، على بعض الشخصيات  للتعرف وغيرها الابتهاج وسلوة الأنفاس وشجرة النور

     .مجالات مختلفة 

في مواضيع متعددة كالرحلة العلية وقطف الزهرات وتوات أما المراجع ، فكانت الاستعانة بعدة منها    

 فيما يتعلق بتاريخ المنطقة ،وكتاب إقليم توات لفرج محمود فرج والأزواد والنبذة وسلسلة علماء توات 

استفدت منها في والتربية  ومراجع أخرى تتعلق بموضوعات مختلفة في الفقه والأصول والأخلاق والدعوة

سبق طوطات والكتب التي لفهرس كاشفا عنها وعن غيرها من المخمسيرة البحث ، وسيكون عرضها في ا

  . لم تذكر ذكرها كأمثلة والتي 

  .ي ـــ خـــــــطـــــة الــــبــــحـــث    

حيث قسمته إلى  ث ،هذا البح ية للغرض وخادمة لمحاورلقد سرت في الدراسة وفق خطة أراها مؤد   

 فجاءت، إضافة إلى فصل تمهيدي كان وصلا بين المقدمة وبقية الفصول ، وخاتمة مقدمة وأربعة فصول 

  ــــ : الآتيطبقا للمسار مفصلة  خطوا�ا

كما تطرقت فيها إلى دوافع ــــ كانت البداية بمقدمة وضعت فيها المطلع في ماهية الموضوع وقالبه ،     

، الدراسات السابقة كذا وأهم الصعوبات و ، منه والأهداف المبتغاة ، وأهميته وإشكاليته ،  اختياري له ،

  .، والمنهج الفني المتبع وفصلت فيها خطته ، دة فيه موأهم الكتب المعت

قسمته إلى ثلاثة  تعريف عام بإقليم توات ،: عنوانه كمدخل للدراسة  ــــ وتلا المقدمة فصل تمهيدي   

تعرضت في مطلبه الأول إلى موقع الإقليم ، البيئة الجغرافية : توات : عنونت المبحث الأول بــــ  مباحث ،

وفي المطلب الثاني إلى مناطق الإقليم الثلاثة ، وفي ثالث مطالبه إلى خصائصه ، وحدوده التاريخية 

  . الجغرافية 

ا لدى المؤرخين ، حمل مطلبه الأول التسمية ووروده: توات : أما المبحث الثاني منه فكان عنوانه    

، أما حول هذا الموضوع من آراء  وتعرضت فيه إلى ما، أصل تسمية الإقليم بتوات ومعناها : عنوان 

تأكيدا على حمله المطلب الثاني فكان تتبعا نوعيا لكتب المؤرخين التي ذكرت الإقليم بالاسم لا بالوصف 

  .ذلك الاسم منذ عهود خلت 
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، تطرقت فيه إلى التسلسل الزمني  ةالعلمي ةضتوات ومراحل النه: ث فحمل عنوان ث الثالبحأما الم   

مرحلة : ها إلى ثلاث مراحل ضبط في ا�ال الفقهي ، حيث قسمتلمراحل الإقليم من الناحية العلمية وبال

الثاني عشر  ينالتكوين وإطارها الزمني قبل القرن الثاني عشر الهجري ، ومرحلة الازدهار وهي في القرن

 توالتي هي فترة بحثنا المقصودة بالدراسة ، ومرحلة الفتور والتراجع وهي ما أعقب، والثالث عشر الهجريين 

  .    االفترة المذكورة قبله

  ـــ :  مباحث أربعة عوامل الحياة الفقهية ، تعرضت إلى دراسته في: وعنوانه ،  الفصل الأولثم ـــــ    

  ـــ :وذلك في ثلاثة مطالب ، الحالة السياسية : المبحث الأول    

، أما المطلب الثاني فكان لتبيان الفترة  السلطة العليا في الإقليم في تلك التعرض لذكر: المطلب الأول    

أهم الأطراف الفاعلة في الشأن السياسي ، وكان المطلب الثالث متعرضا لأهم العلاقات السياسية التي 

  .طبعت الإقليم مع باقي المرتبطين به في ظل الحياة السياسية القائمة 

مطالب تعرض كل مطلب منها  ةأما المبحث الثاني فكان لدراسة الحالة الاقتصادية ، وذلك وفق ثلاث   

  .النشاط الزراعي ، النشاط الحرفي ، النشاط التجاري : لنشاط من الأنشطة التالية على التوالي 

ث الثالث كان لدراسة الحياة الاجتماعية ، وذلك بالبحث في بنية ا�تمع التواتي كمطلب أول، والمبح   

  وذكر أهم المظاهر الاجتماعية في مطلب أخير من هذا المبحث والتعرض لطبقاته في مطلب ثان ، 

به الأول ، ودرس أما المبحث الرابع فكان حول الحياة الثقافية بذكر حالة العلوم الدينية عموما في مطل   

المطلب الثاني حالة العلوم التي لها صلة بالعلوم الدينية ، أما ثالث المطالب فقد تعرض لحال بقية العلوم 

   .في تلك البيئة 

ة مباحث كالنحو استه في خمسمظاهر الحياة الفقهية ، وارتكز در : نوانه ، فعاني ــثــصل الــفـــال ــــ أما   

  ـــ : التالي 

المراكز العلمية ، في مطلبين ، أولهما للتعريف بالمراكز العلمية ، وثانيهما تعرض : المبحث الأول    

  .لوظيفة تلك المراكز 



  س
 

أما المبحث الثاني فكان لدراسة الشهادات العلمية كمظهر من مظاهر الحياة الفقهية وذلك وفق    

  .ات ، والثالث للتقاريظ مطالب ثلاثة ، تعرض أولها للإجازات ، والثاني للتزكي

في أما المبحث الثالث فكان حول المكتبات العلمية ، وذلك بالتعرض لصفتها ، وموردها ، ومحتويا�ا    

  .ثلاثة مطالب 

التصنيف الفقهي كمظهر من مظاهر الحياة الفقهية ، وتمت دراسة : هذا الفصل عنوانه  ورابع مباحث   

في أهم : حول أنواع التصنيف الفقهي في توات ، والثاني : الأول هذا المطلب في مطالب ثلاثة ، 

  . لدى علماء الإقليم  المصادر المعتمدة في التصنيف ، والثالث في منهج التصنيف

والخامس من المباحث حول صلات العلماء والمتمثلة في اللقاءات العلمية في مطلب أول ،    

  . لات العلمية في مطلب ثالث والمراسلات العلمية في مطلب ثان ، والرح

   ـــ: كزات العلمية ، ضمن مباحث ثلاثة المرت: ، فكان حاملا لعنوان  ثـــالــثــل الــصــفــالــــ أما    

حول الشخصية العلمية التواتية ، وذلك بالتعرض لمواصفا�ا في المطلب الأول ، : المبحث الأول    

  .لحياة الفقهية في المطلب الثالث ولمعارفها في الثاني ، ولأثرها في ا

وذلك بالتعرض في كل  خصص للأسر العلمية باعتبارها ركيزة في الحياة الفقهية ،: والمبحث الثاني    

  . مواصفا�ا ، فأقسامها ، ثم إلى آثارها : إلى مطلب 

والمبحث الثالث كان للقضاء والفتوى باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في ا�ال الفقهي ، وتمت دراسة    

  ـ: هذا المبحث في تناسق المطالب الآتية 

المطلب الأول في التعريف بالقضاء والفتيا في الشريعة الإسلامية ، أما المطلب الثاني فهو بعنوان    

ات ، وثالث المطالب تعرض لآثار القضاء والفتوى في الحياة الفقهية القضاء والفتوى عند علماء تو 

  .التواتية 

هم الخصائص التي رأيناها تعرضنا فيه لأ،  الحياة الفقهية التواتية وعنوانه خصائص رابع الفصول ـــ و   

  ـــ : جديرة بالاهتمام والذكر في أربعة مباحث على النحو التالي 



  ش
 

   ـــ :الإصلاح ، وذلك في المطالب الآتية حول : المبحث الأول    

مظاهر والمطلب الثاني حول واهتمام الشريعة به ، لغة واصطلاحا ، معنى الإصلاح المطلب الأول في    

  .سس الإصلاح عند علماء توات أما المطلب الثالث فتطرق لأالإصلاح عند علماء توات ، 

     

  ــــ: الدعوة ، في مطالب كالآتي  حول: والمبحث الثاني    

، أما المطلب الثاني فتناول مظاهر الدعوة عند معنى الدعوة ، وأحكامها في الشريعة : المطلب الأول   

  .علماء توات ، وثالث المطالب تعرض لأسسها عندهم 

  ــ  :الب أما المبحث الثالث فكان في التربية كأحد الخصائص متعرضا لها بالدراسة في ثلاثة مط   

أما المطلب الثاني فكان لمظاهر التربية عند علماء المطلب الأول لمعنى التربية ومكانتها في الشريعة ،    

  .توات ، يتلوه المطلب الثالث الذي تطرق إلى أسسها عندهم 

  ـــ: وتم تناوله في المطالب الآتية  أما المبحث الرابع فخصص للتعمير   

  .في معناه ومكانته في الشريعة : المطلب الأول    

  .في مظاهره عند علماء توات : المطلب الثاني    

  .في أسسه عندهم : والمطلب الثالث    

وكانت الخاتمة كخطوة أخيرة شكلت حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال مسيرة البحت ،     

مواصلة البحث في موضوع التراث الفقهي التواتي خاصة كما كانت عرضا لأهم اقتراحاتنا لزيادة 

  .  والجزائري بصفة عامة 

، ساهم في تكملة تزامن معها ي ـــنّ ـــف ها عملٌ العكوف على إنجاز أثناء  هذا ولقد صاحب هذه الخطةَ    

   ـــ: البحث ، وكان متضمنا الخطوات الآتـــية 



  ص
 

ــــ إذا ذكرت آية من كتاب االله عملت على شكلها بما يوافق رواية ورش عن نافع وأضعها بين    

نما لم أضع ذلك في الهامش ، وإ وأثبت بعدها مباشرة في الصلب اسم السورة ورقم الآية{ } حاضنتين 

  .تمييزا لها أولا ، ولئلا أزيد في التهميش ثانيا 

: ، وأقوم في الهامش بتخريجه من كتب السنة بذكر (  ) أجعله بين قوسين  ـــ إذا ذكرت حديثا أو أثرا   

رواه فلان في كتاب كذا باب كذا ثم رقم الحديث ، ثم ذكر اسم الكتاب والمحقق ــــ إن وجد ـــ ورقم 

عة وتاريخها وذلك في أول ذكر ، ولا أذكر صفحة الحديث اكتفاء بذكري لموضع الحديث في ـالطب

مع باب ، أما في مسند الإمام أحمد فأذكر رقم الحديث فقط وقد أذكر مسند الصحابي منه الكتاب وال

  . رحمه االله أحمد محمد شاكر الشيخ العلم أن اعتمادي كان على تحقيق

اكتفيت بما يذكره عنه  البحث عليه أو أعوزني كتب السنة  من ديما لالحديث في فإن لم أعثر على   

الإمام في جامع بيان العلم ، و  )ه  463ت ( القرطبي  ابن عبد البر الحافظمنهم التخريج علماء 

في تخريج ) ه  806ت ( العراقي زين الدين العلامة و ، والترهيب في الترغيب ) ه  656ت (ري المنذ

،  الطيب من الخبيث  تمييزكتابه في   )ه  944ت ( الشيباني  ابن الديبعالإمام و ، أحاديث الإحياء 

  . المطالب أسنى كتابه في  ) ه  1277ت ( البيروتي  محمد الحوتالشيخ و 

ثم أثبت "  " صغيرتين مزدوجتين في الأعلى ــــ عندما أنقل نصا حرفيا من كتاب أجعله بين علامتين    

في الهامش صاحب الكتاب ، ثم عنوان الكتاب ، ثم اسم المحقق ــ إن وجد ـــ ثم اسم المطبعة أو الناشر ، 

ورقم الطبع وتاريخه ، ثم رقم الصفحة ، فإن كان الكتاب ذا أجزاء أثبت بين قوسين رقم الجزء والصفحة 

  ) .  / ( مفصولا بينهما بخط مائل 

  .ــــ وفي حالة نقل فكرة لا بنصها أحيل إلى مصدرها في الهامش بنفس المعلومات مسبوقة بلفظ انظر    

ـــــ إذا أعدت الاعتماد على نفس الكتاب في �ميشات متوالية فقد أذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب    

  .الصفحة ، أو الجزء والصفحة  ذكرأر السابق أو المرجع السابق ، ثم دالمص: أو أكتفي بعبارة 

اسم المخطوط ، ثم ف، ــــ وفي حالة التعامل مع المخطوط ، أثبت في الــهامش اسم صاحب المخطوط    

ده بذكر الخزانة وجهتها ، ثم رقم الورقة ثم تحديد وجهها أو ظهرها ؛ هذا إذا كانت المخطوطة و جمكان و 

  .نسخة من مخطوط كذا : دها لفظة و جقبل ذكر مكان و بت أصلية ، إما إذا كانت نسخة منه فإني أث



  ض
 

  .أذكر بيانا�ا محل التعامل أو النسخ فالنسخة ، وإذا كان للمخطوط عدة نسخ من عدة خزائن    

بذكر وكان فيه آية عزو�ا في الأصل إلى مكا�ا من المصحف في حالة ما إذا ذكرت نصا منقولا ــــ و    

  .كما سبق ، وإذا كان فيه حديث عملت على تخريجه في الهامش  البيانات السابقة 

  .ــــ إذا نقلت نصا وكانت فيه نقول عن غيره فلا أنسب تلك الأقوال إلى مظا�ا في الغالب إلا قليلا    

لأي شخصية تذكر في الصلب ، وفعلا تم ذلك في  عازما منذ بداية إنجاز البحث أن أترجم ـــ كنت   

كثيرا منهم ، إلا أنني رأيت بعد ذلك أن الأمر أطال البحث وأثقل كاهل الهامش   يرةكب  �موعة دةسوَّ مُ ــال

  .فلم ألتزم إلا قليلا ، وإنما أثبت في الصلب تاريخ الوفاة مكتفيا به 

من الخرائط  ، أثبت في الملاحق بعضاــــ وفي ذيل هذا البحث غذيته بمجموعة من الملاحق والفهارس    

نسخ من المخطوطات ، وفي الفهارس ، أعددت مجموعة فهارس مختلفة ، ففهرسة للآيات وصورا ل

،   والنظم وفهرسة للأشعاروفهرسة للمسائل ، الفقهية القرآنية ، وفهرسة للأحاديث النبوية والآثار ، 

  .وفهرسة لمصادر البحث ومراجعه ، وفهرسة لموضوعاته 

 المضمون والشكل ، وإنما هو اجتهاد ساهمت فيه بقدر هذا ولا أدعي أن لهذا العمل كمالا في   

في ، فإن أصبت الجزائري الذي قصرنا ولا زلنا مقصرين في حقه الإمكان وبجهد المقل في خدمة تراثنا 

، وتفريطي ، وإن أخطأت فمن تقصيري  والمدد صاحب الفضل والمنهو فمن االله وحده هذا العمل 

    .به النفع في الدنيا والآخرة  وأرجو أن يكون عملا صالحا أبتغي

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم سلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ، والصلاة والوأخراً  والحمد الله أولاً    

    . الدين 

                          .الـــــم ــلعـلام الأســـمر بــســد الــبــع: الب ــطـال                                                          
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  :دي ـــــيـــــهـــــمـــــل تــــــصــــــف                           

 . واتــــتــــام بــــف عـــــريــــعــــت                          

  

 .البيئة الجغرافية : توات :المبحث الأول   ـــ             

  

 . التسمية وورودها لدى المؤرخين : توات :المبحث الثاني ـــ             

  

 .ة يمومراحل النهضة العل :توات :الث المبحث الث ـــ            

  

  

  

  

  

  

  

 في فترة زمنية من عمر هذه ما يتعلق بالحياة الفقهية وحركيتهابحث يتعلق مضمونه بالتنقيب عإن عنوان ال   

ما يتعلق �ذا المكان ، ومن غير المعقول أن نتحدث عن والتي هي جزء من جسم الأمة الإسلامية ، المنطقة المهمة 



2 
 

نتعرض ، تكون مدخلا للبحث ، متعلقة به  ـ ولو مختصرة ـ دون أن نأخذ إحاطة ، وما فيه من ثراء معرفي ، فكريا

، وحدوده ومناطقه وبعض خصائصه الطبيعية  والفلكي ذكر موقعه الجغرافيب الجغرافية لهذا الإقليملبيئة أولا لفيها 

 تلمراحل التي مر �ا الإقليم وكانوثالثا ل ، لما يتعلق بتسميته �ذا الاسم ووردوها في كتب بعض المؤرخين وثانيا

 ، همن عمر  علميةعلى تجليتها في أزهى مرحلة  والتي يعمل البحث ، على مستوى الإقليم ةفيها تلك النهضة العلمي

 ـــ  :دراسة هذا الفصل ما تضمنته المباحث الآتية  ولهذا كانت

  . ةــيـرافـغـجـة الـئـيـبـال: وات ــــت :ث الأول ـحـبـمـالـــ                               

  ـــ : بحث وفقا للمطالب الآتيةهذا الم وسنتناول   

 . يمــلـــع الإقـــوقــــم :الأول ب ــلـــطــالمـــ 

 يتجزأ منها وهو امتداد لها نحو ـ وجزء لاـسابقا بالمغرب الأوسط  ةالمعروف يم توات منطقة من وطننا الجزائر ــإقل    

وهو تكامل طبيعي لجسم  ذلك قسر أو إكراه ،في الجنوب ، كما أ�ا امتداد له نحو الشمال دون أن يكون 

  .                       1دواح

 04درجة شرقا و 01مابين خطي الطول  خارطة الجزائر متموقعايقع الإقليم في جهة الجنوب الغربي من     

من  قدرها ألفا ميل مربع ةيمتد على مساح ، درجة شمالا 30درجة و 26بين دائرتي عرض ، وما  درجات غربا

     نقطة في جنوبه وهي فقارة الزوى على شكل هلال بين خرآوهي قصر تبلكوزة إلى أول نقطة من شماله 

ل موقعا يحتو  ، توسط الجهة الغربية من الصحراء الإفريقية الكبرى التي ينتمي إليهاالمنطقتين ، وهو بموقعه هذا ي

، كما  قديما ببلاد السودان المعروف هم بين شمال الصحراء والساحل الإفريقيم اتصال ستراتيجيا حيث يعد محورا

 .  2بين البلدان الواقعة في غربه وشرقه وعبور لتقاءأنه نقطة ا

     

     أما ق الغربي الكبير ووادي مقيدن ووادي الساورة ،ده شمالا العر فيح، ة لحدوده الجغرافية التاريخية أما بالنسبـــ    

 . في الشرق غرب امتدادا إلى وادي قاريت وهضبة مويدرفي ال فتو فمن رق تنزر :  اجنوب

  . در في الجنوببير وهضبة تدمايت إلى غاية هضبة مويفالعرق الشرقي الك:  أما شرقا   

                                                      

الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات ، مطبعة هومة : محمد باي بلعالم  ـ 1

 . ) 214 و 57/  02( و  )  03 / 01( م   2005سنة الجزائر ، 

الرحلة : ، محمد باي بلعالم  01ص   1977سنة ، عات الجامعية م ، ديوان المطبو  19م و  18إقليم توات خلال القرنين : فرج محمود فرج  ـ 2

،  ل الوثائق المحليةدراسة تاريخية من خلا، هـ  13هـ و 12توات والأزواد خلال القرنين : محمد حوتية  ، ) 45،  30/  02 (و )  08 / 01 (العلية 

هـ ، دار  12العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خلال القرن : ، مبارك الجعفري )  28/  01( م   2007سنة ، العربي الجزائر  دار الكتاب

  .  45 و 31ص  م   2009 /هـ  1430=  01السبيل الجزائر ، ط 
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   .  1وادي الساورة ما روافدي تتخللهفعرق شاش وعرق الراو : أما غربا    

 . مــيــلــق الإقـاطــنــم : يــانــثــب الــلــطــمــالـــ 

اسم  عةً يطلق عليها مجمو ، اله إلى جنوبه ثلاث مناطق تاريخية ممتدة من شميضم الإقليم في مساحته المترامية    

 ـــ : و التاليوهي على النح ،  2إقليم توات

 . نــــواريــجـــنــيــة تـــقـــنطـــم ــ )أ    

تقع هذه و ،  3المخيمات وأالمعسكرات بالعربية  هاوهي لفظة بربرية ومعنا،  وتيكورارين وتعرف أيضا بالقورارة   

 شمالا إلى قصر السبع جنوبا ؛ وتضم عدة مقاطعات ن قصر تبلكوزةالمنطقة في الجهة الشمالية للإقليم ، تمتد م

  ـــ : منها ؛ 4شر فيها عدة قصورتتن ونواح

  . إلخ ...... وتعنطاست، ، وقصر قدور  وزاوية الدباغ،  تبلكوزة : وأهم قصورها: ركوك تينمقاطعة  ـــ   

 .وغيرها  ،إيغزر ، وآغلاد : وأهم قصورها : ــ وناحية أولاد سعيد ــ   

  

وزاوية ،  وتيلولين ، قصر بادريان : من أهم قصورهاو  ، 5عاصمة المنطقة وقاعد�اوهي :  ومقاطعة تيميمونــ ــ   

 .لخ إ...... دة لواجسيدي الحاج بلقاسم ، وا

  .إلخ ......تاسفاوتو تاوريرت ، و ، ر آجنتو :  أهمهاتحتوي على عدة قصور و :  ــ وناحية تشروينــ   

 . اوغيرهم،  وتعربين، عين جلو  : ومن قصورها: ـ ومقاطعة طلمين ـ   

                                                      

التاريخ الثقافي لإقليم توات : حاج أحمد الصديق  ، 03ص  المرجع السابق : ، فرج محمود فرج )  09/  01( المرجع السابق : ــــــ محمد باي بلعالم  1

  .  32المرجع السابق ص : ، مبارك الجعفري  41ص م ،  2011=  02هـ ، منشورات الحبر الجزائر ، ط  14هـ إلى ق  11من القرن 

وات لا وإن اسم ت، ته ـــــ لم يرتض بعض الباحثين أن يكون توات مقسما إلى ما ذكر ، وإنما أقر بأن كل منطقة من تلك المناطق إقليم مستقل بذا 2

بحث مقدم لنيل الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة الأمير عبد ، نوازله ، تحقيق محمد جرادي : انظر محمد الزجلاوي  .يقصد به إلا توات الوسطى 

 . 35و  34ص  ، القسم الدراسي منه م  2011 /م  2010سعاد سطحي ، السنة الجامعية / القادر قسنطينة  ، إشراف د 

 .  ) 133/  02(  م  1983=  02، ط  فريقيا ، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر ، دار الغرب الإسلاميإوصف : ــ الحسن الوزان  3

 اانظر محمد. تجمع سكاني يربط أصحابه انتماء واحد أو مصالح مشتركة وتجمع بينهم علاقات اجتماعية أدت �م إلى السكن الجماعي  :ــ القصر 4

الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات من خلال : ، أحمد بوسعيد  66ص ، ، مبارك الجعفري المرجع السابق )  29 / 01 (المرجع السابق : حوتية 

ماعية جامعة أدرار محمد حوتية ، كلية العلوم الإسلامية والاجت/  د.إشراف أ ،مذكرة ماجستير في التاريخ العام م ، 18 /هـ  12نوازل الجنتوري في ق 

 ، هـ 13هـ إلى  6من ق  "تمنطيط نموذجا " العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات: محمد بن سويسي  ، 08ص  م  2012 /م  2011سنة 

  . 36ص  م  2008 /م  2007 ، سنةعبد العزيز محمود لعرج ، معهد الآثار جامعة الجزائر/  د.مذكرة ماجستير في الآثار الإسلامية ، إشراف أ

 02الورقة ، ولف أط بخزانة الشيخ محمد باي بلعالم نسخة من مخطو ، درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام :  ـــ محمد بن عبد الكريم البكرواي 5

  .  وجه 01الورقة ، ولف ألعالم ط بخزانة الشيخ محمد باي بنسخة من مخطو  ، الرحلة من توات إلى الجزائر:  نلانيعبد الرحمن بن إدريس الت ، ظهر
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  . وغيرها،  وتوكي، قسطن وإ،  دلدول: ومن قصورها : وناحية أوقروت ــ    

  .إلخ ...... الساهلةو أولاد علي ، و أولاد راشد ، :  وأهم ما فيها من القصور:  ــ ومقاطعة المطارفة   

  .  2القرارةو السبع ، و بن طلحة ، و برينكان ، و عريان الرأس ، : رها وأهم قصو  : 1ــ مقاطعة تسابيت   

 . ىـــطــــوســــوات الـــة تــــقــطــنــم ــ) ب    

وتضم كذلك عدة نواح مشتملة على ، وتبدأ من قصور بودة شمالا إلى رقان جنوبا ،  وتسمى أيضا تسوات   

   ـــ: قصور عديدة ، ومن تلك النواحي مع أهم قصورها ما يلي 

  . وغيرها، أولاد إعيشو القصيبة ، و الغمارة ،  : من أهم قصورهاو  ، توات وهي من كبريات قرى:  ناحية بودة ــــ   

يقول عنها ، هذه المقاطعة تعد من أهم مقاطعات هذه المنطقة وأحد مراكزها و ،  3وتعني الجبهة:  ناحية تيميــ ــ   

د ، وكانت في القديم قبل الاستعمار محل الحل والعق : " ) ه 1399 ت ( الطاهريالإدريسي  مولاي أحمد

بتلك النواحي كانت  ادة العظيمة والقضاء والأحكام الشرعية التي كانت تصدرلأن القي، ومجتمع الحرب والسلم 

 ،  4" ...يمي العلم والتعليم والعلماء ويوجد بت... ق يقصدها التجار من كل مكان وكانت �ا أسوا ...؛  ا�

أولاد أوشن ، و ملوكة ، و كوسام ،   و، آدغاو مر ، بني تاو نلان ، ـــتو أولاد أنقال ، : كثيرة أهمها   �ا قصورو 

 .وغيرها ... أوقديمو 

ر وأهم مراكز توات بل من من أشه وهذه المقاطعة ، 5تمنطيط كلمة بربرية وتعني حاجب العين: ناحية تمنطيط  ــ   

    واصفا إياها ومتعرضا)  هـ 808ت  ( �ا حيث ذكرها العلامة ابن خلدونمن أعظمها وهي قاعد�ا وأقدم مد

وهو محط ركاب ، المشرق يسمى تمنطيط وهو بلد مستبحر في العمران وآخرها من  جانب ...  : "لأهميتها 

                                                      

ولقد ظلت كذلك حتى بعد دخول الاستعمار الفرنسي لتوات إلى غاية سنة ، ـــ مقاطعة تسابيت تصنف ضمن مناطق قورارة وذلك منذ زمن بعيد  1

الفترة من عمر الإقليم التي هي محل دمجها ضمن ملحقة تيمي ، لذلك رأينا أن تبقى في هذه تم و ، م حيث تم فصلها عن مركز ملحقة تيميمون 1945

ولقد علمت أن  ، الدراسة  على التصنيف الأول أي تابعة لمنطقة قورارة ، وقد أشرنا لهذا لأن هناك من الباحثين من يضمها مباشرة إلى توات الوسطى

      التعريف بالأسرة البلبالية ، مطبعة هومة سنةالشجرة المرجانية في : أحمد بن حسان  :انظر مزيدا من ذلك  .هـ  14ما كان إلا في ق أمر هذا 

 المرجع السابق :  ، محمد باي بلعالم 31المرجع السابق ص : ، مبارك الجعفري )  30 / 01 ( المرجع السابق: ، محمد حوتية  15ص م ،  2010

سلسلة النواة في إبراز :  امي غيتاوي، � 06ص ، المرجع السابق : ، أحمد بوسعيد  141المرجع السابق ص : ، فرج محمود فرج  ) 09 / 01(

   . ) 09 / 01(م    2005سنة ،  ANEPمنشورات ،  IMAGالمطبعة الحديثة للفنون المطبعية شخصيات من علماء وصالحي إقليم توات ، 

نسيم النفحات من أخبار توات ومن �ا من الصالحين والعلماء الثقات ، تحقيق مولاي عبد االله الطاهري ، : ــــ انظر مولاي أحمد الإدريسي الطاهري  2

المرجع : ، أحمد بوسعيد  31ص  المرجع السابق : ، مبارك الجعفري )  28 / 01 (المرجع السابق  : ، محمد حوتية في عدة مواضعم  2010سنة 

 . 03ص  السابق

   . ) 11 / 01( الرحلة العلية : ــ محمد باي بلعالم  3

  . 104ص  نسيم النفحات  :الإدريسي  ــ مولاي أحمد الطاهري 4

  . 53المرجع السابق ص : ، مبارك جعفري  99المرجع السابق ص  : حاج أحمد الصديق ــ 5
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ولأهميتها التاريخية قال عنها محمد الطيب ،  1"مالي من السودان لهذا العهد  المترددين من المغرب إلى بلدالتجار 

�ا قاعدة  فاعلم أن تمنطيط اسم لمدينة في إقليم توات ، وهي) :  " هـ  1210ت ( بن عبد الرحيم التمنطيطي 

وكاد أن لا ، ضائع بوال ات، وانتصبت �ا الأسواق والصنائع والتجار  والإمارة والديانة والرياسةاجتمع فيها العلم 

ومحشر العربان  فهي مورد الركبان، والحاجات  ولا زاهد لما فيها من الدين والبركات والمنافع يستغني عنها غني

 . وغيرها،  نوم الناسو توكي ، و زاوية سيدي البكري ، بوفادي ، :  أهمها وهي ذات قصور؛  2."..ورئيسة البلدان 

عزي ، : ، و من قصورها  3الذراعبمعنى  فنوغيل بربرية مركبة من فنو و تعني آثار وإغيلو :  ناحية فنوغيلــ    

 .إلخ.....أعبانيو ،  سيدي يوسفو باعمور، و 

زاوية الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم : ومن أهم قصورها  ، ناحية زاوية كنتة أو أولاد سيدي حمو بلحاجــ    

 .وغيرها،  بوعلي ، زاقلو، أغرماملال المغيلي ، وقصر

    أحدهما يسكنه ، و تلقب هذه الجهة بتوات الحنة لإنتاجها هذه المادة ، و�ا قصران كبيران:  ناحية أنزجميرــ    

رضي االله )  ه 52ت ( من ذرية سيدنا أبي أيوب الأنصاري  الأنصارالثاني يسكنه الشرفاء مع المرابطينو  ، العرب

 .وغير ذلك ، تيلولينو ،  تيطاوينو الخلفي، و ،  تيدماين:  ، ومن قصورها الأخرى 4عنه

    

    

  

  

  

  

  

                                                      

=  01البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، دار ابن حزم ط  العرب والخبر في تاريخ  ديوان المبتدأ و العبر و :ــ عبد الرحمن ابن خلدون  1

  ) . 2734 / 04( م  2011 /ه  1432

م  18القول البسيط في أخبار تمنطيط ، تحقيق فرج محمود فرج بذيل كتاب إقليم توات خلال ق : بن الحاج عبد الرحيم التمنطيطي اــ محمد الطيب  2

  .فما بعدها  13ص  م  1977سنة ، الجامعية الجزائر  م ، ديوان المطبوعات 19و 

  ) . 20 / 01 (الرحلة العلية : ــ محمد باي بلعالم  3

  . 91نسيم النفحات ص :  ـــ مولاي أحمد الإدريسي الطاهري 4
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 ، برماتةو  ، العلوشية: ا هوهذه الجهة تضم قصورا أهم، 1سالي بالعربية علاق الراحلة وتعني لفظة: ــ ناحية سالي  

 .القصور من ا هوغير  ،مبارك قصبة الحاج أو  ، وباحو  ،بريش و  ،قصبة الجنة و 

، عود سآيت المو ،  تمادانين : ومن أهم قصورها ، 2كبير الراقدالجمل ال ةتعني تلك الكلمو : ــ ناحية رقان    

وابنه )  هـ 1148ت  ( و�ا زاوية العالم الرباني الشيخ مولاي عبد االله الرقاني ؛ وغيرها، تاعرابت و ،  تاوريرتو 

  . 3رحمهما االله تعالى ) هـ 1207 ت ( المالك الرقانيعبد الشيخ مولاي 

 .4هي آخر جهات توات الوسطى من الجنوبــــ أي رقان ــــ وهذه الناحية    

 . تــــلـــكـــيدــــة تـــقـــطــنــمـ ــــ )ج   

 غربا  تمتد من أولف ، ، تقع هذه المنطقة في الجهة الشرقية من توات 5تديكلت تعني كف اليد أو اليد المفتوحة   

ن ولايتين تتبعان الآ، غربية وشرقية : ناحيتين  ، ربطت هذه المنطقة لعهود بين 6إلى فقارة الزوى بعين صالح شرقا

ومن بين  ؛ 7وناحية دائرة عين صالح بالنسبة لولاية تمنراست، ناحية دائرة أولف بالنسبة لولاية أدرار : مختلفتين هما 

  ــــ: ي ـــــأهم القصور كالآت نممع ما فيها هذه المنطقة  نواحي بين أهم

لكون من �ا سميت بذلك لاشتقاقها من الألفة ، قيل بأ كلتيدولف وهي مركز الجهة الغربية من تناحية أــ    

     الأغواطيالرحالة الحاج ابن الدين ميتها ــــرض لوصفها ولأهـــعــــ، ولقد ت 8ر ذلكــــل غيــها سريعا ، وقيــــفـــيسكنها يأل

     الأغواطي

  

  

                                                      

  )  22،  14  / 01 (الرحلة العلية : ـــ محمد باي بلعالم  1

  ـــ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة 2

بكوسام ،  نبذة عن حياة الشيخ مولاي عبد االله الرقاني ، نسخة من مخطوط بخزانة شاري الطيب :  محمد بن مصطفى الرقادي: ـــ انظر ترجمتهما في  3

بة مكت  ، من تاريخ توات أبحاث في التراث: با الصافي جعفري أ، أحمد )  34،  21 / 01( المرجع السابق : غيتاوي �امي كامل المخطوط ، 

   205 و 181ص  العلاقات الثقافية  : ريف، مبارك جع 43ص م   2009=  01النهضة المصرية ط 

      المرجع السابق: ، محمد حوتية )  11 / 01( المرجع السابق  : نسيم النفحات في عدة صفحات ، محمد باي:  ــ انظر مولاي أحمد الطاهري 4

  . 06المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد )  32 / 01(

صفحات مشرقة من تاريخ أولف العريقة ، بدون ذكر لمؤسسة الطبع سنة : ، عبد ا�يد قدي )  23/ 01 (ــ محمد باي بلعالم المرجع السابق  5

   .  20ص  م  2006

  . 31المرجع السابق ص : ــ مبارك جعفري  6

  . 10بق ص االمرجع الس: ــ أحمد بوسعيد  7

كما أن أقلف تطلق على وسط ،  ــ وقيل بأن أصله بربري مشتق من كلمة أقلف التي تعني خلية النحل باعتبار أن المنطقة تجذب نحوها السكان جذبا  8

   .  20المرجع السابق ص : انظر عبد ا�يد قدي  .النخلة عند منبت جذور الجريد لكونه مكانا جاذبا ، ثم أبدلت القاف واوا فصارت أولف 
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 . 1في رحلته واعتبرها البلدة الرئيسية في واحة توات) هـ  1244 ت(

من العرب وأهم  للعرب لكون غالب ساكنيهأولف العرب وتمت إضافته : قسمين  وتنقسم أولف قديما إلى   

 .إلخ ......قصبة بلال و تقراف ، و زاوية حينون ، و الجديد ، و الركينة ، : قصور هذا الشق 

وأهم قصور هذا ، ويقال له أولف الكبير ، من الشرفاء  كنتهبذلك لكون أغلب سا  وأولف الشرفاء وسمي   

قصبة السيد ، وغيرها من و زاوية مولاي هيبة ، و أخنوس ، و أولاد الحاج ، و تيمقطن ، و أولف الكبير ، : القسم 

 . 2القصور

صار يطلق عليها ناحية تيمقطن وحدها ن مقاطعة ويكوِّ  ، للناحية ما بعد قسيماقسم الثاني فيولقد صار هذا ال   

 .من أكبر نواحي المنطقة  وهي 

 .قصبة الشرفاء و قرية تيط ، : وقصورها ، وتعني تيط العين  : ـ ناحية تيطــ   

 زاوية أبي نعامة ،و المنصور ، و أركشاش ، و ساهل ، : تتكون من قصور ،  كلتيدتقع جنوب ت: ناحية أقبلي  ـــ   

بن عبد الرحمن المعروف بأبي  اكما أن الشيخ محمد  ، اشتهرت بكو�ا منطقة التقاء الحجاج ذهابا وإيابا وهي ناحية

وأسس زاويته التي حملت اسمه أحيا سنة حينما استقر �ا )  هـ 1163ت ( السجلماسي القبلاوي نعامة الكنتي

    قب بشيخوصار يل الغرض ، وهيأ المراكب لذلك، الوفود ا�تمعة من توات وبلاد التكرور والمغرب الأقصى 

  .  3وذاع صيت تلك المنطقة بذلك النشاط  ، الركب

كلت الشرقي يد، وهي النقطة الفاصلة بين شطري ت4لعربية الشعبة أو المكان المنخفضوتعني با :نغريناحية إــ    

 .إلخ  ...الشويطرو مليانة ، و لكحل ، و أقبور ، و السبخة ، : والغربي ، ومن قصورها 

من تنتشر فيها عدة قصور مكونة واحات ، كلت يدي قاعدة الجهة الشرقية من منطقة توه: ناحية عين صالح  ــ   

    ، فقارة العربو الساهلة ، و الدغامشة ، و أولاد الحاج ، و البركة ، و قصر العرب ، : من أهم تلك القصور  ،النخيل

  

                                                      

 المعرفة ودار الرائد الجزائر أبي القاسم سعد االله في كتابه أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، دار/رحلة الأغواطي ، ترجمة د: ـــ الحاج ابن الدين الأغواطي 1

 ) .  257 / 02 (،  2009= طبعة خاصة 

   . ) 35 / 01 (السابق المرجع : ، محمد حوتية  71المرجع السابق ص : ـــ مولاي أحمد الطاهري  2

 وجه ، 28الورقة و  ظهر 19باعبد االله أدرار الورقة الفهرس ، نسخة من مخطوط بخزانة بالوليد بقصر : لاني يـــ انظر في ذلك عبد الرحمن بن باعمر التن 3

  . 188ص  المرجع السابق: ، مبارك جعفري )  44/  02 (المرجع السابق : �امي غيتاوي 

 )  18 / 01 ( العلية  الرحلة: ـ محمد باي بلعالم ــ 4
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 . 1فقارة الزوىو الزاوية ، و إقسطن ، و 

قة وحدود المنطخر نقطة من حدود حيث اشتملت على آ كلتيدوهذه الناحية هي آخر ناحية من منطقة ت   

 .الإقليم معا كما مر سابقا 

والمتأمل  ؛القصور المذكورة وغير المذكورة  فهذه هي مناطق الإقليم الثلاثة المكونة له بما اشتملت عليه من أهم   

في حال الإقليم يجد أن تلك المناطق كانت تعرف سابقا وهي مجتمعة باسم توات وذلك الذي كان يطلق عليها ، 

الموافق  مع �اية القرن الثالث عشر الهجري أي التاسع عشر الميلادي وبداية القرن الرابع عشر الهجريإلا أنه و 

الطلائع الأولى للاستعمار ، وتم ذلك مع دخول  2ستبدل باسم إقليم توات اسم أدرارللقرن العشرين للميلاد ا

 .3م 1900هـ الموافق لـ  1318: ثم سنة الفرنسي الآ

 .ة ــيــعــيــبــطــص الــائــصــخــال : ثــالــثــالب ــلـالمطـــ 

ـ فإن خصائصه الطبيعية هي من سمات ذلك ا�ال ، ـــكما مر   ــباعتبار الإقليم واقعا في ا�ال الصحراوي ـ   

  ـــ: نجملها في المظاهر الآتية 

   طحه ، وأهم المعالم البارزة تكمنوانبساط سالإقليم هي استواء أرضه إن السمة الغالبة على : التضاريس  ــ)  أ   

 .باخ ، والهضاب السو الحمادة ، و العروق ، و الرق ،  : في

    ارةالحـــــجـــــ(  صىــــها الحــــقو ــــشر فــتـــنــــتي تـــــن الأرض الــــتوية مــــســـلمساحات اــــفهو تلك الم: رق ـــأما ال ــ   

       .     4تنزروفت من أهم ذلك وأوسعه في المنطقة رق، و  تناثر الرمالمع )  ةالصـــــغــــــير 

طي مساحات واسعة فإن أكثر ة والمتجمعة بفعل الرياح والتي تعفهي تلك الكثبان الرملية المرتفع: أما العروق ــ    

                                                      

   المرجع السابق : ، محمد حوتية )  17 / 01 (العلية الرحلة : نسيم النفحات في عدة مواضع ، محمد باي بلعالم : ـ انظر مولاي أحمد الطاهري ـــ 1

 . 10المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد )  35 / 01 (

 ) . 20/ 01 ( الرحلة: تعني الجبل ، انظر محمد باي بلعالم ـــ وهي كلمة بربرية  2

قة تيديكلت أو دائرة تيديكلت ، ولفد صارت المناطق الثلاثة تابعة لعمالات أي ولايات ، فمنط 41التاريخ الثقافي ص :  حاج أحمد الصديق رـــ انظ 3

ودائرتا تيمي وتيميمون تابعتان لعمالة الساورة  ومقرها بشار ، وبعد الاستقلال  ولف إلى عين صالح تابعة لعمالة الواحات التي كان مقرها ورقلة ،أمن 

تيميمون تابعة لولاية أدرار ،  وإثر تكوين الولايات تكونت ولاية أدرار وألحقت �ا أولف من تيديكلت ، أما عين صالح فألحقت بولاية تمنراست وبقيت

انظر . في ولاية أدرار ما عدا دائرة برج باجي المختار مع إضافة عين صالح ، والله في خلقه شؤون  وصار ما كان يطلق عليه سابقا توات يتمثل الآن

 . 31المرجع السابق ص  : ، مبارك جعفري)  296 / 02 (الرحلة : باي بلعالم  امحمد

 .     33المرجع السابق ص : ، مبارك جعفري  07المرجع السابق ص : ـــ محمد بن سويسي  4
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ة ي للمنطقة المذكور الغربي المحاذالعرق :  وأشهر العروق ؛ ورارينسم الشمالي للإقليم أي بمنطقة تيجدها بالقو جو 

 . 1المسامت لتوات الوسطى شوعرق شا

  . 2جدت نتيجة الحت القوي والمستمر للرياح تدعى الحمادةو  صخريةٌ  سطوحٌ  وتخللت تلك العروقَ    

 فواحد�ا عبارة عن بحيرة تتبخر مياهها في الصيف لتتحول إلى ضاية من الملح تسمى الشط أو: أما السباخ  ــ   

الأودية القديمة والعريضة جدا التي كانت  الأماكن المنخفضة على باطن السبخة أو زاغر ، وتتمركز السبخات في

وأضافت إليها مياه سقي النخيل نسبة ، شديدة السيلان منذ مدة قديمة ، فكونت في مصا�ا سبخات كبيرة 

جنوب أقبلي ، وسبخة أزل ماتي جنوب شرق سبخة مكرغان : ، ومن أشهر السبخات بالإقليم  3معينة من الماء

  . 4تيجورارين في الشمال من الإقليموسبخة  بين تيمي ورقان من توات الوسطى ، ، وسبخة توهات رقان

كلت جنوبا يدسعة المساحة والممتدة من منخفض تفإن أهم هضبة هي هضبة تادمايت الشا: أما الهضاب ــ    

 . 5بين طرفيها من الغرب والشرق سعوادي مقيدن شمالا مع امتداد واإلى 

 :اخ ـــــــنـــمــــال ــــ ) ب   

وبدرجة المناخ الصحراوي يتميز بالجفاف  وهذا، لوقوعه في مجاله  صحراويٌّ  مناخٌ  دهي أن يسود الإقليمَ من الب   

  .6أحياناوقد تتعداها ، درجة مئوية  50الحرارة المنخفضة شتاء والمرتفعة صيفا إذ تصل إلى غاية 

وإذا تساقطت فإن  ، ئيةأما الأمطار فهي قليلة إن لم تكن منعدمة ما عدا بعض الحالات والظروف الاستثنا   

  .7ثار سيئةي الأمطار الفجائية الغزيرة إلى آوقد تؤد ، ضعيف مما يؤدي إلى استمرار فترات الجفافمعدلها 

  

  

                                                      

، طيب  43المرجع السابق ص :  حاج أحمد الصديق ،  32المرجع السابق ص : ، مبارك جعفري  03المرجع السابق ص : فرج محمود فرج انظر ـــ  1

قات عنوان العلا تشترك بين جامعتي أدرار وتيارت تحالموقع الجغرافي لإقليم توات ، بحث شارك به في فعاليات الملتقى الوطني الأول الم: بوجمعة نعيمة 

  . 07ص م ،  2009الحضارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي المنعقد بأدرار في أفريل

: بن سويسي  اانطر محمد. أرض يابسة ومرتفعة مظهرها العام عبارة عن سطوح صخرية تكونت نتيجة الحت القوي والمستمر للرياح :  ـــ الحمادة 2

  .  07المرجع السابق ص : نعيمة ، طيب بوجمعة  42المرجع السابق ص : حاج أحمد الصديق ،  07المرجع السابق ص 

 . 08المرجع السابق ص : محمد بن سويسي انظر  ـــ 3

  . 08المرجع السابق ص : محمد بن سويسي  ، 07المرجع السابق ص : ، طيب بوجمعة  33المرجع السابق ص : مبارك جعفري انظر  ـــ 4

  . 06المرجع السبق ص : ، محمد بن سويسي  42المرجع السابق ص : حاج أحمد الصديق انظر  ــ 5

  . 08المرجع السابق ص : ، محمد بن سويسي  44المرجع السابق ص : ، الصديق الحاج أحمد  04المرجع السابق ص : فرج محمود فرج  ــ 6

  . 09المرجع السابق ص : نعيمة ، طيب بوجمعة  09المرجع السابق ص : ، محمد بن سويسي  45المرجع السابق ص : الصديق حاج أحمد  ــ 7
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زحف الرمال على المناطق  والمتسببة في حدوث زوابع رملية تؤدي إلىأما الرياح فإن الإقليم عرضة لهبوب الرياح    

،  الرمالولإيقاف زحف الزوابع حدة مما تطلب بناء حواجز من جريد النخل للحد من ، الفلاحية  والمأهولة 

 .1اكتسمى تلك الحواجز محليا أفر 

الشتاء والحارة القادمة من الجنوب في فصل ة الآتية من الشمال في فصل ردللتيارات البا كما أن الإقليم عرضة   

 .2الصيف لعدم وجود حواجز طبيعية تعيقها

 ـــ :ة ــــيــــائــــمـــروة الــــثــــالـــ   ) جـ   

  ـــ : شيئينفي  تتمثل الثروة المائية في المنطقة   

 ، اخلهد اجريا� خرآصب في من الأودية تنبع أغلبها خارجه لت ةٌ الإقليم مجموع ل أرضَ لتتخ : الأوديةـ ـــ)  1   

  ــــ : أهمهاومن 

ورارة مكونا �ا السبخة المعروفة وادي مقيدن الذي ينبجس مصدره من نواحي المنيعة لينهي جريانه في منطقة ق ــــ   

 . ورارةبسبخة ق

ووادي  ؛لوادي الساورة القادم من الشمال  امتداد تهقيقوهو في ح، دي مسعود والوادي الثاني يقال له واـ ــ   

قير ووادي  هما وادي، يين كبيرين ينبعان من منطقة فقيق ببلاد المغرب الأقصى الساورة هو عبارة عن تجمع لواد

هي بمنطقة تنمسعود لي يدتسمية واثم يواصل سيره تحت  ببشار ، ا لينتهي في منطقة كرزازمري منهجْ يَ ف ـَ،  ةفانزوز 

 .ت الوسطىتوا

يكلت دكامتداد لعدة أودية من الشمال الشرقي لمنطقة ت  ينطلق جريانه، ت ي قاريدل له واثالث يقا ادوو  ــــ   

 .3مسعود ليصبح رافدا له يجه في الجنوب الغربي حيث يلتقي بوادويت

التضاريس فإن مفعول تلك تلك الأودية واستواء عد منابع مسيل ة الرمال في المنطقة وبُ لبونتيجة لقوة الحر وغ   

 .4لا جداياد يكون ضئبار بالمنطقة يكاري في تغذية الآا�

  

                                                      

باي  اانظر محمد .) بفتح السين وضم الطاء المشددة ( أفراك بمعنى الحاجز أو السياج ، ويسمى في بعض المناطق الصحراوية في الجزائر بالسطور  ـــ 1

  . 09 و 07المرجع السابق ص : نعيمة طيب بوجمعة  ، ) 501 / 02(  المرجع السابق: حوتية  ا، محمد)  346 / 02( الرحلة : بلعالم 

 . 34المرجع السابق ص  :ـ مبارك جعفري  2

، محمد  34المرجع السابق ص : ، مبارك جعفري  44المرجع السابق ص : ، الصديق حاج أحمد  02المرجع السابق ص : فرج محمود فرج  انظر ـــ 3

 . 10المرجع السابق ص : بن سويسي 

   16المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  35المرجع السابق ص : مبارك جعفري  ــ انظرـ 4
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الإقليم بسبب وجود أحواض باطنية في الماء في للتزود ب تبر المصدر الرئيستع ةالمياه الجوفية هذه الأخير  ـــ ) 2   

 .1جوف الأرض

،  2بنظام الفقارةعن طريق ما يسمى و التزود �ا ، الاستفادة منها و  �ا فاعنتولقد تم استخراج تلك المياه للا   

عرض حديثه عن وذلك في م،  ابن خلدون وذكر أنه من الغرائبعبد الرحمن وهو ما تعرض للإشارة إليه العلامة 

وذلك أن  ، تلول المغربفي وفي هذه البلاد الصحراوية غريبة في استنباط المياه الجوفية لا توجد  " : الجهة فقال

ثم يجري على وجه  ....ارة صلدة حجهوى وتطوى جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى المبعيدة  البير تحفر عميقة

 . 3 "الأرض واديا 

 : يـــــاتـــــبـــنـــاء الـــطــــغـــالــ )  د   

ولكن مع ذلك ، لأحوال القاسية له  نتيجة لجفاف المناخ الصحراوي ولمن الغطاء النباتي يكاد الإقليم يخلو   

هي  وعلى رأسها شجرة النخلة التي ، مل ظروفهتحلها قابلية التأقلم مع المناخ و  برزت بعض الأنواع النباتية التي

ل بعض من النباتات الشوكية التي تظهر في المناطق التي ثوكم ، تتحمل تلك الوضعية المناخية شجرة صحراوية

  .4ر بجفافهاميل الأودية فتمر بجريا�ا وتضن السطح أو في مسمياهها الجوفية متقرب 

 طبيعة تواتاختصر فيها الكلام عن  مولاي أحمد الطاهري اقالهالتي  آخر هذا المبحث نورد تلك الكلمة و في   

لا  ،توات أرض ذات سباخ ، كثيرة الرياح لا تحيط �ا جبال و لا أشجار ، شديدة الحرارة المفرطة "  : انصه ما

وأهلها يستخرجون الماء من بطن الأرض  بعض الأشجار القليلة لفرط حرار�ا ،يكاد ينبت فيها إلا النخيل و 

 . 5"سمونه على الحقول بكيفية أعجب و يق، بالفقاقير بواسطة الآبار بكيفية عجيبة 

  

                                                      

   . 11المرجع السابق ص : ، محمد بن سويسي  36المرجع السابق ص : ، مبارك جعفري  44المرجع السابق ص : ـ الصديق حاج أحمد  1

من الفقر الذي هو الحفر من قولنا فقر كذا إذا حفره ، وقيل من التفجير  قيل إن اسمها مشتق :فقاقير ج ارة بفتح الفاء والقاف المشددة ،ـ الفق 2

ر في التسلسل ، وهي عبارة بارها المسلسلة تشبه فقاقير الظهآمن الفقار أي فقاقير الظهر لأن  منها ، وقيل مأخوذة جرتبديل القاف جيما لأن الماء يتفب

اريس الأرض ربط سلسلة من الآبار ، يجمع هذا الثقب المياه من ينابيع تقع في مستويات مختلفة حسب تضضيق وشكل ثقب في الأرض ي عن نفق

بحيث يكون بعضها فوق بعض ، وتفصل بين البير والأخرى مسافة معينة كما يتمبز البير الأعلى عن الأدنى بانحدار بسيط وتحفر في منحدر بسيط 

وتتدفق المياه من بير إلى أخرى  ىالآبار العليا إلى الآبار السفل لباطنية ، تتصل تلك الآبار ببعضها ويجري الماء منيسمح بجريان الماء من خلال الأروقة ا

: الإدريسي انظر مولاي أحمد الطاهري . يسمى عند العامة بالقصرية و  ، يعها للسقي والاستعمال المختلفلتنتهي بعدها في حوض استقبال يقوم بتوز 

  ) . 85 / 01( المرجع السابق : حوتية  امحمد، )  70 / 01( المرجع السابق : باي بلعالم  ا، محمد 57ص  نسيم النفحات 

  .)  2735 / 04 (العبر  :ــ عبد الرحمن بن خلدون  3

، الصديق  36العلاقات الثقافية ص : ، مبارك جعفري )  46 / 01 (توات والأزواد : ، محمد حوتية  04إقليم توات ص : فرج محمود فرج انظر ــ  4

  . 13الحياة الاجتماعية والثقافية ص : ، أحمد بوسعيد  45التاريخ الثقافي ص : حاج أحمد 

  .  57نسيم النفحات ص  :ــ مولاي أحمد الطاهري  5
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  .مؤرخينــوورودها لدى الة ــيــسمــتــال: وات ــت :ي ـانـثـث الـبحـمـالــــ                      

رود اسم ومطلب ثان في و ،  أول في أصل التسمية ومعناهامطلب  :ة هذا المبحث في مطلبين سنحاول معالج   

 .توات عند المؤرخين 

  .ا ـــاهــنــعــوات ومــتــم بـيـلــلإقاة ـيـمــســتل ــأص:  ب الأوللــطمــالــــ 

منذ زمن قديم قبل أن يطلق عليها هذا  فيها فيها الحياة وظهرت معالم العمارةما لا شك فيه أن المنطقة دبت ـم   

 ا ،فذهب كل مذهب ؛ أصلها ومعناها : التسمية ءلون عن سرأن المنطقة يتسابش وهذا ما جعل المهتمين، لاسم ا

ما حصل له من شواهد  من خلال كل يريد أن يبرز ذلك  ، تعددت اتجاها�م في هذا المقصدقد ولهذا نجدهم 

  ـــ : رائهم فيما يلياها�م وآوسنحاول التعرض لاتج ، وأمارات

  ـــ : ي الأولرأـــال ـــ ) 01   

أن ومرد ذلك إلى حكاية قائلة ب، طلق على نوع من الأمراض ت)  تكرورية( اعتبر كلمة توات كلمة سودانية    

 ، من هذه المنطقة في طريقه إلى الحج مرَّ )  هـ742ت ( سى موسى سلطان مالي أبا بكر الثاني كنكن من

 ،فتخلفوا عن الركب، سيرهم أصيبوا بداء أصاب أرجلهم يسمى عندهم توات موأثناء ، وصحب معه جماعة كثيرة 

في   ) هـ 1066ت ( المؤرخ عبد الرحمن السعدي  ي ذكره، وهذا الرأ على الموضعتوات فأطلقوا اسم ذلك الداء 

 . 1كتابه تاريخ السودان

 ــ :ي ــــانــــثـــي الرأــــال ـــ ) 02   

لأصل الذي اشتقت منه إلى ، ولكنهم اختلفوا في ا كلمة توات ذات أصول عربية  أن يهذا الرأى أهل رأ   

 : اتجاهين

ومستند ذلك تاريخيا ، غارم ات أي المو مشتقة من لفظ الإت توات ى أصحابه بأنير : جاه الأول ـــلاتـ اـــ ) أ   

  ـــ :ان ــــتـــعندهم رواي

 ،) ه1312كان حيا ( الشيخ محمد بن عمر ابن المبروك البداوي ذكرها المؤرخ التواتي : الرواية الأولى  ـــــ   

، ومن حينها عرف الإقليم  تواتقليم فرضوا على أهله من زنانة الإسيطروا على الإ امفادها أن قبائل من العرب لم

 .2طول العهد فقيل توات  ثم تغير اللفظ مع، ببلاد الإتوات 

                                                      

  .    08ص  1981سنة ، تاريخ السودان ، ط هوداس باريس : انظر عبد الرحمن السعدي  ـــ 1

   . ظهر 03ن أدرار الورقة لاننسخة من مخطوط بخزانة بن حسان ت نقل الرواة عمن أبدع قصور توات ،:  بن عمر ابن المبارك البوداوي امحمدـ انظر ـ 2
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 ، )ه 1374ت ( ريم البكراوي التمنطيطي العلامة التواتي الشيخ محمد بن عبد الكردها أو  : ية الثانيةالرواـ ــــ   

نهم الموحدين فقبلها متوات لأحد ملوك عت مقابل الإدفالتي  أو الفواكه تواتمؤداها بأن أصل الاشتقاق من الإو 

     ه بدله كما قال ابن مالكوأقيم المضاف إلي) أهل ( توات ، فحذف المضاف ف أهل هذه البلاد بأهل الإرِ فعُ 

  ــــ :رحمه االله )  ه 672ت  (

  .1ا عراب إذا ما حذفعنه في الإ   ـــــــا      المضاف يأتي خلف ا يليــــوم            

  ـ : كما قال ابن مالك   ، ــــــــبطول العهد حذف منه أداة التعريف ألثم 

  .2، وفي غيرهما قد تنحذفأوجب   تضف    أل ذي إن تناد أو  وحذفَ             

  .3هاـــــفصار الإقليم يعرف ب

مناسبة ي فهأي تناسب وتليق ي  ـِاتوَ ويذكر أصحابه بأن توات سميت كذلك لكو�ا ت ـُ: اني ـــثــجاه الـــالاتـ ـــ ) ب   

  ـــ :يـــما يات من التأويلاتولهم فيه  ؛ت آراؤهم وروايا�م ولائقة ، ولكنهم في تبرير ذلك تعدد

    تغريب والنفي لبعدها لأ�ا مواتية ومناسبة لل اسم توات أطلق عليهاإلى أنما  ـ ذهب أصحاب هذا الرأيـــ) أولا    

بن االحكاية  القائلة بأن سيدنا عقبة فيه  ستندهوم، عمر ابن المبروك البداوي  محمد بنتنائيها ، وهذا رأي للشيخ و 

من كان فأجابه ، ي لنفي ا�رمين ـواتسألهم هل تُ ، دها عْ ــُها وبــلها ورأى حالرحمه االله لما وص) هـ  63ت ( نافع 

من  ثم تغير اللفظ مع مرور الوقت لتحذف الياء ي ،ـــفانطلق اللسان بذلك أ�ا توات، ب ي لهذا الأر ـمعه بأ�ا توات

  .  4آخر اللفظ على لسان العامة لأجل التخفيف

مة ولائقة للسكن ومناسبة للاستقرار ، وذلك أن قبائل مواتية للإقالأ�ا ن إنما هي توات وقال آخرو  ــــ )ثانيا    

ة لما انقرضت ـــ كما يقول محمد المبارك صاحب تاريخ توات ـــ أو قبائل من زنات حلت بالإقليم لاجئة من لمتونة

 فقالوا ي للاستقرارــدوها أرضا مناسبة تواتووج ــــ كما يذكر محمد بن عبد الكريم البكراوي ـــولتهم ونزلوا الإقليم د

 . 5فانطلق اللسان بذلك ، يــــأرض توات

                                                      

   .  60ص  ه  1416=  02في باب الإضافة ، الألفية ، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع الرياض ، ط : محمد ابن مالك ـــ ـ 1

  . 24باب المعرف بأداة التعريف ، الألفية ص  :ك محمد ابن مالــ ـ 2

درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام ، نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ محمد باي بلعالم : بن عبد الكريم البكراوي التمنطيطي  اانظر محمد ـــ 3

 ) . 37 / 01 (المرجع السابق : حوتية  ا، محمد)  09 / 01 (الرحلة : باي بلعالم  اظهر ، محمد 14بأولف الورقة 

 .وجه وظهر  3نقل الرواة الورقة : بن عمر البداوي  اانظر محمد ـــ 4

وجه  2درة الأقلام ، نسخة من مخطوط بخزانة ابن عبد الكبير المطارفة الورقة : ، محمد البكراوي  02المرجع السابق ص : انظر فرج محمود فرج ـ ــ 5

 .وظهر  
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وهذا ما نحاه مولاي أحمد ، لعبادة ومناسبة لها �ا مواتية للأتواتا إلا  إلى أ�ا ما سميتـ وذهب غيرهم ـــ) ثالثا    

من قدم إليها لأن كل ، سميت توات �ذا الاسم لأ�ا تواتي للعبادة أي تليق �ا  : "حيث قال  الطاهري يدريسالإ

 .1... "االله الكمل العارفين أولياء فلذلك سكنها كثير من  ، تواتيه للعبادة من الأولياء المنقطعين

  ـــ :ث ــــــــــالــــثــــرأي الــــلا ــ ) 03   

ته أن توات فهرسحيث يذكر في  ) ه 894 ت ( د الرصاع الأنصاريوصاحب هذا الرأي هو أبو عبد االله محم   

 .2المنحدرين من قبائل الصحراء بالجنوباسم لأولئك الملثمين 

  ــ :ع ـــــــرابــــرأي الــــالــ  ) 04   

 ، عندهم هو الواحات وهو للفيف من الدارسين الفرنسيين حيث زعموا أن أصلها إغريقي إذ معناها    

في " وا"من توات يتطابق مع المقطع الإغريقي " وا"ي في المصطلح الإغريقي وازيس ، وجزء المصطلح هالواحات و 

ة في عرأي المزعوم بأن هناك تعابير شائون هذا التوات ، ويقو يدل على الجمع مفرده لفظا ومعنى ، فهو  وازيس

هم بربرية فتوات إذن حسب ، 3احة الماءالتي تعني و " تواتن عبو"  : هة لهذا التركيب مثلــ مشاباللسان الزناتي

 . لأصلاإغريقية  الحدوث واللسان ، لكنها

  ــ  :س ــــامـــخــــرأي الـــالــ   ) 05   

وهذا ما  ، الأماكن المنخفضةلكنه يطلق و يراد به ، توات اسم بربري  هذا الرأي بأن من تبنىحيث يذهب    

لجزء الداخلي من الجسم ثبت في بعض اللهجات البربرية حيث تطلق كلمة توات في جسم الإنسان على ذلك ا

 .4أمعاء الحيوان يطلق عليها توات الذي يقع تحت القفص الصدري ، كما أن ثنايا

أمر ؛ و ما يستنتج من ذلك هو أنه لا يوجد من ذلك هذه أهم الآراء والتحليلات لاسم توات ومعناه  ؛ وبعد    

المتأخرين رجح القول بعربيتها كما هو رأي  إلا أن البعض من الباحثين فلذلك كثرت الآراء و التحليلات ، ، قاطع

الأصل  ول بكون التسمية بربريةقرأى غيرهم ترجيح البينما ، ومن تبعه )  ه 1374ت  (القاضي محمد البكراوي 

أو لكون ، ، إما لكو�ا مستندة على حكايات تاريخية عارية عن السند الصحيح  و استبعدوا بقية الآراء ، محضة

                                                      

 . 57نسيم النفحات ص :ـ مولاي أحمد الطاهري  1

  25المرجع السابق ص : ، مبارك جعفري  27المرجع السابق ص : ، الصديق حاج أحمد ) 1/09(الرحلة :  محمد باي بلعالم: ـ أثبتنا ذلك عنه من  2

، محمد باي )  37 / 01 (المرجع السابق : ، محمد حوتية  23المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  28المرجع السابق ص : ـ مبارك جعفري  3

 . ) 26 / 01 (المرجع السابق : بلعالم 

د ذلك ـ وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثين في دارسة حديثة هو الباحث أحمد بوساحة في كتابه أصول أقدم اللغات في أسماء أماكن الجزائر كما أفا 4

 .فما بعدها  31لتاريخ الثقافي لإقليم توات ص الدكتور الصديق حاج أحمد في كتابه ا
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وأخرى عبارة عن مجازفة ، عض منها تحمل التضارب فيما بينها بكما أن ال،  هر عليه آثار التكلف ظالبعض منها ي

 .  1راض مشبوهة أكثر مما هي ذات عرض علمي نزيهذات أغ

  . نـــيـــؤرخــمــدى الــوات لــورود اسم ت : يــانـــثــب الــلـــطـمــالـــ 

ين لذكر لدى المؤرخا د في الشمال ، فإنه لم يكن بعيدرغم تنائي الإقليم في الصحراء وبعده عن عواصم البلا   

والمدن ، وإن كان بعضهم قد تعرض له بالوصف مبينا موقعه الجغرافي ، فإن آخرين ذكروه  ومن اهتموا بالمسالك

مهما للعبور ونقطة  كونه مركزا،  بتسميته بل وبأسماء بعض قصوره ومقاطعاته ، وما ذلك إلا للأهمية التي يتمتع �ا 

، والهروب ومكانا مفضلا للتسوق  قوافل ومأوى مناسبا للانعزالومحطة مناسبة لل بين الشمال والجنوبالتقاء 

من الأحوال والمميزات ، فسجلوا عنه تلك الشواهد الباقية الآن دليلا على ما شهده  هما أودع االله فيناهيك ع

 . الإقليم في تلك الفترات

ورودها لدى المؤلفين والكتاب ، فسوف نتطرق للنصوص التي ورد فيها  دامت هذه الجزئية تدور حولوما    

 .للتطويل  جنباـــبالوصف فقط دون الاسم ت ت لهعرضتم دون غيرها من النصوص التي الاس

في رحلته  ذكر اسم الإقليم يورد) هـ  779ت ( بن عبد االله ابن بطوطة اللواتي الطنجي فهذا الرحالة محمد ــــ   

ذكر بعض ، ثم يواصل الحديث ب 2"ت وتوا ليلة إذ لا يوجد الطعام بين تكداورفعت زاد سبعين  : "حيث يقول 

ثم وصلنا بودة وهي من أكبر قرى توات ، وأرضها رمال وسباخ ، ...  : "الإقليم وما سجله عنها فيقول  قرى

، وإنما يجلب  ولا زرع �ا ولا سمن ولا زيت ن أهله يفضلونه على تمر سجلماسة ،ليس بطيب ، لكو  وتمرها كثير

كما يختزنون التمر ويقتاتون به  والجراد ، وهو كثير عندهم يختزنونهأهلها التمر وأكل ، لهم ذلك من بلاد المغرب 

 . 3"...سافرنا وأقمنا ببودة أياما ثم....

عديد المرات فقد جرى ذكر توات وبعض قصوره عنده في ) هـ  808ت ( أما العلامة عبد الرحمن ابن خلدون  ــ  

 مقاطعاته ، كما ىحدناها عندما تكلمنا عن تمنطيط كإالتي أثبت همعنا أحد نصوص ولقد مضى، ضمن موسوعته 

 ي كثيرة تقارب المائة ، في بسيط وادقصور تيكورارين وه...  : "رارين حديثا أجمل الوصف بقوله أفرد لمنطقة تيكو 

 . 4"العمران وغصت بالساكن  في من المغرب إلى المشرق واستبحرتمنحدر 

                                                      

، عبد الحميد بكري ، النبذة في تاريخ )  38 / 01 (توات والأزواد : حوتية  امدمحظهر ،  4البكراوي درة الأقلام نسخة أولف ورقة  اـ انظر محمدــ 1

المرجع السابق : حاج أحمد ، الصديق  29المرجع السابق ص : ، مبارك جعفري  09ص  م 2010=  02توات وأعلامها ، الطباعة العصرية ، ط 

 .  04المرجع السابق ص : نعيمة ، طيب بوجمعة  17المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  32ص 

   . ) 251 / 02 (هـ  1322=  01تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، المطبعة الخيرية ، ط : محمد ابن بطوطة  ــــ 2

  . )  252 / 02 ( التحفة: محمد ابن بطوطة  ـــ 3

 ) .  2735 / 04( كتاب العبر  :عبد الرحمن ابن خلدون  ـــ 4



16 
 

فلما ملكت  : "فقال  ألحق وصفا لها ،و  بعض مناطقهعدد وأحوالهم ذكر الإقليم و رب المعقل ولما تكلم عن ع   

فار وتفردوا في البيداء فنموا نموا لا كفاء له ، ر والمدن قام هؤلاء المعقل في القصانانة بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمز 

وات ثم بودة ثم تمنطيط ثم واركلان ثم زنانة بالقفر مثل قصور السوس غربا ثم ت وملكوا قصور الصحراء التي اختطها

وأكثر ، أ�ار تسابيت ثم تكورارين شرقا ، وكل واحد من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل و 

 . 1"ة مساكنها من زنات

وصفا لتوات  افلم يعدم وصفه لإفريقي) هـ  957ت ( ليون الإفريقي  أما الحسن الوزان المعروف بالأسد أو ــــ   

 راء نوميديا على بعدإقليم مأهول في صح ": فقال عنها ، تعرض لمنطقة تسابيت فقد  هحيث تعرض لمناطق من

سكانه ... ى عديدة ر ، وق ميل من الأطلس ، يعم أربعة قصوروخمسين ميلا شرق سجلماسة ومائة  نحو مائتين

  . 2"سمراواتأن نساءهم جميلات  ، إلابشر�م سوداء  ، التمر وقليل من الشعير تنبت أرضهم غير فقراء جدا ، لا

رين ميلا عن و مئة وعشحمنطقة مأهولة في صحراء نوميديا بعيدة بن" : بقوله نـــيكوراريــكما تعرض لمنطقة ت   

ما يقرب من خمسين قصرا ، وأكثر من مئة قرية بين حدائق النخيل ، وسكان هذه  شرق تسابيت حيث يوجد

  .3... "د السودان ثم يذهبون جميعا بلاد البربر ينتظرون تجار بلابمع القوافل لأن التجار وهنا مج... أغنياء المنطقة 

مناهله حيزا أفرده فيه بما رآه وصفا  له في خصص )هـ  1031ت (  كما أن أبا فارس عبد العزيز الفشتاليـ  ـــ   

،  االا ، وأقرب للسودان اتصالا وجوار لهذا الإقليم المفرع إلى قطر توات هو أوسع وطنا وأفسح مج " :مناسبا قائلا 

عظم أقاليم المغرب وأكثرها أعظم اشتهارا وأعرف نقيبا وأشد شوكة وأخشن جانبا وأو وه، رارين وإلى قطر تيكو 

 .4... "ة ثلاثين مرحلة أو أكثر مسافنظمت عمرانه واتصلت نخيله وترامت قصوره على  ، وأفسحها خطة أمما

ودخلنا  : " ه ما شاهد وعايش في رحلة قائلافقد ذكر عن ) هـ  1090 ت (العياشي  سالم عبد االلهأما أبو ـ ـــ   

وزرنا بأول قرية منها قبر الولي الصالح المتبرك به حيا وميتا سيدي محمد  ، توات وهي قرى تسابيت ةإلى أول عمال

من إبلنا واشترينا ما نحتاج إليه من  يلنا وما ضعفبن صالح المعروف بعريان الرأس وأقمنا �ا ستة أيام وبعنا �ا خ

هذه البلاد في هذه المدة أن   وسبب إقامتنا في. ..أنواع كثيرة ووجدنا التمر فيها رخيصا ها من التمر ـوب ، التمر

                                                      

 ) . 2361 / 03 ( كتاب العبر :عبد الرحمن ابن خلدون  ـــ 1

  ) . 133 / 02 ( إفريقيا  وصف: ـ الحسن الوزان ــ 2

 ) . 133 / 02 (وصف إفريقيا : ـ الحسن الوزان ــ 3

 /ه 1426=  02مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا ، دراسة وتحقيق عبد الكريم كريم ، مطبعة النجاح ، ط : اليــــتـــشــفــعبد العزيز الأبو فارس  ـــ 4

 . 73ص م  2005
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وكذلك ، فإن الذهب فيها أرخص ، إلى توات ما غلا الذهب في تافيلالت أخروا الصرف ــالحجاج ل كثيرا من

 . 1" سعر القوت من الزرع والتمر

في الاستقصاء  )هـ  1315ت ( بعض قصوره أبو العباس أحمد السلاوي الناصري  ـ كما أشار لذكره معــــ   

   بن يعقوب ية بين السلطان أبي سعيد عثمانــــنـــــالسلطة داخل الأسرة المري عندما تكلم عن الصراع من أجل

ة خمس عشرة إلى سجلماسة سن وارتحل : " فقال عن هذا الأخير،  أبي علي وابنه الأمير ) ه 731 ت ( المريني

ودون الدواوين واستلحق واستركب واستخدم ظواعن  ، على بلاد القبلةولى مة واستيفأقام �ا دولة فخ، وسبعمئة 

 . 2"ت وتيكوارارين وتمنطيط وغير ذلك قصور تواو العرب من بني معقل ، وافتتح معاقل الصحراء 

 /ه  1431 ت ( ن أمثال العلامة عبد الرحمن بن محمد الجيلالييالمعاصر بعض من  كما تعرض لذكرهــــــ     

 ت( وكذا المؤرخ الدكتور أبو القاسم سعد االله  ، 3عدة مواضع من كتابه تاريخ الجزائر العام في )م  2010

 .4ماكن عديدة من أبحاث موسوعته تاريخ الجزائر الثقافيفي أ )م  2013 /ه  1435

نقل الرواة  القول البسيط وبذكره ، كمثل جوهرة المعاني ودرة الأقلام و أما مؤرخو المنطقة فقد حفلت مؤلفا�م    

 . ، وغيرها من مؤلفات شخصيات المنطقةوقطف الزهرات و نسيم النفحات  و الرحلة العلية 

  

  

  

  

     

           

                                                      

م  2011=  01، ط  لبنان  ، دار الكتب العلمية ، تحقيق أحمد فريد المزيدي) رحلة العياشي ( د ــماء الموائ: العياشي بن محمد أبو سالم عبد االله  ـــ 1

) 01 / 38 ( .  

 /ه  1428=  1تحقيق محمد عثمان ، دار الكتب العلمية ط ، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى : أبو العباس أحمد الناصري السلاوي  ـــ 2

  . ) 11 / 02( م  2007

 ) 309 ، 297 ، 73 / 03: (ا في عدة مواضع منهم  2014بعة ط، ، دار الأمة الجزائر  الجزائر العامتاريخ : انظر العلامة عبد الرحمن الجيلاليــ ـ 3

  .)  275 / 04 ( و

    ، 54 / 01 ( :ا في عدة مواضع منهم  2007= خاصة بعةط ،الجزائر  دار البصائر، تاريخ الجزائر الثقافي  :أبا القاسم سعد االله  الدكتور ـ انظرـــ 4

 .  و غيرها،  )  410 ،  363 / 05 ( و ) 252 ، 47 / 04 (و   ) 297
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  . ةــيــمــلــعــة الــضـهـنــل الــراحـــوات ومــت :ث ــالــثــث الــحــبــمـالــــ                      

من الصعب تحديد نقطة و  ، الإقليم يجد أن هناك ثلاث مراحل مر �ا الإقليمالمتأمل في هذا الجانب من حال    

ة لمؤشر مادي يفرض لكو�ا أمورا غير خاضع، سلها الزمني حل عبر تسلازمنية معينة ابتدأت منها باكورة تلك المر 

ت منها دفتول، وإنما هي حصيلة لتراكمات ومعطيات تفاعلت أحداثها عبر الوقت ، ها في لحظة معينة تانطلاق

قدر الإمكان  ؛ و نحن سنحاول في هذه المبحث الكشفالزمني  لنا تلك النتائج المتسلسلة في الحيز معالم أفرزت

  ــــ :في العناصر الآتية  عن تلك المراحل فيما يأتي

 . نـــــكويــتــة الر ـــتــف: ه  12رن ــقــل الــبــا قـــم : ىــرحلة الأولـــمـــال ـــ

هلة دت عمارة منذ القديم وأ�ا كانت آالشواهد والآثار الحضارية الباقية تدلنا على أن المنطقة شه إن بعض   

 ه 42رب الإسلامي سنة ن الإسلام وبمجرد دخوله بلاد المغفإ، وما دامت كذلك  ، 1تعاقبت عليها حضارات

وذلك ما ترشد إليه ،  التواتية طريقه إلى تلك الربوعيكون قد شق  2رحمه االلهعلى يد القائد الفاتح عقبة بن نافع 

 بناؤه على ما هو بتمنطيط قد تم حيث إن مسجدا بالمنطقة هو مسجد تايلوت ، بعض الدلائل التاريخية فيها

المرابطين بناحية زاوية حينون بأولف قد مسجد خر يسمى آ اكما أن مسجد ، 3هـ106مسجل في محرابه سنة 

د الإسلام بالمنطقة منذ الفترات و جمما يعطي صورة واضحة على و ،  4هـ 164بني بعد تلك الفترة وبالتحديد سنة 

 .ح ــــالأولى للفت

�ا محل إولكو�ا مكانا مهما إذ ، من وإلى المنطقة ،  تكاك والتواصل على امتداد الزمنمرار عملية الاحومع است   

توافدت على المنطقة هجرات متعددة قد كما أ�ا متميزة �دوئها عن ما هو واقع في الشمال ف،عبور والتقاء 

 دا للمذهبو جرج و الدعوة العبيدية ،كما عرفت و كأفكار الخوا  ا أفكار ومذاهب اللاجئين إليهاهحملت مع

  ا استقر �ا إلا مع مطلع القرن السادس الهجري بسبب البواكير الأولى لظهوره بجهة المغرب ، لكنه م المالكي منذ

                                                      

لتي كتابات تفيناغ في جبال أولف ، وبقايا قلعة مبنية بالحجارة العظيمة في إمبلبال ، وكمثل البحيرات والأ�ار والغابات ا: ـ من تلك البقايا الماثلة  1

. ، وما بين تيمادانين إلى بودة ثم إلى أوقروت ، وبقايا أخرى بزاوية الحاج بلقاسم بتيميمون دة ما بين إينغر وعين صالحو جتحجرت بفعل عوامل كثيرة والمو 

وما بعدها ، محمد بن  25صفحات مشرقة ص : ، عبد ا�يد قدي )  283 / 02 ( و ) 63 ، 24 / 01( الرحلة : باي بلعالم  اانظر محمد

   34النبذة ص : ، عبد الحميد بكري  17العمارة الدينية ص : سويسي 

ا ـ حيث قام في هذه السنة بفتح لواحة غدامس ، وما سبق هذا من غزو لطرابلس وسوسة وجلولاء يقول عنه المؤرخون كان حملات استكشافية وغزو  2

الثقافي العربي بالدار البيضاء  مجمل تاريخ المغرب ، المركز:  انظر عبد االله العروي. هـ  62ليتكامل فتحه �ائيا سنة فيها  استطلاعيا قبل أن يوغل عقبة

 /ه  1380=  02النبوغ المغربي ط : ، عبد االله كنون )  69/  01 ( لاستقصاا: ، أحمد السلاوي  122ص م  1996=  05المغرب ، ط 

 .  )  37 / 01( دار الطبع لدون ذكر  م ، 1960

 .  34النبذة ص : ـ عبد الحميد بكري  3

 .  26صفحات مشرقة ص : ، عبد ا�يد قدي )  333 / 02 (الرحلة : ـ محمد باي بلعالم  4
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ها بما نقلوه وحملوه عملوا على ترسيخه في نازحة واستقرار بعض أفرادها �ا حيثالتوافد المستمر للقبائل العربية ال

ونستطيع أن  ؛ �1ا �م ، فكان ذلك العهد بداية لاستقرار المذهب معهم من ما ورثوه عن المذهب في بلدا

 ــ ـ: نسجل في هذه المرحلة بعض ما امتازت به 

وإن كانت أسباب ذلك ، أعداد من الشخصيات العلمية على المنطقة عبر فترات مختلفة  توافدِ  ـــ تزايدُ ـ ) 1   

لعديد من فإ�ا توافدت عليها واستقرت �ا ، ولقد رحل إليها ا، لكل شخصية  مختلفة تبعاو  متعددةوم القد

الذي وفد )  هـ 670ت ( ان بن علي الإدريسي بالشيخ العالم الرباني مولاي سليم الشخصيات العلمية ابتداء

الذي  ) ه 909 ت (إلى الشيخ ا�اهد محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ،  2هـ 580من فاس سنة   إليها

ممن سنذكره ، من الأعلام مرورا بمن جاء بين تلك الفترتين ،  3ه 870حل �ا قادما من عدة عواصم علمية سنة 

وكل أولئك الوافدين كانوا  ؛ 4علمية التي شهدها الإقليم إبان هذه المرحلة والتي تليهافي مطلب الرحلات ال

من تصدر ، ومنهم فمنهم من تولى القضاء  ، منهم وبمجرد وصوله تولى نشاطا ، وكل أصحاب وزن ثقيل في العلم

ع بين كل ذلك ، فكان لذلك ومنهم من جم ر فبنى زاوية ،، ومنهم من عمّ التدريس من زاول ومنهم ،  لفتيال

 .5والتوافد والحلول أثر كبير أدى لظهور �ضة علمية بعد ذلك في الإقليم ضورالح

العديد من أبناء حيث رحل ،  في ذلك الوقت العلمية الحواضرقيام شخصيات من المنطقة برحلات إلى ـــ )  2   

إلا أن أسباب ، وقد كان غايتهم جميعا العلم ــــ كما سنتعرض له في مطلب الرحلات   ـــــ المنطقة إلى تلك الحواضر

،  أعلى مما هو موجود  ن يرتحل لغرض الاستزادة وطلب زادفمنهم من كالارتحال لتحقيق الغاية تتفاوت ، اذلك 

ه أخذ القرآن مثلا حيث إن)  هـ 941 ت( لكريم بن أحمد التزدايني الجراري كما هو حال الشيخ أبي المكارم عبد ا

     معلوماته ويزيد في رصيده فاس لينميأولاد سعيد بتيميمون ، ثم انتقل إلى  هالده ببلدومبادئ العلوم عن و 

يد حيث تتلمذ ببلده على )  هـ 1042 ت (محمد بن أبي محمد التواتي اوكذا الشيخ عبد الكريم بن  ،  6العلمي

من قبله  حيث رحل ) ه  1008 ت (محمد بن أبي محمد اه ، وكذا أبو  7والده ثم انتقل إلى عدة حواضر علمية

                                                      

العلية     الرحلة : باي بلعالم  اوجه ، محمد 03أولف بداية من الورقة الشيخ محمد باي بدرة الأقلام نسخة :  بن عبد الكريم البكرواي اانظر محمد ـــ 1

 . ) 33 / 02 (و   ) 65 / 01 (

 . 67النبذة ص : ظهر ، عبد الحميد بكري  24جوهرة المعاني الورقة : محمد البكراوي  ـــ 2

  ) . 66 / 01 ( العليةالرحلة: باي بلعالم  اهـ ، انظر محمد 882ثم غادرها ليرجع إليها سنة ، ـ قدم الشيخ المغيلي في تلك السنة ـــ 3

  .ة الفقهية س من فصل مظاهر الحياانظر مطلب الرحلات العلمية من المبحث الخام ــــ 4

 67النبذة ص : فما بعدها ، عبد الحميد بكري  122العلاقات ص : ، مبارك جعفري )  66 / 01 (العلية الرحلة : باي بلعالم  اـ انظر محمدـــ 5

 .فما بعدها 

  . 09ص  مكتوب بواسطة الحاسوب ياة أولاد القاضي ، بحث ذاكرة الماضي في ح: ـ عبد الرحمن الجوزي ـــ 6

  .  120النبذة ص : وجه وظهر ، عبد الحميد بكري  09الجوهرة الورقة : محمد البكراوي  ــــ 7
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ليزيد  تعلم بموطنه ثم انتقل إلى الحجازحيث )  هـ 1092ت ( وابنه محمد بن عبد الكريم ،  1سمن توات إلى فا

  . 2الحرمينتلمذه على أعيان علماء تبمن علمه 

هو حال أمثال الشيخ عمر الأكبر بن  كما،   في منطقتهيتيسر له ذلك  لم ومنهم من ارتحل للتحصيل حيث   

ن محمد با، والشيخ  4) هـ1160ت ( المزمري  بن أب، والشيخ محمد  3) هـ 1152ت (  عبد القادر التنلاني

  .وغيرهم ،  5) هـ1174كان حيا سنة ( ب الزجلاوي الأ  )أحميدان(أحمد 

ة العلم لأن انتعاش مما اضطر كثيرا من طلب مدهذه الفترة يطبعها ركود علمي عام وعإن الملاحظ يرى بأن     

له على التنقل ويصور الحالة في بلده  يبين في رحلته الباعثذا الشيخ عمر الأكبر التنلاني ينطلقوا فيسافروا ، فه

به مشتغلا بقراءة الشيخ خليل وألفية ابن فقد كنت في حال صغري شغوفا بالعلم مولعا بطل ؛ وبعد : "فيقول 

لكون البلد ق لي ذلك ما فلم يتفهما ويوقفني على معانيلفاظهمالك مقبلا على ذلك متشوفا إلى شيخ يحل لي أ

 قصدا لذلك ، ساف للسفر لسجلماسة أو لمدينة وتوجهت همتي إلى أن شرح االله صدري ، من العلماء شاغرة

 . 6 ...."جهتي وصرفت لذلك و  متيـــيعز عنان  تفثني

با يواتي همته في ميا وجوا خصلعله يجد فيها انتعاشا عل ، فاقالشيخ محمد بن أب المزمري ينتقل إلى عدة آ اهذو    

 . 7طلب العلم

لدان طلبا ــال إلى عدة بـــــالرح همه العلمي شدـــــبع نحينما لم يجد في منطقته ما يشالأب كذلك الزجلاوي    

 . 8للعلم

في  ) هـ 1189ت (باعمر التنلاني بن كما يصور لنا تلك الحالة من الركود ما أنبانا به الشيخ عبد الرحمن    

  فوجد ... قدم علينا ف ": حيث يقول بعد التحصيل ، ني من رحلته الطويلة عند قدوم عمر الأكبر التنلا هفهرست

                                                      

 .ظهر  14الجوهرة الورقة : محمد البكراوي ــ ـ 1

، )  414/  04(  ،م  2012 /ه 1433 = 01دار كردادة ، ط  تعريف الخلف برجال السلف ، تحقيق خير الدين شترة ،: الحفناوي محمد  ـــ 2

 .  128النبذة ص : عبد الحميد بكري 

  ظهر  11الجوهرة الورقة : محمد البكراوي  ـــ 3

 ظهر  15الورقة :ـ المصدر السابق  4

هـ  1152للإشارة فإن الزجلاوي الأب اختلف في تاريخ وفاته فقيل سنة  ، 81نوازله بتحقيق محمد جرادي ، القسم الدراسي ص : الزجلاوي  ــــ 5

  . 90ص  انظر تحقيق نوازل الزجلاوي هـ ، 1174، ورجح الباحث جرادي أنه كان حيا سنة  1158وقيل 

  .ظهر  01الرحلة في طلب العلم ، نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ محمد باي بأولف الورقة : نلانير التعمر الأكبر بن عبد القاد ـــ 6

فما  04ب المزمري ، مكتوبة بخط اليد بخزانة الشيخ محمد باي بلعالم ص أريف بحياة الإمام الشيخ محمد بن محاضرة حول التع: محمد باي بلعالم  ــــ 7

 .     بعدها

  .  81نوازله بتحقيق جرادي ص : الزجلاوي  ــــ 8
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الوضوء فضلا عن غيرها مما  ئلاسوتيجورارين جيدها عاطلا عن العلوم ، وجل طلبتها لا يحسنون مبلاد توات 

الذي كان يطبع العام فهو تصوير لذلك الجو ، وإن كان في هذا التعبير بعض مبالغة ،  1... "فهوممنه التحار 

رحلته عندما مر بتوات  وسجله في لعياشيــ ما شاهده اـ أي هذا القول ـــده ، ويعض الحياة العلمية في تلك الفترة

و لم نلق هناك أحدا ممن ".... :و كان ذلك في القرن الحادي عشر الهجري حيث قال  تسابيت نطقةوبالضبط بم

و سرد الخطيب .....ينسب إلى ولاية أو صلاح و لا من أهل العلم و الفلاح ، و غالب أهلها عوام أهل تجارة 

 .2"خطبة وعظية حسنة تلقفها من صحيفة إلا أنه أكثر فيها اللحن 

الاعتراف بأن ذلك استحوذ على  ينبغي هذا و إن قلنا بأن الجو العام الذي طبع هذه الفترة هو الركود إلا أنه   

إن هناك مناطق ف وإلا المناطق ؛ معظمعلى  ةلباغصورة الولعلها الالسابقة ناطق التي أخذت عنها تلك الصورة الم

    ، إلا أن نشاطهم ذلك كان محدودا و كانت لهم فيها جهود تبذل و محاولات ذات شأن ، عاش فيها أعلام ،

حيث كان ، فردية لم تكن ذات تأثير عام ،كما هو الحال عند بعض الأسر و الأفراد تلك كانت مجهودا�م و 

عومر بن ، و  ) ه 920 ت (أمثال الشيخ موسى بن مسعود رنا سابقا و كأمثال الذين ذ  فيهم أعلام بارزون ،

،  )ه  1035ت ( وأبي عبد االله امحمد عبد االله بن عبد الكريم الجراري  ، ) ه 998 ت ( الصالح الأوقروتي

فينبغي تسجيل هذه  ؛ ، إلى جانب الأعلام الوافدين 3غيرهمو ، ) ه  1064ت ( وأحمد بن يوسف التنلاني 

 .و جهودهم  ا و لانطمس آثار أولئك الأعلامهالملاحظة كي لا نبخس تلك الحقبة حق

وفعاليات  وآثارها الإيجابية على الإقليم لكو�ا نشاطات لقد كان لذلك التوافد ولتلك الرحلات نفعها ؛ وبعد   

  ـ ـــ: وهي  ، هـ 12قادمة تبدأ بطلوع القرن  جديدة رحلةمكنت لظهور فترة أو م

 .ارـــــــــــة الازدهر ــتــف: هـ  13هـ و 12 نـــيــرنــقـــرة الـــتـــف : ةــيـــانــثــة الــلــرحــمــالـــ 

البارزة أن أدى إلى تكوين علماء من أبناء المنطقة  الإقليم من مناطق شتى كانت نتيجته إن توافد الأعلام على   

ستفادة من جانب ما حدث من تلاقح الأفكار والا ساهموا في النشاط العلمي في هذه المرحلة الثانية ، إلى

ن من خلالها العلماء في غيبتهم ورجوعهم برز من خلالها جو المناهج ، كما أن الرحلات التي تكوّ من الاحتكاك و 

التنلاني في شخص عمر الأكبر بعد بن باعمر لنا الشيخ عبد الرحمن  هوهذا ما يصور ، علمي حدث في الإقليم 

مه أرجاؤها ، وانكشفت بنور علو  فاستنارت....": ورة القاتمة يردف قائلا فبعد أن ذكر الص ، عودته من رحلته

  د الباحثين يقول أح ، 4"... فوفد عليه الطلبة من كل ناحية وأخذوا عنه وانتفعوا به كثيرا ، أقمارها  ر شموسهلظهو 

  الباحثين 

                                                      

  .وجه  03الفهرس الورقة : التنلاني بن باعمر ـ عبد الرحمن  1

  ) . 38 / 01(الرحلة : ـ العياشي  2

  .ففيها زمرة مباركة من أولئك الأعلام رحمهم االله وذاكرة الماضي ـ انظر في سلسلة النواة والنبذة والعلاقات الثقافية  3

  .  وجه  03الفهرس الورقة : ـ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني  4
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 ة في الإقليم بدايتهصر النهضة العلميعلى أن ع ر صادقذلك الإقرار من الإمام مؤش: "عن كلام التنلاني معلقا 

قتصرت على أصحا�ا ولم يكتب لها الامتداد محاولات فردية امطلع القرن الثاني عشر الهجري ، وما سبقه كان 

  .1... "�ا عموم البلاد عم ثمر لتؤثر في المحيط القريب فضلا أن ت

للفترة  وإنما هي في حقيقتها امتداد، من فراغ ا لم تكن طفرة أو ناتجة �ضة فإ� فترة ولئن كانت هذه الفترة   

بقية الحواضر حيث وقع ا امتداد لما كان حادثا وواقعا بكما أ�،كلها في هذه الفترة السابقة التي أسست لها فآتت أ

  .الاحتكاك والتأثير بوفود علمائها إلى توات ، وهجرة أبناء توات إلى تلك الحواضر

  ـ ــ :في فترة من عمر الإقليم ممثلة ونستطيع أن نستخلص بعض الأمور التي امتازت �ا ال   

 .الاستقبال إلى مرحلة الإنتاج حلةفانتقل الإقليم من مر ، صار مالإقليم استغنى عن علماء الأإن  ــــ   

 كان  العنصر الأساسي في إقامة النشاط الفقهي بعد أن مممن بلغوا رتبة راسخة في العلم هصار أبناء المنطقة  ــــ   

 .لمشهد العلميادون فيما سبق هم صانعي الواف

  .وقيامهم بالتدريس والتوجيه، علماء توات لخطتي الفتوى والقضاء  تقلد ــــ   

ة في ذاكرة الإقليم ممثل�ا يرة تحتفظ التأليف والتصنيف في العلوم مما أظهر ثروة تواتية علمية كب انتعاش حركة ــــ   

 .الحركة  لكتمخطوطاته الشاهدة الآن على 

  . جميع المناطق بعد أن كانت مقتصرة على مناطق معينة فيما مضىكثرة مراكز التعليم والتدريس في  ــــ   

صار  علماء الأم قليم بعد أن كانت في السابق يراجعصارت أغلب المراجعات في النوازل تتم بين علماء الإ ــــ   

وكما هو ،  2كما هو الحال في نازلة اليهود حيث ترافع فيها أطراف القضية إلى علماء الحواضر في ذلك الوقت

المنطقة فترافعوا وعلماء )  ه 901ت (  الأمريني الباز وتي اختلف فيها الشيخ ميمون بن عمر الحال في القضية ال

  بن إبراهيم ، و الشأن نفسه في مسألة مجلوب السودان التي راجع فيها أهل المنطقة الشيخ سعيد  3إلى علماء فاس

  

                                                      

  .   76نوازله ، تحقيق جرادي ، القسم الدراسي ص  : ـ الزجلاوي 1

المعيار المعرب تحقيق جماعة بإشراف محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي : أحمد الونشريسي: وما وقع فيها من الأخذ والرد في ـ انظر نازلة اليهود  2

  ) .  فما بعدها 229 / 02 (م  1995سنة ، بيروت 

  .  ظهر  20جوهرة المعاني نسخة أولف الورقة : ية في محمد البكراوي ،ضـ انظر تلك الق 3
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وكانت تلك المرافعة سببا لأن )  ه1036 ت ( بابا التنبكتيو الشيخ أحمد )  ه 1066 ت (الجزائري  قدورة

 . 1يفرد لها هذا الأخير مؤلفا

صاروا في هذه الفترة يجوبون الإقليم ، فبعد أن كان طلبته يرحلون منه إلى غيره ، إلى  ازدهار الرحلات من و ـــ   

  .المشائخ فيه ، وصار العلماء يرحلون منه إلى غيره  حضورمناطق بين قلين بين مراكز العلم و تنم رافهطأ

  . خ المذهب خارج الإقليميبنشر العلم وترس اءقيام العلم ــــ   

 . صار الإقليم قبلة لطلاب العلم للتتلمذ على مشائخه ــــ   

تلك الفترة من  لحياة الفقهية فيا بحث كشفا وتنقيبا عنإبرازه في هذا ال هذه النقاط وغيرها هي ما سنحاول   

 . عمر الإقليم

  . عــراجـتــور والـتــفــة الر ـتــف :هـ  13رن ــقــد الــعــابــم : ةـــثــالــثــالة ــلــرحـمـلاـــ 

فبعد نموه وتأسيسه إلى نضجه  ؛خليقته على تعالى ن التي كتبها االله  يشذ الإقليم في هذا الجانب عن السنلم   

، ولقد صدق ر بطلوع القرن الرابع عش وازدهاره بدأ المؤشر في التراجع والنزول لتسجل مرحلة ضعف وفتور بدأت

            ــــ: الشاعر في قوله 

 .م ــــل تــيــترقب زوالا إذا ق إذا  تم أمر بدا نقصه                                 

كالتدهور العام الذي أصاب : منها ما هو سبب عام  ، أسباب وعوامل والتقهقر إلى هذا التراجع تأدلقد و    

و ما انجر عنها  المسلمين ، �تمعات لاسيما أوطانالمسلمين وأحوالهم ؛ والحروب التي شهدها العالم وتأثيرها على ا

نسى التطورات السريعة الحاصلة في الحياة من أزمات اقتصادية ساعدت في تدهور عام أصاب المسلمين ؛ ولا ن

   ، ما أثر سلبا على الحياة عموماـع كانت مستقرة وانقلاب الموازين موأوضا معالم كثيرة  ا ساهم في تغييرعموما مم

له على ما قضائهمحاولة و تمثل في دخول الاستعمار للمنطقة في هذه الفترة تومنها ما هو من الأسباب الخاصة ، 

م الشرعي أيام يء على الحياة العلمية ، وكذلك كان من الأسباب محاربة التعليبالهوية ، وكان له تأثير سصلة 

الذي حل محله و صار  لتعليم المدنيإلى ا الانصراف عنهبل وحصل  فترة الاستعمار الاستعمار ، وتذبذبه بعد

مجال عيله وحصره في أحسن الأحوال في تف وعدم وتعطيله ؛ضاء في فترة الاستعمار الق هميشـ، وكذا ت إجباريا

 . في فترة الاستقلال يــــية وقضايا الأسرة واستبداله بالقضاء المدنالشخص الأحوال 

                                                      

من ـ سماه معراج الصعود في حكم مجلوب السود أو الكشف والبيان عن حكم مجلوب السودان ، وعندنا نسخة من مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ض 1

  . 1079 / مجموع رقم د
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الإقليم محافظا على  بقي دقفاب وغيرها ساهمت سلبا في تدني المسيرة العلمية في المنطقة ؛ ورغم هذا هذه أسب   

وجه التيارات والمتغيرات ولا زال صدى أيام الازدهار مؤثرا في الحياة العلمية رغم ية من تراثه صامدا في البقية الباق

 . ما حصل

ل ، فقد أصاب نة الأفو وحدها في هذه الحال التي شهد�ا من أزم تهذا ولا يفوتنا أن نقول بأن توات ليس   

�ا ذلك  عظيم ، ولكن لعوامل مماثلة أو مغايرة ألمَّ  حواضر أخرى كان لها صيت و التدهور ذلك الاهتزاز والتغيير

 تها ومكانتها وسابقهَ َّــاالله أن ترجع لتلك الحواضر أبسأل ن ؛وغيرها  و مازونة بجاية حاضرة تلمسان والمصاب ك

 . مينآ ؛ العهد من الازدهار العلمي ، وأن يصلح حال المسلمين
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 اذ، ولهر  وتتأثروكل حلقة من ضمن ا�موع تؤث ، هاتقلأن حياة أي مجتمع تترابط سلسلة حلا شك    

العلمية ليست بمعزل عن الواقع المعيش الذي  الحياة الفقهية إذا الحياةعوامل ون هذا الفصل بنأعأن رأيت 

سوف نتطرق إلى هذا وعلى  ، سياسية كانت أم اجتماعية أم اقتصاديةتتمخض نتائجه من تلك العوامل 

  ـــ :تتبع حالات ا�تمع وفقا لخطوات المباحث الآتية  هذا الفصل في

   .ة ــــيــاسـيـــســـة الــــالــــحــــال: ث الأول ـحـبـمــال ــــ                                

 ، راره من عدمهبسبب قو�ا وضعفها يقاس استق ، إذ أمر مهم في مجتمع ماذات إن هذه الحالة    

ما سبقها  فترة من عمر الإقليم مفصولة عنوبالنسبة لتوات لا نستطيع أن ندرس هذه الحالة في هذه ال

ولهذا رأيت أن أعالج هذا  ،قبل  حيث إن واقع هذه الفترة هو امتداد لما كان حاصلا، من الفترات 

  ــ :المطالب الآتية  المبحث وفقا لمضمون

  . اــيــلــعـــة الـــطـــلــســال: ب الأول ـــلـــطــمــالــ 

ولكو�ا مع ذلك محطة عبور ونقطة ، بحكم أن توات موغلة في الصحراء وبعيدة عن مراكز الحكم    

التقاء فقد كانت تعيش فترات متباينة وأطوارا مختلفة تتأرجح بين حالات من اللاتبعية والاستقلال عن 

ا تتبع نظاما أو حاكما متغلبا هوبين حالات من التغلب والتسلط علي ، الغير تنظم فيها أمورها داخليا

  . يفرض عليها رؤيته وسياسته 

ها من قبل وجهاء القوم ورؤساء ـفلقد كانت تدار شؤون :أما الحالة الأولى وهي حالة اللاتبعية ـــ    

وكانوا بذلك هم أهل السلطة حيث  ، القبائل ممن كانت لهم سطوة داخلية وقدرة على التسيير والتدبير 

كانت المنطقة مستقلة وغير تابعة لأي سلطة بتاتا ولا تنتمي لأي جهة أو كانت هناك تبعية و لكنها 

إذ لم تكن هناك مظاهر سلطة قائمة بسبب الإهمال الذي تشهده المنطقة ، ) شكلية ( مجرد تبعية اسمية 

كون السلطة بيد فهنا ت، العلاقة بينهما منعدمة  رباط ومن قبل تلك السلطة التي يدل الحال على أن ال

  .من أهل المنطقة كما مر ذكره  أهل الحل والعقد 

قة المغيلي المنط الشيخ محمد كالفترة التي تزامنت ودخول،ما تشهد له العديد من الفترات الواقع وهذا    

كن لتلك السلطة فلم ي،   نظامها كان ذلك في أواخر الدولة المرينية واختلالو ، حيث ألفاها مهملة 

ضبط عمل على حيث ، فعمل المغيلي على تشكيل ملامح نظام مستقل  ، بالمنطقةالمتهاوية عناية 

،            1ن جيشا وجعل قائده ابنه عبد الجبار وغيرها من الإصلاحاتوكوّ  ، قوانين توات بالموازين الشرعية

                                                             

  .وجه  07درة الأقلام نسخة أولف الورقة  :محمد البكراوي  ـــ  1
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تزعمها أحد وجهائها وهو الشيخ عمرو  نطقة على حالها ولكنهـ بقيت الم 909وبعد وفاة المغيلي سنة 

وبأخذه لزمام الأمور تفرد ،  الذي كان مناوئا للمغيلي) هـ  933ت ( بن عبد الرحمن التمنطيطي 

)  هـ 910ت  (الوطاسي  بالرئاسة إلى أن جاءه التعيين قائدا على توات من قبل محمد الشيخ بن زكرياء

  . 1رش أبناء عمومتهم المرينيينبعد وراثة الوطاسيين ع

ومن هذه الفترات الفترة التي حكم فيها عمرو بن محمد بن عمرو بن عبد الرحمن التمنطيطي     

، وكذا زعامة أبي  وكان راسخ القدم في الرئاسة ، وهو حفيد الشيخ عمرو المتقدم ذكره) هـ1014ت(

  . 2تيمي حيث كان أحد شيوخها وتزامنت تلك الفترة مع دخول السعديين المنطقة القاسم عمر على

 إلى انتظام عقد العلويين حيث شهدت توات شغورا من ينديتلال أمر السعاخ وكالفترة التي بين   

  . 3 التبعية فتولى الشيوخ ورؤساء القبائل الأمر فيها

عن  ـــ وقد تقدم ــ )هـ  1244ت ( ابن الدين الأغواطي  الحاج ومن مظاهر الاستقلال ما يحكيه   

والسلطان فيها له جنود تضرب بين أيديهم ...  : "ا فيقول �ا وذكر أهل السلطة حالة أولف فيه

 ، 4"الطبول وله سلطة توقيع العقوبة والسجن وهو يمتلك الخيول والرجال ، ولكن ليس له خزانة دراهم

  .الذاتية  نت تتمتع به تلك المنطقة من الاستقلاليةما كاإلى فهذا فيه إشارة 

بن  محمدأبي زيد العزيز بن سيد الحاج  عبدمحمد أبي فارس الشيخ القاضي  وكالفترة التي أعقبت وفاة   

حيث عاد الأمر والتحكم إلى الشيوخ ورؤساء القبائل إلى أوائل )  هـ 1261 ت (البلبالي  عبد الرحمن

  . الأوضاع بدخول الاستعمار الفرنسي  في تغييرحدوث ، و  5القرن الرابع عشر

منها أطماع سلاطين بعض دول الجوار ، ونظرا لما كان عليه  ، أما الحالة الثانية فنظرا لعوامل متعددةـــ    

ونظرا كذلك  ، ، ونظرا لغياب نظام يؤدي دورا محوريا 6الإقليم من الضعف والتقسيم إلى فريقين متقاتلين

                                                             

  .  24القول البسيط ص : وجه ، محمد الطيب التمنطبطي  11ووجه  10درة الأقلام الورقة : محمد البكراوي  ــــ  1

الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني وتصديه للخطر اليهودي بصحراء توات والصقع السوداني ، : ـ عبد االله حمادي الإدريسي ــ  2

  . 251الطبع ص  مؤسسةر دون ذكم    2010 /ه  1431=  01ط 

  .ظهر  20درة الأقلام الورقة : محمد البكراوي  ــــ  3

   .)   257 / 02 (راء في تاريخ الجزائر آلقاسم سعد االله في كتابه أبحاث و أبي االدكتور رحلته ، ترجمة : الحاج ابن الدين الأغواطي  ــــ  4

  .وجه  21درة الأقلام الورقة : محمد البكراوي  ــــ  5

ضت مضاجع الساكنة وكانت لها مد وسفيان أقيحبحروب وفتن  تنهما حروب وفتن سميأطلق على الفريقين يحمد وسفيان ونشبت بي ـــ  6

 05ظهر و 04الورقة نسخة أولف در ة الأقلام : انظر البكراوي . أجناسا متعددة  في تكوينها لأن كل فئة تضم،  اجتماعيا سيئة ثارآ

  .وجه  19وجه والورقة 
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حيث يبسط  ، عليها التسلط و للغير بسبب التغلب التبعية شهدت المنطقة حالة من فقد ، ع المهمللموق

فإن ، إما بالرضا والولاء أحيانا ، عليها سلطان أو نظام نفوذه وسيطرته ويجعلها تابعة لسلطته السياسية 

ويمثله من يعينه قائدا  ، ويكون بالتالي هو صاحب السلطة العليا ، لم تستجب فبحد السيف أحيانا أخر

  . على المنطقة ناظرا فيما يهمه من أمورها 

  ــ: ولقد توالت على توات منذ زمن عدة سلطات تدخلت في أمورها ؛ فمن ذلك    

  .ي ـــــنــــريــــمــــل الـــدخـــتـــال ــــ)  1   

محاولة أحد أمراء بني مرين وهو أبو السلاوي الناصري يثبت فيه أحمد لقد مر معنا نص لأبي العباس    

بعد  هـ 715بسط نفوذه على منطقة توات سنة )  ه 734 ت (عيد عثمان المريني علي عمر بن أبي س

ثم تاقت نفسه أن يضم لها ، كان من نتائجه أن تفرد بسجلماسة   ، صراع بينه وبين أبيه على السلطة

ه التمرد على مركز الحكم تمكن أخوه أبو الحسن علي ، وكان له ذلك ، إلا أنه وبعد إعادت 1 قصور توات

فانتهت فتنته ؛  ه 734و إخماد تمرده سنة  عليه الذي تولى الحكم بعد أبيه من القضاء) هـ  752ت ( 

المذكور أن وهذا التدخل في الشأن التواتي الذي بدأ خارجا عن سيطرة المركزية المرينية حاول أبو الحسن 

ضطراب في نظامها لاند ما دب انية أمر توات عيما فتئ أن أهملت الدولة المر  لكنيجعله تحت سلطته ، 

فإنه عندما وفد )  هـ 909ت ( ختلال في تواز�ا كما مر معنا ، وهذا بشهادة الشيخ محمد المغيلي والا

ما لاسي. .." :، فكان مما سجله  وصاية بادية للعيانهـ كانت علامات الإهمال من ال 870إليها سنة 

فعموا وصموا  ، خر القرن التاسع وأطراف الأرض ببلد لا يخرج نباته إلا نكدافي نحور رعية سائبة في آ

 ،      2"...معهم ، ولا حاكم يفصل بينهم كيف لا ولا أمير لهم يردعهم ، ولا شيخ يج...بالجهل والهوى 

  .ذلك التدخلإثر مال التي كان يعيشها الإقليم ـتدل على حالة الإه فهذه عبارات

  .دي ــــــــــعــــســـــل الـــدخــــتــال ــــ)  2   

أواسط القرن العاشر بالمغرب الأقصى كانت لهم تطلعات إلى توات وما  منذ قيام دولة السعديين   

لكن لم تفلح ، محاولات ) هـ  964 ت( حيث كان لأحد سلاطينهم وهو المولى محمد الشيخ  ، جاورها

إلا في عهد سلطا�م  سرة السعديين الوصول إلى تواتتحقق لأي لمولكن ، بسبب صراعه مع الأتراك 

وتطلع إلى ما في في التوسع  جامحة رغبة حيث كانت له) هـ  1012ت ( الذهبي  المولى أحمد المنصور

                                                             

  ) .11/ 02( الاستقصا : ـ أحمد السلاوي الناصري   1

به انقلا عن عبد االله حمادي الإدريسي في كت اهالمغيلي ونحن أثبتنح للشيخ طوطة مصباح الأرواح في أصول الفلاـ النص مأخوذ من مخ  2

  . 167 و 166المشار إليه سابقا ص 
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 ، هـ 991ته عليها سنة سيطر  كمفأح،  له ذلك وتميش جرار توات بج افغز ، الأصقاع من ثروات  تلك

   . 1 ه 999 سنة ستولى عليهاالتوسع فجعل الإقليم قاعدة لغزو بلاد السودان فا ثم زادت رغبته في

نتيجة لما ولكن و ، حيث وجد مقاومة بادئ الأمر، من توات بسهولة  التمكن يش المنصورلج  يتيسرلم   

وجه  استطاع أهل توات المقاومة و الصمود فيو انتهاكات ما ائع وجرائم ظارتكبه ذلك الجيش من ف

  . فاستولى ذلك الجيش الظالم عليها ربية فضعفوا ،تلك الغطرسة المدمرة و الآلة الح

فهذا ،  أهل أولئك المعتدين أثبتها مؤرخون منو الانتهاكات المرتكبة في حق أهل توات الجرائم  وتلك   

في مناهله عن ذلك  يقول وهو كاتب المنصور رحمه االله)  هـ 1031ت ( أبو فارس عبد العزيز الفشتالي 

ا عليهم حتى كلت نقالرجال منهم والنساء والولدان حوحكموا السيف في " : فتحا  الاحتلال الذي سماه

 إلا كلمح البصر أو أقرب حتىصال شأفتهم بالردم فلم يكن ئواستفتنادوا �دم القصبة عليهم سواعدهم 

وهويت ردما على الخوارج فلم تبق منهم ولا من حيوا�م  ، لصقوها بالرغمرض وأجدار�ا إلى الأ أصرعوا

ى الجميع تيار الهلكة فأصبحوا عل نعمهم ودوا�م عين تطرف ، فأطبق وسائر من يدب على الأرض من

وكان ذلك أعظم عبرة للمعتبرين وأجل ، ن لم تغن بالأمس  في الغابرين وعادت منازلهم بلاقع كألامث

  .2 "للمتعظينعظة 

يهم  إل فتقدموا " : رحمه االله يقول في استقصائه) هـ 1315 ت( ري اصوهذا أبو العباس أحمد الن   

ا ثم كان فنازلوهم وقاتلوهم وطالت الحرب بينهم أيامأولا بالدعاء والطاعة و الإعذار والإنذار فامتنعوا 

  . 3" ب الجماعةأذعنوا للطاعة وصاروا في حز لى أن عوا �م وأثخنوا فيهم إالظهور لجيش المنصور فأوق

، ففرض سياسته هو صاحب السلطة والسيادة  حمد الذهبي أ صارالجيش احتلالها ذلك أن تم لوبعد    

  . 4 وبث عماله وأوجب المغارم

يين فانتفضوا ضد سياسته وضد قواده و قتلوا ثارا في نفوس التواتتلك التصرفات تركت أسى وآولكن    

  فأعاد  ل إليهم جيشه، فما كان من أمره إلا أن أرسهـ  997سعيد بن الحسن وذلك سنة قائده المسمى 

  

                                                             

  ) .  311 و 293 / 02 ( الاستقصا: ، أحمد السلاوي الناصري  78 و 76 و 75مناهل الصفا ص : يز الفشتالي عبد العز  ــــ  1

  . 78مناهل الصفا ص : ـ عبد العزيز الفشتالي ــ  2

  ) . 293 / 02 (الاستقصا : أحمد السلاوي  ــــ  3

  )  370 / 02 (الاستقصا : د السلاوي ، أحم 77مناهل الصفا ص : عبد العزيز الفشتالي  ـــ  4
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  . 1والإذعان قمعهم وأرغمهم على الرجوع حيث، ة رّ عليهم الكَ 

  .ي ــــــكــــــر تــــل الــــدخـــتــــ الـــ)  3   

ة المتوترة العلاق :دهم �ا أمور منها و جى و ض علالسعديين للمنطقة إلى أنه بقي ينغرغم احتلال    

المنطقة ، ومنها التدخل التركي بين الحين والآخر في شأن الإقليم ، فرغم أن الأتراك   هاليبينهم وبين أ

 كون ماأ�م كانوا يدر  لاإ، ه خصوصا توات جنوباطق الشمال من الوطن أكثر من كانوا مهتمين بمن

، ولذلك  رطوا فيهابسطوا عليها هيمنة كاملة كما أ�م لم يفي لمورغم ذلك ، لتلك المنطقة من أهمية 

  ـ ــ: ولقد تمثل اهتمام الأتراك بالإقليم في صور منها  ؛تدخل دويلات المغرب  تراوحت المنطقة تصارع

لسلطان السعدي تلك المحاولة التي قام �ا ا م 1557ه الموافق لـــ  964سنة  الأتراك صدوا أن ـــ   

عنها وأبطلوا  الأتراك ا توات فصدهلهاستهدف من خلا والتي )هـ  964ت (  يمحمد الشيخ المهد

  . 2رــــــريــــــولذلك بقي الطرفان في صراع تاريخي م محاولته

  . 3من أهله هـ بدعوة 987خلال إرسال وفد سنة  قام أتراك الجزائر بزيارة إلى الإقليم من ـــ   

مصحوبا بعشرة من  ارة علميةهـ في زي 990ابنه إلى توات سنة  قيام باي طرابلس جعفر باشا بإيفاد ــــ   

ما من ، و  4اء المنطقةكان لهم اتصال بعلمو ، العلماء المتمكنين في أصول المذهب وفروعه وعلوم العربية 

ارة علمية ، وعلى ا زيكبير على علماء المنطقة خصوصا باعتبارهم أثر اكان لهم  شك في أن هاتين الزيارتين

  .توات و الأتراكمزية العلاقة بين ر من  عامة المنطقة لما تحمله تلك الوفادة و الزيارة

يهم  نجليز ، وبأيدالإقليم ومعهم عشرة من الإه بزيارة إلى  1040س سنة مغداـ قيام وفد من تجار اـــ   

  ،5ون معهم ويشترونل المغرب بعدم التعرض للنصارى الإنجليز بل يبيعكتاب بعثه حاكم طرابلس يأمر أه

ذلك الكتاب الحامل بقدر ما نبين أن ومدى سلبيته من عدمها الكتاب  ىحو ونحن هنا لا نعلق على ف

                                                             

  . 115 و 100مناهل الصفا ص : ز الفشتالي عبد العزي ـــ  1

  ) .  54 / 02 (الرحلة : محمد باي بلعالم  ـــ  2

  .  31المرجع السابق ص : أحمد بوسعيد  ـــ  3

ففي مخطوط تقييد ما وجد من الأخبار في توات ذكر ما أثبتناه ، وفي درة الأقلام ذكر أ�ا في  تختلف الروايات في تاريخ تلك الزيارة ، ـــ  4

ظهر ، كما أن غرض البعثة اختلف مقصوده ، فيذكر في الدرة في الموضع الأول أن الغرض علمي ،  07وظهر  06هـ الورقة  890سنة 

الأخير على يد مجهول ، فهل هما لجبار بن المغيلي ، وفعلا تم إثرها اغتيال هذا وفي الموضع الثاني أن الغرض كان لأجل النظر في أمر عبد ا

  .    منهما  ة؟ ذلك ما لم نستطع الجزم بواحداثنتان ة واحدة أم ضيق

  .وجه  13قلام الورقة درة الأ: محمد البكراوي  ـــ  5
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ا ينبئنا على مم  الأوامر من الآمر إلى المأمور ،السلطة المتمثلة فيعة لذلك الخطاب تتجسد من خلاله طبي

  .علاقة كانت موجودة بين الطرفين 

ت جيوشه عندما اخترق ) ه 1139 ت ( ــ قام العثمانيون بالرد بالمثل على السلطان المولى إسماعيل   

  . 1عربية معتديةتوغلت شرقا و جنوبا بحجة مطاردة قبائل و ، الحدود المتعارف عليها 

يكنه التواتيون  الذي الاحترامذلك  هبر عنالطرفين يع بين كما كان هناك رابط معنوي وطيد ـــ   

رمز الخلافة  أ�مو ، لمين الإسلام وبلاد المس يعتبرو�م أهل شجاعة وخير مدافع عنللعثمانيين حيث 

ذلك الاحترام الذي  الثقافي ما يعبر عن موروث التواتيين نجد فيو  ؛ هذا الأمر من غيرهم هم أفضل فيو 

جاء في قصيدة للشاعر الشيخ أبي العباس أحمد زروق بن محمد بن  الذي،كيكنونه لآل عثمان الأتراك 

نوه فيها  حيث ، ) ه1247ه وقيل1245ه وقيل1244ت (موسى بن صابر البداوي الجعفري 

ما بين لة نابليون بونابارت على مصر حم ببسالة جيش المسلمين في مقاومتهم للجيوش الفرنسية أثناء

  ــــ : ومما جاء فيها ،ضمنها مدحا للسلطان العثماني في وقته ، م  1801وم  1798 سنتي

   .وردتم موردا بلا مصدر  قل للفرنسيس كبا جدكم                     

          . لا فوت إن االله منهم بري   البر و البحر بساط لكم                     

  . ادق اللهجة كالمشتريو ص   ر كمالطة           حسبتم مص             

        .إلا على الصارم و السمر   هيهات لا مفر لكم                          

  .لأخذ ثأر الدين في معشر   من ءال عثمان أتاكم فتى                    

  . 2إلخ.......في طالع يسمو على المشتري            أسيد غضاب فوق صافنة             

تار الكبير خلشيخ أحمد البكاي بن محمد بن المجادت به قريحة الشاعر ا ماكذلك من ذلك الموروث  و    

و مما  ،)  م 1861 / ه 1278 ت (عبد ا�يد  مادحا السلطان العثماني ) ه 1282 ت (الكنتي 

  ــــ :جاء فيها 

                                                             

نقلا عن كتاب الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية لعزيز سامح التر ، ترجمة محمود  45المرجع السابق ص : انظر أحمد سويسي ـــ   1

  .علي عامر 

إسهامات علماء  حولمن أعمال الملتقى الوطني الرابع أدب المقاومة في توات دراسة في الأعلام والمظاهر ، محاضرة ض: أحمد جعفري  ــ  2

  . 60ص م ،  2010 /هـ  1431المنعقد بجامعة أدرار سنة م  2000م ـــ 1500 وات في الحركة الفكرية والثقافية إبان العصر الحديثت
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   .د ــــــــخريـــعلى جيد المخدرة ال              د ــــــــريـــــسلام دونه نظم ف            

  . جيدـــــإلى السلطان أي عبد الم           و أكرم كما ينبغي و نبغي             

  . على الأحرار منهم و العبيد         سلطان أهل الارض طرا إلى             

  . يدمع الحسب الظريف له تل           على البرين و البحرين أيضا            

  . 1إلخ......د الجديدو زاد لهم كما من ا�             له ترك الجدود ا�د إرثا              

إلا أ�م لم تكن لهم ، تواتيين لدى ال ائر ، ورغم ما لهم من احترامد العثمانيين بالجز و جهذا ورغم و    

ضريبة  ما ظهر في ماعدا عليه ، نفوذهمظهر وتتحكم في شؤونه و ت بالإقليم  مؤثرة تسير الأمور سلطة

  . 2ولاءالما بين الفريقين من ن عضمني يقدمها التواتيون هي بمثابة اعتراف رمزية 

  .) هـ  1021ت ( خل أحمد بن أبي محلى السجلماسي تدـــــ )  4   

 ، هـ بسجلماسة 967 بن محمد بن القاضي بن أبي محلي ولد سنة أحمد بن عبد االله  هذا الرجل   

،  هو من أهل الفقه واللغة والشعر والتصوف  ، 3وادي الساورةبعباس  انتقل من فاس للتعلم ثم إلى بني

            المنصورأحمد  بندان ، ولكنه في أيام السلطان زي 4في المناطق الصحراوية كان مستشارا للمنصور

ء المنصور قاموا بفساد ملأوا به البلاد منها أن أبنا ؛لأسباب متعددة  قام بثورة ضده)  ه 1037ت (

فثار على ، عن الجهاد وسلموا بلاد الإسلام إلى الكفار  انتهكوا الحرمات ، وتخلواو ، ظلما و جورا 

استولى على بلاد درعة و ، إلى سجلماسة فملكها تقدم �م و اجتمعت عليه العامة و ،  5حكم السعديين

،  ، وادعى المهدوية هـ 1019وقيل  هـ 1020وطرد ملكها زيدان بن المنصور سنة  ودخل مراكش

                                                             

م  2008=  01هـ ، دار الكتاب العربي ط  13هـ و 12دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية في ق  ة ،ــــتـــل كنآ: محمد حوتية  ــــ  1

  . 274ص 

  . ) 41 / 02 ( الرحلة : ـ محمد باي بلعالم ــــ  2

  .   39ص  م ، 1991ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت ، منشورات عكاظ ، الرباط سنة : ـ أحمد القدوري ـــ  3

  . 61المرجع السابق ص : أحمد القدوري  ــــ  4

  .  61المرجع السابق ص : أحمد القدوري  ـــــ  5
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 سنة وقيل هـ 1021في مراكش سنة  القضاء عليه تمأو ،  سعدي استعاد منه ملكهالزيدان  لكنو 

  . 1هـ 1022

ا لتلك الصحراء ، فصارت تحت إلى سلطته توات باعتبارها امتدادضم و إبان استيلاء ابن أبي محلي    

الفقيه الثائر  ذلك وافقو المكانة العلمية العالية من كان هناك من الشيوخ ذوي الوزن المعتبر و سطوته ، 

براهيم قدورة إبن الشيخ سيدي سعيد  :وممن ناصره من أولئك الشيوخ ، وأيده في مسعاه  في ثورته

بعد استيلائه على  وقد كان ضمن أعضاء وفد تلمسان الذين ذهبوا لتهنئته،  )هـ  1066ت ( الجزائري 

، والشيخ عبد ) هـ  1021ت ( الشيخ عبد الحكم بن عبد الكريم الجراري  توات من شيوخ ، و العرش

ا على محلي هذا الأخير قاضي وقد عين ابن أبي ، )هـ  1042ت ( المريني محمد بن أبي محمد االكريم بن 

  . 2واتـــــــــت

صاحب السلطة في هذه الفترة من الانفصال هو الشيخ أحمد بن أبي محلى وعلى هذا فقد كان    

    لأن ذلك من مهام صاحب السلطة، القضاء  المذكور في منصب ولهذا عين الشيخَ ،  السجلماسي

  .  العليا

حيث اختفت ، و قد كان لحكم ابن أبي محلي بعض الأثر الإيجابي على الإقليم من الناحية الأمنية    

بن  وهذا ما يحدثنا عنه الشيخ أحمد بعض مظاهر الخوف التي كانت سائدة قبلُ ، وحل محلها الأمن ،

      أبي محليعندما تعرض في حديثه عن هذه الحقبة من حكم ابن )  ه 1078 ت (لاني يوسف التن

تلك مضى أخونا الحاج معروف مسافرا لبلاد تفيلالت وأن وفي دولته ـــ أي ابن أبي محلي ـــ  ":  فقال

، و لعل مرد ذلك أن الفقيه   3"لا لص د توات إلى مراكش لا قاطع فيها و العافية في زمانه من هنا لبلا

  .على الشريعة لا غير ابن أبي محلي كان عازما على تصحيح الأوضاع ، فحمل الناس

  .وي ـــــــــــــلــــــعــــــــل الــــدخــــتـــــالـــ )  5   

 ش من خلفوهم ،لم يشذوالنظام من سبقهم ووراثتهم عر لحكام العلويين في المغرب وبعد تقويضهم إن ا   

حملا�م فكان عن السابقين في طمعهم في السيطرة على توات ومحاولة بسط نفوذهم من خلال 

                                                             

مقدمة المحقق  ، نوازله:، الزجلاوي  51المرجع السابق ص : ، أحمد القدوري  182المرجع السابق ص : عبد االله حمادي الإدريسي  ـــ  1

دار الغرب ،  ـ رحلة الشيخ عبد الكريم بن امحمد الأمريني الجزء الثانيـ سلسلة علماء توات : ، عبد الحميد بكري  65محمد جرادي ص 

   . 91ص  134  �ميشةم ،  2008للنشر للتوزيع سنة 

  .   53ذاكرة الماضي ص  :ظهر ، عبد الرحمن الجوزي  20درة الأقلام ، نسخة أولف ورقة : محمد البكراوي  ـــ  2

  184المرجع السابق ص : عبد االله حمادي الإدريسي  ، 220النبذة ص : عبد الحميد بكري  ـــ  3
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       الشريفعلي إسماعيل بن  لىو والم، )  هـ 1075ت  (بن علي الشريف محمد  لىالمو  : سلاطينهم أمثال

 ماعيلــو المولى عبد االله بن إس،  ) ه 1141 ت (المولى عبد المالك بن إسماعيل و ، )  ه 1139 ت( 

 يرون إذ كانوا)  هـ 1238 ت ( عبد االله العلوي محمد بن والمولى سليمان بن، )  هـ 1171 ت( 

وكانت ، ط نفوذهم عليه ن بغزوه واحتلاله وبسقومو فكانوا ي ، ضرورة في السيطرة على كامل الإقليم

في عهد بعضهم ثورات من إلا أ�ا كانت تقوم  ، في التوسع أكثر من توات إلى السودان ةلبعضهم رغب

 هكذا حيث بقي الإقليم الأمر وظل د ،ما تخملكن سرعان ، ته سياسو  لتدخل المحت فضةاالأهالي ر 

العلويين يبسطون عليه سيطر�م وهم أهل السلطة العليا  ملوك المخزنلأطماع  هدفا يتراوح بين كونه

إلى أن تم التدخل الأجنبي والغزو الفرنسي فاجتاح الإقليم ، التواتيين لهم  وبين رفض فيه  والكلمة النافذة

   . 1المنطقة كلهافي ر فتغيرت الأوضاع والموازين مع مطلع القرن الرابع عش

مة فإن سلطتهم تمثلت أغراض الدين سيطروا على المنطقة وكان لهم فيها نفوذ الكل توأيا كان   

  :يلي  مايمظاهرها ف

ر على هسي عليها من  لأحدهم التدخل فيها عينّ تمفحيث ، لعمال والقواد على المنطقة ـ تعيين اــ أ   

جملة ولقد تداول على الإقليم ، الضرائب جباية المنطقة للسلطان ويعمل على  الأوامر ويراقب ولاءتنفيذ 

بن عبد  وعمر : منهم على سبيل المثال  ، لذلك الغرضالمخزنيون  الحكام عينهم من العمال و القواد

 الشيخ الوطاسيُّ  ا على المنطقة محمدُ قائدً  وثبته،  الذي كان أحد الشيوخ الرؤساء الرحمن التمنطيطي

ن الذين ومن أولئك القواد سعيد بن الحس،  2المرينيين عمومتهلمملكة بعد الإطاحة بأبناء عندما استبد با

،كما عين المنصور  3وعين بعده حمو بن فارس،  هـ 997ولكنه قتل بتوات سنة ، عينه أحمد المنصور 

ما  حيث أظهر ذلك القائد ) ه 1041 ت (قائدا يسمى لوزيري فقتله عمرو بن محمد التنطيطي 

من سر سريرة ألبسه االله : قال المنصور  بقتله إياه ، المنصورَ  التنطيطيُّ  ولما أخبر الشيخُ  ، يخالف الشريعة

ار فوالجيلالي الص،  5إسماعيلالمولى هما يناللذان ع و آخر اسمه المبارك دينومنهم حمدون الرو  ، 4رداءها

 من قبل يني المعو التيما سمد بن الحاج العباامحوكذا الحاج ،  6من قبل المولى عبد االله بن إسماعيل ينالمع

                                                             

   . 36المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  185المرجع السابق ص : ـ عبد االله حمادي الإدريسي  1

  .وجه  11درة الأقلام الورقة : ـ محمد البكراوي   2

  . 36المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  180 و 178المرجع السابق ص : الإدريسي ـ عبد االله حمادي   3

فكتبه مرة ، لكن المحقق لم يوضح اسم ذلك القائد  25ظهر ، وانظر القول البسيط ص  11درة الأقلام الورقة : ـ محمد البكراوي   4

    .، ولعله احتمال خطأ مطبعي الويني وأخرى الوريني 

  . 37المرجع السابق ص : وجه ، أحمد بوسعيد  14لأقلام الورقة ـ محمد البكراوي درة ا  5

  . 40المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  24القول البسيط ص : د الرحيم التمنطيطي ـ عب  6
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، و منهم علي بن لحسن الدليمي الذي  1) ه 1204 ت ( محمد بن عبد االله بن إسماعيل سلطانال

كان الذين   وغير أولئك القياد ؛ 2) ه 1276 ت (المولى عبد الرحمن بن هشام من حظي بتعيين 

أن امتنع  إلى، اروا يعينون من القياد مقيمين في عهد العلويين ص هإلا أن، معظمهم من صناعة المخزن 

فرجع ، يعته صنيبعث لهم قائدا من ا نمهـ أن يجعل القائد من أهل توات وإ13القرن  اتفي بدايالسلطان 

   . 3الأمر إلى ما كان عليه

أمر توات من ملوك المخزن يقومون بتعيين  نع لونالمسئو فقد كان أولئك ، وفي تعيين القضاة   ــب ـ   

وقد كانوا في بادئ الأمر يرسلون قضاة من المغرب كما هو الحال في تعيين القاضي أبي ، قضاة للمنطقة 

الذي عينه أحد السلاطين المرينين ، وكالقاضي محمد بن أبي ،  4رحمه االله)   ه 840ت ( يحي المنياري  

( ، ومثله محمد بن عبد االله بن عبد الكريم الوطاسي  5القاسم الذي عينه المنصور أواخر القرن العاشرأبي 

ـ ــ كما مر  ــأما ابن أبي محلي فقد عين قاضيا ـ ، 6كذلك  المنصور عينه  الذي )ه  1017ت بعد ( 

بن  مدلمحالشريف علي وكتعيين المولى محمد بن  ، )ه  1042 ت (محمد التواتي اعبد الكريم بن الشيخ 

 الشيخ الشريف فقد عين عليأما المولى إسماعيل بن ، لهذه المهمة ) هـ  1092ت (  عبد الكريم المريني

 ، )هـ  1174 ت( عبد الكريم الشيخ وبعده ابنه ، قاضيا ) هـ  1133ت ( البكري بن عبد الكريم 

ان محمد بن عبد االله بقرار من السلط) هـ  1210ت ( عبد الحق بن عبد الكريم الشيخ ومن بعده ابنه 

سيدي الشيخ عين  فقد)  ه 1238 ت ( أما المولى سليمان بن محمد بن عبد االله العلوي ، بن إسماعيل

                                                             

  .وجه  15الورقة نسخة أولف لأقلام درة ا: محمد البكراوي  ـــ  1

    .ظهر  18درة الأقلام الورقة : محمد البكراوي  ــــ  2

  .ظهر  16درة الأقلام الورقة : ـ محمد البكراوي   3

ب في وقته ، وتوصل الباحث حمادي الإدريسي إلى أنه ر غالقاضي المذكور هو أحد سلاطين المقد أثبت في درة الأقلام أن الذي عين  ــــ  4

هـ ، وقدوم المنياري كان سنة  823هـ و  800بين سنتي ما السلطان المريني أبو سعيد عثمان بن العباس أحمد والذي كانت فترة حكمه 

وتبعه ، فرج محمود فرج أن الجماعة هي التي أسندت إليه تلك المهمة وأوعز نقل تلك المعلومة إلى القول البسيط  هـ ، بينما ذكر 815

ذكر عبارة توحي  المنياري بعض من المعاصرين الذين تحدثوا عن القاضي المنياري ، إلا أن صاحب القول البسيط عندما تحدث عن جده

 اانظر محمد. " لها ى �ا على توات كهـ وتقضّ  815نزل تمنطيط عام " :ح قول درة الأقلام قائلا رجِّ وتُ كان من قبل سلطان ه  تعيينبأن 

إقليم توات : ، فرج محمود فرج  30القول البسيط ص : ظهر ، محمد الطيب التمنطيطي  06الورقة نسخة أولف لأقلام ا درة:  البكراوي

رسالة ، هـ  10هـ و  08الحركة العلمية في إقليم توات خلال ق : زينب سالمي ،  223المغيلي وتوات ص : حمادي الإدريسي  ، 91ص 

واية بود/  إشراف د ، منعة أبي بكر بلقايد بتلمسان ماالعلوم الإنسانية والاجتماعية جماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي من كلية 

  .    38ص  م ، 2012/ م  2011الجامعية  ةالسن، مبخوت 

   .ظهر 20الدرة الورقة : محمد البكراوي  ــــ  5

  .  120العلاقات ص : ـ انظر مبارك جعفري ـــ  6
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وبعد عجزه جعله في ، في هذا المنصب ) هـ  1244ت ( ن البلبالي حمبن عبد الر  امحمدأبا زيد الحاج 

   . 1)هـ  1261ت (  البلبالي ابنه محمد عبد العزيز

ه ينظرون في شأن فإن أعيان البلد وأهل الحل والعقد في لحكم متغلب ةأما إذا لم تكن البلاد خاضع   

 ن عتيق التدلسي بكتوليتهم للشيخ يحي بن يدير ،فيولونه ذلك المنصب  و صلح أمره استقام حالهمن 

وللشيخ عبد الكريم بن أحمد ، )  ه 10ت ق ( يتهم للشيخ عبد االله العصنوني وتول ، )هـ  877ت (

 وللشيخ ،) هـ  1035ت ( محمد عبد االله بن عبد الكريم الجراري اوللشيخ ، ) هـ  941ت ( الجراري 

 ، )هـ  1148ت ( محمد عبد الرحمن بن الجوزي اوللشيخ  ، )هـ  1058ت ( محمد الجوزي الجراري 

  . 2وغيرهم ، )هـ  1152ت ( وللشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني

وفي عهده صاروا ، كان السلطان يرسل قضاة من المغرب   الذهبي المنصور أحمد والملاحظ أن قبل   

                     .يعينون القضاة من مشائخ المنطقة 

نيون مولعين بجباية الأموال سواء كانت المخز  سلاطينفقد كان أولئك ال، وفي جباية الأموال  ـــج    

بل  ، عشرا أم ضرائب يأخذو�ا بحكم سلطتهم وباسم إمار�م على الأهالي لتستفيد منها خزينة المخزن 

يصف صنيع  رحمه االله بعض الملوك من غزوه لتوات وما وراءه هو جني المال ، فهذا الفشتالي كان همُّ 

فدرت ضروع الجباية في البلاد وقدر القائد أبو عبد  ": لإقليم بقوله بايته المال من االمنصور الذهبي في ج

فحملوا إليه من وبث العمال في الجهات  هلها وفرض المغارم فأعطوها عن يداالله بن بركة الوضائع على أ

فهذا دأب المنصور ورجاله ، وليس  ، 3"...قتضى من سائر أهلها الرهن على الطاعة اذلك أموالا جمة و 

،  4ةببعيد عنهم من جاء بعده ، فهذا ابن أبي محلي عندما بسط سيطرته كان يطلب العشر على الساكن

محمد بن علي الشريف حتلال العلوي للإقليم لم يكن بأحسن حالا من سابقيه ، فهذا المولى ، وفي الا

أرغم مشائخها على دفع الإتوات ، عة أشهر ومكث فيها أرب، عندما حل مع جيشه بتوات  العلوي

العلوي عندما اجتاح  بن عبد االله ، وهذا جيش السلطان المولى سليمان بن محمد 5السنوية لبيت المال

                                                             

  .وجوهرة المعاني في تراجم المذكورين ، فما بعدها  20الورقة نسخة أولف درة الأقلام : محمد البكراوي  ـــ  1

ذاكرة الماضي : لرحمن الجوزي ، عبد ا 69ذة ص بنال: ميد بكري ، عبد الح ظهر 03الفهرس الورقة  :عبد الرحمن بن باعمر التنلاني  ــــ  2

    . 117المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  74 و 60 و 28 و 10ص 

  .  77هل الصفا ص امن: ـ عبد العزيز الفشتالي ـــ  3

  .   184المرجع السابق ص : ، حمادي الإدريسي  220النبذة ص : ـ عبد الحميد بكري ــــ  4

  . 36المرجع السابق ص : أحمد سويسي  ــــ  5
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جتياح خراجا ومغانم كثيرة ورجع إلى سلطانه من ذلك الا السلطان هـ جنى عامل 1222سنة  الإقليم

  . 1بذلك  المذكور

على الأهالي من ض ا يفر ومغانم تضاف إليها أيضا م الأموال المأخوذة من أعشارأمثلة عن هذه     

،  2مئة مثقالا ذهبابخمس تالقاضي أبي يحي المنياري حيث قدر مؤونة القضاة كما هو الحال في مؤونة 

 لا على هذهونورد مثاباهضة ؛ و هي في جملتها تكاليف ومؤونة القائد في المنطقة ومن معه من الفوارس 

بن علي  د القياد زمن المولى إسماعيلاحب درة الأقلام تتعلق بمؤونة أحص ذكرهما فيالضريبة الثقيلة 

مئة وألف جاء المبارك من عند السلطان قائدا  و ثم في سنة خمس وعشرين"  : فقال رحمه االله الشريف 

 أروا لديه فقر ضوكانت جميع أشياخ توات وح، ة تيمي على توات ومعه تسعون فارسا ونزل في قصب

عليهم كتاب السلطان فاتفق رأيهم على أ�م لا قدرة لهم على أكثر من نفقة خمسة وعشرين فارسا مع 

وقدروا ، فأمسك خمسة وعشرين ورد الباقي لفاس ، أن لا يحملهم إلا قدر طاقتهم أمره  أن أمير المؤمنين

صاروا وفرقوا ذلك على توات و ، من المخزن في اليوم لنفسه وفرسه ومن معه  ذهبا مؤونة القائد بمثقالين

على أهالي الإقليم فرض الأموال وجبايتها تكاليف وغير تلك الصور من ،  3" ...يدفعونه للقائد منجما 

                                                                                                 .صادياــــتـــهم اقــــرغم ضعف حال

ل والموازين يرف العملات من الذهب والفضة وتحديد المكايصلحق �ذا الجانب المالي تحديد ومما ي     

  .بغرض تنظيم جباية الأموال 

تغلبهم على توات وبسط  حالسلطة العليا والكلمة النافذة أصحاب ال حضور يبدو كان  ذاكه   

  .نفوذهم عليها 

  .ة ــيــاسـيــســاة الــيــحــة في الــلــاعــفــراف الـــالأط:  يــانـــثـــب الـــلـــطـــمـــالـــ 

ن كون الأمور فضلا عف ؛ في الحياة السياسية في تواتن تلك الجهات التي لها تأثير او ند بالعونقص   

أطرافا كان  هناك إلا أن ، رها الدولة المتغلبة ممثلة في سلطتها العليا وفي أعلى هرمهايالسياسية تضعها وتد

يرى  كلولذ ، في المشهد السياسي وبما تراكم عليه من الأمور المرتبطة به إيجابا وسلبا ةعليافو  لها دور

عليها فيما  ضوءوسنحاول تسليط ال دور في الساحة السياسية ، االمتأمل مجموعة من الأطراف كان له

  ــــ :يلي 

                                                             

  . 185المرجع السابق ص : حمادي الإدريسي  ـــ  1

  .ظهر  06الورقة نسخة أولف الدرة : محمد البكراوي  ــــ  2

  . وجه  14الدرة الورقة : محمد البكراوي  ـــــ  3
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م هم القائمون المباشرون على يعتبرون طرفا فاعلا من حيث إ�هؤلاء : رؤساء القبائل والشيوخ  ـــ 1   

ية نلإدارية والأمحيث يسهرون على الأمور ا ،والبعض منهم صار شيخا على المنطقة ، قبائلهم ر مو أ

م وبين السلطة تصال �الا تمي ،كماالوفود الرسمية وغير الرسمية استقبال ب المعنيونهم و ، والاقتصادية 

و بعض رؤساء  ، 1من القضايا ويتسلمون خطابات تلك الدولة و يردون عليها ا يهم الإقليمالمتغلبة فيم

 يدل على حسن سياستهتحت يده تنظيما  نظم ماه لأن يُ ـتـلـكان يتمتع بكفاءات أهّ الشيوخ  القبائل و 

كما هو حال الشيخ عمرو بن عبد الرحمن   تهكتنظيم بعضهم لجيش منظم داخل قبيل ، هوتدبير 

 ت ( بن عمرو بن عبد الرحمن التمنطيطيحفيده عمرو بن محمد كو  ) هـ 933 ت (التمنطيطي 

ه السجون وتنظيم قتال ذااتخمثل ، ب أخرى ــيــزاد عليه تراتالذي حافظ على ذلك النظام و  ) هـ 1014

                                                                                                                                . 2يمـــة المعتدين على الإقلالبغا

أن الإمام المغيلي رحمه االله يعتبر من كبار شيوخ المنطقة وهو الذي كان له دور في ولا يختلف اثنان    

الواقع في ير يإصلاحاته من تغ حدثتهولاسيما على الصعيد السياسي وما أ، ع الأصعدة فعال على جمي

   . يـــــواتــالت

لشيخ امحمد بن أبي محمد المريني       ا، سياسية من الشيوخ الذين كانت لهم آراء خاصة و مواقف و    

أمره بتوليته  الذهبي فرفضالذي يبدو عنه أنه لم يكن راضيا عن سياسة المنصور )  ه 1008ت ( 

اقع عدم الخوض في تداعيات ذلك الو التعاون معه و تذرع بالورع مفضلا عدم القضاء على توات و 

) هـ  1021 ت(كم بن عبد الكريم الجوزي الشيخ عبد الحمنهم  و ، 3الخاضع لتلك السياسة السعدية

بن لا هدعمو  أظهر مساندته، و لم يرض على نظام السعديين الذي آل حاله إلى الظلم و الفساد  الذي

) هـ  1042 ت (مد بن أبي محمد المريني امحالشيخ عبد الكريم بن  وكذا ، 4عليهمفي ثورته  يأبي محل

   . 5له كذلكالذي أظهر مساندته 

     ت (االله بن عبد الكريم  الجوزي الجراري االله امحمد عبد عبد بينما نجد الشيخ القاضي أبا     

وزاد في دعمه له مثل في موالاته للمنصور الذهبي و يت، يتخذ موقفا مغايرا لمن سبق ذكرهم ) ه 1035

رضاهم عن سياسته رفيع من توات يعلنون ولاءهم له و بأن وفد عليه برفقة وفد  إظهار ذلك الموقف

                                                             

  . 27المرجع السابق ص : فرج محمود فرج  ـــ  1

  . 13النبذة ص : ظهر ، عبد الحميد بكري  11الدرة الورقة : محمد البكراوي  ــــ  2

  . وجه  15ظهر  14جوهرة المعاني نسخة أولف الورقة : محمد البكراوي  ــــ  3

  . 53ذاكرة الماضي ص : عبد الرحمن الجوزي  ــــ  4

  .  37سلسلة علماء توات الجزء الثاني ص : عبد الحميد بكري   ــــ  5
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الذي )  ه 11من ق (كذلك الشيخ أبو العباس أحمد التواتي ، و ه في إخماد نار الفتنة بتوات وتدابير 

   .  1حيث كان له موقف تمثل في معارضته لابن أبي محلي في تمرده وثورته، اقترب من سابقه 

ع في بعض الأمور التي تفرضها سياسة المتغلبين على قاو يوخ من له رأي مخالف لما عليه الومن الش   

الذي أظهر مخالفته لتلك ) هـ  1160 ت (وري تكمثل الشيخ أبي زيد عبد الرحمن الجن  ، البلاد

، وهو رأي  2بيع أموال الهاربينالمتمثلة في ، و الممارسات التي كان يتعاطاها القياد والحكام المخزنيون 

  .فقت وات أو تاء التي سكر سب له مقابل الآ، يح روحهابما يراه الحق من نصوص الشريعة و صدع فيه 

هؤلاء  ، القضاة المنفذون الذين تنصبهم الجماعة الحاكمة أو الذين ينصبهم السلطان المتغلب ــــ  2   

كان أحد القضاة فيه طرفا   لذلك ولنضرب مثالا  ؛ انوا طرفا في هذا ا�الوك،  كذلك كان لهم دور

  .فاعلا 

له  نبلغ بعض المعاديأحيث ) هـ  1133ت ( بن عبد الكريم بالقاضي البكري  يتعلق وهذا المثال   

وتبين ، س ودارت بينهما مناقشة ابف هفلما استحضر ،  الشريفبن علي  وشاية للسلطان إسماعيل

ومن خلال كلامه تبين له أنه يريد  ، س فأبىاده على البقاء بفو فرا ،للسلطان براءته وصدقه وإخلاصه 

حتى ذلك منه  المذكور فما إن سمع السلطان ، والمساكينلأ�ا بلد الضعفاء والفقراء ، البقاء  بتوات 

ولاحظ فيها ، ومساكينها  لفقرائها تبقى فيهازكا�ا وأن ، توات  ناية الزكاة عجب إسقاطأصدر قراره ب

   .3مالـــــت الــــلبي

امله وصدق و حسن تعوذكائه  البكري من صاحبه بسبب حنكة القاضي كَّ تُ ف ـْاِ سياسي  رفهذا قرا   

  .  إخلاصه

حيث قام بدور أوقف ) هـ  1174ت ( خر يتعلق بالقاضي سيدي عبد الكريم بن البكري آومثال    

بل ونفسه من أجل يريد اقتحام بعض القرى التواتية وفدى أمواله وما يملك  جيش من البرابرزحف فيه 

من سلطان المغرب حينها المولى  رحمه االله بموافقة  تفاق بعد حيلة منهع الاوقو طول ، و القصة ذات ذلك 

          . 4عبد االله بن  إسماعيل

  .من الفطنة  االله لهمهأقام به القاضي المذكور بسبب ما  دبلوماسيان هذا عملا افك   

                                                             

  . 32،  31ذاكرة الماضي ص : عبد الرحمن الجوزي  ـــ  1

  .رسالة بيع أموال الهاربين : انظر عبد الرحمن الجنتوري  ـــ  2

  . 132النبذة ص : عبد الحميد بكري   ـــ  3

  . 154النبذة ص : عبد الحميد بكري  ـــ  4
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حيث إ�م هم الأداة التي ، وهؤلاء كان دورهم بارزا ، القواد الذين ينصبهم السلاطين المتغلبون  ــــ 3   

  .وهم الساهرون على تنفيذها ومراقبتها ، يطبق �ا أولئك السلاطين سياستهم 

 بان صاحب الكلمة النافذة هذه كانت أهم الأطراف الفاعلة في الحلبة السياسية بتوات مع حس   

ل و هو الذي بيده السياسية باعتباره الحاكم الأو فهو صاحب القرارات  الذي هو السلطان المتغلب ،و 

  .جميع السلطات 

  .ة ـــــيــاســـيــســـات الـــلاقـــعـــال:  ثــالــثــب الــلــطــمــالـــ 

به  بطتر االعلاقات السياسية بين توات وما مر أن نتعرف على ما كان يطبع  ما نستطيع من خلال   

  .سلاطين بالمغرب المن الدول خاصة الدولة التركية ودول 

فما كان يطبع العلاقات بين توات والدولة التركية في الشمال ما مر ذكره من علاقة الولاء خاصة    

كما ،وما حققوه من انتصارات في العالم على الدول الصليبية ، عندما صدوا عدوان المخزن عن الإقليم 

هناك موالاة بين فكانت  ، سلاطين المغرب على البلاد مارسها كما  الم يمارسوا ضغوطات وحروب أ�م

  .الرمزية التي كان يدفعها التواتيون لهم تعبيرا عما بينهم من الولاء  لك الضريبةوالعثمانيين ترجمتها ت توات

   ـــ : تبرز في حالتين  اوبينه ة بينهقلاعفإن ال، المتعاقبة على الإقليم أما في ما يخص دويلات المغرب    

حالة الهدوء والاستقرار التي تطبع العلاقات فيكون هناك مقام لقياد المخزن بالإقليم : الحالة الأولى    

 إسماعيلالسلطان  طلويين لبلاالعالأشراف وزيارة بعض وفود المنطقة لبلاط السلطان كزيارة وفد من 

وكالزيارة ،  1المالية المخزنيةفرض عليهم من التكاليف ا مما أصا�م من الغلاء بسبب م لطلب إغاثتهم

،  2كبيرة  واستصحبوا معهم هداياهـ  1139التي قام �ا وفد من أشياخ المنطقة إلى بلاط الحكم سنة 

  .كومة بالمخزن تقديم الضرائب والأعشار إلى الح كذلك  ومن مظاهر تلك الحالة

  .   المخزن  الذي يطبع العلاقات بين توات وحكومة دفءكل هذه مظاهر تدل على ال   

امتعاض أهل توات و  يبديهالغضب وعدم الرضا  نوع من حالة تأزم وتوتر تتمثل في :الحالة الثانية    

بين قين ، وهذا ما حدث ووقع فعلا تتأزم العلاقات بين الفريفأصحاب الأوامر  تعسفمنهم بسبب 

و انتهت  ة المنصورياسـ ضد سه 997توات سنة التي قام �ا أهل الانتفاضة  تلك تترجمه الحين والآخر ،

                                                             

  .ظهر  13درة الأقلام الورقة : ـ محمد البكراوي   1

  . وجه  14درة الأقلام الورقة : ـ محمد البكراوي   2
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ن أزاد المنصور الطين بلة بف، وساءت العلاقة بين الطرفين  ، ن الحسنبقائده على الإقليم سعيد  بقتل 

  .آنفا الإشارة إلى ذلك  سبقت وقد ، عليها متسلطارا إلى سلطانه وبقي هحارب المنطقة وأخضعها ق

هـ  1128 سنة وأخرى ، ه 1102 ، كانتفاضة سنة حدثت في ظل الدولة العلوية وكالثورات التي    

  . 1ةقمعيات السار مسبب المب

والتي أعقبت وفاة السلطان إسماعيل سنة ، هـ  1140ومثل تلك الثورات الانتفاضة التي كانت سنة    

ما لكن سرعان  ، المخزنية ات تعبيرا عن الرفض للسياسةوقد اندلعت في شتى أنحاء تو  ، ه 1139

ضاع وإخ إخمادهامن  ) ه 1141 ت (عبد المالك بن إسماعيل  أبو مروان تمكن خليفته السلطان

ضد الأوضاع  ه 1169قامت انتفاضة أخرى سنة  نأ لكن ما لبث الأمرو ، إلى سلطا�م يم الإقل

  . 2اسات التعسفيةيالسو  تردية الم

هم للحرية فتشو عن  منهم يرتعب و الهيمنة و التسلطها أفعال تدل على رفض التواتيين للغة وكل      

               .  اقـــتـــوالانع

علاقات و بان بأ�ا  ، قات السياسية بين توات وما ذكرنا من تلك الدولهذه خلاصة ما طبع العلا   

  . التأزم التوتر و الشكلي و وأتتأرجح بين الولاء الاسمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 64نوازله ، مقدمة المحقق ص : الزجلاوي  ــــ  1

   . 39 و 37 و 36المرجع السابق ص : سعيد أحمد بو  ــــ  2
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  . ةــاديــصــتـــة الاقـــالـــحــــال: ي ــانـــثــــث الـــحــبــمــالـــ                           

ا انعكاسا�ا على ولهفي استقرار الوضع الاجتماعي ،  ساعديانتعاشها الة مهمة حيث إن وهذه الح   

ن أب يةرِ ، حَ من سلسلة الحياة ا�تمعية عليها فهي ضفي حياة ا�تمعات ، ولها تأثير الأصعدة جميع 

  . يسلط عليها الضوء في مثل هذا النوع من الدراسات

   ـــ: في المطالب الآتية  تضمنهو م أعالج هذا المبحث في ماأن  توقد رأي   

    . يـــزراعــــاط الـــشـــنـــــال:  ب الأولـــلــــطـــمـــــالـــ 

 خوسبا  وأرضها رمال، ثم وصلنا بودة وهي من أكبر قرى توات  :") هـ  779ت ( قال ابن بطوطة    

  . 1"طيب ب وليسوتمرها كثير 

و فواكه بلاد السودان كلها من قصور صحراء المغرب مثل : " ) ه 808 ت ( و قال ابن خلدون   

  . 2"توات  و تيكورارين و وركلان 

�ا من التمر أنواع   ، و واشترينا ما نحتاج إليه من التمر...  ") : ه  1090ت ( اشي يوقال الع   

  . 3"ووجدنا التمر فيها رخيصا ، كثيرة 

تعطينا صورة عن أن الزراعة شكلت نشاطا في توات من ضمن  ةهذه شهادات تاريخية لأولئك الرحال   

كانت عندهم ما ذكر من قرب قصورهم حتى  بساتينهم ن يمارسها التواتيون في الأنشطة الأخرى التي كا

من  يلبون، وأهم مورد اقتصادي لديهم  وكان ذلك النشاط من عوامل الاستقرار في الإقليم ،المنتوجات 

  .هم اليومية ــــخلاله حاجيات

عب هذا الحرارة المرتفعة في غالب السنة مما صب إن المنطقة ذات ظروف مناخية قاسية تمتاز بالجفاف و   

حيث يبدأ من منتصف  ـــمال ـمقارنة مع مناطق الش ـــالنشاط الذي كان موسمه الزراعي قصيرا جدا ـ

  . لـــــــــــريـــلى أفإر ـــوبـــتـــأك

                                                             

  ) . 252 / 02 (ه ـــتـــرحل: ة ـــوطـــطــن بــاب ـــ  1

  ) . 43 / 01 (ر ــبــخــدأ والــتـبـمـــوان الــر وديــبــعــال: دون ــلــن خــاب ــــ  2

  ) . 38 / 01 (ه ــتـــرحل: ي ـــاشــيــعــال ــــ  3
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ت  ( ناز ن الو فقرها ، وهذا أمر لاحظه الحسبو  خصوبتهالة في بقأرض المنطقة كذلك تمتاز كما أن    

 ءا بمايهقأراض صالحة للزراعة ، لكن يلزم سلهذه البلاد  ": حيث قال عند زيارته للإقليم  ) هـ 957

  . 1"... لة جدا ـــــزيـلأ�ا جافة وه، سماد  وتسميدها باليرالب

، ولكون الماء أساس الحياة عامة  لكون المنطقة خالية من البحار و السدود أيضاونتيجة لما ذكر ، و    

وكان ، فقد اهتدى أهل المنطقة لسقي زراعتهم إلى استخراج الماء بطريقة الفقاقير ، ولكل زراعة خاصة 

  .    يتم توزيعها وفق نظام دقيق يضمن سقي الجميع 

رض الذي يبرم بين مالك الأ الخماسةالمعدة للزراعة عن طريق عقد كانت تتم خدمة الأرض كما     

  . 2الخماسين نم وبين العامل فيها

لك إلى أن ن الدال على توافر التمر بالمنطقة ينبهنا ذاز اشي وكذا الو يورجوعا إلى كلام ابن بطوطة والع   

ائص لما لها من الخص، عات و ل في المزر و الرقم الأ والنخلة ههي  تيوال الغذائية الحيوية ك المادةتل صدرم

لهم ،  اسياليم من ماد�ا غذاء أسأهل الإقو اتخذ ة ذلك الجو الصحراوي ، مو لمقاوالمميزات التي تؤهلها 

  أوجه ـ ةانتفاعا من عد �ا وانتفعوا

النخيل ، ولكل منطقة منه تمور  ة تنوعَ عدـ إلى أنواع ــاشي يالعما ذكر ـ كــوقد تنوعت التمور بالإقليم    

 النخلة ، واللونُ  من حيث نوعُ  :عدة وجوه  نمن بعض عمايز تلك الأنواع بعضها تت، تشتهر �ا 

  . والشكلُ  والطعمُ 

     من شعير وقمح وذرة :لحبوب كمثل ا؛يل زراعية أخرى صمحالى جانب مننتوج التمور هناك وإ   

من عدس :  من البقولياتكمثل بعض و  ،من طماطم وبصل وثوم وغيرها  :وكمثل الخضراوات ،  ودخن

  . وغيرها كالنعناع و الحنا و التبغالأعشاب   من وبعض، وحمص 

وإنما كان الغرض منه  ــــ التموراستثنينا  ـ إذاــجارة تكن معدا لليل الزراعي لم صو د أن ذلك المحيب   

  . اء المحلي وتلبية حاجة الناس ذاتياكتفالا 

                                                             

  ) . 133 / 02 (ا ــيــقـــــريـــــف إفـــوص: الحسن الوزان  ــــ  1

خر عمل يده فقط وعلى الآ، ر وآلة ذعة جميع ما يحتاج إليه من أرض وبعقد الخماسة هي شركة يخرج فيها أحد المشاركين في الزرا ـــ  2

معجم  تقريب :عبد االله معصر . خر ما بقي من محصول ما يجمع من الغلة مل جزء من الزرع كالخمس مثلا وللآعلى أن يكون للعا

   . 63، ص م  2007 /ه  1428=  01ر الكتب العلمية لبنان ، ط مصطلحات الفقه المالكي ، دا
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أهل توات عموما في هذا ا�ال وما كان يعانيه هذا النشاط من  يهاستلك الظروف التي كان يقا عوم   

وألحقت �ا  فأتلفتها، لكوارث نزلت �ا ة كانت في أزمنة متعددة عرضة فإن الزراع، عوامل عديدة 

 و الأمطاره ؛  1189سنة اجتاحته التي الرياح القوية التي شهدها الإقليم  ومن تلك الكوارثا ؛ أضرار 

كمثل تردد على الإقليم في عدة سنوات ،ت الجراد الكثير الذي كانت أسرابهوآفة  ؛هـ  1199الغزيرة سنة 

النمل مكث زمنا طويلا ؛ و جائحة ــتو   ه 1163نة هـ ، وفي س 1125، وكذا سنة هـ  1099سنة 

ة ؛ و من الآفات الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعيهـ  1191لها الإقليم سنة  والطيور التي تعرض

ضرت أآفات كوارث و   ولا شك أ�اه ، وغيرها ؛  13داء البيوض الذي أصاب الإقليم في القرن 

، وما صحب ذلك من نتج عنها مواسم قحط وجدب و ان قدم وألحقت أضرارا بالإنستبالزراعة كما 

    .الأخرى ة والآثار السيئة الغلاء والندر 

يجة لنمط السكن في القصور ، ونت، فنظرا لكون توات أرضا غير رعوية  ، ما بالنسبة للثروة الحيوانيةأ   

ت تمثل، ن الماشية نواع ملأا اقتصرت على التربية المنزلية كن الثروة الحيوانية بتلك الوفرة الكثيرة ، وإنمتفلم 

البيض ، وكذا  توفيرلدجاج للاستهلاك عند الحاجة و إضافة إلى الاهتمام بتربية ا ، الماعزالغنم و  في

اهتمام بتربية  الموسرينبه والاستفادة منه ، ولبعض ة عانية الجمل للاستـــل منهم بتربحة الر ــئــاهتمام ف

 . 1الحمير لأ�ا على رأس الوسائل المهمة في الخدمة

  .ي ـــرفـــحــاط الــشــنــال:  انيـــثــب الـــلــطــمـــالـــ 

ة المحلية يدويتموا أيضا بالصنائع والحرف الأنشطتهم على الزراعة حيث اهالتواتيون في صر م يقتلـ   

لاسيما نقص المواد الخام ، تواجه هذا النشاط  فمارسوها في بيو�م وحوانيتهم ، ورغم أن هناك صعوباتٍ 

  . مالفيحولها إلى أشياء غاية في الاستع،  ةما لديه من مواد محليـ أن يبدع بفقد استطاع الإنسان التواتي

 مشتقا�انسان التواتي أن يستخدم من فالنخلة التي لها أهمية قصوى في المحيط الصحراوي استطاع الإ   

ل ، ابسماة محليا أفكر ، والقفاف والحفال المقشبها الأبواب والأخفكان مما أبدعه من ، را كثيرة و مأ

  . والمهارس والملاعق و النعال و الأَسِرَّةية ، والمكانس يدو ال المراوحازل و غنزلية كالحصائر والمالمدوات الأو 

                                                             

، )  81 / 01 (توات والأزواد : حوتية  ا، محمد)  45 / 02 (و ) 77 و 76 / 01 (الرحلة : باي بلعالم  اانظر في ذلك محمد ـــ  1

النبذة : عبد الحميد بكري فما بعدها ،  64صفحات مشرقة ص : فما بعدها ، عبد ا�يد قدي  54إقليم توات ص : فرج محمود فرج 

هـ  12هـ و  11لقرنين خلال اوات قتصادية لإقليم تالحالة الا: بعدها ، محمد جرادي  فما 88العلاقات ص  : مبارك جعفري ، 45ص 

العلاقات الحضارية بين إقليم توات وحواضر الغرب الإسلامي : خلال كتب النوازل ، محاضرة ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول المشترك 

  . 334، ص م  2009المنعقد بجامعة أدرار في أفريل 
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المحافظ و والنعال وتغليف الكتب ، ، لحفظ الماء واللبن  ربالقِ ع من جلود الحيوانات صنتطاع أن يواس   

وصنع من ، ى لطحن الحبوب حم الحجارة فصنع منها الر ااستخدكما استفاد من و ، السروج و الجلدية 

النجارة والحدادة ، اهتمام ببقية الحرف مثل  ، كما كان لهفخارية والقدور وأواني الماء الطين الأواني ال

هذه الأخيرة أن صاحب السيطرة عليها هم  عنالملاحظ  نلك ، من الذهب والفضة الحليوصياغة 

  . اليهود

ف و المتمثلة في الصقص ماد�ا الخام فرغم أن المنطقة كانت تعاني من ن،  نسيجأما صناعة الغزل وال   

لهم في  إلا أ�م استطاعوا أن تكون، ل التجارة القادمة من الشمال فواقوالقطن حيث كانوا يشترو�ا من 

، ومما يذكر في هذا  يوالملابس كالبرانس والكس لأغطية والأبسطفي صناعة ا فعملواهذه الصناعة براعة 

 بمتانتهايا بالدوكالي التي امتازت يجية المعروفة محلالنس نطقة أ�ا اشتهرت بصناعة الأبسطا�ال عن الم

المتناسقة الدالة على الذوق الرفيع مما أكسب ذلك المنتوج شهرة بألوا�ا و  دالة على الدقة في النسيج ال

  . 1داخل توات وخارجه

أن نضيف  يفوتنافلا ، تكار والإبداع والبراعة عن هذا النشاط الحرفي الدال على الاب نتكلم وما دمنا   

جد في كل قرية و حيث كان ي، براعة التواتيين في الخط وزخرفته   ذكرنا من الصنائع والحرف إلى جانب ما

فينسخون ، نحو الكتاب  مشائخ العلم وطلبتهالقرآن والفقهاء و  ةمتطلبات حفظبسد نساخ يقومون 

وا في إتقان الخط وزخرفته بع ، وبرعفسدوا ثغرة نقص الكتاب وانعدام المطا، بأناملهم الكتب العديدة 

بة ولا زالت مخطوطات المنطقة المكتو  ؛ فنسخوا العديد من المصاحف وكتب العلم ، ة الكتابةرعوفي س

  . 2رغم ما أصا�ا من كوارث الزمان والإنسان تفوقبأناملهم شاهدة على ذلك ال

دلالة  فيهكما   ، بداعهإيدل على مهارته و ذا ا�ال نشاط أن الإنسان التواتي كان له في ه هو المهم   

ا سخره االله له فيها من خيرات الاستفادة ممبيئته ، و  عم التأقلموإصراره على  ا�ته الصعابَ على مج

  . الصناعات و ف ما ظهر على يديه من الحر ـع فيها بفاستطاع أن يبد 

  

  

                                                             

،  60فرج إقليم توات ص : ، فرج محمود )  281 و 45 / 02 (و )  76 / 01 (العلية الرحلة : باي بلعالم  انظر في ذلك محمدا ـــ  1

  . 96العلاقات ص : ، مبارك جعفري  45النبذة ص : عبد الحميد بكري 

  ) . 282 / 02 (الرحلة : محمد باي بلعالم  ــــ  2
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  . اريـــجــتـــاط الـــشــنـــال:  ثـــالـــثــب الـــلــطــمــالـــ 

، بل كان لهم اهتمام كبير بالجانب التجاري ، من الأنشطة  سبق ما على ين يقتصر نشاط التواتيلم   

تكمن " ذلك لأهمية الإقليم التي كونظرا   ، وذلك لكون الإنسان محتاجا إلى هذا الأمر لتلبية احتياجاته

 منو  ، نحو بلاد السودان الغربيلمتجهة من الشمال على طرق القوافل التجارية ا قوعهعلى الخصوص في و 

ه ليست والواقع أن أهميت، هذا الإقليم الأخير نحو الشمال إلى الجزائر والمغرب وتونس وحتى إلى طرابلس 

، مة وملتقى القوافل التجارية ومحط رحاله ومنطلقها في الاتجاهين المذكورين همفقط في كونه منطقة عبور 

منتجات الإقليم ذاته ومخزنا كزا كبيرا للتبادل التجاري في بضائع الشمال وسلع الجنوب و ولكن في كونه مر 

  . 1"ا لتلك السلع كبير 

  .الداخلي والخارجي معا واتيين نشاط تجاري على الصعيدين قد كان للتهذا فــلو    

برز أهي تجارة و ذكر بأ�ا ذات تمنطيط وأ�ا ذات عمران  تعرض لوصفخلدون  بعد ما ا ابن ذفه   

ر المترددين من جاالت ركاب محط وهو ...." : فقال ، حيث كانت �ا تلك السوق العامرة، نشاطها 

   . 2" هدالسودان لهذا الع من ليالمغرب  إلى  بلد ما

ن اهتمام أهل تيجورارين بالتجارة وما مرآه في زيارته إلى توات  الحسن الوزان يحدثنا عن ما لكذكو    

أغنياء لأ�م اعتادوا ) تيجورارين ( وسكان هذه المنطقة  ":  ةنشطأسواق تزخر به تلك المنطلقة من 

ر بلاد رون تجاظلأن تجار بلاد البربر ينت، لقوافل الذهاب كثيرا بسلعهم إلى بلاد السودان وهنا مجمع ا

    . 3"جميعا  نالسودان ثم يذهبو 

 نشاطقة تسابيت إلى نطلحجية التي كانت إحدى محطا�ا متعرض في رحلته االعياشي أبو سالم كذا و    

في متناول الجميع أثما�ا  إضافة إلى كون ، المنطقة التجاري وما �ا من الأسواق وما تتوفر عليه من السلع

منطقة تشهد نشاطا في صرف أ�ا   مع العلم ، إذا ما قورنت بأسواق المغرب حيث السلع هناك غالية

السبب  هي ياعت �ا المنطقة تجار تليجعل من تلك الأمور التي تم إنه العملات من الذهب والفضة حتى

 هذه البلاد في هذه المدة أن كثيرا من فيوسبب إقامتنا  ": فقال بعد كلام  معتبرة ،في إقامتهم مدة 

                                                             

  ) . 45 / 02 (الرحلة : محمد باي بلعالم  ـــ  1

  ) . 2734 / 04 (العبر : ابن خلدون  ـــ  2

  ) . 133 / 02 (وصف إفريقيا : الحسن الوزان  ـــ  3
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إن الذهب فيها أرخص وكذلك ف ، ف إلى تواتت أخروا الصر للايافتغلا صرف الذهب في الحجاج لما 

   . 1"من الزرع و التمر وت قسعر ال

يقول عن بلدته تمنطيط وما ف)  هـ 1210ت  ( عبد الرحيم التمنطيطيمحمد الطيب بن الحاج أما    

أن لا يستغني  دضائع وكاع والتجارات والبائوانتصبت �ا الأسواق والصن " : امتازت به من نشاط تجاري

يقنع ذو سلعة �ا التجار ولا  وترتئ�ا الظمآن  يردو  رها الجيرانعسنصت لــت ....د ولا زاه عنها غني

  . 2"ها إلا بسعرها ضعر 

يقول عن النشاط التجاري في مدينة تيميمون بأن فيها  )هـ  1244ت ( الأغواطي الدين والحاج ابن    

ال قبوزن المثفيها يباع تراب الذهب و ، سوقا عظيمة ، يباع فيها العبيد وتراب الذهب بكميات كبيرة 

  . 3يةقو بالأ

أواخر القرن الثالث عشر الهجري  اني جيرهارد رولف الذي قام بجولة إلى الإقليملموهذا الرحالة الأ   

نشاط التجاري الذي شاد بتلك الحركية الاقتصادية وذلك الأن أكان مما سجله   م 1864سنة ذلك في و 

بأنه مازال يتمتع بنشاط اقتصادي لا  تفيقول عن سوق تسابي، عدة نقاط منه في  ه الإقليميتمتع ب

الكثيرة واندهش من تلك السلع المتنوعة المعروضة  وانيته تلك الحوفي تمنطيط أثارت إعجاب ، بأس به

القصر الكبير بالنسبة  سوق هاالنشاط التجاري الذي يحتله سوق ف مدىصوفي عين صالح ي ، بسوقها

  . 4والمنتجات السلعا عرض فيه من لم التجارة الصحراء ويعطي وصف

شاط والحركية التي كانت تطبع لنعلى اوتدل ، دات تؤكد اهتمام التواتيين �ذا الجانب اههذه كلها ش   

وانتصبت لعرضها تلك الأسواق ، ص �ا الحوانيت تغت �ا جملة من السلع والمنتجات فكان ، المنطقة

معتبر وبذلك صارت المنطقة ذات نشاط تجاري  ، تيميمون وتمنطيط وعين صالح وغيرها قو المعلومة كس

وإنما كذلك على مستوى أوسع من دائرة ، لي فقط على المستوى المح واحتلت منه مكانة مناسبة لا

بين الإقليم وعدة  حيث كان هناك نشاط تجاري ، ضرت باقي البلدان والأقاليم والحواالإقليم حيث شمل

بين  جهات يتمثل في التبادل التجاري فيما بين الأطراف منها وإليها ، وكان ذلك يتم على عدة محاور

  .توات وعدة مناطق 

                                                             

  ) . 38 / 01 (لة ــرحــال: العياشي  ـــ  1

  .  14القول البسيط ص : م التمنطيطي يمحمد الطيب بن الحاج عبد الرح ــــ  2

  ) . 257 / 02 (أبي القاسم سعد االله لدكتور رحلته من كتاب أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ل: الحاج ابن الدين الأغواطي  ـــ  3

  . 67و  65و  64إقليم توات ص : فرج محمود فرج  ـــ  4
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وكذلك ، فكان هناك نشاط تجاري على محور توات وأسواق الشمال من مدن الوطن الجزائري    

كش ا ات و من مدن المغرب الأقصى من مر وبين تو  ، ربيمحور توات مع أسواق السودان الغ النشاط على

وأسواق الجهة الشرقية كغدامس و غات  خر بين توات آومحور ؛  ها ير وسجلماسة وتافيلالت وغ

وبين قبائل الطوارق والبربر لس وجنوب تونس ؛ و التبادل التجاري الذي كان يتم بين توات وطراب

   . الضاربة جنوب توات كما أشار لذلك الحسن الوزان

ويتم خلالها تبادل سلع تلك المناطق ، مرور بعدة مناطق ــوكل تلك المحاور كانت تتم رحلتها بال   

  . 1ومنها وإليها تصديرا واستيراداها فيما بين توات وغيرها ــومنتجات

ا وإنم، هذا النشاط التجاري الداخلي والخارجي أكسب الإقليم أهمية لا من حيث كونه نقطة عبور    

قة للتسوق بما يتميز به فضلا عن كونه منطقة لائ ، ات من كل جهةعروضصار نقطة مهمة تلتقي فيها الم

عرض وتتوفر فيها جملة من السلع المحلية والسلع تة بحواسعة ومر قا سو ا أهمها الأمن وكو� ت ،من مميزا

عبيد والخيل وشتى بوب والعاج والتوابل والفواكه الجافة والوالح ا�لوبة المختلفة كالتمور والمواد الغذائية

 ء بواسطة الذهب عنإلخ ، وكان التعامل يتم بالبيع والشرا.... وغات والحلي والأسلحة صالملبوسات والم

  . 2قايضةــمـــــق الــــريــط

المنصوبة على مستوى  للعلم كذلك فإن ذلك النشاط التجاري المتمثل في تلك الحوانيت والأسواق   

لرقابة قاضي البلدة الذي كان من بين  اخاضع وإنما كان، عيش الفوضى والتسيب يكن يالإقليم لم 

التزاماته الإشراف على الموازين والمكاييل التي يتعامل �ا داخل نقاط الأنشطة التجارية ، كما كان له 

وهذا ما جعل وى منازعات الصفقات فيما يخص البيع والشراء وأساليب الغش ، االحق في البت في شك

ر كانت من ضاف إلى ذلك أن جملة معتبرة من التجاي، و  3نمن الثقة والأما سوق توات يسودها نوع

        والشيخ سيدي علي بن حنيني، ) هـ 1008ت ( بن أبي محمد المريني محمد اعلماء المنطقة كالشيخ 

وغيرهم كما ، ) هـ  1168ت ( لاني ــنخ أبي الأنوار بن عبد الكريم التوالشي، ) هـ  1115ت (

  .            المعاملات  في و الثقة ، مما أضفى نوعا من الالتزام 4سنذكره في مبحث التعمير

                                                             

  . 106العلاقات ص : جعفري ، مبارك )  141 / 01 (توات والأزواد : ، محمد حوتية  70إقليم توات ص : فرج محمود فرج  ـــ  1

  ) .  173 و 166 / 01 (توات والأزواد : محمد حوتية  ـــ  2

محاضرة ضمن أعمال الملتقى الوطني ، الدور الحضاري لإقليم توات : ، عبد االله عباس  68توات إقليم توات ص : فرج محمود فرج  ـــ  3

  .  فما بعدها  260ص  م ، 2009المشترك بين جامعتي أدرار وتيارت المنعقد بأدرار سنة 

   .انظر مبحث التعمير في الفصل الرابع  ـــ  4
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والخلاصة أن المنطقة شهدت على مر عهود حالة اقتصادية متمثلة في تلك الأنشطة المتنوعة التي كان    

إلى أن ؛ والإقليم يتأثر �ا سلبا وإيجابا ، يقوم �ا أهالي المنطقة وهي حالة خاضعة لظروفها الداخلية 

مع مطلع القرن الرابع عشر الهجري نتيجة لأسباب  نشطة الاقتصادية في تراجع �ائيبدأت تلك الأ

  . 1وعوامل مختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

الحالة الاقتصادية : ، محمد جرادي )  173 / 01 (توات والأزواد : محمد حوتية : في انظر أسباب تراجع تلك الأنشطة وتدهورها ـ ـــ  1

  .  340لإقليم توات ص 
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       .ة ـــــيـــاعـــمـــتـــة الاجــــالـــحـــال: ث ـــالـــثــال ثــحــبــمــالــــ                         

إذ سنتعرض فيه إلى دراسة ا�تمع ، سنتطرق في هذا المبحث إلى وضعية لا تقل أهمية عن سابقتيها    

في  شيعاتعليها بناء ا�تمع الم ممنها العناصر التي قا تركيبته البشرية التي تشكلت التواتي من حيث

مجتمع إنساني يعيش على كدة وتلك المظاهر المرتبطة به  والذي كانت منه تلك الأنشطة المتعد، الإقليم 

  .غيره ويتأثر بغيره وبما حوله  في ة محدودة في هذه الأرض يؤثرعقر 

  ـــ :أن أتعرض لهذا المبحث بمحتويات المطالب الآتية وقد رأيت     

  . يــواتــتـــال عــمــتـــجــمــة الـــيــنــــب:  ب الأولـــلـــطـــمـــالـــ 

من عدم ولم  يأت تعايشه ووجود تلك العمارة لمفيه أن وجود العنصر البشري في توات و  كمما لا ش   

كان يتوافد على الإقليم من جميع الجهات حيث  على مراحل من الزمن  تم ذلك يحدث طفرة ، وإنما

ة من ولا ريب أن ذلك لم يكن مقصورا على فئ، العديد من الأجناس لتستقر به وتؤدي فيه نشاطها 

وهناك  هناوإنما قصده العديد من ، آخر  عنصر على حساب خر أوآر دون أخرى أو جنس دون البش

متنوع في تركيبته  يـــتواتالتمع ا�ولذلك يؤكد المؤرخون أن به ، فوجدوا فيه ضالتهم فحصل استقرارهم 

  .و مزيج في عناصره تباين في فئاته مو 

والمكاني أجناسا عديدة ساهمت في ظهور البنية ا�تمعية ونستطيع أن نجد ضمن هذا الإطار الزماني    

   ـــ : ةــــيــــواتي من العناصر الآتــتــلمجتمع الالبشرية ل وتتكون تلك التركيبة ، التواتية

ذلك لكون أغلب و ، بالإقليم  الحاضرينعلى أن البربر هم من أول  يؤكد المؤرخون:  1ـ البربرأ ــ   

كما أن المؤرخين من أهل المنطقة وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد   ، والقصور بربرياتسميات المناطق 

وقد :" يقول البكراوي  ، ل الإسلامأنه لا عربية قبأكدوا  )هـ  1374ت ( الكريم البكراوي التمنطيطي 

                                                             

 :      لكن قال ابن خلدون، ـ البربر أمة عظيمة وجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم اختلف الناس في نسبهم الأول اختلافا كبيرا ــ  1

وأن اسم أبيهم مازيغ وهم متفرعون إلى شعوب  ، والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأ�م أ�م من ولد كنعان بن حام بن نوح "

، وقد نبز  " رعةفلشعوبه البتر ولكل منها شعوب مت لقب بالأبتر ويقاليقال لشعوبه البرانس ومادغيس المعها جدان هما برنس و شتى يجم

عزها ولهم الفخر أبر جيل معروف من أعظم الأجيال و البر  ": هذه الأمة بعض المؤرخين بما لا ينبغي أن يعمم ، لكن قال في الاستقصا 

فيهم الملوك العظام ، وكان لهم القدم الراسخ في الإسلام واليد  تفيهم الدول وكثر  توقد تعدد، ل الذي لا يهمالذي لا يجهل والذكر 

فما  2387 / 03 (العبر  : انظر ابن خلدون.  " أهل المزايا والفضائل و ومنهم الأئمة والعلماء والأولياء والشعراء ، البيضاء في الجهاد

     . ) فما بعدها 55 / 01 (ستقصا الا: أحمد الناصري  ، ) بعدها
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      : ناثموضع في ويقول  ، 1" فق المؤرخون على أن أهل القطر التواتي قبل الإسلام عجم لا عربية فيهات

  .                        2"قبل الإسلام اتفاقا  في المغرب لأنه لا عربية" 

  ومانوا ومن بطون بني: " د البربر في الإقليم وهجر�م إليه منذ عهد غابر يقول ابن خلدون و جوفي و    

ومواطنهم متصلة قبلة المغرب الأقصى  ، زاعمون أ�م من مغراوة وقد يزعم بني يالدس ،قبائل  هؤلاء

ا �المواطن القصور والأطم واتخذوا  تلك تطوا فيخالمحيط بعمرا�ا المذكور قبل ، ا والأوسط وراء العرق

سمى وطن تو  ، مراحل قبلة سجلماسة فمنها على ثلاث، ب وسائر الفواكه انالنخيل والأعمن الجنات 

  . 3"وات ــــت

، وا في قبائلهم وتنوعوا في أصنافهم ددعإنما تقبيلة منهم دون أخرى  علىه حضورهم فيولم يقتصر    

غترسوا انزلوا بقصورها و ، راء المغرب كثيرون بصحومن قبائل مطغرة أيضا " : فقال عنهم ابن خلدون 

كثيرون   قوماسة إلى تمنطيط آخر عملها سجلم ةفمنهم بتوات قبل ، النخل على طريقة العربشجرة 

  . 4" اف البربرصنمن أم غيره ون معموطن

قبل  دهم إليهفالإقليم توا دهحيث ش، فترات مختلفة في ثه االإقليم أحد بربر شهدلل ضورهذا الح   

  ،       من الشعر قبل الإسلام مهذا القطر بخياإن بعض البدو من البربر تنزل  " : يقول البكرواي ، إذ الإسلام

 هاء خفيفا يسكنه وقت المقام ويتركنب وربما سكن البعض وبنى ، أطرافه بقصد رعي مواشيهمفي وتجول 

  . 5"ضاهاها وفي هذا الوقت كان بعض قصور توات مثل تمنطيط وما عن ،وقت الظ

عبد الحاج وهذا ما يؤكده الشيخ محمد الطيب بن  ، ستمر توافدهم عليه حتى بعد الإسلاماكما    

�ا القصر  ا وبنى�تمنطيط كان أول من نزل  ذكر بأن مدينةحيث ، رحيم التمنطيطي في القول البسيط ال

 يلة من قبائل صنهاجة البربرية اللمتون هم قبو  ؛ 6الت دولتهم على يد الموحديندالأول اللمتون بعد ما 

  تمنطيط بعد زواللى إ بالضبط  لى توات وإ ــــ ـ حسب صاحب القول البسيطـــوفدت في ذلك العهد 

                                                             

  .ظهر  02الورقة نسخة أولف درة الأقلام : محمد البكراوي  ـــ  1

  .ظهر  03الورقة  المصدر السابق: محمد البكراوي  ـــ  2

  ) .  2734 / 04 (العبر : ابن خلدون  ــــ  3

  ) . 2413 / 03 ( لمصدر السابق ا: ابن خلدون  ـــ  4

  .ظهر  03الورقة  المصدر السابق : محمد البكراوي  ـــ  5

  .  16القول البسيط ص : بن الحاج عبد الرحيم التمنطيطي اـ محمد الطيب ــ  6
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  . 1على يد الموحدين ملكهم

ة التي وفدت إلى الإقليم قبائل زنات ، فمنهابراوإضافة إلى قبائل صنهاجة هناك قبائل أخرى من البر     

ما يذكر  حسب وكانت تلك الهجرة على مرحلتين على، ل عقدهم بالمغرب نحاو  مر شملهندثابعد ما 

دموا توات من سجلماسة فالأولى كانت أثناء القرن الرابع الهجري حيث ق " :صاحب درة الأقلام 

عمروا وأنشأوا البساتين تجولوا في باقي أراضي الإقليم ف أنثم طاب لهم المقام بعد ، ة دو وتوطنوا بب

وادي و زناتة ونزلوا بجرارة  نن الخامس الهجري حيث فر الباقي موالثانية كانت أواسط القر ، والقصور 

  . 2" أرض توات او نة وملأالح

لى غاية القرن إدريجية منذ القرن السادس الهجري ثم توالت بقية قبائلهم على الإقليم على مراحل ت   

كورارين حيث يا العهد خصوصا بمنطقة تذالإقليم إلى ه في اأعقا�م باقي وجودولازال ،  3السابع

في  ضوركما لهم بعض الح،  مساكنهم بقصورها ولهجتهم الزناتية جارية الاستعمال إلى جانب العربية 

  . 4مناطق من تديكلت

  

  

                                                             

يوسف بن تاشفين أحد ملوك دولتهم دولة شخصيا�م  من أشهرو اجة البربرية ولهم بطون كثيرة ، ـ اللمتون أو لمتونة إحدى قبائل صنهــ  1

 04 ( العبر: انظر ابن خلدون . هـ 541هـ إلى أن سقطت سنة  434التي سطع نجمها على يد عبد االله بن ياسين الجزولي سنة المرابطين 

  .)  176 / 01(الاستقصا : أحمد الناصري ،  )  2464 /

اج ، وتحت صنهاجة قبائل تنتمي صنه يقال له ـ صنهاجة هي من أوفر قبائل البربر ، وهي بطن من شعوب البرانس ، تنتمي إلى جد لهاـــ   

، )  2439 / 03 (العبر : انظر ابن خلدون  .وغيرها  ، مداسة ، لمطة ، كدالة ، لمتونة ، مسوفة ، تلكانة : إليها وهي كثيرة جدا مثل

  ) . 176 / 01(الاستقصا : أحمد الناصري 

ى أتباعه ـمّ ـبالمغرب على أنقاض دولة المرابطين اللمتونية وس ةلو دتومرت الملقب بالمهدي الذي أسس هم أتباع محمد ين : ـ الموحدون ـــ   

ومن أشهر ملوك هذه الدولة عبد المؤمن بن علي الندرومي ، الموحدين تعريضا بلمتونة في أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسيم 

عبد الرحمن انظر . هـ  668 هـ و 541بين سنتي ما لك الدولةة توكانت فتر ، ودخل مراكش  ، الذي قضى على البقية الباقية من المرابطين

   .)  380و 229 / 01 (الاستقصا : أحمد الناصري ، )  فما بعدها 2499 / 04 (العبر  : ابن خلدون

           .)  بعدهافما  2689 / 04 ( العبر: انظر ابن خلدون . جيل من البرابر قديم عهده في المغرب منهم شعوب كثيرة  :زناتة  ــــ   

  .وجه  04و ظهر 03 تانالورقنسخة أولف درة الأقلام : محمد البكراوي  ــــ  2

  .   41العلاقات ص : ، مبارك جعفري )  65 / 01 (الرحلة : وجه ، محمد باي بلعالم  04الورقة  المصدر السابق :محمد البكراوي  ـــ  3

المرجع السابق ص : د بوسعيد أحم،  38مقدمة المحقق ص  ، نوازله: ، الزجلاوي  33ص صفحات مشرقة  : ظر عبد ا�يد قدينا ـــ  4

المالكية ، أعلامها ، نوازلها ، خصائصها ، مذكرة ماجستير تخصص فقه مالكي ، إشراف  حاضرة توات: قزان بن عبد الرحمن  يرزه ، 79

    .  08ص  م ، 2011/م  2010: محمد الصالح حوتية ، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية جامعة أدرار ، السنة الجامعية / د 
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ـ إن لم يكن ــإن كان يعتبر من العناصر المتأخرة في وصولها إلى المنطقة  و هذا العنصر : 1العرب ــــب    

  .إلا أنه يعتبر من أهم العناصر المكونة لتركيبة ا�تمع التواتي  ـــآخرها ـ

ابن المؤرخ على ما ذكره ــــ القرن الخامس الهجري منتصف كان لوصول قبائل من العرب إلى المغرب    

توافد للعرب  ر العربي في الإقليم خلال القرن السادس ثم حصل إثرهنصعال حضورـ سبب بداية ـ 2خلدون

وحصل لهم التجاور واتخذوا من الإقليم موطنا  ، من قبائل مختلفة وأنساب متعددةفي فترات متتالية و 

  . الساكنين قبلهم فيه عوالتساكن فيه م

قبائل المعقل وهم من عرب  ، إليه افيه وأولها توافد حضورالعرب بالإقليم بل من أغلبها من قبائل اف   

انة فلما ملكت زن: " بالإقليم يقول ابن خلدون  حضورهمفي  و، اليمن ويعدون من أوفر قبائل العرب 

      كفاءلا  انموا نمو فار وتفردوا في البيداء فقر والمدن قام هؤلاء المعقل في الاصبلاد المغرب ودخلوا إلى الأم

دة ثم و سوس غربا ، ثم توات ثم بلها زنانة بالقفر مثل قصور ااختطتي وملكوا قصور الصحراء ال،  له

وبينهم فتن وحروب على رياستها ، فجاز  ...ثم تيكورارين شرقا  تاسابيت منطيط ، ثم واركلان ثمتا

ون يعتدُّ  جباية وصارت لهم ، رائبضات والو تاوا عليها الإضعفي مجالا�م وو الأوطان لاء عرب المعقل هؤ 

فالأول ذوي : بين أن هؤلاء العرب على ثلاثة بطون اسويذكر ابن خلدون وغيره من الن،  3" فيها ملكا

ر ومنبعث وادي في البح ملويةمسان إلى وجدة إلى مصب وادي وهؤلاء مواطنهم ما بين تل ، عبيد االله

لى تاسابيت رحلتهم في القفار إلى قصور توات وتمنطيط وربما عاجوا ذات الشمال إ نتهيصا من القبلة وت

ة من توات حيث نزلوا قصورا يبر قر وهؤلاء سكن بعض فروعهم بأماكن رارين ، والثاني ذوي منصو كو وت

فقد سكنوا أرض السوس  ذوي حسان ملالت وتيكورارين ، أما الثالث فهبين تافيما  بالقفراتخذوها 

  .4بالمغرب

                                                             

والتي لسا�ا العربية ، تنحدر من نسل سام بن نوح جدها الأول العرب أمة من أعظم أمم الأرض وهي من شعوبه السامية التي  ـــ  1

الحجازيون أو : وسكنت الجزيرة العربية وما أحاط �ا من المناطق ، وتتفرع إلى شعوب وقبائل ترجع في ذلك إلى شعبين كبيرين هما 

المستعربة ، والثاني القحطانيون أو عرب الجنوب ويطلق عليهم العرب ، العدنانيون أو عرب الشمال وهم متناسلون من عدنان ولد إسماعيل 

 514 / 01 (انظر ابن خلدون . وكل فرع ينقسم إلى قبائل متعددة ، رئيسين ، وكل منهما ينقسم إلى فرعين  ويسمون العرب العاربة

  ) . 524و

  ) .  2324 / 03 ( السابق رصدالم: ابن خلدون  ـــ  2

  ) . 2361 / 03 ( السلبق رلمصدا: ـ ابن خلدون ــ  3

  . ) 2370و  2366و  2363 / 03 ( السابق رصدالم: ابن خلدون  ـــ  4
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وهي من العرب  نافسةالخالقرن السادس الهجري قبيلة  ومن القبائل العربية التي حلت بالإقليم منذ    

والحاج قلمان  وتعنطاسوزاوية الدباغ  تبلكوزة تشروا في أنحاء من توات مثلالذين هجروا وان القحطانيين

  . 1كبرتن  روت وقوبين أو 

مناطق منها ، واستقروا في إلى توات  التي جاء أوائلها من بلاد الشمالة ز ر اقبيلة المحمن قبائل العرب و    

  . 2ك و سالي و تسابيتتنركو  مثل

و من تلك القبائل العربية الشعانبة و هم من الهلاليين المنتمين إلى البطون العدنانية ، توافدوا على    

في مناطق في قورارة كتيميمون و زاوية الدباغ و المطارفة ، وفي توات : الإقليم فسكنوا في أنحاء منه 

   .  3، وفي تديكلت بأولف و عين صالح االوسطى برقان و غيره

  . 4قبائل عربية أخرى واستوطنت بالإقليم ن متباينة أزمافي وتوالت أثناء ذلك وبعده    

أنسا�م ، فكان منهم فإ�م اختلفوا في  ، قبائلهم وتعددهافي دون بتوات وجو الم ن العربُ تبايَ  نْ هذا وإ   

وكان منهم  ، 5دون في مناطق عدة في الإقليمو جالشريف وهم مو إلى النسب النبوي ون تمالعرب المن

بي بكر فمنهم الذين ينتسبون إلى سيدنا أ؛ العرب المنتسبون إلى بعض الصحابة رضوان االله عليهم 

  ،   غخاصة في أولاد سعيد وزاوية الدبا رارة قو  ةطقمن في ، ولهم مواطن و هم الزوى الصديق رضي االله عنه

رضي االله عنه  بن عفان سيدنا عثمان إلىذوو النسبة  ومنهم ؛  6عين صالحب وفي منطقة تديلكت خاصة 

هم إلى سيدنا جعفر بن نسبون بلُ صِ وكالذين يَ ؛  7هم بالمهدية وبودةعلان وفرو بتن ينساكنال كالأمويينعنه  

صور توات خاصة في قب حضورلهم ، وهم المعروفون بالجعافرة  ) ه 08ت ( بن أبي طالب رضي االله عنه

رضي  نصاريالد بن زيد الأخ أيوب هم إلى سيدنا أبينسبون بهومنهم الذين ينت ؛ 8قصر بوحامدو   بودة

                                                             

  ) . 71 / 01(توات والأزواد : محمد حوتية  ـــ  1

  ) . 70 / 01(  :المرجع السابق  ـــ  2

  .  44العلاقات ص : ، مبارك جعفري )  72 / 01(  :المرجع السابق  ـــ  3

  ) . 549 / 02 ( و)  66 / 01 (الرحلة : باي بلعالم  امدوجه ، مح 04الورقة نسخة أولف درة الأقلام : البكراوي  اانظر محمد ـــ  4

  ) .  562 / 02 (هم على مستوى الإقليم في مواضع مختلفة من كتاب نسيم النفحات ، والرحلة العلية حضور انظر أماكن  ـــ  5

  . 44العلاقات ص  : ، مبارك جعفري) 71/ 01(توات والأزواد  : ، محمد حوتية 66نسيم النفحات ص : مولاي أحمد الطاهري  ـــ  6

  ،      فما بعدها 45ص م  1985=  01، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ط  قطف الزهرات من أخبار علماء توات:  المهداويعبد العزيز  ـــ  7

  )  فما بعدها 32 / 01 (حلة الر : محمد باي بلعالم 

   . 44العلاقات ص  : ، مبارك جعفري 97نسيم النفحات ص  :الطاهري  مولاي أحمد ـــ  8
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من  ومنهم الذين تفرعوا ؛ 1دون بقصر زاجلو وآنزجميرو جالمو  وهم الأنصار  ) ه 52 ت (رضي االله عنه 

أكثر و  ،منها من القبائل  نحدروما ا كآل كنته ) ه 63 ت ( رحمة االله عليه نسل سيدنا عقبة بن نافع

  . 2بتيدكلت قبليأة توات الوسطى وبقاطعمل اسمهم في مالتي تحهم في المنطقة حضور 

 رفع لت قبيلة فلان العربية التي اختلف فيكيدة على مستوى منطقة تدو جومن القبائل العربية المو     

وقيل إ�م من  ،رضي االله عنه الصديق قيل بانتمائها إلى سيدنا أبي بكر ، فنسبها إلى عدة من الصحابة 

وقيل إ�م من  رضي االله عنه ، أبي طالب جعفر بنوقيل  ، ذرية سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه

ذلك بقية  ثم تتلو؛  3وقيل بأ�م من عرب قبائل حمير اليمنية ، نسل عقبة بن نافع أو عقبة بن عامر

  . الأنساب من سائر القبائل

د و جها يدل على و حضور إن  و ، دها بالإقليمو جأنسا�ا وأماكن و هذه أهم القبائل العربية وأهم     

  .العنصر العربي بالمنطقة وفاعليته فيها

يخبرنا  والذين، والذين يمثلون هذا العنصر في الإقليم هو آل برمك أو قبيلة البرامكة :  4الفرس ج ـــ   

هارون  يالتاريخ عنهم أ�م كانوا أهل مكانة عالية ومقام رفيع في الدولة العباسية أيام الخليفة العباس

بل كانوا هم ، وة لديه ظانوا وزراءه وأهل الحكبحيث   ، رحمه االله) هـ  193ت ( الرشيد بن المهدي 

حدث للرشيد ما سبب له الغضب هـ  187ولكن في سنة  ، الفاعلين في أمور الدولة والنافذين فيها

فانحط مقامهم وتشتت جمعهم وتفرق عقدهم وفر الناجون ، فانقلب عليهم ونكل �م نكالا شديدا 

شأن التواتي من المؤرخين أن زمرة منهم نزحت إلى توات واستقرت به وذلك الويذكر المهتمون ب،  5منهم

أهلها اندماجا تاما وصاروا من عناصر ا�تمع فتوطنوا بالمنطقة واندمجوا مع ،  6هـ 656في حدود سنة 

هم عن سائر ينُ ـبِ أو أمور أخرى عرقية تُ ، اللغة العربية  بلغة غير ز يّ دون أن يكون لهم تم ، الفاعلة فيه

                                                             

   . 97و  91نسيم النفحات ص : مولاي أحمد الطاهري  ـــ  1

  . فما بعدها  52آل كنتة ص : محمد حوتية  ـــ  2

 05، ص  2004=  01مة ط قبيلة فلان بين الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة والمآثر ، مطبعة دار هو : محمد باي بلعالم  ـــ  3

إٍرشاد الحائر لمعرفة فلان في الجزائر وغيرها من البلدان ، غير مطبوع ص  و)  580 / 02 (فما بعدها ، الرحلة العلية  391و فما بعدها 

يث دار الكتاب الحد ة في إفريقيا ومساهمتهم الإسلامية والتنموية في السودان ،ـالفلات: ا ، الطيب عبد الرحيم محمد الفلاني فما بعده 10

  . 74نسيم النفحات ص : فما بعدها ، مولاي أحمد الطاهري  16، ص م  1994 /ه  1415=  01ط 

ار يعرف بأرض صقتها وأثرها يوجدون في ما انون أمة لها عر ام بن نوح يكوِّ لأرض السامية التي تنحدر من سلالة سا ـ الفرس من شعوبــ  4

  ) .    643 / 01 ( العبر: انظر ابن خلدون . الأرض وهم طبقات ولهم أخبار وصولة في ، فارس من أرض إيران الآن وما تاخمها 

=   01ا ط البداية والنهاية ، خرج أحاديثه أحمد بن شعبان ومحمد بن عيادي ، مكتبة الصف: انظر عماد الدين إسماعيل ابن كثير  ــ  5

  .)  157و  131 / 10 ( م 2003 /ه  1423

  .وجه  04الورقة نسخة أولف درة الأقلام : ـ محمد البكراوي ــ  6
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وإنما الشيء الذي بقي دالا على ذلك الانتماء تلك الألقاب والكنى التي يحملها أهلها ، ا�تمع التواتي 

  . 1ولف وغيرهاأق من الإقليم كمثل بوعلي وسالي و يتوزعون في عدة مناطوالذين كانوا 

  : ةــــــــــارقـــــــ الأفـــ د   

ن أولئك الأفارقة توافدوا من إحيث  ،وهذا العنصر أحد المكونات المساهمة في التركيبة البشرية بالقطر    

فمنهم من قصدها يريد أرضا ، ة تلفمتعاقبة وفي ظروف مخ اتربي إلى توات في فتر غان البلدا�م بالسود

وهناك  ، ا عن القوت بعد أن أجهده الجفاف والظروف الصعبة بأراضيهمها بحثً ومنهم من أمّ ، غير أرضه 

   . في أغراض متعددة ا جلبت إلى المنطقة للاستعانة �فئات وقع التسلط عليها وتم استرقاقها ثم

دهم في غالب أرجائها يشكلون عنصرا في النسيج الاجتماعي و جإلى المنطقة وو بجلبهم ؤلاء فصار ه   

ا يته فيه وقيامه بأعمال محيو  له فاعليته من خلال اندماجه في ا�تمع ومن خلال، ومكونا من مكوناته 

  . 2ولا يقوم �ا عنصر آخر إلا هم، ا�تمع في حاجة إليها  فكان

ا بالمنطقة في فترات حاضر آخر كان  اهمة في التركيبة ا�تمعية عنصرالمسكما ينضاف إلى هذه العناصر    

تجاري  ة بنشاط خلت وهو عنصر اليهود حيث كان لهم حضور في مجموع توات لاسيما في المناطق المتميز 

عبد الكريم المغيلي  بن الانتفاضة المباركة الذي قام �ا ا�اهد الرباني الشيخ محمد دولكن بع، كتمنطيط 

تم بموجبها إجلاؤهم مما أجبرهم على النزوح من توات إلى مناطق ،  3دهمض)  ه 909( رحمه االله 

                                                             

: ، عبد ا�يد قدي )  362 / 02 (توات والأزواد : ، محمد حوتية  92 و 82نسيم النفحات ص : د الطاهري مولاي أحم ـــ  1

  .  33صفحات مشرقة ص 

     ، زهير 16النبذة ص : عبد الحميد بكري ،  33صفحات مشرقة ص : ، عبد ا�يد قدي  37العلاقات ص : مبارك جعفري  ـــ  2

  .  10حاضرة توات ص  : قزان

 يقول ـ تلك الحادثة مشهودة معلومة لدى الخاص والعام لكن وقت حدوثها لم يذكر المؤرخون حدوثه وهذا ما جعل الأستاذ رابح بونارــ  3

ولكن الدكتور يحي بوعزيز ذكر احتمال حدوثها ، "  09ووقعت له حادثة مع يهودها في تاريخ غير معلوم وقد يكون ذلك أواخر القرن "

هـ ، وهذا عندي بعيد لأن المصادر التاريخية كدرة الأقلام ذكرت أن دخول  846وما يوافقه بالتاريخ الهجري تقريبا هو ،  م  1442سنة 

هـ ، كما أن الباحث أحمد بوسعيد ذكر أن تلك الحادثة كانت سنة  882هـ ثم غادرها وعاد إليها سنة  870المغيلي لتوات كان سنة 

بانتفاضته ضد اليهود وطهر منهم البلاد  مشك وذلك إذا علمنا أن المغيلي قاوهذا التاريخ يساور المتأمل فيه م ،  1492هـ الموافق لـ  897

وفي غياب الوالد تم اغتيال الولد وذلك سنة ، ثم بعد استقرار الأوضاع سافر إلى السودان الغربي وترك خليفته ولده عبد الجبار في مكانه 

    مصباح الأرواح في أصول الفلاح ، تقديم وتحقيق رابح بونار ، الشركة الوطنية للنشر: كريم المغيلي انظر محمد بن عبد ال. هـ  890

أعلام الفكر : وجه وظهر ، يحي بوعزيز  07الورقة نسخة أولف درة الأقلام : ، محمد البكراوي  13ص  م 1968والتوزيع ، أكتوبر 

  .        82المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد )  150 / 01 (م  2009والثقافة في الجزائر المحروسة ، دار البصائر ، طبعة خاصة سنة 
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، فلم يعد لهم في فترة بحثنا هذه أي أثر يذكر في ا�تمع التواتي  1اأخرى كسجلماسة وطرابلس وغيرهم

  . عموما

م تباين أصولها واختلاف ألسنتها وعادا�ا وتباعد هذه العناصر المكونة لنسيج ا�تمع التواتي رغ   

إلا أن توات كانت مستقرا للجميع وموطنا تعايشت فيه كل ، أمصارها التي قدمت واستقدمت منها 

خوة م التي ربطت بين الجميع برباط الأوالعامل الأساس في ذلك كله هو لحمة الإسلا ، تلك الأجناس

الجميع ، رغم  كان اللسان العربي داعما لتلك الرابطة حيث كان لسانَ الإيمانية والقرابة الدينية ، كما  

إلا أن شمول ذلك اللسان وكونه لغة القرآن ساهم في انصهار الجميع ، احتفاظ بعض العناصر بلهجتها 

  .م تعايشا طبيعيا وتعايشه

  .ةـــيـــاعـــمــتــات الاجـــقــبــطـــال:  يــانـــثـــب الـــلــطــمــالــ 

لا شك أن أي أفراد تعايشوا في صيغة عقد اجتماعي أن تتشكل بطول مدة تعايشهم درجات    

ليتم بذلك تكامل ، تختلف أحوالها وطبيعتها اختلاف عوامل واعتبارات متعددة ، وطبقات فيما بينهم 

  . ا�تمع وتعايش عناصره واستمرار أدائه

فبسبب الاستقرار في بيئة واحدة وبدافع التعايش الاجتماعي  ؛مع التواتي ليس بمنأى عن ما ذكر وا�ت   

�يكل أفراد  ،صولها ومشار�ا س في التركيبة البشرية واختلاف أختلاف العناصر وتعدد الأجنالاونتيجة 

تمايز بينها عوامل الأصل والمولد والمكانة ، ذلك ا�تمع في تصنيف اجتماعي ذي رتب وطبقات متفاوتة 

  . 2للفردالاجتماعية 

  ـــ :ة ـــــــيــــقات الآتـــبـــطــــا في الـــــاديــــاوت بــــفـــتـــولقد كان ال   

  

  

                                                             

المعيار المعرب ، تحقيق محمد حجي : ريسي مصباح الأرواح ، أحمد الونش: محمد المغيلي : تلك الحادثة عدة مؤلفات منها انظر حول  ـــ  1

دوحة الناشر ، تحقيق محمد حجي ، : ، محمد الشفشاوني )  214/  02( م   1981/ ه  1401وجماعة ، دار الغرب الإسلامي سنة 

نيل : كتي ، أحمد بابا التنب 117م ص  2003/ ه  1424=  03مطبعة الكرامة المغرب ، منشورات مركز التراث الثقافي المغربي ط 

أعلام : ، يحي بوعزيز )  264/  02( م   2004/ ه  1423=  01الابتهاج ، تحقيق علي عمر ، مكتبة الثقافة الدينية مصر ط  

)   53/  01( م  2007تاريخ الجزائر الثقافي ، دار البصائر ، طبعة خاصة سنة : ، أبو القاسم سعد االله )  143/  02( الفكر والثقافة 

  ) .         80و 67/  01( الرحلة العلية : لعالم محمد باي ب

  . 34إقليم توات ص : فرج محمود فرج  ـــ  2
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  ــ : رافـــة الأشـــقــبـط:  أولا   

 السيدة فاطمة الزهراءإلى  منحدرون من سلالة الدوحة النبوية المباركة بانتسا�والأشراف هم أولئك الم   

، فبسبب هذا  1همارضي االله عنرسول االله صلى االله عليه و سلم و السيد علي بن أبي طالب  بنت

وات خاصة بالتبجيل والتكريم ت لدى أهلتناسل منه لدى المسلمين عامة و  ي عقبه وماظالأصل المبارك ح

سورة  } بىَ رْ قُ  الْ فيِ  ةَ دَّ وَ مَ  الْ لاَّ ا إِ رً جْ أَ  هِ يْ لَ عَ  مْ كُ لُ أَ سْ أَ  ل لآَّ قُ  {: تعالى أرفع المنازل امتثالا لقوله  ءوتبوُّ والاحترام 

، ولما تتطلبه محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم المقتضية محبة آله وأهل بيته ، ولما  23الشورى الآية 

أعلى  2ورد في كثير من الأخبار في شأن هذا الأمر ، فكانت لهم في توات بسبب تلك السلطة الروحية

حيث ظفروا بمكانة لائقة وسلطة متبوعة ونفوذ  ، لاجتماعي وأحظاها بالاحترام والتقديردرجات السلم ا

لإماء المسخرين اغناهم وتملكهم للحدائق وللعبيد و يسار البادية في المع ما لغالبيتهم من مظاهر  ،قوي

  .في خدمتهم 

اسم الشريف أو ينادى �ا   سبقهر في تلك الألقاب التي كانت تكما أن احترامهم وتقديرهم يظ   

أما المرأة الشريفة فخصت ، بالنسبة للرجل  " مولانا "أو "مولاي"أو "سيدنا "أو " سيدي " كمثل 

  .3بلقب لالة أي السيدة أو المولاة 

فكان ، لمغرب لظروف مختلفة من ا ونزح غالبهم، وقد نزل الشرفاء أرض توات فرادى وجماعات هذا    

الإدريسي  حيث قصدها الشيخ مولاي سليمان بن علي، الهجري ن السادس أول دخولهم في القر 

ففي القرن ، بعد ذلك شخصيات منهم  هوتلت، 4وتوطن �ا ه  580سنة ) هـ  670ت (  الحسني

       إليها الشيخ ميمون بن عمرو  مهـ قد 809في سنة إذ  ، شهدت توات نزول عدد من الأشراف التاسع

                                                             

  ) . 48 / 03 (سلسلة النواة : ، �امي غيتاوي  123و   58نسيم النفحات ص : مولاي أحمد الطاهري  ـــ  1

د نرى بأن العامل الديني المتمثل فيما ذكرنا هو أقوى عامل تبوأ به الشرفاء المكانة المرموقة في توات ، ولقد حاول زميلنا الدكتور محم ـــ  2

جرادي أن يجعل سبب تلك المكانة ثنائية تتمثل في عامل ديني كما سبق التحدث عنه ، وعامل سياسي بسبب خضوع توات للدولة 

لكن هذا يبدو بعيدا من حيث التعميم ، لأن الأشراف كان نزولهم بأرض توات قديما وذلك قبل قيام الدولة المذكورة  العلوية الشريفة ،

ببضع قرون حيث يعود قيامها للقرن الحادي عشر ، ومنذ نزولهم فيها حظوا بتلك المكانة ، أي إن معرفة حقهم وتبجيلهم كان قبل ظهور 

وقد ذكر منها أشياءـ ، وقد ، ه دوره في أشياء أخرى مرتبطة به ل ـ عاملــ ـ كما صوره الدكتورــلسياسي مل اتلك الدولة ؛ نعم قد يكون للعا

يكون عاملا في الأمر نفسه في ظروف وأوقات معينة فهذا قد يصح ؛ لكن  ما يبدو بعيدا هو ذلك الحكم العام على أن الأشراف ما 

  .  40مقدمة المحقق محمد جرادي ص انظر نوازل الزجلاوي ، .سياسي معا تحصلوا على تلك المكانة إلا بسبب ديني و 

  ) . 53 / 03 ( سلسلة النواة: ، �امي غيتاوي )  550 / 02 ( الرحلة :محمد باي بلعالم  ـــ  3

  . ظهر 24جوهرة المعاني نسخة أولف الورقة : محمد البكراوي  ــــ  4
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وفي  ؛ 2واستقر به المقام فيها، رفقة والده  1وهو الأب الأكبر للعائلة البكرية )هـ  901ت ( محمد بن 

له  وتم بكر العصنوني رفقة أخيه محمد ا الشيخ القاضي عبد االله بن أبي�حل ه  863ـ أو ه 862سنة 

ذلك  فيها كان لهو خ محمد بن عبد الكريم المغيلي قدم إليها الشي ه 870 وفي سنة ، 3يهافالاستقرار 

بن الشريف  الشريف سيدي محمد اوفي سنة أربعين من القرن الحادي عشر زاره،  4يتالأثر الذائع الص

 يترددثم صار  ، وتكبا إلى تمر� ما) هـ  1062ت ( عروف بحمو بلحاج المسيدي الحاج بن مولاي امحمد 

ي قرن الحادلخلال ا ) ه 1069 ت (، كما وفد إليها مولاي علي الشريف  عليها واستقر عقبه �ا 

  .  5عليو يدامحمد الإ عشر قدم إليها الشيخوفي القرن الثاني عشر قادما من تفيلالت ، 

،حيث سكنوا في  م المقام فيهالهفكانت أرض توات موطنا لأولئك السادة الأشراف الذين طاب    

  .وساهموا في الحياة الاجتماعية �ا  مختلفة منها نواح 

فمن ؛  6وأشراف أدارسة، أشراف علوية : فرعين  ىدون في توات هم علو جالمو لأشراف وهؤلاء ا   

  وغيرهم من شرفاء هذا ، لحاج أبناء سيدي حمو بو  ، الأشراف العلويين أبناء الشريف مولاي علي

                                                             

يرفع بعضهم نسب الشيخ ميمون ومن خلاله العائلة البكرية إلى البيت النبوي فيعبرون عن نسبة الواحد لذلك بالإدريسي أو الحسني  ـــ  1

وما يثبت ذلك من خلال النسبة ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد العالم البكراوي في كتابه الدرة البهية في الشجرة البكرية ، واختار 

يخ القاضي محمد بن عبد الكريم البكراوي مذهبا آخر ذكره في الكواكب البرية في المناقب البكرية  وكذا صاحب القول آخرون منهم الش

 البسيط ، ولقد تعرض الباحث عبد االله بابا في بحثه لنسب العائلة البكرية وذكر وجهات النظر في الموضوع ، ومال إلى الرأي الثاني نظرا

أثبت في نسبه )  هـ 1133 ت (أنه عند التعرض في أحد المباحث إلى ترجمة سيدي البكري بن عبد الكريم لمكانة القائل به ، إلا 

يفضل شيوخ العائلة البكرية حاليا انتسا�م لفئة المرابطين على الانتساب لفئة الأشراف رغم صحة :" لإدريسي ، ثم علق في �ميشة بقوله ا

هـ رسالة ماجستير  1421هـ إلى  1112لزاوية البكرية ودورها الثقافي والاجتماعي بإقليم توات من ا: انظر عبد االله بابا ". شجرة نسبهم 

 /م  2011 : الجامعيةالسنة ، عبد الكريم صفصاف / شراف دفي التاريخ المعاصر من كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية جامعة أدرار ، إ

، �امي غيتاوي حيث  17القول البسيط ص : بن عبد الرحيم التمنطيطي  ، محمد الطيب 47ص فما بعدها و 40م ، ص  2012

  ) .           65 / 03 (أثبت نسبة الشيخ ميمون إلى الأشراف الأدارسة ، سلسلة النواة 

: لحميد بكري ، عبد ا)  85 / 02 (المرجع السابق : ظهر، �امي غيتاوي  20الورقة نسخة أولف جوهرة المعاني : محمد البكراوي  ـــ  2

  .  112النبذة ص 

، منه  20ص  لأصل الشريف ، انظر ، كما أنه رفع نسب عائلة العصنوني إلى ا 31القول البسيط ص : محمد الطيب التمنطيطي  ـــ  3

  ) .   64 / 03 (سلسلة النواة : وكذا �امي غيتاوي 

  .وجه  07، ودخوله توات في درة الأقلام نسخة أولف الورقة )  38 / 01 (انظر سلسلة نسبه إلى آل البيت في سلسلة النواة  ـــ  4

، هذا وقد تعرض الشيخ محمد باي بلعالم إلى ذكر شجرة الشيخ محمد  33و  29و  28أبحاث في التراث ص : أحمد جعفري  ـــ  5

  ) .  582 / 02 ( العلية الرحلةانظر الإيدواعلي وأنه من الأشراف الأدارسة ، 

  ) . 60 / 03 (سلسلة النواة : �امي غيتاوي  ،  تفرع الأشراف إلى أدارسة وعلويةفيانظر  ـــ  6
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والشيخ محمد بن عبد  ،العصنوني عبد االله والشيخ ، علي بن  ومن الأدارسة مولاي سليمانع ، الفر 

  .  1وغيرهم ، يــوالشيخ ميمون المرين ، الكريم المغيلي

  ــ : نـــيــــطــــرابــــمــــة الـــــقــــبـــــط :ا ــــــيـــــانـــــث   

داخل ا�تمع ؛ فإذا كان الشريف هو الذي  المرابطين التي تمتعت بمكانة معتبرة الأشراف فئةُ  فئةَ  وتتلو   

الذي اكتسب  ذلكر ، فمن هو المرابط حترام والتقديفكانت له تلك المنزلة من الا النسبي ارتقى في أصله

  الشريف لدى التواتيين ؟بعد المرتبة الثانية 

كلمة المرابط كما هو الشأن في كلمة الشريف د لدمفهوم معين مح اعند تناولنا لهذه الفئة لم يظهر لن   

 الكلمةطلاق إد حاصل من كثرة تعدهذا الو ، وإنما كانت هناك عدة مفاهيم تطلق على كلمة المرابط 

  ــــ: ا�تمع  فيعلى فئات متعددة 

 الله عنه من غيرارضي  بن أبي طالب ويقصد �ا أبناء السيد علي ، فالبعض يطلق كلمة المرابط ــــ   

أما أبناؤه من غيرها فهم  م ــــكما تقدــــ  إذ أبناؤه منها يسمون شرفاء ، السيدة فاطمة رضي االله عنها 

على أولئك المنتمين إلى سيدنا أبي  لقب المرابطينذا المعنى أطلق و�،  3يزا لهم عن الشرفاءيتم،  2مرابطون

ين قاطنكالمرابطين ال  ،)  هـ 81ت ( فية نالح د ابنحمن علي بن أبي طالب المعروف بمالقاسم محمد ب

فهؤلاء ، الساكنين بقصر عزي كذا و  ، ي القريبة من قصر أنزجميرنجدين ببلدة بواو جبعين صالح والمو 

   . 4دون بما ذكر نسبهم يتصل بالسيد محمد بن الحنفية رضي االله عنهو جالمرابطون المو 

بن أبي  على نسل سيدنا علياللفظ حيث لم يقصر ذلك ، وهناك من يوسع في الإطلاق الأول ــــ    

صحابة رسول االله  أحد سلالة انتسبت إلىكل وإنما يطلق لفظة المرابط على   ، رضي االله عنه طالب

ر رضي االله عنه كمثل المنتسبين إلى سيدنا أبي بك ؛ 5صلى االله عليه وسلم ورضوان االله عليهم أجمعين

رضي االله عنه ومنهم وكالذين يتصل نسبهم بسيدنا عثمان ، ين بفقارة الزوي قاطنال ىوالمعروفين بالزو 

                                                             

  ) . فما بعدها 60 / 03 : (المرجع السابق  : �امي غيتاوي ـــ  1

الحسن والحسين وهما : ن نسله كان من خمسة لكا وتسع عشرة امرأة ، للعلم فإن لسيدنا علي رضي االله عنه من صلبه أربعة عشر ذكر ــ ـ  2

ابن  أبناء السيدة فاطمة رضي االله عنهم أجمعين ، ومحمد بن الحنفية ويسمى محمد الأكبر ، والعباس ابن الكلابية ، وعمر ابن التغلبية ، قال

در عطا ، دار ى ، تحقيق محمد عبد القاالطبقات الكبر : ابن سعد  اانظر محمد .ولد علي رضي االله عنه غير هؤلاء لم يصح لنا من : سعد 

  ) .        14 / 03 (م  1997 /ه  1418=   02الكتب العلمية ، ط 

  . 58نسيم النفحات ص : مولاي أحمد الطاهري  ـــ  3

  . 100و  67و  62نسيم النفحات ص : مولاي أحمد الطاهري  ـــ  4

    83المرجع السابق ص : أحمد بوسعيد  ـــ  5
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  كمرابطي أنزجمير رضي االله عنه دنا أبي أيوب الأنصاريتمين إلى سينالمكو ، لان والمهدية تنون بساكنال

 ويسمون جعافرة كالساكنينرضي االله عنه سيدنا جعفر ابن أبي طالب ذرية والذين ينتسبون إلى  سالي ،و 

فهؤلاء المنتسبون إلى الصحابة يطلق  ؛ 1بوحامد والقاطنين بقصور بودة وبقرية تيلولين وغيرها بقصر

  . عليهم لفظ المرابطين عند أصحاب هذا الرأي 

ن مَ لفظ المرابطين على كل من انتمى إلى رجل صالح مهما كان من الصحابة فَ  فريق وقد يطلقــــ    

فيدخل فيه الذين انتموا إلى الصحابة والذين ، ق وسع مجال الإطلاق عن سابقه يفهذا الفر  ؛ 2دو�م

و�ذا الاعتبار تدخل كثير من ، ن شهد لهم الناس بالتقوى والصلاح مم ممن جاء بعدهم انتموا إلى غيرهم

هو و  إلى سيدنا عقبة بن نافع ته لانتمائهم نفمنهم زيادة عما سبق مرابطو ك، الفئات في هذا اللقب 

  . 3وغيرهم ، أولف دفينمن أولاد سيدي محمد الصالح  عين بلبال فهم ومرابطو ، تابعي

فيذكرون ، إليه بالصلاح  ىالجد المنتم اشتهاربينما يرى آخرون للقب المرابط وصفا آخر زائدا عن  ـــ   

ة ضرحمن الأ بضريح أجدادهاأحد ختص ا سبوا إلى جد مرابط أو سلالة عالمبأن المرابطين هم الذين انت

حتراما في ائلة وأعضائها مما أكسبها مكانة و ذلك الأصل سارية في فروع العا ةركبو  القائمة ،المعلومة 

  . 4الوسط الاجتماعي

ولبعض ، بعدهم  من الصالحين وأوهناك في توات عائلات تنحدر أصولها من ذرية بعض الصحابة    

فين سالي والذي ينحدر من سلالة عبد االله د سيدي الشيخ ل ذرية الولي الصالحكمث،  أفرادها مقامات 

ومثلهم أولئك المنحدرون من سلالته وجدهم العالم والولي ، ) هـ  80ت ( بن جعفر رضي االله عنه 

ج محمد لح سيدي الحا اوكذرية الولي الص، ون بتيلولين قاطند بن أبي زيان له مقام وهم الصالح سيدي محم

والمتصل نسبهم بالصحابي سيدنا ، ت مع ابنه السيد الحاج المختار و فاسالضريح بتبن ا�بر صاحب 

  . 5)هـ  78ت ( جابر بن عبد االله الأنصاري رضي االله عنه 

                                                             

: ، مبارك جعفري  91و  90و  66المرجع السابق ص : ، مولاي أحمد الطاهري )  71 / 01 (توات والأزواد : محمد حوتية ـ ــ  1

  . 46العلاقات ص 

  .  85نسيم النفحات ص : مولاي أحمد الطاهري  ـــ  2

  . 52آل كنتة ص : ، محمد حوتية  66المرجع السابق ص : مولاي  أحمد الطاهري  ـــ  3

 م 19م و18جرات البشرية في ق الهتي من خلال اطبقات ا�تمع التو : ــ هذا التعريف ذكرته الباحثة دوبالي خديجة في بحثها الموسوم بـ ـــ  4

 ضمن أعمال الملتقى المشترك الوطني الأول تحت عنوان العلاقات الحضارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي المنعقد بجامعة أدرار

  .  359ص م ،  2009ريل في أف

  . 101و  88و  82المرجع السابق ص : ـ مولاي أحمد الطاهري ــ  5
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 ويرى ، عينةلفئة إلى الأشخاص ذوي صفات مهذه استعمالات لكلمة المرابط وهي تنسب تلك ا   

عدم وجاهة الاستعمال القائل بوجود نسبة بين لقب المرابط وصفة الرباط   راءبعض من أصحاب هذا الآ

ويؤكدون أن المعنى المعهود للرباط وما اشتق منه ليس مقصودا في هذا اللقب ، بمعنى الملازمة والمواظبة 

  . 1بقدر ما يقصد به الانتساب إلى ما ذكرنا من الصحابة والصالحين

حيث يربطون بين لقب المرابط وبين مكان الرباط الذي تحول  ،آخر بينما يذهب غير أولئك مذهبا   

خذوا هذا الاسم من وعلى هذا فإن المرابطين عندهم هم أولئك الذين أ، بمرور الزمن إلى مسمى الزاوية 

ثم تحولت تلك الأماكن فيما  ، ة ثغوره ومواجهة الأعداءسست لحماية أرض الإسلام وحراأسالرباط التي 

الإقليم لتؤدي وصارت تعرف باسم الزوايا والتي اتسع نطاق انتشارها في  ، ماكن للتعبد والزهدبعد إلى أ

فإن  المفهوم ، وعلى هذا 2فيها بالمرابطين القائمونلها و  نو بستفصار يعرف المن، في ا�تمع  ةلا خيريأعما

  .بجنس دون غيره تصس حكرا على عنصر دون آخر ولا يخهذا اللقب لي

ورد بين بعض الباحثين في إمكانية وجود  ذخأالنسبة إلى الرباطات حصل التجاذب في هذه  وبسبب   

سب نهـ والتي ت 541و هـ 434لممتدة من صلة بين المرابطين الذين قامت لهم دولة بالمغرب بين الفترة ا

ين الفريقين ، عدم وجود صلة ب باحثون ارتأىف ؛لمرابطين الذين أخذوا هذا الاسم وبين ا، المرابط إلى 

هذا الاسم لفئة  انسحاب ، بينما يؤكد آخرون على 3ابه في الموافقة في الاسم فقطوإنما حصل التش

عرفوا بملازمة  وكانت له صولة ومكانة حيث ، دولة ان أولئك الذين عرفوا به وكونو المرابطين بتوات م

  . 4بعدهم في ملازمة تلك الأماكن ذلك الاسم او شا�وهم ممن جاء الذينخذ أالجهاد والرباط ف

ا ذكر من الاستعمالات السابقة ، فإن هذه الفئة التي أخذت هذا موأيا كان المقصود بالمرابط في   

 ذات الثانية بعد الشرفاء وكانت اللقب بأي اعتبار من الاعتبارات كانت في ا�تمع التواتي في الرتبة

  . مكانة معتبرة

     

  

                                                             

  . 83المرجع السابق ص : أحمد بوسعيد  ـــ  1

  .  41نوازله ، مقدمة المحقق ص : ، الزجلاوي  55التاريخ الثقافي ص : حاج أحمد صديق ال ، 45العلاقات ص : مبارك جعفري  ـــ  2

  . 41نوازله ، مقدمة المحقق ص : الزجلاوي  ـــ  3

   . 45العلاقات ص : مبارك جعفري  ـــ  4



63 
 

  :رار ــــة الأحـــقـــبــط:  اــثــالــث   

إلا أ�م ينتمون إلى أصول عربية وبربرية ، وأفراد هذه الطبقة أقل في النسب من الطبقتين السابقتين    

  ـ ــ: وينحدرون من آباء وأمهات أحرار ، وما جعل هذه الطبقة تصنف في هذه المرتبة شيئان 

  .تأخرهم في النسب عمن سبقهم  ــــ

  . اتصافهم بالحرية في أصولهمو  ــــ

هم عمن دو�م ممن تخلف عنه وصف الحرية في أصله عفر والثاني ، فالأول أنزلهم عن التصنيف الأول    

وهذه الطبقة تشكل عامة ا�تمع ، وغالبيتهم من أرباب التجارة وأصحاب المال ومن ذوي الثروة 

والأعمال اليدوية لأ�ا لا الحرف المهنية لون و االمالكين للأراضي والعبيد ، وهم بحكم مرتبتهم لا يز 

  . 1وهي من نصيب من يذكر بعدهم من الطبقات، مقامهم و تتناسب 

   :ن ــــيـــراطـــحـــة الـــقــبـــط: ا ـــعــراب   

هذه ا�موعة من سكان الإقليم وضعت في هذه المرتبة من التصنيف وهي مرتبة أدنى من سابقا�ا    

سبقها من المنظور الاجتماعي السائد ، وهذا الأمر  نما يرفعها إلى مراتب معنها تخلف  هبسبب أن

انعكست آثاره على هذه الفئة من حيث إ�ا صارت لا تمارس من الأعمال إلا ما يأنف عنه أهل 

بتلك ارة والدباغة والحدادة وغيرها ، وانشغالهم ز ترفعون عنه ، كأعمال البناء والجالطبقات السابقة وي

فكانت فرصهم في هذين ا�الين ضيقة بالمقارنة مع ضاع عنهم فرص التوجه إلى التعلم الأعمال أ

  . 2في ا�تمع حيوية كثرلأارغم أ�م هم الطبقة ذات النشاط  سابقيهم

دل ومدار اختلاف ن بسبب أصولها ، والتي هي محل جو تبوء هذه الفئة لهذه المرتبة المتدنية كا   

   ـــ :راء له الآتضاربت حو 

                                                             

،  10المرجع السابق ص : ، عبد االله بابا  83المرجع السابق ص  :، أحمد بوسعيد  34رجع السابق ص الم: فرج محمود فرج  ــــ  1

  .   42نوازله ، مقدمة المحقق ص : الزجلاوي 

  .   43نوازله ، مقدمة المحقق ص : ، الزجلاوي  34المرجع السابق ص : فرج محمود فرج  ـــ  2
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اء المولدين التي كانت نتيجة التزاوج بين الأحرار ن الحراطين هم تلك الفئة من الأبنبأ فمن قائلـ ــ   

  . 1والجواري

الذين تم تحريرهم من قيد العبودية من قبل مواليهم  ن الحراطين هم أولئك العبيدبينما يرى آخر بأ ـــ   

   . 2الطبقة التي أخذت ذلك التصنيف فشكلوا تلك، لأسباب وظروف معينة 

من فئات إفريقية نزحت من الجنوب وأخرى مغربية  يجبأن الحراطين مز في رأي ثالث ويؤكد بـاحثون  ــــ   

التواصل إلى  أوى لها ، ثم نزحت منه بفعل عواملاتخذت من جنوب المغرب م،  3ذات مواصفات معينة

تم تحريرهم من العبيد ، فتشكلت هذه الطبقة ضمن النسيج ضم إلى هذه العناصر ممن ان توات ، مع من

  . 4الاجتماعي التواتي

ات النظر حول تلك وكما تعددت الآراء في الأصول النسبية لهذه الطبقة اختلفت كذلك وجه   

  ـــ :وما هو معناها ، تها هذه الفئة لالتسمية التي حم

هو سائد من الاعتقاد ـــ أن لفظ الحرطاني مشتق من لفظ حر ولفظ  ــ فأرجعت بعض الآراء ــــ حسبماــ   

ظ الحرطاني ة الأصيلة ، ومعنى ذلك أن لفيأو نصف حر ، أي هو الحر الثاني بعد أصحاب الحر ، الثاني 

 :      ال فققصائه ــــــلاوي في استــــــــللفظي الحر والثاني ، وهذا الرأي مال إليه الس ما هو إلا تركـــيب مزجـــي

رب العتيق ، وأصله الحر واعلم أنه قد وقع في هذه الأخبار لفظ الحرطاني ومعناه في عرف أهل المغ" 

لسنة فقيل الحرطاني  كثر استعماله على الأأول وهذا العتيق حر ثان ، ثم كأن الحر الأصلي حر  ، الثاني

  . 5"من التخفيف  على ضرب

                                                             

، خير  84المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  11المرجع السابق ص :  ، عبد االله بابا  34المرجع السابق ص : فرج محمود فرج  ــــ  1

المغرب الإسلامي ، بحث ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول المشترك بعنوان المبادلات التجارية بين إقليم توات وحواضر : الدين شترة 

  .   300، ص م  2009العلاقات الحضارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي المنعقد بجامعة أدرار في أفريل 

  . 11المرجع السابق ص : عبد االله بابا  ـــ  2

: انظر الزجلاوي . ثيوبيين شرية إفريقية من النوميدين أو الإيقال بأ�ا فئات تحمل ألوانا مائلة إلى سواد مشوب ، هم بقايا عناصر ب ــــ  3

  .     84المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  43مقدمة المحقق ص  نوازله ،

  . 43نوازله ، مقدمة المحقق ص : الزجلاوي  ـــ  4

  . 34المرجع السابق ص : ، فرج محمود فرج )  41 / 03 (الاستقصا : لاوي الناصري ـ أحمد الســـ  5
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أي الذين يمارسون مهنة ) بتشديد الراء(اثين مية مشتقة من الحرَّ ـــ بينما يرى آخرون أن هذه التس   

 وقع عليها التحريف لينطق �ا بعد طول وكثرة استعمال بالحراطين ، ثمالحرث والزراعة ومفردها حراث 

  . 1بدلا من الحراثين

غية التي ثالث يذهب إلى أن لفظة الحراطين أصلها بربري ، وهي تحريف لكلمة أحرضان الأمازي ــــ ورأي   

إلى حرطاني  معنى الهجين ، وحينما صارت في الاستعمال لدى الفئات العربية عربتها بلسا�ا  تدل على

  .  2من المفردات الداخلة على العربية من اللهجات الأخرى كما هو الحال مع كثير

فإن المهم هو أن هذا اللقب أطلق على تلك الطبقة التي تخلف عنها عامل الحرية ، كان الرأي   أياو    

                      .الأصيلة فيها فضلا عن شرف نسبها

  :د ـــــيــــبـــعــــة الــــقـــبـــط:  اــســـامــخ   

وأهلها كانوا يجلبون من السودان الغربي عبر قناة تجارة ، هذه الطبقة هي آخر الطبقات في التصنيف    

سترق  ما وقع من التجاوز حيث كان يالعبيد التي كانت سوقها رائجة في الناحية عموما ، ووقع بسببها 

فريق بين مسلم وكافر بسبب أعمال الخطف والسلب والسرقة والتعدي تون د كل صاحب بشرة سوداء

تم يومن تسلط الأقوياء على الضعفاء ، ف، بائل بعضها على بعض والنهب التي كانت تقع من الق

اسة ، وهي ظاهرة انتشرت بسبب ذلك الظلم في خيعهم في سوق النواسترقاقهم وب المغلوبيناستعباد 

ثر إلكلام حولها ليتعرض ) هـ  1036ت (  تيكنبت عالما مثل الشيخ أحمد بابا التالمنطقة حتى جعل

سومة بمعراج و الة المسلف تلك الر فأبما جلب من العبيد من السودان  يتعلق سؤال وجه إليه من توات

السود أو الكشف والبيان عن حكم مجلوب السودان أبان فيها مسألة  مجلوبحكم  الصعود في

 الاستقصاكتاب  بأبو العباس السلاوي صاح الشيخُ  تنكر الظاهرةَ ، كما اس 3لاسترقاق في الشريعةا

ما كان عليه أهل تلك البلاد من  " :قاله وهو يتكلم عن أهل السودان  اوشنع على أصحا�ا فكان مم

�م من أحسن الأمم إسلاما وأقومهم دينا وأكثرهم للعلم وأهله أو ، دن قديم الأخذ بدين الإسلام من ل

وهذا يظهر لك شناعة وهذا الأمر شائع في جل ممالكهم الموالية للمغرب كما علمت ،  ، تحصيلا ومحبة

القطائع الكثيرة قاق أهل السودان مطلقا وجلب ما عمت به البلوى ببلاد المغرب من لدن قديم من استر 

                                                             

  .  84المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  45نوازله ، مقدمة المحقق ص : ـ الزجلاوي ــ  1

  . 45نوازله ، مقدمة المحقق ص : ، الزجلاوي  56التاريخ الثقافي ص : حاج أحمد صديق ال ـــ  2

معراج الصعود في حكم مجلوب السود أو الكشف والبيان عن حكم مجلوب السودان ، نسخة من مخطوط : ر أحمد بابا التنبكتي انظ ـــ  3

  . 1079 / د: بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم 
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قد مسرون �ا تسمسر الدواب بل أفحش هم في أسواق المغرب حاضرة وبادية يسعيمنهم في كل سنة وب

مون أن موجب الاسترقاق العامة يفه حتى صار كثير من، الهم جيأ و توالت عليه على ذلك سالنا تمالأ

لعمر االله من أفحش المناكر وأعظمها في وهذا ، ونه مجلوبا من تلك الناحية اللون وك دسوداهو اشرعا 

  . 1"  فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، إذ أهل السودان قوم مسلمون ، الدين 

القوافل إلى  عالرجال والنساء يؤتى �م مقة من فكان هؤلاء الذين يتم جلبهم من السودان بتلك الطري   

 توبناء القصبا الفقاقيرالرجال للأعمال الشاقة كحفر فيسخر  و الموسرون ،اء ثر هم أهل التريشتوات ي

 ، ونتيجة لهذه الأغراض كثرواالمنزلية والتسري للخدمة نات وغيرها ، أما النساء فيسخرن ورعي الحيوا

فلم يخل منهم  ظاهرة الاسترقاق كما مر  ميوبسبب تنا، م  19وم  18في القرنين  خاصة بالمنطقة

قصر ولا ناحية بسبب كثرة امتلاكهم ، فتشكلت بمرور الوقت هذه الطبقة المتكونة من أولئك ا�لوبين 

   .د بتوات و جن طبقات ا�تمع المو ضم

وبالتالي  ، يعد لهم وجودفي توات اختفت على توالي الزمن ولم هذه الظاهرة ظاهرة تملك الرقيق  لكن   

  . 2اختفت هذه الطبقة

 و هي كما يبدو تصنيف تفصيلي لتلك الفئات  هذه أهم طبقات ا�تمع التواتي في تلك الفترة ،    

ة موعة العاممج :الي يقسم ا�تمع إلى مجموعتين وهي تؤول إلى تصنيف إجم الإقليم ، رابتعلى  ةاضر الح

ل وتقديم ما بينها تفاضيوإن كان ف، وتضم الثلاثة الأولى  الخاصةطبقتين الأخيرتين ، ومجموعة وتضم ال

   .  يتلوهم البقيةإن الأشراف هم أعلى الهرم و  حيث

 الطبقات يراصة تدخل زمرة من ا�تمع لم تتهيكل ضمن معايالخهذه ا�موعة مجموعة في ولاشك أن    

ن هؤلاء تمتعوا إحيث ، ل ورؤساء القبائل ضزمرة العلماء والقضاة وأهل الف يهذه الزمرة ه، السابقة 

وهذا ما بينه ، الطبقة الخاصة  لهمن أ مهف، بسبب المهمة التي تقلدوها فيه  بمكانة واحترام في ا�تمع

ة كانالشيخ محمد الطيب التمنطيطي في القول البسيط عندما تكلم عن أولاد علي بن موسى إذ نوه بالم

لهم رغم أ�م لم يكونوا  كنُّ يُ  يحظون �ا والاحترام الذي كان  كانواتيالو الوجاهة  التي تقلدوها في ا�تمع

 ولا شك ولا ريب أن حالتهم وهمتهم ومروء�م"  :فقال عنهم ، ير النسب التي سبق ذكرها يعالم ينلماح

حالتهم  ذلك  ت علىأكابر الناس دلا شرفاء فهم من و لم يكون إنلأ�م و ، نسبهم  تدل على علو

                                                             

  ) . 320 / 02 (الاستقصا : أحمد السلاوي الناصري  ـــ  1

نوازله مقدمة المحقق : ، الزجلاوي  54المرجع السابق ص : حاج أحمد صديق الفما بعد ،  34المرجع السابق ص :  فرج محمود فرج  ـــ  2

  . 11المرجع السابق ص : ، عبد االله بابا  85المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  37ص 
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ال عن تلك الزمرة الخاصة ذات ثفهؤلاء المذكورون هم م،   1"ة ومروءة ورياسة سنأهل هم ف، وسير�م 

  . المكانة الاجتماعية المتميزة 

   . ةـــــيــاعــمــتــر الاجــاهــظــمـــال: ث ـــالـــثــب الـــلـــطــمــالـــ 

 في تلك البيئة ويكونوا أن يتعايشوا أفرادهتباين طبقاته استطاع و ته رغم تعدد تركيبا�تمع التواتي    

 وفوس ؛ ما وأن الدين زاد في تماسك ا�تمع وارتباطهيسلا  ، مظاهرهله سماته و  كبقية ا�تمعات  مجتمعا

نبغي تكما ،ليس في الإمكان إحصاؤها كلها و  ،نتعرض لذكر بعض من المظاهر المتعلقة بذلك ا�تمع 

يجابية إبقى مجتمعا بشريا تظهر فيه مظاهر ا�تمع رغم بسط الدين سلطانه عليه يذلك الإشارة إلى أن 

     .براز لتلك المظاهر في ا�تمع التواتي إبعض السلبيات وسوف نتطرق إليها كو 

 نحيث إ، سمة بارزة في ا�تمع كله  ا�تمع التواتي من التدين وهيفمن المظاهر الإيجابية ما امتاز به ـ ـــ   

سلطانه على  باسط  ـــ كما مرـ  ــين فالدِّ  ،لهم وأخلاقهم وحركا�م وسكنا�م ذلك باد في عقيد�م وأعما

  .الحياة العامة في توات 

 معاملتهم مع بعضهم ومع جيرا�م مة والطيبة فيــمسالـتدينهم وامتازوا به روح ال نما هو منبثق عــومـــ    

فل والتعاون السائدة فيما ق عام لدى التواتيين ، وكذا روح المؤاخاة والتعاطف والتكالُ ومع الغرباء وهو خُ 

ولهم مراعاة لتلك الحقوق ، كما  ، لون فيما بينهم الزياراتدابويت ،تهم فهم أهل اهتمام بقراب ، بينهم

كمثل تعاو�م ، اا فيه مصلحة لهم جميعبمحيث يتجمعون ليقوموا ، صلحة البلد أ�م متعاونون فيما فيه م

  .  2إذا لزم ذلك وغيرها من الأمور التي لا يعدم تعاو�م فيها تالضرورة كإصلاح الفقاراحالات في 

نية إ�ا عادة المتمثل في الضيافة التي قال عنها في الغامتازوا به من الكرم  ماومن المظاهر الإيجابية ـــ ــ   

  . 3جرت في بلاد توات

تدل على  فبقدر ما فيها من التقرب إلى االله، والأوقاف  انتشار التحبيسالمظاهر ظاهرة  كـ ومن تلـــ   

الفقراء والأيتام ، وعلى القائمين  ىحيث كان يحبس على ذوي الأرحام وعل، تمع ا� التكافل النبيل في

و كذا التحبيس على حلقة الحزب الجماعي الراتب  ،من مؤذنين وأئمة ومدرسين وغيرهم على المساجد 

                                                             

  . 23القول البسيط ص : طيب التمنطيطي المحمد  ـــ  1

المرجع السابق ص : ، أحمد بوسعيد  20النبذة ص : ، عبد الحميد بكري  37و 35و 14المرجع السابق ص : : فرج محمود فرج  ـــ  2

87    

  . وجه  143الغنية نسخة من مخطوط بخزانة المطارفة أدرار الورقة :  عبد العزيز البلبالي محمد  ــــ  3
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تلك الأمور لكي  الأمة إلى جةدرجة من الوعي لدى المحسنين بحا وهو مظهر يدل على ، 1في المسجد

  .يقع التعاون و تتكامل الأدوار لتستمر الوظائف و 

  .  2عموما وسهولتها حيث لا تعقيد فيه ولا تكليفاطة أمور الزواج في ا�تمع سبومن ذلك  ــــ   

 ـــ والذي يعتبر من صلب تدينهم ــشارة إليه هنا اهتمام التواتيين بالمناسبات الدينية ـومما تجدر الإــ ـــ   

احتفالا كبيرا كما هو الحال في رمضان والعيدين وعاشوراء والمولد النبوي فلهم في تلك  ايحتفلون � حيث

حيث يفرحون بالتلميذ الذي ختم  ، ختمة القرآن ـوكذا اهتمامهم البالغ ب ، 3ات اهتمام بالغالمناسب

  . 4ةلاصتفالا �يجا يتناسب والمناسبة الحاب ويقيمون له احكتاب االله في الكتّ 

  .وغيرها من الأمور والمظاهر الاجتماعية التي هي كثيرة في ذلك ا�تمع    

شير إلى بعض من السلبيات في ا�تمع والتي ما من شك بأن العلماء نن أ ولكن ومع هذا لابد   

  .والفقهاء كانوا يتصدون لها ويحاولون معالجتها 

  . 5فمن تلك المظاهر السلبية انتشار ظاهرة التدخين في ا�تمع والتي قاومها العلماء وبينوا حكمها   

سد ولاسيما انعكاساته السلبية على العشرة وما فيه من المفا كذا ظاهرة خروج النساء وتداعياتهو    

  . 6 حيث عمل العلماء على محاربتها وتبيين مفاسدها، الزوجية في ذلك ا�تمع المحافظ 

وة مع الأجنبيات ساء وحدوث الخللناومن المظاهر حدوث الاختلاط في بعض المناسبات بين الرجال و    

  .7من المفاسد  و ما يصحب ذلك

                                                             

  . ل الزجلاوي وفي نوازل الجنتوري ـ انظر نوازل الأحباس في الغنية وفي نواز ــ  1

  . 27النبذة ص : عبد الحميد بكري  ــــ  2

  )  288 / 02 (الرحلة : محمد باي بلعالم  ـــ   3

  . 30النبذة ص : ـ عبد الحميد بكري ــ  4

م في بعض فتاوي الشيخ  أبي سيالنسريبن الفائح الن: المسعدي  ظهر ، محمد بن عبد العزيز 90الغنية الورقة : ـ انظر عبد العزيز البلبالي ــ  5

  . وجه  07ظهر و  06زيد عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف اختصارا بنوازل الجنتوري ، نسخة من مخطوط بخزانة بادريان بتيميمون ، الورقة 

  . وجه 16الغنية الورقة  :عبد العزيز البلبالي محمد  ،وجه  48وجه وظهر و45 تاننوازل الجنتوري الورق: المسعدي  اانظر محمدــــ   6

الرحلة إلى قبر الوالد ، : الأنوار ضيف االله ابن أب  اأب وجه وظهر ،37و ظهر 25 تانقنوازل الجنتوري الور : المسعدي  اانظر محمد ــــ  7
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جهن اأزو  ىلع تاوتطاول الزوج ، بعض المشاكل الأسرية كضرب الأزواج زوجا�مومن السلبيات    

ض تصرفات الإضرار عوكب ، �ا و استئثارهم منا�ب رو وكاستحواذ بعض الآباء على مه م ،وعصيا�

  . 1غالبا تمعاتمنها ا� وغيرها من المشكلات التي لا تخلو ، الطلاقد ا بعة لاسيمأة في حق المر لاصالح

كفسخ ،المعاملات مما جرت به العوائد عندهم من المعاملات الفاسدة بومن السلبيات ما يتعلق    

  . وازلــــنــتب الــك  اـرضت لهعــترها من المعاملات التي ـوغي،  2الحيوانبكبيع اللحم ، و الدين بالدين 

  . 3عادة اتا�تمعفي  فرادالأبعض  لدىمما تظهر  و التعديلسرقة ظاهر المتمثلة في اوكبعض الم   

يجابية كانت أم سلبية أثبتناها في هذا المطلب ونحن نتحدث في هذا المبحث إالمظاهر من عض بهذه    

وفيما بينه ، عن ا�تمع التواتي وتركيبته وطبقاته لنكشف أن ذلك ا�تمع كان مجتمعا متعايشا فيما بينه 

ران ، إلا الصعبة البعيدة عن مواطن التحضر ومراكز الحكم والعم يشا عاديا في تلك البيئةابين الآخرين تع

ولا زال مجتمعا  ، ه الذاتي وانتماءه الديني بفضل تلك الحركية وذلك التعايشوجودأنه مجتمع أثبت 

  .محافظا على دينه وهويته وأرضه ، مستمرا في تحقيق ما يجب عليه تحقيقه 

  

  

  

  

  

   

  

  

                                                             

 45ظهر و الورقة  36وجه و الورقة  34 ظهر و الورقة 33الورقة  :انظر بعضا من تلك السلبيات في نوازل الجنتوري في مواضع منها  ـــ  1

  .ظهر

  .وجه  22وجه ، ونوازل الزجلاوي الورقة  78انظر تلك المعاملات في الغنية الورقة  ـــ  2

  . وجه  72وجه ، والغنية الورقة  25انظر كأمثلة على ذلك نوازل الجنتوري الورقة  ـــ  3
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  . ةـــــيـــافـــقـــثــــة الــــالـــحـــال: ع ـــرابـــث الـــحــبــمــالــــ                          

ـ في هذا المبحث للحالة الثقافية كتسلسل للحالات السابقة وتكميلا ـــبحول االله  ـسوف نتعرض ـ   

  .الجوانب لترابط بعضها مع بعض لتتضح الصورة جلية عن الإقليم من جميع 

وقبل أن نبدأ في تناول مطالب هذا المبحث لا بد أن نذكر بأنه قد سبقت الإشارة في الفصل    

الفقهية ة الحياالتمهيدي إلى أن هذه الفترة المدروسة من عمر الإقليم هي فترة ازدهار وانتعاش في 

ذلك سنسلط الضوء على انبثقت كنتيجة طبيعية للفترة التي سبقتها ، ول، خصوصا والثقافية عموما 

  ــ :الفترة التي شكل الاهتمام �ا صدى لذلك الازدهار وفقا للخطوات الآتية  هذهوم بعض من عل

  .ة ـــــيـــنـــديـــوم الـــلـــعـــة الـــالـــح:  ب الأولـــلـــطــمــالـــ 

العلمي بسبب الاهتمام الذي  مما لا شك فيه أن العلوم الدينية لهذه الفترة شهدت انتعاشا في الوسط   

إلا أن ذلك الاهتمام لم يكن على درجة واحدة فيما بين تلك العلوم  ، حظيت به من أجل تحصيلها

  .من علم إلى آخر �ا حيث تفاوتت درجة العناية والاهتمام

أدلتها على بالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية فعلم الفقه الذي هو أحد تلك العلوم الدينية والذي هو    

، قد لقي اهتماما مميزا بل أخذ حصة الأسد من ذلك الاهتمام دون  1التفصيل في الأحكام وفي أدلتها

نه المذهب لأ، على مذهب الإمام مالك رحمه االله وانصب الاهتمام بالفقه الثابت والمنقول ، بقية العلوم 

خصوصا ، فظهر الاهتمام به في ذلك النشاط  تواتيالقليم الإ ئد في المغرب الإسلامي عموما وفيالسا

إذ ما من مسجد أو زاوية أو حل أو ترحال لعالم إلا وقد خصص في أنشطته حلقة ، الكبير في تدريسه 

ثابرا لحفظ ما في الإمكان وما من طالب علم إلا وتجده م، راتبة لإقراء الفقه من إحدى كتبه المعتمدة 

  .ي شروحها من مشايخه ثم أخذ الإجازة فيهاون الفقهية المعتمدة وتلقتمن الم

كما ظهر الاهتمام جليا �ذا العلم في التأليف حيث تصدى للتصنيف فيه جملة من العلماء وذلك    

  . 2بوضع الأنظام والشروح والحواشي والأجوبة كما سيأتي في محله

نت واقعا بين العلماء لتي كاوصورة أخرى تدل على الاهتمام ، تلك المراجعات ومسائل الأخذ والرد ا   

    . مائهـــون الفقه إثراء في سببا وكانت

                                                             

إرشاد الفحول ، دار الفكر : الشوكاني ،  09، ص ه  1307 = 01ط ، المطبعة الخيرية بمصر ، شرح تنقيح الفصول : القرافي  ـــ  1

   .)  19 / 01 ( مطبعة فضالة ـــ المحمدية بالمغرب،  مراقي السعودنشر البنود على : الشنقيطي عبد االله بن إبراهيم  ، 03ص  لبنان ،

   .ـ انظر مبحث التصنيف الفقهي وهو المبحث الرابع من الفصل الثاني ــ  2
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الحاجة الملحة إلى هذا العلم في مجالي الفتوى : الاهتمام به إلى أسباب عديدة ، منها  لويرجع عام   

والقضاء لارتباطه الوثيق بحياة الناس وواقعهم ، زيادة على الاهتمام به في الإقليم كان يساير ذلك 

إلى أن  ةإضاف حيث كان يحظى بعناية معتبرة ،، الاعتناء العام السائد في كامل المغرب الإسلامي 

فواصلوا تلك المسيرة تدريسا وتأليفا  ) ه 909 ت ( المغيليمحمد التواتيين ظهر اهتمامهم به منذ عهد 

إلى هذه الفترة وما بعدها نظرا لعامل الحاجة إليه كما سبق ، فكان منهم في هذا العلم فقهاء مبرزون 

  . أثروا الفقه بتدريسه وبوضع تآليف فيه ، وضربوا فيه بسهم صائب في مجالي الفتوى والقضاء 

إلا أ�ا لم ، فيما بينها محل اهتمام وعناية �ا تتفاوت كانت فقد  ، بقية العلوم الدينية الأخرى  اأم   

  .تكن في مبلغ الاهتمام الذي حظي به علم الفقه 

علم أصول الفقه والذي هو علم بالقواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها ف    

أولئك ، حيث اشتغل بتدريسه  ة التدريس، فقد كان الاهتمام به منصبا من حيث عملي 1التفصيلية

  )                 هـ1160ت  (وعبد الرحمن الجنتوري ) هـ  1152ت ( عمر الأكبر التنلاني  : أمثال ، نبغوا فيه الذين

حيث كان لهؤلاء حلقات يدرسون فيها الأصول من إحدى  ) هـ  1163ت ( ومحمد بن علي الدرعي 

وكتاب ، ) هـ  478ت ( لك الجويني الملإمام الحرمين أبي المعالي عبد كتبه المعروفة ككتاب الورقات 

ك وتخرج من تل ، )هـ  771ت ( جمع الجوامع ومنع الموانع للقاضي عبد الوهاب ابن علي السبكي 

ت (عبد الرحمن بن باعمر التنلاني  أمثال، توا حظا في هذا العلم و أالحلقات العلمية عدة شخصيات 

وعبد االله ، ) هـ  1202ت ( وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن باعمر التنلاني ، ) هـ  1189

، ) هـ  1233ت ( وعبد الرحمن بن إدريس التنلاني  ، )هـ  1231ت ( بن أبي مدين التمنطيطي 

 ، )هـ  1268ت ( ومحمد الحسن بن سعيد البكري ، ) هـ  1269ت ( بن الجوزي  االله ومحمد عبد

  . 2وغيرهم

اللهم إلا ما ، مشاركة التواتين في هذا العلم في مجال التأليف  عن تسعفنا المصادر التي بأيدينا ولم    

وهو ) هـ  1042ت ( مد البكري الأمريني امح نبأن القاضي عبد الكريم من  كتب التراجم  إليه أرشدتنا

                                                             

أصول الفقه ، مطبعة البيان : طه عبد االله الدسوقي ،  ) 16/  01( نشر البنود : الشنقيطي  ، 03المصدر السابق  ص : شوكاني ال ـــ  1

 / 01 ( م  1998/ ه  1418=  02، دار الفكر دمشق وبيروت  ط أصول الفقه: ، وهبة الزحيلي  19ص  م 1959العربي سنة 

، صديق بن حسن  11ص م  2000 /ه  1420=  07ط  الوجيز في أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة : ، عبد الكريم زيدان )  24

  .  276ص ،  م 2002 /ه   1423=  01ط  لبناندار ابن حزم ، أبجد العلوم : القنوجي 

جوهرة المعاني نسخة أولف : ظهر ، محمد البكراوي  28وجه وظهر و 03 تانالفهرس الورق: لاني التن انظر عبد الرحمن بن باعمر ـــ  2

بلعالم بأولف الشيخ باي  بخزانة  نسخة من مخطوط  ةالفاخرة في ذكر المشائخ التواتيالدرة : مر التنلاني وجه ، عبد القادر بن ع 13الورقة 

  .   99ذاكرة الماضي ص :  وجه ، عبد الرحمن الجوزي  08الورقة 
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قاني شرح الل على العلم بتأليف حيث وضع حاشيةمن أهل القرن الحادي عشر قد شارك في هذا 

  .  1بن الحاجب الأصليالمختصر 

سميات لمسمى واحد توعلم التوحيد وعلم الكلام وكلها أما علم العقيدة ويقال له علم أصول الدين    

، فهو   2يعبر �ا عن العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية المكتسب من أدلتها التفصيلية

في مجالي التدريس والتأليف ، أما مجال التدريس فقد كان يدرس ضمن  باهتمام معتبر يكذلك حظ

، كما خصصت له  ابن عاشرمتن كمتن الرسالة و   ، بينه وبين علم الفقه زجتقررات والمصنفات التي مالم

حلقات معينة كحلقة الشيخ عمر الأكبر التنلاني التي كان يذاكر فيها عقائد السنوسي وحلقة الشيخ 

) هـ1175ت ( بن عبد االله الونقالي محمد ا، وحلقة الشيخ  له كذلك تي يدرس فيها الصغرىالجنتوري ال

ا يدرس مشائخها بمور ، ات التي لا يعدم الحال وجودها وغيرها من الحلق ، 3المخصصة للعقيدة الصغرى

فالشيخ ،  ، كما كان لهم عناية به في مجال التأليفمقررات أخرى كالجوهرة وإضاءة الدجنة وما سواهما 

لقاسم بن الحسين بلى المعتزلة ، وألف الشيخ الحاج لرد عفي ا ا رسالةهمن ، المغيلي له مساهمات

  ، ، ثم تبعهم من جاء بعدهم من أهل فترة بحثنا 4قصيدة في التوحيد) هـ  997ت (  الأوسيفي 

ل منهما ،  لك شرح رائية وشفع ذلك العمل بتصنيفكالشيخ الجنتوري الذي ألف فيه منظومتين لامية و 

ها اللهنة ام فيها صغرى الصغرى للسنوسي سمظنسج قصيدة ن المزمري بأكما أن الشيخ محمد بن 

  .  5اعلى صغرى الصغرى سماه معونة القر وألف كذلك شرحا ، المعجلة 

       . هذه نماذج فقط مما استطعنا الوصول إليه تدلنا على حالة من الاهتمام أولاها التواتيون لهذا العلم    

صلى االله عليه وسلم ومن العلوم الدينية علم التفسير الذي به يفهم كتاب االله المنزل على سيدنا محمد    

ة لتناول يمخصصت حلقات عل ثحي،  القي اهتمام د، فق 6ج أحكامه وحكمهوتتضح معانيه وتستخر 

، كتفسير البيضاوي أو ابن عطية أو الثعالبي وغيرها ،ب االله من أحد كتب التفاسير المعروفة اتتفسير ك

                                                             

  .ظهر  09الورقة نسخة أولف الجوهرة : محمد البكرواي  ـــ  1

، صديق  08ص  م 1920 /ه  1338تحفة المريد على جوهرة التوحيد ، دار إحياء الكتب العربية سنة : ابراهيم البيجوري  ـــ  2

=  01، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون لبنان ط المقدمة علم العقائد : عبد ا�يد المغربي ،  480و  275أبجد العلوم ص : القنوجي 

لجزائر سنة اللنشر والتوزيع المحمدية بالعقيدة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية ، دار قرطبة : إبراهيم التهامي ،  47م  ص  2006

  . فما بعدها  10م ص   2012/ ه  1433

  . ظهر  02الغنية الورقة : عبد العزيز البلبالي محمد ظهر ،  04ظهر و 03 تانالفهرس الورق: لاني ـ عبد الرحمن بن باعمر التنــ  3

  . 73التاريخ الثقافي ص : حاج أحمد صديق ال، )  81 / 01 (الرحلة : محمد باي بلعالم  ـــ  4

  .وجه وظهر  21 ظهر و 17 تانورقالفهرس ال: عبد الرحمن بن باعمر التنلاني  ـــ  5

   . 336أبجد العلوم ص : صديق القنوجي  ـــ  6
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محمد بن عبد االله الونقالي ، وحلقة اوحلقة الشيخ ، ب أتلك الحلقات حلقة للشيخ محمد بن ومن 

ت ( عبد العزيز البلبالي مجمد وأخرى لابنه الشيخ ، ) هـ  1244ت ( الشيخ سيد الحاج محمد البلبالي 

 بن السيد محمد وحلقة محمد العالم، الحسن بن سعيد البكري محمد ومثلها للشيخ ، )  هـ 1261

  . 1حيث كانت مادة تلك الحلقات هذا العلم) هـ  1305ت  ( ليالجزو 

يقع في أيدينا ما يثبت أن أحدا من أهل المنطقة وضع مؤلفا أعده لتفسير   مللتأليف فاأما في مجال    

ت ( بن عبد الكريم المغيلي يع الإمام محمد صنأو بعضه ، اللهم إلا ما كان من  كلهتعالى   كتاب االله

حيث كانت له مساهمة من خلال تفسيره المسمى البدر المنير في علوم التفسير أو الجزء ، )  هـ 909

د لأهل إلا أننا نج، ، والإمام المغيلي وإن كان من أهل القرن العاشر  2أفرده لتفسير سورة الفاتحةالذي 

د تتمثل في المساهمة التي قام �ا الشيخ عبالعلم ، فترة البحث بعض الجهود في التأليف ذات الصلة �ذا 

الدر  كتاب  لى اختصارفيه ع لَ مِ حيث قام بتأليف عَ ) هـ  1189 ت (الرحمن بن باعمر التنلاني 

حمد بن يوسف النحوي المشهور أ أبي العباسالدين  ابشهعلم الكتاب المكنون لصاحبه  المصون في

نلاني يقول الت ، حيث اختصره وسماه مختصر الدر المصون أو مختصر السمين، ) هـ  756ت (  بالسمين

االله تعالى علي بحفظ كتابه العزيز وتحصيل ما تيسر من علومه   لما منَّ  " :في طريقه عمله في الكتاب 

نون الكتاب المسمى بالدر المصون في فال ما ألف في هذا وكان من أجلّ ، كإعرابه وغربيه وبديعه وبيانه 

د بن يوسف بن محمد بن أحملعلامة شهاب الدين أبو العباس كتاب المكنون الذي ألفه الإمام االعلم 

وجمع فيه بين الإعراب واللغة ...... هيم النحوي الشافعي الحلبي المشهور بالسمين براإمسعود بن 

ثلاثين كراسة بالقالب  ر زهاءفي كل سف ،ة أسفارعب أر فجاء التأليف حافلا في، والتصريف والبيان 

فاستعنت باالله على اختصاره ، ، فلما وقفت عليه شغفت به و لم يمكنني تحصيله لكبر حجمه الكبير

  شدة الحاجة إليهالواقتصرت على الفنون الثلاثة الأول ، المسلمين من أراده ليحصل لي الانتفاع به ولمن 

ات على التي استوفاها فيه ءواقتصرت أيضا في القرا، لقلة من يتعاطاه من طلبة العصر الرابع  و أسقطت

        ، 3" غالب طلبة المغربمحفوظ عنه لأ�ا  نها ورش وقالو او على قراءة نافع التي ر متواترها و شاذها 

  .خلاله مدى صلة عمله بعلم التفسير  نمن كلامه لأبين م المقطعهذا  أثبتُّ لقد و 

                                                             

ظهر ، عبد  02الورقة الغنية نسخة المطارفة : عبد العزيز البلبالي محمد ظهر ،  20الفهرس الورقة : عبد الرحمن بن باعمر التنلاني  ـــ  1

  .  170و  166و   97النبذة ص : الحميد بكري 

   ) . 48 / 01 (سلسلة النواة : ، �امي غيتاوي )  81 / 01 (الرحلة : محمد باي بلعالم  ـــ  2

   53ص م  2004 ائر سنةالجز  الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني ، مطبعة هومة: محمد باي بلعالم  ـــ  3

  .  54و 
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مساهمة أخرى تتمثل في المشاركة التي هناك  و، التنلاني أبي زيد عبد الرحمن  الشيخمساهمة من  تلك   

لثانية اإحداهما في التفسير و : حيث قام بنظم ألفيتين ) هـ  1212ت ( الزجلاوي قام �ا الشيخ محمد 

  . 1نءافي ذكر غريب القر 

  .بين معانيه يبكتاب االله وتفسيره وتعلى اعتناء وكلها جهود معتبرة تدل    

: التجويد والقراءات  ـ علماــ أيضا ـ تعالى لمباشر بكتاب االلهل الوثيق وااصلاتالعلوم الدينية ذات ا نمو    

،  2الأول يهتم بتحسين تلاوة القرآن العظيم بالاعتناء بمخارج الحروف وإعطائها حقها ومستحقهاف

ا التواتيون ماعتنى � العلمانهذان ؛  3ا لناقلهو أداء كلمات القرآن واختلافها معز والثاني يبحث في كيفية 

تصدى المشائخ لتعليمه حيث  ، ماوتعلمه ماتعليمهظهر في الاجتهاد في فاعتناءهم بكتاب االله تعالى 

  ــ :ومن نماذج الاعتناء �ما في الساحة العلمية بتوات ما سنذكره في ما يلي  ؛ وواظب الطلبة في تحصيله

أمثال الشيخ عبد الحكم بن عبد ، إجادة تامة  ت من علماء المنطقة أجادت ما ذكرـ وجود فئاـــ   

تقان في التجويد والقراءات ، إلذي قيل عنه بأنه كان صاحب ضبط و ا) هـ  1021ت ( الكريم الجراري 

 كان يحفظ علىالذي  ) هـ  12من أهل ق ( التواتي التيماوي والشيخ الحاج عبد الرحيم بن محمد 

محمد بن عبد الرحمن ، و  لرسم والضبطلنا قطريق الشاطبية ومت نع عفي قراءة نافومتضلعا القراءات السبع 

أبي زيد أمثال  ين، إلى جانب آخر  4بن باعمر الذي انتهت إليه الرياسة في التجويد وعلم القراءات 

  .يسعفنا البحث لنذكر أسماءهم وغيرهم ممن لم ، الجنتوري وعبد الرحمن بن باعمر التنلاني 

يها كتاب التي كان يقرئ ف كحلقة الجنتوري، هذين العلمينتدريس  وجود حلقات متخصصة فيـــ    

) هـ 731ت ( الإمام نافع لأبي الحسن علي بن محمد المشهور بابن يرى في أصل مقرإ الدرر اللوامع 

ب حرز الأماني ووجه التهاني في تاالشيخ عبد الرحيم التواتي التي كان يقرئ فيها كلا من ك اتوحلق

) هـ  590 ت (ة الشاطبي فير بن  قاسممحمد بي بالشاطبية لصاحبه أ االقراءات السبع والمعروف اختصار 

                                                             

 )  14و  04 / 01 (، ه  1415لفية الغريب لابن العالم ، مطابع عمار قرفي باتنة سنة أ شرح على ضياء المعالم: محمد باي بلعالم  ـــ  1

مطبعة هومة ، الشجرة المرجانية في التعريف بالأسرة البلبالية الركانية :  أحمد بن محمد بن حسان ،  103النبذة ص : عبد الحميد بكري 

  .     115ص  م ، 2010سنة  الجزائر

المنح الفكرية على متن الجزرية مع حاشيته لشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري  ، مكتبة مصطفى محمد التجارية : الملا علي القاري  ـــ  2

  .   318أبجد العلوم ص : ، صديق القنوجي  21ص  ، م 1935/ ـ ه 1354=  01الكبرى مصر ، ط 

 /هـ  1428=  01منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، تحقيق عبد الحليم قابة ، دار الكلم الطيب سوريا ط : محمد بن الجزري ــ ـ  3

  .   19ص  م  2007

، محمد عبد القادر بن عمر  75ذاكرة الماضي ص : وجه وظهر ، عبد الرحمن الجوزي  27الفهرس الورقة : ـ عبد الرحمن التنلاني   4

  .ظهر  05الدرة الفاخرة ، نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ محمد باي بلعالم بأولف الورقة : التنلاني المهداوي 
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شي الشهير يالشر  محمد وكتاب مورد الضمآن في رسم أحرف القرآن لأبي عبد االله، وكتاب الدرر اللوامع 

  . 1)هـ  718ت ( بالخراز 

فهذا صاحب  ، بتجويد القرآن إلى جانب تحفيظه  ن محاضر تعليم القرآن الكريم كانت تعتنيإ ــــ   

 دويد ، وكذا عنن بالتجو تيدكلت كانوا يقرؤ ي بقبلألاوي أن بغحمد اللشيخ ألترجمته  دالفهرس يذكر عن

لقي القراءة من تبتيمي عتيد عندهم ابن صالح السجلماسي يؤكد على ما المكي ترجمته للشيخ 

فعمل على استزادة الضبط من الشيوخ الذين زارهم هناك ، ويؤكد  ،من أفواه المشائخ الصحيحة 

البلبالي قرأ على شيخه عبد الرحمن بن باعمر القرآن  امحمد أن الشيخ سيدي الحاجبصاحب الغنية 

  .وغيرها من الصور التي تدل على اهتمام المحاضر بتجويد القرآن ؛  2بالضبط والأحكام

ومما يدل على العناية �ذين  العلمين الإجازات الكثيرة التي تلقاها الطلبة من شيوخهم في هذا ا�ال   ــــ   

والشاطبية ، وكذا عبد الرحيم  دررلكالإجازات التي تحصل عليها الجنتوري في عدة كتب من هذا الفن كا

ن بن باعمر الذي أخذ د الرحمبوع ، التواتي حيث تحصل على إجازات أهمها في الشاطبيةالتيماوي 

  .نفا وغيرهماآكثير من أشياخه أمثال المذكورين الإجازات عن  

 السكوتيبن محمد  مد عبد الرحمنالعناية �ذا العلم في الوسط التواتي أن الإمام مح ومما يدل على   

  ـــ :ومما قاله فيها ، كر التجويد أنألف قصيدة في الرد على من  ) هـ 1333 ت ( الملايخافي

   .كفى جهلا و توبيخا لمن لم               يكن يدري لتجويد الكتاب          

            . 3الخ......ظاهر دون ارتياب  دليل         ل مع لتقرأه على مكث       ورت        

هم طرفلتأليف فيه من فهذه وجوه من الاعتناء �ذين العلمين الجليلين ، وإن لم تحدثنا المصادر عن ا   

  .للدلالة على الاهتمام البالغ �ما  كافٍ   رَّ إلا أن ما م، رغم تمكنهم فيه 

   و إقراء به حفظا  كان الاعتناءفقد  في مجال الرواية  ا، أم 4أما الحديث فقد اهتموا بعلميه رواية ودراية    

                                                             

  . وجه وظهر  27ظهر و  04 تانرقالفهرس الو : ـ عبد الرحمن التنلاني ــ  1

  .  وجه  02الورقة نسخة المطارفة الغنية : عبد العزيز البلبالي محمد ظهر ،  37ظهر و 28 تانالفهرس الورق: لاني عبد الرحمن التن ـــ  2

  . فما بعدها  45قبيلة فلان في الماضي والحاضر ص : محمد باي بلعالم  ـــ  3

يقوم على النقل المحرر الدقيق لكل ما أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ، ـ علم الحديث رواية ـــ  4

ولكل ما أضيف من ذلك إلى الصحابة والتابعين ؛ أما علم الحديث دراية فهو مجموعة من المباحث والمسائل يعرف �ا حال الراوي  

 م 1982ماي =  14ين لبنان ، ط يعلوم الحديث ومصطلحه ، دار العلم للملا: يحي الصالح انظر صب .والمروي من حيث القبول والرد 

       . 107ص
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محمد  أبي مد بنامحكالشيخ ،كانت أعداد من العلماء تحفظ بعض مصنفات الحديث عن ظهر قلب   إذ

اللذين كانا يحفظان صحيح  لي بن السيد محمد الجزو  العالم والشيخ محمد ، )هـ  1008ت ( المريني 

) هـ  1233ت ( بن باعمر التنلاني ن ، ونقل عن الشيخ محمد بن عبد الرحم 1البخاري حفظا متقنا

مبلغا اشتهر فيه الأب  بلغبل و  ،ا كانا من حفاظ الحديث أ�م) هـ  1240 ت (وابنه الشيخ عبد االله 

 ، توا حظا فيهو زمرة من العلماء ممن أ شراحه ةقرائه وتدريسه ومدارسكما تصدى لإ  ، 2دانسفيه بعلو الإ

التي كان يشرف عليها الشيوخ في أغلب المراكز العلمية لأجل إقراء  ةوذلك من خلال الحلقات الثابت

الإمام دة لقراءة صحيح قعنالحلقات الم: متون الحديث من إحدى كتبه المعتمدة ، ومن تلك الحلقات 

      يدعمر بن المصطفى الرقا الشيخ عمر الأكبر التنلاني ، وحلقة أبي حفص الشيخ،كحلقة البخاري 

الجنتوري  الشيخان أما،  لقسطلانيلالبخاري مع شرحه صحيح قرئان ي اكانحيث  )  ه 1157 ت (

بن كذا الشيخ أحمد البداوي بن المحض ، و مجلس لإقراء البخاري لكل منهما كان   فقدب أبن محمد و 

  . 3اءة صحيح البخاريما على قر و االذي كان مد) هـ 12ق  من أهل( سيدي عبد الكريم بن البكري 

وفي تمنطيط و أقبلي و غيرهما كانت هناك مجالس مشهورة لقراءة صحيح البخاري مع أحد شراحه    

  . 4يحضرها كثير من العلماء و المشائخ و يشرفون عليها

الشيخ عبد يشرف عليها كان و من الحلقات ما انعقدت لقراءة صحيح الإمام مسلم كالحلقة التي     

عبد  بن ؛ ومنها ما انعقدت لمدارسة غيرهما ، كحلقة عمر الأكبر 5أدغا لاني بقصرالرحمن بن با عمر التن

  .  6التي كان يقرئ فيها الجامع الصغير للسيوطيلاني القادر التن

لك القبلاوي ما وحمزة بن أحمد بن) هـ  1329 ت ( د الحبيب البلبالي أما الشيخان عبد االله بن أحم   

سلم صلى االله عليه و شديدي الاهتمام بقراءة حديث رسول االله  افقد كان، ) هـ  1335ت  ( الفلاني 

  . 7فته المنية وهو مشتغل بقراءته ا، حتى إن الأول منهما و  وتدريسه

                                                             

   170النبذة ص :  ظهر ، عبد الحميد بكري  14الورقة نسخة أولف الجوهرة : محمد البكراوي  ـــ  1

  .وجه  08ظهر و  07وجه وظهر و  05اق الدرة الفاخرة نسخة أولف الأور :  المهداوي ـ عبد القادر بن عمر التنلانيــ  2

النبذة ص : وجه ، عبد الحميد بكري  21وجه و 19ظهر و 18وجه و 05ظهر و  03الفهرس الأوراق : ـ عبد الرحمن التنلاني ــ  3

166  .  

  .  وجه وظهر  52 ظهر و 21 تانالرحلة الورق: ضيف االله ابن أب  ـــ  4

  . ظهر  51الرحلة الورقة :  ضيف االله  ـــ  5

  . ظهر  03الفهرس الورقة : عبد الرحمن التنلاني  ـــ  6

  .16قبيلة فلان ص: محمد باي بلعالم  ، ظهر  08 الورقة نسخة أولف  الجوهرة: محمد البكراوي  ـــ  7
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فقد كان لهم اهتمام به من حيث التعليم والتعلم حتى نبغ ، أما في مجال الدراية ، هذا في مجال الرواية    

 الذي كان ماهرا فيه ، وابني) ـ ه 1078 ت( الشيخ أحمد بن يوسف التنلاني : أمثال   فيه أفراد منهم

للذين  ا) هـ  1233 ت (ومحمد ) هـ  1221ت (  عبد االله : الشيخينالشيخ عبد الرحمن بن باعمر 

في مجال التأليف ، اشتغال  لم يصاحبه إلا أن هذا الاشتغال به ، 1 كانت لهما معرفة متقنة �ذا العلم

عدا ما  ،يصل علمنا تصديهم فيه للتأليف وتعلم علومه لم  هتمام التواتين بحفظ الحديث وتدريسهفرغم ا

المسمى مفتاح  هتأليفه فيه مشاركة من خلال كان من الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي كانت ل

  . 2النظر في علم الحديث على ما نسبته إليه بعض المراجع

ا المذمومة �صفية الباطن من كدرات النفس وصفاكيفية تفي  أما علم التصوف فهو العلم المتخصص    

 به كانت عنايتهم أنه تعليما وسلوكا ، ومن الملاحظ ، فقد اهتموا ب 3لترتقي إلى درجات السعادة 

بدعوى مقامات ين تنبيه الغافلين عن مكر الملبس ا فيه سماهكتابالمغيلي  مبكرة حيث ألف الشيخ محمد 

 ت(كما أن للشيخ القاضي سالم العصنوني   ، م قصيدة أسماها وسيلة النجاة بأهل المناجاةظالعارفين ون

تابا فيه سماه ك)  ه 997 ت (الأوسيفي قصيدة فيه ، وخلف الشيخ بلقاسم بن الحسين   ) هـ 968

ا �اعنو  قصيدة) هـ  1042 ت (التواتي  محمد بن أحمداوللشيخ عبد الكريم بن منهاج السالكين ، 

ظهر في  حيث ،ولا زال الاهتمام به مستمرا عند من جاء بعدهم  ؛ 4سفينة النجاة بأهل المناجاة

مثل مجلس عمر الأكبر ، فعقدوا ا�الس للتذاكر فيها ، مداومتهم على الاشتغال بمؤلفات القوم المعروفة 

الذي  ) هـ  1139 ت( ، ومجلس محمد الصالح بن البكري  5التنلاني الذي كان يخصصه للمريدين فيه

مع  ) ه 505 ت ( الغزالي أبي حامد حياء علوم الدين لحجة الإسلامإدارسة كتاب كان يخصصه لم

، كما  6حتى كان الناس يرونه على مقام صاحب الكتاب علما وعملابه والتعلق على الاشتغال  ةداومم

                                                             

  .وجه و ظهر05وجه و الورقة 08الدرة الفاخرة الورقة ظهر ،عبد القادر بن عمر التنيلاني  23الجوهرة الورقة : ـ محمد البكراويــ  1

العلاقات  :مبارك جعفري  ، 193التاريخ الثقافي ص : حاج أحمدصديق ال ،)  81 / 01 (الرحلة : باي بلعالم  اانظر محمد ـــ  2

  . 220ص

ه  1423 = ط مكتبة الثقافة الدينية مصر، ، تحقيق الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر اللمع ، : أبو نصر سراج الطوسي ـــ  3

حاشية على مختصر الدر :، محمد ابن حمدون )  168 / 02 (، المكتبة الثقافية لبنان  الدر الثمين: محمد ميارة  ، 45ص م ، 2002 /

  .  323أبجد العلوم ص: صديق القنوجي  ،)  116 / 02 (دار الفكر لبنان  ، الثمين

سلسلة النواة :  ، �امي غيتاوي)  120 / 01 (الرحلة : ، محمد باي بلعالم  ظهر 69الورقة  نسخة أولف الجوهرة: محمد البكراوي  ـــ  4

  . 197و 74التاريخ الثقافي ص : حاج أحمد صديق ال، )  38 / 01 (

  . ظهر 11الورقة نسخة أولف الجوهرة : وجه ، محمد البكراوي  31الفهرس الورقة :  لانيعبد الرحمن التن ـــ  5

  . وجه 04الورقة  صدر السابقالم: محمد البكراوي  ـــ  6
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الجنتوري منظومة في هذا أبي زيد حيث كان للشيخ ، لتواتيون كما يظهر الاهتمام به فيما ألف فيه ا

  .  1فيه عدة قصائد) هـ  1339ت  ( لاني وللشيخ البكري بن عبد الرحمن التن، العلم 

كان هذا عرضا لأهم العلوم الدينية ورصدا لحالتها في تلك الفترة ، وقد ظهر من ذلك اهتمامهم    

تفاوتت درجات الاعتناء فيما بينها يبقى علم الفقه في المقدمة من حيث وإن ، العام بتلك العلوم جملة 

  .أخذه للعناية بحظ أكبر

  .ة ـــيـــنـــديـــوم الـــلـــعــالـــة بــلـا صــهــتي لــوم الــلــعــة الـــالــح:  يــانــثــب الــلــطــمــالـــ 

حيث كانت سوقها  2لغة ونحو وصرف وبلاغة وعروضعلوم العربية من : أتي في مقدمة هذه العلوم تو    

نافقة لاهتمام التواتيين �ا باعتبارها لغة القرآن ولغتهم ، وهي السبيل لفهم القرآن والحديث والتمكن في 

مثل متن مقدمة في النحو المعروفة بالآجرومية لأبي  ، العلوم الشرعية ، فتداولت عندهم متون تلك الفنون

كلتاهما لأبي عبد ، لفية ولامية الأفعالالأ ومتني، )  ه 723ت ( ن آجروم الصنهاجي مد ابعبد االله مح

 لقاضي جلال الدين محمد القزويني وتلخيص المفتاح ل ،) هـ  672ت ( ابن مالك الأندلسي  االله محمد

 626ت (د االله بن محمد الخزرجي المالكي ومتن الخزرجية في العروض لأبي محمد عب ،)  ـه 739ت (

مقصورة محمد بن الحسن بن و ، ) هـ  516ت ( ومقامات أبي محمد القاسم بن علي الحريري  ، ) ه

، وغيرها ، وعملوا على الاجتهاد في حفظها طلبا للتمكن ؛ كما حظيت تلك )  هـ 321 ت (دريد  

العلوم بعديد ا�الس والحلقات على مستوى تراب الإقليم والتي كان يشرف عليها العلماء من أجل 

                                                             

  ) .فما بعدها  162 / 01 (الرحلة : باي بلعالم  اـ انظر محمدـــ  1

  . المقصود به معرفة معاني ألفاظ اللغة مفردة : علم اللغة  ـــ  2

  . يتبع ذلك مابية في حال تركيبها من الإعراب والبناء و �ا أحكام أواخر الكلمات العر هو العلم بالقواعد التي يعرف  :و علم النحو  ــ    

أو هو العلم الذي يدرس أبنية ، أما علم الصرف أو التصريف فهو العلم الذي يعنى بأحوال الكلمة التي ليست بإعراب و لا بناء  ــ    

ليس بإعراب و لا  ل أو إبدال أوحذف أو قلب و ما يعرض لآخرها من ماالكلمة وما يكون لحروفها من أصالة و زيادة و صحة و إعلا

  . بناء كالوقف و الإدغام 

  البيانو   فن المعاني ،: هو العلم الذي يهتم بالكلام من حيث مطابقته لمقتضى الحال مع مراعاة فصاحته ، وفنونه ثلاثة  :علم البلاغة  ــ    

  .   والبديع

  .العلم بأصول يعرف �ا صحيح أوزان الشعر من فاسده  هو:  علم العروض ــ    

 / 02 (و)  14 / 01 (  هـ 1319= حاشية على شرح ابن عقيل على الألفية ، المطبعة الأزهرية المصرية ط :الخضري بك  اانظر محمد

  ، 577، ص م 2005 / هـ 1426=  01ط جواهر الأدب ، تعلبق يحي مراد مؤسسة المختار ،: ، السيد أحمد الهاشمي )  184

محمد محي الدين   ، 03ص ، هـ 1324سنة  فتح رب البرية بشرح قصيدة الخزرجية ، المطبعة الميمنية بابي حلبي مصر ، :زكرياء الأنصاري 

قواعد : محمد بكر إسماعيل   ، 04ص ، هـ 1422سنة ، دار الإمام مالك الجزائر التحفة السنية شرح المقدمة الآجرومية ،: عبد الحميد 

أساليب البيان في علوم : فضل حسن عباس  ، 04ص ، م 2010 / هـ 1431 = 01النحو و الصرف ، دار الإمام مالك الجزائر، ط

  .أبجد العلوم في عدة مواضع : فما بعدها ، صديق القنوجي  09ص ،م  2007سنة  ، دار النفائس عمان البلاغة ،



79 
 

مجالس عمر الأكبر التنلاني التي كان  ،ومن بين تلك ا�الس، تدريسها ويؤمها الطلبة للتعلم والاستزادة 

الألفية ، والصرف من لامية الأفعال ، والبلاغة من من يدرس فيها النحو من مقدمة الآجرومية و 

التلخيص ، ومجالس الجنتوري التي كان يدرس فيها النحو مما تقدم ، وكمجالس عمر الرقادي التي كان 

أبي  فظ مقاماتعمر التنلاني أنه كان يحايدرس فيها النحو واللغة ، وشهد له تلميذه عبد الرحمن بن ب

لغة ، وأنه أخذ عنه من علم ال ابن دريد أبي بكر محمد ومتمكنا في مقصورة  يالحرير  محمد القاسم

متن عكف فيها على تدريس  و بن أب التي كان يدرس فيها اللغة والنحوالشيء الكثير ، ومجالس محمد 

  .1 وضجية في علم العر ر الخز 

عمر التنلاني الذي كان يعنى فيه بالنحو فيدرس الألفية االرحمن بن بومن ا�الس العلمية مجلس عبد    

، وغيرها من ا�الس  2وتدريسه من كتبه المعتمدة الله الأدغاغي المعتني بنفس العلممحمد بن عبد ااومجلس 

ين فوقتتخرج منها عديد من العلماء الم والمنتشرة على كامل التراب التواتي التي، ذات العناية �ذه العلوم 

  .في هذه العلوم 

بل زادوا في الاهتمام �ا حيث خاضوا ، تلك العلوم باتيون عند هذا الحد من الاهتمام ولم يكتف التو    

 المغيلي بن عبد الكريم الشيخ محمد  غمار التأليف ، ولعل التأليف فيها ظهر مبكرا كما يظهر من أعمال

وكذا القاضي عبد ،  3والتي كان من بينها مؤلف له في البلاغة اختصر فيه تلخيص المفتاح ثم شرحه 

الذي ألف مختصرا على حاشية بدر الدين محمد ) هـ  1042ت ( محمد البكري الأمريني االكريم بن 

 ت (لأنصاري بد االله بن هشام اعأبي محمد لبيب لجمال الدين ال على مغني) هـ  828ت ( الدماميني 

بن رح على لامية أبي عبد االله محمد لجمل وهو شاعراب إوألف كتابا أسماه غاية الأمل في ، ) هـ  761

   .4) هـ  778ت ( بن ا�راد امحمد الفنزاري السلاوي المعروف ب

بيد أن أهم شخصية جسدت اعتناء التواتيين بعلوم العربية من حيث التأليف خاصة هي الشيخ محمد    

   .يف عالج فيها أغلب علوم العربيةابن أب المزمري الذي كان له نشاط بارز في هذا ا�ال فألف عدة تآل

للامية ابن ا�راد سماه نيل ففي النحو ألف ثلاث منظومات نظم فيها مقدمة الآجرومية ، وشرحا    

سماه النفحة الرندية بشرح ) هـ  749ت ( وشرحا لتحفة أبي حفص عمر بن المظفر ابن الوردي  ، رادالم

                                                             

  . وجه وظهر 20 ،ظهر 18 ،ظهر 04 ،ظهر 03الأوراق  : الفهرس في عدة مواضع ، منها: لانيالتن ــ انظر عبد الرحمن  1

  .ظهر 02الورقة نسخة المطارفة الغنية  : عبد العزيز البلباليمحمد ــ   2

، �امي )  81 / 01 (الرحلة : محمد باي بلعالم  ، 21ص ابح بونار ،ر تحقيق ، مصباح الأرواح : المغيلي  ــ محمد بن عبد الكريم  3

  . ) 48 / 01(سلسلة النواة : غيتاوي 

  .ظهر 09الورقة الجوهرة نسخة أولف : ــ محمد البكراوي   4
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التحفة الوردية ، ومنظومة عقد فيها أمثلة المتعدي واللازم من الرباعي ا�رد ، ونظما على معاني حروف 

  .الجر 

ا مسائل التمرين الواردة في  وفي التصريف له منظومة سماها روضة النسرين في مسائل التمرين نظم فيه   

) هـ  646ت ( كتاب الشافية في التصريف للإمام جمال الدين أبي عمر عثمان بن عمر ابن الحاجب 

  .ثم أعقب ذلك النظم بشرح عليه ، وله شرح للمقصور والممدود لابن دريد 

يعرف عند أهل  نسج قصيدة في فن البديع مكونة من عشرة أبيات نظمها فيمافقد أما في البلاغة    

ر والعكس اهذا الفن بالمقلوب أو ما لا يستحيل بالانعكاس بحيث تقرأ من الجهتين من اليمين إلى اليس

  ـــ :مطلعها 

   . بر                       رباك مالك ردااكلام ك  ادر                      

  إلخ........إفك وبداإن سر             أدب وكف أرسنا                              

  .ثم جعل عليها شرحا ليزيل إشكالها

 ،) النوا( س تنتهي قافيتها كلها بلفظ كما ساهم في هذا الفن بقصيدة ذات عشرة أبيات في الجنا   

  ــ : جاء في مطلعها  ، من باب الجناس خرلآلكن معانيها تختلف من بيت 

  . النوافلسوف يندم يوم يؤخذ ب         لالة بالهدى  يا ويح مبتاع الض                 

  .إلخ..... النواعرب تميس كأ�ا القضب كواعب                 ما همه إلا لقاء                 

لل في ألقاب الزحافات روائق الح: حيث ألف قصيدة سماها  أما في العروض فقد ضرب فيه بقسط   

هي تكملة للخزرجية في فك دوائر البحور ، ومنظومة بأسماء   عشر بيتاوقصيدة من اثني، والعلل 

  ــ :تفعيلاته الشعرية هي سماه المضطرب و  شعريكما عمل على ابتكار بحر ،البحور

  . فاعلن فعولن فاعلاتن          فاعلن فعولن فاعلاتن                  

  ــ :، جاء في مطلعها  مدح الرسول صلى االله عليه وسلم نسج على وزنه قصيدة متضمنةثم 
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  . دائما على خير الأنام      إلــــــــهي ثم سلــــــــــــــم  صل يا                 

          .قاصدا إلى البيت الحرام        دعاك أو لبـــــــّاك محرم  مـــــا                  

  . سيد الورى طه الممجد         أحمد رسول االله أحمد                   

  .1إلخ  ...... إذ حوى المعالي بالتمام       فضله مبين ليس يجحد                   

بن أب ، إلا أنه محاولة من الشيخ محمد وهذا البحر وإن كان عند المختصين يعتبر من البحور المهملة    

ومساهما�م في  الرجل وأمثاله من علماء المنطقة من قدرات علمية ،كان يتمتع به هذا  تدل على ما

  .  ة ــــغــعلوم الل

 سالم بن عبد الحي الأغلادي الها الفقيه محمد كوالتقاييد التي تر  عاليقومن التآليف اللغوية تلك الت   

على  تقاييدهو   ،ابن ا�راد لى لامية الأفعال وتقاييده على لامية عتعاليقه كمثل ) هـ  1320ت (

  . 2بن أب اللغويةمحمد بعض منظومات 

حيث ظهرت يجابيات ثير من الإن كعليما وتأليفا أسفرت نتائجه ععلما وتتلاهتمام بعلوم اللغة هذا ا   

لعلماء ، إضافة إلى تخرج ا قرائحصنفات اللغوية التي جادت �ا بسببه تلك الثروة العلمية المتمثلة في الم

تضيق و  ، ةالعلوم الشرعي تمكنوا فيوبرعوا في علومها و ، لى اللغة ع حافظوافي تلك العلوم فلعوا ضأقوام ت

   .وحصر أعدادهم  كلهم  تسطير أسمائهم نع هذه الصفحات

بأبناء المنطقة أن يتمكنوا من كما أن من المفيد جدا أن نذكر كذلك أن الاهتمام بتلك العلوم أدى    

فظهر فيهم شعراء فحول برعوا فيه  يتفوقوا فيه و تكون لهم فيه ملكة ،ويتقنوا قرضه و ية الشعر صنا

قة هو غرض المدح خصوصا على شعر المنط سائدغراضه الشعرية ، لكن الغرض الوتطرقوا فيه إلى غالب أ

الذي أخذ بألبا�م فلهجت ألسنتهم بمدحه تعبيرا صلى االله عليه وسلم  الشريف النبوي بمدح الجنا

                                                             

محاضرة حول  :وجه وظهر ، محمد باي بلعالم  36الرحلة الورقة  :ظهر ، ضيف االله ابن أب  21الفهرس الورقة : لاني عبد الرحمن التن ـــ  1

أحمد  ،  ) 89 / 01 ( العلية  الرحلة و المؤلف منها مكتوبة باليد بحزانة  نسحة بن أب المزمري التواتي ،لتعريف بحياة الإمام الشيخ محمد ا

  44ص،  م 2008 / ه 1429=  03ط  ، ، دار الغرب للنشر و التوزيع ه وآثارهتحيا محمد ابن أب ،: رجال في الذاكرة  :جعفري 

إسهامات علماء : محاضرة ضمن أعمال الملتقى الوطني الرابع ،  ) المضطرب ( العلامة ابن أب و البحر العروضي الجديد : الطاهر مشري 

جمادى الأولى   05ـــ  04المنعقد بجامعة أدرار في، )  م 2000ــ ــم  1500 (توات في الحركة الفكرية و الثقافية إبان العصر الحديث 

  . 92ص  ، م 2010أفريل   20ــــ  19لموافق لــــ ا هـ  1431

  .114ذاكرة الماضي ص: عبد الرحمن الجوزي  ـــ  2



82 
 

، كما أن الشعر  بالمصطفى صلى االله عليه و سلم لو�م من مشاعر الحب و التعلق عما سكن في ق

  .لمنطقةاالتعليمي المتضمن عدة علوم كالفقه والنحو وغيرها أخذ حصة وافرة من مجموع أشعار 

 علي و يدامحمد الإو ،  لانيالتن عمراعبد الرحمن بن بو ،  المزمري محمد بن أب: لبارزين اومن الشعراء    

نان و أحمد بن محمد ابن ال و، ) هـ  1196ت ( محمد بن المبروك البداوي  و، ) هـ  1198ت قبل (

،  )ه 1212 ت ( بن امحمد الزجلاوي العالم محمدو  ،) هـ  1187ت (  الشمقمقيةالحميري صاحب 

، وحمزة بن ) هـ  1269 ت (، ومحمد بن أحمد الجوزي ) هـ  1261ت ( عبد العزيز البلبالي ومحمد 

،  1) هـ  1339ت   (، والبكري بن عبد الرحمن التنلاني ) هـ  1335 ت ( الفلانيأحمد بن مالك 

  . وغيرهم

ة معرف وهعلم التاريخ  ": تصل به ؛ يقول في أبجد العلوم علم التاريخ وما ي، ومن العلوم ذات الصلة    

  ،م إلى غير ذلك�، وصنائع أشخاصهم ، وأنسا�م ووفيا ، ورسومهم وعادا�مم �أحوال الطوائف وبلدا

... وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والملوك والشعراء وغيرهم 

وا في تواريخ الأمم فلذلك اهتم به علماء المسلمين فألو  ، 2" و التنصح �ا  فائدته العبرة بتلك الأحوالو 

وفي تواريخ الخلفاء ، وفي تراجم العلماء والعظماء ، ولم يتخلف سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم وفي 

كتب   المكتبات عندهم منما هو موجود في لأن ،  وا حيث اهتموا بدراستهذوات عن ذلك ولم يشأهل ت

ية لارتباطها بالدين ، التاريخ وما يتصل به من السير والتراجم يدل على اهتمامهم به لاسيما السيرة النبو 

  .وتراجم علماء الأمة وصلحاء الملة للوقوف على المطلوب من أحوالهم 

وأصدق عمل  ، لمنطقةاوا في تاريخ ففأل: التواتيين من حيث التأليف  كما حظي هذا العلم باعتناء   

  ،التمنطيطي عبد الرحيمالحاج كتاب القول البسيط في أخبار تمنطيط للشيخ محمد الطيب بن على ذلك  

أي  ، وكلاهما وكتاب نقل الرواة عمن أبدع قصور توات للشيخ محمد بن عمر بن محمد الجعفري البداوي

م كما اهتموا به من جانب التراج؛   هـ  13هـ وبداية القرن  12صاحبا التأليفين ـ عاش أواخر القرن 

محمد اة بزمان للشيخ عبد الكريم بن النعمان فيمن جاوز المئ شقائق فكانت فيه تآليف أمثال كتاب

عبد الكريم بن محمد بن للشيخ  سب بعض الشرفانعن  الخفاوكتاب مزيل ، ) هـ  1042 ت (البكري 

عبد  للشيخ محمد شائخ التواتيةفي ذكر الم الفاخرة وكتاب الدرة ، )هـ  1195 ت(  باباحيدة أحمد

                                                             

 لة فلان و النبذة وسلسلة النواة ـ انظر كتب التراجم وغيرها ممن تعرضت لذكرهم مثل جوهرة المعاني و الفهرس و الرحلة العلية و قبيـــ  1

     . الثقافية و غيرهاالتاريخ الثقافي و العلاقات و 

  . 315أبجد العلوم ص: صديق القنوجي  ــــ  2
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 يد البكري عن بن سكما أن للشيخ محمد الحس  ، )هـ  1265ت ( عمر التنلاني  المهداوي القادر بن 

الفهرس للشيخ عبد كتاب بعض السادات الأعيان ، و بأخبار كتاب إعلام الإخوان ) هـ  1286ت (

  . م لهم فيه ترجو  هأشياخ ي ذكر فيهذالالرحمن بن باعمر التنلاني 

  تحفةفكانت فيها كتب مؤلفة أمثال  الرحلات ،بتدوين لى اهتمامهم بالتاريخ قيامهم ع يدلومما    

أبي محمد البكري ، ورحلة عمر الأكبر امحمد بن عبد الكريم بن لشيخ لالحجاز إلى معالم أرض  زتاا�

بن إدريس  بد الرحمنمر التنلاني إلى الحج ، ورحلة ععاب العلم ، ورحلة عبد الرحمن بن بالتنلاني في طل

،  هوالدبن أب المزمري إلى قبر ايف االله ، ورحلة أبي الأنوار ضرائز الج إلى )ه  1233ت  (  لانيالتن

ها في قالب التي سبك )هـ  1269ت  ( الحفيداضي محمد عبد االله بن الجوزي لقل الحجازية رحلةالو 

  .التي تدل على اهتمام التواتيين بالتاريخ أحداثا وسيرا وتراجم  المدوناتشعري ، وغيرها من 

نتقال من أمور حاصلة في الذهن لاالعلم التي يتعلم فيه كيفية ا ، لة �ذا المطلبتصن العلوم الموم   

حيث لقي  ، وهو علم المنطق،  1 بتوفيق االله فكرللذهن عن الخطأ في ال لأمور مستحصلة فيه عصمةً 

ا مثل حلقة عمر الأكبر التنلاني الذي يتناول فيها هذ ، اهتماما نوعيا ، فكانت هناك حلقات لتدريسه

من أهل ( البسكري  الأخضريأبي زيد عبد الرحمن بن محمد  العلم من منظومة السلم المرونق للشيخ

من و ،  في المنطق) هـ  895 ت( السنوسين مختصر الشيخ محمد بن يوسف م و ، 2 )القرن العاشر

 ةدراس مجلس في تينكال الرقاديبن المصطفى ه ، كما كان للشيخ عمر بن محمد ي فيلغيمؤلفات الم

ك ا�لس تلميذه عبد الرحمن بن ويقوم مقامه في تدريسه في ذل ، هانفسمنظومة الأخضري  المنطق من

من  قفولهمجلس منطق يعقده بزاجلو غداة ، كما كان للشيخ محمد بن علي الدرعي  بموافقة منه عمراب

  . 3الحج مارا على توات إلى بلده

                                                             

ظهر ، محمد علي  01سخة من مخطوط بزاوية الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي أدرار، الورقة ن فصل الخطاب: محمد المغيلي ــ   1

ديوان  و العبر: ، ابن خلدون  30ص هـ ، 1319=  02ط حاشيته على شرح الملوي على السلم ، المطبعة الأزهرية المصرية ،: الصبان 

  .  524أبجد العلوم ص : ، صديق القنوجي )  388و  379 / 01 (المبتدا و الخبر  

كما اختلفت أيضا في تحديد ،  هـ  983هـ أو  982هـ أو  978هـ  أو  953: ـ تضاربت الأقوال في تحديد تاريخ وفاته بين سنوات ــ  2

 01 (تاريخ الجزائر الثقافي : أبا القاسم سعد االله /، د)  81 / 03 (العام  تاريخ الجزائر :العلامة عبد الرحمن الجيلالي انظر  .سنة ميلاده 

، بوزيان  14ص   م 1980 / هـ 1400=  02مؤسسة نويهض الثقافية ط  ، معجم أعلام الجزائر: ، عادل نويهض )  500 /

، م  2006عبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفوق في عصره ، دار الأمل للدراسات و النشر و التوزيع الجزائر سنة : الدراجي 

جهود علماء الجزائر في خدمة الفقه المالكي إبان الحكم العثماني ، محاضرة ضمن أعمال الملتقى : فما بعدها ، يحي سعيدي  13ص 

 ،م  2009 /ه  1430: سنة  ــالجزائر ـ ــعين الدفلى ـولاية المنعقد ب، طني الخامس للمذهب المالكي  بعنوان المدرسة المالكية الجزائرية الو 

  .   260ص 

  .ظهر  28 الورقة وجه و 19 الورقة ظهر و 03ورقة لالفهرس ا: لاني عبد الرحمن التن ـــ  3
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حيث لكريم المغيلي  ابن عبد  لشيخ محمدامن صنف فيه  وأهم، حظي هذا العلم بالتصنيف فيه  كما   

كما له شرح ،  فصل الخطاب  ما أسماه منها، عليها ثلاثة شروح  هح الوهاب ولمنسماها  ةجوز أر  فيه إن له

كتاب الجمل في مختصر �اية الأمل في المنطق للقاضي فضل الدين أبي عبد االله محمد ابن عبد الملك على  

السكوتي  بن محمد محمد عبد الرحمن ، وجاء بعده بزمن الشيخ)  ه 642 ه وقيل 646 ت (الخونجي 

  . 1 فألف فيه كتابا) هـ  1333ت  (التواتي   لايخافيالم

  .لي من قبل التواتيين قعفهذه الجهود تدل على الاهتمام �ذا العلم ال   

ضبط مواقيت الصلاة وفي في  �ايستعان الصلة بالعلوم الشرعية والتي ومن العلوم العقلية ذات    

علم الحساب الذي هو قواعد تعرف �ا طرق استخراج ا�هولات العددية من  ، تاكعمليات تقسيم التر 

لاه التواتيون أو ، فقد  2يف والضرب والقسمة ضعلمخصوصة من الجمع والتفريق والتالمعلومات العددية ا

كالمعاملات يومية  ن حاجتهم إليه ماسة في أمور إضافة إلى أ، فا فيما ذكر آن به لاستعانةلاهتماما نظرا 

مه وتعليمه من خلال فعكفوا على تعل ، وعمليات توزيع المياه من القفافير بحساب مضبوط ، التجارية

عمر بن محمد الشيخ له ، ومن بين تلك ا�الس مجالس الشيخ عبد الرحمن الجنتوري و  المخصصة ا�الس

وذلك ، حيث كان يتم فيها تناول هذا العلم ، عمر التنلاني االشيخ عبد الرحمن بن بالرقادي و  المصطفى

  .3الحسابفي ) هـ  891 ت (لصادي قال من خلال إقراء مختصر أبي الحسن علي بن محمد السبطي

اسة لأجرام السماوية در ومن العلوم كذلك التي ينبغي ذكرها هنا علم الفلك الذي يهتم بدراسة ا   

كتحديد الشهور ومواقيت الصلاة   متعددة ، أمور في لاستفادة منهلعلى أسس علمية مبنية منظمة 

الأحوال الطبيعية العارضة وغير ذلك ، حيث إن التواتيين اهتموا به الاطلاع على وتحديد الاتجاهات و 

ء �ا في القبلة وفي تداهمساك والإفطار ومعرفة النجوم للامن حيث معرفة مواقيت الصلاة ومواقيت الإ

ليل دائن في توات على مؤلفات منه إلا بعض الخز  حتواءوما ا ، فتناولوه تعليما لذلك الغرض،  لسفرا

عمر التنلاني اللشيخ عبد الرحمن بن ب إذ كانالتأليف  من حيثهتمام الا م بعض؛ وكان له 4على ذلك 

   بتأليف ) هـ  1232 ت بعد( محمد المحفوظ بن عبد الحميد القسطيني ، كما قام الشيخ أرجوزة  هفي

         السوسي  المرغتيّ يخ أبي عبد االله محمد بن سعيد شرح على منظومة في علم الفلك لصاحبها الش

                                                             

مبارك  ،)  48 / 01 (سلسلة النواة : ، �امي غيتاوي  42قبيلة فلان ص ،)  81/ 01 (الرحلة العلية  : ــ محمد باي بلعالم   1

  .  228العلاقات الثقافية ص: جعفري 

  . 372أبجد العلوم ص: ، صديق القنوجي )  383 / 01 (العبر : ــ ابن خلدون   2

  .ظهر  02الورقة  نسخة المطارفة الغنية: عبد العزيز البلبالي محمد ظهر ،  18 ظهر و 04 تانالورق الفهرس: ــ عبد الرحمن التنلاني   3

  . 229العلاقات الثقافية ص : ، مبارك جعفري  202 و 198ــ انظر عبد ا�يد قدي صفحات مشرقة ص   4
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كما أن الشيخ و للشيخ محمد العالم الزجلاوي اجتهادات فيه ،، ) هـ  1090ل يوق ه1089ت ( 

تأليفه منظومة فيه ، وألف الشيخ محمد بن من خلال الرحمن له مساهمة في هذا العلم  البكري بن عبد

  . 1أرجوزة خاصة بمنازل الصلاة في توات) لم نعثر على تاريخ وفاته ( عبد االله بن عومر 

لاسيما ، هذه جهود تدل على اهتمام نوعي أبداه التواتيون �ذا العلم الذي له ارتباط بأمور شرعية    

ا تعلق بالصلاة وابتداء الشهور لأجل الصوم والأعياد ، فلا بد لضبط تلك الأمور من معرفة �ذا العلم م

  .واطلاع عليه

ها تجاهما أبداه التواتيون  هذه أهم العلوم والتي أوصل البحث إليها وإلى : قولوفي آخر هذا المطلب ن   

  . و الاعتناء  من الاهتمام

  .وم ـــــلـــعـــة الـــيـــقــة بـــالـــح:  ثـــالـــثــب الــلـــطــمــالــــ 

لهم كذلك مع  اء بالعلوم ذات الصلة �ا ، فإنوإذا كان للتواتيين اشتغال كبير بالعلوم الدينية ولهم اعتن   

  .فئة منهم على الاشتغال �ا والاعتناء في تحصيلها  رصظهر في ح ا ،علوم أخرى شأن

من حيث الصحة  يتركب منه ، علم الطب المهتم بدراسة أحوال بدن الإنسان ، ومافمن تلك العلوم    

ع المرض عن المرضى حتى لأن ثمرته هي حفظ الصحة للأصحاء ودف، ، وهو من العلوم المهمة  2والمرض

د بعض كتب و جقي بعض الاهتمام والذي يترجمه و ؛ هذا العلم نتيجة لأهميته ل 3والشفاء ءيحصل البر 

في أن جملة من  نلحظه؛ كما أن ذلك الاهتمام  4قةفي عديد من المكتبات والخزائن بالمنطالطب 

ها أنه إذا كان علم الفقه ضرورة لقيام الأديان فإن علم الطب قناعتلشخصيات العلمية اهتمت به و ا

ت  ( ري د الجراالشيخ محمد الجوزي الجد بن أحم: أمثال  ، جتهدت في تعلمهاضرورة لقيام الأبدان ، ف

نما نجد شخصيات بي ، 5أن من العلوم التي طلبها وتعلمها علم الطببترجمته  برناالذي تخ) هـ  1058

أخرى اجتهدت وبرعت فيه وكانت لها فيه مشاركات ، أمثال العلامة الشيخ بن محمد بن محمد البكري 

                                                             

النبذة  : ، عبد الحميد بكري )  20 / 02 (سلسة النواة : ، �امي غيتاوي  56الغصن الداني ص : باي بلعالم   اــ  انظر محمد 1

فما بعدها ، مبارك   200التاريخ الثقافي ص : ج أحمد حا صديق ال،  197صفحات مشرقة  ص: ، عبد ا�يد قدي  104 و 54ص

  .  229ص  العلاقات: جعفري 

  .432المرجع السابق ص  :ــ صديق القنوجي   2

  ) . 316 / 01 (السابق ر صدالم :ــ ابن خلدون   3

  . 358و 357و 349المرجع السابق ص: ، مبارك جعفري  202  و 200المرجع السابق ص : ــ انظر عبد ا�يد قدي   4

  . 60المرجع السابق ص: ــ عبد الرحمن الجوزي   5
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  الذي كان فقيها عالما في العلوم الشرعية وفي نفس الوقت هو طبيب تفوق في الطب ) هـ  1221ت ( 

  .1ن قام بعلاجهمكان له فيه دقة نظر ، وقام بممارسات فعلية أجرى االله على يديه الشفاء لمو 

على تمكنه ه مشاركات ووصفات علمية تدل ل تلاني كانكما أن الشيخ البكري بن عبد الرحمن التن   

  . 2له من الوسائل في وقته وبيئته في هذا العلم بما أتيح

كان عالما فقيها أديبا ، و له ) هـ  12عاش في ق  (كما أن الشيخ أب حمو بن الحاج محمد لحسن     

    . 3معرفة في علم الطب

 )الجغرافيا ( اشتغل �ا  :"المغيلي  آل حاج أحمدصديق اليقول الأستاذ ، علم الجغرافيا  :ومن العلوم    

: عليها وهي تخص هذا العلم  �ا تأليفا ومن الكتب التي عثرنا اشتغلواتدريسا ومدارسة ، أكثر مما 

  نعامة  أبي  سيدي  بدون مؤلف في خزانةالجغرافيا  فيالعجائب لعمر بن الوردي ، وكتاب  خريدة

م أحوال الأرض من حيث تقسيمها إلى الأقاليوعلم الجغرافيا هو العلم المهتم بدراسة  ؛ 4" بأقبلي

  .5تلف حال السكان باختلافهيخ او موالجبال والأ�ار 

الاشتغال ومن  ومن المفيد جدا أن نذكر في هذا المطلب أن اهتمامهم باللسان العربي لم يمنعهم من   

لاسيما من  ،  حيث إ�م عملوا على تعلم بعض الألسن واللهجات الأخرى، خر آمحاولة تعلم لسان 

حيث إن أشهر من اهتم بذلك الشيخ عبد الحق بن عبد ، كان أهلها على احتكاك بأهل المنطقة 

مه يعلدة ألسن ، وربما اشترى عبدا لالذي قيل عنه أنه كان يتقن ع) هـ  1210ت ( الكريم بن البكري 

بحلهم  ينالغربي والمعروفولا يبعد أن يكون بقية المشائخ المترددين على السودان  ، 6إحدى اللهجات

  . مام ومعرفة بلغات ولهجات أولئك الأقوام ـــوترحالهم لهم إل

من خلال هذا العرض للمطالب  و طلاع  عليه من حالة علوم هذا المطلب ؛هذا ما استطعنا الا   

غال والاشت خذدرجات التفاوت في الأكما تتضح لنا ،الثلاثة يتضح لنا اشتغال التواتيين بالعلم عموما 

  .ان هذه الفترة بإكرة عن الحالة الثقافية في توات ورة وفصبتلك العلوم وبذلك صارت لنا 

                                                             

  .وجه 05الورقة  نسخة أولف جوهرة المعاني: ــ محمد البكراوي   1

  ) . 209 / 01 (الرحلة العلية : ــ محمد باي بلعالم   2

  .ظهر  06الدرة الفاخرة ، نسخة أولف ، الورقة : ـ محمد عبد القادر بن عمر المهداوي   3

  .199المرجع السابق ص : حاج أحمد ــ الصديق   4

  .358المرجع السابق ص: ــ صديق القنوجي   5

  .ظهر 11الورقة ،  صدر السابقالم: د البكراوي ــ محم  6
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في  من إضافة شيء مهم جدير  بتناوله ساهموقبل أن نوقف القلم عن الكتابة في هذا المبحث لا بد    

كتب وكتابتها ، حيث تعلم التواتيون للية النسخ عمل وألا وه، الحالة الثقافية وكان عاملا في تنشيطها 

التي اطلعنا عليها فقد كان الخط السائد هو الخط المغربي ،  ة والموجود وحسب المخطوطات، الخط 

حيث حدث الشيخ  ، ونموذج ذلك ما جاء في الغنية ونجلبه كمثال ىومما يدلنا عل، جتهدوا في الكتابة فا

نه كان لا يمل إلاني فقال عنه التنبن باعمر خه عبد الرحمن الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي عن شي

هل لا تكون  : وقال لي يوما : "ما نصها اورة حدثت بينهما في هذا الشأن الكتابة ثم ذكر محمن 

: فقال لي ،  حسن جيدإن خطك : بعد أن قال لي ، إن الكتابة تمرضني ، سيدي : نساخا فقلت له 

  . 1" سبحان االله نحن راحتنا فيها

كتب فنون    العالم التواتي ووجد راحته فيها عاملا في انتشار العديد من أتقنهافكانت هذه العملية التي    

اعتنوا بنسخه هو كتاب االله تعالى ، وتأتي بعده مؤلفات أخرى  لعل أهم كتابو كثيرة قاموا بنسخها ، 

ن ا، فك 2إلى أن يكتبوها بأيديهم  كتبال ةلة آلات الطبع أو انعدامها ، وقلأحوجهم طلبوا العلم وق

وبالتالي الاستفادة العلمية ، وكل ،  يلتوفر الكتاب العلم اانتشار هذه العملية وازدهارها في ما بينهم سبب

  .  3ذلك يرجع بالإيجاب على عموم الحياة الثقافية بالمنطقة

ن نكشف عنها والتنقيب أعرض بسيط عن الحالة الثقافية بالإقليم حاولنا بعد البحث ـــ ا إذً ـــ هذا    

التحضر  راكزتنائيه في الصحراء وبعده عن مرغم ته تلك الحالة في ذلك القطر بلغعلم مدى ما نها ليونجل

إلى  ايه أدتوإرادة أسكنها قلوب علمائه وصلحائه ومشائخه والفاعلين ف، إلا أن عناية إلهية ، والعمران 

 .ة فيه بـــــــو حياة مفعمة بالعلم ونشيطة ودؤ  ورظه

                                                             

  . ظهر 02الورقة نسخة المطارفة الغنية : عبد العزيز البلبالي محمد ـ ــ  1

  .فما بعدها  54قبيلة فلان ص  : باي بلعالم اانظر محمد ـــ  2

و غيرها ،  54، قبيلة فلان ص 14إرشاد الحائر ص: ، محمد باي بلعالم  91إقليم توات ص: فرج محمود فرج : انظر في ذلك  ـــ  3

 ذاكرة الماضي صفحات : ن الجوزي ، عبد الرحم 127النبذة ص: ، عبد الحميد بكري )  87و 18 / 02 (سلسلة النواة : �امي غيتاوي 

لتتعرف أن كثيرا من العلماء أمثال الحسن بن  ، 199المرجع السابق ص : بد ا�يد قدي ع،  110و 108و 96و 89و 83و 79

 مهتمين بنسخ الكتب ،سعيد البكري و محمد بن مالك الفلاني و عبد الرحمن الأنصاري الراشدي و جملة من أعلام أولاد الجوزي كانوا 

   . الث المباحث ضمن الفصل الثاني من هذا البحثنظر كذلك المطلب الثاني من مبحث المكتبات العلمية و هو ثوا
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  ة ـــيــهــقــفــاة الــيــحــر الــاهــظــم :ي ــانــثــل الـصــفـال        

             

  .ة ــيـمــلــعــز الــراكـمـــال:  ث الأولــحــبــمـــــ ال              

  .هادات العلمية ـشـال: ي ـانـثـال ثــحـبـمــــــ ال              

  .علمية ــبات الــتــمكــال: الث ــثــال مبحثـــ الـــ              

  .ي ــهــقــفــف الـــيـــنــصــتـــال: ع ــرابـال ثــحـبــمـــــ الــ              

  .اء ـــمــلـــعــلات الــص: س ــامــخـــال ثــحــبـــمــــ الـ              
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 أخذنا في الفصل الفارط عوامل الحياة الفقهية ممثلة فيما ذكرنا من حالا�ا المتعلقة �ا ، سوف بعد أن  

تظهر من خلالها الملامح التي تجسد ذلك النشاط أهم الأمور البارزة التي نتطرق في هذا الفصل إلى 

  .عتبر في ذلك الإقليم المنشاط والتي هي دلالة على وجود مثل هذا ال ،الفقهي 

  ـــ : كما يلي  لج هذا الفصل وفقا للمباحث الآتية بمضامينهاالذلك رأيت أن أع   

  . ةـــيــمــلــعــز الـــراكــمــال: ث الأول ــحــبــمــالــــ                              

 محتوى  سنتناول في هذا المبحث المراكز العلمية كمظهر بارز للحياة الفقهية بمنطقة توات من خلال   

    ـــ :المطالب التالية 

  .التعريف  بالمراكز العلمية :  المطلب الأولــــ 

فإن العلم ليس بمنأى عن هذه ، الحرف تحتاج إلى أمكنة لكي تؤدى فيها  إذا كانت الصنائع و   

 ، له وظيفته فلابد للفقيه الذي يقوم بصنعة التعليم من محل ينشط فيه و يؤدي من خلا ، الحتمية

  .المحال بالمراكز العلمية  كلنصطلح على تسمية تلو 

فالمراكز العلمية هي مواطن النشاط العلمي و الدرس الفقهي ، و في فترتنا المدروسة ــــــ القرنين الثاني    

  ـــ : عشر و الثالث عشر الهجريين ـــــ للإقليم نلمس ثلاثة أنواع تمثل مراكز علمية و هي

   .ا ـــــــزوايــــــــــال: أولا 

 الله عني الشر إذا صرفه و نحاه ، منه زوى او ، زوى الشيء يزويه زياّ إذا نحاه الزوايا لغة جمع زاوية من    

زويت الشيء قبضته و جمعته ، و انزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا و تضاموا ، و الزاوية من و 

  . 1 الموصل و الأندلس و غيرهاالبيت ركنه ، و تطلق على أماكن متعددة بالبصرة و 

  .و اصطلاحا تطلق لفظ الزاوية على معان عديدة تختلف من زمان إلى آخر و من مكان إلى غيره    

                                                           

=  03باب حرف الواو والياء من المعتل ، فصل الزاي ، دار صادر لبنان ط : لسان العرب : بن مكرم ابن منظور  اانظر محمد ـــ 1

باب الواو و الياء فصل الزاي ، تحقيق : القاموس المحيط : بن يعقوب الفيروزآبادي  ا، محمد)  363 / 14 (م ،  1994 /هـ  1414

،  م 1996 /هـ  1416=  05بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة لبنان ، ط ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 

 هـ  1425=  01 علي شيري ، دار الفكر ط: ق تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقي: مرتضى الزبيدي  ا، محمد 1667ص

 ) . 498/  19( ، م  2005 /هـ  1426



90 
 

مجموعة من البيوت و المنازل مختلفة الأشكال تشتمل على " فتطلق الزاوية عند البعض و يراد �ا    

 آن و غرف لتحفيظه لحين تعلوه غرفة لتلاوة القر قاعة للصلاة �ا محراب و ضريح لأحد الأولياء الصا

ليم العلوم العربية و الإسلامية و أخرى لسكن الطلبة و طهي الطعام و مخازن للمواد الغذائية و غرف تعو 

  .  1"لإيواء المسافرين و عابري السبيل

ة بالعلم و نشره في بلاد شنقيط على مجموع القبائل المهتم" تطلق لفظ الزوايا عند أهل شنقيط و     

  2" حملة العلم و الدين في هذه البلاد قاطبة قديما و حديثا الذين هم 
 ،
موضع العبادة يأوي " و الزاوية  

  . 3"إليه فيها التائبون الذين يريدون الانقطاع للعلم و العبادة و ترك أمور الحياة 

  ـــ :بلعالم في قوله  و قد جمع بعض المعاني للزاوية الشيخ محمد باي   

   . كدير و صومعة في المبنى        أما الزوايا فهي ركن يبنى                   

  .ينمى لما خص بالأولياء         و في شمال القارة السمراء                  

  . مدرسة و غرفا لها تبع         و قيل اسم لبناء قد جمع                  

  . و هي للضيوف أيضا مأوى       فيجد الطالب فيها مثوى                   

  . منزل للضيف دون مينو       فهي على الجملة دار الــدين                 

  . كل منشأ يعد للنشاطو   و هي في الشرق تسمى بالرباط                 

  . أ�ا المسجد و الحرز المصونب     عرفّت في صدر ثامن القرون   و              

  . و هي الحماية لكل هارب   فيها المرافق لكل طالب                        

  . 4 و هي دار الخير و المسالمة         مة  ءفهي دار الصلح و الملا             

                                                           

 . 29ص ، دور الزوايا الثقافي و العلمي في منطقة توات : ــ وحدة بحث بجامعة أدرار برئاسة سرير ميلود  1

 . 34،صم  1987= 01العلوم تونس ط والثقافة و مطبعة المنظمة العربية للتربية بلاد شنقيط المنارة و الرباط ، : ــ الخليل النحوي  2

تاريخها ونشاطها  ، دار البصائر ، طبعة : الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر : ، صلاح مؤيد العقبي  34ــ المرجع السابق بتصرف ص  3

 .فما بعدها  203م ، ص 2009خاصة سنة 

 ) . 316 / 01 (الرحلة العلية : ــ محمد باي بلعالم  4
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  .1" مؤسسة دينية اجتماعية و ثقافية ذات مهام و وظائف مختلفة " و بالجملة فالزاوية     

و إذا نظرنا إلى إطلاق هذه الكلمة عند أهل توات في هذه الفترة  نجدها تصدق في أكثر الأحيان     

من و ، على القرى التي يحبسها مؤسسوها على أبناء السبيل و في الغالب يضع أسسها أحد العلماء 

لما وهبه والده الشيخ )  ه 1188 ت (ذالك زاوية سيد البكري التي أسسها الشيخ محمد بن البكري 

فقد بنى �ا الدور و فجّر  ، قطعة أرض بإزاء بلد�م تمنطيط)  ه 1133ت  (البكري بن عبد الكريم 

،  2لك بإذن االلهوسماها محبوبة فكانت كذ ، و حبس كل ذلك على أبناء السبيل العيون و غرس النخيل

زاويته وهي قرية )  ه 1163 ت( بنى الشيخ محمد بن عبد الرحمان الملقب بأبي نعامة القبلاوي و 

،   3السودان الغربي مع قافلة تواتل الحجاج من أرض المغرب الأقصى و مشهورة بأقبلي كانت ملتقى قواف

 بنى زاويته المهدية  تنلان ومن ) "  هـ 1212ت (ن المهداوي ما ارتحل الشيخ عمر بن عبد الرحمك

  .4"فجّر المياه و عمّر البساتين و حبسها على ابن السبيل الوارد على بلده و 

، فهي  5كان يطلق و يراد به البلدة التي يحبس مرافقها مؤسسها في سبيل االلهـــ  إذًا ـــ فلفظ الزاوية    

من وجود  و لهذا كانت لا تخلو ، التعليممؤسسة دينية اجتماعية غرضها الإصلاح و التوجيه و الإرشاد و 

 لان كالمكتب الذي كان بزاوية تن، مرفق علمي فيها لتعليم القرآن الكريم و العلم الشرعي تحقق به غايتها

لاني عن الأولى في عمر التنبا فيحدثنا الشيخ عبد الرحمان بن، المدرسة التي كانت بزاوية كنتة و غيرهما و 

نا في المكتب بزاوية عم لقيته في صغري و أ: " لقاء له مع الشيخ محمد بن أُبَّ سياق حديثه عن أول 

محمد بن ، و يخبرنا عن الثانية أنه حينما قدم إلى زاوية كنتة وجد الشيخ عمر بن   6" لانوالدي تن

  .   7مصطفى الرقادي و طلبته بمدرسة الزاوية في غاية الجد و الاجتهاد

                                                           

 . 119صم ،  2007=  01دراسات في التراث ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، ط : ـ محمد دباغ ــ 1

 . 147و  146 ص، النبذة : انظر عبد الحميد بكري  ـــ 2

 ) . 44 / 02 (سلسلة النواة  : ــ انظر �امي غيتاويـ 3

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ــ  طبعنشر المؤسسة الوطنية للكتاب ، قطف الزهرات من أخبار علماء توات ، :  المهداوي ــ عبد العزيز  4

  . 45ص م ،  1985=  01الجزائر ــ ط 

 ) . 319 / 01 (المرجع السابق : ــ انظر محمد باي بلعالم   5

 .ظهر  19الورقة  الفهرس : لاني ـ عبد الرحمن التنــ 6

 .ظهر  17الورقة الفهرس : انظر عبد الرحمن التنلاني  ـــ 7
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الاقتصادية و الثقافية هي بمثابة الأقطاب و في تنمية الحياة الاجتماعية قديما  شاركت التي فالزاوية   

  .     همت في الحياة الفقهية بالمنطقة اسكانت أحد المراكز العلمية التي   لهذا، الجامعية الحديثة الآن 

  . دـــاجــــــســـمــــــال: ا ــــــيــــــانـــــــــــث

سجد بفتح الجيم و بكسرها اسم مكان من سجد يسجد إذا وضع جبهته على جمع م: المساجد لغة    

  . 1و المسجد كل موضع يتعبد فيه، الأرض 

: محل عبادة المسلمين و النظر في شؤو�م له حرمته و قداسته قال تعالى  هو بيت االله: اصطلاحا  و    

 لاَ وَ  ةٌ ارَ تجَِ  مْ يهِ هِ لْ ت ـُلاَ  الٌ جَ رِ  الِ صَ الاَ  وَ  وِّ دُ لغُ ا باِ يهَ فِ  هُ لَ  حُ بِّ سَ يُ  هُ اسمُْ ا يهَ فِ  رَ كَ ذْ يُ  وَ  عَ فَ رْ ن ت ـُأَ  االلهُ  نَ ذِ أَ  وتٍ يُ  ب ـُفيِ { 

  . 38و 37و 36:  نور الآياتالسورة }  ....... اةِ كَ الزَّ  اءِ يتَ إِ وَ  ةِ لاَ الصَّ  امِ قَ إِ وَ  االلهِ  رِ كْ ن ذِ عَ  عٌ يْ ب ـَ

مركز إشعاع علمي ففيه  عليه الصلاة و السلام على يد النبي قد كان المسجد منذ نشأته الأولىو    

 أحكام الشريعة و �ذب أخلاقهم ، تعقد حلقات الدروس النبوية التي تصحح العقيدة و تعلم الناس 

منه كانت تنطلق كتائب الجهاد لإعلاء كلمة االله ، و منه تخرج البعثات العلمية إلى الآفاق لتعليم الناس و 

  .أمر دينهم 

فاعتنى المسلمون به في مشارق الأرض ، ة منذ نشأته دون انقطاع المسجد رسالته العلمي و قد واصل    

فكان لهم به ، دوره في مجالات الحياة منطقة توات هذه القيمة للمسجد و  و مغار�ا ، و قد أدرك علماء

ولا قصر إلا  فما من بلدة ؛ كثر�احيث أولوه اهتماما بالغا يظهر ذلك في تشييد المساجد و  عناية خاصة

  . 2و به عدد من المساجد

لك ما ورد من ذ، كتحبيس العقارات ،كما يظهر الاهتمام �ا في تكثير الأحباس عليها و تنويعها      

أربع  في أرض حبس على جامع بيضاء و ليس فيها إلا" في سؤال للشيخ امحمد العالم الزجلاوي 

لك ما جاء في سؤال من ذ ، لمنقولات و المتاعو كتحبيس ا، 3" إلخ  ...نخيلات أو خمس ضعيفات 

                                                           

 ). 07/ 05 (التاج : الزبيدي مرتضى ،  366ص ، القاموس : ، الفيروزآبادي )  204 / 03 (اللسان : ــ ابن منظور  1

 .  45ص م ، 2003=  01ط  دار الكتاب العربي الجزائر ،، التاريخ الثقافي لإقليم توات : د حمــ الصديق حاج أ  2

 . وجه  52نوازله الورقة : ــ الزجلاوي   3
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ما تقولون في الطاسة المحبسة على المسجد لتسخين "  : لانيالتنبن باعمر للشيخ محمد بن عبد الرحمان 

     . 1"الماء فيها على حسب العرف 

 ث ما دخل الإقليم شخص أوحيسلم صلى االله عليه و بل كان الأمر في توات يسير على هدي النبي    

أرادوا التوطن فيه إلا و كان أول عمل لهم هو إنشاء مسجد ، كما فعل الشيخ محمد بن عبد قبيلة و 

لك الشيخ عيسى بن أحمد حفصي و كذ ، 2سس �ا مسجده المشهورأالكريم المغيلي حين بنى زاويته ف

  . 3 التوجيهيةالذي بنى مسجدا خارج قرية أولف حين قدمها و انطلقت منه مسيرته التعليمية و 

فقد كان مسجد ، تقام فيه جميع الأنشطة العلمية  و قد كان المسجد في توات مركز إشعاع علمي   

أولاد علي بن موسى بتمنطيط منارا يتصدر فيه العلماء الفطاحل حلق التدريس و التعليم و الإمامة  

وبعده الشيخ امحمد بن أحمد  ،  4 ) ه 1244 ت (البلبالي  رحمانمحمد بن عبد ال سيد الحاج كالشيخ

  .5  منه تخرج جماعة من العلماءو ، لك المسجد الذي درس في ذ)  ه 1261 ت (ي البكري البدو 

)  ه 1163ت  (كما كان للمسجد الذي بناه الشيخ محمد بن عبد الرحمان أبو نعامة القبلاوي     

) ه 1160 ت (إبراهيم الجنتوري ن بن التقى الشيخ عبد الرحم هففي مسجد، دور في الحلقات العلمية 

بالشيخين أحمد بن الحاج الأمين و السيد محمد بن الحسين التكروريين لما جلسوا للتدريس بمسجد البلدة 

   .7كما كان للمسجد نفسه دور كبير في إحياء ركب الحجيج و تنظيمه بعد اختفائه  ، 6أثناء طريق الحج

أمثال الشيخ  ،رٌ ــثُ ـــفي ا�ال العلمي فقد تخرج منه أعلام كُ  و كان لمسجد بلدة ساهل بأقبلي دور فعال   

 1335 ت (بن الحاج أحمد بن مالك القاضي الشيخ حمزة و )  ه 1315 ت (المختار بن أحمد بلعالم 

الأخرى   و قد كان لهذا المسجد دور في إرسال البعثات العلمية و الدعوية إلى المناطق، غيرهما و  )  ه

     لاني هذا الصرح العلمي أمثال الشيخ محمد بن الحاج أحمد الف فيه خريجو جدكالسودان الغربي الذي و 

                                                           

 .وجه  12مخطوط بخزانة الحاج أحمد الشيخ أنزجمير ، الورقة ، مسائله :  ـ عبد االله بن أبي مدين التمنطيطي ــ 1

 . 70 و 61النبذة ص: ــ انظر عبد الحميد بكري  2

  ) . 575 / 02 (الرحلة العلية : باي بلعالم  اــ انظر محمد 3

 .وجه  17الجوهرة نسخة أولف الورقة : ، محمدا البكراوي ظهر  02الورقة نسخة المطارفة الغنية : عبد العزيز البلبالي محمدا ــ انظر   4

=  02ط  ،قطف الزهرات ، مطبعة دار هومة الجزائر:  المهداوي عبد العزيز ظهر ، 15المصدر السابق  الورقة : محمدا البكراوي  انظرــ   5

  . 131ص م ،  2002

 .وجه  07الورقة  الفهرس : لاني التنبن باعمر ظر عبد الرحمن نــ ا  6

 ) . 44 / 02 (سلسلة النواة : ــ انظر �امي غيتاوي   7
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و الشيخ محمد بن ، قائما بالتدريس و التوجيه و الإرشاد  كان بناحية تنبكتوالذي  )  ه 1294 ت(

  .    1داعيا شهيراالذي كان بأروان مدرسا و مفتيا و )  ه 1296 ت (الحاج أحمد بن مالك 

بل ، لم يقتصر على مجرد الصلاة و ، دورا محوريا في الحياة العلمية و بالجملة فإن المسجد بتوات لعب    

فعلم و أرشد و كان  ، تأسى بأول مسجد في عهد الإسلام حيث اضطلع بوظيفته على أحسن ما يرام

فكان جديرا بأن يعتبر أحد المراكز ، الحلق المتنوعة  ء و عقدت فيه ا�الس المتعددة وملتقى للعلما

  .     العلمية بالمنطقة 

  . دارســــــــــمـــــال :ا ـــــــثـــالــــث

 رسته الريح محته إذا تكررت عليه و د ، من دَرَسَ يدرس الشيء إذا عفا، جمع مدرسة  :المدارس لغة    

  . 2ة ، و ذللـه بكثرة القراء إذا قرأهدرس الكتاب يدرسه بالضم و الكسر و 

    ــــ : تطلق على معنيين: و اصطلاحا    

  . المؤسسة العلمية و الأمكنة التي يتلقى �ا المرء العلوم المختلفة : الأول    

 نيفة في القياس أو مدرسة البصرة المذهب الفكري لشخص أو جماعة كقولنا مدرسة أبي ح: الثاني    

على أمة من الأمم كقولنا  أو، الكوفة ، أو لقطر معين كقولنا مدرسة الحجاز في الفتوى و التشريع و 

  .3هكذاو ، المدرسة اليونانية أو الرومانية 

 ن لما كان عاما يشمل كل الأمكنة و في بحثنا هذا سنستخدم المدرسة بمعناها الاصطلاحي الأول لك   

بما فيها الزوايا و المساجد ، لابد من تخصيصها بما يخرجهما لكو�ما قسيمين لها لا قسما  المؤسساتو 

  .منها 

                                                           

 .وما بعدها  56ص  ، قبيلة فلان و 101ص ،إرشاد الحائر: باي بلعالم  اــ انظر محمد  1

 ) . 282/  08( تاج العروس : ،مرتضى الزبيدي  701القاموس ص: ، الفيروزآبادي )  79/  06(  نسالال : ــ انظر ابن منظور   2

 = 01الفقهية في القرن الثالث الهجري ــ دراسة فقهية مقارنة ــ دار الهداية للطباعة و النشر القاهرة ط  مدارس مصر: ــ محمد نبيل غنايم  3

 .  48ص م ،  1998
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، و تشمل عندئذ المكان  فتكون المدرسة المكان الذي يتلقى فيه المرء المعرفة غير مسجد و زاوية   

 و ليس هو المكتب د في محيط زاوية حبسها صاحبها في سبيل االلهو جلمستقل عن المسجد و المكان المو ا

  .جد في بلدة غير زاوية الذي عنيناه سابقا كما قد يو 

ة منتظمة كمجالس فيدخل في معنى المدرسة حلقات التدريس التي يعقدها العالم في محََلَّةٍ ما بصف   

حيث كانت بمحل إقامته جنتور في تميمون )  ه 1160 ت (ن بن إبراهيم الجنتوري الشيخ عبد الرحم

مجالس عامرة بالعلم و المعرفة تدرس فيها جميع العلوم الشرعية و يقع التركيز فيها على العلوم العقلية من 

مما جعلها مهوى لأفئدة الطلبة النجباء و زادهم إقبالا عليها انبساط الشيخ و تفتحه ، أصلين و منطق 

ماء ميذه ، فتخرج عليه منها علو أريحيته فكانت تكثر فيها المناقشات و المراجعات بين الشيخ و تلا

و القاضي الشيخ محمد بن أحمد )  ه 1189 ت (لاني عمر التنبا ن بنفطاحل أمثال الشيخ عبد الرحم

  .                1 ) ه 12ق  (المسعدي الجراري 

و من الحلقات العلمية ا�الس الشهيرة التي كان يعقدها الشيخ امحمد بن عبد االله الونقالي    

 ن يدرس فيها مختلف فنون الشريعة ببيته بمحل إقامته أولاد ونقال وسط أدرار حيث كا)  ه 1175ت(

يحضرها الكثير حتى أضحت قبلة للطلبة من جميع أنحاء توات و امتازت بالجد و النشاط حيث إن و 

تصر الشيخ خليل بلغ �م الاجتهاد أن صاروا يختمون مخو ، ن فيها الدروس الليل مع النهار الطلبة يواصلو 

في الفقه كل ثلاثة أيام قراءة بحث و تحقيق مع الشيخ ، فتخرج من هذا الفضاء العلمي علماء كثيرون 

و الشيخ محمد بن العالم الزجلاوي )  ه 1212 ت (الشيخ محمد بن أحمد الراشدي : منهم 

  . 2و غيرهم، )  ه 1212ت(

التي كان )  ه 1189ت  (لاني ـعمر التنبان بن الرحملمية أيضا مجالس الشيخ عبد و من الحلقات الع   

يعقدها في بيته بقصر أدغا وسط أدرار لفائدة الطلبة الوافدين عليه حيث كانت مجالس حافلة بأنواع 

 ، و المعارف الأدبية فدرس النحو العلوم الشرعية إذ درس فيها الفقه و الحديث و الأصلين و التفسير 

 ات من المستوى الرفيع بين الشيخ اللغة ، تتخلل تلك الدروس مناقشالصرف و البلاغة و فقه و 
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الشيخ عبد االله و )  ه 1233 ت (أمثال نجليه الشيخ محمد ،فتخرج عليه منها علماء أعلام ، تلاميذه و 

  .1غيرهمو ، )  ه 1244 ت (ن البلبالي تلميذه القاضي محمد بن عبد الرحممنهم و )  ه 1221ت(

المدرسة أيضا الهيكل الذي يشيّده العالم و يخصصه لإلقاء دروسه فيه ، فقد عرف و يدخل في معنى    

عن علماء توات أ�م كانوا يخصصون مواضع من ممتلكا�م أو من تبرعات أهل الإحسان فيبنون فيها 

مدارس لنشر العلم يتولون فيها زمام الأمور تفد عليهم فيها الطلبة لتحصيل العلم ، كالمدرسة التي 

انتقل من قصر أجداده أولاد الذي )  ه 1148 ت (شأها الشيخ امحمد عبد الرحمان بن الجوزي أن

 تزال أطلالها قائمة إلى و اتخذ في قصر أولاد عبد اللي منزلا و دارا و أسس �ا مدرسة علمية لا" سعيد 

من الزمن تقريبا، قد قدمت هذه المدرسة الكثير للحياة الاجتماعية الجرارية خلال حقبتين و ، اليوم 

أبناؤه  : منهم،  2"المختصين في القضاء الشرعي ن الأئمة والفقهاء والموثقين و خرجت عددا لا بأس به م

 ، )  ه 1221 ت (القاضي الشيخ محمد عبد الكريم و ، )  ه 1225 ت (ن الشيخ محمد عبد الرحم

  .  3غيرهم و ، )  ه 1227 ت (القاضي الشيخ أحمد و 

و من المدارس العلمية مدرسة بني تامر التي أنشأها الشيخ محمد عبد الكريم بن محمد بن عبد المالك     

ه من مسقط رأسه قصر ملوكة شمال غرب  1245الذي انتقل بعد سنة )  ه 1288ت  ( البلبالي

 انت محج سة تسمى دار القراءة و كلقصر بني تامر فاحتضنه أولاد أبي نعامة و فتحوا له مدر " أدرار 

رج على يده جم هائل قد تخو ، مزار طلاب العلم يتلقون فيها الفقه و القضاء و الفتوى و سائر العلوم و 

 ،  4" لاني محمد الطيب بن محمد بن عمر التن في مقدمتهم الشيخ سيدي محمد بنو ، من التلاميذ 

  .    5غيرهو 

 ت (عبد االله بن أحمد الحبيب البلبالي  و من المدارس العلمية أيضا المدرسة التي أنشأها الشيخ   

قصد كوسام فأنشأ فيها " فإنه لما تضلع في العلوم على يد والده بمسقط رأسه ملوكة )  ه 1329
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تولى فيها التدريس رفقة أخيه الشيخ امحمد ،  1"ه  1278المدرسة الكوسامية في شهر ربيع الثاني عام 

قصدها الطلاب ، قد كانت من أنشط المدارس العلمية و ، )  ه 1319 ت (بن أحمد الحبيب البلبالي 

ن بن عبد االله بن القاضي الشيخ عبد الرحم: منهم ، فتخرج منها علماء أفذاذ ، من كل أنحاء توات 

 ت(يب البلبالي القاضي الشيخ محمد بن امحمد بن أحمد الحبو ، )  ه 1353 ت (أحمد الحبيب البلبالي 

  .   2غيرهم و  ، )  ه 1354

و بالجملة فقد كان لعلماء توات زيادة على الزوايا و المساجد مراكز علمية أخرى استطاعوا من     

 انوا يعقدو�ا في مختلف الأماكن تمثلت في الحلقات التي ك، التوجيهية لالها تبليغ رسالتهم التعليمية و خ

  .كذا المراكز التي شيدوها خصيصا لغرض التعليم و 

  .وظيفة المراكز العلمية :  المطلب الثانيــــ 

إنه لا معنى للهياكل المشيدة و الصروح المقامة إذا لم تنفخ فيها الروح ، و روحها هو وظيفتها المنوطة    

�ا ، و وظيفة مراكزنا تكمن في تلقين العلوم و ترسيخها في أذهان طالبيها و تلك هي وظيفتها الأصلية 

لكن كلامنا هنا ، ة و الإصلاح إضافة إلى أ�ا مضطلعة بمهام الإرشاد و التوجيه و التوعية و التربي

و إنما من ، سينصب على وظيفة التعليم ، و بدََهِي أن هذا الأمر لا يحدث جملة واحدة في زمن قياسي 

الطبيعي أن تمرَّ بمراحل يتدرج خلالها الطلاب من مستوى إلى آخر ، و المتتبع لحالة مراكزنا في هذه الفترة 

  ـــ :يلحظ المراحل الآتية 

نقصد به المرحلة التي تنهض بمهمة تدريب الصبيان على و ،  التعليم القاعدي: حلة الأولى المر    

القراءة و الكتابة و أخذ مبادئ العلوم الشرعية ، فقد جرت العادة بتوات أن يوجه الصبي إذا بلغ سن 

ضرة أو باللسان التمييز إلى أماكن الدراسة ليأخذ حظه من التلقين ، و تتم فيما يسمى بالكتّاب أو المح

إذ يقام ، يعتبر التحاق الصبي به حدثا مهما و ، د في أغلب المراكز و جهذا القسم مو و ، العامي أقربيش 

يدعى لها رجال و ، بز الرقيق له حفل عظيم و تصنع مائدة تشتمل على التمر و اللبن و الحريرة و الخ

ن بسم االله الرحم: فيفتتحها بكتابة ، إثر ذالك يقدم لوح الصبي للمعلم و ، القسم لتناولها تلاميذ و  الحي 

ثم يكتب ، ر و لا تعسر سِّ يَ  ربِّ ، الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم 
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و هو  ، 111و 110 : تانسورة الإسراء الآي }.... نَ حمَْ وا الرَّ عُ ادْ  وُ أَ  االلهَ  ادْعُوا لُ قُ {  : تعالى قوله

ثم يتناول الحاضرون اللوح  ، إلى عبادة االله و تصحيح العقيدة ت تدعولأن تلك الآيا، تفاؤل حسن 

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل : ( تبركا و يتداولون كتابة الأحرف الهجائية بالترتيب المغاربي 

الفاء نقطة نقط و على الطريقة المغاربية حيث ت، ) م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ و لا ي ء 

نقط و هي الياء القاف نقطة واحدة من الأعلى ، و أربعة حروف إذا تطرفت لا تو  واحدة من الأسفل 

 ، ، و من هنا يعتبر الصبي تلميذا رسميا في هذا القسم 1مجموعة في لفظة ينفق، القاف و  و النون و الفاء 

  :حيث تمر مرحلة تعليمه بثلاث خطوات 

إذ يكتب له المعلم في اللوح بقلم الرصاص ليتابع ، تعليم مبادئ الكتابة و الخط : الخطوة الأولى ـــ    

ثم أمره بنقلها في ، الآيات أتقن الحروف كتب له أسفل اللوح  فإذا، عليها بالحبر المصنوع بمادة الصمغ 

  .  2الأعلى

إذا أحسن الصبي الخط و صار خبيرا بالكتابة و الإملاء فإن المعلم حينئذ ينقله إلى  :الخطوة الثانية ـــ    

  .   3ثم مراقبتها ثانيا، يقوم بشكلها أولا و ، فيملي عليه الآيات ليكتبها في لوحه ، مرحلة الإملاء 

تون العلمية الصغيرة  إذا قطع الصبي أشواطا في قراءة القرآن يكتب له أسفل اللوح الم: الخطوة الثالثة ـــ    

متونا أكثر في الحفظ كتب له المعلم و إذا كان للتلميذ استعداد ، كابن عاشر و الأجرومية و غيرهما 

 قصود في هذه المرحلة هو التركيز لأن الم، أعلى مستوى مما ذكر كالدرر اللوامع و ألفية ابن مالك 

و بدوره يتولى الشيخ أو أحد الطلبة الكبار النجباء ، الاعتماد على الحفظ نظرا للفترة العمرية للتلميذ و 

ن بن ض العلماء أمثال الشيخ عبد الرحملك ماثلا فيما ذكره بعنجد ذ، فك رموز المتون و تقريب معانيها 

قدم ـــــ يعني  و لما" : في قوله حاكيا عن هذه المرحلة من تعليمه )  ه 1189ت  (لاني عمر التنبا 

 لم و أنا أقرأ القرآن في المكتب الجنتوري ـــــــ المرة الأولى وجدني صبيا و قد ناهزت الحن الشيخ عبد الرحم

فلما جالسته وقع في قلبي حبه فكنت لا أفارقه بعد خروجنا  ، حضر مجلس شيخنا أبي حفص المذكورو 

من صبيان كذالك أترابي و من قاربني وكذالك والفني هو أيضا و ، ن المكتب إلا في أوقات الضرورة م
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 عين و القرطبية فحضرت دروسه في الصغرى و المرشد الم، فطلبنا منه الإقراء فأجابنا لذالك ، المكتب 

  . 1 "نحضر مذاكرته مع الطلبة في درس الشيخ أبي حفص و ، جرومية و الألفية الآو  الدرر اللوامع و 

مبادئ القراءة و الكتابة ثم حفظ القرآن و ما تيسر التلميذ  صة القول أنه في هذا القسم يتعلمخلاو    

  . من المتون على أيدي معلمين تفرغوا لمثل هذا العمل 

و بعد أن يتم الطفل هذا التعليم الذي يتوج بحفظه الكامل للقرآن تقيم له أسرته حفلة عظيمة �ذه  "   

 سرته بطلي يديه و رجليه بالحناء تقوم أو ، يشارك فيها المعلم بتزيين لوح الطفل بآيات قرآنية ، المناسبة 

  . 2" يأتي إليه المهنئون لتهنئته على النجاح ، و يجلس في مكان عال و ، يلبس حلة جديدة و 

و نقصد به المرحلة التي تنهض بمهمة تصور المسائل الفقهية من   التعليم المتوسط: المرحلة الثانية    

المتون للتلميذ ، فبعد أن ينهي التلميذ حفظ القرآن الكريم ينتقل رسميا إلى مرحلة أخرى أرقى من 

  .سابقتها

ا قد تكون في المسجد أو كم،  و تتم في أحد المراكز العلمية السابقة فقد تكون في مكتب الزاوية     

   .3 درسةالم

و يتولى التعليم في هذه المرحلة فقيه الزاوية أو إمام المسجد أو شيخ المدرسة ، و قد يساعد الفقيهَ أو    

لاني أنه حين ذهب إلى عمر التنبا ه الشيخ عبد الرحمن بن فمما حكا ، الشيخَ أحدُ التلاميذ الكبار

و كذلك كان ،  4 الرقادي أسند إليه التدريسالمصطفى بن زاوية كنتة للدراسة على الشيخ عمر بن محمد 

بن عبد  الأكبر عن الشيخ عمرن الجنتوري يدرس للطلبة الصغار حينما ذهب للأخذ الشيخ عبد الرحم

  . 5لاني القادر التن
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و في هذه المرحلة يتلقى التلميذ متونا علمية من اختياره على حسب قدراته و استعداداته فقد يقرأ    

جرومية في النحو و لامية الأفعال ه و صغرى الصغرى في العقيدة و الآالصغيرة كابن عاشر في الفقالمتون 

    سالة ابن أبي زيد في الفقه في الصرف و السلم المرونق في المنطق ، أو المتون المتوسطة كالقرطبية و ر 

سنوسي في المنطق و الدرر العقيدة الوسطى للسنوسي و ألفية ابن مالك في النحو و الصرف و مختصر الو 

اللوامع في التجويد ، أو المتون الكبيرة كمختصر خليل في الفقه و العقيدة الكبرى للسنوسي إضافة إلى 

متون أخرى كتلخيص المفتاح في البلاغة و جمع الجوامع في الأصول و الخزرجية في العروض و مختصر 

 ق للتلميذ في هذه المرحلة أن يحضر تدريسالقلصادي في علم الحساب و مقصورة ابن دريد ، كما يح

 لبخاري و الجامع الصغير للسيوطي كشمائل الترمذي و صحيح اشيخه لغيره و إقراءه لكتب أخرى  

  .1و غيرها ، كتاب الشفاء للقاضي عياض و بردة المديحو 

 ، إلى آخرأما منهج التدريس فمن حيث إلقاء الدروس فإنه يختلف من مركز إلى آخر و من معلم    

، نجد في  2ففي الوقت الذي نجد مجلسا يعقده المعلم لطالب واحد يقصده من أجل القراءة عليه في مركزه

بعض المراكز مجموعة من الطلبة يتلقون دروسهم على يد الشيخ في صحن المسجد أو المدرسة أو داخل 

 الطلبة و يسمح له بمراقبتهم  عن القسم و هناك يتصدر الشيخ ا�لس فيعتلي لحافا أو أي شيء يميزه

ثم يعين ، من حل محلا فلا ينتقل عنه و لا يجلس أحد في مكان أحد و ، يجلسون بين يديه متحلقين و 

  . 3فيجلس منتحيا عنهم قريبا من المدرِّس و يتكلف بسرد المتن، أنجبهم أو من يريد أن يدرس الكتاب 

بقراءة جزء من أحد المتون السابق ذكرها و يتدخل  و أما من حيث طريقة التدريس فإن الطالب يقوم   

المعلم بما ينبغي من تصحيح للمتن و حل للمشكل و إيضاح للمقفل مقتصرا على حل كلام الماتن و ما 

 تن، و غالبا ما يعتمد الشيخ في إقراء الم  4لك المتنم الشارح ليتصور التلميذ مسائل ذيتعلق به من كلا

شرح الشيخ خالد الأزهري و ، رح الزرقاني على خليل في الفقه المتداولة له بالمنطقة كشحد الشروح أعلى 

                                                           

والشيخ  ، العلم بالإقليملاني في مواضع متعددة من فهرسته هذه المتون التي كانت تدرس في حلق الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التن ــ ذكر 1

 . محمد بن عبد الكريم بكراوي في جوهرة المعاني عند تراجم علماء هذه الفترة 

لاني إلى تيميمون للأخذ على الشيخ عبد الرحمن الجنتوري ، و قصد الشيخ سيد الحاج محمد الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التن ذهبـ ـــ 2

ذ عن الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنيلاني ، ثم قصد أولاد ونقال للأحذ عن الشيخ امحمد بن عبد بن عبد الرحمن البلبالي قصر أدغا للأخ
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  ،لسنوسي على مختصراته في العقيدةشرح او ، ي على ألفية ابن مالك في النحو المكودو ، جرومية على الآ

شرح الجلال المحلي و ، وشرح المناوي على جامع السيوطي ، طلاني على صحيح البخاري شرح القسو 

  . 1 غيرهاو ، شرح الشهاب الخفاجي على شفاء القاضي عياض و ، على جمع الجوامع 

 تفرغه ته و اإذ لكل شيخ زمن تدريسه على حسب التزام، أما التوقيت فلم يكن هناك توقيت محدد    

في جميع يدرس )  ه 1175 ت (فبينما كان الشيخ عمر بن محمد المصطفى الرقادي ، ما عرف عنه و 

كان الشيخ ، 2الأوقات من الضحى إلى الظهر و من الظهر إلى العصر و من العصر إلى قبيل المغرب

لا يدرس غالبا إلا مرة في اليوم درسا واحدا في كتاب ) "  ه 1152 ت ( عمر بن عبد القادر التنلاني

ن مد بن عبد الرحمشيخ سيد الحاج مح، و بينما كان ال 3" واحد و يتخلف عن ا�لس لخفيف عذر 

       ان الشيخ محمد بن أُبَّ المزمريك ، 4" ملازما للتدريس و المطالعة ) "  ه 1244 ت (البلبالي 

  . 5" ل الإقراء ضجورا على الطلبة ـــيـــلـــق) "  ه 1160ت (

و صفوة القول إنه في هذه المرحلة يتم للطالب تحصيل بعض المتون الفقهية و العلمية حفظا و فهما    

  .    لمعانيها تؤهله للانتقال إلى مرحلة أخرى تكون أرقى منها 

و نقصد به المرحلة التي تنهض بمهمة تحقيق المسائل الفقهية التعليم النهائي : المرحلة الثالثة    

يتم له حفظ بعض المتون  أن يتم للطالب حفظ القرآن الكريم في المرحلة الأولى و فيها للطالب ، فبعد

ينتقل إلى مرحلة جديدة  ، يكون قد تعرض لحل ألفاظها و تصور مسائلها في المرحلة الثانيةو  العلمية 

                  .6 تتمثل في التعمق و التوسع و البحث و التحقيق و التدقيق و التأصيل لزاده العلمي السابق

 يه الزاوية أو إمام المسجد أو شيو تكون هذه المرحلة في نفس المراكز العلمية المعروفة على يد فق   

لك متروك لتفرغ الشيخ ، و لا بمقررات نظام الدراسة بوقت معين و إنما ذو لا يتقيد  ، 7فقط المدرسة

                                                           

 .ذكر هذه الكتب الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني في مواضع مختلفة من فهرسته ــ   1

 .ظهر  17الفهرس الورقة :  لاني ــ انظر عبد الرحمن التن 2

 .وجه  02ــ المصدر السابق الورقة  3

 .ظهر  16جوهرة المعاني الورقة : ــ محمد البكراوي  4

 . ظهر  19الفهرس الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن 5

 . فما بعدها  86لمرجع السابق صا :ــ فرج محمود فرج  6

لاني اقتصار أخذه على الشيخ عمر الرقادي ، و كان الطلبة في مدرسة ملوكة يقتصرون في هذه المرحلة الشيخ عبد الرحمن التنــ ذكر  7

 . 53ص قطف الزهرات ، مطبعة دار هومة :  المهداويانظر عبد العزيز . لبالي  الأخذ على شيخها سيد الحاج الب
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فقد يكون من المتون الصغيرة أو المتوسطة كما  ، و إنما يختار الطالب المتن الذي يساعده، معينة 

إذ يتناول الشيخ الإقراء للتلاميذ ، ، أما المنهج فهو بخلاف المرحلة السابقة في طريقة التدريس  1الكبيرة

إنما و ، لا يكتفي بتوضيح المسألة الفقهية اولة غير مقتصر على فك الألفاظ و من أحد شروح المتون المتد

، يتوسع أكثر بحيث يباحث الشراح في التعاريف و النقول و الأدلة و يحقق المسائل تحقيقا علميا 

فيتعرض للمسألة بالبسط و التوسيع تحريرا و ذكرا للخلاف ، و يدقق الشيخ في ألفاظ و عبارات المتون 

نشائية ، كما يؤصل يقف عند المعاني اللغوية و الاصطلاحات الشرعية و التراكيب الإ، و شروحها 

  .2الشيخ الأدلة من مصادرها بتقريرها و بيان وجه الاستدلال منها موضحا وجوه الاعتراض عليها 

لك بفتح ة و الأخذ و الرد و يساعده على ذو في هذه المرحلة يفسح الشيخ للطالب ا�ال للمناقش   

في أوقات فراغه و يتدرب على التعامل مع  بل قد يعيره إياها لينتفع منها ،خزانة كتبه له ليستزيد منها 

  .  3 لا يكتفي بتلقي العلوم على الشيخ فقط، و ص شواردها الكتب و المطالعة منها و اقتنا

و حاصل القول في هذه المرحلة أن الطالب قد تفتحت مواهبه و توسعت مداركه و حصلت له ملكة    

أن يتوج بشهادة علمية يتخرج �ا على يد من  علمية تؤهله لأن يكون في مصاف العلماء لهذا استحق

  .  درس عليه إجازة تشهد له بتحصيل ما قرأ من العلوم 

كز محددة بسنة و بالجملة فإن التعليم في هذه الفترة في توات لم تكن الفترة الدراسية فيه بتلك المرا    

كما لم ،  إنما كانت مفتوحة لاختلاف المواهب و الاستعدادات من طالب لآخر و ، دراسية أو سنتين 

و إنما ، لا مقيدا بتوقيت يومي دراسي أو منهج تعليمي موحد كن خاضعا لمقررات دراسية معينة و ي

  .استعداد التلميذ  ، و همة الشيخ إذ هما العاملان الرئيسيان : يتوقف على شيئين 

قد نجد له إيجابيات تكمن في أنه يعطي مساحة ، تعليمي محدد رغم ما يقال فيه و عدم التقيد بنظام    

فما يقدر عليه تلميذ لا ، واسعة من الحرية و الاجتهاد للشيخ و مجالا واسعا للتلميذ يتوقف على قدراته 

  يستطيعه آخر أو يستطيع أكثر منه

                                                           

 .غرى الصغرى و هو متن صغير على الشيخ محمد ابن أب في مرحلة التعليم النهائيلاني أخذه لصـ  ذكر الشيخ عبد الرحمن التن 1

 . 86 المرجع السابق ص: رج محمود فرج ــ انظر ف 2

انظر عبد الرحمن . الرقادي  لاني أنه كان يأخذ الكتب من خزانة شيخه عبد الرحمن الجنتوري و شيخه عمرــ  ذكر الشيخ عبد الرحمن التن 3

   .ظهر  17وجه و الورقة  04الفهرس الورقة  :لاني التن
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                                                                                                                             .ة  ــــيــمـــلـــعـــادات الـــهـــشـــال : يـــانـــثــث الـــحــبــمـــالــــ                   

ية عموما والفقهية خصوصا فإن الشهادات وإذا كانت المراكز العلمية مظهرا من مظاهر الحياة الثقاف   

العلمية هي كذلك مثلها من حيث كو�ا دالة على ما في المنطقة من نشاط تحلى به أولئك الذين تحملوه 

  .تعلما وصرفوا من أجله أوقا�م وأنفاسهم يأخذونه من شيوخهم ويبلغونه لتلامذ�م وينشرونه بين الناس 

هذا ا�ال ذلك الإدلاء المؤذن ببلوغ الشخص مرتبة معتبرة في العلم ونقصد بالشهادات العلمية في    

أو الإدلاء لا يقبل من عامة الناس وإنما أصحابه الذين يصدرونه  رنه فيه ، وغير خاف أن هذا الإقراوتمك

 رأوه جديرا �ا بعد الذي ، فهم الذين يثبتون الأهلية لمن هم أهل هذا الشأن من العلماء المبرزين فيه

روا لمسوه من مستواه العلمي ، لأن خشيتهم من االله وحفاظهم على العلم الشرعي يرفعا�م عن أن يصد

  . لعظم المسؤولية ، لها أهلاشهادا�م في حق من لم يكن 

في التزكيات ، وفي و زات ، في الإجا: والباحث عن تلك الشهادات يجدها متمثلة في ثلاثة أمور    

  ـــ: من خلال المطالب الآتية وسنحاول إظهارها من خلال تفصيل القول في تلك الأمور   ظ،التقاري

  .ازات ـــــي الإجـــف: ب الأول ــــلــــطــمــالـــ 

  .ا ــــــــــهــــتـــيــمــازة وأهـــى الإجــنـــعـــ مـ أولا

: وفي اشتقاقها قيل مأخوذة من  ، جيز ـُمصدر للفعل الرباعي أجاز ومضارعه ي: الإجازة في اللغة    

خلفه وقطعه ، وأجازه أنفذه ، وقيل مأخوذة : ت الطريق وجاز الموضع إذا سار فيه وسلكه ، وأجازه ز ج

 تجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماءمن جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث ونحوه ، وقد اس

  .2ل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه أيس، وكذلك طالب العلم 1و لماشيتك لأرضك أ

   .3إن الإجازة هي الإذن والترخيص: وقال في منجد الطلاب    

رتبة الثالثة من أقسام طرق نقل الحديث هي من مصطلحات المحدثين يجعلو�ا في الم: وفي الاصطلاح    

  .4وتحمله بعد مرتبة السماع من لفظ الشيخ ومرتبة القراءة على الشيخ أي العرض عليه 

    

                                                           

  ) . 329 ، 326/  05 (اللسان : ابن منظور  ــــ  1

م  1986 / هـ 1406ر ، دار الفكر سنة ــتــنور الدين ع/ د علوم الحديث ، تحقيق : رزوري ـــــــــأبو عمرو عثمان ابن الصلاح الشه ــــ  2

   . 164ص 

 . 100ص  م  1987= 33منجد الطلاب ، دار المشرق ط : البستاني رام ــؤاد إفـــــف ــــ 3

  .  97و 96علوم الحديث ومصطلحه ص: ـ صبيحي الصالح ـــ 4
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المقصود �ا عندهم إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها  و 

  . 1عليه 

بقية العلوم ولم تعد مقتصرة على علم الحديث فصارت تمنح في سائر ثم توسع نطاق استعمالها إلى    

، كما توسع نطاقها كذلك في أ�ا لم تصر مقصورة  2العلوم التي تسلك مسلك علم الحديث في الرواية

على ما لم يقرأ على الأشياخ من المسموعات والمرويات و المؤلفات بل تعدت إلى الإجازة في المقروءات ، 

، ولهذا قال الفقيه المحدث  فيهم يثبت الشيخ ذلك فيما يجيزه سمع الطالب من شيخه جملة علو فبعد أن ي

  .3 " إنه لا غنى في السماع عن الإجازة" ) : هـ  462ت ( أبو عبد االله محمد بن عتاب الأندلسي 

ثابة الشهادة فهي بم،  4وتكمن أهمية الإجازة في أ�ا ترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليه   

لتحمل والأداء بتوقيع من شيخه وموافقته ، كما أن المهم فيها ذكر الشيخ لالعلمية التي تثبت تأهل ا�از 

هو النسب العلمي ، ولا يخفى ما لذلك  والعلم  ا�يز سنده العلمي أي أشياخه الذين تلقى عنهم

ائدة ، بل إن علماء الأمة لم يقصروا شرط النسب من الأهمية ، وما لذكر الأشياخ المأخوذ عنهم من الف

ولذا كان  ، 5الإسناد على الحديث فقط ، وإنما ذكروا شرطه في تلقي جميع العلوم الإسلامية وغيرها

) هـ  181ت ( حتى قال الإمام عبد االله ابن المبارك ، الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة 

 مام سفيان الثوري ، وقال الإ "لا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولو ، الإسناد من الدين " : رحمه االله 

  . 6"فإذا لم يكن معه فبأي شيء يقاتل، من و الإسناد سلاح الم"  : رحمه االله) هـ  161ت (

      :اهتمام التواتيين بها من خلال سرد بعض النماذج ـــ   ثانيا

يتحصل عليه الطالب من شيخه عند تخرجه فلا عجب إذا كان للإجازة تلك الأهمية إذ هي بمثابة ما    

أن نجد التواتيين مهتمين �ا فهي مظهر من مظاهر تمكنهم العلمي ، لأن ما يتحملونه دين وأمانة  إذاً 

يجب أن يرتبط بأصوله المنبثقة منه ، ولذا حرص الطلاب أن تكون لهم إجازات من شيوخهم في صنوف 

ل الشيوخ عنهم بتزويدهم �ا ، ولهذا وجدنا مجموعة من الإجازات العلم التي درسوها ، كما لم يبخ

                                                           

الإجازات : ، و انظر حسن جلاب  151علوم الحديث ص: و انظر ابن الصلاح  ، 95المرجع السابق ص: ــ صبيحي الصالح   1

      مقال في مجلة دعوة الحق الإلكترونية ، المغرب ، ،) المرابط الدلائي لأبي علي اليوسي نموذجا  إجازة (العلمية على عهد الدولة العلوية 

 .م  1997 /هـ  1419في شوال و ذي القعدة ،   326: العدد 

 . لاني مثلا ففيها ما ذكر و انظر حسن جلاب في المرجع السابق دة في الفهارس كفهرس التنو الموجانظر الإجازات  ـــ  2

 . 147علوم الحديث ص : ابن الصلاح  ــــ 3

  . 164علوم الحديث ص: ابن الصلاح  ـــ 4

 ،  علوم الحديثفي كتابه لمحات من تاريخ السنة و غيرها عند عبد الفتاح أبي غدة في تلقي جميع العلوم الإسلامية و ـ انظر اشتراط الإسناد ـــ 5

  .  143م ص  1984 / هـ 1404=  01دار البشائر الإسلامية ، ط 

   .فما بعدها  140لمحات من تاريخ السنة ص: عبد الفتاح أبو غدة  ، 255علوم الحديث ص : ابن الصلاح  ـــ 6
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تحصل عليها الطلبة من شيوخهم بتوات ، ومن شيوخ خارج توات ، وسنذكر نماذج من ذلك استدلالا 

  : على ما يوليه التواتيون للإجازة من اهتمام وعناية بصفتها شهادة علمية 

   ـــ: نهم ة التواتيين فيما بينماذج من إجاز  ـــ) أ 

) هـ  1021ت ( إجازة الشيخ محمد عبد الحكم بن عبد الكريم الجراري : الإجازات  كفمن تل   

 من طلبته  ملةلجوإجازة هذا الأخير  ، )هـ  1042ت ( محمد المريني التواتي الشيخ عبد الكريم بن ل

 الوقروتي علي النحوي بن الشيخ محمد  و) هـ  1078ت ( أمثال الشيخ أحمد بن يوسف التنلاني 

 قادي ، ومثلها في هذه الفترة الإجازات التي تلقاها الشيخ أحمد بن محمد الر  1)هـ  1064ت(

  .2من أبيه ومن عم أبيه الشيخ مختار الكنتي ) هـ  1060ت(

أبو زيد عبد الرحمن شيخ وتوالت الإجازات بين طلبة توات وشيوخهم بعد ذلك ، فقد تحصل ال   

   .3) هـ 1152ت ( لاني على إجازة من شيخه أبي حفص عمر الأكبر التن)  هـ 1160ت ( الجنتوري

إجازات من شيوخه أمثال ) هـ  1189ت ( بن باعمر التنلاني عبد الرحمن ونال الشيخ أبو زيد    

والشيخ الحاج عبد )  هـ  1160ت ( الشيخ عبد الرحمن الجنتوري والشيخ محمد بن أب المزمري التواتي 

  . 4الرحيم بن محمد التواتي

منهم الشيخ المحفوظ بن محمد بن الحاج  ، عبد الرحمن بن باعمر بدوره جملة من طلبته خوأجاز الشي   

   .5) هـ  12من علماء القرن ( محمد التيماوي التواتي 

ت ( ومن الإجازات في هذه الفترة الإجازة التي منحها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن باعمر    

، وإجازة  6)هـ  1248ت ( مالك القبلاوي التواتي  نب) فتحا ( لتلميذه الشيخ محمد )  هـ 1233

) ـ ه 1245ت ( الشيخ أبي العباس أحمد زروق بن محمد بن موسى بن صابر البداوي الجعفري التواتي 

  . 7) هـ1261ت  (ن عبد الرحمن البلبالي التواتي مد بزيد محللقاضي أبي فارس محمد عبد العزيز بن أبي 

.  

                                                           

 . 105و  58و 42سلسلة علماء توات ـ الجزء الثاني ـ رحلة الشيخ عبد الكريم بن امحمد الأمريني ص: ــ عبد الحميد بكري   1

 ).  56 / 01 (النواة سلسلة : �امي غيتاوي  ــ 2

 .وجه  07ظهر والورقة  06الفهرس الورقة : لاني  ــ عبد الرحمن التن 3

 .وجه  22وجه و ما بعدها و الورقة  05ق الورقة ابسلــ المصدر ا  4

    م 2004لاني ، مطبعة هومة الجزائر سنة الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التن الغصن الداني في ترجمة و حياة: ــ محمد باي بلعالم  5

 .  29ص

  . 28ــ المرجع السابق ص 6

 المرجع السابق : ، �امي غيتاوي  26ص م  1985 = 01المؤسسة الوطنية للكتاب ط قطف الزهرات ،: المهداوي  عبد العزيز ــــ 7

)01 / 112 . (  
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: لكل من الشيخين ) هـ 1212ت ( وكالإجازات التي منحها الشيخ محمد بن أحمد الراشدي التواتي    

والقاضي محمد عبد االله بن ، ) هـ  1265ت ( المحفوظ بن محمد الجوزي الحفيد العبدلاوي التواتي 

  . 1)هـ  1269ت ( القاضي محمد الجوزي التواتي 

البلبالي لتلميذه الشيخ محمد عبد الكريم بن محمد بن عبد  عبد العزيز محمدومنها كذلك إجازة الشيخ    

) هـ  1296ت ( ، وإجازة الشيخ أحمد الحبيب البلبالي التواتي  2)هـ  1288ت ( الملك البلبالي التواتي 

  .3) هـ  1302ت ( ر بن المأمون البلبالي التواتي هالتلميذه الشيخ محمد الط

  .والتي واصل الخلف الاهتمام والعناية �ا مقتدين بالسلف ، وغير تلك الإجازات الكثيرة    

  : نماذج من الإجازات بين علماء توات وغيرهم من علماء بقية الحواضر العلمية  ــ )ب 

ما سبق من الإجازات يلحظ أ�ا كانت تدور بين طلبة العلم وأشياخهم في توات ، المتأمل في    

ونتعرض في هذه الجزئية إلى عناية التواتيبن بأخذهم الإجازة من شيوخهم خارج توات ، وهذا الفعل يدل 

يتأهلون �ا اء بالإجازة باعتبارها شهادة نتعستزادة منه وعلى الانهم على الحرص على العلم وعلى الام

  . السلام الصلاة و عليهم  ورثة الأنبياءالعلماء يحصل لهم شرف الاتصال بو 

ة من قبل العلماء الذين يممن تلك الإجازات ما تحصل عليه طلبة توات حينما رحلوا إلى حواضر علف   

 بد الكريمجالسوهم ، ومن تلك الإجازات نجد إجازة الشيخ محمد بن عبد االله الدقاق الفاسي للقاضي ع

، والإجازة التي منحها الشيخ أبو علي الحسن بن رحال  4سابف) هـ  941ت ( بن أحمد الجراري 

للشيخ أبي حفص عمر بن عبد القادر التنلاني عندما قصد فاس ) هـ  1140ت ( المعداني المغربي 

ت ( لتواتي ، كما تحصل الشيخ القاضي محمد البكري بن عبد الكريم التمنطيطي ا 5للدراسة فيها

     ت( على إجازة من مفتي الديار المصرية بوقته الشيخ أبي عبد االله محمد الخرشي ) هـ  1133

  .6ا التقى به بمصر معند) هـ 1101

ومثلها الإجازات التي تحصل عليها الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني من مشائخ عصره الذين    

الذي أجازه ) هـ 12عاش في ق ( الشيخ أحمد بن الصالح السوقي : التقى �م حينما وفد إليهم ؛ منهم 

                                                           

  . 96و  90ذاكرة الماضي ص : ــ عبد الرحمن الجوزي  1

م ، مذكرة ماجستير بكلية الأدب و اللغات بجامعة  20م و  19أدب الإجازات في إقليم توات إبان القرنين : ــ عبد الرحمن بن حسان  2

 . 97ص، م  2014 / م 2013: عبد القادر اقصاصي ، السنة الجامعية  /أدرار ، إشراف د 

  . 43و 42الشجرة المرجانية ص : ــ أحمد بن حسان  3

 .فما بعدها  08المرجع السابق ص : الرحمن الجوزي  ــ عبد 4

 .وجه  02الفهرس الورقة  :ــ عبد الرحمن التنلاني  5

  .الورقة الأولى ظهر نسخة أولف جوهرة المعاني : ــ محمد البكراوي   6
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) هـ 1180ت ( ني ، والشيخ القاضي طالبن بن الوافي بن طالبن الأروا1حينما رحل إليه ببلاد التكرور 

صالح بن محمد الغماري السجلماسي محمد ال، وكذا الشيخ  2الذي منحه الإجازة حينما جالسه بأروان 

، كما أنه وفد على الشيخ أبي  3الذي أجازه عندما تم اللقاء بينهما بسجلماسة ) هـ 12عاش في ق ( 

  . 4بلده وجالسه ومنحه الإجازةب) هـ  1175ت ( العباس أحمد بن عبد العزيز السجلماسي الهلالي 

ائرين ومن هذا النموذج تلك الإجازات التي تحصل عليها طلبة توات من علماء وفدوا على الإقليم ز    

لهم على ما لسوهم وذاكروهم وكللوا ذلك اللقاء بحصو ادهم فجو جو الطلبة حضورهم و غتنم اف، أو مارين 

تين تحصل لونجد في هذا المضمار تلك الإجازتين ال ، جازات أولئك العلماء لهمإيثبت تأهلهم من خلال 

كانت الأولى من الشيخ أبي العباس أحمد بن الأمين الغلاوي إذ   ا الشيخ عبد الرحمن بن باعمرعليهم

، والثانية عن  5أثناء حلوله بتوات في طريقه للحج فالتقى به في أقبلي) هـ 1157ت ( الشنقيطي 

عندما تم اللقاء بينهما ) هـ  1163ت ( الإكتاوي الأمسناني  الدرعي الشيخ محمد بن علي بن إبراهيم

  .   6من الحج إثر عودة هذا الأخيرهـ   1147سنة  في زاجلو

الإجازة و اهتمامهم �ا ، وما ذلك إلا دلالة على عكس حرص التواتيين طلبة و شيوخا هذه نماذج ت   

  . نشاط علميعلى ما كان يتمتع به القطر في تلك الفترة من 

   . ازةـــــــــــجواع الإــــأنـ ـــا ـــثــالـــث

  .وإجازة عامة ، جازة خاصة إ: بحسب ما تضمنه موضوعها قسمين  جازةتنقسم الإ   

ينَّ هي ما كان الإذن فيها من الشيخ ا�يز للطالب ا�از متعلقا بمعَ : فالإجازة الخاصة  ـــ)  1
؛ قد  7

يكون ذلك المعين علما من العلوم وذلك مثل الإجازة التي نالها الشيخ الجنتوري في الفقه عن شيخه عمر 

، والإجازة التي تحصل عليها الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني في قراءة نافع عن  8الأكبر التنلاني

الإجازة التي أعطاها الشيخ سيدي ، و  9طريق الشاطبية عن شيخه الحاج عبد الرحيم بن محمد التواتي

محمد الصالح بن محمد الغماري السجلماسي للشيخ عبد الرحمن بن باعمر في قراءة الإمام نافع بروايتي 

                                                           

  .وجه  فما بعدها  23الفهرس الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن 1

  .فما بعدها  وجه 25ــ المصر السابق الورقة  2

 . وجه فما بعدها  38ــ المصدر السابق الورقة  3

 .وجه فما بعدها  40ــ المصدر السابق الورقة  4

 .وجه  28ـ المصدر السابق الورقة  5

 .ظهر  28ــ المصدر السابق الورقة  6

 . 151علوم الحديث ص : ــ انظر ابن الصلاح  7

 . وجه  07ظهر و  06الفهرس الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن 8

  .ظهر  27ــ المصدر السابق الورقة  9
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بن  ، وكإجازة الشيخ عبد الرحمن بن باعمر للشيخ المحفوظ 1ورش وقالون من طريق الأزرق وأبي نشيط

  .وغيرها  ، 2اتمحمد التيماوي في علم القراء

د الرحمن بعكالإجازة التي أعطاها الشيخ :   في الإجازة كتابا أو مجموعة كتبوقد يكون ذلك المعينَّ    

، وكالإجازة التي تلقاها الشيخ عبد  3بن مالكالفية الإمام أللشيخ محمد بن أحمد الراشدي في  بن باعمر

صحيحي البخاري : عبد الرحمن بن باعمر عن شيخه القاضي طالبن بن السيد الوافي بن طالبن في 

 لإجازة التي حصل عليها الجنتوريا، وك 4الخصائص للسيوطي للقاضي عياض و طأ والشفاو المومسلم و 

 (ه أحمد بن الحاج الأمين القبلي عن شيخيالمعروف بالشاطبية  و وجه التهاني حرز الأمانيفي كتاب 

  . 5ومحمد بن الحسين القبلي) هـ 1157ت

وقد تتعلق الإجازة بحديث أو أحاديث يجيز فيها الشيخ تلميذه ، ومثال ذلك الإجازات التي تحصل    

  ؛ 6المتعلقة بالحديث المسلسل عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأولية عليها الشيخ الجنتوري و

         :قال  االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يبن عمر رض عن عبد االله: ونص الحديث 

، فقد أخذ  7)رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء  ــ اتبارك وتعالىــ الراحمون يرحمهم الرحمن ( 

بن الحاج الأمين الغلاوي ، والشيخ الشيخ أحمد : هم  الشيخ المذكور الإجازة فيه عن جملة من أشياخه و

، حيث أجازه فيه ) هـ  1168ت ( محمد بن الحسين القبلي ، والشيخ سالم بن محمد النفراوي الضرير 

   .8هؤلاء بأسانيدهم إلى المصطفى صلى االله عليه وسلم 

د العزيز ومثلها ما أخذه الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني عن شيخه أبي العباس أحمد بن عب   

  الحديث المتقدم ذكره وهو حديث : من عدة أحاديث مسلسلة بأسانيدها ، منها السجلماسي الهلالي 

  

                                                           

  .وجه  38ــ  المصدر السابق الورقة  1

 . 29الغصن الداني ص: ــ محمد باي بلعالم  2

 . 91ذاكرة الماضي ص : ـ عبد الرحمن الجوزي  3

 .وجه و ظهر  26وجه و ظهر و 25الفهرس الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن 4

  .وجه و ظهر  08ــ المصدر السابق الورقة  5

علوم الحديث : انظر ابن الصلاح  .ــ الحديث المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة و للرواية تارة أخرى  6

.    184ص  ، تاريخ أو رقم الطبعتيسير مصطلح الحديث ، دار رحاب للطباعة و النشر الجزائر دون : ، محمد الطحان  275ص

 .و هو أول حديث أرويه عنه : لمسلسل بالأولية أن كل واحد من الرواة يقول عمن روى عنه  لحديث اوالمقصود با

انظر جامع  وقال حديث حسن صحيح ، 1931: ــ رواه الترمذي في كتاب البر و الصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين حديث رقم  7

و أبو داوود في كتاب  م ، 1995/ هـ  1415شرحه العارضة ، ضبط وترقيم صدقي جميل العطار ، دار الفكر لبنان ، سنة  الترمذي مع

  .م 1998/ هـ  1418=  02، سنن أبي داوود ، تحقبق صدقي العطار ، دار الفكر ط  4941دب باب في الرحمة حديث رقم الأ

  .ظهر  14الفهرس الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن 8
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 التمر والماء ، وحديث المشابكة ،فة على الأسودين اوحديث الضي الأولية ، وحديث المصافحة ،

  .1 ) إني أحبك( : وحديث  ، السبحة وحديث

الإشارة فيها إلى أن العلوم التي كانت محل الإجازة هي  توقد بقي لة عن الإجازات الخاصة ،هذه أمث   

جملة العلوم النقلية والعقلية التي كانت تدرس كالفقه والتفسير والنحو والعقائد والمنطق وغيرها ، كما أن 

  .الفنون تلك داولة والمعتمدة في كل فن من تالكتب محل الإجازة كانت أغلب الكتب الم

غير متعلق  افهي ما كان الإذن فيها من الشيخ ا�يز للطالب ا�از عام: ازة العامة ـ أما الإجـ)  2

أجزت لك جميع : بمخصوص من كتاب معين أو مؤلفات أو مرويات ومسموعات معينة ، وإنما يقول له 

  .2مسموعاتي أو جميع مروياتي 

  ـــ: ومن أمثلة هذا النوع في الوسط العلمي التواتي نجد عدة منها  

  

                                                           

  . وجه  40ظهر و  39ــ المصدر السابق الورقة ـ 1

: دخلنا على أنس بن مالك نعوده ،فقال : فقال  دخلنا على أبي هرمز نعوده ،: ـ والمقصود بحديث المصافحة ما رواه خلف بن تميم قال ــ 

، "  من كف رسول االله صلى االله عليه و سلمصافحت بكفي هذا كف رسول االله صلى االله عليه و سلم فما مسست خزا و لا حريرا ألين"

السلام عليكم،  :"، فصافحنا و قال " صافحنا بالكف التي صافحت �ا رسول االله صلى االله عليه و سلم: فقلت لأنس : "فقال أبو هرمز 

؛ و هكذا قال  " السلام عليكم"  :، وقال "  فصافحنا ، فحنا بالكف التي صافحت �ا أنساصا: فقلت لأبي هرمز :" قال خلف بن تميم 

  ".  السلام عليكم: "صافحني بالكف التي صافحت �ا شيخك فلانا ، فيصافحه شيخه، ويقول عند المصافحة : كل من الرواة لشيخه 

: الأسودين  أضافني رسول االله صلى االله عليه و سلم على: ـ و حديث الضيافة على الأسودين ما رواه الإمام علي كرم االله وجهه قال ــ 

  ) .  إلخ .......كأنما أضاف آدم و حواء من أضاف مومنا فكأنما أضاف آدم  و من أضاف مومنين ف: ( التمر و الماء ، و قال 

شبك :  ـ وأما حديث المشابكة أو التشبيك فسمي بذلك لأن كل راو عند التحدث به يشبك بين يديه ؛ روى عبد االله بن رافع قالــ 

خلق االله الأرض يوم السبت ، و الجبال يوم : ( شبك بيدي أبو القاسم صلى االله عليه و سلم و قال : ة ، وقال أبو هريرة بيدي أبو هرير 

  ) . الأحد ،  والشجر يوم الإثنين ، و المكروه يوم الثلاثاء ، و النور يوم الأربعاء ، والدواب يوم الخميس ، وآدم يوم الجمعة  

رويت عن شيخي أو حدثت عنه وفي يده سبحة ، وهو مذكور عن أبي القاسم الجنيد : ود به أن كل راو يقول ـ و حديث السبحة المقصــ 

طريق وصلت به إلى ربي لا : أنت على شرفك تأخذ بيدك سبحة ؟ فقال : ابن محمد رحمه االله حيث رؤي يوما وفي يده سبحة ، فقيل له 

رأيت أستاذي الحسن البصري وفي يده سبحة ، فقلت   :  رحمه االله أن من روى عنه قالأفارقه ، وروى في ذلك بسنده إلى الحسن البصري 

شيء كنا استعملناه في البدايات ما كنا نتركه في : " أنت إلى الآن مع السبحة ؟ فقال لي ستاذ مع عظم شأنك و حسن عبادتك و يا أ

  " . أحب أن أذكر االله بقلبي و في يدي و لساني  النهايات ،

يا معاذ إني : ( قال لي رسول االله صلى االله عليه و سلم : فهو ما رواه معاذ بن جبل رضي االله عنه قال ) :  إني أحبك (أما حديث ـ ــ 

قال معاذ للراوي الذي روى و ، ) لى ذكرك و شكرك و حسن عبادتك اللهم أعني ع: تدع دبر كل صلاة أن تقول  أحبك وأوصيك أن لا

انظر عبد الرحمن . وقال الصنابجي لمن روى عنه كذلك ، و هكذا قال كل راو لمن روى عنه "  ...إني أحبك فقل : " و الصنابجي عنه و ه

، محمد ياسين الفاداني )  12و  05 / 02 (م  2009 /هـ  1430 هـ ، 1429الحاوي للفتاوي ، دار الفكر لبنان سنة : السيوطي 

 .      27و 15فما بعدها و  01ص ، م 1985 / هـ 1405 = 02 البصائر سوريا ،طالعجالة في الأحاديث المسلسلة ، دار : المكي 

 . 96المرجع السابق ص : ، صبيحي الصالح  154علوم الحديث ص : ابن الصلاح  ــــ 2
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ب إلى تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن باعمر أبن جازة التي منحها الشيخ محمد تلك الإ: فمنها    

، وما تحصل عليه الشيخ أحمد الحبيب  2، وإجازة محمد بن علي الدرعي الإكتاوي له كذلك 1التنلاني

الحاج محمد بن عبد الرحمن   ن كل من الشيخين البلباليين سيدمن الإجازتين ع )هـ  1296ت  ( البلبالي

، وكذا إجازتاهما لتلميذهما الشيخ محمد  3 )هـ  1261ت ( وابنه محمد عبد العزيز) هـ 1244ت ( 

، ومنها الإجازة التي حصل عليها الشيخ محمد عبد الكريم  4)هـ 1276ت ( المأمون بن مبارك البلبالي 

، والإجازتان  5خه محمد بن عبد العزيز البلباليعن شي) هـ 1288ت ( بن محمد بن عبد الملك البلبالي 

عن كل من الشيخين أحمد الحبيب البلبالي ) هـ 1302ت ( تان نالهما الشيخ محمد الطاهر البلبالي لال

التي لا نستطيع أن نتتبعها  وغيرها من الإجازات ، 6) هـ 13ق ( وسالم بن محمد عبد العزيز البلبالي 

  .ود في هذه الجزئية وما ذكرنا يفي بالمقص ،كلها

   .ي للإجازة ــنــالب الفــقــالـ ـــ ) رابعا

 ثمخاتمة  عرض ، و مقدمة ،:  إن المتأمل في الإجازات يرى بأ�ا تتكون في الغالب من أجزاء هي   

سوله صلى االله عليه ر الله تعالى والصلاة والسلام على فبعد المقدمة المدبجة بالحمد والثناء على ا؛  توقيع

المتضمنة لبراعة الاستهلال ، ينتقل الشيخ إلى ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا  و ، وسلم وآله وصحبه

لى نفسه فيهضمها تواضعا إينتقل بعد ذلك ثم خيرا ،  عليهطلب تلميذه الإجازة منه فيثني  الأمر وهو

والفنون التي درسها  ثم يذكر شيوخه، زون يين يجازون فضلا عن أن يكون ممن يجوأنه ليس من الذ ،منه

ثرها بتلبية ذلك الطلب بمنحه الإجازة إ حعليهم حتى يتعرف عليهم تلميذه ا�از ويرتبط بأسانيدهم ليصر 

  .بشروطها 

ه بالدعاء له ولأشياخه ، وتختتم غالبا بذكر اسم ئصايإ ثم تختتم الإجازة بالدعاء بالتوفيق للمجاز و   

  .ا�يز وتاريخ الإجازة 

وقد  ، خرآفقد يجيز في محور ويطنب في  ، قد تطول وقد تقصر تبعا لكل مجيزو هذه أهم خطوا�ا ،    

  .ورا ولكنها كلها تصب في خدمة الفكر العامة للموضوع ميضيف أ

                                                           

  .وجه  22الفهرس الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن 1

 .وجه  37الورقة : ــ المصدر السابق   2

 .فما بعدها  93أدب الإجازة ص: حسان ــ عبد الرحمن بن   3

 . 81ــ المرجع السابق ص   4

 . 101ــ المرجع السابق ص  5

  . 106و 104ــ المرجع السابق ص  6
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في قالب نثري وهي كثيرة  تصياغتها الأدبية فنجد إجازات صيغأما ، هذا من حيث أجزاء الإجازة    

  لتاـــيها في كــمحافظا علفي مجملها عري ، ولكن تبقى المحاور السابقة ت في قالب شيغوأخرى ص

  .تين غاالصي

  .ستجازة أو الاستدعاء ـ الاـــ ) خامسا

من عمل  يستجازة هفإن الاستدعاء أو الا، إذا كانت الإجازة شهادة تحمل اعتراف الشيخ وإذنه    

الطالب ، وموضوعه طلب الإجازة من شيخه ، ولا شك أن هذا العمل يكون سابقا للإجازة إذ هو 

سبب استصدارها ، يعمل الطالب فيه بأن يضمنه الثناء على شيخه والاعتراف له بمكانته العلمية 

 منضمام إليهوهو بدوره يريد الا، والتعرض لأشياخه الذين أخذ عنهم  ، والإقرار له بجميل صنيعه

هذا من ناحية  ؛ه شرف الانتساب إلى العلم وأهله ليحصل ل، بواسطة شيخه عن طريق إذنه له 

كون نثرا أو شعرا أو جامعا بينهما وقد يطول وقد يقصر تبعا تفقد ، المضمون أما من ناحية الصياغة 

  .لكل طالب 

  .ستجازة الا ـ أمثلة لنصوص من الإجازة وــ ) سادسا

وإنما نكتفي ببعض الأمثلة إبرازا لقيمة  ، فليس هذا محله، الإمكان أن نسرد كل الإجازات ليس ب    

  .تلك الشهادة العلمية 

  . لانيـــنــتـبد الرحمن بن باعمر الـإجازة الشيخ سيدي محمد بن علي الدرعي للشيخ عـ ـ ) 01

  . ـ نص طلب الإجازةـ )أ 

الحمد الله الذي أبقى طائفة من أمة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم ظاهرين على الحق حتى يأتي "     

نبي المختار الوالصلاة والسلام على سيدنا محمد ، أمر االله وجعل من حملة دينه من كل خلف عدوله 

  .  وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار

 سيدي محمد بن علي الدرعي ثم الفهامة أبا عبد االله حلةالعالم العلامة الرُّ  تفقد استجز  ؛وبعد    

كتاوي من زاوية القضاة جميع ما يجوز له وعنه من مروياته ومسموعاته ومؤلفاته جملة وتفصيلا كما الإ 

دت من إجازات شيخنا المذكور ما قي ىنتهــ اـثم قال  ـــ 1) شيخهثم عدد أسانيد ( عن أشياخه روى 

 له نا فيجيز لي ما أجازظأن يحسن بي  ــ حفظه االلهـــ  فأريد من شيخنا، ا نصه إليه بعد ما ذكر م توكتب

بلغنا االله وإياه جميع المأمول شترطه أهل هذا الفن ، اقدم ويتلفظ بذلك عند الكتابة حسبما فيه من ت

زمرة العلماء العاملين مع الذين أنعم االله عليهم من  لسعي بأحسن قبول وحشرنا وإياه فيتقبل منا او 

                                                           
  ــ حذفناھا لطولھا    1
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الحمد الله رب العالمين والصلاة على و  ، قين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقايالنبيئين والصد

  . 1" التابعين سائر النبيئين و صحبه و آله و سيدنا محمد و

  .ـ نص إجازة الشيخ المذكورــ )ب 

تباع أهل الفضل االاستقامة ، ووصل سلسلة من منحه زه على صراط امن أجالحمد الله الذي أسعد  "   

وجعل على مرفوع  ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي خص االله أمته باتصال الإسناد، والكرامة 

بمنسحب دمعها عند  تحمامة وهمع توعلى آله وصحبه ما غرد ، الاستناد قدرها في الآخرة الاعتماد و

  .�ديد رعدها غمامة 

ن تعلقت وكان مم، فلما كان الإسناد من الدين وطلب اتصاله من شنشنة المهتدين الهادين  ؛أما بعد    

ل الفاضل الأمثل الأخ المحب في االله الأريب الفقيه الأجفيه رغبته ومحبته السيد الأديب  تبه همته وزاد

ما رويناه وسمعناه من ماوي ، فطلب منا إجازة فييبن أبي عمر التواتي ثم التالمشارك أبو زيد عبد الرحمن 

وما أنا إلا كما  ،فاعتذرت له بأني لست بأهل لأن أجاز فكيف بأن أجيز، أشياخنا بالأسانيد وغيره 

لحاحه ولزومه ، ولكن لما رأيت إ " ما معي من العلم إلا علمي بأني لا أعلم : " قال جالينوس الحكيم

ووجهي بالحياء متبرقع ولو أني بالدخول �ا لا أقدر عليه ، أجبته  و صباحه مساءه لب ذلك منيط

  .تنقعبمولست من أهله 

 تيالكراسة من جميع مروياتي ومقروءافقلت أجزت الفقيه المذكور بما نقل عني وسمع وسطره في هذه   

علي أوائل بعض الكتب صحيح البخاري ومسلم والشفاء والجامع الصغير  أومسموعاتي بعد أن أقر 

 تعتبر عند أهل هذا الشأن من التثبوالهمزية والبردة وغير ذلك إجازة تامة مطلقة عامة بشرطها الم

ليم العلم الله وأوصيه بما أوصاني به الأشياخ من تقوى االله العظيم واتباع سنة رسوله الكريم وتع، والإتقان 

  و ل بلغوا عني و (و  2) ليبلغ الشاهد الغائب منكم( : قوله صلى الله عليه سلم  رعالى ورغبة في أجت

أعاننا االله وإياه على ، خلواته وجلواته وأدبار صلواته  كني وأشياخي ووالدي في دعواته فيويشر ،  3) آية

واالله ينفعنا وإياه بما قرأنا ويرزقنا العمل وإياه بما علمنا بجاه ، ه وحفظ ما أودعنا من شرائعه عئرعاية ودا

ب العالمين وصلى االله علي سيدنا محمد ر سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين والحمد الله 

ه تعالى محمد بن عبيد ري ىمن الثر وعلى آله وصحبه أجمعين ، وكتب أحقر الورى وموطن نعل العلماء 

                                                           

  .ظهر   36وجه و  29ظهر و  28الفهرس الأوراق : لاني ــ عبد الرحمن التن  1

  .  252تخريجه كاملا في صفحة ومسلم وغيرهما ، وسياتي ــ رواه البخاري  2

،والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الحديث  3274: ما ذكر عن بني إسرائيل حديث رقم ه البخاري في كتاب الأنبياء باب ــ روا 3

 .  2678عن بني إسرائيل رقم 
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يوم ، وفقه االله آمين ،  ئاالإكتاوي الأمسناني دارا ومنش براهيم من بني القاضي الدرعيإمحمد بن  علي بن

              .1" الخميس الأول من شهر االله رمضان عام سبع وأربعين ومئة وألف 

لتلميذه الشيخ أبي ) هـ1247ت ( ـ إجازة الشيخ أحمد زروق بن محمد البدوي الجعفري  ) 02 

، وقد صيغت )  هـ 1261( فارس محمد عبد العزيز بن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن البلبالي 

  ـ : طويل ال من بحرفي قالب شعري 

  ـــ :لب الإجازة من التلميذ إلى شيخه ـ طــ)  أ

  .ومنك أروم الوصل الذي هو أوجب    اس أنحو وأذهب            إليك أبا العب    

  .سلكت طريقا واضحا تطلب العلا          فنلت مقاما شامخ الصرح أرحب    

  .ب نلذاذة طعم رائق وهو أش               سلسبيلا لذوقهاعينا مت ر وص    

  أ�ا                 يهز لها قلب اللبيب و يطرب رحيق و لا غول �ا غير    

  وأطيب مذاقا أحلى  و أكلتها      وح لفتقه                 ثمار لها زهر يف    

  .شديد ولم يصعده من هو هيذب      إليها لفضلها             رقى ولكنها الم    

  . العدل والآن أشيب لشيخ صبا في   ابه               ر بفضل شتحظ  له فهرول    

  .يدا إلى الإسناد نظما يهذبر م      سموهم          بتصير بحزب من سما     

  .وتكتب عنهم وتنظم في الإسناد  تحسب في أعدادهم عند عدهم           و     

  .وما قد رواه مالك ثم أشهب   عن النهى           رويتني جميع ما ز أج    

  .وب صك أولى وأابلا حصرها إذا ذ وما قد أجزت من كتب عديدة                 

  .ويرغب يجيببوقت �ا المولى أطلب منك بعد صالح دعوة              و     

  .وما خطه الأملاك عني ويذهب     من معائب        فيل قد حليصلح ما     

  . الموت الذي هو أقرببي يحل      حسن القول عندما         بأ ويختم لي    

  .صبقربى حظيظ ومن من ومن له                والدين و أولاديالجميع  أنا و    

  .لي يدعى إذا كان ينسبابلبب      اله عبد العزيز محمد              قوقد     

  .�م جده الأعلى الكريم المهذب        خير الخلق طرا جميعهم       نصار وأ    
                                                           

  .وجه و ظهر  37ظهر و  36الورقة الفهرس : عبد الرحمن التنــلاني ــ   1
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  .ومن له من فخر المحبة مشرب      على الرسل الكرام إلهنا           لىصف    

  .1قتدي �ديه حين يرغبيومن         وآله والأصحاب طرا وزوجه              

   ــ :ـ نص الإجازة ـ)  2

  . تحية ذي ود من المسك أطيب    يا عبد العزيز وأطنب               أجيبك    

  .بأخلاقك الحسنى يروق ويعذب        ريض منك يا خير فاضل        ق انيتأ    

  . وينبئ عن فهم شديد ويعرب                 صفوهم عن علم تحملت جيتر     

  . أكسب تبالذي لس وبجحتموني     لحد في الثنا             ولكنه قد جاوز ا    

  . همات العلم جهلي مركببوفي م  والقوس عالم               بسن العنسوإني     

  . المظنة تكذب و الوا وظنواتغ    ولكن أهل الود دام ارتقاؤهم                  

  . غفل يذبذبلسهام المعالي بل  وى             على للمعالي وما حالم تنسب    

  . ا في غير حبلي أحطب� نيوإ       سألتم من هذا العبيد إجازة                

  . ومختلج من دون ما كان يطلب   قال فوق مراده                  مريدورب     

  . يترقب ئفإجازة عبد خا   وها أنا ذا بعد اعتذار أجزتكم                 

  . وما هو معقول للأعلام ينسب     تدور على المنقول عن سيد الورى            

  . بياطل المزن صهسقى عهدهم من         بما قد أجازني شيوخي بأسرهم           

  . ه فيكتبنوفي كل قول تلفظ شرط اتقاء االله في كل حالة                     

  . تأدبوا بالكتابفلله قوم   بحكمها          والعصر واعمل  تالياوكن     

  . ذهبمتواصوا �ا عهد لديهم و  من صحب أحمد         اثنانمتى ما التقى     

  . ان وما قد يجنبر فغعفو و ب  ولا تحرمني من دعائك دائما                   

  . من االله في نعمائها أتقلب     وكن داعيا لي بالخلاص ورحمة               

  . عسى يا أخي يوم اللقاء تكون لي           خليلا تقيا لا أراع وأرهب    

  . من هو مذنب هوأعظم ما يرجو   لزلتي                      أرتجيهوجود كريم     

                                                           

 . 26صم ،  1985 = 01 قطف الزهرات طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ط: المهداوي  ــ عبد العزيز 1
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  . ته توسعني وتغلبحمور  وجاه رسول االله أفضل شافع                   

  . 1لروح وريحان وخير يصوبة والسلام متابعا              عليه الصلا    

ما تبرز القيمة العلمية والفنية وفيه، لنصوص من تلك الإجازات المتداولة في المنطقة هذان مثالان    

  . المخطوطات وكتب التراث بالمنطقة�ا  تعجوغير هذين كثير  ،لك الشهادات لت

حكام إمجرد  هالا يكتفي في شروط" أنه الإجازة  عنلقلم في هذا المطلب قبل أن نسجل ولا نضع ا   

يمنح شرف الب إلى سيرة الطالب وأدبه حتى غالمتعلقة به ، بل إنه ينظر في الوالعلوم  باحثه الفقه وم

بذلك نظام تحفيزي ذو قيمة معنوية وعلمية  يمجيز ، وهللللشيخ الروحيين  والعلميين الاتصال بالآباء 

  .2 " عالية

  .ات ـــــيـــزكـــتـــال: اني ــــثـــب الـــلـــطــمــالـــ   

     .ات ـــــــيــــزكــــتـــنى الــــــعـــم: أولا 

ى زكّ  و : قال في اللسان، بمعنى مدح  )بتشديد الكاف  ( ىالتزكيات جمع تزكية مصدر للفعل زكّ    

  . 3 رجل نفسه إذا وصفها و أثنى عليهاالى زكّ  و مدحها: كية نفسه تز 

ونقصد بالتزكية هنا الإخبار عن علم بما للشخص من المكانة العلمية من خلال الثناء عليه بذكر ثقته    

  . وأمانته وتمكنه في العلم وحسن سيرته

والثناء من غير علم ولا دليل  ولسنا نقصد �ا مطلق المدح ،نقصد بالتزكية ما يفيد التعديل  فنحن   

سورة النجم } مْ كُ سَ نفُ وا أَ كُّ زَ ــ تُ لاَ فَ  {:  فقال تعالى االله هعن أنه مما ذماوله موضوعنا فضلا ك مما لا يتنفذ

فهو يتناول النهي عن مدح الإنسان نفسه لما في ذلك من الفساد بالتفاخر و العجب   ،  32 : يةالآ

  .أو إذا كان ذلك سببا لإفساده ، كما يتناول النهي عن مدح الغير بغير علم 

وقد ظهر  ": ) م  1973/ هـ  1394ت  (التونسي الحسني  بن عاشوراالطاهر محمد قال الشيخ    

تفويضا بذلك إلى االله  ،النفس أي طهار�ا وصلاحها  اءتوجه إلى أن يقول أحد ما يفيد زكم أن النهي

وهذا من التأديب على التحرز في الحكم  بون ،ة لظواهرهم وبين أنواعها لناس بواطن مختلفة الموافقللأن 

خل في هذا النهي الإخبار عن أحوال الناس بما يعلم دفلا ي ،ن و البوارق رائا�ام القطة في الخبرة و يالحو 

                                                           

  . 28و 27ــ المرجع السابق ص  1

المدرسة المالكية : محاضرة ضمن أعمال الملتقى الوطني الخامس للمذهب المالكي  ،المدرسة المالكية في الجنوب الجزائري : ــ يحي كشنيط  2

م  ، منشورات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  2009 أفريل/  هـ 1430عين الدفلى ــ الجزائر ــ  في ربيع الثاني  الجزائرية ، المنعقد بولاية

 . 145بالجزائر  ص

  ) . 358 / 14 (لسان العرب : ــ ابن منظور  3
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وهو لفظ لا يراد  ،يعبر عن التعديل بالتزكية  قدو  ،ثقة وعدالة في الشهادة والرواية منهم وجربوا فيه من 

  ،نزول القرآنبل هو لفظ اصطلح عليه الناس بعد  } مْ كُ سَ نفُ وا أَ كُّ زَ ت ـُ لاَ فَ  { :أريد من قوله تعالى  مثلمابه 

  .1 "ومرادهم منه واضح 

ا اتصف به ما كانت مضبوطة بمعايير موضوعية تضفي على الشخص حقيقته مهي فتبين أن التزكية    

يحوطها في كل ذلك خوف المزكي من االله وخشيته له كي لا تكون تزكيته �رد  ،من صفات العلم والخلق 

  . الهوى

 أو صادرة عن غير ن التقوى ومن خوف االلهمونحن ننزه علماءنا  أن تكون شهادا�م لبعضهم عارية    

جزهم عن أن يقولوا على االله من دون تحوخشيتهم من االله  ،فإ�م هم الأدلاء على االله  ،علم ولا دليل 

  . تعالى علم أو يكون لهم هدف غير خدمة دين االله

  .اتـــــيـــزكــــتـــان الــــظـــم:  اـــــــيــــــانــــث

وإنما هي مبعثرة بين ثنايا الكلام والمؤلفات  خاص ، ءفي كتاب أو جز  امحصور  ليس إن وجود التزكيات   

  .  ومظا�ا كثيرة

والثناء عليهم من خلال أعمالهم كثيرا ما نجد في التراجم تزكية المترجم لهم إذ  ،التراجم : فمن مظا�ا    

  .ثارهم العلمية آو 

لاني المهداوي نالقادر بن عمر بن عبد الرحمن التالشيخ محمد عبد  هكتاب الدرة الفاخرة لمؤلففي  فمثلا    

  ــ :، منها  نجد أمثلة للتزكية ،علماء توات  مهرة منوهو كتاب ترجم  لج) هـ  1265 ت( 

أحد الأئمة ا�تهدين في  و " ) :هـ  1152ت ( لاني نعن الشيخ عمر بن عبد القادر الت يقول   

وتفرد للقراءة وتصدى للإقراء  ... ة و العروضلغال و فقهوال نحوبالا لمكان عا ، له ترجيحات المذهب

وكان على قدم من الصلاح و الورع و يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يواجه به أكابر ... واشتهر 

  .2"إلخ  .... الظلمة و الحكام 

كان إماما عالما : " ) هـ 1163ت  (لاني نــلشاذلي بن عمر بن عبد القادر التالشيخ اويقول عن    

  . 3 " إلخ .... فنون كثيرة ، والغالب عليه التخلي و الانقطاع و حسن السيرةماهرا في 

                                                           

  ) . 126/  27 ( 11، دار سحنون للنشر تونس  ا�لد  التحرير و التنوير: ــ محمد الطاهر ابن عاشور  1

 .وجه و ظهر  03الدرة الفاخرة ، نسخة من مخطوط بخزانة لشيخ محمد باي بلعالم بأولف الورقة : ــ محمد عبد القادر المهداوي  2

  .وجه  07الورقة  :ــ المصدر السابق  3



117 
 

كان عديم النظير في : "... ) هـ  1244 ت(  البلبالين بن عبد الرحم سيد الحاج محمدعن  ويقول   

على اختلاف فنونه متبحرا في معرفة أحكامه و معانيه و مشكله و عليه مدار الفتوى وانتفع به العلم 

  . 1"إلخ  ....هت إليه الرياسة والإفتاء خلق كثير وانت

  .، وتلك شهادة في حقهم وكانوا أهلا لذلك الثناء  ، م لهمجك ممن تر أولئوغير    

علماء الألف الثاني للشيخ القاضي  ي منفيما ثبت لدكتاب جوهرة المعاني :  ومن كتب التراجم   

   ــ :، فقد تضمن الكثير من التزكيات ، ومنها  )هـ 1374 ت( محمد بن عبد الكريم بن الحق البكراوي 

كان ") :هـ  1193ت ( يقول في الشيخ القاضي عبد الكريم الحاجب بن محمد الصالح بن البكري    

        . 2 "... . قليةنلعا بالعلوم العقلية والضعاملا ربانيا مشارا إليه متالما ع ااالله شيخا عارف هرحم

كان من العلماء   " ) :هـ  1231 ت( التمنطيطي  مدين الشيخ عبد االله بن أبي ةجمويقول في تر    

بعلم لنقلية والعقلية وانفرد في وقته له اليد الطولى في الفتوى ا ، العاملين الشاكرين الذاكرين القانتين

صدر كريم النفس رفيع حسن الخلق واسع ال،  كثير البحث و التحقيق و التنقيح و التدقيق...الأصول 

  . 3"....القدر 

: قال) هـ1192ت (  الأمريني بن محمد بن عبد الكريم ة الشيخ محمد بن عبد االلهجموعند تعرضه لتر    

ع في العلوم الإسلامية الاطلاع حتى تضل ثيرشيخا ماهرا في فنون العلم طويل الباع ك االله كان رحمه"

ذا عارضة قوية في متواضعا مصيبا في الفتوى صادق النجوى فاضلا ورعا  ... ول بالمعقولنقفشفع الم

وكان أحد شيوخ . ..معرضا عن اللغو كثير الصمت إلا عن ذكر االله لا تستفزه الترهات  اليقين والتبيين

  . 4" إلخ .....التواتيةة في الأصقاع عبر الأ الشورى

 االذي كان يتمتع � ةالعلمي كانةدل على المت تزكيةعلى أولئك الأعلام  أهل التراجم العلماء فثناء   

 ينالعمق العلمي لأشخاصهم ، و هي مظهر يثبت ذلك النشاط و شهادةهي  و, جم لهم أولئك المتر 

  . الساحة العلمية في تلك الفترة ماكانت تمتاز �  نذيلال

ة بثناء الشيخ على بجفكثيرا ما نجد الإجازات مد ، اتجاز ستالا الإجازات و: ومن مظان التزكيات    

على تلميذه دلالة على  فثناء الشيخ ،الطلب ثناء من الطالب على شيخه  وفي المقابل نجد في، تلميذه 
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لغ رتبة في العلم أهلته لأن وثناء التلميذ على شيخه دلالة على أن هذا الشيخ قد ب، ن يجاز أنه أهل لأ

  يتسابق عليه الطلبة في طلب الإجازة 

الإجازة من شيخه ) هـ  1248ت ( في طلب محمد بن مالك الفلاني و من أمثلة ذلك ما ورد     

خاتمة  اوأريد من شيخن" : يقول ، ) ه  1233ت ( لاني نالت باعمريد محمد بن عبد الرحمن بن الس

يجزيني أن وتتجدد  نشأمآثره ت سيدي محمد لازالت المستخرج درر الأفكار أبي عبد االله المحققين النظار و

وأن ، طلب العزيز أن يروم هذا الم هن كنت لست ممن يسامح لمثلإو ، به أجيز بكل ما هنا حسب ما 

متعني ه االله عني أحسن جزائه و جازا، بالدعاء الصالح منه  وأن يزودني،  هيعمم لي في كل ما صح له وعن

  ".اه يوم لقائه إيو 

فيقول كاتبه ؛ وبعد ، عباده الذين اصطفى  ىالحمد الله وكفى وسلام عل" : فأجابه الشيخ المذكور    

فهوم الأخ  مسائل فظهر لي أنه من ثواقب الإن ممن شاركته في المذاكرة في علوم وباحثته في، سدده االله 

سبب ذلك من العلم أوفر بلما حصل له  تواتي دارا وقرارا وفي االله السيد محمد بن مالك الفلاني نجارا ال

  .   1" إلخ  ....ن الظن بنا إلى طلب الإجازة نصيب وتحقق في نفسه أنه منا أقرب قريب دعاه حس

لاني في طلبه الإجازة من شيخه محمد بن علي الدرعي عمر التناوكما يذكر الشيخ عبد الرحمن بن ب   

 سيدي محمد بن علي لة الفهامة أبا عبد االلهستجزت شيخنا العالم العلامة الرحفقد ا ؛ وبعد"  :يقول 

كما روى ذلك   جميع ما يجوز من مروياته ومسموعاته ومؤلفاته جملة وتفصيلا... كتاوي الدرعي ثم الإ 

  . 2"  ...عن أشياخه 

شنشنة المهتدين  من تصالهافلما كان الإسناد من الدين وطلب ؛ أما بعد : فأجابه الشيخ المذكور    

الهادين وكان ممن تعلقت به همته وزادت فيه رغبته ومحبته السيد الأديب الأخ المحب في االله الأريب الفقيه 

  . 3".... الأجل الفاضل الأمثل المشارك أبو زيد عبد الرحمن بن أبي عمر التواتي 

أن نذكر ما هو شبيه �ا في تضمنه ولا نغادر الإجازات وما تعلق �ا مما هو مظان  للتزكيات دون    

لذين شائخه المفيه  تعرض ليذكر فيه دراسته العلمية ويالعالميجمعه ما  التزكية وهو الثبت أو الفهرس وهو

و لا شك أن ذكر الشيوخ والأساتذة الذين تلقى عنهم العلم سيكون ، تلقى عنهم العلوم والمعارف 

وذلك دلالة على وفاء الطالب لأشياخه . لاعتراف بجميلهم من باب ا ذلك لأن م ،متضمنا للثناء عليه

  .الذين تتلمذ عليهم وأجازوه 
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محبة ين ما امتازوا من يفتكون تلك الفهرس طافحة بالثناء على الشيوخ وإظهار مكانتهم العلمية وتب   

وكريم  الأخلاقحسن السيرة وجميل في نشره و حرص على تبليغه و ما تحلوا من وتفان للعلم و أهله 

  .1الطباع 

راسلات الواقعة بين الم:  لك المواطن يتطلبهاتفيه التزكية بادية بل إن موضوع  ومن المواطن التي تظهر   

ه بأنسب الأوصاف وبأجمل ثناء المرسل على المرسل إليه وتحليت ثناياهاما تتضمن في  ، فغالباالعلماء 

 هم لمقامورفع, ة واحترام العلماء لبعضهم يلة سلامة الطو لى شي فإنما هو دلاوهذا إن دل ع ،الهيئات 

، و سنأخذ بعض الأمثلة  لناس بمكانة العلم وحقوق العالم أدرى ا مفهكما يتطلبه الاحترام ، بعضهم  

  ــ :كنماذج على ما ذكرنا  

الجنتوري عبد الرحمن أبا زيد الإمام لاني شيخه نالتبن باعمر  عبد الرحمنالشيخ فمن ذلك ما راسل به    

وعلى سيدنا وشيخنا وولينا ؛ وصلى االله على سيدنا محمد وآله  ،الحمد الله وحده  " :قائلا في  ديباجته 

العالم العلامة القدوة المحصل المتقن أبى زيد سيدي الحاج عبد الرحمن بن الفقيه سيد الحاج إبراهيم                                

  . 2"...ورحمة االله تعالى وبركاته ألف سلام 

إلى السيد الفقيه النجيب الأخ " : يقول يني حيث الأمر  اسلته للشيخ محمد بن الحاج عبد االلهر وكم   

  .  3" ... الحبيب الأريب سيدي محمد بن الحاج عبد االله ألف سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

عمر االشعرية التي بعث �ا الشيخ الحاج محمد عبد االله بن الشيخ عبد الرحمن بن بوكالمراسلة النثرية    

 لاني المعروف بعمر الأصغر نالرحمن التعبد  عمر بنحفص إلى السيد أبي ) هـ  1221 ت( لاني نالت

يل الأوحد المثيل الخليل الجليل الفقيه المطالع إلى أخينا النب : " منوها به يقول، إذ ) هـ  1221ت (

  ، نالذي إلى جمع المكارم مسارع أبي حفص سيدي عمر بن عمنا الحاج  عبد الرحم ،الكاتب البارع 

إلى أن يشفع  ...ته سعاه وسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ورضوانه وتحيامه مطلبه و كلأه ورعاه وأنجح بمنِّ 

  ــ : شعري يقول فيهبخطاب  ذلك النثر

  .ت بلابل في قفص وما رنّ  غنٍّ مُ  رقص             سلام يدوم ما تلذد بال         

        .قص  نـــــــمع البركات تستزاد بلا      ة          ويعقب ذلك السلام برحم         

            . أبي حفص ذكيال سنىحلاحلنا الأ  ابن عمنا          على الألمعي اللوذعي         

             .قليلة في الألفاظ رائعة النص                   مني إليك قصيدة ه تشيع         
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               .إذ كنتم بمنزلة الفص  وولا غر            كم  جلال قدر إل تنوه بالإجلا         

      . خوص ذو سسواكم كوجه الأرض إن قا          م قيمة الطود والورى  نتأوإلا ف         

              .�جه على كل مقتص  رم مرتقى             توعرقيت إلى جل المكار          

  .1خر تلك القصيدة آإلى 

تي السجلماسي فالمالك بن محمد التج عبدُ  السيدُ و أبو مدين الفاسي  ما راسل به القاضيان السيدُ و    

في  فقالا) هـ  1133 ت( التمنطيطي الأمريني  محمد عبد الكريم بنِ  بنَ  البكريَّ  اً محمد القاضيَ  الشيخَ 

   : خر كتا�ماآ

     .نبراسك اليوم في العلوم مشتهرا  لمكارم أضحى       نجل عبد الكريم ذا ا يا         

  .2 ما أمراـمرا بآنت ـــــــا كــــثمـــــيـــــوح ي حضر        ـــــف ل وـــــي حـــــف زك االلهـــــأع         

الشيخ ذي أجاب به ومما نستطيع أن نلحقه بما نحن بصدده في هذا الموضع من التزكية ذلك الجواب ال   

وا منه أمرا  للذين طلب) هـ  1286ت ( سيد محمد بن البكري الن بن السيد سعيد بن سيدي محمد الحس

عبد االله في أن أعين لهم بعد موت شيخنا أبي السؤال قد كرر علي بعض الأحبة  : "كما يبينه في جوابه 

المناظرة وذلك راء و قالإس مجلشرعيا من فحول من ضمنا وإياهم استحقاقا  هالبلبالي من يستحق مقام

يب على هذا ولو بشطر  يجؤال قد تقدم له زمان لا يقدر أن وإن كان الس ،هـ  1264 عامنا هذا عام

بمرامه سائل لإجابة ا ذاك فوجب إذ ، وليس بيني وبين االله أحد أخشاهأصبحت وأمسيت  وقد ... كلمة

بن أبي عبد االله و المكارم سيدي محمد عبد الكريم  بذلك أبلىَ وْ إن الأَ  :للمأمول  بمنه الموفق االله و لفأقو 

قول مع إناطة نولان معه في المعقول والمبعد الجسب الزمان والوقت ، بحأبي مروان عبد الملك محمد بن 

ه كثير حظوفي غير ما ذكر  ، وحساب وتفسير عروض ومنطق نفي كل فن م ةوله خبر  ،الفرع بالأصول 

ن تكلم إو ، ل الناس إن نظرت إليه قلت أجم، العلماء وأكرم الكرماء  فهو من أجلّ  يسير، و قصاراه غير

 ، ت لعذوبة كلامه الأسماعتصنتكلم  ه إنحتى إن ، وإن تحدث قلت أحفظ الناس، قلت أفصح الناس 

                      : بأ كما قال العلامة سيدي محمد بن وليس هو بحمد االله، رى به الأطماع ز ولا ت

   .العين مسمارفي كأنه ثقلا  ع منطقه              ودع ثقيلا يمج السم         

  ـــ : بما تحلى به محبوب القائل ىبل هو محل
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  .وكم أحيا عليك وكم أموت  يا               ـــــك ثم أحــرتــأموت إذا ذك         

 لاقتناص العلم ة أن يؤم ربعه للآخرة ذخير  هين يديعلى من له بصيرة وعلى من أراد أن يقدم ب يحقف

لق الذي أعطاه الأدب ، راجلا أو على متون النجائب ، و قليل في حقه قطع الفيافي و القفار ، و للخُ و 

   . 1"إلخ......مولاه و شرفه به مع التأني و البشاشة في سائر أموره 

 ص إلى قرينه شخلأ�ا تزكية من  ،ا نظير  أن نجد لها أروع التزكيات قلَّ من ة بل سيفهذه التزكية نف   

،  نوع منافسات ومشاحناتبينهم  العلم أو الحرفة أو العمل تكونكمعين   أنقران في شوالغالب أن الأ

لقد  بالورع و إلا من حفظه اهللالشهادة في مثل تلك المواطن في  قولا يصدأحيانا  رتقي إلى العداوةتوقد 

بنت جحش رضي االله عنها زينب ضر�ا السيدة  عنها إذ قالت في السيدة عائشة رضي االله تصدق

  . 2" وهي التي كانت تساميني فعصمها االله بالورع " : حينما شهدت في حقها بشهادة الحق و الصدق

معنا أبيات في المدح إلا أننا  توإن كان قد مر  ،التزكية جلية غرض المدح من الشعرهر فيه ظومما ت   

يه أما مقصودنا منها فهو غرض المدح الذي ف ، شعرية والثناء فيها مدح وتزكيةذكرناها في إطار المراسلة ال

 لكن في ما نقصده أن لا يكون ذلك الثناء خارجا عن الحقيقة أو مبالغا ،ذكر مناقب الحي والثناء عليه 

قول به ولا تأخذه العزة بالإثم في لفظ�ا تكون من عالم يعرف ما يأكية في بداية التز  انشر أبل كما  ، فيه

صفات الالممدوح من ي مدحي بما في الشخص وإنما تكون التزكية في قالب شعر  ، في ممدوحه ما ليس فيه

حديث رسول االله صلى االله عليه  أرشد إليهاالتي يغبطها أهل المروءة وأهل الشأن من أهل العلم كما 

رجل آتاه االله مالا فسلط على هلكته في الحق ، و رجل آتاه االله : لا حسد إلا في اثنتين (  :وسلم 

   . 3)الحكمة فهو يقضي �ا و يعلمها 

 الشيخَ )  هـ 1198 ت قبل (فمن نماذج ذلك ما مدح به الشيخ سيدي محمد الإداوعلي الأعباني    

   ــ :وفيه يقول ، )  هـ 1133 ت( عبد الكريم  بنَ  البكريَّ  اً محمد السيدَ القاضيَ 

  . بلالمن عدلا                 على هواه وسق لربعه الإ زر من هويت ولا تصبو    

  . الأملا هتجد من العلم عند باب                   وحث للسيد البكري ركاب منى    

  .و اذكر كريما قصاه للعلى خلق                    عذب وفاز يسول من به نزلا     

                                                           

  . 31المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، ص قطف الزهرات ،طبع : ــ عبد العزيز المهداوي  1

 . 2518: ــ  رواه البخاري من حديث الإفك  في كتاب الشهادات ، باب تعديل النساء بعضهن بعضا ، رقم  2

و في مواضع أخرى ، ورواه مسلم في كتاب صلاة  73: ، رقم ــ رواه البخاري في كتاب العلم ، باب الاغتباط في العلم و الحكمة 3

: ، انظر صحيح مسلم مع شرح الأبي و السنوسي ، ضبط وتصحيح  816: وم بالقرآن و يعلمه ، رقم سافرين ، باب فضل من يقالم

  .م  1994/ هـ  1415=  01محمد سالم هاشم ، دار الكتب العلمية لبنان ، ط 
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  .للنهى سبلا هحت                   مفاتح العلم منوَحي مني حبيبا طال ما فت    

  .ما حلها قبله في الفقه من دخلا رتبة                  ومن حوى من فنون العلم م    

  . مكارم حاز قدرها المدى حللا    ميل ومن             الصبر الجومن تحلى من     

  .1 تلك القصيدة إلى �اية

في )  هـ1261ت ( عبد العزيز بن الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي محمد  ويقول الشيخ أبو فارس   

بن عبد  االله بن محمد عبد االله أبي محمد عبدِ  الشيخِ  كان رفيقه في أيام الدراسة ،صديقه وخليله الذي  

   ـــ :مادحا ) هـ  1261 ت( البكري  بالكريم الحاج

  . نرجو به الظل في اليوم الذي أزفا محبته                     منل خفكيف لا وهو     

            . فاتحفضلها                        فقها ونحواً و تفسيرا �ا نال المعالي والعلوم أ    

  . فاعجب به من شباب تارك جنفا ضها                       ـــها وفرائـــــانـــأصولها وبي    

    . 2 إلى آخر الأبيات

بكري بن عبد في القاضي محمد ال) هـ 1339 ت (نلاني الشيخ البكري بن عبد الرحمن الت وأنشد  

  ــ :قائلا  ، الكريم المتقدم ذكره

   .ومنحتها الأجياد من الأحرار ام قلادة                    فإذا نظمت من الكر     

  .في الأخبار  تم العقديفيه  جعلن وسيطها                 فالسيد البكري ا    

     .3كالشمس كاف تضيء في الأقطار ه                   ــــر أنــــواتـــــا تــــه مــــنـــــك عـــيــبــنــي    

 ، لكن  الثناء على الميت و غرض من أغراض الشعر يتناولوه اءثر لا شعر لتزكية جلية فير اكما تظه   

وإظهار الأسف على  ، والورع يل صفات العلم والتقىجملثناء عليه بما فيه من ا يكون عرض لهتفيما ن

  . وكثير من العلوم  لأن بفقده فقد معه جميل الصفات و الخصال ،فقده 

عبد الرحمن  الشيخشيخه )  ه 1196 ت (به الشيخ محمد بن المبروك البداوي  ىرث فمن المراثي ما   

   ــ : ، فقال عندما اخترمته المنية بمصر قافلا من الحج) ه 1189 ت (عمر التنلاني ابن ب

   . بر حل مقبرة المنوفيبح ألا يا مصر قد ازددت فخرا                        

                                                           

  ) . 142/  02( الرحلة العلية : ـ محمد باي بلعالم  1

 .ظهر  07المعاني ، الورقة جوهرة : ــ محمد البكراوي  2

 .ظهر  60أدرار ، الورقة  بن سيدي سالمبخزانة الشيخ عبد القادر ا ديوانه ، نسخة من مخطوطة: لاني ـــ البكري بن عبد الرحمن التن 3
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  .من حج البيت حقا بالوقوف   بعيد زيارة الهادي المنبأ                             

   . يدرسها القريب مع الضيوف تضلع بالعلوم وكان دهرا                            

   . ويقصد بالنوازل كل يوم                         فيكشف ما عليها من نصيف    

  .وأبغضها على رغم الأنوف    ها                    ويصدع بالحقيقة من أبا    

   . عن العلماء في معنى الحروف  فكم من معضلات قد توارت                     

  .ذكاء دون مزن أو كسوف    فأوضحها وبينها وصارت                        

  . الخسوفأزال قناعها بعد   لت                   ضوكم من سنة غبرت و     

  .ماه السماحة والحياء                        رفيع القدر ذو جسد نحيف يفس    

  .ولا عون يروع لذا العطوف يثنيك عنه                     فما من حاجب     

  . ومهما عاهد الرحمن يوف إذا ما قال قال الحق جهرا                          

  . وفوضنا الأمور إلى اللطيفنا                         دهافيوم البين منه قد     

  .فقدنا عالما حبرا وصوفوت حق                         فأفجأ نعيه والم    

  .أبا زيد وضيء الوجه فهو                      سراج قد أضاء على ألوف    

  .كل دان أو شريف   ىومنج                     رحيب الفهم منبع كل علم    

           . 1إلى آخر المرثية  

       ــ : منها ةديقصب) هـ  1212ت  ( محمد العالم الزجلاويااه تلميذه محمد بن ثكما ر 

   . ر بعضهاذيحا سبل الهداية لا   العالم المفتي المبين للورى                        

   . ما شئت من فعل فدونك أمضها   فخر الأفاضل في العلوم خبيرها                 

   .فردا وصدرا في التليد وعضها    ع الرواية والدارية فاستوى               جم    

  .بعلو إسناد صحيح وأرضها   وإلى روايته الحديث المنتهى                      

   . فأزاح عن خطأ الأعاجم بنضها                 االأدرأس الأسانيد في القراءة و     

                                                           

الغصن الداني :  باي بلعالم ، محمد 37قطف الزهرات ص: وجه ، عبد العزيز المهداوي  12جوهرة المعاني الورقة : ــ محمد البكراوي  1

  ) . 126 / 01 : (الرحلة العلية  و 72ص
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   . وصدقا في مآثر ترضها احقيمل حديثه                     سهل الدماثة لا    

  .1 حتى تبينت المعالم ربضها يره هدى                        الله من قرم تخ    

ت (  الجوزي الحفيدبن محمد عبد االله  مدالشيخ محثى فيها ر المرثيات المرثية الرائعة التي  ومن تلك   

  ـــ :مما قاله و  ، )هـ  1244 ت (بن عبد الرحمن البلبالي  امحمد يالشيخ القاض) هـ  1269

   . اغت منيتهبدعائم علم حين   ه �دمت                    لإلعبد الفقد أبي     

  .فلت بواتره فتما بفدفد ي   وصار غريبا مثل عنقاء مغرب                    

  .فما مثله باق ولا هو غابر                       فيا حبذا أرض لحبر تنادمه     

  .غدوا رواحا دائما ما يفارقه رسالة                      ،خليل ،فتال لقرءان     

  .اهزه نفصيح لسان ما بليغ ي عبارة                         د وسهليكثير تقاي    

  .مزيل لإشكال فلا من يناضله   ذو دراية                      لذيذ كلام ماهر     

      . اشيهخر وفاه بذا الحطاب يتلو   مش النجيب بسره                 فباحث هوا    

  .نوازله  بيان وتحصيل فدرٌّ    ين �اية                      فتاج و إكليل مع    

   . ثرهآولا حرج          فلا باذل تجبى إليه م ثْ السبق حدّ  قصب لقد حاز    

  .2خر تلك المرثية آإلى 

ن علمي وما اتصف فالثناء على الميت في هذه المراثي يعتبر تزكية له لأ�ا شهادة له بما امتاز به من تمك   

   . به من سيرة حسنة

  .في المطلب الثالث من هذا المبحث   ستأتينا و، لكتب لاريظ العلمية قومن مظان التزكيات الت   

عند  فنجد في أثناء الرحلات ،الرحلات كتب تزكية عن الشخص المذكور  ومما يشار فيه إلى الثناء وال   

تناقش معها أو درس و ثنى عليها ويزكيها من خلال أنه جالسها يف، تعرض المؤلف لبعض الشخصيات 

أو بأخلاق فاضلة أو تتمتع لات علمية ؤهالشخصية تتمتع بمة ذلك أن تلك فكانت نتيج، عليها 

   .فات معينة بص

  ـــ :ومن الأمثلة على ذلك ما يلي    

                                                           

  ) . 407/  01( ، الرحلة العلية  73الغصن الداني ص: ـ محمد باي بلعالم  1

  .99ذاكرة الماضي ص: ـ عبد الرحمن الجوزي  2
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ية رحلته إلى فاس طلبا افي بد) هـ  1152ت  (نلاني ة أبو حفص عمر بن عبد القادر التيقول العلام   

تبرك به أبي عبد االله سيدي محمد السالم بن فقرأت القرءان على الأستاذ الشهير الولي الصالح الم " :للعلم 

ة المصباحية من مدينة فاس مواظبا على تجويد القرءان رسكان رحمه االله بالمد البرباعي و سيدي محمد

ومائة  بعد العشرين إلى أن توفي، للطلبة بجامع القرويين من الضحى إلى العصر لا يلهيه شيء عن ذلك 

  .1" ...لف أ و

اجتمعت  " :في رحلته إلى الجزائر )  هـ 1233 ت (نلاني عبد الرحمن بن إدريس التشيخ ويقول ال   

 بقاضي المالكية بالجزائر وهو الفقيه الأجل سيدي الحسن بن قاضي المالكية سيدي الحاج مصطفى

وتعارفت معه ووقعت بيني وبينه محبة أكيدة حتى صرنا لا نفترق في غالب أوقاتنا  ،أصلا و دارا  الجزائري

   . 2" فجزاه االله عني في الدارين خيرا

  )هـ1269ت (   القوراريتياو الت االله بن القاضي محمد الجوزي لقاضي محمد عبدل الحجازية رحلةالوفي    

 اجوري الشافعي بإبراهيم بن محمد بن أحمد اللامة يخبر أنه تعرف على شيخ جامع الأزهر الع

ى فيه من الأوصاف التي يتحلى �ا أهل العلم ا رأومدحه في تلك الرحلة المنظومة بم، ) هـ  1277ت(

   ــ :فكان مما قاله فيه 

  . طور شبحصوة مصر فالركائب مبنا                    تنا بكورنا حتى ولجزفف        

  .منظومها باجوري حواه ومنثور أبحر                     علوما ك وجدنا بأزهر        

  .مهاب بمجلس وجيه موقر      رئيس على كرس صبور على درس               

  .ضح تقديرو أما أكثر جلسه و يعي                   ولكن ذا العلام هو شف        

  . 3إلى آخر ما حوته تلك الرحلة 

نختم الحديث من هذا المطلب دون أن نذكر أن التزكية تبدو كذلك في كتب الأجوبة والنوازل  ولا   

  .والمسائل

ورتبها الشيخ ) هـ  1231ت ( التمنطيطي  مدينعها الشيخ عبد االله بن أبي ففي المسائل التي جم   

   ــ :الشيوخ  يتناول ذكرهم منن مثناء وتزكية ع، محمد بن المرابط بن أحمد البداوي البكري 

                                                           

 .ظهر  01بلعالم بأولف ، الورقة فاس ، نسخة من مخطوط بخزنة الشيخ محمد باي  الرحلة إلى: لاني عمر بن عبد القادر التن ـــ 1

 .     وجه 03الرحلة إلى الجزائر ، نسخة من مخطوط بخط شاري بن عبد االله البلبالي أدرار الورقة : ــ عبد الرحمن بن إدريس التنيلاني  2

   .وجه  03نسخة بخزانة الباحث الورقة  قصيدة الرحلة الحجازية  ،:  ــ محمد عبد االله الجوزي 3
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وسألته أيضا يعني الشيخ العلامة البحر " : عمر التنلاني اقول عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن بيف   

عبد الرحمن بن عمر الفائض الفهامة شيخ شيوخنا السيد محمد بن الشيخ الكبير العلامة الشهير سيدي 

  .1"... التنلاني 

  .2 " يعني العلامة سيدي محمد الزجلاويقال شيخنا " : ويقول عن الزجلاوي    

 ،السراويل بمسألة حل عرفت عند بعض أهل المغرب سجلماسة مسألة بويقول عن رجل تذاكر معه    

الم المذكور على فق العاو ف " :واقتنع يقول  ى له رأيهفبعد ما أبد، ذلك الرجل  سماولم يفصح عن ذكر 

نلاني لشيخ سيدي عمر بن عبد الرحمن التأفادني ا" : وقال  ،  3ه جدا وكان أًصولياسنما ذكرناه واستح

  .5" ...وسئل شيخ شيوخنا العلامة سيدي الحاج البلبالي ": قال  و،  4" أمير الركب النبوي 

)  هـ  1212ت ( يد الزجلاوي حممحمد العالم بن اوفي النوازل التي جمعها العلامة أبو الحسن محمد بن    

ورأيت نحوه بخط الشاهد العدل سيدي أحمد " :  جاء فيها مما نحن نتناولهفمما  ،ل ما أشرنا إليه مثفيها 

والده الفقيه سيدي محمد بن الحاج عبد االله وهو ممن يثني عليه الوالد بالعلم عن  بن سيدي أحمادو ناقلا

  . 6" والمعرفة 

ه تذ سيدي عبد السلام البلبالي وعرضهني على ذلك شيخنا الأستابن وقد " :خر آوقال في موضع    

  .7"  ...على الوالد فقبله 

و في موضع آخر ,  8" لك أفتانا شيخنا العلامة الأستاذ سيدي عبد الرحمن بن بعمروبذ : " وقال   

  . 9" ها الفقيه الحجة سيدي عمر بن عبد القادرنيعبلة أوسئل عن هذه المس: " يقول

أجاب فيها و  على نازلة عرضت عليه هفي رد) هـ  1160 ت(  يالمزمر وقال الشيخ محمد بن أب    

سؤال من ناحية  يَّ وبعد فقد ورد عل " :تحلية القرطاس بالكلام على مسألة تضمين الخماس  هبتأليف سما

                                                           

 .ظهر  01مسائله ، نسخة من مخطوط بخزانة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير ، الورقة : ــ عبد االله بن أبي مدين التمنطيطي  1

  .ظهر  03ــ المصدر السابق الورقة  2

 .وجه  05 ــ المصدر السابق الورقة  3

 .ظهر  05ــ المصدر السابق  الورقة  4

 .وجه  09ــ المصدر السابق  الورقة   5

 .ظهر  02نوازله نسخة من مخطوط بخزانة المطارفة أدرار الورقة : ــ محمد الزجلاوي   6

 .وجه  03ــ المصدر السابق الورقة   7

 .ظهر  03ــ المصدر السابق الورقة   8

   وجه 05ــ المصدر السابق الورقة   9
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ل الجليل الخير الأصيل سيدي عمر بن سيدي محمد مصطفى الكنتي ضفقيه العالم العلامة الوجيه الفاال

  . 1" ...الرقادي 

ضم بين دفتيه كما  فيما وقع بتوات من القضايا و المسائل وهو كتاب المقتصد السائل غنيةوقال في    

  دواوين ،له في الشعر  ،روق هذا فقيها حافظا أديبا غاية وكان سيدي أحمد ز  " : هائلا من الأجوبة 

لأذكار آناء الليل باولسانه رطب  ...ه مسلوبة سنسامعه لح نفسأعجوبة و النظم كان في إجادة 

    .2" منعزلا عن الناس غاية لا يأنس إلا بمن له محبة في العلم والأدب نفعنا االله به  ، وأطراف النهار

ن لنا من خلال ما عرضناه أن التزكية في هذه الفترة كانت شائعة في محيط العلماء وهي شهادة من افب   

  . ة التي وسموه �ا وكان جديرا �ا بعضهم البعض على بلوغ من شهدوا في حقه المرتب

  . ظـــــــــاريــــقـــتـــال: ث ــــالـــثــب الــــلــطــمــال ـــــ

التقاريظ لأ�ا ثناء وفيها دلالة على نشاط الحياة العلمية وهي مظهر من مظاهر : ومما له صلة بالتزكية    

  .انتعاشها وحيويتها 

  .   ظ ـــــــاريـــــقـــتـــى الـــنـــعــــم: أولا 

كما أن   ،غة يطلق على مدح الإنسان وهو حي ظ ومعناه في اللرَّ ـــجمع تقريظ وفعله ق: والتقاريظ    

  .3يقال قرظ الرجل تقريظا إذا مدحه وأثنى عليه  ،أبين يطلق على مدح الميت الت

و التنويه بأهمية موضوعه زكية مضمون الكتاب ثم صارت باستعمالها تطلق كما هو الشائع على ت   

  .  فيه من الفوائد والفرائد وحسن الترتيب بعد النظر فيه ومراجعته  اوالثناء على م

  .ه ــــتــــيـــــمـــــأه : اــــــيــــــانـــــــــث

طلع عليه وراجعه وصوب ما اظ قد يدل على أن المقرِّ  ، حيث إنه ةمعتبر تقريظ الكتاب له دلالة وأهمية و  

ظهرت فيما كنتيجة تجاهه  ثم كان له ذلك الموقف ، من تصويب واستدرك ما فيه من الأخطاء يحتاج 

  .أبداه من الرأي 

ظ له عالما صاحب اختصاص في ا�ال الذي ألف إن كان المطلع عليه المقرِّ سيما  لا ذو فائدة  ووه    

  .فيه الكتاب

                                                           

 01تحلية القرطاس بالكلام على مسألة تضمين الخماس، نسخة من مخطوط بخزانة الوليد بقصر باعبد االله أدرار الورقة : محمد بن أب  ــــ 1

  .وجه 

 .وجه  05الورقة  نسخة من مخطوط المطارفة غنية المقتصد السائل : البلبالي محمد عبد العزيز  ـــ  2
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ذلك لأن و صوابه على صحة ما في الكتاب له  القارئمتناوله له يطمئن  العلمأهل ريظ بتقكما أن    

  .عد بمثابة التوقيع المؤذن بالموافقة والتصريح يتقريظ ال

 هل مؤلفوها يجفه خاصة في الكتب التي َّــــف بمؤلالمؤلِّ  ةيثبت نسب أخرى حيث كما أن في التقريظ فائدة   

معين ، وكان صاحب ني فيه على مؤلف ـــثــفإذا طالعنا تقريظا ي ، أو يجهل حالهم لمن يتناول كتبهم

  نسبة الكتاب من خلال التقريظ ، و داخلنا الاطمئنانعلمنا  التقريظ معروفا بأمانته ومكانته العلمية 

  .الوثوق به و 

  . ة ــــيـــواتـــتـــظ الــــاريــــقـــتـــن الــــاذج مــــمــــن: ا ـــثــــالــــث

�م على وا أن يعرضوا مؤلفافتوات إذا ألحرص علماء  تلك الأهمية السابقة و الفائدة المتقدمةل   

عون على لكما أن العلماء المشايخ كانوا يط لينظروا فيها و يبدوا حولها آراءهم و مواقفهم ،مشائخهم 

وتأليفه و نشره للعلم و تشجيعا لوتيرة  في علمه تشجيعا للعالم، الكتب فيسجلون نحوها ما يرونه مناسبا 

  . وفي هذا دلالة على حركية الحياة الفقهية ونشاطها  ،التأليف 

  ــ: ما نتناوله في النقاط الآتية ومن نماذج ذلك 

اطلع عليه ، نزهة الحلوم  سماه نظم متن الأجرومية في النحو وحينما  بَّ أُ  بنَ  اً ن الشيخ محمدإ ـــ   

  ـــ :كتب حوله هذه الأبيات تقريظا عمر التنلاني فاد الرحمن بن بتلميذه الشيخ عب

  . سلك                فلازم ذا الشيخ بن أب أخ النسكإذا رمت نظما يزري بالدر في       

  . وحاز به سبقا وفضلا بلا شكم عصره                       بدا فيه فردا بين أعلا      

  . قريض محكم النظم والسبك غبصو دي عجائبا                  نفك مذ أزمان يبا فما      

   . يقر�ا المصغي إليها ومن يحك وفي نزهة من المحاسن ما ترى                             

    . أدام �ا نفعا إلهي ومالكي ا لب أصلها                  فقد حوت مع إيجازه      

   .1 فقد سهل الصعب الذي كنا نشتكي ه                       ئآلا وأولى الذي أبداها خير      

لإمام الحرمين أبي المعالي عبد  المسمى بالورقات تأليفالندما اطلع على عنفسه  المقرِّظُ وهذا الشيخ ـــ    

 ) هـ 954ت ( الرعيني المكي المالكي طابالحأبي عبد االله محمد وشرح  ) هـ 478ت ( الملك الجويني 

   ــ :إمام الحرمين قال فيه  ورقات المسمى قرة العين شرح عليه و

   . عليك إذا رمت الوصول بسرعة                     لعلم أصول الفقه خير العلوم      
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  .إمام حرام االله محي الرسوم د وقته                        بتأليف بحر العلم أوح      

  .محمد الحطاب بحر الفهوم  نفعه                  ح حطاب عموطالع عليه شر       

  .1د لا تلفى لأهل الحلوم ئوما سمي الحطاب إلا لحطبه                        فوا      

ه ظلمراد بشرح لامية ابن ا�راد قر نيل ا ه المسمىف كتابيم العالم الأديب محمد بن أب بتألوحينما قاــ    

  ـــ :بقوله وي ادمحمد بن المبروك الب

  .ير العقدين في سلك يروع ص   سبك الذي                  حارت الأفكار في       

   .2 قد كسانا وشي صنعا من بديعذي                       ــــــلاا في ذا ــنـــارك لــنا بـــــــرب      

وبعث ، بشرح العقيدة صغرى الصغرى  مد بن أب كذلك كتاب معونة القراوعندما ألف الشيخ محـــ    

، عبد الرحمن الجنتوري  الشيخ لاني والتن عبد القادربن  به إلى العالمين الجليلين الشيخ عمر الأكبر

   ـــ :يهما على الكتاب ظفسجلا تقري

فقد  ؛ وبعد صلى االله عليه و سلم ،صلاة والسلام على رسول االله الالحمد الله و  ": فقال الأول     

 ما يحتاج إليه مشروحه من تحقيق طالعت من هذا الموضوع ما أمكنني فوجدته والحمد الله مشتملا على

   لكفاية من     اكرمه ما ينيلنا   خزائن فتح لنا وله منو حفظه االله ه ضعاإمعان من و و  قان وبحثوإت

ربه تعالى عمر بن  وكتب عبيد  ؛ إنه على ما يشاء قدير وجدير، شريعته  مرحمته ويزيدنا قوة وفهما  لعل

  . "أحمد كان االله له وليا  بنعبد القادر 

      ،نا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وسلم على سيد ى اهللالحمد الله وحده وصل " : وقال الثاني   

على العقيدة المسماة بصغرى الصغرى لمؤلفها  لى هذا الشرح المسمى معونة القرافقد وقفت ع ؛ وبعد

 ؤونةفألفيته والحمد الله قد كفى المالمذكور في صدر الخطبة  أب العلامة الدراكة الفهامة سيدي محمد بن

عن نفسه وعنا وعن فجزاه االله ، مسائل ليست عندي  هفقد أفدت من، لقائل ما يقول ولم يترك  ، فيه

                                                                                           .3" المسلمين خيرا 

  ــ :على شرح الزرقاني لمختصر خليل قائلا وقرظ محمد بن أب الحاشية التي وضعها الجنتوري ـــ    

  .و عاد طعم مذاق العلم معسولا    بشرى فقد صار سيف الحق مصقولا               

  .عفوا فحاز �ا عزا و تفضيلا    إبراهيم أعطيها                 إن العلوم ابنُ        
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  .إن خاض في العلم معقولا و منقولا   العالم الفرد لا حبر يناظره                            

  . على القرى كلها فخرا و تبجيلا  أكرم به علما به توات حوت                         

  .أبدى جواهر من فن الفروع �ا                 قد جمل العقل من ذي الفن تجميلا        

من هذه الحاشية التي صارت معالي مؤلفها في  قد طالعت بعضا"  :ثم قال إثرها  ...إلى آخر الأبيات 

ة و فصل الخطاب الرائق لما تضمنته من الأبحاثالفريقين ذائعة فاشية ، فأذكرتني حاشية الإمام الحطاب 

ه إلى غير ذلك من النقول التي تستلذ عند كل نحرير منصف و تستطاب ، قرب االله نواه فيما نواه و كلأ

    .1"قاله و كتبه عبيد ربه محمد بن أب المزمري التواتي وفقه االله آمين فيما قلده و ولاه ؛ 

في غريب ألفاظ القرءان أشار عليه شيخه ألفية محمد العالم الزجلاوي اوعندما ألف الشيخ محمد بن ـــ    

حينما فعل قال له شيخه  و ، نها أخرى مثلها في التفسيرميجرد أن لاني ـنعمر التاعبد الرحمن بن ب

وتلك أي ألفية الغريب مخصوصة , هذه أي ألفية التفسير ينتفع �ا كل أحد من عوام الطلبة   :المذكور

  . 2ا إلا هم بالفقهاء لا ينتفع �

  .ة في العلم عتبر إلى أن تلميذه قد بلغ رتبة م فيه إشارة ، كما أن فهذا من الثناء والتزكية للمنظومتين   

على حاشية ) هـ  1269ت ( عبد االله بن محمد الجوزي  اً محمد الأزهر القاضيَ  علماءُ  عَ لَ طْ أَ وحينما ـــ    

العزي على متن الشيخ أبي سجاع  على شرح العلامة أبي القاسم )  هـ 1277ت ( الشيخ الباجوري 

   ــ :كما ذكر هو في رحلته الحجازية فرح �ا وألفاها قمة في الفائدة والإتقان وقال فيها 

  .3 على سجاعيهم فعلم وتعبير رح بن قاسم             أروني حواشيه لش           

سائل يقول المقضايا و السائل فيما وقع بتوات من لغنية والمعروف بغنية المقتصد الف اوفي التنويه بمؤلَّ  ـــ   

المعاني عند ترجمته للشيخ أبي  ةفي كتابه جوهر ) هـ  1374ت ( الشيخ محمد بن عبد الكريم البكراوي 

وجمع نوازل غنية الشورى  " ) :هـ  1261ت( عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي محمد فارس 

  .4"  ولم يلحقه لاحق سابقحراء لم يسبقه لذلك أرض الصفكانت أجل ما ألف في 

فكان  " :) هـ  1210ت ( ه للشيخ عبد الحق بن عبد الكريم البكري تويقول عنها في معرض ترجمــ    

  .5" من أحسن ما جمع وأنيق ما وضع   ف الغنيةأي مؤلَّ 
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على قصيدة ) هـ  1339ت ( نلاني بكري بن عبد الرحمن بن الطيب التواطلع الشيخ محمد ال ــــ   

  ــ : يقول فيه الذي تقريظانطباعه حولها �ذا ال وقرأها فسجل،  1البادسية

  .يواقيت في سمط أجل من الشمس ار بنظمه                   سما لابن باديس فخ   

  .لدينا خريدة تجافت عن البخس دة                       فكان قصيدة هناك فري   

  .جواهرها تزهو إلى الجن والإنس إلا خريدها                فما العسجد الإبريز    

  .لناظمها لكنها روضة الإنس   وسحبان سخرت               يعرب ةفصاح   

  . �ا �تدي الأنام من ظلمة الحرسفرت                 زهت بشيوخ كالنجوم تظا   

  .وتبتهج الغبراء من نورها القدس            جود بشهبها       ويرجم شيطان الو    

  .بإنشادها الحلو في السر والحسن                      ىللور  فكم بركات أنزل االله   

  . 2إلى آخر تلك القصيدة 

لكتب فإن تقريظ ا، تزكية العلماء شائعا بفكما كان الاهتمام بالإجازات سائدا والاهتمام ؛ وأخيرا     

فهو شهادة عملية على   ، تلك المصنفات لم يكن الاهتمام به بأقل من سابقه بجهود أهلها و أثرِ والتنويه 

كثرة اطلاع العلماء وتتبعهم للجديد وتلهفهم للعلم والمعارف فتجود قرائحهم بالثناء على ما ظفروا 

  .      على انتعاش الحياة الفقهية في تلك الآونة دلالةوذلك ، من المؤلفات  هبنفع

  

  

  

  

                                                           

 787ت (  إلى صاحبها الشيخ القاضي أبي علي حسن بن أبي القاسم بن باديس القيسي القسنطيني لعلها القصيدة الباديسية المنسوبةــ ـ 1

وهي في ،  حات الأنسية ، وعليها شروح أخرىها شرحا سماه اللمبتسمى النفحات القدسية و تعرف بالسينية ، وقد شرحها صاحو ، ) هـ 

                                ـــ :غرض المدح ، ومطلعها 

  . الرمس ألا صِلْ إلى بغداد فهي منى النفس           وحدث �ا عمن ثوى باطن              

  /ه  1403 = 04الوفيات ، تحقبق عادل نويهض ، منشورات دار الآفاق الجديدة لبنان ط : انظر أحمد بن حسن بن قنفذ القسنطيني 

معجم أعلام الجزائر  :ض ــــهــــويــ، عادل ن )  88و  63/  01 (ر الثقافي تاريخ الجزائ: أبا القاسم سعد االله / ، د 376ص ،  م 1983

  . 27ص
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  .  ةـــــيـــمـــلـــعـــات الـــبـــتـــكـــمــال:  ثـــالــثــث الــحـــبــمــالــــ                          

وحركيتها وانبعاث الروح فيها وجود المكتبات ة العلمية عموما والفقهية خصوصا من مظاهر الحيا   

وينشط ، ويرتاح فيه الفقيه  ، يأنس فيه العالم الذي المكانلأن المكتبة هي  ،افظة عليها وانتشارها والمح

فمتى توافرت المكتبات العلمية في مجتمع من ا�تمعات ، يكرع من منهلها الطالب والتلميذ و  ، النبيه فيه

وفي أمة من الأمم إلا وكان ذلك دلالة على انبعاث الحياة العلمية وبرهانا على أن ذلك الوسط محب 

ومتى كان أهلها متعلقين �ا وحاجين إليها إلا  ،جل الاستزادة و الإفادة ف بالمطالعة من أللعلم وشغو 

مكتبات عنى لوجود هو الم وإلا فما لثقافية ؛ور يعكس حياة ذلك ا�تمع اوكان ذلك الورود والصد

فإن تلك  فها ،ويجول بين رفو  ثم لا تجد أحدا يطرق با�ا ويعالج كتبها،  ومدخرا�ا من الكتب كلها�يا 

وهي التي ينبغي أن تكون محلا ، بأن اتخذها أهلها مهجورا  حالها تجأر إلى خالقها لاشك المكتبات

 ليس له حظ من الثقافة  ها وأنثقافيدلالة على تخلف ا�تمع  اللك الحتكون تفمزدحما معمورا ، 

  .  تحصيل العلوم إلا بقدر معدم أو زهيدو 

فإننا في هذا  ، تواتمن مظاهر الحياة الفقهية في  بعض تطرقنا في المباحث السابقة إلى ذكر ونحن إذ   

ذلك و  ،  المكتبات العلمية في هذا الإقليمد و جوهو و ، لا يقل أهمية عن سابقيه  ظهرسنتعرض لمالمبحث 

  ــــ: وفقا للمطالب الآتية 

  .م ــيــلـــي الإقــة فــيــمــلــعــات الــبــتــكــمــة الــفـص: ب الأول ـلــطــمــالـــ 

م والعرب قبل الإسلا،  1الإنسان في عهود ما قبل الميلاد المؤرخين بأن المكتبة عرفها بعضيقول    

لتي حملت كما عرفوا المعلقات ا  ،عهم بأن نقشوها على الحجارة ئوقا حفظوا بعض آثارهم الفكرية و

  .رهم شعاأمع ـــأشهر قصائدهم لأل

مكانا خاصا للعبادة  " لم يكنأما المسلمون فإن المكتبة نشأت عندهم بنشأة المسجد لأن المسجد    

ط محكما كان ،ومركز إدارة الدولة وتسيير أمورها  ،كز الحياة الاجتماعية والسياسية بل كان مر  ،وحسب 

القرآن الكريم والتفسير مين لساجتماع العلماء وتعليم أبناء الم و ،عقد حلقات العلم وم ،أنظار المسلمين 

أن كان من أولى أولويات الرسول صلى االله  ــ اإذً و ــ فلا غر ،  2"ل العربية وغير ذلك و والحديث و أص

ريف بعد أن عليه سلم التي اهتم �ا وفعلها في الواقع أن أسس بمجرد وصوله المدينة المنورة مسجده الش
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يه وسلم كان يأمر كتابه وحينما كان يتنزل الوحي على سيدنا محمد صلى االله عل ، بنى مسجد قباء

فكانت بيته عليه  صلى االله عليه و سلم ، وكانت صحف الوحي تحفظ في إحدى بيوتاته ،بتدوينه 

ثم حفظت بعد ذلك عند أبي بكر رضي  ،اة الأولى لها في تاريخ الإسلام السلام هي أولى المكتبات والنو 

إلى أن استعارها عثمان رضي االله عنه ونسخ منها المصاحف وبعث ، عنه ثم عند عمر رضي االله عنه  االله

  .  �1ا إلى الأقطار الإسلامية 

كمثل سعد بن عبادة   ،عرف عنه أن لديه كتبا في بيو�م وتحدثنا تراجم الصحابة أن بعضا منهم    

الذي كانت له صحف جمع فيها طائفة من أحاديث الرسول  رضي االله عنه  )هـ 15ت ( الأنصاري 

كان له صحيفة جمع   رضي االله عنه الذي )هـ  60 ت (وسمرة بن جندب ، صلى االله عليه وسلم وسننه 

رضي ) هـ  78ت ( ا جابر بن عبد االله كذو   ، عنه ابنه سليمان ورواها عنه هافيها أحاديث كثيرة ورث

جمعها من صحف رضي االله عنهما ) ه  43ت ( بن العاص  وبن عمر كان لعبد االله ، و  عنه االله

رضي االله عنهما  )ه  68ت (  بن عباسعبد االله وكان ل، أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وقال  ،العلم وبلغت حين وفاته حمل بعير ألواح كتب فيها سنة رسول االله وسيرته يحملها معه في مجالس 

  .وغيرهم ،  2"إن لنا كتبا نتعاهدها : "رحمه االله ) هـ  110ت ( الحسن البصري 

هم الآن بما غير  عند ندهم كتب في بيو�م بمثابة مافهؤلاء نماذج من أولئك الرعيل الأول كانت ع   

  .  خصية أو الخاصة التي تطورت مع مراحل الزمنشيسمى بالمكتبات ال

لمعرفة وتحرص إلى اتتلهف ها الوحي بالقرآن والتعليم كانت قلنا ذلك لنبين أن هذه الأمة منذ أنزل علي    

ين في الحياة العلمية عكتب كمرفق مهم من الوسائل التي تموضع ال توعرف، ا عد لها عد�عليها وت

لتي ارتقت �ا أمة قل إن المكتبة تعتبر هي الوسيلة الأولى والأهم في تلك الحياة انإن لم ، والفكرية 

الأمم ترزح تحت  اقيانت غيرها من بقاع الدنيا من بيوم أن ك العالم  بقية مناطق بيني الإسلام ذلك الرق

  . نير التخلف والجهل 

فقد تحلت بحلية العلم ورابط ــ كبقية أقاليم المغرب العربي الأخرى ــ    أما توات التي حباها االله بالإسلام   

 في ذلك الإقليم منطقةنوا ولأدل على ذلك أ�م كوّ ، وجاهدوا في سبيل العلم  ـــ علماء وطلبةــ اؤها نبأ

وإن كانت قد تأخرت في الزمن  الحواضر العلمية الأخرى ،انة بين بقية العواصم الثقافية و علمية ذات مك

                                                           

م      1952/ هـ  1372=  02 العليم البردوني ، دار إحياء التراث العربي ، طالجامع لأحكام القرآن ، تصحيح أحمد عبد : ـ القرطبي ــ 1

 ). 354/  02(  الاعتصام ، ضبط و تصحيح أحمد عبد الشافي ، دار اشريفة ،  دون رقم وتاريخ للطبع: ، الشاطبي )  50 / 01( 

الإصابة في تمييز الصحابة ، : ، ابن حجر  1348رقم باب ما جاء في اليمين و الشاهد حديث كتاب الأحكام   في الترمذيذكره  ـــ 2

/  02(  الطبقات الكبرى: ، ابن سعد )  393/  02 ( م 2001 /هـ  1421=  01 مراجعة صدقي جميل العطار ، دار الفكر ط

 /هـ  1427= 01جامع بيان العلم و فضله ، دار ابن حزم ، ط : ، ابن عبد البر )  343/  07(  و)  198/  04(  و)  283

 . فما بعدها  24علوم الحديث و مصطلحه ص : فما بعدها ، صبيحي الصالح  80، ص م 2006
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 ، دة العلماء إليهافئومهوى أالعلم طلبة  قصدمحاضنة للعلم و  استطاعت أن تكونإلا أ�ا ، نوعا ما 

  .العلمية في تلك الحياة  لا بد منهو مرفق  وسيلةك  وعرفت المكتبة

  ـــ :عرفت نوعين من المكتبات  مثل بغداد ومصر والأندلس وغيرها ك  الإسلامية  إن الحواضر العلمية   

وهي تلك المكتبات التي يؤسسها الخلفاء والملوك  : مكتبات عامة أو مكتبات كبرى: النوع الأول  ــــ ) أ

ويستجلبون لها ، نو�ا على أحسن نظام بوي ، والمخطوطات ويستجلبون لها الكتب ،  والأمراءوالسلاطين

 ،وتصير مؤسسة عامة في الدولة  ،ويجعلون عليها المشرفين ، الكتابة جميع المرافق المساعدة على المطالعة و 

 )هـ  218ت (  نه المأمونوأمدها اب العباسي وذلك كمثل دار الحكمة ببغداد التي أسسها هارون الرشيد

وكمثل  ،ها بجميع ما تحتاجه و أمدتي أنشأها العبيديون بمصر و كمثل دار العلم الو  ،بالعديد من المؤلفات 

 مكتباتوغيرها من  ،ليها الشيء الكثير مكتبة قرطبة التي أنشأها الأمويون ورعاها خلفاؤهم وأنفقوا ع

  . هذا النوع 

وقد تحتوي كتبا قد تكون ، هة خاصة تابعة لجوهي مكتبات : مكتبات خاصة : النوع الثاني ـ ـــ) ب 

ة عابتوالمكتبات ال، الأشخاص كمثل المكتبات التي يمتلكها ،ما يحتويه النوع الأول وأقل  من أكثر

  .1السلاطينلقصور للأوقاف و للمدارس و مساجد و لل

ك النمط فإ�ا لم تعرف المكتبات بذل فبحكم تنائيها وبعدها عن العمران ومراكز الحكم أما توات   

ولأسباب أخرى ، أهمها أن الحكام الذين كانوا يسيطرون على الإقليم الذي شهدته تلك الحواضر 

وا مكتبات أشرفوا على نُ فكوَّ  أ�م أولوا هذا الجانب رعاية و اهتمامالم يثبت عنهم ويبسطون قو�م عليه 

 الضرائب على أهلها  وإنما كان همُّ أغلبهم ثرواتِ البلاد وفرضَ تجهيزها وإمدادها بالكتب ، بنائها و 

من أنواع من بقية الحواضر  عرفته أخوا�ا فلم تعرف توات ما ،استغلالَ أرضها لغزو المناطق ا�اورة و 

أو أفراد  بإنشائها فردقام  عرفت ما يمكن أن نطلق على تسميته مكتبات شعبية ، وإنماالمذكورة  المكتبات

ات وأثروها بما وصلته أيديهم مما يدعمو�ا به في حدود طو خطسخوا لها المنستجلبوا لها المؤلفات واستوا

  .الإمكانيات المتاحة 

   ـــ : ونستطيع أن نقسم تلك المكتبات إلى صنفين   

مكتبات تابعة للزوايا وهي تلك المكتبات التي ينشؤها أصحا�ا ويجعلو�ا مرفقا تابعا :  الأولالصنف 

ومن أهم تلك ، لزاوية ل كون تحت إشراف المسؤول الأولوت ، للزوايا يستفيد منه طلا�ا ومن قصدها

  ــ : على سبيل المثال لا الحصر االمكتبات نذكر منه

                                                           

مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث ، نشر : ، السيد رزق الطويل فما بعدها  39المرجع السابق ص:  ر عجاج الخطيبظــ ان 1

  . فما بعدها  43م ، ص  2003/ ه  1424: المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة ، طبعة 
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وهذه المكتبة تولى أمرها بداية القاضي أبو : لاد سعيد بتيميمون مكتبة أولاد القاضي بقصر أو ــ  1   

في أواخر القرن التاسع ، ثم ) هـ  895ت بعد ( العباس أحمد بن محمد المسعود بن إبراهيم التزدايتي 

ثم توالى عليها الحفدة و تمت صيانتها و المحافظة )  هـ 941ت ( كارم عبد الكريم لمخلفه عليها ابنه أبو ا

  .  1ها  وتزويدها بالكتب ، و لازالت إلى اليوم تحت يد من تناسل و تفرع من أبناء العائلةعلي

ت أول سنة ( المريني  وتمنطيط والتي يعود تأسيسها للشيخ ميمون بن عمر آل البكري بمكتبة  ــ  2   

وفي عهد ،  2كانت تمتلك الشيء الكثير  وأغناها إذ تهاقدم مكتبة في منطقيقال بأ�ا أ ، )هـ  10ق  نم

بلغ ما فيها من المخطوطات ثلاثة ) هـ  1133ت ( مؤسسها الثاني الشيخ البكري بن عبد الكريم 

  .  3 آلاف مخطوط

عبد الكريم المغيلي وهي قرب ضريحه ويقال إ�ا تأسست في القرن بن مكتبة زاوية سيدي محمد  ـــ 3   

  . 4المخطوطاتو �ا الكثير من ، العاشر 

   .) هـ 1078ت  (بن يوسف التنلاني سيدي أحمد علامة ال تأسست على يد: لان نمكتبة زاوية ت ــ4   

  ) . هـ  1148ت ( تأسست على يد صاحبها مولاي عبد االله الرقاني : زاوية الرقاني  ةـ مكتبـ 5   

بن ر بن محمد ويقال بأن الشيخ عم ،تأسست في القرن الحادي عشر  : ـ مكتبة زاوية كنتهـ 6   

قال مولاي أحمد  ، 5كان مهتما �ا جماعا للكتب لها  )هـ  1157ت ( ي دالمصطفى بن أحمد الرقا

في   و �ذه القرية خزانة كبيرة من الكتب " : نسيم النفحات عندما تكلم عن هذه الزاويةفي الطاهري 

وك المغرب عندما يتولى الأمر يرسل إلى هذه الزاوية وكان كل ملك من مل ،كل أنواع علوم الشرع وفنونه 

  .  6. "..ن ومن جميع الفنون العلمية خزانة كاملة من الكتب النفيسة في كل ف

        نعامة بوأأسسها شيخ ركب الحجيج الشيخ محمد بن عبد الرحمن : مكتبة زاوية أبي نعامة  ـــ 7   

  . �7ا الكثير من المخطوطات في شتى الفنونو ، بناحية أقبلي تديكلت ) هـ  1163ت  (

                                                           

  . 107ذاكرة الماضي ص: عبد الرحمن الجوزي  ـــ 1

 . 91إقليم توات ص: ، فرج محمود فرج )  297/  01( تاريخ الجزائر الثقافي : أبو القاسم سعد االله   ـــ  2

 55النبذة ص: ، عبد الحميد بكري  160العلاقات ص: ــ مبارك جعفري ـ  3

 ) . 404 / 01( الرحلة : ـ محمد باي بلعالم ــ  4

 .وجه  20الورقة الفهرس : لاني بد الرحمن التنـ عـــ  5

  . 95نسيم النفحات ص: ـ مولاي أحمد الطاهري ــ  6

  :    ، مبارك جعفري)  44 / 02( سلسلة النواة : �امي غيتاوي  ، 339قبيلة فلان ص و )  398/  01( الرحلة : ي بلعالم ــ محمد با  7

 . 160العلاقات ص
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ولف تديكلت ويرجع الفضل في تأسيسها إلى الشيخ أبي الأنوار بن أمكتبة زاوية مولاي هيبة ب ــ 8   

وعمل على إثرائها خليفته من بعده على الزاوية وابن بنته الشيخ  ، )هـ  1168ت ( عبد الكريم التنلاني 

واقتنى لها كثيرا من المخطوطات أثناء زيارته لمناطق من ، ) هـ  1238ت ( مولاي هيبة بن محمد 

  .  1السودان الغربي

والظاهر أن تأسيسها كان على يد آل  ،تأسست في القرن الحادي عشر: مكتبة زاوية أنزجمير  ــ 9   

وكانت هذه  " : العالم الزجلاويين كما أشار لذلك الشيخ أحمد الطاهري الإدريسي رحمه االله حيث قال

المذكور عامرة  )هـ  1207ابن امحمد الزجلاوي ت في حدود  أي (لمدرسة من عهد السيد عبد الرحمن ا

�ا أنواع كثيرة من فنون العلم على اختلاف  ة ،و �ا خزانة كبير  ،والمتعلمين من كل أنحاء توات بالعلم 

  . 2"لعربية الفقه والتوحيد واللغة ا ولاسيما ،وفروعها  أنواعها وأصولها

ـ مكتبة زاوية قصر ملوكة وتأسست في القرن الثاني عشر على يد العلامة أبي زيد سيد الحاج ـ 10   

 عمل على اقتناء المخطوطات لها حتى بلغت في بعض) هـ  1244ت ( محمد بن عبد الرحمن البلبالي 

) هـ  1261 ت (عبد العزيز  محمدا والظاهر أن ابنه الشيخ أبا فارس ، 3ة مخطوطـــئــــعمــأرب الإحصاء

حيث قال ، ف والده وورث سره قد حذا حذو والده في أمر تلك المكتبة في جمع الكتب لها الذي خلّ 

في تقدمته لترتيب كتاب الغنية عند كلامه عن ) هـ  1261ت ( مد بن أحمد البداوي امحعنه الشيخ 

سيرته   ،ب وجمعها ولو بأغلى ثمن يشتريها اء بالكتوكان كثير الاعتن " :هذين العالمين فقال عن الابن 

  . 4"كسيرة أبيه 

) هـ  1212ت ( اج محمد بن أحمد الراشدي الحمكتبة زاوية المطارفة تأسست على يد الشيخ  ــ 11   

 د به عدد من المكتبات مثل مكتبة زاوية الدباغو جهي إحدى مكتبات إقليم قورارة المو وهذه المكتبة 

بادريان وغيرها من مكتبات هذا الإقليم من توات التي يقال عنها بأن مقتنيا�ا من الكتب بلغت ومكتبة 

  .  5وخمسمئة مجلد في فترة ما من الفترات ألفاً 

  . ولكن ما ذكرناه كفاية عنها ، دة عبر الإقليم و جوغيرها من المكتبات المو     

                                                           

 . 299 و 161العلاقات ص: ، مبارك جعفري  ) 398 / 01( الرحلة : ـ محمد باي بلعالم ـــ 1

 . 91المرجع السابق ص :ــ مولاي أحمد الطاهري ــ  2

 . 161العلاقات ص: ، مبارك جعفري  148ص المدرسة المالكية في الجنوب الجزائري  :عز الدين كشنيط  ــــ  3

  .وجه  02الغنية ، نسخة المطارفة الورقة : محمد عبد العزيز البلبالي  ــــ  4

العلاقات الحضارية بين إقليم : الأول المشترك  أعمال الملتقى الوطنيمحاضرة ضمن ، الدور الحضاري لإقليم توات : عباس عبد االله  ـــ  5

  .257صم ،  2009 في أفريلالمنعقد بأدرار  توات وحواضر المغرب الإسلامي ،



137 
 

لب عليه والغامن الأشخاص ، لك شخص م وهي التي تكون في: مكتبات شخصية  : الثانيالصنف 

هذا  ىمن الأمثلة عل، و وله مكتبته التي ينظر فيها  إلاقلما تجد عالما إذ ، أن يكون من أحد العلماء 

  ــــ:  منها نذكر الصنف 

ها بما اأنه أثر  والتي ذكر عنه) هـ  1064ت ( ري  مكتبة أبي عبد االله محمد بن إسماعيل الجرا ــ 1   

وأوصى أن تنقل بعد ، زار إسطنبول فنقلها إلى توات حينما أهدى إليه ذلك الوزير التركي من الكتب 

  . 1من التلف افأصا�ا ما أصا� ، موته إلى الروضة الشريفة

قال عنها صاحب سلسلة ، ) هـ  1196 ت (محمد بن المبروك البداوي  مكتبة الشيخ سيدي ــ 2   

وكانت قبلة  ،تاريخ والأدب وغيرها هر المراجع التواتية في الفقه والشخلف مكتبة ثرية تعتبر من أ " : ةالنوا

  .  2" العلماء وطلاب العلم من كل الأنحاء و لا زالت إلى يومنا هذا

 كتبة علمية �ا العديد من الكتب أنشأ م) : هـ  1248ت ( مكتبة الشيخ محمد بن مالك  ــ 3   

  . 3 بخط يده وبخط نساخ من الوطن والتكرور نسوخةالمالمخطوطات و 

كتبة يعتني �ا فينسخ لها فقد كان له م) هـ  1286ت ( مكتبة الشيخ الحسن بن سعيد البكري  ــ 4   

  . 4 ركة من الكتب تحوي من جميع العلومف تلأنه خبحتى قيل ، و يشتريها إثراء لها الكتب 

  )  13علماء ق  نم( المحفوظ بن عبد الحميد بن محمد القسطيني محمد ـ مكتبة الشيخ سيدي ـ 5   

  . 5 كان له مكتبة كبيرة اجتمع فيها الكثير من فنون العلم

لك البلبالي  اــ مكتبة الشيخ سيدي محمد عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الم 6   

، فقد كانت له مكتبة عامرة بالمخطوطات و الكتب النفيسة في الفقه و الحديث  ) هـ  1288ت(

  .   6والتفسير و النحو و المنطق 

  

  

                                                           

 .، و قد أفاض في ذكر أخبار الرجل و الكلام على مكتبته و مآلها )  64/  01( ماء الموائد : ـ العياشي ــ 1

 ) . 111 / 01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   2

 ) . 87 / 02( المرجع السابق : ، �امي غيتاوي  11ر صئإرشاد الحا: ــ محمد باي بلعالم   3

 . 146صم  2011=02التاريخ الثقافي ،منشورات الحبر الجزائر ط : ، الصديق حاج أحمد  172النبذة ص: ـ عبد الحميد بكري ــ 4

  ) . 24 / 02( المرجع السابق : مي غيتاوي ــ �ا  5

  . 135المرجع السابق ص: ــ الصديق حاج أحمد ـ  6
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والتي لا نستطيع حصرها في تلك الأرض المترامية ، كثير من تلك المكتبات التي يمتلكها العلماء خاصة و 

  .  الأطراف

 ، 1المحلية فإ�ا على النمط المعماري للجهة المتسم بالبساطة والمواد الأولية المكتبة كلأما بالنسبة لهي    

وليست تلك المرافق  ، احة البسيطة من الرفوف والصناديقويتم حفظ الكتب فيها وترتيبها بالوسائل المت

لمية كالمطالعة والكتابة وإنما هي كذلك أماكن لذلك ولبقية الأنشطة الع، ط فقالكتب و أماكن لتخزين 

المعاني عن الشيخ سيدي  ةفي جوهر  يحدثنا ) ه 1374  ت (محمد البكراوي  فهذا الشيخ ،والنسخ 

 لاني ،التنبن عبد القادر الأكبر دغاغي الونقالي أنه لما توفى الشيخ سيدي عمر محمد بن عبد االله الأا

د جوفتحه فو محمد الونقالي كتابا اشيخ سيدي دخل مع ابنه لخزانة كتبه وكان من قدر االله أن أخذ ال

   الكتاب عليهما في محل بداخله نظارتي الشيخ سيدي عمر الأكبر حيث انتهى به النظر فطوى

وإنما هي مرفق , آنذاك لم تكن معهودة للتخزين وحسب  ةكتبالم نأب ناشعر فهذا الكلام ي ، 2الانتهاء

  . للمطالعة وبقية النشاطات الأخرى المتصلة �ا 

   . اـــواردهـــــم: ي ــــانـــــثـــــب الـــلــــطـــمـــــالـــ 

توات الكتاب والمكتبة وانتشرت وتعددت في  تولقد عرف ،في المكتبة  همإن الكتاب هو العنصر الأ   

لذلك  ،بالعلم وتعلقهم به  وطلبةً  وذلك لنشاط الحركة العلمية �ا وشغف أهلها علماءً ، جميع ربوعها 

وكمظهر حي من مظاهر انبعاث الروح العلمية في  ،لع في العلم ضصوا على اقتناء الكتاب لمزيد التحر 

  . تلك الجهة 

   ــــ :منها  ،المكتبات �ذا الإقليم وتعددها  ل أخرى ساعدت في انتشاركما أن هناك عوام   

وكان لها دور في انتشار المكتبات  ،قها رائجة مما ساعد في اقتنائها فلقد كانت سو  :ـ تجارة الكتب أ 

ولم يقتصر  ،أكثر من باقي البضائع التجارية  على أصحا�ا فوائد رُّ دِ حيث إن تجارة الكتب كانت تُ 

بل إن رواج سوق الكتب في ما سوى توات من ، انتشار المكتبات على رواج التجارة بالكتب في توات 

البلدان ا�اورة لها أدى إلى انتشار الكتاب بتوات بحكم الجوار كما هو الحال في تمبكتو التي انتشرت فيها 

د منها يحمل إلى توات عبر قوافل وكان العدي ،حيث كانت تباع الكتب بسعر الذهب تلك التجارة 

والتي عادة ما تكون محملة بالكتب و المخطوطات خاصة إذا كان القائمون عليها متمتعين ،  3التجارة

                                                           

العمارة الإسلامية في أقاليم : ، أحمد جعفري فما بعدها  146العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات ص: ــ انظر محمد بن سويسي   1

،  115: ، العدد  10: توات ، مقال منشور بمجلة تراث الصادرة عن هيئة أبوظبي للثقافة والإعلام مدينة العين ، الإمارات العربية السنة 

 .فما بعدها  122م ، ص 2009مارس 

 .ظهر  13 الورقة نسخة أولف  جوهرة المعاني: محمد البكراوي  ــــ  2

 . 242المرجع السابق ص: ، مبارك جعفري  257المرجع السابق ص: ــ عبد االله عباس   3



139 
 

لأن هناك من القوافل من كان يشرف عليها فقهاء تجار أمثال  ،افة علمية ولم يكونوا من العامة بثق

ه لأن يعرض الذي بلغ رتبة عالية في العلم مما أهلت)  هـ 1008ت ( محمد بن أبي محمد المريني االشيخ 

الذي كان يشرف على قافلته ) هـ  1115ت ( وكذا الشيخ علي بن حنيني  ، 1أبىعليه قضاء توات ف

الأنوار بن عبد الكريم ومثلهما الشيخ الفقيه أبو  ، 2والمعرفةية وهو أحد أعلام توات في العلم التجار 

  .  3وأعلامهاالذي كان تاجرا وأحد علماء توات ) هـ  1168ت  (التنلاني 

رواج سوق التجارة عموما  لنعرف أن عامل التجارة و ،ربناها عن أولئك الفقهاء التجار هذه أمثال ض   

وروده إلى منطقة  الكتاب و على انتشار دتعمن بين العوامل التي سا تمل الفقهاء التجار كاناعو 

   .، وينتفع به مشائخها و طلا�ا  ا�اتوات لتزخر به مكتب

   . قوافل الحجيج ـــب  

لى البقاع المتجهة إالغربي من بين المحطات التي تنتجعها قوافل السودان مهمة  إن توات كانت محطة   

وكانت  ، 4في توات تحط فيها أثناء مرورها وكانت لتلك القوافل أماكن معلومة ،المقدسة ذهابا وإيابا 

فكانت فرصة لأن يلتقيها في أماكن محطا�ا مريدو المعرفة ، تلك القوافل تضم كثيرا من العلماء والمشائخ 

كما أ�ا في   ، 5الشيخ عبد الرحمن بن با عمر في فهرسته ، وهذا مما تطرق إلى ذكره لعون إلى العلم والمتط

فكان ، لتعرف على الجديد من عالم الكتب الذي تحمله تلك القوافل لفرصة مواتية الوقت نفسه كانت 

  .يستفيد بذلك من يقصد تلك القوافل ويحتك بأهلها 

على  و إيابا تمران أثناء توجهها إلى الحج ذهابا ـ قوافل تمبكتو وماسينا وأرو ــعلى سبيل المثال ــ  فكانت   

باستنساخها أو  افيقومو ، ن يطلعوا على تلك الكتب لأفرصة لأهل توات  ىتوات محملة بالكتب مما أعط

  .شرائها 

أن بعض أعيان علماء التكرور وهو الشيخ أبو بكر بن  ــ ناقلكمثال على ما ــ  ا يذكر في هذا ا�ال ممو    

صاحب كتاب فتح الشكور قد حج سنة ) هـ  1219 ت (مد بن الطالب عمر البرتلي الطالب مح

                                                           

 .ظهر  14الورقة  صدر السابق الم: ــ محمد البكراوي ــ  1

 .وجه  25درة الأقلام ، نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ سيدي عبد االله البلبالي بكوسام أدرار الورقة  : محمد البكراوي ــ  2
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بتوات تم  قافلته ولا ريب أنه في إحدى محطات، الكتب وأثناء رجوعه قدم بخزانة نفيسة من  هـ  1157

  . 1 الاطلاع عليها واقتناؤها بواسطة نسخها

  .لات ــــــــرحـــــالج ـــ 

حيث إن توافد العلماء على ، همت في ورود الكتاب إلى توات وانتشاره �ا اسهي من العوامل التي    

ه وما يملك من أمهات كتبمعه  توات بقصد التوطن �ا لاشك أن ذلك لا يتم للعالم إلى إذا أوفد 

لوافدين أمثال وسنتعرض في مبحث الرحلات لذكر أشهر أولئك العلماء ا ،المصنفات كما يوفد أهله 

والشيخ ،  المغيلي د بن عبد الكريموالشيخ محم ، خ عبد االله العصنونييشال، و  يسيدي يحى التدلس

  . 2وغيرهم ،ميمون بن عمرو 

كما أن مشائخ توات وطلبة العلم �ا المتوجهين منها إلى غيرها من الحواضر والبلدان كان من بين أهم    

التي لم تصلهم و المؤلفات طلاع على الجديد من الكتب صدهم بعد أخذ العلم والالتقاء بالمشائخ الامقا

كما هو حال الشيخ   ،إلى بلدهم  فكانوا يقتنو�ا أو يستنسخو�ا ويعودون �ا ، التي لم يطلعوا عليهاأو 

أثناء رحلته إلى السودان والشيخ مولاي هيبة بن محمد ، محمد بن إسماعيل الجراري في رحلته إلى اسطنبول 

ة على توات من فاس مع أبيه مريني الذي وفد أول مر ميمون بن عمرو الأ الشيخ كما في قصة، و الغربي 

صر الشيخ خليل رحمهم االله ثم رحل منها إلى فاس من أجل قضية فقهية شائكة وجلب معه من هناك مخت

  .وغير تلك الحالات من الرحلات  التي وقع فيها جلب الكتاب وإدخاله إلى توات  ،جميعا 

  . هذا الأمر يتعلق بورود الكتاب إلى الحاضرة عموما    

  ـــ :المكتبات فإن مواردها من الكتب كانت تتم عن طريق ما يلي أما    

فكان العلماء والطلبة يبذلون  ،في اقتناء أي مادة خصوصا الكتاب  ةطريق عادي ووه :راء ــشــالـــ ـ 1

وحادثة ميمون بن عمرو الأمريني المتقدمة الذي اشترى مختصر  ،لهم لشراء ما يحتاجونه من الكتب أموا

هيبة حيث كان  وكما فعل الشيخ مولاي ، 3ى ذلكسيدي خليل بأربعين مثقالا ذهبا خير مثال عل

ان عمر بن محمد لك الشيخكذو ،  4نلانيأبي الأنوار الت وجده والمخطوطات اقتداء بشيخه يشتري الكتب

                                                           

 ، ط فتح الشكور في معرفة أعيان التكرور ، تحقيق محمد حجي و محمد إبراهيم الكتاني ، دار الغرب الإسلامي بيروت: ــ عمر البرتلي   1

   . 265العلاقات ص: ، و انظر مبارك جعفري  78ص  م 2007/هـ  1428 = 02

 .انظر نيل الابتهاج و دوحة الناشر وصفوة من انتشر والنبذة وسلسلة النواة وغيرها  ــــ  2

 .وجه  21الورقة  نسخة أولف جوهرة المعاني : محمد البكراوي  ــــ  3
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ومثلهم الشيخ  ، 1بشراء الكتب لها ماهيمكتبت انيثري اانك لذانال البكريالحسن بن سعيد و  الرقادي

  .2عبد العزيز البلبالي الذي كان مولعا بشراء الكتب ولو بأغلى ثمن محمد 

كتب من بعض أولي البر   حيث كان بعض أهل العلم يتلقى هدايا وهبات عبارة عن :ة ـبـهـالـ ـ 2

وأفضل حادث إهداء ذلك الوزير التركي مجموعة  ،المكتبة  ءفكان هذا طريقا وسببا في إنما ،والإحسان 

وكذا الهبة المتمثلة في كتب نفيسة والتي كان يبعث �ا من  الجراري ،من الكتب للشيخ محمد بن إسماعيل 

  بن الجوزي  قاضي محمد عبد االلهوكذا ما ذكره ال ،وك المغرب إلى الزاوية الرقادية يتولى من مل

ـ وقد وصفه بالعلامة ــأحد المصاحبين له في تلك الرحلة أثناء رحلته إلى الحج أن ) هـ  1269ت(

  .3أهدى إليه كتاب حاشية الشيخ محمد الأمير ــالشنقيطي ـ

  .لذلك كانت الهبة سببا مباشرا في إثراء المكتبة وزيادة مواردها من الكتب والمخطوطات    

وهذه الطريقة تكون إذا تعذر وصول الكتاب إلى صاحبه وعسر الحصول عليه ولم تبق  :خ ــســنــال ـــ 3

لنسخ يتم من وإنما كان ا ،ولم تكن حينها آلات للنسخ ، إمكانية العثور على نسخة أخرى إلا بنسخه 

لمشائخ الذين الكثير من ا وكان همُّ  ،فون على كتابة المصنف إلى تمامه فكانوا يعك ،خلال الكتابة باليد 

كر لنا ذ وت ، 4ا بنسخها محافظة على ثرو�ايمتلكون أمهات الكتب ويخافون على ضياعها أن يقومو 

المصادر أن من اهتمامات الكثير من العلماء القيام بنسخ الكتب لزيادة موارد المكتبة أو للمحافظة عليها 

  .خوفا من تلف أصولها 

أسلفنا القول  انذلال البكري  الحسن بن سعيدالرقادي و  ان عمر بن محمد المصطفىالشيخ نفهذا   

   .5ا بطريقة النسخ مهيثروت انكذلك ينمي  ابالشراء كان ماهيموارد مكتبت انينمي اكان  مابأ� ماعنه

نه كتب كتبا كثيرة بخط يده وأشرف إحيث  ، والشيخ محمد بن مالك الفلاني كان يمارس مهنة النسخ   

  . 6بخط غيره إثراء لمكتبته التي تكلمنا عنها سابقاعلى كتب أخرى منسوخة 

ب حتى كما أن الشيخ عبد الرحمن بن سالم الأنصاري البلبالي الراشدي كان حريصا على نسخ الكت   

   .7تحصل على كمية كبيرة منها 
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نسخ جملة من ) هـ  1225ت  ( الجوزيعبد الرحمن محمد اوكذا الشيخ محمد عبد الرحمن بن    

قال عنه بأنه نسخ الذي ي) هـ  1265ت (  العبدلاوي  الجوزيمحفوظ بن ـــومثله الشيخ ال ، 1الكتب

  . 2ثلاثين مجلدا لىيف عــنــيده ما يــب

، و القاضي امحمد عبد الرحمن بن  3ونالذي نسخ كثيرا من المت مثلهم الشيخ محمد عبد االله الجوزيو    

، و كذا الشيخ امحمد بن عبد  4نسخ كتب بخط يدهالذي عمل على  )هـ 1148 ت(  الجوزي الجد

الذي كان صاحب اهتمام بنسخ الكتب أكثر من أي ) هـ  13ت آخر ق ( الرحمن بن الجوزي الحفيد 

  .وغيرهم من النماذج الفذة في هذا ا�ال ممن لم تصلنا أخبارهم  ، 5عمل آخر

اليراع وحفظته الذاكرة عن أولئك  تجدر الإشارة في هذه النقطة بأننا نكتب ما سجله ؛ وبعد   

عتكاف على ن طريقة الالأ ،لجهود جهود جبارة ن تلك اأت الأعلام ونثبته لنعترف ونؤكد بالشخصيا

إذ إ�ا تتطلب ، نسخ الكتب والمخطوطات ليست طريقة سهلة وهينة وإنما هي طريقة صعبة ومضنية 

م الوسائل مع ملاحظة قلة الإمكانيات في عصرهم وانعدا ، ل وشدة الصبر والمواظبة والتركيزالتحم

الكتب وحافظوا  ومع ذلك جمعوا بتلك الطريقة رغم وسائلها البدائية العديد من ،الحديثة لتلك العملية 

واستفادوا من تلك الكتب علوما رغم الصعوبات وقلة ذات اليد وقساوة الطبيعة  ،على الكثير منها 

في شاهدة ثارهم لحد الآن آولا زالت ، أن يحافظوا على تلك الثروة العلمية الهائلة واستطاعوا ، بالمنطقة 

الإتلاف  بعض المكتبات والخزائن العلمية التي بقيت أو بقي شيء منها رغم تعرضها لعملية الإهمال أو

  .                       والله الأمر من قبل ومن بعد  ،الطبيعية أو بفعل فاعل 

  .اــــهـــاتــــويـــتــحــم:  ثـــالــثـــب الــــلــــطــمــالـــ  

 ولكنهم اختصوا بالعلوم الشرعية  لقد اشتغل التواتيون بالعلوم والفنون التي كانت سائدة في عصرهم   

خصص لذلك كانت مكتبا�م تعكس ذلك الت ،فائقة واهتموا �ا اهتماما خاصا فعنوا �ا عناية  ، آلتهاو 

في صدارة  الكتب الشرعية وما اتصل �ات كانفما من مكتبة عالم إلا و  ،العلمي وذلك الاهتمام الخاص 

  .ما تحويه 
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منه مكتبة هو كتاب االله الذي  ولا تخلعلى الإطلاق كتاب عظم  أو  ،لهذا كانت تحوي كتبا متعددة     

غا في مجال اقتنائه ونسخه يوكان اهتمامهم به بل ،لى حفظه وإتقان أدائه منذ الصغر دأب التواتيون ع

  .فكان أجمل ما تحلت به المكتبة هو الكتاب العزيز ، نسخ كثيرةب

   ـــ : في اختصاصات العلم الشرعي من المؤلفات وتحوي كذلك ما وصلها   

 يعذبراالمدونة و�ذيبها لل: أمثال  الكتبمن نجد  المذهب المالكيفي فقه خصوصا ، ففي الفقه    

النفراوي ابن ناجي و والرسالة له وبعض شروحها ك القيرواني ر لابن أبي زيددوالبيان والتحصيل و النوا

ومختصر الشيخ خليل وبعض ما عليه من الشروح والحواشي  ، بن عاشر وبعض شروحه كميارة اومتن 

بن اوبيوع  ،ام للحطاب والقوانين الفقهية لابن جزي ووسائل الالتز  ، يو الخرش يسوقكالحطاب و الد

  . وغير هذه الكتب في الفقه ، والتلمسانية في الفرائض ، لسجلماسي للعياشي امها ظجماعة مع ن

تحفة الحكام لابن : وذلك مثل  ،والنوازل  المتخصصة في القضاءكتب جملة من الكما أ�ا تحوي على    

ولامية الزقاق وشرحها فتح  ، ام للقرافي، والإحك وتبصرة الحكام لابن فرحون، عاصم وشرحها لميارة 

،  مد بن ناصر الدرعيوالأجوبة الناصرية لمح، والمعيار المعرب للونشريسي  ، العليم الخلاق لميارة

  .  وغيرهالأبي القاسم العميري والأمليات الفاشية 

وذلك مثل كتب  ،أما في العقيدة فإن المكتبة التواتية تحتوي غالبا على ما له صلة بالعقيدة الأشعرية    

ومتن الحوضية في التوحيد لمحمد بن عبد الرحمن الحوضي  ،إضاءة الدجنة للمقري و  ،عقائد السنوسي 

  . وسواها من الكتب 

 للزقاق وشرحيه للمنجور و ميارة  المنتخب المنهجـ : ه فنجد من الكتب أمثال أما في أصول الفق   

،  وتنقيح الفصول للقرافي ، وقواعد المقري قرة العين للحطاب ، اشرحهو  وورقات إمام الحرمين الجويني

    .وجمع الجوامع لابن السبكي ، وما سواها 

وتفسير  ،  وتفسير ابن جزي ،بن عطية اتفسير الإمام : فمن أبرز كتبه ، أما في التفسير وعلومه    

 لجزرية وشرحهمتن او ، وطيبة النشر في القراآت ، شاطبية ال منظومةو ،  مورد الظمآن للخرازو ، البغوي 

  .وغير تلك المصنفات ،  يلأنصار شيخ الإسلام زكرياء ال

موطأ الإمام مالك وصحيح الإمام : فمن أبرز ما هو موجود في المكتبة  ، أما الحديث وما تعلق به   

 لصحيحالقسطلاني شرح  والقبس في شرح الموطأ لابن العربي و، وصحيح الإمام مسلم البخاري 

 ،  ومختصر ابن أبي جمرة ،والمنتقى للباجي  ، والجامع الصغير للسيوطي، لمسلم وشرح المازري ، البخاري 

  .  يةصنفات الحديثالموغيرها من ، والبيقونية  ،ونخبة الفكر ، وألفيتا العراقي والسيوطي
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 ،متن الألفية لابن مالك  :دة �ا و جمن أهم كتبها المو ، و ا المكتبة التواتية أما اللغة فقد احتفت �   

وشرح  ،والمقامات له كذلك  ،والملحة الحريري  ،الآجرومية  منظومة و، لابن هشام  ومغنى اللبيب

  . وغير ماذكر ،بن ا�راد ولامية العجم اولامية , بادي آوالقاموس المحيط للفيروز  ، على الألفية الأشموني

  .وكتب المغيلي فيه  ي ،السلم المرونق وشرحه للأخضر نظم وفي المنطق  

: تب ومن أهم تلك الك، وت عددا معتبرا والتراجم فإن المكتبة التواتية ح أما في السير والتاريخ   

 ،والديباج لابن فرحون  ،خلدون  بناوتاريخ  ،كتاب الشفا و  بن هشام اوسيرة  ،ر حجالإصابة لابن 

  . بكتي وغيرها نونيل الابتهاج للت

  : لك الكتب فيهومن أهم ت ،ف اهتماما كبيرا و قائق فإن التواتيين اهتموا بالتصأما في التصوف و الر    

 ،زروق بن محمد وقواعد التصوف لأحمد  ،المهتدين للمواق  سننو  ،بن الوردي امية ولا ، دلائل الخيرات

   . والعلوم الفاخرة للثعالبي ، للغزالي علوم الدين وإحياء، والنصيحة الكافية له 

ومتن البردة ، بن سينا في الطب اومنظومة ، المستطرف : كما نجد كتبا أخرى في مجالات متعددة مثل   

  .  ومتن ابن مهيب في المديح النبوي ، حو شر عليها من بعض ال ماو 

ولكن ما ذكرناه ليس ، من ذلك بكثير  أكثرالتواتية  إن الأكيد هو أن محتويات المكتبة العلمية ؛وبعد    

وإنما هو ذكر نسبي للموجود من الأمهات وأهم المؤلفات من  ، رصدا �ائيا للكتب ولا جردا تاما لها

يستطيع الناظر أن فمن خلال ذلك  ،لدرس التواتي وللمصنفات الفقهية خلال تتبعنا لتراجم العلماء ول

  .يتبلور في ذهنه شيء من محتويات تلك المكتبة التواتية

فق العلمي المهم على نا ذلك المر لديفي المكتبة التواتية ل العامة وبعد هذه الجولةوفي آخر هذا المبحث    

، رغم ما اتصفت به ان في خدمة العلم تفالعلمية هناك من حيوية ونشاط و سم به الحياة تما كانت ت

  .واالله الموفق طبيعة الحياة من بساطة 
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  .ي ــــــهـــقــفــف الـــيـــنــصـــتـــال:  عـــرابـــث الـــبحــمــالـــ                            

له ما أدى بعلماء توات إلى  ذاتسألن لا  ذااتسأف عنوان الحضارات وبريد الزمان و لم يزل التصني"   

ه أفكارهم من معارف نتحوته صدورهم وأبدعته عقولهم وتب ط مااحت أقلامهم تخفر ، الاعتناء بالتصنيف 

وقد عرفت توات منذ المراحل الأولى لنهضتها العلمية حركة في التصنيف بحيث   ،وعلوم فقهية  1" علمية

خلفه لنا هؤلاء في هذه  ماو ، ته أياديهم خطقرائحهم بما  تادجف ،والتدوين  أليفانبرى علماؤها للت

) هـ  909ت (عبد الكريم المغيلي  لشيخ محمد بنلكان فقد   ، الفترة أكبر دليل على عنايتهم بالتصنيف

وله أجوبة  ، النبيل وحاشية عليه غنيمختصر خليل يسمى م ىأهمها في الفقه شرح عل، يف متعددة تصان

   .2 نازلةعلى بعض القضايا ال

له في هذا )  ه 1042ت  ( لامريني االبازي محمد بن أبي محمد بن ايم بن وكذا الشيخ عبد الكر    

، إضافة إلى مؤلَّفه في الأصول المتمثل في ية له نترام المخولكنه لم يتمه لا، خليل  تصرمخ ا�ال شرح على

  . 3حاشية على شرح اللقاني على ابن الحاجب الأصليوضعه 

الذي له ) هـ  1064ت ( ومثلهما في هذه الفترة الشيخ سيدي محمد بن اعلي النحوي الوقروتي    

ختصر  المكما لتلميذه سيدي علي بن أحمد بن عيسى الأجروتي شرح على ، 4شرح على مختصر خليل

  .  5ذكره له صاحب جوهر المعانيكذلك 

ونتائج الأفكار لا تقف عند حد  "  ،والحياة العملية في تجدد وتطور  وبما أن الحياة العلمية في نشاط   

ر له وليس بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقد، و تصرفات الأنظار لا تنتهي إلى غاية 

فإن العلماء في هذين القرنين الثاني عشر والثالث عشر كان لهم تواصل لما بدأه ،  6"لأحد أن يزاحمه فيه 

أكثر وللإدلاء بمجهود أكبر في مجال  مساهمةل كان لهم اهتمام جد بالغ للب،  السابقون فيما مضىبدأه 

  .التصنيف الفقهي 

هي في هذه وما سنتعرض له في مطالب هذا المبحث سيعطينا صورة واضحة عن معالم التصنيف الفق   

  . العلمية بصفة عامة وعن حيا�ا الفقهية بصفة خاصةالمنطقة  المرحلة من مراحل

                                                           

محاضرة ضمن أعمال الملتقى الوطني الرابع  هـ ،13هـ و 12أعلام فقه النوازل بمنطقة توات خلال القرنين : ر بلعالم ـمـــ عبد السلام الأس 1

ه 1431:، المنعقد بجامعة أدرار سنة  م 2000 ـــ م  1500توات في الحركة الفكرية والثقافية إبان العصر الحديث  حول إسهامات علماء

 .  24ص، م  2010/ 

 ) . 81/  01( الرحلة العلية : باي بلعالم  اــ انظر محمدـ  2

 .وجه  09الورقة نسخة أولف جوهرة المعاني : ــ محمد البكراوي   3

 .. 47سلسلة علماء توات ص: ، عبد الحميد بكري )   31/  03( سلسلة النواة  : ــ �امي غيتاوي  4

  .وجه  25الورقة نسخة أولف الجوهرة : ــ محمد البكراوي   5

 ) . 51/  01( م  1999/ هـ  1419كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، مطبعة دار الفكر سنة : ــ حاجي خليفة   6
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  .  يـــهـــقــفــف الــيــنــصــتــواع الــأن:  ب الأولـــلــطــمــالـــ 

إلا ، دمة المذهب المالكي لخ فم التقليدي و الهادانيف الفقهي لم يخرج عن إطاره العرغم أن التص   

عكس بحق جدية  الفقيه ت تيفي تلك الأصناف من التأليف ال هرريا يظث هذه الفترة إنتاجا أننا نلمس في

كذلك للدرس الفقهي والتحصيل المعرفي   ، ومراعاته حداث زمانهتواتي ومواكبته لوقته ومسايرته لأال

  .  ولهذا تراءت لنا جملة من أنواع التصانيف أردنا أن نسلط الضوء عليها ،تطلبه الظروف تحسب ما 

ونقصد بالمنثور ما كان نظم  ؛ منثورا أو منظوما: أمرين  أن يكون أحد ولا يعد إن التصنيف الفقهي   

وإنما هو كلام مسترسل تحكمه جملة من القواعد  ، قوافيهللا ه مرسلا غير خاضع لأوزان الشعر و الكلام في

  . النحوية والإملائية وغيرها من القواعد

  عن فهو ذلك الكلام الذي تم جمعه وفقا لأوزان البحور الشعرية المعروفة وقوافيها فضلا : أما المنظوم   

  . 1وبقية القواعد كونه خاضعا لقواعد النحو والإملاء

إحدى البحور السريعة ، وأكثر ما يكون من أن هذا المنظوم عندهم غالبا ما ينسج على  الملاحظ و    

للعلوم حتى قيل عنه عالم كون هذا البحر قالبا مناسبا   :منها لاعتبارات عديدة وذلك  ،بحر الرجز 

 ،في ا�ال العلمي لبحر لا سيما ة الصحراوية استساغ هذا ابيئعر في الفضلا عن أن نمط الش ،البحور 

   ــ :وكونه خفيفا و النظم به أسهل في الحفظ  لدى  طلاب العلم كما قال عنه أحدهم 

  .مقرب إدراكه للفهم                   نظم العلمفاعلم أن ؛ وبعد          

   .حفظه يدعو إلى التبجيل وطلاب للتحصيل                 ــيشجع ال         

  .2ويكثر الأجور والثواب                   يبقى لدى حفاظه أحقابا         

  ــ :وقال الإمام علي ابن بري الرباطي في شأنه    

  . 3لأنه أحظى من المنثور في رجز مقرب مشطور                             

  ، الفنون لاسيما الشرعية نه الأنظام في مختلف العلوم وولهذا اهتم به علماء المنطقة  و نسجوا على وز    

                                 ."ه ه وما بقي من المنثور عشرُ رُ شُ ما ضاع من المنظوم عُ " :  متمسكين بالحكمة القائلة

  ـــ :ذلك فيما يأتي  و سنبدأ بتفصيل

                                                           

 . 162أبجد العلوم ص: انظر القنوجي  .ــ هناك تفرقة دقيقة بين الشعر وبين الكلام المنظوم ، ولا �منا في هذا الموضع   1

سفينة الوصول لطالبي علم الأصول في نظم ورقات إمام الحرمين ، مع شرحه ميسر الحصول للشيخ : البصير القرشي  ــ محمد الأمين  2

 . 05ص  ، م 2001=  01دار هومه الجزائر ط محمد باي بلعالم ، مطبعة 

الدرر اللوامع مع شرحه النجوم الطوالع لسيدي إبراهيم المارغني ، تحقيق كمال حميدة ، شركة أبناء شريف الأنصاري : ــ علي بن بري  3

  . 14ص ،  م 2003/ هـ  1423=  01ع لبنان ط للطباعة والنشر والتوزي
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  . مــــــظــــنـــال: ف الأول ـــــنـــصـــال

ف غالب علماء توات نظم الكلام فقلما نجد عالما لا ينظم إذ قد سهل االله لهم إتقان ذلك لِ لقد أَ    

فصاروا يستحضرون نظمه بداهة في كلامهم  ،الشعر عموما و هذا البحر خصوصا  وطوع لهم ناصية

  ــ : العادي فضلا عن حديثهم العلمي  و لهذا ظهر عندهم المنظوم الفقهي في إطارين

قيام الفقيه بتناول مسألة من مسائل الفقه أو بابا من أبوابه أو ونقصد به :  لٌ ــــقـتـسـم مٌ ـظـنـ ـ) أ   

 ؛ مجموعة أبواب منه و يصبها في قالب شعري دون أن يكون متقيدا بكتاب معين قد عمل على نظمه 

  :  ومما كان على هذا جملة أنظام منها 

 بن إبراهيم الجنتوري  منظومة معونة الغريم ببعض أحكام قضاء المليم للشيخ أبي زيد عبد الرحمن ـــ 1   

   ــ :وقد استهلها بقوله  ،) هـ  1160ت (

  .عليه أفضل الصـلاة والسـلام نام               و سيد الأ ،الحمد الله        

  .د في البدء وفي الختام ما الحمـلام                   وآله وصحبه الأع       

   .بعض أمور الديـن فيـها عسـرصد �ذا ذكر                 فالق؛ وبعد        

  .االله فـي كـل الأمـور نستـهينستعين                    لمثلنا تبصرة ون       

  .1ببـعــض أحـكــام قضا المـلـيم يم                       سميته معونة الغر        

ها هذه وعد من، عمر التنلاني في فهرسته مؤلفات شيخه الجنتوري اذكر تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن ب

ومنها منظومته في قضاء الدين سماها معونة الغريم مفيدة ضمنها مسائل لا " :المنظومة التي قال عنها 

في  الجراري المسعديعزيز بن أحمد بن عبد الكما ذكرها تلميذه محمد   ، 2"... توجد مجموعة في غيرها 

، وأشار إليها الشيخ  3"وله نظم سماه معونة الغريم في بعض قضاء دين الغريم : "تقدمته لنوازله ، فقال 

  . 4ته عند تعداد مؤلفاتهو الأنوار ضيف االله ابن أب في رحلأب

إليه تلميذه التنلاني في نسبها ، الجنتوري نفسه  عبد الرحمن منظومة في الفرائض من تأليف الشيخ ــ 2   

  الشيخ محمد المسعدي في تلميذه  و ذكرها،  5"قصيدة في الفرائض وأخبرت أنه نظم " :لفهرس فقال ا

                                                           

 .الورقة الأولى ظهر ، الشيخ أنزجمير نظومة معونة الغريم مع شرحه للمؤلف نفسه ، مخطوط بخزانة الحاج أحمدم: عبد الرحمن الجنتوري  ـــ 1

 .ظهر  17الفهرس الورقة الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن  2

الورقة ، النسرين الفائح النسيم في فتاوي أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم ، مخطوط بخزانة بادريان بتيميمون أدرار : محمد المسعدي  ـــ 3

  .الأولى ظهر 

 .وجه  42الرحلة الورقة : ــ ضيف االله  4

 .وجه  18الفهرس الورقة : لاني ــــ عبد الرحمن التن  5
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، وتناولها بالذكر الشيخ ضيف االله حيث  1"و له أرجوزة في الفرائض ": إذ عدد مؤلفاته  له فقال بعدنواز 

  . 2"وله نظم في الفرائض: "قال 

قال في  ،) هـ  1339 ت( الرحمن التنلاني منظومة أوليات العلوم للشيخ محمد البكري بن عبد  ــ 3   

   ـــ :مستهلها معرفا بنفسه و بنظمه 

  . امــد لــه فـي الأبـدحلـه يـقتدي               و بـالـمـيـقـول مـن بـاسم الإ       

   .لقبه البكري مـولـى الأوزان د الرحـمـن                  ـيبمحـمـد نـجـل ع       

  . وصحبه الغــر الهــداة آلهو العصاة               في شفيعمصليا على ال       

  .أولــيـات فـي فـنـون الـعـلـم هـذا النظم             فالقـصد من  ؛ وبـعد       

   . ثلاثـة من خـير أنـواع الفـهوم من العلوم                 أرجوزة قد شملت       

  .3 ف الشـريف الوجهو ثـم الـتص ه                       أولها التوحيد ثم الفق       

  . 4أرجوزة في أوقات الصلاة خاصة بمنازل توات تأليف الشيخ محمد بن عبد االله بن عومرـ ـ 4   

و قد يكون ، الفترة هذه  م عنالحصول عليه من هذا النوع من النظأسعفنا البحث غلب ما هذا أو    

  .  لم يصلنا ، واالله المستعانلكنه  ، أكثرهناك 

عمل على صياغته كله مؤلف فقهي منثور فيالفقيه إلى  دأن يعم هو المقصود من : ورٍ ــثـنـم مُ ـظـن ــ )ب   

، وقد يتصرف أثناء النظم ببعض لعوامل أهمها تسهيل حفظه على من يتعاطاه ي في قالب شعر أو بعضه 

  ــ :في هذا المضمار برزت مجموعة من المتون نذكر منها و  الإضافات إذا كان هناك داع لذلك ؛

من ) هـ  10من ق( الشيخ عبد الرحمن الأخضري ـ منظومة العبقري لنظم باب السهو من مختصر ــ 1   

   ـــ :جاء في مستهلها  ،) هـ  1160ت ( التواتي  يبن أب المزمر تأليف الشيخ محمد 

   .م مــرشــد مــن عن سبل الحق ع    الحـــمــد الله جـــزيــل الـنعـــم                        

   . يــد الأنـــامعلــى رســول االله سـهـا الســلام                ثـم صــلاة االله يتلو         

   . ــاز مـا كـنــت بــه وعــدتإنج    ـلـم أنـني قـصــــدت           اعف ؛وبـعد         

                                                           

  . السابق الورقة الأولى وجه  المصدر: ــ محمد المسعدي  1

  .وجه  42المصدر السابق  الورقة : ــ ضيف االله  2

قرفي  عمار بعةطفكرية للشيخ محمد باي بلعالم ، مث الحمة أوليات العلوم مع شرحها المبامنظو : ــ محمد البكري بن عبد الرحمن التنيلاني  3

 . 08دون تاريخ أو رقم للطبع ص  ، باتنة

 .  197 ص حات مشرقة ،فكتور عبد ا�يد قدي في كتابه صد اة مؤلفها وإنما ذكرها الباحث البالأرجوزة ولم أطلع على حيلم أظفر  ــ 4
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  .مـــعـــتــذرا لـكــل لــــوذعـــي لشيخ الأخضري             من نظم سهو ا        

  .تـــزال تــهـــمـيوخــطـــرات لا  ي وقصور فهــمي              من فرط جهل        

  .1 بالعبقري في نظم سهو الأخضري   بـرجـز سمـيتـه وهــو حـــري                           

معروفة و مشهورة داخل توات و خارجه  وهي إلخ المنظومة التي عدد أبيا�ا مئة وتسعة وخمسون بيتا ،

  . �ا النفع  فعمَّ ، وقد كتب االله لها  القبول 

محمد العالم الزجلاوي الشيخ الفقيه سيدي عبد الرحمن بن منظومة شبكة القناص من تأليف ا ــــ 2   

درة الغواص في  ثورنظم منعمل فيها على  2)ه 1209، وقيل في سنة ه 1207في حدود  ت(

و هي في الألغاز ) هـ  799ت ( بن فرحون المدني المالكي للإمام برهان الدين إبراهيم  محاضرة الخواص

  ــــ:  وبيان سبب نظمها  جاء في مطلع المنظومة ، 3فقهيةال

   . أسير ذنبه عبيد الرحمن حمة وغفران                يقول راج ر        

  .وفقه االله بكل مقصد  بن أحمد               ابن محمد هو ا       

  .ويسر الأمور و الأسبابا بوابا               الأ حمدا لمن قد فتح       

     .ا على الرسول الهاشمي أحمد م أبدا               ثم الصلاة والسلا       

  ـــ: إلى أن يقول 

  . ضمنتها مسائلا مفيده              وأستعين االله في قصيده         

   . ليسهل الحفظ على الطلبة            أودعتها معظم مافي الدرة         

   . جئت به مزدوجا مسطورا                من رجز يقرب المنثورا         

  . 4سميته شبكة القناص                   لما حوته درة الغواص       

                                                           

لاني ، مد بن عبد الرحمن بن باعمر التنالعبقري نظم سهو الأخضري مع شرحه المورد العنبري لعبد االله بن مح: ــ محمد بن أب المزمري ــ  1

 .فما بعدها  03ص ، م 1986=  02 طمطبعة صاري الجزائر 

النوازل ، مقدمة المحقق : ، الزجلاوي )  89/ 02( و )  221/ 01( الرحلة : ـ انظر الاختلاف في تاريخ وفاته عند محمد باي بلعالم ــ 2

 .  87الدكتور محمد جرادي ص 

واص ، تحقيق محمد أبو الأجفان و عثمان بطيخ ، دار التراث درة الغواص في محاضرة الخ: الإمام برهان الدين إبراهيم بن فرحون  ــ انظر  3

 .القاهرة والمكتبة العتيقة بتونس 

 .زانة الشيخ عبد القادر بن سيدي سالم أدرار مخطوطتين بخ شبكة القناص ، نسخة من: ــ عبد الرحمن الزجلاوي   4
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سيدي مولاي أحمد  تعرض لذكرهاو قد ألفين وسبعمئة ونيف بيت ،  يبلغ عدد أبيا�اإلخ المنظومة التي 

           علىفي معرض ثنائه  في كتابه نسيم النفحات) هـ  1399ت ( السباعي  ي الإدريسيالطاهر 

  .1حيث أثبت نسبتها إليه  ، اصاحبه

من تأليف الشيخ العلامة محمد بن ) هـ  954ت ( نظم مسائل الالتزام للإمام محمد الحطاب  ـــ 3

  . وكتاب الحطاب يسمى تحرير الكلام في مسائل الالتزام  ، 2)هـ  1212ت ( امحمد العالم الزجلاوي 

 استطعنا الحصول عليه بعد البحث والتنقيب ، وقناعتنا هي أن هناك غير ما سبق ذكره هذا أغلب ما    

  .ف متعددة وآفات مختلفة لم ينج من ذلك التراث إلا النزر القليل ولكن نتيجة ظرو 

  .رــــــــثــــنــــال:  يـــانـــــثـــف الــــنـــصـــال

 تراثا  خلفواا فيه مصنفات و فبرعوا في التصنيف وألفو  ،لتواتيون في مواكبة ركب التأليف لم يال جهدا ا   

 ،لى عبقرية العالم التواتي ونضجه إنتاجا علميا يدل ع اركوا فيهتو  ،الساحة العلمية  اروا �ثأ ؤلفاتمن الم

ضاه أهل بع الذي ارتتصب في خدمة المذهب الميغالب النتاج العلمي الفقهي أنه  و الملاحظ على

 غيرهم أنماطخصوصا مذهبا لهم وهو مذهبنا المالكي فبرزت عندهم كما عند  تواتالمغرب عموما وأهل 

  ـــ : التالية نواعفي الأ نجملهاستطيع أن ن ،من التأليف النثري 

                                                           

ولقد تعرض بعض الباحثين كالأستاذ عبد الرحمن بعثمان ، و الأستاذ أحمد بوسعيد في مذكرة كل منهما للماجستير إلى الوقوع في  ــ هذا 1

لاني و جعلاها من إحدى مؤلفاته ، ولعل ما يصحح ذلك الالتباس الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التن التباس حينما نسبا تلك الأرجوزة إلى

  ــــ: أمور منها 

 الأنصاري، أما عبد أن الناظم عبد الرحمن الزجلاوي أثبت نسبه في بدايتها ، فهو عبد الرحمن بن امحمد بن أحمد العالم: الأمر الأول    

  .بن محمد بن يوسف الأموي التيماوي ، وهو ليس مطابقا لما ذكره صاحب الأرجوزة ) باعمر( لاني فإنه ابن عمر الرحمن التن

لاني توفي قبل هـ ، و معلوم أن الشيخ التن1200 لذي نظمها أثبت في خاتمتها تاريخ الفراغ من نظمها ، و كان ذلك سنةإن ا: الثاني    

  هـ ، فكيف يستقيم ذلك ؟ 1189هذا التاريخ بإحدى عشرة سنة و بالضبط سنة 

عبد لم يذكروها ضمن تصانيفه ، أما من تكلم عن لاني كصاحبي جوهرة المعاني والدرة الفاخرة  أن من ترجم للتن: مر الثالث هو و الأ   

  .الزجلاوي كصاحب نسيم النفحات فقد أسندها إليه كما مر ذكره الرحمن 

الشيخ محمد باي بلعالم في الرحلة العلية حيث نسبها إليه سهوا سيدي هذا و لعل الالتباس تسرب من خلال سبق القلم الذي وقع فيه    

ها في الكتاب الذي أفرده خصيصا لترجمته  نمؤلفات التنلاني حينما تكلم ع الفقهية ، بينما لم يعددها ضمنفي معرض كلامه عن الألغاز 

 مذكرة ماجستير تخصص تاريخ حديث ، تحقيق ودراسة عبد الرحمن بعثمان ، الفهرس : لاني انظر عبد الرحمن التن. ن الداني الموسوم بالغص

الحياة :  ، أحمد بوسعيد 31، ص م 2009 /م  2008 :السنة الجامعية  شار ، كلية الآداب ،محمد بن معمر، جامعة ب / من إشراف د

الغصن الداني  و)  279و 34 / 01(الرحلة العلية : ،  محمد باي بلعالم  139ص ) مرجع سابق (الاجتماعية و الثقافية بإقليم توات 

 .  وجه  03وجه و نسخة بن عبد الكبير بالمطارفة الورقة 12جوهرة المعاني نسخة أولف الورقة : ، محمد البكراوي  53و 03ص

نماذج من طبقات ا�تهدين في إقليم الصحراء الجزائرية ، بحث : قزان في بن عبد الرحمن  ــ انظر من نسب له ذلك وهو الباحث زهير  2

 08عين الدفلى ــ الجزائر ــ يومي ولاية ل الملتقى الدولي السابع للمذهب المالكي حول الاجتهاد في المذهب المالكي المنعقد بضمن أعما

 . 492، ص م  2011ماي  12و  11الموافق لـ  ه 1432جمادى الثانية  09و
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    .المختصرات   : الأول نوعال

م أن والاختصار في الكلا ،اختصار الكلام إيجازه  : فقاللغة  في لسان العرب معنى الاختصار ذكر   

  .  1والاختصار حذف الفضول من كل شيء ، على المعنى تيتدع الفضول وتستوجز الذي يأ

 : قال الحطاب ، التعبير عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة: به  فالمقصودأما في الاصطلاح    

، وقال  2"وهو إيراد المعاني الكثيرة بالألفاظ قليلة ، لإيجازلضم بعض الشيء إلى بعض : الاختصارو "

الاختصار هو الإتيان بالمعنى الكثير في اللفظ القليل ، ومثله الإيجاز وهو : " أحمد بن عبد العزيز الهلالي 

طناب و يقال له الإسهاب أيضا ممدوح في مقام ممدوح في المقام الذي يناسبه ، كما أن ضده وهو الإ

  .3" يقتضيه 

 ،و المطولات  المبسوطات تبلالمختصرات في التأليف ما قاو و المختصر في الكلام ما قابل المطول ،    

أفادت بعض  وربما ، تذكرة لرؤوس المسائل ينتفع �ا المنتهي للاستحضار تجعل "ائدها أ�ا و ومن ف

  . 4"  على المعاني من العبارات الدقيقةلسرعة هجومهم المبتدئين الأذكياء 

رغم ما وقع في مسألة الاختصار والمختصرات في التأليف من الأخذ و الرد بين المؤيدين والمعارضين  و   

وقد أكد ، فإن الذي لا شك فيه أن ما من علم من العلوم الشرعية إلا وقد صنفت فيه مختصرات ،  5اله

ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار  ": غم كونه من المعارضين له فقال ر  ابن خلدونالعلامة هذا 

ى حصر مسائله الطرق والأنحاء في العلوم يولعون �ا ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل عل

  . 6" ها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفنو أدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل من

فهو ابتكار  ،لتجديد الخارج عن النمط المعهود هذا بالإضافة إلى أن الاختصار يعد نوعا من أنواع ا   

المنهج مقاصد جليلة وفوائد يحمد فاعله إذا فعله في وقت لم يكن ينتظر غيره خصوصا إذا علمنا أن لهذا 

  . 7جمة 

                                                           

  ) . 243 / 04( لسان العرب : ــ ابن منظور  1

 ) . 24 / 01( م  1992 /هـ  1412=  03ح مختصر خليل ، دار الفكر ط مواهب الجليل شر : ــ  الحطاب  2

نور البصر شرح خطبة المختصر ، مراجعة وتصحيح محمد محمود ولد محمد الأمين ، دار يوسف بن تاشفين  ومكتبة : ـ أحمد الهلالي  3

 .    94ص، م  2007/  هـ 1428 = 01الإمام مالك ، ط 

  ) . 48 / 01( كشف الظنون : ــ حاجي خليفة   4

     65، صم  2006الاختصار و المختصرات في الفقه المالكي ، دار الفجر الجزائر سنة : عبد الكريم قبول : ــ انظر وجهات نظرهم في  5

 . 733ص م ،  2001 /هـ  1421المقدمة ، ضبط خليل شحاذة ومراجعة سهيل زكار ، دار الفكر سنة : لدون خــ ابن   6

  . 55المرجع السابق ص: ــ عبد الكريم قبول   7
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فكانت لهم فيه بعض  ،اء توات أن يؤلفوا في المختصرات وتلك المقاصد والفوائد هي التي حدت بعلم   

مختصر ابتداء وبين  وهي كو�ا تدور بين ، المصنفات لا تخرج عن الصيغة العامة للتأليف في المختصرات

  ــــ: فكان لهم فيه بعض ما سنرصده من تلك المؤلفات  ،مختصر لمطول 

عمر التنلاني لكتاب النوادر والزيادات للإمام أبي محمد عبد االله امختصر العلامة عبد الرحمن بن بـــ  1   

، أثبت نسبته إليه صاحب الغصن الداني ، وذكر أن لديه نسخة  )هـ  386ت ( بن أبي زيد القيرواني 

:   لف الشيخ محمد بن مالك القبلاوي ذات نقص في أوائلها ، وكتب ناسخه في آخرها بخط تلميذ المؤ 

  .  1" انتهى ما وجد بخط عبد الرحمن بن عمر مما انتخبه من النوادر " 

كتاب جامع مسائل   لمسائل من) هـ  1269ت ( الحفيد  القاضي محمد عبد االله الجوزي مختصرــ  2   

، ) هـ  841ت ( البرزلي  بن أحمد البلوي قاسمالبي لأ ا بالمفتين والحكامالأحكام لما نزل من القضاي

 .2ذكر المختصر ضمن آثار صاحبه في ذاكرة الماضي  والمعروف اختصارا بفتاوى البرزلي ،

) هـ  1244ت ( البلبالي  بن عبد الرحمن  مختصر العلامة القاضي سيد الحاج أبي زيد محمدــ  3   

وإنما ذكره ابنه ، ولم يذكر من ترجم للقاضي البلبالي هذا الكتاب  ،شيخ أبي زيد الجنتوري لنوازل ال

ونقل منه كما أثبت ذلك في مواضع من كتاب ) هـ  1261ت ( القاضي أبو فارس عبد العزيز البلبالي 

 .3الغنية 

  .هي من قبيل اختصار المطولات  نفة الذكرهذه التآليف الآو    

، ذكره ابنه ضيف االله عندما عدد مؤلفاته ، محمد بن أب المزمري في مناسك الحج للإمام مختصر ــ  4   

  .4 "وله أيضا ورقات �ا مناسك الحج " :فقال 

 وهي مقدمة في ، نبذة مختصرة في الميراث من تأليف الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن التنلانيــ  5   

العلوم وأوسعها مجالا في الفهوم  فلما كان علم الفرائض من أجلّ  ؛ و بعد ":علم الميراث كما قال مؤلفها 

 .5"متحرزا فيه بالإيجاز من الإسهاب ... أردت أن أضع لبدايا�ا تأليفا موجزا 

                                                           

  . 55الغصن الداني ص: ــ محمد باي بلعالم   1

 . 108ذاكرة الماضي ص: ــ عبد الرحمن الجوزي   2

 99انظر مخطوط الغنية نسخة المطارفة ، الورقة .ــ من المواضع التي ذكر فيها الابن الكتاب منسوبا إلى أبيه نوازل البيوع وما شاكلها   3

 .  ظهر 

 .وجه  37الرحلة الورقة : ــ ضيف االله ابن أب   4

وجه ، وصور هذا ا�موع منتشرة  01ضمن مجموع ، الورقة نبذة مختصرة في الميراث ، مخطوط : لاني محمد البكري بن عبد الرحمن التن ــ  5

  .في خزائن المنطقة 
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مختصر في الفرق بين الحبس المطلق والحبس المقيد تأليف الشيخ القاضي المحفوظ بن الطيب ــ  6   

        .1إليه صاحب ذاكرة الماضي منسوبا  ذكره، وقد ) هـ  1304ت ( السعيدي 

   . روحــــــشــــــال: اني ــــــثـــــال وعـــــنـــال

ة مشكلة ألوشرح مس رح فلان أمره أي أوضحه ،يقال ش هو الكشف ، أن الشرحجاء في اللسان    

  .  وإزالة اللبسين وكشف الغامض يفالشرح  هو التب ؛وتقول شرحت الغامض إذا فشرته  بينها ،

كتبهم لتفهم   لفواأرغم أن أصحاب تلك الكتب إنما  أمر مألوف ، ح على كتب مؤلفةو شر الووضع    

، بعد إذ يطالعه أحد العلماء  ى كتابقد تدعو الحاجة إلى وضع شرح عل لكن ،بذا�ا من غير شرح 

ه ليحل  فيضطر إلى جعل شرح لالمبتدئين فيها عسر على صاحبه يعلم أن عبارة الكتاب ودقة كلام فلربما

وح على هم علماء توات منذ زمن في وضع شر اسولذا  ؛ سهلا على متناوله فيصير ،من عبارته  قفلأما 

و السبب الذي دعاه لوضع  روح وقد تقصر تبعا لرؤية الشارحوقد تطول تلك الش ذلك ،ما رأوا ضرورة ل

  .شرحه 

  ،وحاشية  ،شرحا وضع ابتداء : ثلاثة أقسام  وقد رأيت أن أقسم الشروح تقسيما فنيا يتضمن     

  . وتقييدات

ابا وعزم على تتبعه من أوله إلى المؤلف كتوهو ما باشر فيه :  داءــتــوع ابـــرح الموضـشـال:  أولا    

  ــــ: ونجد من  هذه الشروح  ما يأتي  ،إما لفظيا و إما  شرحا  لمسائله خره ليشرحه ويزيل غموضه آ

قال عن هذا  ،ة أبي زيد عبد الرحمن  الجنتوري من تأليف العلام على مختصر سيدي خليلشرح  ـــــ 1   

ثم إنه ابتدأ من أول المختصر شرحا اقتصر فيه غالبا على إسناد "  :نلاني تلميذه عبد الرحمن الت الشرح

وله شرح على مختصر  " :وقال كذلك تلميذه محمد المسعدي في النسرين الفائح  ، 2"مسائله لأصولها 

، ونقل عنه صاحب الغنية في مواضع ، ومنها على  3" خليل من الخطبة إلى النكاح في توجيه كلام المتن

وقال  ، 4"... لشيخ شيخنا أبي زيد الجنتوري وفي شرح المختصر :"ديعة قوله و سبيل المثال في باب ال

وله شرح مستقل على المختصر إلى أركان  : "ضيف االله ابن أب في تعداده لمؤلفات الشيخ الجنتوري 

   . 5"الطلاق وقفت عليه ووقف عليه والدي رحمه االله 

                                                           

  . 124ص،المرجع السابق : عبد الرحمن الجوزي  ــــ  1

 .ظهر  17الورقة ، الفهرس : لاني عبد الرحمن التن ـــ  2

 .ظهر  01الورقة ، النسرين الفائح النسيم : ـ محمد المسعدي الجراري ــ  3

 .ظهر  163الورقة نسخة المطارفة الغنية : عبد العزيز البلبالي  محمد  ـــ 4

 . وجه 42الورقة  ، الرحلة: ضيف االله  ـــ  5
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فبعد أن نظم تلك : شرح منظومة معونة الغريم في بعض أحكام قضاء المليم للجنتوري أيضا  ــــــ 2   

ر نسبتها وقد ذك  ،يوضح المقصود منها   طلب بعض إخوانه  فيضع عليها شرحا الأرجوزة رأى أن يلبي

ا ، وكذ محمد المسعدي في النسرينو الشيخ نلاني في الفهرس التالشيخ عبد الرحمن إليه كل من تلميذيه 

  . 1وأشار إليها في الغنيةفي بعض فتاويه ،  لانيالشيخ محمد بن عبد الرحمن التن

الحمد الله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا : "جاء في ديباجة مؤلفها    

إله إلا االله وحده لا شريك له شهادة مخلص في توحيده موقن بلقائه ، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا 

رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ محمدا عبده ورسوله المبعوث بتبيين الحلال والحرام أشرف أصفيائه أرسله 

 ن لمَّْ إِ فَ  ينَ نِ ومِ م مُّ نتُ ن كُ ا إِ بَ الرِّ  نَ مِ  يَ قِ ا بَ وا مَ رُ ذَ وَ  وا االلهَ قُ وا اتَّـ نُ امَ ءَ  ينَ ا الذِ هَ يُّـ ا أَ يَ { : الرسالة فكان فيما بلغه 

صلى االله عليه وسلم وعلى  ، 279و 278 :سورة البقرة الآيتان}  هِ ولِ سُ رَ وَ  االلهِ  نَ مِّ  بٍ رْ وا بحَِ نُ اذَ وا فَ لُ عَ فْ ت ـَ

آله وأصحابه وأزواجه صلاة وسلاما ننتظم �ما في واسطة سلك المتمسكين بأذياله ، أما بعد ؛ فلما منَّ 

االله علي بوضع الأرجوزة المسماة بمعونة الغريم ببعض أحكام قضاء المليم وجاءت بحمد االله جملة كافية 

وقف عليها من الإخوان أن أضع عليها شرحا  ، طلب مني بعض منالأصول ، مقاصد معانيها حاوية 

من طلابه مع أني لست أهلا لهذه المباني يوضح المقصود منها ، ثم لما لم يكن بدٌّ من إسعافه لما رأيت 

باالله عليه توكلت ممن يقصد لمثل هذه المعاني أجبت مراده وإن كنت مزجي البضاعة ، وما توفيقي إلا 

           .2" .. .وإليه أنيب 

 محمد العالم الزجلاوي اـ الوجيز شرح على مختصر العلامة سيدي خليل تأليف الشيخ محمد بن ــــ 3   

الحمد الله  ": قوله ولقد افتتحه المؤلف ب ،شرح على المختصر مشهور بالمنطقة وهو ، ) هـ  1212ت (

تم النبيين وإمام المرسلين وعلى حمدا يوافي نعمه و يكافئ مزيده و الصلاة والسلام على سيدنا محمد خا

االله إلى حل ألفاظ  وجيز المشروع قصدت به إن شاء... فهذا شرح  ؛ وبعد ،له وصحبه أجمعين آ

  .وصل فيه مؤلفه إلى باب القسم بين الزوجات ؛ و قد  3"... المختصر 

 كر عبد االله الأنصاري التلمساني شرح محمد الزجلاوي لأرجوزة أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بـــــ  4   

وشرح الزجلاوي عليها  ،وزة مشهورة اختصارا بالتلمسانية وهذه الأرج، ) هـ  685هـ وقيل 666ت (

وأوجب في  ، الحمد الله الذي فرض السعي في بث العلم ونشره ":معلوم بالمنطقة ابتدأه بقوله  مشهور

 ،حتى اطلعوا منه على جملة من دقائق سره، ورفع ورثته الداعين إليه القائمين بأمره ، ذلك جزيل أجره 

                                                           

مسائله نسخة من : ، عبد االله التمنطيطي  01النسرين الفائح الورقة : ظهر ، مجمد المسعدي  17لاني الورقة انظر عبد الرحمن التن ـــ  1

 .وجه  76الورقة نسخة المطارفة الغنية : عبد العزيز البلبالي محمد وجه ،  07مخطوط بخزانة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير الورقة 

 .ظهر  01مخطوط بخزانة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير الورقة نسخة  شرح معونة الغريم : عبد الرحمن الجنتوري  ـــ  2

 ) . 130 / 01( الرحلة العلية : باي بلعالم  اانظر محمد ـــ  3
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والصلاة والسلام على  ،وهو نعم المولى  ،فله الحمد على ما أولى، فما أسعدهم ببره  ونالوا منه كل منى

وعلى ، الذي جعله رحمة شاملة للأحياء والأموات ،  والسماوات ينمحمد سيد أهل الأراضنا ومولاسيدنا 

 إلى عفو االله ومغفرته محمد بن فيقول الفقير؛ وبعد  ،ن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسرات آله وصحبه وم

مليح  ، يسير المادة،  حسن العبارة، هذا تعليق لطيف الإشارة : محمد العالم الزجلاوي تداركه االله برحمته ا

  .1"... على القصيدة التلمسانية ، الإفادة من المنح الإلهية 

لم المدينة لمحمد الزجلاوي     تسهيل الإرشاد للدرر الثمينة من الأصول والفروع على مذهب عا ــــ 5   

الواحد ابن شرح فيه منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام سيدي عبد أيضا ، 

يقول العبد الفقير إلى االله سبحانه محمد  " :، وقد جاء في استهلاليته )هـ  1040ت ( عاشر الأنصاري 

التواتي وطنا وبلدا الزجلاوي منشئا ودارا ...بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر الأنصاري نسبا 

بيل الإرشاد لمن شاء بفضله من صالح الحمد الله الذي سهل س: جعل االله له الجنة نزلا وقرارا ، آمين 

على المراد فجانب في االله أهل الظلم والجهل والعناد ، والصلاة ...العباد ، وأزاح عن قلو�م الرين والغفلة 

إلى أن يقول وإن من أحسن ما ألف في هاتيك المسالك ، وبرز  ، إلخ....والسلام على سيدنا محمد 

إلى أن .....الباهر الأستاذ الماهر سيدي عبد الواحد ابن عاشر على كل تأليف هنالك منظومة الشيخ 

يقول وأما تسميته فملفقة من أسماء شروحه ، وهي تسهيل الإرشاد للدرر الثمينة من الأصول والفروع 

  .  2....."على مذهب عالم المدينة 

على نظم ) هـ  1261ت ( شرح عبد االله بن محمد عبد االله بن عبد الكريم الحاجب البكري  ــــ 6   

  .3)هـ  1090ت ( لأبي سالم عبد االله العياشي السجلماسي  )هـ 712ت (التونسي  بيوع ابن جماعة

غاية المنتظر وفتح الجليل في بعض أصول فروع المختصر للشيخ خليل تأليف العلامة محمد الحسن  ـــ 7   

ول جاء في آخر الجزء الأ ،وهو في جزأين ) هـ  1286ت ( بن سعيد بن عبد الكريم بن محمد البكري 

بعض في وهذا آخر ما يسر االله من كتاب غاية المنتظر وفتح الجليل  " :بعد الانتهاء من باب الحج 

أصول فروع المختصر للشيخ خليل قرب العصر من يوم الأربعاء السادس والعشرين من ذي الحجة من 

فسه ومن أولاد الحاج من قرى عين صالح على يد مؤلفه وجامعه لن عام سبع وستين ومائتين وألف ببلدة

عبيد االله تعالى محمد الحسن بن سعيد بن عبد ... عد تعب شديد وأمر بعيد بشاء االله من أبناء جنسه 

                                                           

 وجه  01شرح التلمسانية نسخة من مخطوط بخزانة باحو الورقة : ــ محمد الزجلاوي ـ  1

تسهيل الإرشاد نسخة من مخطوط بخزانة ابن العالم الزجلاوي بزاجلو الورقة الأولى ظهر ، وهذه الصفحات متآكلة : جلاوي ـ محمد الز ـــ  2

 .في جوانبها لذلك سقطت بعض الكلمات 

 .ظهر  06جوهرة المعاني الورقة : عبد الكريم البكراوي  ــــ  3
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االله به آمين و رحم االله الكريم بن محمد بن البكري بن محمد بن أبي محمد التواتي المريني الحسني لطف 

  . 1" نه وكرمهبمه وأحبته و المسلمين ياخأشو أبويه 

بن د الطيب بن محمد بن عمر بن أحمد المباشر شرح ابن عاشر تأليف للشيخ محمد بن محم ـــ 8   

 حب التأليف اصا لم تعطنا معلومات عن هذا وإن كانت المصادر التي بأيدين، يوسف التازدايتي التنلاني 

إذ كان حيا سنة خمس وسبعين الهجري  علماء القرن الثالث عشربأنه من إلا أن نسخة تأليفه تثبت 

الحمد  " :المكتوبة بخط يد المؤلف  وطةفقد جاء في المخط ،ألف و هي سنة انتهائه من تأليفه ومائتين و 

الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والحمد الله رب العالمين 

يوم ... وكان الفراغ منه  ،خه وأحبابه وجميع المسلمين آمين غفر لكاتبه وقارئه وناظره ووالديه وأشيااللهم ا

على يد مقيده لنفسه ثم  ، رم الحرام فاتح سنة خمس وسبعين ومائتين وألفثنين لعشرين خلت من المحالإ

ف التازدايتي دارا ومنشئا محمد بن محمد الطيب بن محمد بن عمر بن أحمد بن يوس: لمن شاء االله بعده 

  . 2"ر إليه بعين الرضا والصواب آمين نفعه االله به ومن نظ ، أصل التنلاني

ـ المورد العنبري لمعاني منظومة العبقري تأليف العلامة عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن باعمر ــ 9   

االله بن محمد بن عبد  درحمة ربه عبيقول الفقير إلى  : "، جاء في بدايته  3)هـ  1240ت ( التنلاني 

الحمد الله رب العالمين و الصلاة والسلام على : لاني لطف االله به آمين الرحمن بن باعمر التواتي ثم التن

محمد أعلم العالمين وعلى آله وصحبه الأئمة الناسكين ، وبعد ؛ فهذا تعليق بحسب ما يسر االله سيدنا 

لامة أبي عبد االله سيدي محمد بن أب المسماة بالعبقري في نظم سهو تعالى عليّ على منظومة العالم الع

الأخضري ، سألني بعض الإخوان لظنهم أني من أهل هذا الشأن ، فأجبتهم إلى ذلك مع اعترافي 

بالعجز والتقصير وقصور باعي عن التأليف والتعبير، مؤملا عون من بيده القضاء والتقدير ومعولا على 

والتدبير فهو الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ،  وسميته المورد  من له الأمرتوفيق 

وهذا الشرح قد ؛   4...."أسترشده في القول والمقول  وبقري ، ومن االله أرتجي القبول ، العنبري لمعاني الع

  .  طبع مرتين

قل إلى تننل ، الشرح الموضوع ابتداءالشروح وهو طلاع عليه من هذا القسم من هذا ما أمكننا الا   

   ـــ : القسم الثاني وهو

                                                           

، نسخة من مخطوط بطرف السيد عبد االله بكراوي  غاية المنتظر وفتح الجليل في بعض أصول المختصر: ــ محمد الحسن بن سعيد البكري  1

  . وجه  23أدرار الجزء الأول الورقة 

 .ظهر  21الورقة نسخة من مخطوط بزاوية سيدي البكري أدرار ، المباشر شرح ابن عاشر : محمد بن محمد الطيب التازدايتي   ــ  2

ــ نسبة الكتاب إلى مؤلفه المذكور مشهورة ومعلومة ، وقدذكر نسبة الكتاب إليه وأزال بعض الالتباس حولها الشيخ محمد باي بلعالم في   3

 ) .  184 / 02( و )  38 / 01( الرحلة العلية 

 . 02م ، ص  1986=  02المورد العنبري ، مطبعة صاري ط : لاني ــ عبد االله بن محمد التن  4
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   . يــــــــواشـــــحـــــال:  اــــــيـــــانــــث

 :وغيرها ، والحاشية  الحاشية الجانب من الثوب أو الكتاب" :  جاء في المنجد ، الحواشي جمع حاشية   

والحاشية ما علق على حاشية الكتاب من الشروح والزيادات  ، ل وخاصتهأهل الرج: والحاشية ، الناحية 

  . 1" جمع حواش

شرح على شرح آخر و يكتب على هامش الشرح الأول أو العكس وقد به مصطلح يقصد والحاشية    

    . 2يفرد في كتاب خاص

 تصويب نقص أواليل مالاستدراك على الأخطاء أو تكزيادة الإيضاح بشية هو اوالقصد من الح   

  .  3العبارة 

 مصحوب غير ما نجد كتاباقلف ، ؤلفة فيهاالعلوم الشرعية عمل الحواشي على الكتب الم تعرفقد و    

ــ هم من العلماء غير كــ  عرفوا بدورهم كما أن التواتيين   ،اشية عليه سواء لنفس المؤلف أو لمؤلف آخر بح

  ــ : يأتي ذكر منها مانوا حواشي على كتب فلأف ، عمل الحواشي 

ذكرها تلميذه الشيخ  ،تأليف العلامة أبي زيد الجنتوري : ـ حاشية على شرح الزرقاني على خليل ـ 1   

حاشية من ما و  ": فقال ، لمؤلفات شيخه الجنتوري ذكره مر التنلاني في فهرسته عند عبد الرحمن بن ع

 ، عليه يركنوكان شديد ال ،قي الزرقاني ارحه الشيخ عبد البايتعلق بكلام المؤلف وفيه ما يتعلق بكلام ش

ما خالف فيه قضاة وقته و مفتوه  في وكان يطيل النفس ،رق الإجماع حتى كان ينسبه في بعض المواضع لخ

 النسرين الفائح ذكرها ضمن تآليفه الشيخ محمد المسعدي في كما تطرق إلى،   4" مقتضى المذهب

ومن تواليفه حاشية على عبد الباقي الزرقاني لم تكمل وفيها بياض في بعض أبواب  ": النسيم فقال 

ذكر تقريظ والده عليها ، وقد مر  حينما، كما أثبت نسبتها إليه الشيخ ضيف االله ابن أب  5"المختصر

    .6ذلك في مطلب التقاريظ 

الرماصي   مصطفىالمحقق أبي الخيرات ــ حاشية وضعها العلامة أبو زيد الجنتوري على حاشية العلامة  2   

تصر سيدي على مخ )هـ  940ت ( على شرح شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي ) هـ  1136ت (

                                                           

 . 123م ص  1987= 03جذر حشا ، دار المشرق ط : منجد الطلاب : فؤاد إفرام البستاني  ـــ  1

هـ وكمل بمطبعة البلدية بفاس في  1340الفكر السامي ، طبع ابتداء بمطبعة إدارة المعارف بالرياض عام : ــ محمد بن الحسن الحجوي   2

   الحركة الفقهية في عهد السلطان محمد بن عبد االله العلوي ، مطبعة فضالة: أحمد الأمين العمراوي  ،)  03 / 04(هـ ،  1345ربيع عام 

 )  65/ 01( م ،  1996 /هـ  1417المحمدية ، المغرب ، سنة 

 . 60تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي ، ص : عبد االله معصر  ـــ  3

 .ظهر  17 الفهرس الورقة: لاني عبد الرحمن التن ـــ  4

 .ظهر  01النسرين الفائح النسيم الورقة : محمد المسعدي   ـــ  5

 .من هذا البحث  130و 129، وانظر صفحتي ظهر  42الرحلة الورقة : ضيف االله   ـــ  6
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خليل رحمه االله تعالى ، وهذه الحاشية ما ذكرها أحد ممن تعرض لترجمة أبي زيد وإنما أشار إليها الشيخ 

وقد قال بعد  ،عبد العزيز بن محمد البلبالي في نوازل الغنية ، بل ونقل منها كما في مسائل القسمة محمد 

  .  1 "ط أبي زيد على حواشيه على حاشية مصطفى انتهى من خ " :أن جلب نقولا عن الجنتوري 

   . 2) هـ 1261ت ( ـ حاشية على مختصر خليل ألفها الشيخ عبد االله بن محمد عبد االله البكري ــ 3   

وعلى )  هـ 1096ت ( ـ حاشية على منظـــومة العمل الفــــــاسي لعبد الرحمن بن علي الفاسي ـــ 4   

ي سيدوضعها العلامة ) :  ه 1178ت  ( الجابري العميريبن سعيد شرحها للقاضي أبي القاسم 

  .) هـ  1305ت (  محمد العالم بن سيدي محمد الجزولي التمنطيطي

ي بن عبد الرحمن حاشية وضعها سيدي محمد العالم الجزولي المتقدم ذكره على شرح أحمد بن عل ـــــ  5   

لمنظومة المنهج المنتخب في قواعد المذهب للعلامة أبي الحسن علي بن قاسم ) هـ  995ت (  المنجور

  . 3)  هـ 912ت ( الزقاق 

                     . اتــــقــيــــلـــعـــتـــدات أو الـــيـــيـــقــتــال: ا ــــثــــالـــث 

به أن يعمد الفقيه عند تناوله للكتاب إلى تسجيل التقييدات أو التعليقات أطلقنا هذا الاسم وقصدنا    

آرائه وملاحظاته واستدراكاته في الفراغ من موضع الورقة أو على حاشيتها أو حتى مابين السطور ، وقد  

ملاحظا�م في أي مكان فارغ من الورقة أمام المعلومة التي يريدون التعليق كان علماء توات يسجلون 

عليها ولو كان ذلك فيما بين السطور ، وهذا يرجع إما لسبب ندرة وقلة مادة الورق نتيجة لموقع الإقليم 

ن تضيع أو خوفا من غياب المعلومة إذا طال الزمن ، فيستغلون حضورها فيكتبو�ا مخافة أجغرافيا وطبيعيا 

     ــــ: بالنسيان ، وهذا نوع من الاستدراك ، وقد يطلق عليه اسم الطرة ، ومن أمثلته عند التواتيين 

ك له ذكر ذل) هـ 1152ت (  لانينبن القادر التالأكبر تقييدات على المختصر للعلامة عمر  ـــ 1   

وقال عنه تلميذه عبد الرحمن بن  ، 4"وله تقييدات على المختصر وغيره  ": صاحب جوهرة المعاني فقال 

  . 5 "له تقييدات على مواضع من المختصرو " :  لانينعمر التبابن 

على شرح أبي )  هـ 1244ت ( تقييدات القاضي سيدي الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي ــ  2    

  ا التقييد وقد أشار لهذ: على مختصر خليل ) هـ  1201ت ( البركات أحمد بن محمد العدوي الدردير 

                                                           

 .وجه  211الورقة نسخة المطارفة الغنية : عبد العزيز البلبالي  ـــ  1

 .ظهر  06الورقة  نسخة أولف  الجوهرة: محمد البكراوي  ــــ  2

 . 171عبد الحميد بكري في النبذة صالباحث نسب الكتابين إليه  ــــ  3

 .ظهر  11الورقة  صدر السابق الم: ي او محمد البكر  ــــ  4

 .وجه  04الفهرس الورقة : لاني عبد الرحمن التن ـــ  5
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  .1 عبد العزيز في نوازل الغنية في بداية الكلام عن ما يتعلق بيع الفضوليمحمد ولده القاضي 

ذكر تولم  ،لمختصر خليل  2على شرح ابن النجيبالبلبالي تقييدات القاضي سيدي الحاج محمد  ـــ 3   

عبد العزيز في محمد وإنما ذكرها منسوبة إليه ولده الشيخ  ،ت في ترجمة سيدي الحاج البلبالي هذه التقييدا

كباب البيوع وآخر باب السلم وفي باب   ، مواضع متعددة من الغنية إذ نقل منها في كثير من الأبواب

  .3 الغصب وفي باب موات الأرض وفي مسائل الأوصياء والوصايا

تأليف الشيخ القاضي محمد  عبد : الزقاق  اسمالحسن علي بن الق كام لأبيـ تعاليق على لامية الحــ 4   

  ) .هـ  1269ت ( االله الجوزي الحفيد 

) : هـ  1232ت ( المصري الأمير السنباوي  بن محمد بن أحمدـ تقاييد على حاشية مجموع محمد  5   

  .4تأليف القاضي محمد عبد االله الجوزي 

والمؤكد أن هناك ، طلاع عليه من التقييدات والحواشي لعلماء الفترة محل الدراسة هذا ما أمكننا الا   

عسى االله أن ييسر ذلك  ،لع عليها لأسباب منعت من ظهورها ولكن لم نط، مؤلفات غير التي ذكرنا 

  . لنا أو لغيرنا في فرصة يفتحها علينا بمحض فضله

 ، من المؤلف المنثور وهو الشروح الثاني نوعأتينا على اللتعليقات نكون قد وبانتهائنا من التقاييد وا   

  .الثالث الذي هو النوازل  نوعلننتقل إلى ال

  

  

   .وازل ـــنــــال : ثـــالـــثـــال وع ــــنــال

                                                           

 .وجه  101الورقة نسخة المطارفة الغنية : عبد العزيز البلبالي محمد ــ  ــ 1

لابن النجيب شرحان على :" ــ يذكر في الغنية اختصارا بابن النجيب كما ذكر في نفس الكتاب أنه وجد بخط أبي زيد الجنتوري مكتوبا ــ 2

إلى نيل الابتهاج و كفاية وجه ؛ وعند رجوعنا إلى كتب التراجم وبالضبط  04الورقة .اه " المختصر في غاية التحقيق الأنصمني السوداني 

مد شمس الدين النجيب بن مح"  :المحتاج وجدنا أنه ينسبه بالنسبة نفسها الأنصمني ، ولكن في تسميته لا يسميه ابن النجيب وإنما يسميه 

مع العلم أن بابا " وهو الآن بقيد الحياة كبير السن "  : ثم يقول ،"  ، شرح مختصر خليل شرحين التكداوي الأنصمني أحد شيوخ العصر

علي عمر ، مكتبة الثقافة الدينية /هاج ، تحقيق دتنيل الاب: بكتي انظر أحمد بابا التن. .هـ  1032وقيل سنة هـ  1036التنبكتي توفي سنة 

=  01دينية ، ط لي عمر ، مكتبة الثقافة الع/  وكفاية المحتاج ، تحقيق د)  315 / 02( م ،  2004 / ه 1423=  01القاهرة ، ط 

 . ) 262 / 02(  ، م 2004/  هـ 1425

ظهر ، الغصب الورقة  107ظهر ، السلم الورقة  95باب البيوع الورقة : الورقات التالية على الترتيب  نسخة المطارفة فيــ انظر الغنية ــ 3

 .وجه  382وجه ومسائل الوصايا الورقة  237رقة ظهر ، وفي الموات الو  210وجه ومسائل القسمة الورقة  184

 . 108ــ نسب الكتابين إليه الباحث عبد الرحمن الجوزي  في ذاكرة الماضي ص  4
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والنازلة  ،يهم ونزل �م ينزل نزولا ومنزلا وقد نزلهم ونزل عل ،جمع نازلة من النزول وهو الحلول النوازل    

  . 1الشديدة تنزل بالناس

لم ويريد أن يعرف حكم وفي الاصطلاح تطلق على المسائل الدينية والقضايا الدنيوية التي تحدث للمس   

  . 2فيلجأ إلى أهل العلم الشرعي يسألهم عن أحكام هذه الحوادث ليجدوا لها حكما شرعيا ،االله فيها 

ا عن فتوى توضحها الحوادث والقضايا والمسائل التي يبحث لهالنوازل لفظ يشمل معناه جميع ف إذاً    

  ، وسواء أكانت نادرة الحدوث أم متكررة ، سواء أكانت حادثة مستجدة أم قديمة ،وجواب يبينها 

لذا فهي تصاغ على شكل أسئلة تطرح  ،المهم أ�ا حدث يحتاج إلى حل  ،متعلقة بالأفراد أم بالجماعة 

  .نها مبينين حكم االله فيها طبقا لما أداهم إليه البحث والاجتهاد على العلماء ليجيبوا ع

فتسمى مرة بالنوازل  ،تعددت تسميا�ا  ، وكو�ا جوابا وفتيا ، وكو�ا سؤالا ،ولاعتبار كو�ا نازلة    

  .وحينا بالأجوبة وتارة بالفتاوى وأخرى بالأحكام أو مسائل الأحكام أو الأسئلة 

لتي تضم تلك الحوادث والقضايا والإجابة عنها كتب النوازل وكتب الفتاوى ويطلق على الكتب ا   

  .وكتب الأحكام وكتب المسائل وكتب الأجوبة

فكتب النوازل إذاً هي تلك المصنفات وتلك المدونات التي تضم أجوبة وحلولا شرعية لحوادث وقضايا    

  .نزلت بالمسلمين وطرحت في واقعهم

مين للإجابة عن الأسئلة التي واجهتهم ولإيجاد حلول للمسائل التي جا�تهم  علماء المسل ىوقد تصد   

فأثمرت جهودهم نتاجا من مؤلفات النوازل ومصنفات من كتب الأجوبة والأحكام منسوبة إلى من 

تاوى عليش وأجوبة محمد بن فظهرت فتاوى ابن رشد وفتاوى البرزلي وف، أجاب عنها من العلماء 

إلى جانب تلك المؤلفات التي ضمت أجوبة مجموعة من العلماء فإ�ا تنسب إلى ما يجمعهم   ،سحنون 

  .كفتاوى علماء غرناطة أو أجوبة فقهاء القرويين وغيرهم من المؤلفات 

هموا في مجال النوازل التي طرحت عليهم فبحثوا لها عن حلول اسلماء توات كبقية علماء المسلمين وع   

له أولئك ذالجهد الذي ب لهم علىلا زالت شاهدة  وأثمرت جهودهم تلك مؤلفاتٍ  ، هموأبدوا فيها آراء

أن يجدوا لها حلولا في إطار  من أجلفاجتهدوا بما أوتوا  ،جل التعرض للقضايا التي جا�تهم الأعلام من أ

  .الأدلة الأصلية والأدلة الفرعية في هذه الشريعة 

 ــــ خدمة للبحث ت ـــو قد آثر  ،الذي سنتعرض لذكره  عتبرَ الم لنا من جهودهم تلك هذا الإرثَ فكان    

  ـــ :تعرض لأهمها فيما يأتي أوس ،لفات موضوعية ومؤلفات عامة قسم تلك المؤلفات إلى مؤ أأن 

                                                           

 . 356م، ص 2003/هـ  1424المصباح المنير ، دار الحديث القاهرة سنة : ، الفيومي )  656/  11( لسان العرب : ــ ابن منظور ـ 1

 . 13م ، ص 2007 /هـ  1428=  01فقه النوازل عند المالكية ، مكتبة الرشد الرياض ط  :ــ مصطفى الصمدي  2
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  . ةــــيـــوعـــوضـــمــوازل الــنــات الـــفــؤلـم: أولا 

اجتهاده فيما يخص فيها ن الفقيه وَّ المصنفات التي دَ ونقصد بالمؤلفات الموضوعية في النوازل تلك    

ولقد شارك  ،لال إفراده تأليفا لها أو رسالة �ا مسجلا فيها رأيه من خوَّ دَ حادثة نزلت بواقع المسلمين فَ 

يجب أن يسجل للعلماء فيها  وكان ،حداث نزلت أوقائع و  نيل اجتهادا�م عجستماء توات في عل

  ــ : هاومن أشهر  ،رأيهم فاحتفظت لنا خزائن المخطوطات ببعض مما بقى من تلك المؤلفات 

رسالة في الاسترعاء تأليف الشيخ سيدي محمد عبد العالي بن العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن  ــــ 1   

  . 1محمد الجنتوري

 ،ح أو بيع أو غيرها غير ملتزم له مع خصمه من صل هأن ما يوقعوالاسترعاء أن يشهد الإنسان سرا    

ويأتي �ذا ،  2يستجلب إقرار خصمه وته أنه على نفسه أو لفقد بيّ فإنما يفعله لضرورة الكراهة لخو و 

  . الإشهاد إذا طولب بالالتزام

وبذلك صار أمرا فصار الناس يهرعون إليه ،  3وفي توات عمت به البلوى كما قال صاحب الرسالة   

فقام �ذا الأمر العلامة عبد  ، صدى لها أهل العلم لتجلية حقيقتهواقعا وقضية معيشة مما تطلب أن يت

ل إليها في خصوص وكانت النتيجة التي توص ، العالي الجنتوري فبين حقيقته وشروطه والخلاف الواقع فيه

 تدبرت أيها الناظر استرعاءات أهل زماننا منفإذا  " :بر عنه في ختام بحثه حيث قال عهذه النازلة ما 

   الله وإنا إليه افإن ،ذكره أهل المذهب رضي االله عنهم  يوافق ما يئاإقليم تجرارين وتوات فلا تجد ش

  .4" ...  راجعون

رسالة الغرماء أو المغارم تأليف الشيخ أبي رسالة بيع أصول الهاربين في المغارم المعروفة اختصارا بـ ــ 2   

الحمد الله الذي وعد أئمة العدل يوم  ": قال في مستهل هذه الرسالة ؛ بن إبراهيم الجنتوري عبد الرحمن 

فزع الأكبر في وخصهم بكو�م يومئذ على منابر من نور لا يحز�م ال ، لا ظل إلا ظله بالظل الظليل

وناهيك ، م لواء وميز العلماء بحشرهم في زمرة النبيئين وعلى رأس كل واحد منه ،ذلك اليوم الجليل 

أحمده حمد موقن بلقائه  ، يوم لا ينفع فيه مال ولا خليل وجعلهم شفعا في ،كفيل   ةبذلك شرفا بالسعاد

الة وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له شهادة مصدق بالرس ،وأشكره شكر راج إحسانه الجميل 

                                                           

وا ـ لم تذكر المصادر التي بين أيدينا وكذا المراجع شيئا من حياته ولا تاريخ ولادته أو وفاته ، ولكن المؤكد أنه من العلماء الذين عاشــ 1

و ابن عمه أثبت كما في فهرس ر ، وذلك لأن الشيخ سيدي عبد الرحمن الجنتوري وهأواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عش

 .وجه  06وجه والورقة  04لاني الورقة التن عبد الرحمن انظر فهرس. لاني أنه درس عليه وذكره ضمن أشياخه التن

 . 17ص المالكيالفقه تقريب معجم مصطلحات : صر ــ عبد االله معـ  2

 .ظهر  01رسالة الاسترعاء ، نسخة من مخطوط من مجموع من خزانة القصيبة بأنزجمير الورقة : عبد العالي الجنتوري  ـــ 3

  .ظهر  08رسالة الاسترعاء  الورقة : عبد العالي الجنتوري  ـــ 4
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لم وعلى آله وصحبه وأصلي على رسوله المصطفى سيدنا محمد صلى االله عليه وس ، مستعد ليوم ثقيل

فلما ؛ أما بعد  ،ونرجو �ما عند االله الثواب الجزيل ، بعض حقه الجليل  ماي �نقضصلاة وسلاما 

كان بعض القضاة ممن و  ،�ما لأصول الهاربين في المغارم عمت البلوى في بلاد توات و قورارة ببيع قضا

االله عليه بالعصمة  لولا أن منّ ، يردعه خوف االله عن هذا المدخل وقد كاد يركن إليهم شيئا قليلا 

ا شرعيا يساعدهم هً جْ وَ  رعلى ذلك فيبقى حيران من أجل أنه لم يَ  ينقليمالإوشككه في ذلك تمالؤ قضاة 

، وكلما سألني أجبته  ،فتكرر السؤال لدي  ،ذن بأن له وجها ولعله لم يره هو تمالؤهم يؤ و  ، في ذلك

 االلهلكتاب  مخالفة أحكام أولئك القضاة وأ�ا فأردت الآن أن أكشف له عن الغطاء وأبين له وجه بطلان

  .1"... للأقيسة  الإسلامية و لإجماع المسلمين و صلى االله عليه وسلم   نبيه وسنة

ق أسهب في محتواها في التعرض إلى ذكر بعض الحقائبعد هذه المقدمة التي دبج �ا الرسالة والتي    

قواعد كالقياس والمصالح المرسلة  وقاعدة القاضي تعرض لتوضيح بعض الالشرعية وتوجيه تصرفات المفتي و 

انتقل إلى الفصل الأول بأن جعل عماده حديث الرسول ، رورات تبيح المحظورات ضرر و قاعدة الضال

وخلص إلى تساوي  ، 2)...إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام  ( :صلى االله عليه وسلم في قوله 

تعرض  ثم شفع هذا الفصل بفصل ثان ،أ�ا معصومة بنص الشارع و المسلمين في حرمة دمائهم وأموالهم 

  . قال �ا نلمنطقة وبيان ما يلزم منها عند مفيه إلى بيان إبطال لزوم المغارم التي على الصفة المقررة با

ترجموا له أمثال وهذه الرسالة توجد منها نسخة بخزانة كوسام ، ولم نجد من ذكرها ضمن مؤلفاته ممن    

  ـــ :لاني أو محمد المسعدي ، ولكن مما يثبت نسبتها إليه أمران عبد الرحمن التن

  التمنطيطي، والثاني هو أن الشيخ عبد االله 3جاء ذكر نسبتها إليه في بداية المخطوطأنه الأول منهما    

بل ونقل منها في بعض  ، فتاويه قد ذكر تلك الرسالة ونسبتها إلى الشيخ الجنتوريفي  ) هـ 1231 ت(

  .؛ مما جعلنا نطمئن على صحة تلك الرسالة إلى الإمام الجنتوري  4المواطن

                                                           

 .وجه  01البلبالي بكوسام الورقة طوط بخزانة سيدي عبد االله من مخرسالة المغارم نسخة : ــ عبد الرحمن بن إبرهيم الجنتوري ــ 1

، وفي باب ليبلغ العلم  67مبلغ أوعى من سامع رقم  بَّ رُ : ــ رواه البخاري في كتاب العلم  باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ـ  2

،  4144ع رقم ، وفي كتاب المغازي  باب حجة الودا  1654، وفي كتاب الحج  باب الخطبة أيام منى رقم  105الشاهد الغائب رقم 

، ورواه  6667، وفي كتاب الفتن  باب لا ترجعوا بعدي كفارا رقم  5230وفي كتاب الأضاحي  باب من قال الأضحى يوم النحر رقم 

جاء دماؤكم  ، ورواه الترمذي في كتاب الفتن باب ما 1679مسلم في كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم 

بواب المناسك ، ورواه ابن ماجه في أ 3098، وفي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة رقم  2166عليكم حرام رقم وأعراضكم 

عماد الطيار وياسر حسن وعز الدين ضلي ، مؤسسة الرسالة : ، انظر سنن ابن ماجه ، تحقيق  3055ر رقم حباب الخطبة يوم الن

  .م  2009/ هـ  1430=  01ناشرون ط 

  وجه  01رسالة المغارم الورقة : ـ  الجنتوري ــ  3

 .وجه  11ة من مخطوط بخزانة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير الورقة خنس ، مسائله: عبد االله التمنطيطي  ــــ  4
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 لمزمري ا رسالة تحلية القرطاس بالكلام على مسألة تضمين الخماس تأليف العلامة محمد بن أبّ  ـــ 3   

 لشيخ سيدي عمر بن مصطفى الرقادي ورسالته هذا جواب على سؤال بعث به ا ،) هـ  1160ت (

وهي أن الخارص العارف يخرص الحائط بقدر معلوم : " في مسألة عمت �ا البلوى )   هـ  1157ت (

العارف  صئط من الخماس غرم ما نقص عن تخريفيطلب رب الحا ثم يوجد بعد الجذاذ أقلّ  ، ن التمرم

التلف بغير الضياع أو  يوينكر الخماس  كلا الأمرين ويدع ،يه أنه سرقه أو فرط فيه حتى سرق مدعيا عل

مما شهدنا من ل القول لرب الحائط أو للخماس ؟ وخماميس هذه البلاد فه ،تفريط أو خطأ الخارص 

ر الحائط ظاهرا وباطنا زيادة على ما يأخذونه تميأكلون هم وأولادهم ودوا�م من  سير�م أ�م لا يزالون

 صع ويتمادون على ذلك إلى أن يخر بئط أو يقطعه أو يأخذه من ثمن الر من سبع ما يجنيه رب الحا

  . 1"... الحائط 

إلى ذكر نص السؤال ثم بدأ بالجواب مستجلبا أربعة أدلة فاستهل كتابه �ذه المقدمة التي تطرق فيها    

متتابعة يبين فيها تضمين الخماس في هذه الحالة ليختم الرسالة بخاتمة أكد فيها الحكم الذي صدر به 

  . الرسالة 

وهذه الرسالة معلومة النسبة لصاحبها ابن أب حيث تواتر ذلك من خلال تداولها عندهم ، كما أن    

، إضافة إلى ذكرها دة في عديد الخزائن و جفي كل النسخ المو ت اسمه ولم يغفل ذكره في آخرها صاحبها أثب

  .عند البعض ممن تعرض لترجمته 

ن إفهام المقتبس بثبوت التحبيس بخط المحبس تأليف الفقيه العلامة محمد بن سيدي عبد الرحمن ب ـــ 4   

قال  ،س وجه إليه سؤال بشأ�ا بُ هذه ألفها بسبب واقعة حُ  تهورسال ،) هـ  1233ت ( باعمر التنلاني 

فقد سألت عن حبس   ؛ وبعد ،وسلام على عباده الذين اصطفى  ، الحمد الله وكفى ": في ديباجتها 

إلى أن مات لعدم رشد  بقي بيدهفيه على نفسه وعقبه و شهد فه محبسه بخطه وهو على صغار ولده كتب

ثم قال إن بعض  ، وسلمه ورثته بعده هلمايزيد من ه عليهم و تان يصرف غلاوذكر أنه ك ، س عليهمالمحبَّ 

وأنه لا عى المشتري فساد الحبس فقام فيه غيره من الأولاد فاد ،ان دينا وباع فيه بعض الحبس دّ اولده 

كما يفهم من قول   يثبت بخط المحبس معتمدا على فتوى مفتٍ له بذلك لعدم إشهاد المحبس غيره عليه

 فأجبت بأنه يثبت إشهاد غيره ، لا بد من أنه فإنه يقتضي ،  2" إلا لمحجوره إذا أشهد " :المختصر

 صريح وقال إنه لا بد من نص ، ونبهت المفتي بما أمكنني من كلام الأئمة فلم يقبل ،نفسه عليه  شهادبإ

                                                           

عبد االله بأدرار زانة بالوليد بقصر باتحلية القرطاس بالكلام على مسألة تضمين الخماس نسخة من مخطوط بخ: محمد بن أب المزمري  ـــ  1

  .وجه  01ة ـــالورق

 . 212، ص  م 2005 /هـ 1426ــ هذا نص سيدي خليل في مختصره في باب بيان أحكام الوقف ، دار البصائر الجزائر سنة ـ  2
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الخطأ تبين يرضه على ذوي الألباب فعالة لأدي في المسألة في هذه الرسقيد ما عن، فأردت إلى  في ذلك

  ـــ :جعلها على أربعة فصول  ؛ و  1" من الصواب

  . مقر في الصحة سواء كان لوارث أو لغيرهــفي صحة إقرار ال:  الأول

  .إقرار وشهادة على صاحبه طفي أن الخ:  الثاني

  . 2يعد توليجا  لالتحبيس في الصحة حبس ونحوه على نفسه باـشهاد المإفي أن :  الثالث

  . هم و ن لغير لا يحتاج إليه المحبس الذي أشهد نفسه على تحبيسه خلافا لملشهاد لإفي بيان أن ا:  الرابع

عبد الرحمن  محمد بن تعالىعن من سواه عبد ربه به غني لعبد الفقير لمولاه الاوكتبه  " :وجاء في آخرها    

  . 3" بن عمر غفر االله له

تأليف بوت التحبيس بخط المحبس وهي من ـ رفع الحجاب وكشف النقاب عن تلبيس الملبس في ث 5   

وهي في نفس  ،لاني صاحب الرسالة السابقة العلامة محمد بن سيدي عبد الرحمن بن باعمر التن

قال  ، قةفي الساب يندجو و التعمق المو طول الطلبا للاختصار من  لتلكجعل هذه شفعا ، وإنما  اموضوعه

الرحمن كان االله له في جميع يقول العبد الفقير لمولاه الغني به عن كل ما سواه محمد بن عبد  " :رحمه االله 

قيدت في ذلك رسالة جمعت فيها ما أمكنني ...  قد كنت سئلت عن نازلة حبس نيتي وما يذر أاما ي

 وها ذو نفاستحس ط المحبس ،بخ ت التحبيسثبو في المقتبس  وسميتها بإفهام... اهدة من الأدلة الش

شفيعها بأخرى في تفي  تفحملني ذلك على أن شرع، اف تسالاع والإنصاف وقابلها بالقول المزيف ذو 

     بوت التحبيس بخطثالنقاب عن تلبيس الملبس في  كشفالحجاب و  وسميتها برفع... إيضاح الحق 

      .  4" المحبس

  : لت هذه الرسالة على فصلين شتموا   

وأن الخط الثابت إقرار من ، معمول به  و لوارثولفي صحته ر قفي بيان أن إقرار الم:  فصل الأولال

  .وهذا الفصل اختصر فيه الرسالة الأولى  ، صاحبه وأخذه به صحيح غير معلول

                                                           

وجه  03الورقة إفهام المقتبس ، نسخة من مخطوط ضمن مجموع في خزانة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير : لاني محمد بن عبد الرحمن التن ــ  1

ظهر ، و المفتي المشار عليه هو العلامة سيدي محمد بن امحمد بن  03ونسخة من مخطوط بخزانة مولاي سليمان بن علي بأدغاغ الورقة 

 ) .هـ  1212ت ( احميد الزجلاوي 

هو الهبة : سؤاله ؛ وفي الاصطلاح  ولجّ توليجا إذا جعله في حياته لبعض ولده فتسامع الناس بذلك فانقدعوا عن:  ــ قال ابن منظورـ  2

 . 48المرجع السابق ص: ، عبد االله معصر )   400 / 02 (لسان العرب . إسقاط الحيازة  بصورة البيع تحيلا على

  .ظهر  06إفهام المقتبس مخطوط خزانة أنزجمير الورقة : لاني ــ محمد بن عبد الرحمن التنـ  3

  .وجه  01رفع الحجاب وكشف النقاب ، نسخة من مخطوط  بخزانة الحاج أحمد الشيخ أنزجمير الورقة : لاني التن الرحمن دمحمد بن عب ـــ  4
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ة بخط يلاو الفي في ذكر الشبهة التي اعتمد عليها من أفتى بعدم ثبوت التحبيس على من :  الفصل الثاني

  .  المحبس

المكتبات بالمنطقة  في خزائنخطوطة الم ها لا زالت في عدادهذه الكتب التي ذكرنا فإن غالبللإشارة    

راء ثو ، �ا احصفي حلة أنيقة لتكون بعثا لها ولأعسى االله أن يفتح على من يريد تحقيقها فيخرجها 

  . بي العلم والمعرفةلونفعا لطا ،  للمكتبة الإسلامية

  .ة ـــــــامــــعــــوازل الـــنـــات الــــفـــؤلـــم: ا ــــيــــانـــث

تسلسل  هعلي ضر يف التواتية  ذكر نماذج من أشهر مؤلفات النوازل الموضوعيةل تعرض الباحثبعد إذ    

   . ذكر أهم المصنفات العامة في النوازلل تعرضين أالحديث 

وتسلط الضوء عليها في ظل  ما م بقضية أو جزئيةتالتي �تلك فإذا كانت كتب النوازل الموضوعية هي    

فإن كتب النوازل العامة هي تلك المصنفات التي ضمت أحكاما شرعية  ،اد حلول لها يجاجتهاد الفقيه لإ

فهي لا تقتصر على جزئية معينة أو على باب  ،قة ر لام المنطقة في مسائل وقضايا متفو فتاوى فقهية لأع

فتضم أبواب  ،ثوا له عن حكم شرعي بحع التساؤل حوله مما نزل بالناس و جميع ما وق بل تضم، معين 

 وزاد بعض ،كم والسياسة في العقيدة و في الأخلاق وفي الح وقد تزاد عليها أمور ،الفقه كله أو غالبه 

      لفكريةوبعض المسائل اللغوية و ابعض المسائل الحديثية والأصولية المؤلفين فألحق �ا من المسائل 

لذي شديدة من الشدائد إلا أ�ا انشغال من الانشغالات ا مَّ سَ وإن لم تُ  ذه الأمور الأخيرةو ه ؛ 1غيرهاو 

  .كما يهم العامة أمر من أمورهم الدينية أو الدنيوية  ،�م أهل الاختصاص في مجالهم 

  ــــ :ذكره فيما يلي أالخزائن ما سلماؤنا واحتفظت �ا ها لنا عفمن بين أهم تلك المؤلفات التي خلو    

 ت (لاني  أجوبة العلامة سيدي أبي حفص عمر الأكبر بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف التن ــــ 1   

         :جاء في بدايتها  ،ة وهي عبارة عن مجموعة من إجابته عن مسائل في أمور مختلف ، ) ه 1152

مة أبي حفص ومن أجوبة الفقيه العلا ،وصلى االله على سيدنا محمد وآله  بسم االله الرحمن الرحيم" 

  وقد سئل رحمه االله عن قوم  ؛االله تعالى ونفعنا ببركاته آمين التنلاني رحمه  قادرعمر بن عبد ال يسيد

 ، ل�ا لم تذكر له كتابا في النواز ومعلوم من الكتب التي ترجمت لحياة هذا الفقيه أ ،  2"  ...عاد�م 

عمل على تتبع إجابات الفقيه في ما  ،ن صنيع أحد تلامذته أو تلامذ�م فلعل هذه الأجوبة كانت م

ا معينا ولا ترتيبا حسب ولم يلتزم فيها جامعها نظام ،لى جمعها في أوراق لتبقى محفوظة سئل عنه فعمل ع

  .دون تبويب وإنما كان قصد جامعها حفظ ما وصل إليه وما قيده من الأجوبة  ،الأبواب 

                                                           

  .لاني ونوازل الزجلاوي والغنية وغيرها نوازل سيدي عمر الأكبر التن: ها ــ توجد نماذج من تلك التساؤلات في عدة كتب نوازل من 1

 .ه جو  01 جوبة ، نسخة من مخطوط لدى مكتبة الشيخ باي بلعالم بأولف الورقةالأ: ــ عمر الأكبر بن عبد القادر التنيلاني  2
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علوم الشرعية تمكننا عجيبا و تعكس إجاباته ما في ال الأكبر عمر يوفيها نلمس تمكن الشيخ سيد   

  . نظر وغوص في البحث وقدرة على فهم الواقع في ضوء نصوص الشرعتمتع به الفقيه المتبصر من دقة ي

  . 1الجزائروتوجد نسخ من هذه الأجوبة في عدة مكتبات معروفة بولاية أدرار ـ 

اختصارا نوازل  ىد عبد الرحمن بن إبراهيم  المسمح النسيم في بعض فتاوى أبي زيئـ النسرين الفاــ 2   

حمد بن عبد العزيز المسعدي وهذه الفتاوى جمعها ورتبها ونسبها إليه تلميذه محمد بن أ، الجنتوري 

 :      فقال، هذا العمل له على  ذاكرا الباعث كتابتهل المسفي  لتلميذايقول هذا  ، رحمه االله ير الجرا

يب   مجلحمد الله ا ،نا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وصلى االله على سيد ، بسم االله الرحمن الرحيم "

وجعلهم  ، وملأ قلو�م باليقين ،هم بالهدى قريحت ونور ،تبيين الو  فصاحةومنطق العلماء بال ،السائلين 

ال الملائكة سؤ شريك له شهادة أجد لها جوابا ل حده لاشهد أن لا إله إلا االله و أو  ،سلما وقادة للدين 

 عليه و على آله وصحبه صلى االله ، رسول رب العالمين اوأشهد أن سيدنا ومولانا محمد ، المهولين

ي فيقول الفقيه الفقير محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن علي المسعدي الجرار  ؛ وبعد ،أجمعين 

فالغرض �ذا التقييد جمع بعض الأسئلة مما وفقت عليها للشيخ الكامل  ،االله ذنوبه وستر عيوبه غفر 

بن عبد الرحمن بن محمد الفقيه العلامة الصالح النحرير الأبر أبي زيد عبد الرحمن بن أبي إسحاق إبراهيم 

 ،يبا فيها ، مجدس روحه في الجنة نصالحي الجنتوري ثم الجراري رحمه االله تعالى ورضي عنه وقبن علي الإ

فسألني بعض الإخوان ممن له خدمة ونية في هذا الشيخ أن ، وقد كنت جمعتها ممتزجة من غير ترتيب 

   ،  2"...فيما رغب أعاننا االله على ذلك  وأسعفتهفأجبته لما طلب ، ا �دحجعل كل مسائل منها على أ

وابتدأ ترتيبه مقدما  ، 3غيره من العلماءوأضاف إليها بعض أجوبة الجنتوري  مع أجوبة الشيخقام بجف

ثم نوازل النكاح ثم  ،يتعلق �ا من الأيمان والدعاوي  فمسائل الشهادة وما ، نوازل القضاء وما يتعلق به

  . نوازل البيوع وما شاكلها

وصدعه بالحق ومعارضته لما وقع  ،ه ومراسلاته فهميخ العلمية ودقة والأجوبة تتضمن اختيارات الش   

طوطا والكتاب لا يزال مخ ،بعض أحكام الشرع ل ةمخالف ما يرى فيهفي دقعفيه أهل زمانه من أهل الحل وال

  .كخزانة بادريان و المطارفة   في بعض خزائن المنطقة

وهذه النوازل ،  )هـ  1212ت ( حميد الزجلاوي امحمد العالم بن انوازل العلامة الشيخ محمد بن  ـــ 3   

وأضاف إليها  ،)  ه 1174كان حيا سنة ( مد العالمامحأجوبة والده  الزجلاوي منمحمد جمعها الشيخ 

بسم االله  " : قال جامعه ؛ ينالشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلانيو  وبة الشيخ عمر بن عبد القادرأج

                                                           

 .ــ كمكتبة ابن عبد الكبير بالمطارفة ، ومكتبة بالوليد بقصر باعبد االله ومكتبة الشيخ محمد باي بلعالم بأولف  1
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 ،ين وعلى آله وصحبه أجمعين ئخاتم النبيالحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الرحمن الرحيم 

 ه شيخنا الأستاذ يْ ومعاصرَ الدنا العالم رحمه االله معها من أجوبة و لجفهذه مسائل في الفقه وفق االله  ؛ وبعد

العلامة الفقيه الصالح سيدي عمر بن عبد القادر وتلميذه الفقيه المتفنن الصالح شيخنا الأستاذ أبي زيد 

  . 1" من المناسب لغيرهم في أعمارهم مع زيادة في تأييد الجواب أو توهينه بن بعمر وربما أضفنا

 فل ضم بين دفتيه مسائل عديدة استهلها بمسائل في التوحيد ثم شفعها بنوازل الفقهحاوالكتاب    

    ثم مسائل النكاح ،العبادات من طهارة وصلاة وغيرها ا بمسائل ءمرتبة على الترتيب المعهود مبتد

ثم مسائل ، ثم مسائل الوصايا والمواريث  ، ثم مسائل البيوع وما تابعه من بقية العقود،  والطلاق

ثم ختمها بباب جامع جمع فيه مسائل مختلفة وحكايات مستطرفة على مختلف  ، الشهادات والقضاء

  .مسائل الكتاب المتقدمة 

ـ يعني محمدا ــله مؤلفات  ": وها بالكتاب وقيمته منـــ رحمه االله ـــ بلعالم  محمد بايسيدي يقول الشيخ    

ـ منها الفتاوى المعروف بنوازل ابن العالم ، وهو كتاب قيم لا يستغني عنه عالم ولا قاض ــالزجلاوي 

  . 2"ا يخص مميزات وعوائد منطقة توات لاسيما فيم

برزوا في العلم وبلغوا تشخصيات  ةفتاوى ثلاث بين دفتيه ضم حيثا يحتويه لمالكتاب ذو قيمة علمية ف   

عديدا من الأجوبة والمراسلات والحوارات بين  همانكما ضم بي  ،كبيرة في الاجتهاد داخل المذهب   رتبة

كتاب الو ، علماء المنطقة وغيرهم من بقية علماء المسلمين من تونس وفاس وتافيلالت وتلمسان وسواها 

  . بالمطارفة بأدراربن عبد الكبير االمنطقة كمكتبة  دة نسخ منه ببعض مكتباتو جمو 

هذا الكتاب حوى أسئلة طرحها الشيخ الفقيه عبد االله بن أبي مدين : التمنطيطي  مسائلـ ـــ 4   

على بعض فقهاء عصره لاسيما على الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن ) هـ  1231ت ( التمنطيطي 

ولكن  ،م وضم إليها بعض أجوبة من تقد،  ل على أجوبة منهفتحص، ) هـ  1233ت ( بعمر التنلاني 

ولهذا السبب لم يذكر  ،على شكل تأليف مستقل  بقيت تلك الأسئلة وأجوبتها في أوراق متفرقة لا

إلى أن جاء الشيخ أبو عبد االله  ،صنف لكونه بقي في أوراق مبعثرة المترجمون لعبد االله التمنطيطي هذا الم

فأخذته الهمة بجمع الأوراق ) هـ  1261ت ( ن السيد أحمد البداوي المحضي البكري محمد بن المرابط ب

الحمد الله رب  " :قال رحمه االله في دبياجته  ،فجاء في حلة كتاب مستقل ، نافعا  ورتب مواضيعــها ترتيبا

ابعين لهم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الت ، العالمين

فقد وقفت على بعض أسئلة وأجوبة في أوراق متفرقة بخط العلامة النبيه  ؛ وبعد ،بإحسان إلى يوم الدين 

      فعنا ببركا�ما وبركاتالناسك الوجيه سيدي عبد االله بن السيد أبي مدين التمنطيطي رحمه االله ون
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 هذه اء الأجلة البدور فأردت أن أقيدها فيسأل فيها الفقيه المذكور بعض من عاصره من العلم ، أمثالهما

  ـــ: ورتبه على النسق الآتي  ، 1"... ومن هو مثلي مزجى البضاعة فع به أنا تنالأوراق وأرتبها ترتيبا أ

  .ز والزكاة والنكاح ئمسائل من الطهارة والصلاة والجنا: أولا 

  .مسائل من البيوع وما شاكلها من بيع فاسد وسلم : ثانيا 

  .مسائل من الضمان والحجر والوديعة والصلح والإقرار والمساقاة والقسمة والشفعة والضرر:  ثالثا

ته أو نص عليه الجامع أو المرتب مقدتب بما ذكرنا ليست أمرا واردا في للإشارة فإن تسمية هذا الكتا   

محمد عبد ولذا وجدنا فقيها مثل الشيخ سيدي  ، ا شائعاقلاطكون إتوإنما هي تسمية قد ، لموضوعاته 

يطلق عليه هذه التسمية في كتابه غاية الأماني ) هـ  1288ت ( لك البلبالي الكريم بن محمد عبد الم

  . 2"... أبي مدين التمنطيطي ما نصه  ومن أسئلة سيدي عبد االله بن : " ول مثلافيقنه م يقتبسحين 

  .، كخزانة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير  نطقةوالكتاب مخطوط ببعض خزائن الم   

عمر باهذه الفتاوى جمعها ورتبها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن : توات ـ مجموع فتاوى علماء ــ 5   

 ه ضمنلأنه  ،معها لم يطلقه عليها ، وأطلقنا عليها هذا الاسم وإن كان جا) هـ  1233ت ( التنلاني 

أمثال الشيخ أبي زيد ، ها وفقهائها المبرزين مشائخبار علماء توات و �موعة من ك أجوبة كانت مفرقة

إبراهيم والشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن  ،) هـ  1189 ت( عمر التنلاني والده باعبد الرحمن بن 

) هـ  1152ت ( أبي حفص عمر الأكبر بن عبد القادر التنلاني  الشيخو  ،) هـ  1160ت ( الجنتوري 

فعمل على جمعها خوف ضياعها ، ) هـ  1133ت ( عبد الكريم التمنطيطي بن والقاضي محمد البكري 

   د الرحمن بنبعبن يقول الشيخ محمد  ،فجاءت في مجموع ضم تلك الأجوبة ، وعدم الاستفادة منها 

قول العبد الفقير إلى يف ؛أما بعد  ،بعده  نبيوالصلاة والسلام على من لا  دهالحمد الله وح ":  عمربا

ا دلاني مولالتن إقليما محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن يوسف التواتي و مولاه ورحمتهفع

 ،الفصول لبعض فقهاء بلادنا  ةهذبمقول نت على أجوبة محققة الفقلما و : الله به ادغاغي دارا لطف الأ

ه منها في هذه الورقات خوف الضياع يت علفقأردت جمع ما و ، قة في الأماكن المختلفة ر وكانت متف

رمز الثم ذكر اصطلاحه في  ، "... ة بيالغر  والأبحاثفيها من العلوم العزيزة  عليها وعدم الانتفاع �ا لما

 .3للعلماء المتقدم ذكرهم 

                                                           

 .ظهر  01المسائل ، ترتيب محمد البداوي نسخة من مخطوط بخزانة الحاج أحمد الشيخ الورقة : ــ التمنطيطي  1
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فقهي الأنه لم يرتب على النسق  إلا، لفقه المختلفة على أبواب ا ائلهوالكتاب وإن اشتمل في مس   

 ، ذا لم يهتم بالترتيب على الأبوابل ، المعهود لأن جامعه كان هدفه جمع عدد من الفتاوى لحفظها

محمد باي بلعالم بأولف سيدي زائن كخزانة الشيخ منه قطع في بعض الخبقيت طوطا والكتاب لا زال مخ

  .وخزانة بني تامر بأدرار 

جمع  موسوعةهذا الكتاب : من القضايا و المسائل سائل فيما وقع في توات لقتصد االمغنية  ـــ 6   

بالعديد من المراسلات  كما أنه حافل،  قضا�ا  اتعلماء المنطقة واجتهادفتاوى عدد كبير من 

على  ، فصدقتهم بينهم وبين غير فيما و  ،ظرات لعلماء المنطقة فيما بينهم والمناقشات والمحاورات والمنا

 : "في جوهرة المعاني ) هـ  1374ت ( القاضي محمد بن عبد الكريم البكراوي  ةقولمهذه الموسوعة 

    . 1" ...ما ألف في أرض الصحراء  كانت أجلّ ف

ت ( بن عبد الرحمن البلبالي  محمد الحاج يسيد أبو زيدقام بجمعه ابتداء الشيخ القاضي  هذا الكتاب   

) هـ  1210 ت( من ديوان سجل مشاورات القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري ) هـ  1244

  . بعده ءطة القضاخحينما تولى 

ة المنطقة ومن فإن القاضي عبد الحق بن عبد الكريم المذكور كان من أعلام قضاكذلك   للعلمو    

رتب عامة عقود سجلاته على مشورة أربعة  ءقضاال ةمدت إليه مهسنأوعندما  ، علمائها ا�تهدين

عمر بايخ عبد الرحمن بن شال: وهم ،  ذلك الأمرالوقت أفضل منهم في صناعة  مشائخ لم يكن في ذلك

ن محمد والشيخ محمد بن الحاج عبد االله بن محمد بن عبد الكريم ب ،) هـ  1189ت ( لاني التن

    ت( د الصالح بن البكري والشيخ عبد الكريم الحاجب بن محم ،) هـ  1192ت ( التمنطيطي 

فلما توفي القاضي عبد ، ) هـ  1212ت ( محمد العالم الزجلاوي امد بن محوالشيخ ،  ) ه 1193

على تلك السجلات فجمع مباحثها وأحكامها  فيد محمد البلبالي القضاء بعده عكالحق وتولى أبو ز 

عليها مسائل من أجوبة علماء بلاد توات  ادوز  ،ت به قريحته دلديه مما جاإليها ما ثبت تحقيقه وأضاف 

 ،) هـ  1261ت ( عبد العزيز محمد فارس  ووكان يعينه في ذلك ولده أب ،الكية الموغيرهم من علماء 

مشروع والده وزاد فيها  إكمال وفي ،مسيرة الأب في تولية خطة القضاء فلما توفي الوالد واصل الابن 

توات من القضايا في فيما وقع ثم سماه غنية المقتصد السائل ، ا من طريق الحكايات ونبذً  حسنةً  اتٍ دزيا

  . 2لسائوالم

الأبواب غير مرتب ترتيبا فقهيا  قولة في غير با�ا كما أن ترتيبنقيت بعض مسائله مبثم إن الكتاب    

  : فقيض االله له من اعتنى به . ضةدة إلى المبيّ قل من المسوّ نيعلى تلك الحال دون أن  يبقف

                                                           

 .وجه  06جوهرة المعاني الورقة : ــ محمد البكراوي  1
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وهو تلميذ ) هـ  1296ت ( الله بن إبراهيم البلبالي فاعتنى به الشيخ أحمد الحبيب بن محمد بن عبد ا   

يقول  ، على نسق أبواب مختصر سيدي الخليل رحمه االله رتبهف وتلميذ ابنه ، الحاج محمد البلبالي يسيد

لى أسلوب خراجه من مسودته وترتيبه عإه واستجمع على لنسخأ ي�فإنه  ": نفسه  عنأحمد الحبيب 

  1" ...طلاع ع ممن ليس له اعتناء بالنظر و الاالبا  رها من أماكنها قصيرُ ر د قطالمختصر لخليل ليسهل ل

ات دبكتاب جامع في الاعتقا أهثم ابتد ،ين البلباليين الوالد والولد يقاضضمنها ترجمة ال دمةواستهله بمق

 والقضاء  اما شاكلهوالبيوع و ، والنكاح وتوابعه  العبادات مرورا بالأيمان ابتداء بمسائله ثم مسائل الفق

   . والفرائض ثواريوانتهاء بالم، نايات الشهادات والجو 

ذ وهو تلمي)  ه 1261 ت( محمد بن أحمد البداوي البكري اعبد االله  كما اعتنى به أيضا الشيخ أبو   

فابتدأه بمسائل  ،الذكر  الآنفرتيبا آخر غاير فيه الترتيب رتبه ت، حيث عبد العزيز البلبالي محمد القاضي 

ه أتبعثم  ،عليه نوازل القضاء والشهادات  أردفثم  ، اثم ثنى بمسائل البيوع وما شاكلهالنكاح وتوابعه 

بالباب الجامع في القول  ليختمهثم مسائل العبادات ، ور نذيمان واللأبنوازل الجنايات ثم مسائل ا

  .دات والاعتقا

  . 2وهذه الموسوعة النوازلية توجد منها نسخ في المكتبات بكلا الترتيبين   

بن أبي عبد االله أبي المكارم محمد عبـــد الكريم تأليف : غاية الأماني في أجوبة أبي زيد التنلاني  ــ 7   

ومن  ،الكتاب  افتتاحيةكما جاء ذلك في   ،) هـ  1288ت ( د الملك البلبالي محمد بن أبي مروان عب

بي عبد ه أبنوربما زاد عليها أجوبة لا ،لاني ـجمع فتاوى أبي زيد عبد الرحمن التن هعنوان الكتاب ندرك أن

ؤلف في ترتيب أبوابه هب المقد ذو  ،يف إليها أجوبة غيره من العلماء وقد يض ،االله محمد بن عبد الرحمن 

 ، ودبقية العقثم نوازل البيوع و  ،عبادات فابتدأه بنوازل ال ،عليه سيدي خليل في مختصره  درج على ما

  . وكان آخرها بابا جامعا

دة و ج، كالقطعة المو  كاملة وإنما الموجود منه قطع في خزائن متعددةة منه نسخة  والكتاب غير موجود   

  . دة بخزانة بني ثامر و ج، والأخرى المو بخزانة القصيبة 

) هـ 1157ت ( أحمد الرقادي الكنتي المصطفى بن بن مجموع أجوبة جمعها الفقيه عمر بن محمد  ــ 8   

إلا أن الذي نسبه إليه هو تلميذه الشيخ عبد ،  نطلع عليه ولم نجد له أثرا ا لموهذا الكتاب وإن كن

كثير التقييد لا يمل منه لاسيما أجوبة   " : وهو يتحدث عنه فقال في الفهرس، لاني عمر التناالرحمن بن ب

فمتى وقف على جواب أو سمع به ولو ممن هو دونه في العلم سعى جهده في نقله حتى جمع  ، العلماء

                                                           

 .ــ المصدر السابق   1

اك نسخ بخزانة ــ توجد منه نسخ بخزانة كوسام والمطارفة وتمنطيط بترتيب الشيخ أحمد الحبيب البلبالي ، وبترتيب الشيخ البداوي هن  2

  .زانة الشيخ محمد باي بلعالم بأولف وبخ القصيبة بأنزجمير 
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وذلك من  ،الغث والسمين والصحيح والسقيم  فجمع من ذلك ،من ذلك ديوانا في سفر ضخم 

     .1" إنصافه رحمه االله 

اهتمت بمعالجة القضايا المطروحة على العلماء والتي سئلوا عنها  قد ـ ــكما مر سابقا   ــوهذه الكتب ـ    

  .ن حلول في ضوء كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ععلماء لها النزلت بالمنطقة فبحث أو 

لهجرة سيدنا هب بمذهب إمام دار اـ تتمذــكما هو حال بقية مناطق المغرب العربي   ـكون المنطقة ـلو    

 على ؤسسةلك هذا المذهب ومفد تلك الأجوبة تدور في نجفلا ضير أن  ،الك بن أنس رحمه االله م

من  رط وافسقبوا ساهمذهبي قد في مجال الاجتهاد المة معتبر ء العلماء الذين بلغوا رتبة ولعل هؤلا ،قواعده 

ومن خلال إظهار ما من خلال التخريج الفقهي وما اجتهدوا فيه في خدمة المذهب خلال ما خلفوه 

 مساهمةفكان هذا  ،لعمل في فاس وفي تلمسان وغيرهما  ما جرى به ايرجرى به العمل في توات في نظ

ومع هذا وجدنا من خلال  ،المذهب  طاقوإن كان عملهم في ن ،من أولئك العلماء في تبيين ذلك 

ير في تبيان الخلاف بين ضرب بقسط كبئك العلماء من ن من أولأراءتنا للمؤلفات السابقة وغيرها ق

  .  المذاهب الأخرى وآراء لاقو ذكر الأالتعرض إلى  إلى توسع في الخلافوي ،المذاهب 

ن أولئك العلماء المبرزين الذين  عهذا إضافة إلى أن هذه المؤلفات والموسوعات النوازلية تعطينا لمحة    

وإليهم كان يهرع ، دد في تصدر الفتوى سوكانوا ضاربين بسهم م ،بالمنطقة كانت تدور عليهم الفتوى 

  .وتوضيح ما أشكل على الناس وما نزل �م  بيانتالجميع في 

عمر التنلاني هو من بافمن خلال لمحة سريعة لتلك المصنفات نرى أن الشيخ أبا زيد عبد الرحمن بن    

 ه وتتعرض لها فتاوي النوازل تذكرأغلب كتب ، حيث إن العلماء البارزين في مجال الفتوى في هذه الفترة 

وتمكنه في مجال فهم ه قععلوم الشرعية ومعرفته بحقيقة والع الرجل في الضوهذا يدل على ت ،و تنقل منها 

  .المسائل والإجابة عنها 

كتب بارزة ظهرت آثاره في  شخصية لاني فهو أيضا عمر التنباويليه ابنه محمد بن عبد الرحمن بن    

   . به التي ذكرناهاتزل الموضوعية كما تشهد على ذلك كهم في مجال النوااسكما ،   النوازل العامة 

 فلمساته ، شيخ الجميع في هذه الفترة كذلك من العلماء البارزين عمر الأكبر بن عبد القادر فهو    

  .وآثاره ظاهرة في كتب النوازل 

والقاضي محمد  ، وأبي زيد الجنتوري ،محمد الزجلاوي وابنه محمد اثال نسى بقية العلماء أمن ولا   

ن عزائمهم من نثولم ت ،وا فيها هماسالذين أثروا الحياة الفقهية بما حل الفطاوغيرهم من أولئك  ، البكري

                                                           

 . وجه 20الفهرس الورقة : ـ عبد الرحمن التنيلاني ــ  1
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 االلهُ  ذَ خَ اَ  ذَ إِ وَ { : ه في قوله تعالى يومجتنبين � االله ثلين أمرتمم ،أنفسهم ليبينوا للناس أمر دينهم أن يجهدوا 

     .  187 ، الآيةآل عمرانسورة  }. هُ ونَ مُ تُ كْ تَ  لاَ وَ  اسِ لنَّ لِ  هُ نَّ ن ـُيـِّ ب ـَتُ لَ  ابَ تَ وا الكِ وتُ أُ  ينَ الذِ  اقَ يثَ مِ 

 صلى االله عليه وسلم  ر لهم عند االله وصدق رسول االلهعظم �ا الأجي افبقيت هذه المصنفات آثار     

أو ولد  ،نتفع به يعلم  أو، ية ر صدقة جا: نقطع عمله إلا من ثلاث إذا مات ابن آدم ا ( :فهو القائل 

   . 1 ) صالح يدعو له 

عتقاد الذي يزعم بأن حظ علماء ليلة والمصنفات المتعددة ذلك الاوخالف هؤلاء بتلك الأعمال الج   

وهذا الاعتقاد جال فقط ، ر توات في الكتابة والتدوين قليل وأ�م يتصدون للتعليم والتأليف في صدور ال

نتيجة لأسباب وعوامل  وإن كان يصدق على مراحل ما من عمر الإقليم أو على شخصيات معينة

حيث تصدوا للتعليم والتأليف هذه الفترة أثبت هؤلاء أ�م جمعوا بين الحسنتين  ، إلا أن فيوظروف معينة 

      ــ: والكتابة والتدوين في السطور، وكأن لسان الحال يقول  ، في الصدور

  .بعدنا إلى الآثار  واعلينا                    فانظر تلك آثارنا تدل      

كان فيهم قد   الدينية وغيرها  ـــ مبل إنه ـــ وطبقا لما سلف ذكره وتقدم عرضه في مساهمة التواتيين في العلو 

محمد بن عبد : كثرين فئة يصح أن نقول عنها بأ�ا من المكثرين إذا ما قورنت بالأخرى ، ومن هؤلاء الم

، وعبد الرحمن ) هـ  1042ت  (، وعبد الكريم بن امحمد التواتي )  هـ 909ت  (الكريم المغيلي 

، و عبد الرحمن بن باعمر )  هـ1160 ت( ، ومحمد بن أب المزمري ) هـ  1160ت  (الجنتوري 

  ) .هـ  1212 ت( ومحمد بن امحمد الزجلاوي ، )  هـ 1189ت ( لاني التن

هذا المطلب وهي أننا نستشف من العرض السابق لأنواع التصنيف وأشكاله أن وبقيت نقطة أخيرة في    

      ـــ: تعدده ناجم من تعدد أغراض المؤلفين ، حيث نجد أن الغرض من التأليف يتجسد في ثلاث صور 

تسهيل الحفظ  غرض تعليمي وذلك كالغرض الباعث على تأليف المنظومات لأجل: الصورة الأولى    

  .على المتعلمين 

غرض علمي وهو ذلك الغرض المرتبط بوجه تعبدي على وجه زيادة الإفادة وتحقيق : الصورة الثانية    

النفع أو على وجه الغيرة الدينية و المحبة العلمية ، كما نجده في عدة مؤلفات كان ذلك الغرض دافعا 

والوجيز للزجلاوي وشرح منظومة الغريم للجنتوري ،   شرحفيلأصحا�ا بأن يؤلفوها ، كما هو الحال 

  .وغيرها من تلك المؤلفات ، وكذا كتب النوازل العامة ، لاني ية له كذلك ، والمورد العنبري للتنالتلمسان

                                                           

، والترمذي في كتاب الأحكام باب   1631ــ رواه الإمام مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم   1

 .حديث حسن صحيح : ، وقال عنه   1381الوقف رقم 
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غرض عملي وهو المرتبط بكتب النوازل في الوقائع الحادثة ، كمسألة تضمين الخماس،       : الصورة الثالثة    

  .وغيرها  ،  لتجبيس ، ومسألة الاسترعاء ، وقضية بيع أصول الهاربينوثبوت ا

  .ي ــهــقـــفــــف الــيــــنــــصــــتــــادر الــــصـــــم: ي ـــــانــــثـــــال بـــلــــطـــمــــالـــ 

عيانا أن تلك المصنفات لم  يظهر له قليممن حياة الإ إن المتفحص لمصنفات العلماء في هذه الفترة   

وثرو�ا العلمية حيث يجد ذلك في ماد�ا  ،وإنما كانت امتدادا لما سبقها  ،رة وليدة من فراغ طفتكن 

من الكتب التي  واستقوهاالتي أخذوها عن أشياخهم ستفاده أصحا�ا من العلوم والمعارف اارتبطت بما 

منها في ستفادوا اف ،وال العهود الماضية طَ  كتبتالتي  ختلف التآليف بما من اتصالهم دوهمواست ،رووها 

  . تصانيفهم 

ه ا يلفت نظرَ إلا أن المطالع له، ين في الفقه علفقهية رغم أ�ا ألفت على مذهب موتلك المصنفات ا   

إجمالية عن الحياة  ولمحة طبيعتهامعرفة ب طينالتلك المصادر يع التالي وفي عرضنا ، فيها ةمصادر المعلوم تنوعُ 

   ــ : الفقهية في المنطقة

فقد اعتمدت عليه تلك المصنفات لأن  ،وهو أساس المعرفة ومصدر الفقه :  مــــريـــكــرآن الــقـــ الـأولا 

  . الفقيه لا يكون كذلك حتى يكون زاده من كتاب االله سبحانه وتعالى

وهو المصدر الثاني بعد القرءان من مصادر التشريع عموما فلا مناص :  ويــبـــنـــث الـــديـــحــال ــا ــيـانــث

  .حكام والاستدلال به الأستنباط  لا التأليف  العلماء في عتمد أن يكون مإذن 

نابع  صلى االله عليه وسلم  وحديث رسول االله تعالى  إن اعتناء العلماء في تصانيفهم على كتاب االله   

فلذلك كان  ؛الأصل وما جاء بعدهما تبع لهما  مافه ،انبثق من العلوم ا مصدرا لكل ما من كو�م

اهتمام علماء توات بكتاب االله وحديث رسول االله في تصانيفهم كاهتمامهم �ما في الحفظ والتعلم من 

  . بادي الأمر 

استقوا منها  ةي مؤلفات متعددة في مجالات متنوعتصانيف فهالمنه العلماء من  ل�أما بقية ما     

ت والعلوم الإسلامية قد ظهر  ولذا وجدنا أغلب ا�الات الشرعية ،المعلومات مباشرة أو غير مباشرة 

     ـــ :في العرض الآتي ل مؤلفاته مرتبة فرأينا أن نفرد لكل مجا ،مؤلفا�ا في التصانيف الفقهية 

   . هــــــق بـــلــعــا تـــر ومـــيـــســـفـــتـــب الـــتــك: ا ــــثـــالــث

اعتمد العلماء في تصانيفهم الفقهية على جملة من كتب التفسير وماله ارتباط �ذا العلم ككتب    

ما يتعلق بآيات باط وثيق بعلم التفسير لاسيما فيلأن الفقه ذو ارت ، ذلكلتجويد القراءات والضبط وا
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علم  فيالمؤلفات  من صانيفهم الفقهية ما ظهر لناتان أكثر ما تناوله المؤلفون في ولذا ك، الأحكام 

  ــــ:  تفسير ، وذلك في مثل ال

  .  ) هـ 543 ت ( شبيلير محمد بن عبد االله بن العربي الإأبي بك الحافظ أحكام القرآن للقاضي ـــ

  .  )هـ  911ت ( عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي لجلال الدين : الإكليل في استنباط التنزيل  ـــ

  .  )ه  741ت ( التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي  ـــ

  .  )هـ  876ت ( الجواهر الحسان لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي  ـــ

هـ  542(  لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي المصري : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ـــ

  .  )هـ  546ل وقي

  .  )هـ  516ت ( معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي  ـــ

  ـــ :ومن كتب القراءات والضبط التي كان لهم رجوع إليها وأخذ منها حيث اقتضى الأمر ذلك ، نجد    

لأبي محمد قاسم بن فيرة الشاطبي  الشاطبية تنبم في القراآت المعروفة اختصارا  حرز الأماني ووجه التهاني ـــ

   . ) هـ 590 ت (

ت ( بري ي التازي التسولي المعروف بابن الإمام نافع لعلي بن محمد بن عل أل مقر صر اللوامع في أر ــ الد

  .  )هـ  731

  . )هـ  833ت ( ن محمد الجزري الشافعي مقدمة الجزرية لأبي الخير شمس الدين محمد ب ـــ

  .)هـ 718ت ( يشي الشهير بالخراز لأبي عبد االله محمد بن محمد بن إبراهيم الأموي الشر لظمآن امورد  ــ

  . )هـ  926ت ( أبي يحيى زكرياء الأنصاري شيخ الإسلام لـ شرح الجزرية ـ

  .هذه أهم الكتب في هذا الشأن ، وربما يكون غيرها كثير    

  .   ثــديــــحـــــب الــــتـــك: ا ـــــعــــراب

فإ�م اعتمدوا على كتب الحديث  وما تعلق به  على كتب التفسير في تصانيفهم فقهاءالكما اعتمد و    

الذي لا يستغني  شأ�م في ذلك شأن بقية الفقهاء في احتياجهم للحديث للأخذ منه كونه المصدر الثاني

  ـــ :ها كالآتيسجلأأن  تدوا على جملة من كتب الحديث أردفاعتم، بعد كتاب االله  عنه الفقيه

  ).هـ  671ت (  بي زكرياء يحيى بن شرف النوويلمحيي الدين أ:  الأربعون حديثا النووية  ــ
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       د بن علي بن دقيق العيد القشيري إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لأبي الفتح تقي الدين محم ــ

  ).هـ  702ت (

  . ) هـ 923 ت (إرشاد الساري شرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد القسطلاني  ـــ

  ).هـ  544ت (  بي الفضل عياض بن موسى اليحصبيإكمال المعلم في شرح مسلم للقاضي أ ــ

  ).هـ  882وقيل ، هـ  827ت ( إكمال إكمال المعلم في شرح مسلم لمحمد بن خليفة الوشتاني الأبي  ــ

                أبي جمرة الأندلسي س في شرح مختصر صحيح البخاري لأبي محمد عبد االله بن�جة النفو ـــ 

   . ) هـ 699ت ( 

  ).هـ  279ت ( جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي  ــ

  ). هـ 911ت ( الجامع الصغير لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ـــ

  . الدر النثير في تلخيص النهاية لابن الأثير للسيوطي ــ

  ).هـ  625ت ( ـ المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار لأبي عبد االله محمد بن عبد الحق التلمساني ـ

  . ) هـ 474 ت ( ـ المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسيـ

  ).هـ  536ت ( عبد االله محمد بن علي التميمي المازري سلم لأبي مالمعلم شرح صحيح  ــ

  ). هـ  656ت ( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي  ــ

  ).هـ  179ت ( الموطأ لإمام الأمة أبي عبد االله مالك بن أنس الأصبحي  ــ

  ).هـ  256ت ( صحيح البخاري للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  ــ

  ).هـ  261ت ( ـ صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ـ

  . عارضة الإحوذي بشرح جامع الترمذي للقاضي أبي بكر ابن العربي ــ

فضل شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري للحافظ أبي ال ـــ

  ).هـ  852ت ( 

  .   القبس شرح موطأ مالك بن أنس للحافظ أبي بكر بن العربي ــ

  ).هـ  273ت ( ـ سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه ـ

  ).هـ  275 ت(  بن إسحاق الأسدي السجستاني  سنن أبي داوود للحافظ سليمان بن الأشعث ــ

  ).هـ  303ت (لرحمن أحمد بن شعيب الخراساني سنن النسائي للحافظ أبي عبد ا ــ
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  ).هـ  1122 ت( شرح الموطأ لأبي عبد االله محمد بن الشيخ عبد الباقي الزرقاني  ــ

  ).هـ  671( ف النووي ر شرح صحيح المسلم لمحي الدين أبي زكرياء يحيى بن ش ــ

   والظاهر أ�ا أكثر ممالال تتبعنا لتلك المصنفات ، من خمة لنا من رصد هذه القائ سنىتهذا ما    

على كتب همهم الاعتماد  نو دلالة على أن علماء توات لم يكوهذا إن دل على شيء فه ، ذكرنا

ولأدل على ذلك هذه  ،كتب الأصلين وهما الكتاب والسنة وإنما كان لهم الاهتمام ب ،الفروع فحسب 

  . نتهية مما كان يعتمده الفقهاء من مصادر تفسير القرآن وعلومه وكتب الحديث وشروحهالمئمة غير القا

  . ولــــب الأصــــتــــك: ا ــــســـامـــــخ

من أهم ما أفادتنا به مؤلفات علماء توات في هذه الفترة مما هو في أيدينا منها مما اعتمدوه من    

   ــ :استطعنا الكشف عنه من المؤلفات التالية مصنفات أصولية في تآليفهم ما 

  . )هـ  536ت ( إيضاح  المحصول من برهان الأصول لأبي عبد االله محمد المازري  ــ

  . )هـ  914ت ( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي  ــ

  . )هـ  684ت ( أحمد بن إدريس القرافي ـ تنقيح الفصول مع شرحه لشهاب الدين أبي العباس ـ

  . )هـ  771ت ( نصر عبد الوهاب بن علي السبكي الجمع الجوامع لتاج الدين أبي  ــ

  ). هـ 926ت ( صاري لأبي يحيى زكرياء الأن اري على شرح جمع الجوامع للمحلىـ حاشية زكرياء الأنصـ

لأبي عبد االله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي ئي على شرح جمع الجوامع للمحلى ـ حاشية محمد التتاــ

  . )هـ  942ت ( 

  . ) هـ 646ت ( عثمان بن عمر بن الحاجب  ولجمال الدين أبي عمر  بن الحاجب الأصلياـ مختصر ــ

  . )هـ  831ت ( اوي منظومة في الأصول لشمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى البرم ـــ

  . )هـ  912ت ( سم الزقاق التجيبي اعد المذهب لأبي الحسن علــي بن قاالمنهج المنتخب في قو  ــ

أبي محمد عبد االله بن محمد بن الدين  جلالمذهب عالم المدينة لنجم الدين  الجواهر الثمينة في ـ عقدـ

   . )هـ  610ت ( شاس السعدي 

  . )هـ  826ت  (امع شرح جمع الجوامع لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقـي هــ الغيث الـ

  . )هـ  684ت ( الفروق لشهاب الدين أحمد القرافي  ــ
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         الحطاب الرعيني المكي المغربيقرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لأبي عبد االله محمد بن محمد  ـــ

  . )هـ  954ت ( 

  ) هـ  756ت ( لأبي عبد االله محمد بن محمد القرشي التلمساني المقري : قواعد المقري  ـــ

  ).هـ  684ت ( لشهاب الدين أحمد القرافي : شرح المحصول  ـــ

  ). هـ  995ت ( لأبي العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي : شرح المنهج المنتخب  ــ

  ).هـ  1072ت ( بن أحمد ميارة الفاسي  ـ شرح المنهج المنتخب لأبي عبد االله محمدـ

  ).هـ  478ت ( الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني  ـــ

 فعلت وغيرها من المؤلفات التي لم نطلع عليها والتي اعتمد�ا المصنفات التواتية التي لم تصلنا أو التي   

لماء توات اطلاع  هناك غير ذلك من المؤلفات الأصولية كان لع والأكيد أن ،فيها عوادي الزمن فعلتها 

مباشرة أو غير مباشرة مما يعكس اهتمام التواتيين بالجانب الأصولي لما له من الأهمية  ،واعتماد عليها 

تبعنا ما جادت به تونحن إذا  ،ر العالم بحكم الشريعة وأسرارها الكبيرة في تكوين شخصية الفقيه المتبص

أولئك العلماء من المؤلفات وقفنا على تضلع هؤلاء في الجانب الأصولي واهتمامهم بالقواعد وعدم  ائحقر 

  ا من المستوى المعتبر بأن عدت في مصافلنوهذا ما أنتج شخصيات  ،بحفظ الفروع فقط اكتفائهم 

شيخ عبد الرحمن الو  ،نلاني ــالأكبر بن عبد القادر التالقاضي عمر  أمثال وذلكالمذهب  ن فيتهديا�

  . 1وغيرهم،  ومحمد الزجلاوي  ،نلاني عبد الرحمن بن باعمر الت والشيخ ، الجنتوري

  .ه ـــقـــــفـــــب الــــتـــــك: ا ــــادســــــس

نطقة ولا مزاحم له لقد كان معتمد الفقهاء على كتب المذهب المالكي لأنه هو المذهب السائد في الم   

وهذا يدل  ،ثراء في نوعية وعدد تلك المصادر المعتمدة  التأليف صادرمولكننا نلحظ في  ،على الإطلاق 

وإرادة قوية  ،لإثراء المعلومة وتوسيع للفكرة  وفهم شديد ،اع في الأفق لدى الفقيه التواتي على اتس

  .ب للإحاطة الشاملة بالوقوف على ما أدلى به فقهاء المذهب وإن اختلفت مدارسهم داخل المذه

وحسب ما بأيدينا من المؤلفات التواتية لهذه الفترة استطعنا أن نقف على تلك المصادر الفقهية التي    

إن كانت نسبة و  ،لاطلاع المباشر أو بواسطة النقل اعتمدها أولئك الفقهاء في تآليفهم سواء با

ك المصادر من المذهب من وإنما كان وقوفنا على تل ،تلك المصادر متفاوتة فيما بينهم اعتمادهم على 

  .  قليم ه الفترة من عمر الإمجموع ما تيسر لنا من مؤلفات علماء توات في هذ

                                                           

ه أن أولئك العلماء كانوا من مجتهدي التنزيل لا من مجتهدي الاستنباط لأ�م لم يخرجوا في غالب أحكامهم عن المذهب دإن ما نؤك ــ  1

المالكي ، ولكنهم مع ذلك كانت لهم براعة فائقة في جانب الاجتهاد التنزيلي بتحديد مناط الحكم وتبيين الحكم المناسب له ، ما يؤكد 

 .  تمكنهم في علم الأصول 
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كما نلحظ أ�ا تنوعت بين أمهات كتب المذهب وما جاء بعدها من المدونات المطولات التي عمل     

تصرات وما تلاها أصحا�ا على جمع مسائل المذهب وبسطها اعتمادا على الأمهات ، مرورا بكتب المخ

    ـــ :بعد ذلك من كتب الشروح والحواشي ، وعلى هذا سوف نصنف تلك الكتب كالآتي 

  ــ: ات ــــهــــب الأمـــتـــــــــــ ك) أ 

  ) . هـ 282ت ( ــ المبسوط لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي 

  .بي عبد االله مالك بن أنس ــ المدونة الكبرى لإمام الأئمة أ

  ) .هـ  255ت ( لأبي عبد االله محمد بن أحمد العتبي القرطبي ) العتبية ( رجة ــ المستخ

  ) .هـ  281 هـ وقيل 269ت ( ــ الموازية لأبي عبد االله محمد بن إبراهيم بن المواز الإسكندري 

  .ــ الموطأ للإمام مالك 

  ) .هـ  238ت ( ــ الواضحة لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي 

  ــ :ات ـــــــــدونــــمــــ ال) ب 

ت ( كت مسائل الخلاف للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ـــ الإشراف على ن

  . )هـ  422

البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ــ 

  . )ـ ه 520ت ( القرطبي 

   . )هـ  536ت بعد ( النتنبيه على مبادئ التوجيه لأبي الطاهر إبراهيم بن بشير التنوخي ــ 

  .التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة للقاضي عياض اليحصبي   ــ

  ).هـ  684ت ( ـ الذخيرة لشهاب الدين القرافي ـ

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات  ــ

  ) .ه  520ت ( لأمهات مسائلها المشكلات للقاضي ابن رشد 

  .) هـ  386ت ( ـ النوادر والزيادات للإمام أبي محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني 

  ـ :رات ــــصـــتـــخـــمـــــ ال) جـ 

  ــ: ، وما اختصر من أصل مطول ، فمنها  لف مختصرا ابتداء واستقلالاونثبت فيها ما أ   
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إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لشهاب الدين أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن  ــ

    . ) هـ 732ت ( عسكر البغدادي 

   . ) هـ 544ت  (بي الفضل عياض اليحصبي ـ الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأـ

  .) هـ  712ت ( البيوع لأبي يحيى أبي بكر بن القاسم بن جماعة الهواري  ــ

  . تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ـــ

ت ( عبد االله الأنصاري التلمساني  في الفرائض لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكرأرجوزة تلمسانية ال ــ

  .) هـ  685هـ وقيل  666

  ـ ) هـ  422ت ( ـ التلقين للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي ـ

ت ( التفريع في فقه الإمام مالك لأبي القاسم عبيد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري  ــ

   . ) هـ 378

ت  (عي ذاسم محمد الأزدي القيرواني البراسعيد خلف بن أبي الق التهذيب في اختصار المدونة لأبي ـــ

   . ) هـ 438

  . ) هـ 646ت ( جامع الأمهات أو المختصر الفرعي لأبي عمرو بن الحاجب  ــ

  . )هـ  803ت ( بن عرفة الورغمي التونسي بن مجمد بن عرفة لأبي عبد االله محمد اـ حدود ـ

  . )هـ  675ت ( الحلال والحرام لأبي الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي  ــ

  . )هـ  799ت ( لدين إبراهيم بن فرحون المدني درة الغواص في محاضرة الخواص لبرهان ا ــ

  ).هـ  386ت (  ي  القيروانينفز د االله بن أبي زيد عبد الرحمن الالرسالة للإمام أبي محمد عب ــ

  . )هـ  463ت ( مري القرطبي نال لأبي عمر يوسف بن عبد البرأهل المدينة المالكي  فقهفي  ـ الكافيـ

لأبي عبد االله ركان والشروط والمواضع والأسباب ب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأـ لـ

     . ) هـ 736ت ( محمد بن راشد القفصي 

  .لأبي زيد عبد الرحمن الأخضري من أهل القرن العاشر الهجري ـ مختصر الأخضري ـ

   . ) هـ 803ت (  لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي  مختصر ابن عرفة  ــ

   . ) هـ 866 ت( لأبي عبد االله محمد المشذالي البجائي  مختصر البيان والتحصيل ــ

   . ) هـ 776ت (  الكردي المصريالجندي  بن إسحاق  ة خليللضياء الدين أبي المود مختصر خليل ــ
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   . المذهب في ضبط مسائل المذهب لأبي عبد االله محمد بن راشد القفصي ـــ

           ك عبد الواحد بن عاشر الأنصاريالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لأبي مال ـــ

   . ) هـ 1040ت(

  .)  هـ 776ت ( منسك خليل لأبي المودة خليل الجندي المصري  ــ

  .)  هـ 422ت ( المعونة للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي  ـــ

     . ) هـ 399ت ( المغرب في اختصار المدونة لأبي عبد االله محمد بن أبي زمنين المري القرطبي  ــــ

  .)  هـ 1090ت ( بن محمد العياشي السجلماسي نظم بيوع ابن جماعة لأبي سالم عبد االله  ــ

  . )هـ  741ت  (للشهيد أبي قاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي  القوانين الفقهية  ــ

  .) هـ  805 ت ( �رام بن عبد االله الدميري  لقاضي القضاة أبي البقاءالشامل  ــ

   ـــ :ي ـــــــواشـــــحــــــروح و الـــشـــــ ال) د 

ــ إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين لأبي الحسن علي بن عبد الصادق بن أحمد الطرابلسي     ـ

  .  ) وفاتهتاريخ على  ثرعألم ( الحامدي 

  . 1جال للتلمسانينجال أحكام بيوع الآإفهام الأ ـــ

  .) هـ  897ت ( التاج والإكليل شرح مختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن يوسف المواق الغرناطي  ـــ

ت ( التحرير والتحبير في شرح الرسالة لتاج الدين أبي حفص عمر بن علي الفاكهاني الإسكندري  ـــ

  . )هـ  731وقيل ، هـ  734

   . )هـ 919ت ( كناسي الفاسين أحمد بن غازي الملأبي عبد االله محمد بوتحليل التعقيد ـ تكميل التقييد ـ

ت ( القاسم المشذالي البجائيمدونة لأبي عبد االله محمد بن أبي ــــي على الـــــوغــــوانــــلة حاشية الكمـــت ــ

        .  ) هـ 866

   . )هـ  776ت ( التوضيح لضياء الدين أبي المودة خليل بن إسحاق الجندي  ـــ

                                                           

ه كالجنتوري في شرح معونة الغريم ويكتفي بالإشارة إلى المؤلف بالتلمساني ، وبعد بحث وجدت أن الكتاب رجع إليــ وجدت من ي  1

: منسوب إلى الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وتوجد نسخة من الكتاب مخطوطة بمكتبة مدريد بإسبانيا كما أفاده صاحب مقال عنوانه 

، مع الإشارة إلى أن الشيخ  85/  94ت العربية بإسبانيا الجزء الثالث في مجلة دعوة الحق الإلكترونية المغربية العدد جولة في المخطوطا

انظر . محمدا باي بلعالم قد ذكر أن من بين مؤلفات المغيلي قطعة في بيوع الآجال من خليل ، وله شرح بيوع الآجال من ابن الحاجب 

 . ) 81/  01( حلة العلية ر ال
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التيسير والتسهيل في ذكر ما أغفله خليل لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الراشدي ا�اجي  ـــ

  .) هـ  1020ت ( التلمساني 

محمد الأجهوري  زين العابدين حاشية على شرح التتائي للرسالة لأبي الإرشاد نور الدين علي بن ـــ

  ). هـ 1066ت ( المصري 

  . )هـ  991ت ( للمختصر لأبي العباس أحمد التنبكتي ـ حاشية على شرح التتائي ــ

  . )هـ  1140ت ( الحسن بن رحال المعدني علي ـ حاشية على شرح الخرشي للمختصر لأبي ـ

  ).هـ  1230ت ( حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني للمختصر لمحمد بن أحمد الرهوني  ـــ

         الأنصاري الفاسي أحمد بن عاشر  د الواحد ابنحاشية على شرح التتائي للمختصر لأبي مالك عبـ ـ

  ).هـ  1040ت  (

  . )هـ  1136ت ( حاشية على شرح التتائي للمختصر لأبي الخيرات مصطفى بن عبد االله الرماصي  ــ

  . )هـ  935ت ( ـ حاشية على المختصر لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن حسن اللقاني ـ

  .) كان حيا أوائل القرن التاسع(ـ حاشية على مدونة لأبي مهدي عيسى بن صالح الوانوغي ـ

 ت( دين إبراهيم بن فرحون الــــــمدني كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب لبرهان الــ  

  )   ه 799

  .)   هـ 842 ت( المنزع النبيل شرح مختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن مرزوق التلمساني ـــ 

 1032ت ( منن الجليل على خليل لأبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر أقيت التنبكتي الصنهاجي  ــ

  .) هـ  1036وقيل   هـ

  . )هـ  954ت ( مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد االله بن محمد الحطاب المكي المغربي  ــ

اشية البناني على الزرقاني لأبي عبد االله محمد بن بحروف اختصارا ما ذهل عنه الزرقاني المعالفتح الرباني في ـــ

   . ) هـ 1194ت ( الحسن البناني 

ت ( فتح الجليل شرح مختصر خليل لشمس الدين أبي عبد االله أبي محمد بن إبراهيم التتائي المصري  ــ

  .)  هـ 942

   . ) هـ 1120ت ( بن غنيم النفراوي أحمد لأبي العباس  ني شرح رسالة ابن زيد القيروانيالفواكه الدوا ــ

 ت ( لبرنسي الفاسي الشهير بزروق ـ شرح إرشاد ابن عسكر لأبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد اـ

  . )هـ  899



182 
 

  ).هـ  536ت ( ـ شرح التلقين لمحمد المازري ـ

  ).هـ  863ت ( بن أبي زيد لأبي العباس أحمد القلشاني اـ شرح رسالة ـ

  ).هـ  838ت ( سالة لأبي الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي ـ شرح الر ـ

  ).هـ  899ت ( شرح الرسالة لأحمد زروق البرنسي  ــ

  ) . هـ 942ت ( شرح الرسالة لأبي عبد االله محمد التتائي  ــ

  . )هـ  1201ت (  دوي الشهير بالدرديرالشرح الكبير لأبي البركات أحمد بن محمد الع ــ

  ).هـ  799ت ( شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي لبرهان الدين بن فرحون  ــ

  . )هـ  805ت ( شرح مختصر خليل لبهرام الدميري  ــ

  ).  هـ  1101ت ( شرح المختصر لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الخرشي  ــ

   . )هـ  1099ت ( شرح المختصر لأبي محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  ــ

  ).هـ  1106ت ( هيم بن عطية الشبرخيثي شرح المختصر لبرهان الدين أبي إسحاق إبرا ــ

     .)  ت          ( شرح المختصر لأحمد بن محمد الفيشي   ـــ

                      . ) هـ 1015ت  (سالم بن محمد السنهوري  ةــ شرح المختصر لأبي النجاـ 

  .)  هـ 1066ت (ــ شرح المختصر لعلي بن زين العابدين الأجهوري  

   . ) هـ 842ت ( ــ شرح المختصر لشمس الدين أبي عبد االله محمد البساطي الطائي

                                    .)  هـ1140ت  (ــ شرح المختصر لأبي علي الحسن بن رحال المعداني 

  )هـ  778ت  ( العباس أحمد بن قاسم القباب ــ شرح بيوع ابن جماعة لأبي

  .)   هـ 719 ت  (ـ شرح المدونة للقاضي أبي الحسن بن محمد الزرويلي الصغير ــ

  .)   هـ 919ت  (شفاء الغليل في حل مقفل خليل لأبي عبد االله محمد بن غازي المكناسي  ـــ

  . ) هـ 899ت  (محمد مرزوق  طبية لأبي العباس أحمد بن شرح القر  ـــ

  .) هـ  899ت  (شرح الوغليسية لأحمد زروق  ـــ

هذه أهم الكتب المعتمدة في التصنيف من خلال ما بأيدينا من تآليف ومخطوطات باقية ، والقائمة    

تنوع  ىالناظر في تلك القائمة ير كما أن  لو أضيف إليها معتمد المؤلفات المفقودة ، تكون ربما أكثر
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كتب   المختصرات مرورا بالمطولات ، ومن كتب المتقدمين إلى إلىمهات لأاكتب من  صادر تلك الم

رة يوفي هذا دليل على مسا ، تلك الفترة من الزمن المعاصرين لهم فيبعض بل وإلى كتب ، المتأخرين 

وتواصلهم مع بقية الحواضر على احتكاكهم  ، كما تعد دليلازما�م لمستجدات  ينيأولئك العلماء التوات

إذ ما من شك أن تلك  من مصر والحجاز والعراق وتركيا والجزائر والمغرب وتونس ، :الشرق والغرب في 

  . �موجولا�م ورحلاوتواصلهم م إلا بعد احتكاكهم له الثروة من الكتب ما وصلت

    . قــائـــوثــــاء والــــضـــــقـــــب الـــتــك: ا ـــــــعـــــــــابـــــــــــس

مصادر الفقه العام المعتمدة في التصنيف فقد اعتمدوا على الكتب الفقهية من  جانب ما ذكر إلى   

المؤلفة في النوازل والأجوبة ؛ فمن الأولى ما نتعرض لذكره  التصانيف على المتخصصة في مجال القضاء ، و 

     ــ: كالآتي 

  . )هـ  1072ت ( أحمد ميارة الفاسي لأبي عبد االله محمد بن شرح تحفة الحكام الإتقان والإحكام ـــ 

ت ( حكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب الدين أحمد القرافي حكام في تمييز الفتاوى من الأالإـــ 

  . )هـ  684

  . )هـ  440ت ( ن مسلمة بن عبد الغفور الاستغناء في آداب القضاء للحافظ أبي قاسم خلف ب ــ

ت ( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المدني  ــ

  . )هـ  799

  .  )هـ  829ت ( تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام للقاضي أبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي  ـــ

  ).هـ  1140ت ( المعداني لي الحسن بن رحال حاشية على شرح ميارة لتحفة  الحكام لأبي ع ــ

       ت( ي الشاطبي فز هارون بن عات الن بن أحمد ة على الوثائق ا�موعة لأبي عمرالطرر الموضوع ـــ

   . ) ه 609

ت ( أبي البقاء محمد يعيش الشاوى الرغاوي ية على شرح التحفة لميارة تأليف ـ الكواكب السيارة حاشـ

  .) هـ  1150

   . ) هـ 992ت ( اللائق في الوثائق لأبي العباس أحمد بن الحسين بن عرضون  ــ

  . ) هـ 912ت ( لامية الزقاق لأبي الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي الفاسي الشهير بالزقاق  ــ

عبد االله حكام لأبي اة من الأمجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القض ـــ

  .)  هـ 917( محمد بن عبد االله المكناسي 
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  .)  هـ 750ت ( ـ مختصر المتيطية لأبي عبد االله محمد بن هارون الكتاني ـ

   . ) هـ 399ت ( المنتخب في الأحكام لأبي عبد االله محمد بن أبي زمنين القرطبي  ــ

  .)  هـ 914ت ( المنهج الفائق في أحكام الوثائق لأحمد الونشريسي  ـــ

   .)هـ733ت ( يم بن عبد الرفيع الربعي معين الحكام على القضايا والأحكام للقاضي أبي إسحاق إبراه ــ

المفيد للحكام في ما يعرض لهم من نوازل الأحكام للقاضي أبي الوليد هشام بن أحمد بن هشام الهلالي  ـــ

  .)  هـ 530ت ( الغرناطي 

أبي الحسن علي بن ثائق ابن الجزيري تأليف القاضي المقصد المحمود في تلخيص العقود ويعرف بو  ــ

   . ) هـ 585ت ( القاسم الجزيري الصنهاجي 

للقاضي أبي الحسن علي بن عبد بالمتيطية ـ النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام المعروف اختصارا ــ

   . ) ه 570ت ( سبتي المتيطي الأنصاري الاالله 

ـ العقد المنظم للحكام في ما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام المعروف اختصارا بوثائق ابن سلمون ـ

  .)  هـ 741ت ( الكتاني الغرناطي  تأليف القاضي أبي محمد عبد االله بن عبد االله بن سلمون

  .)  هـ 736( الفائق في الأحكام لأبي عبد االله محمد بن راشد القفصي  ــ

  ).هـ  1072ت ( فتح العليم الخلاق لشرح لامية الزقاق لأبي عبد االله محمد بن ميارة الفاسي  ــ

كان بالحياة سنة (شرح تحفة الحكام للقاضي أبي يحيى محمد بن أبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي  ـــ

  . )هـ  857

  ).هـ  399ت ( وثائق ابن العطار لأبي عبد االله محمد بن أحمد الشهير بالعطار  ـــ

وكتابه معروف ) ه 399ت ( ــ الوثائق ا�موعة لأبي عمر أحمد بن سعيد الهمذاني المعروف بابن الهندي 

  .و كتاب الشروط بوثائق ابن الهندي أ

  ).هـ  460ت ( تي الأندلسي الوثائق ا�موعة لأبي محمد عبد االله بن فتوح السب ـــ

  ).هـ  751 ت (بن يحيى بن زكريا الغرناطي وثائق الغرناطي لأبي إسحاق إبراهيم  ــ

  . )هـ  779 ت ( وثائق الفشتالي للقاضي أبي عبد االله محمد بن أحمد الفشتالي الفاسي ــ

 العبدلوادي  اليزناسينيبن عاصم لأبي العباس أحمد بن عبد االله ـ وشي المعاصم شرح تحفة الحكام لاــ

  . ) ت    ( لمساني الت
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   ــ :وازل ــــنـــاوى والــــتـــفـــب الـــتـــك: ا ـــــــــنـــامــــث

   ـــ :ومن هذه الكتب ما نتعرض لذكره كالآتي    

  ).هـ  256ت ( لمحمد بن سحنون القيرواني  الأجوبة  ــ

  ).هـ  1129ت ( بن ناصر الدرعي عبد االله محمد لأبي الأجوبة الناصرية  ــ

  ).  هـ  909ت ( أجوبة المغيلي على أسئلة الأسقيا لمحمد بن عبد الكريم المغيلي  ــ

  ).هـ  1036ت ( أجوبة القصري لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد القصري  ــ

ميري التادلي ــ الأمليات الفاشية من شرح العمليات الفاسية لأبي القاسم بن سعيد بن أبي القاسم الع

  ) .ه  1178ت ( المكناسي 

  ).هـ914ت ( لأحمد بن يحيى الونشريسي إضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك  ــ

  ).هـ  486ت (  عيسى بن سهل الأسدي القرطبي  الأعلام بنوازل الأحكام للقاضي أبي أصبغ  ــ

للإمام أبي بالمفتين والحكام المعروف اختصارا بفتاوى البرزلي ا جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضاي ــ

  .    )هـ  841ت ( الفضل أبي القاسم بن أحمد البلوي البرزلي 

  ).هـ  883ت (  زكرياء يحيى بن موسى المازوني لأبي الدرر المكنونة في نوازل مازونة  ــ

  ).هـ 903ت ( راهيم بن هلال السجلماسي ـ الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير لأبي إسحاق إبـ

ومي ويقال بأن اسمه الدليل الواضح المعلوم في طهارة كاغد ر ــ الدليل المومي في ترجيح طهارة الكاغد ال

    ) .  ه 842 ت( الروم لأبي عبد االله محمد بن مرزوق الحفيد 

مد بن عبد الكريم لمحزية والصغار ـ ما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار وما يلزم أهل الذمة من الجـ

  .)  هـ 909ت ( المغيلي 

   . )هـ  875  كان حيا سنة( لــــولو اليزليطنيـ مختصر نوازل البرزلي لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن حــ

) هـ 544ت ( مذاهب الحكام في نوازل الأحكام أو نوازل القاضي أبي الفضل عياض اليحصــــبي  ــ

                .)  هـ 575ت ( عبد االله محمد بن عياض  أبوالقاضــي  جمعها ابنه 

    ت( عزيز الهلالي السجلماسي المراهم في أحكام فساد الدراهم لأبي العباس أحمد بن عبد الـــــ 

   . ) هـ1175

     . الونشريسيالجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد و المعيار المعرب  ــ
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     ت (ان الدين بن فرحون المدني لأبي اليمن محمد بن برهمن الكنب المبسوطة  ـ المسائل الملقوطةـ

    . ) ه 814

ت (المسألة الإمليسية في الأنكحة الإغريسية لأبي سالم إبراهيم بن عبد الرحمن الحلالي أو الكلالي  ـــ

  ) .ه  1047

   . )ه  995ت ( يى بن محمد الحطاب المكي يح نوازل الأحباس لأبي زكرياء ــ

   . ) هـ 1107ت ( نوازل ابن الأعمش للشيخ محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي  ــ

                الأندلسيـ نوازل محمد بن الحاج للقاضي أبي عبد االله محمد بن أحمد المعروف بابن الحاج ــ

  ـ )  ه 458 ت( 

   . ) هـ 1091 ت (نوازل الفاسي للشيخ أبي محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي  ــ

   . ) هـ 903ت ( نوازل الهلالي لأبي إسحاق إبراهيم بن هلال السجلماسي  ــ

  ) .ه  1214ت ( عمليات الفيلالي لأبي عبد االله محمد بن أبي القاسم الفيلالي السجلماسي  ـــ

وهذه ، ) هـ  1066 ت( فتاوى الأجهوري لأبي الإرشاد نور الدين علي بن زين العابدين الأجهوري  ـــ

الفتاوى جمعها تلميذه عبد العال بن عبد الملك بن الشيخ عمر الجعفري وسماه الزهرات الوردية في 

  .الفتاوى الأجهورية 

   . ) هـ 520ت ( فتاوى ابن رشد للقاضي أبي الوليد ابن رشد  ـــ

   . ) ه 782ت ( فتاوى ابن لب لأبي سعيد فرج بن قاسم بن لب الغرناطي  ـــ

         عز الدين بن عبد السلام السلمي  ـ الفتاوى الموصولية أو أجوبة عز الدين بن عبد السلام لأبي محمدــ

  .)  هـ 660ت ( 

  . ) هـ 880ت ( اني فتاوى العقباني لأبي سالم إبراهيم بن أبي الفضل العقباني التلمس ـــ

  ).هـ  911ت ( لإمام عبد الرحمن السيوطي لفتاوى السيوطي  ـــ

  .رىــــالات أخــــجــــي مـــب فــــتــــك: ا ــــعـــاســــت

ه الجزئية �ذا العنوان ، لأن فيها عدة كتب من مجالات محتلفة اعتمد هذ كتب  عليجأن  الباحث آثر   

 منها ، التصنيف لاحتياجهم إليها عموما واحتياج كل فقيه ودارس إليها أو إلى البعضعليها التواتيون في 

 ، والمنطق ، والتصوف ، واللغة ،  والتاريخ ، والتراجم ، فمنها في العقيدة : الات فكانت كتبا في عدة مج

  ـ ـ :مما توصلنا إليه 
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  ).هـ  505ت ( إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد الغزالي  ــ

ت ( بد االله محمد بن يوسف السنوسي الحسني التلمساني ــلأبي عراهين أو العقيدة الصغرى ــــــأم الب ــ

  . )هـ   895

   ت( ني إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمسا ـــ

  . )هـ  1041

  .)هـ  973ت ( البحر المورود في المواثيق والعهود لسيدي عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الأنصاري  ــ

  . )هـ  672ت ( ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لجمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك الطائي ـ

  .تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي ــ

  .ضرة في أخبار مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي حسن المحا ــ

  .     )هـ  204 ت( ديوان الشافعي لإمام الأمة أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي  ــ

        . ) ه 538ت ( ربيع الأبرار و نصوص الأخبار لأبي القاسم محمد بن عمر جار االله  الزمخشري  ــ

  .     )هـ  909ت ( عبد الكريم المغيلي لمحمد بن الرد على المعتزلة  ــ

  .  )هـ  1090ت ( الرحلة العياشية لأبي سالم عبد االله بن محمد العياشي  ـــ

  .    )هـ  749ت ( لامية ابن الوردي لزين الدين عمر بن الوردي  ــ

  ).هـ  672ت ( ـ متن الألفية في النحو لجمال الدين محمد بن مالك ــ

                   . )هـ  910ت (   عبد الرحمن الحوضي التلمساني لمحمد بنلحوضية في العقيدة ـ متن اـ

  ـ  يم المغيلي التلمسانيـ متن منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب في المنطق لمحمد بن عبد الكر ـ

التي انتحلت وبيان ـ المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد ـ

  .)  هـ 737ت ( شناعتها وقبحها تأليف أبي عبد االله محمد العبدري الفاسي الشهير بابن الحاج 

                 .)هـ 918هـ وقيل  900ت  (بي حسين علي بن محمد الأشموني ابن مالك لأ ألفيةـ منهج السالك إلى ـ

ت ( الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لأبي محمد عبد ا ــ

     .)  هـ 761

   . )هـ 626ت ( ي كيعقوب يوسف بن أبي بكر السكا لأبي مفتاح العلوم  ــ

  .)  هـ 516ت  (علي الحريري البصري  نقامات لأبي محمد القاسم بلما ــ
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      . ) هـ 895ت ( لأبي عبد االله محمد السنوسي  حيدلمقدمات المبينة لعقائد التو ا ـــ

ت ( رومية في النحو لأبي عبد االله محمد بن داود الصنهاجي الفاسي الشهير بابن آجروم جـ مقدمة الآــ

  . )  هـ 723

         . )هـ  899ت  (ه االله بالعافية لأبي العباس أحمد زروق البرنسي خصـ النصيحة الكافية لمن ـ

   .)  هـ 1041ت ( التلمساني  ييب لأحمد المقر الط حنف ــ

هـ وقيل  1032ت ( نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العباس أحمد بابا بن أحمد التنبكتي الصنهاجي  ــ

      . ) هـ 1036

  .  )هـ  400هـ  وقيل  396ت ( الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  ــ

أبي زيد  لولي الدين شأن الأكبرالبربر ومن عاصرهم من ذوي الديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و ـ العبر و ـ

     .) هـ  808ت ( شبيلي التونسي عبد الرحمن بن خلدون الإ

  ). هـ  895 ت (عقيدة أهل التوحيد أو العقيدة الكبرى لأبي عبد االله محمد السنوسي  ــ

  ).هـ  909ت ( لى الصواب لمحمد بن عبد الكريم المغيلي ـ  فصل الخطاب في رد الفكر إ

          .)  هـ 817ت (ـ القاموس المحيط �د الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

  ).هـ  899ت ( ـ قواعد في التصوف لأبي العباس أحمد زروق البرنسي 

  . )ه  10أهل ق من  ( ـ السلم المرونق في علم المنطق لأبي زيد عبد الرحمن الأخضري

  . )هـ  897ت ( ـ سنن المهتدين في مقامات الدين لمحمد بن يوسف المواق 

  . )هـ  895ت ( ـ شرح أم البراهين لمحمد السنوسي 

  . )هـ  619ت ( بن عبد المومن الشريشي النحوي شرح مقامات الحريري لأبي العباس أحمد  ــ

  . )هـ  899ت ( شرح العقيدة القدسية للغزالي لأحمد زروق  ــ

  ). هـ 1069ت (   اجي المعروف بأفنديشرح الشفا لشهاب الدين أحمد بن محمد الخف ــ

  ) .ه  544ت  (ــ الشفا في حقوق سيدنا المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي 

   . )ه 681ت ( د بن محمد بن خلكان أنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحموفيات الأعيان و  ــ
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على مر هذه الفترة من رصده مما اعتمد عليه العلماء في تصانيفهم الفقهية  تهذا أهم ما استطع   

كما أ�ا تدل على تواصل في المعرفة من خلال   ،ي بلا شك قائمة أطول من المذكور وه قليم ،عمر الإ

  .لرعيل السابق لهؤلاء العلماء الفترات الماضية ل

ا على وأنه كان متفتح ،ن قبل العالم التواتي في تأليفه تدل على ثراء متنوع م وهذه القائمة بما فيها   

فكان شغوفا إلى العلم ومتشوفا إلى زيادة في رصيده العلمي وليس أدل على  ،الغير من بلدان هذه الأمة 

خرى بل تطلع إلى ما ألف في بقية الحواضر الأ ،في الاطلاع على ما ألف في محيطه ذلك أنه لم يقتصر 

والعواصم الكبرى بل إنه لم يقتصر على فترة دون أخرى وإنما استقى معلوماته ومعارفه من المتقدمين ومن 

  .المتأخرين بل حتى من المعاصرين له مما يدل على تفتح في الأفق الفكري لديه 

رغم ، ف ليفنرى ما ذكرنا ونقرؤه جليا من خلال عرضنا لتلك القائمة من المصادر المعتمدة في التأ   

ن صعبا وحصل على طول المسافة وبعد الديار إلا أن الشغف بالعلم قرب ما كان متباعدا وسهل ما كا

  . وبذلك ظهرت لهم تلك الثروة من المصنفات الشاهدة على جهودهم واجتهادهم  ،ما كان مستحيلا 

  . يــهــــقــــفــــف الـــيـــنـــصـــتــــج الـــهـــنــــم:  ثــــالــــثــــب الــلـــطــمـــالـــ 

نا عية التي برع فيها التواتيون وأطللقد أخذنا فيما سبق من مطالب هذا المبحث أنواع التصانيف الفقه   

وعرفنا أن العلماء أدلوا دلولهم في مجالي  ،عتمد عليها العلماء في تصانيفهم على بعض من المصادر التي ا

  .وتركا�م العلمية  عليه آثارهمدلت وهذا أمر  ،يف والاستفادة العلمية من غيرهم التأل

 ودرجوا ،ئك العلماء في تصانيفهم العلمية المطلب سنتناول بحول االله المنهج الذي اختاره أول هذا وفي   

  .التصانيف و تلك المؤلفات  من خلال ما هو موجود من ة ،ليفهم الفقهيآت ء خطتهعلى ضو 

  ـــ : للموضوع تمهيدقان به وأتناولهما كوقبل أن نخوض في ذلك رأيت أن أسجل نقطتين تتعل   

  ـــ :تأثر التصانيف الفقهية التواتية بطريقة المتأخرين  :ـ النقطة الأولى ــــ

ة عرفت وهي طريق ،طريقة الإسهاب والتوسع :  طريقتانتنازعته  ــ كما هو معلومــ  إن التأليف الفقهي    

لاهتمامهم بالتأصيل  ،نهم أصحاب الموسوعات في التأليف الآن ع نسميهعن المتقدمين وهي ما 

زت بالاختصار والإيجاز على ما طريقة المتأخرين وهي الطريقة التي امتاوالطريقة الثانية ؛  دليل والنقعوالت

  . عليه ابن الحاجب المعروف برجل المختصرات الأول جدر 

يع الفقهي كما هي كتب أن المؤلفات التواتية تأثرت بالطريقة الثانية عموما لاهتمامهم بالتفر ونحن نرى    

وهذا ما  ،عموما تأثروا بتلك الطريقة  ذلك لأن المغاربة، وهذا ليس بدعا أو أمرا مستغربا  ،المتأخرين 

طرق  هاجب لخص فيالحبن  وكتاب أبي عمر جاء  إلى أن ...  ": ابن خلدون رحمه االله حيث قال  ذكره
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إلى  هبكتاولما جاء  ... كالبرنامج للمذهب أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل مسألة فجاء  

 مشيختهم  صا أهل بجاية لما كان كبيرعليه الكثير من طلبة العلم خصو  فعكائة السابعة المغرب آخر الم

ى أصحابه بمصر ونسخ عل قرأفإنه كان  ، أبو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب

  . 1".... إلى سائر الأمصار الغربية  نتقلاومنهم  ، ميذهبه وانتشر بقطر بجاية في تلا جاءمختصره ذلك ف

 وإن قيل ،سواها  مافيلا يقدح  وهذا، فسلكها  مناسبة له تبناها من  وهذه الطريقة في التصنيف رآها   

كثير متبعا ل يعايحط من فضلها زيادة عن كو�ا مهلا ينقص من شأ�ا ولا فإن هذا  فيها بما انتقدت به

   . 2علماء من ال

ــ كما رأي لا نعده عيبا التواتية خصوصا لمغاربة عموما و صنفات امسلكته  هذا المسلك الذي والحق أن   

كما أ�ا صارت   ،ويوصل الفكرة الذي يلائم الدرس  للمنهجمنهم  ااختيار نعتبره بقدر ما للبعض ـــ 

ة وإنما هو ناجم عن أو فجأ ةوهو ليس أمرا طفر  ،تاز �ا المغاربة لاختيارهم لها إحدى الأمور التي ام

  . وطول مراس وامتزاج بين جميع الطرق كاكممارسة احت

  ـــ :ارها للأسلوب العلمي ياخت: النقطة الثانية   ـــ

وكما هو شأن المصنفات  ،على مذهب الإمام مالك رحمه االله إن هذه التصانيف الفقهية ألفت     

وهذا ما جعل أصحا�ا تسيطر عليهم  ،على التفريعات المذهبية منصبة المذهبية فقد كانت اهتماما�ا 

والفارق  دبية ،عقليا بعيدا عن الأساليب الأفجاء أسلو�م في الغالب علميا ، المادة العلمية في التأليف 

العلمي هي سمة الجفاف بخلاف الأسلوب  سلوب كما أن السمة الطاغية على الأ  سلوبين ،جلي بين الأ

   . الأدبي

سلوب والمؤلفات التواتية ليست بدعا في ذلك إذ إن المصنفات العلمية في غالبها تحتاج إلى هذا الأ   

  . والوضوح والمنطق تسما بالهدوءمال و يلكونه أسلوبا بعيدا عن الخ

  .سجلهما كمدخل لدراسة منهج التأليف أأن  تطتان أردهاتان نق    

جعلها في أالمصنفات الفقهية و خذ كل آوف لا سموضوع المنهج بعض حقه  عطيأولكي و بعد ؛    

في  هتنتهج في بيان منهجها ما انتهجأس ولكن، عليها حكما واحدا في المنهج  ضفيوأة واحدة نخا

  .التقسيم في بيان أشكالها وأنواعها 

                                                           

 .فما بعدها  570المقدمة ، ص : ــ ابن خلدون  1

 )هـ  702ت (  ابن دقيق العيد محمد ــ لقد أعجب بطريقة ابن الحاجب فئة من العلماء حتى خارج المذهب ، فبالغ في مدح مختصره  2

ليس للشافعية مثل مختصر ابن  ":قال فيه  )هـ  727ت ( الشافعي  الزملكانيمحمد بن علي وشرع في شرحه ، كما أن الشيخ كمال الدين 

 . 123الاختصار والمختصرات في المذهب المالكي ، ص: عبد الكريم قبول انظر  . " الحاجب للمالكية
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                                                          .رات ـــصـــتــخـــمــات والـــومـــظــنــمــلـة لـــبــســنــالــب :ـــ أولا ـ

ر ثن من البدهي أن يتبع ناظم النإإذ  ، لهاصهي تابعة لأ حيثيف فيها أمر ظاهر فإن منهج التصن   

سهل تناوله يلنقل الكلام من منثور إلى منظوم  وما عمله سوى ؛خطوات الأصل ويحافظ على جوهره 

   . يل فائدة رآها مناسبة للمقامبتذي وأ، دة ما غفل عنه الأصلالتصرف بزيامن  شيءب تهوقد تظهر لمسا

ختصر رأى من المسوغات لكن صاحب المو  ،الأصل إلى الكتاب الأول في المختصر تابع  كوكذل   

  .ذالك ما دفعه إلى لاختصار ا

ن موضوعها يتعلق على أبواب الفقه المعهودة إن كا ببو تكانت أغلب المنظومات والمختصرات ولهذا     

في ذلك المنظوم  ىتساو يو  ه ،ا فيها صاحبها الأحكام الفقهية في أبوابتبعظم الأرجوزة منتفبعلم الفقه كله 

   . المنثور المستقل أو منظوم

  ،بتتبع أحكام ذلك الباب ومسائله  باب واحد من الفقه فإ�ا تنسجموضوعها مختصا في كان أما إن     

 ،القناص للزجلاوي  ، وشبكة بن أبونظم العبقري لا ،الغريم للجنتوري  ونةمنظومة مع في كما هو

   . وغيرها ،ا ضتصر مناسك الحج لابن أب أيمخو 

  . يـــواشــحــروح والــشــة للـــبــســنــبال :ا ــيـــانــــــ ثـ

عليها اتفق إن تلك التصانيف لم يؤلفها أصحا�ا في زمن احد أو مكان واحد ، أو انطلاقا من فكرة    

في ذلك ، وإنما كانت مصنفات منفردة انفرد كل واحد بتأليفها انطلاقا من  واحدا عاملا كان  داعٍ أو بِ 

وتي من العلم والاجتهاد ، ولذلك التي دعته لذلك فألفها على طريقته وبما أالذاتية والخارجية  العوامل

خلص منها على ملامح منهج سارت عليه و بين غالبيتها لأحاول الكشف عن النقاط المشتركة بينها أأ

                                       ـــ: ومن تلك النقاط جامعا لها ؛  تلك المصنفات ، فكان منهجا 

دلتها حيث يرى المؤلف أحكام المسائل بوالأحاديث ربطا لألشرع من الآيات الاستدلال بنصوص ا ـــ 1

  .داعيا لذلك 

ما ذكر أن  فعند ،به نصوصا شرعية في مواضع متعددة ففي كتاب غاية المنتظر مثلا جلب صاح      

 المائدةسورة } ... والُ سِ اغْ فَ  ةِ لاَ  الصَّ لىَ إِ  مُ تُ مْ ا قُ ذَ إِ ... { :تعالى حكم الطهارة الوجوب شفع ذلك بقوله 

                      . 1 06الآية 

                                                           

  .وجه  02الجزء الأول ، الورقة نسخة من مخطوط بطرف بكراوي عبد االله ، غاية المنتظر ، : ــ انظر محمد الحسن بن سعيد البكري ـ  1
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وأعادت إن راهقت للاصفرار   ": بط عند قول صاحبه ضفصل ستر العورة من المختصر و بالوفي      

أورد ،  1"...أو بوجود مطهر  ، أو بنجس بغير ،وإن انفرد  ،كمصل بحرير ، ككبيرة إن تركت القناع 

  . 3 في المسألة �ما 2 فاصلا ىلع و السلغاية المنتظر حديثي الخَ صاحب 

وفي شرح ابن عاشر للزجلاوي فإنه جلب النصوص الشرعية حيث رأى داعيا لذلك ؛ فعند قول    

  إذا مسّ أحدكم ذكره : ( والأصل فيه قوله صلى االله عليه وسلم : "، قال ...كذا مس الذكر: الناظم 

  

  

  

  . 5" ال حديث حسن صحيح رواه مالك في الموطأ وأخرجه الترمذي وق 4)فليتوضأ 

والأصل في  : "وقال في فصل الجمعة عند الكلام عن هيئة استقبال الناس الخطيب حال الخطبة فقال    

  إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم واصغوا إليه : ( ذلك قوله صلى االله عليه وسلم 

                                                           

 . 30ص في فصل ستر العورة وصفة الساتر  المختصر ،: ـ الشيخ خليل ــ  1

ى أبو سعيد أي ما جاء في الأحاديث من نزعه صلى االله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة ، فلقد رو ) بالفتح (ــ المقصود بحديث الخلع ـ  2

رأيناك : لم فعلتم ؟ قالوا : لناس نعالهم ، فلما انصرف قال لهم أن النبي صلى االله عليه وسلم خلع نعليه فخلع ا( : ري رضي االله عنه دالخ

إن جبريل أتاني فأخبرني أن �ما خبثا ، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثا : ، فقال  خلعت فخلعنا

د ، تحقيق أحمد محمد شاكر وحمزة أحمد الزين، ، انظر المسن 11816و 11096رواه أحمد برقم ) . فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما 

، والحاكم في   650م ، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم  1995/ هـ  1416=  01دار الحديث القاهرة ، ط 

تيب الأمير علاء ، انظر ابن حبان بتر  2184وابن حبان في كتاب الصلاة باب فرض متابعة الإمام رقم  ، 497كتاب الطهارة  رقم 

م ، و البيهقي في كتاب الصلاة باب طهارة الخف والنعلين  1996/ ه 1417=  01الدين علي بن بلبان الفارسي ، دار الفكر ، ط 

  .م   2005/ ه  1426ه ،  1425، دار الفكر ، سنة  ، انظر السنن الكبرى 4350رقم 

بينا النبي صلى االله عليه وسلم وحوله ناس من قريش جاء : (  قال رضي االله عنه دمسعو السلى هو ما رواه عبد االله بن والمقصود بحديث    

فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ، عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى االله عليه وسلم فلم يرفع رأسه 

ب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم في كتا البخاري، و  3722أحمد برقم رواه ...) ت على من صنع ظهره ودع

وفي كتاب الجهاد باب الدعاء ،  498وفي أبواب سترة المصلي باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى رقم ،  237تفسد صلاته رقم 

وفي كتاب أحاديث ،  3014شركين في البير رقم جيف الموفي أبواب الجزية والموادعة باب طرح ،  2776على المشركين بالهزيمة والزلزلة رقم 

 .    3641الأنبياء في أبواب فضائل الصحابة باب ما لقي النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة رقم 

  .ظهر  07غاية المنتظر ، الجزء الأول الورقة : ــ محمد الحسن البكري ــ  3

وأبو داوود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم ،  61ـ رواه مالك في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الفرج رقم ــ 4

نظر والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر ، ا،  82والترمذي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر رقم  ، 181

وابن ماجه في كتاب الطهارة باب  ،)  101/  01( دار إحياء التراث العربي دون رقم وتاريخ للطبع  ،طي سنن النسائي مع شرح السيو 

  .  479الوضوء من مس الذكر رقم 

 .وجه  93شرح ابن عاشر،  نسخة من مخطوط بخزانة أنزجمير الجزء الأول ، الورقة : ــ محمد الزجلاوي ــ  5
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  . 2...."1) بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم 

النبي عليه  كان منه نفس الشيء إذ استدل بحديث  حيث أيضالتلمسانية ل هوكذلك الحال في شرح   

كلام على وذلك في معرض ال ، 3)ال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم كل أمر ذي ب  ( :السلام القائل فيه 

االله كما في ر بن عبد استدل بحديث جاب 5وعند تعرضه لذكر الاستخارة ، 4الابتداء في أول الكتب

وعند   ، 6) كان رسول االله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن  ( :البخاري 

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل  (: ذكر قوله صل االله عليه وسلم  7كلامه على التعصيب

               . 8)ذكر 

   المسلم لا يرث (: بقوله صلى االله عليه وسلم  9كما استدل لمسألة مانع التوارث بين المسلم والكافر   

  .إلى غير ذلك من المواضع ؛  10) المسلم الكافرالكافر ولا 

ظر تغاية المنعند صاحب بل وبلغ بعضهم في الاستدلال بالحديث إلى أبعد من ذلك كما هو الحال    

الانتصار لذلك القول  أن أىحديث ثابت في الباب ور  ىفي المذهب اعتمادا عل حيث انتصر لقول شاذ

                                                           

المدونة مرسلا عن ابن شهاب الزهري ، وفي سنده مسلمة بن علي الشامي وهو ضعيف ، ولقد أخرج  ــ هذا الحديث أورده الإمام فيـ  1

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه : ( الترمذي حديثا في استقبال الإمام عن عبد االله بن مسعود قال 

عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال  والعمل على هذا"  :وضعفه ، لكنه قال ) بوجوهنا 

انظر . "واستقبل ابن عمر وأنس الإمام ": ، قال ابن العربي " الإمام إذا خطب ، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 

، وسنن الترمذي مع عارضة الإحوذي في  )   310/  01( للطبع المدونة ، تحقيق كمال بن سالم ، المكتبة التوفيقية ، دون تاريخ ورقم 

 ) .   492/ 01( ،   509كتاب الجمعة باب في استقبال الإمام إذا خطب رقم 

 .ظهر  05، الورقة شرح ابن عاشر، الجزء الثاني : ي ـ محمد الزجلاو ـــ  2

، وابن ماجه في أبواب النكاح باب خطبة  4840ى في الكلام رقم ، وأبو داوود في كتاب الأدب باب الهد 8697ـ رواه أحمد برقم ـــ  3

، والبيهقي في كتاب الجمعة باب ما يستدل  02و  01، وابن حبان في باب ما جاء في الابتداء بحمد االله تعالى رقم  1894النكاح رقم 

واه السيوطي بألفاظ متعددة أي في الجامع إسناده صحيح ر : ؛ فال محقق المسند  5863به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة رقم 

 ) . 396و  395 / 08( انظر المسند  .الصغير 

 .ظهر  01شرح التلمسانية نسخة من مخطوط بخزانة باحو بأدرار، الورقة : محمد الزجلاوي   ــــ  4

 .وجه  05شرح التلمسانية الورقة : مد الزجلاوي مح ـــ  5

، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء  1109سوف في أبواب التطوع باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى رقم ـ رواه البخاري في كتاب الكــ  6

 . 6955، وفي كتاب التوحيد باب قول االله قل هو القادر رقم  6019عند الاستخارة رقم 

  .وجه  09شرح التلمسانية الورقة : ــ محمد الزجلاوي ــ  7

  ،6356رقم  ، وفي باب ميراث الجد على الأب والإخوة 6351ــ رواه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه رقم ــ  8

  .  1615ورواه مسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رقم 

  .ر ظه 09شرح التلمسانية الورقة : ــ محمد الزجلاوي   9

،  6383ــ رواه البخاري عن أسامة بن زيد رضي االله عنه في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رقم   10

  . 1614ومسلم في أول كتاب الفرائض رقم 
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ربعا فإنه يبني على اليقين ويسجد أثلاثا أم ألم يدر ما صلى من  لةأما جاء في مسوذلك  ،هو الصواب 

ثلاث أما صلى  من لم يدر : "يقول  نتظرلكن في غاية الم، بعد السلام كما هو مشهور في المذهب 

للشاذ يشهد  والحديث الصحيح ،ة ويسجد بعد السلام على المشهور رابعبركعات أم أربعا فإنه سيأتي 

 . 1"فلا ينبغي العدول عنه  ةقول ابن لباب ووه

والحديث الصحيح الشاهد لهذا  ، القائل بسجود القبلي بالقول الشاذ هو ما قابل الشهوروالمقصود    

مام مسلم ورواه الإ ،القول الشاذ هو الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا عن عطاء بن يسار

إذا شك ( : ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أ في الموطأ هولفظ، ري دد الخيموصولا عن أبي سع

يسجد سجدتين وهو جالس قبل لعة و ركربعا فليصل ثلاثا أم أأكم صلى  يدر مفل أحدكم في صلاته 

وإن كانت رابعة فالسجدتان  ،ة شفعها �اتين السجدتين مسخا ىفإن كانت الركعة التي صل ،سلام ال

      .2)  ترغيم للشيطان

إذا ( :  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:  ري رضي االله عنه قالدولفظ مسلم عن أبي سعيد الخ   

استيقن ثم يسجد  على ما ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبنصلى  مك في صلاته فلم يدرشك أحدكم 

 كانت   فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع، قبل أن يسلم  سجدتين

   . 3) للشيطان يماترغ

اهر الحديث ظخذ بأ 4لكن ابن لبابة الأصغر في هذه القضية ،في المذهب سجود البعدي  ورفالمشه   

يشير  المنتظر غايةوهذا ما جعل صاحب ، اليقين  لىام بعد بنائه عتمك في الإات السجود القبلي للشأثبو 

وأنه لا ، ا لكفته حوكفى بذلك ترجي، ن الحديث يشهد له لأ،  مرجحا لهور و شهلمبه ا لقوله مقابلا

   . إلى غيرهعنه يعدل 

ولا  يكره لحاجة   ، كره الالتفات في الصلاة بلا حاجةوي" :  5روجاء في المباشر شرح ابن عاش   

  ة وصفق الناسكالتفات أبي بكر رضي االله عنه لما جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في الصلا

  .  " 1فالتفت 

                                                           

 .وجه  09غاية المنتظر ، الجزء الأول الورقة : محمد الحسن بن سعيد البكري  ــــ  1

، انظر الموطأ ، مراجعة وإشراف نخبة من العلماء،   67ما ذكر إذا شك في صلاته رقم  رواه مالك في كتاب الصلاة باب إتمام المصلي ـــ  2

 .م  1996/ ه 1416=  03منشورات دار الآفاق الجديدة بالمغرب ، طبع دار ابن حزم لبنان ، ط 

  . 571السهو في الصلاة و السجود له حديث رقم ــ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب   3

ــ ابن لبابة الأصغر هو محمد بن يحي بن عمر بن لبابة القرطبي المالكي الفقيه الموثق صاحب الوثائق المنتخبة توفي بالإسكندرية سنة   4

: انظر محمد مخلوف .هـ  314الم توفي سنة وابن لبابة الأكبر هو عمه أبو عبد االله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي الفقيه الع ؛  ه 336

 ) . 86/  01( شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، دار الفكر ،  دون تاريخ ورقم للطبع 

 .وجه  10طوط بيد الحاج محمد بكراوي أدرار الورقة ، نسخة من مخ المباشر شرح ابن عاشر: ــ محمد بن محمد التزدايتي   5
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  .          2"بن عمر خلف الحجاج وكفى به فسقا وقد صلى عبد االله  ": وقال في الصلاة خلف الفاسق    

خر منهم في وقد يكتفي البعض الآ ؛وهكذا يستشهد أولئك العلماء في تصانيفهم بالأدلة الشرعية    

وعذره في ذلك أن كتابه موجه إلى مجتمعه وكلهم  ،ام الفقهية مجردة عن ذكر الأدلة التأليف بذكر الأحك

أما تأليفه فإن اهتمامه  ،حكام معلومة في كتبها المتخصصة وأدلة الأ، مقلد للإمام مالك في الفقه 

لى تشفيع الأحكام وْ وإن كان الأَ  ،وليس العذر جهله بالأدلة  ،نصب على تبيين الأحكام وتوضيحها م

  .دلتها الأصلية والفرعية أب

 ومما يعطينا صورة على اهتمام العلماء بالدليل تلك الوصية التي أوصى �ا الشيخ عبد الرحمن الجنتوري   

وإنما الأهم صرف الهمة  ": فقد قال له ، ونحن نأخذها كنموذج  ، نلانين بن باعمر التتلميذه عبد الرحم

لك إذ بذ ،ة والمآخذ الإجمالية الأصولية والمذهبية صيليعني المدارك التفأوع ومآخذها إلى معرفة مدارك الفر 

وحفظ ألف  ، غيرها ئة مسألةاإلى معرفة م الة واحدة قد يفتح �ا بابأجه مسفمعرفة و ،  يستنير القلب

رف أدلة الفروع وقع في تعب فمن لم يع ،لا يغني عن حفظ فرع واحد غيرها  فرع من غير معرفة توجيهها

وددت أني وجدت طالبا حاذقا أقرئه مختصر خليل على أن أسند كل مسألة  ": وقال مرة ،  3" عظيم 

  .                          4"منه إلى أصلها 

  . اء بتخريج الحديث  أحياناـ الاعتنـــ  2

الاعتناء   ــــلهذا الأمر منهم ـ ممن تصدى ــلم يهمل العلماء التواتيون إلى جانب الاعتناء بالحديث    

على حديث علق الزجلاوي  ، ومن الأمثلة على ذلك أنرواته والإشارة إلى ما قيل فيه  ذكرتخريجه بب

 فيه وقال،   5"بعض المحدثينلوفيه مقال  ...بألفاظ مختلفةد والحديث ور " : قوله ب) كل أمر ذي بال (

وهو حديث  : " )....تعلموا الفرائض وعلموها الناس(  وقال عن حديث،  6" ده ضعيفسنو  : "مرة 

 ، 7وغيره هرواه ابن ماج بأنه) تعلموا الفرئض وعلموها فإنه نصف العلم(وقال عنه بلفظ  ،" مشهور

لا يتوارث أهل ( وقال في حديث ،   8وقال عن حديث الاستخارة السابق رواه البخاري وهو مشهور

                                                                                                                                                                      

والبخاري في كتاب الجماعة  ،  67جة في الصلاة رقم كتاب قصر الصلاة في السفر باب الالتفات والتصفيق عند الحا  ــ رواه مالك فيـ  1

، ومسلم في كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي �م إذا  652والإمامة باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر رقم 

 . 421تأخر الإمام رقم 

 ) . 111/  04( الطبقات الكبرى : ، و انظر ابن سعد ظهر  12المصدر السابق الورقة : التزدايتي  محمد ــ  2

  .وجه  15الفهرس الورقة : لاني عبد الرحمن التن ـــ  3

 .ظهر  16المصدر السابق الورقة  ـــ  4

 .ظهر  01شرح التلمسانية الورقة : محمد الزجلاوي  ـــ  5

 .ظهر  03المصدر السابق الورقة : محمد الزجلاوي  ـــ  6

 .المصدر السابق نفس الصفحة : محمد الزجلاوي  ـــ 7

 .وجه  05شرح التلمسانية الورقة : محمد الزجلاوي  ـــ  8
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      قال في تخريج، حمد والبيهقي أو  هابن ماجو ي ئانسالو د و بي داو أ يةبأنه من روا ) : "تى ملتين ش

  .1 "تى ش هحديث حسن وليس في رواية ابن ماج وهو: قال ابن الصلاح  :ح المصابي

وأخرج البزار والبيهقي بسند جيد عن عائشة  " :حديث السواك  وفي شرحه لنظم ابن عاشر قال عن   

" ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك : رضي االله عنها عن النبيء صلى االله عليه وسلم 

  .2" رواه ابن عدي والبيهقي في شعبه وضعفه:" وقال في نفس الموضع عن حديث ذكره 

وفيه " :وفي باب الحج عند التعرض لذكر الاستطاعة وأن هناك من فسرها بوجود الزاد والراحلة قال    

حديث أخرجه أبوداوود وغيره وصححه الدارقطني والحاكم ، وقال الترمذي حسن ، وتكلم بعض أهل 

قال جاء رضي االله عنهما ، ويقصد بالحديث ما جاء عن ابن عمر  3..."العلم في راويه من قبل حفظه 

، ) الزاد والراحلة : ( ما يوجب الحج ؟ قال : إلى النبيء صلى االله عليه وسلم فقال يارسول االله رجل 

هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم ؛ أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب : " قال الترمذي 

الحديث ـــ هو الخوزي وقيل المكي قد تكلم فيه بعض ثم قال وإبراهيم بن يزيد ــ أحد رواة ، عليه الحج 

  .4" أهل العلم من قبل حفظه 

  .راد القواعد الأصولية والفقهية و الاستشهاد �ايـــــإـــ  3

يراد الأدلة الشرعية فإ�ا كذلك استندت إلى التعليل بالقواعد إإلى جانب اهتمام تلك المصنفات ب   

راد الكثير من القواعد إيلت تلك المصنفات بفولقد ح، ضوابط الفقهية الالأصولية والفقهية وكذا ب

 .والضوابط والاستشهاد �ا

شرح معونة الغريم للجنتوري حينما تكلم عن مسألة من مسائل الإقالة استند إلى قاعدة فقهية ففي    

الإقالة من طعام ته في نه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا مع رأس المال الذي رددإيعني  " :قال شارحا النظم ف

أن يدفع لك شيئا عوضا عن  على ثم تصطلح مع المسلم إليه بعينه س المالأر  در ل على يالبيع ولا أن تق

وكذلك لا يجوز أن يكون  ، لأن ذلك كله يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضههو رأس المال المذكور ويأخذه 

رأس مالك وثوبا تشتريه منه بعشرة تدفعها له ، لأن بيع في عقد واحد كأن تقيله على أن يرد  مع الإقالة

                                                           

 .وجه  10نفس المصدر الولرقة : محمد الزجلاوي  ـــ  1

 . ظهر  96شرح ابن عاشر، الجزء الأول الورقة : محمد الزجلاوي  ــــ  2

 .ظهر  82المصدر السابق ، الجزء الثاني الورقة : محمد الزجلاوي  ــــ  3

  ) . 246/  02( السنن : الترمذي  ـــ  4
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لا يتعدى بالرخصة :  قد علل الحكم بالقاعدة المعروفةف ، 1"الإقالة رخصة والرخصة لا تتعدى محلها 

  . 2محلها

مد الله على خلاف والح": لف حولها وقال بعد ما نص على الخلاف ختُ اُ وقد ذكر الجنتوري مسألة     

يستدل بالقاعدة القائلة  به فكأني ، 3"على فساده افيه كمن فعل مجمع اوليس من فعل مختلف ، العلماء

  . 4لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر ا�مع  عليه

ويورد القاعدة  ، د القاعدة ليعلل �ار و أما صاحب غاية المنتظر فإن كتابه حافل بالقواعد فهو ي   

ولذلك نجده قد  ،  ة مواضع ليدرج تحتها بعض الفروععديكررها في  وأحيانا، ويدخل تحتها فروعا 

 ،6في مواضع من كتابه 5؟كابتدائه أم لا الدوام على  الشيء هل هو : اعتمد على كثير من القواعد مثل

قاعدة هل النظر إلى كو ،  8في فصل شروط الصلاة وغيره 7قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حساكو  ،6كتابه

هل  وقاعدة الأصغر،   10ة وغيره من المواضعئتضاء الفافي أواخر فصل ق 9؟صودالمق إلى إلى الموجود أم

وهل يمنع مرض " :المختصر وشرح قول صاحب،   12في باب الزكاة وغيره 11؟ يندرج تحت الأكبر أم لا

من أصول المالكية المعاملة  : " بقوله 13"خلاف يحتج لم إن وأأحدهما المخوف وإن أذن الوارث ؟ 

                                                           

 .وجه  10شرح معونة الغريم ، الورقة : ــ عبد الرحمن الجنتوري ـ  1

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي ، توزيع دار عالم المعرفة سنة : ـ علي أحمد الندوي ــ  2

 .  242م ، ص 1999/  هـ 1419الطبع 

 .وجه  09شرح معونة الغريم الورقة : عبد الرحمن الجنتوري  ــــ  3

 . 338م ، ص 2005/ هـ  1426القواعد الفقهية ، دار الحديث القاهرة ، سنة الطبع  :عبد العزيز محمد عزام  ــــ  4

  م 2006 /هـ  1427=  01 الغرياني ، دار ابن حزم ، ط عبد الرحمن الصادقالدكتور إيضاح المسالك ، تحقبق : ــ أحمد الونشريسي   5

 .68، ص 13 القاعدة

وكما في فصل التيمم من نفس الجزء ونفس الورقة ظهر ، وفي باب اليمين الجزء  وجه ، 05 الجزء الأول الورقة ــ كما في فصل الغسل  6

  .ظهر ، وغيرها  07الورقة ،  02ظهر ، وفي باب النكاح الجزء  02الورقة ،  02

 . 383، ص موسوعة القواعد: ، علي الندوي  57، ص  02الإيضاح ، القاعدة : ـ أحمد الونشريسي ــ 7

 .ظهر، وغيرها  02وجه ، والجزء الثاني الورقة  23ه ، والورقة جو  07غاية المنتظر الجزء الأول الورقة : الحسن  البكري ــ محمد ـ  8

 . 84، ص 33الإيضاح القاعدة : أحمد الونشريسي  ـــ 9

 .وجه  11ة وجه ، والورق 10ظهر ، والورقة  04غاية المنتظر ، الجزء الأول الورقة : ــ  محمد الحسن البكري ـ  10

 . 69، ص  14الإيضاح ، القاعدة :ــ أحمد الونشريسي   11

 .وجه  21وجه ، و 14وجه ، و 07ظهر ، و 03غاية المنتظر ، الجزء الأول الأوراق: ــ محمد الحسن البكري ـ  12

 . 102المختصر ، باب في أحكام النكاح وما يتبعه ، ص : ـ الشيخ خليل ــ  13
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وذلك تطبيق ،   1"في المرض المخوف ةبنقيض المقصود الفاسد كحرمان القاتل من الميراث وتوريث المبتوت

  . 2ل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهجتطبيق لقاعدة من استع

أي من شك  ": من شك في ركن بنى على اليقين  :وقال في المباشر شرح ابن عاشر عند قول الناظم    

يقينه المحقق عنده ويأتي بما على في ركن أي في فرض من صلاته هل أتى به أم لا بناها على اليقين أي 

كما إذا شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على   ، لأن القاعدة أن الشك في النقصان كتحققه ، شك

  .  3"بعدي على المشهور لتمحض الزيادة واحدة ويسجد السجود ال

  . المذاهب الأخرى قوالالتعرض لأـ  ــ 4

تناولها مؤلفات في المذهب المالكي إلا أن أصحا�ا ونتيجة لتفتحهم على بقية نات التي صنفمع أن الم   

مع المذهب المالكي الأخرى اختلافا أو اتفاقا المذاهب  أقوالمندوحة في التعرض لذكر  المذاهب لم يجدوا

  .ذلك  لتناولتعرض الوذلك حيث اقتضى نظر المؤلف 

    وما صاده محرم أو صيد له" : قال في غاية المنتظر عند قول المختصر في فصل محظورات الإحرام   

د حال الإحرام أو في لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة وحسا لأن الاصطيا " : قال شارحا 4" ميتة

  . 5" على أنه ليس كالمعدوم حسا للشافعي بناء اوالحرام معدوم شرعا فينعدم حسا خلاف ،الحرم حرام 

فله أخذه إن يكن غير : وإن قدر على شيئه  ":  أحكام الشهادة عند قول المختصروجاء في باب    

انة إذا والخامس ما يؤدي إلى خيانة الأم...  ":  الحسن البكري شارحا قول 6"عقوبة وأمن فتنة ورذيلة 

فهل لك جحده إذا  ، فعجزت عن أخذه لعدم اعترافه وعدم البينة عليه  أودع عندك من لك عنده حق

 قوله عليه الصلاة والسلام لهندوأجازه الشافعي ل ، قدر حقك من جنسه أم لا ؟ منعه مالك تكان

وله صلى االله عليه ومنشأ الخلاف هل ق،  7) روفخذي ما يكفيك وولدك بالمع : (رضي االله عنها 

ومنهم من فرق بين ظفرك بجنس  ،أو قضاء فيصح قول مالك ، فيصح قول الشافعي  وسلم ذلك فتيا

                                                           

 .وجه  08غاية المنتظر ، الجزء الثاني الورقة : ــ محمد الحسن البكري   1

شرح القواعد الفقهية ، دار القلم دمشق : فما بعدها ، أحمد الزرقا  132، ص 88 و 87ة دالإيضاح القاع: حمد الونشريسي أــ   2

 . 307واعد الفقهية ، ص الق: ، عبد العزيز عزام  471، ص 98م القاعدة  1989/  ه 1409=  02 طسوريا 

  .ظهر  11المباشر الورقة : ــ محمد التزدايتي ـ  3

 . 74فصل محظورات الإحرام صالمختصر في : ـ الشيخ خليل ــ  4

 .وجه  23غاية المنتظر ، الجزء الأول ، الورقة : محمد الحسن البكري  ــ 5

 . 228المختصر في باب أحكام الشهادة ص : ــ الشيخ خليل ــ  6

، وفي كتاب النفقات باب إذا لم  2097رقم  ....رواه البخاري في كتاب البيوع باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم  ـــ  7

، وفي كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب رقم  5049ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف رقم 

 . 1414اب الأقضية باب قضية هند رضي االله عنها رقم ، ومسلم في كت 6758
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  .2وهذه المسألة المعروفة لدى الفقهاء بمسألة الظفر ، 1"أخذه وبغير جنسه فليس لك أخذه حقك فلك 

وحكم الحوالة  " :فقد قال في باب الحوالة  ، ظاهريةالخلاف غير المذاهب الأربعة ك تطرق إلىبل وي   

 وعند قول ، 3"احة وذهب أهل الظاهر إلى وجو�اوقال بعضهم هي مب، لندب عند أكثر الشيوخ ا

لداوود  اإلا الحج والعمرة خلاف ، كل عبادة فسدت لا تتم ": قال  4"د ووجب إتمام المفسَ  " :المختصر 

  .5"الحج والعمرة في هري رضي االله عنه  لداوود الظا

  ـــ: وقال في تسهيل الإرشاد عند قول الناظم ابن عاشر    

  .إن سلم الإمام قام قاضيا                 أقواله وفي الفعال بانيا                   

سلكه الناظم من التفصيل في البيت هو المشهور من المذهب ، وفيه أيضا البناء مطلقا وفاقا لأبي  ما" 

  .  6..." هما وفاقا للشافعي وابن حنبل حنيفة ، والقضاء أيضا في

ظم من تقديم هذا الترتيب الذي جرى عليه النا"  :وقال في الحج عند الكلام عن أعمال منى       

الرمي على النحر وهو على الحلق ثم يختم بالإفاضة كذلك ورد عنه صلى االله عليه وسلم ، وفي الحديث 

م وهو مذهب الشافعي وابن الاستحباب كما قال ابن عبد السلاما يقتضي الترتيب في ذلك كله على 

   . 7" ... حنبل 

فلو طاف منكوسا بأن "...  :وقد يسر : وقال قبل ذلك في الحديث عن الطواف عند قول الناظم    

أو قبالة وجهه أو وراء ظهره أو عن يساره إلا أنه رجع القهقرى من الأسود إلى اليماني لم جعله عن يمينه 

      ه صلى االله عليه وسلم هكذا     يجزه وكان كمن لم يطف ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد لطواف

، ولم ينقل عن أحد من الصحابة فمن بعدهم جواز تنكيسه ،  8)خذوا عني مناسككم ( : وقوله 

   .1..." ومذهب أبي حنيفة أن التيامن سنة في تركه دم 

                                                           

 .ظهر  52غاية المنتظر ، الجزء الثاني الورقة : ــ محمد الحسن البكري   1

عند الفارق )  359/  01( م ، 1998/ هـ 1418=  01الفروق ، تحقبق خليل منصور ، دار الكتب العلمية ، ط : ــ أحمد القرافي   2

ت السادس والثلاثين ، وكتاب الأحكام في تمييز الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة ، مكتبة المطبوعا

 . 112م ، ص 1995 /هـ 1416 = 02، ط  الإسلامية بحلب

 .ظهر  37الغاية ، الجزء الثاني الورقة : مد الحسن البكري مح ــ  3

 . 73المختصر في محظورات الإحرام ، ص : الشيخ خليل  ـــ  4

 .ظهر  22الغاية ، الجزء الأول الورقة : محمد الحسن البكري  ــ  5

 .ظهر  40الثاني الورقة  اشر ، الجزءعشرح ابن : الزجلاوي  ـــ  6

 . ظهر 100شرح ابن عاشر ، الجزء الثاني الورقة : الزجلاوي  ــــ  7

،  14553و  14153الإمام أحمد برقم " لتأخذوا مناسككم : " رواه الأئمة عن جابر بن عبد االله بألفاظ مختلفة ، فرواه بلفظ  ـــ 8

رقم " لتأخذوا مناسككم :" يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى االله عليه وسلم ومسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة 
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: النسب من الجهات الست بوتعرض في شرح التلمسانية لذكر الخلاف فقال مثلا عن الذين يرثون    

ولم يخرج من جهات الرحم إلا الخؤولة وهم  ": والأخوة والعمومة  ةجهة البنوة والأبوة والأمومة والجدود

وذهب كثير من ،  جازالأخوال فلا يرثون ذكورا كانوا أو إناثا عندنا وعند الشافعي وأكثر أهل الح

  . 2"الصحابة إلى توريثهم وعليهم الإمام أبو حنيفة 

احترازا من أب الأم فإنه لا يرث وهو مذهب مالك  " أب الأب وقال عن الجد الذي يرث هو   

ة وقال عن عد ، 3"علي فإ�م ورثوهو أصحابه وعمر و  لشافعي وأكثر أهل الحجاز خلافا لأبي حنيفةوا

ثابت أعلم  عن مالك ومن قال بقوله وهو زيد بن " ةارو ما رواه ال كأ�ن عشرة وذلالنساء الوارثات 

وأما أبو ، بكر الصديق وعبد االله بن عمر والإمام الشافعي وأكثر أهل الحجاز  الصحابة بالفرائض وأبي

  . 4"... زادوا على ما ذكر من النساء حنيفة وأصحابه والإمام أحمد ف

  وإنما كانوا يتعرضون ــكما سنبينه ـ  ــللخلاف قاصرا على الخلاف داخل المذهب ـفلم يكن تعرضهم    

توسع في المدارك وفهم للمسائل و  علمفي الوهذا دليل على سعة  ،كما رأينا لخلاف لبقية المذاهب 

  . المختلف فيها واهتمام �ا 

  .التعرض للخلاف داخل المذهب  ـــــ 5

وإذا   ،قدر ما منح من النظر والاستنباط كل ب  ،م متفاوتة تلفة ومداركهلا شك أن أفهام العلماء مخ   

فإن في المذاهب أنفسها اختلافا بين  ،لمذاهب في المسائل المختلف فيها كانت الاختلافات بين ا

المذهب الواحد لاعتبارات  الأقوال في تعددتف ،فيها الاجتهاد ذلك الخلاف  ىاقتض علمائها في مسائل

ولذا كانت كتب المذاهب تتعرض للاختلاف الحاصل في المسائل التي تعددت فيها أقوال أئمة  ،معينة 

هم في هذا غير  نم شأ�شأفإ�م اهتموا �ذا الجانب ، توات  ماءكتب مؤلفات علالومن تلك  ،المذهب 

 ببالتعرض لس في المسألة من زيادة إذ  تعرضوا لذكر ما ورد من روايات وأقوال ،ا�ال من كتب المذهب 

وسنورد بعض الأمثلة على ،  عليه الخلاف في مرات أخرى بنينومنشئه في بعض الأحيان وما يالاختلاف 

  ـــ :ذلك 

                                                                                                                                                                      

في كتاب مناسك " خذوا مناسككم :" ، ورواه النسائي بلفظ  1970داوود في كتاب المناسك باب في رمي الجمار رقم  ، وأبو 1297

 269/  05( لتراث العربي ، دون تاريخ أو رقم للطبع الحج  باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ، سنن النسائي ، دار إحياء ا

    :، ورواه البيهقي بلفظ  3023في أبواب المناسك باب الوقوف بجمع رقم " لتأخذ أمتي نسكها :" ، ورواه ابن ماجه بلفظ )  270و

 . 9608في السنن الكبرى في كتاب الحج باب الإيضاع في وادي محسر رقم " خذوا عني مناسككم "

 .ظهر  93شرح ابن عاشر ، الجزء الثاني  الورقة : ــ الزجلاوي   1

 .وجه  08شرح التلمسانية ، الورقة : ــ الزجلاوي   2

 .ــ المصدر السابق نفس الصفحة   3

 .ظهر  08الورقة ــ المصدر السابق   4
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قد اختلف المذهب في جواز التراضي على الأرفع قبل : قلت  ": يم غر قال الجنتوري في شرح معونة ال   

فقيل يجب ولو غير عين بناء  ؟ قبل الأجل أم لارض قل ومنشأ الخلاف هل يجب قبول الالأجل وبعد المح

 العين وقيل لا يجب قبول غير ،ض من حق من هو عليه وهو المشهور ر قال في أن الحق في الأجل على

التراضي على الأرفع قبل القول بوجوب القبول يجوز  ىعروض البيع وطعامه فعلكبناء على أن الحق لهما  

الوجوب لا يجوز التراضي  موعلى القول بعد، جل فلا يدخله البيع رض في الأقحق لرب ال لا الأجل إذ

وقال في مسألة ،  1"... لكل منهما فيؤدي لبيع الدين على الأرفع قبل الأجل لأن الحق في الأجل 

أي مع  ،  كاملا  اد الجواز بكون الأنقص معتبرا درهمفمنهم من قيّ ، قد اختلف العلماء فيه  " : 2أخرى

ومنهم من أطلق الجواز فيجوز قضاء عشرة وازنة عن ، ما زاده الأوزن لا نصف درهم قطع النظر عن 

  . 3" ...انت الناقصة معتبرة نصف درهم عشرة ناقصة ولو ك

 رجل صلى الصبح ثلاث" : وفي غاية المنتظر ذكر في فصل السهو مسألة خلافية في المذهب وهي    

فقال ابن القاسم يسجد قبل السلام ، م القرآن من أحدهما أا جلس في التشهد ذكر مركعات ساهيا فل

خر آوقال ابن الماجشون في  ، وقال أشهب يسلم ويسجد بعد السلام وصلاته صحيحة ، ويعيد الصلاة

               .4 "زيه صلاتهتجأقواله يسجد قبل السلام و 

أو  مّ أو أفطر لحمى ثم حُ  " :خليل سيدي ويل البعيد من أحكام الصيام عند قول أوقال في مسائل الت

وابن القاسم يقول  ،هنا على مذهب ابن حبيب  ىلمصنف مشاو " :قال  5"لحيض ثم حصل أو حجامة 

  .6"لا كفارة 

: وتعرض صاحب تسهيل الإرشاد لذكر الخلاف في المذهب في عدة مواضع ، فمنها عند قول الناظم    

والمعنى أن من فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا  " :قال ، ...و ركبا دي قد رفع يْ الاَ  كذاكر الوسطى و

فإنه يستمر على قيامه و لا يرجع إلى الجلوس لأن القيام ركن وقد تلبس به فلا يقطعه لما دونه ويسجد 

قبل السلام لنقصه سنة مؤكدة ، وإن خالف ما مر من التمادي ورجع لم تبطل صلاته ولو كان رجوعه 

                                                           

 .وجه وظهر  03شرح معونة الغريم الورقة : الجنتوري  ــــ  1

  :  وذلك عند قوله في الأبيات التالية  ــ ــ  2

  . عن قيراط عدا مثل كامل  وجاز عن ناقص أخذ كامل             أو             

  . ككامل لا مثل نصف فاقصص   وهل بشرط باعتبار الأنقص                        

 يلفى  أو و لو باعتبار ذاك نصفا              و لو بلا وزن خلاف             

 .ظهر  09شرح معونة الغريم ، الورقة : الجنتوري  ـــ  3

 .وجه  09غاية المنتظر ، الجزء الأول الورقة : محمد الحسن البكري  ـــ  4

 . 62المختصر ، باب أحكام الصيام ص : الشيخ خليل  ـــ  5

 .وجه  19الغاية ، الجزء الأول الورقة : محمد الحسن البكري  ــــ  6
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ه فعل وظاهره ولو كان عالما بخطأى المشهور عند المازري و مشى عليه في خليل عمدا بعد الاستقلال عل

  .  1..."فعله تفسد صلاته بلا ريب ويتردد القول في الجاهل  خلافا لسند حيث قال العالم بخطأ

وليس من شرط الاستطاعة :"وتعرض كذلك للخلاف عندما تكلم عن الاستطاعة في الحج ، فقال    

  . 2"... حبيب وسحنون وابن أبي أويس  وجود الزاد والراحلة خلافا لابن

نفي  المشهور: وفي الزوجية قولان  " :لتلمسانية يحكي الخلاف في تكفين الزوجة ل هفي شرح وقال   

  .  3" ...غنية وعلى الزوج إن كانت فقيرة ب عليها إن كانت وجوبه وثالثها يج

  ـــ : وعند قول الناظم التلمساني   

  . من عابد شمسا ونجما وحجر             ينا واستتردِ  من أسرّ وكل              

  .ته ثـــــــــــــــــــــــه ور ـــــــــــــــــــــــه ترثــــــــــفمال           ته للإسلام تبدو شيم وكان             

أي ورثته المسلمون مراعاة لظاهره إذ كان المنافقون على عهده صلى االله عليه وسلم  ": قال الزجلاوي 

قبل الاطلاع  تابلاع عليه أو بعده إن تاب سواء وهذا كله إن مات قبل الاط، يرثهم ورثتهم المسلمون 

خذ أحد قولي مالك و به أهذا ، ، وإن كانت توبته بعد الاطلاع عليه لا تسقط قتله عليه أو بعده 

خر أنه يرثه يه خليل في باب الردة ، وقوله الآعل روم ، د من أصحابهاحأصبغ ومحمد بن مسلمة وغير و 

يه مشى لشهب وابن الماجشون والمغيرة وابن المواز وسحنون وعه أع وقال بجماعة المسلمين رواه ابن ناف

  .4" ....في باب الفرائض  هخليل أيضا بظاهر 

ر دون ذكر الثاني إيذانا منهم بأن المشهور و وقد يتعرضون لذكر الخلاف في المسألة بذكر القول المشه    

رائض الوضوء سبع على ف " :، فمثلا في كتاب المباشر شرح  ابن عاشر  غير مشهورآخر يقابله رأي 

وخامسها  ...سن عند أول واجب على المشهورفي بدئه في ابتداء الوضوء و  وثالثها نية. ..المشهور 

ولا يتيمم  ":  وقال في موضع آخر ، 5" فقين والمشهور دخولهما في الغسلغسل المتوضئ اليدين إلى المر 

ته بطلت ويعيد أبدا على نفه دون جبهأفإن سجد على  ":  وقال،  6"للنوافل استقلالا وهو المشهور 

  .  7 "المشهور 

                                                           

 .وجه  199شرح ابن عاشر الجزء الأول الورقة : ــ الزجلاوي   1

 .ظهر  82المصدر السابق ، الجزء الثاني الورقة : ــ الزجلاوي   2

 .ظهر  06شرح التلمسانية ، الورقة : ــ محمد الزجلاوي   3

  .ظهر 10المصدر السابق ، الورقة : ــ محمد الزجلاوي   4

 . ظهر 04، الورقة  المباشر: ــ محمد التزدايتي  5

 .وجه  07المصدر السابق ، الورقة : ـ محمد التزدايتي ــ  6
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إلى غير ذلك من المواطن التي كانوا يتعرضون فيها لذكر الخلاف بين أئمة المذهب وما ذكرناه فهو    

  .مثال، وما ذكرناه من تلك المؤلفات هو عينة عن بقية المصنفات 

والتعرض لنقل نصوص بقية الأئمة اتفاقا  ، إرجاع المسائل إلى أصلها من كلام إمام المذهب الأولـــ  6

وأ�م غير مكتفين  ،  وفي ذكرهم لكلام إمام المذهب في المسألة رجوع منهم إلى الأصل الأول، واختلافا 

ين للقول الموافق لقول الإمام والمخالف له لاسيما بعد تعرضهم يبتوفي ذلك ، أقوال غيره  منبما حصل 

  :وسوف نورد أمثلة على ذلك ، لماء ممن ينتسبون إليه لذكر ما نقل من كلام بقية الع

مالك من  قال"  :، وقال في موضع ثان  1"....وأصل المسألة في المدونة " :شرح معونة الغريم  قال في   

لأن مالكا نص في المدونة على "  :ثالث وقال في موضع ،  2..."إلى أجل نانيرله على رجل عشرة د

ب ومن غصب لرجل سوارين من صاب الغونة في كتفي المدقال  : " قال آخروفي موضع ،  3" زالجوا

  .  4" ...ذهب

 ،6"وهو مذهب الموطأ  ..." :قال  5"وإن طرأ بلا طلاق  خوفس " : ية المنتظر عند قول خليلافي غو    

 امرأته ، إنَّ في العبد إذا ملكته امرأته ، أو الزوج يملك " : في الموطأ  الإماميقصد بذلك قول وهو  ،6"

   . 7 " ...ه يكون فسخا بغير طلاق صاحبَ  منهما واحدٍ  كلِّ   كَ لْ مِ 

إمامة بلا رداء بمسجد " : بن عاشر عند الكلام على مكروهات الإمامة اوقال الزجلاوي في شرح    

ومفهومه أن الإمامة في غير المسجد  ، إلخ...  8ـ أكره لأئمة المساجدــ أي المدونة ـفمنطوقه هو قولها 

ثم توسع الناس في فقه  ،هذا تقريره رحمه االله  ،إلا إماما في السفر أو في داره تجوز بغير رداء وهو قولها 

وعموم قول مالك  ،المسجد بلا رداء للإمام الراتب  إنما تكره الإمامة في: المسألة فقال الوالد رحمه االله 

  .        9"... يرده

                                                           

 .ظهر  09شرح معونة الغريم ، الورقة : الجنتوري  ــــ  1

 .وجه  25المصدر السابق ، الورقة : الجنتوري  ـــ  2

 .وجه  26المصدر السابق ، الورقة : الجنتوري  ــــ  3

 . وجه  37المصدر السابق ، الورقة : الجنتوري  ـــ  4

  100المختصر ، باب في أحكام النكاح وما يتبعه ، ص: الشيخ خليل  ـــ  5

 .وجه  07الغاية ، الجزء الثاني الورقة : ــ محمد الحسن الكري   6

  . 482الموطأ ، ص : ــ الإمام مالك   7

و أكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء إلا إماما في سفر :"ــ هذا نص ما هو في كتاب التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي ، وتمامه   8

 2006/ هـ  1427=  01ية ، ط انظر التهذيب ، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلم..." أو في داره أو بموضع اجتمعوا فيه 

سفر أو رجلا أمَّ قوما في صلاة  أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في:" ، أما نص المدونة فقوله )  92/  01( م ، 

 ) . 210/  01( انظر المدونة ..." في موضع اجتمعوا فيه أوفي داره ، فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك 

  .وجه  31شرح ابن عاشر ، الجزء الثاني الورقة : ــ الزجلاوي   9
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ان لك،  ولآخر بماله كلهماله و لو أوصى لرجل بثلث : قال مالك  ": و قال في شرح التلمسانية    

  .  1"الثلث بينهما على أربعة أسهم 

كما أ�م أشفعوا    ،أصلها من كلام الإمام رحمه االله وغير تلك المواضع التي أرجعوا فيها المسائل إلى    

كلام إمام المذهب بذكر ما ورد من كلام من جاء بعده من التابعين له والمنتسبين لمذهبه في المسألة اتفاقا 

  . وذلك كثير ،ا أو اختلاف

كانت لهم   لم يكتف العلماء في مصنفا�م بنقل ما ورد في المسألة من أقوال فقط وإنما: إبداء الرأي  ـــ 7

  ـــ:  نورد أمثلة على ذلك من مؤلفا�م وسوف، تصويب أو الاستدراك الب إمالرأي مساهمة بإبداء ا

   ــ :في شرح معونة الغريم عند قول الناظم  جاء    

   . ذو تلف به يباع فاعلماما             وإنما ينسى من القيمة           

فإذا  ، ثم ذكر أنه يجوز الـتأخير بقيمة المستهلك أو أقل منها إذا كان المستهلك يباع �ا في البلد "  :قال 

كان يباع بالدراهم فلا يجوز الـتأخير بقيمته دنانير والعكس كما يأتي عن المدونة وهو مراد الشيخ خليل 

بوصف طردي خلافا  سرط معتبر ولياق واالله أعلم فهو شكما في الشراح والمو   2"وهو مما يباع به" : بقوله

 نقولا إلى أن يقول بعد جلبه ؛ 3" كيف يكون طرديا وهو نص المدونة  إذ، شراح المختصر خلافا لبعض 

ر عن خؤ بموإن صالح " :زرقاني على قول المختصرقلت و�ذا يظهر لك أن كلام ال"  :         نقولا

  . 5"بمحرر  ليس 4" إلخ...مستهلك

ال قف ، مسألة من مسائل الصلح المكروه على الزرقاني فيكما أنه أبدى رأيه حيث استدرك كذلك    

  بثمرة قد أزهت دين الصلح عن لأن وما ذكر رحمه االله فيه نظر : قلت " :بعد ما جلب قول الزرقاني 

ضاع قول الشيخ  ولو كان مكروها فقط ،لا مكروه  ، سخ دين في دين وهو ممنوعفيه فجذاذها  ويتأخر

رة من الصور التي صو ال ذهإذ ه،  6" ينا يتأخر قبضهولو مع : "سخ الدين في الدينففي باب  هفي مختصر 

، فسخ الدين في الدين  من صور المدونة من أن هذه الصورة وقد صرح في الرسالة و ،صور �ا كلامه 

  .7"وثبت كونه ممنوعا  ،يبطل كونه مكروها 

                                                           

  .ظهر  48شرح التلمسانية ، الورقة : ــ الزجلاوي   1

  . 175المختصر ، في بيان أحكام أقسام الصلح ص : ــ الشيخ خليل   2

 .وجه  37شرح معونة الغريم ، الورقة : ــ الجنتوري   3

 . المختصر، نفس المؤضع السابق منه : ـ الشيخ خليل ـ  4

 .ظهر  37المصدر السابق ، الورقة : ـ الجنتوري ـــ  5

 . 149المختصر ، فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته ، ص : الشيخ خليل  ــــ  6

 .وظهر وجه  38شرح معونة الغريم ، الورقة  : الجنتوري ـ ــ  7
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: اية قال ققول السيوطي في شرح الن ملتين ينبخصوص التوارث ب ةفي شرح التلمسانيوذكر الزجلاوي    

علق  "ة بينهما طاع الموالاقلان ي وذمبيبين حر  نعم لا توارثكله ملة واحدة ثم قال الكفر  إذ  "

هل هما شقيقان ": المغتصبة مي أوقال في حكم تو ،  1"تناقض وهو شبه  ": الزجلاوي على ذلك بقوله 

 النظر وتدل يقتضيهمذهب ابن القاسم وهو الذي المشهور من القولين أ�ما أخوان لأم وهو  و ؟ لا أم

  .2"  نثىعليه مسائلهم من أن الحكم للأ

ن رسول االله أ الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر وقال في مسألة الوصية عند الحديث الذي رواه   

 ، إلا ووصيتهليلتين به ، يبيت  يوُصَى شيءله ، مرئ مسلم ا حقما  ( : قال صلى االله عليه وسلم 

عنى م وكذا في ،ليلتين  يبيتفي قوله  واختلافهم لعلماء في حكمها لبعد أن ذكر ما  3)مكتوبة  عنده

يل عياض و ر الحديث يدل لصحة تأوظاه ": ه ؟ بإشهاد أم بغيره ؟ قال غير هل بخطه أم بخط : مكتوبة 

     ذلك إذا عرف أنه خطه كما لوه بخطي إنه ينفذ تينفذ ما كتبلوقال إذا مت فأنه إذا كتبها بخطه 

  . 4"...أشهد

نص صاحب القبس على  ": لمختصر ايرة من بنتظر في فصل المسح على الجرح والجوقال في غاية الم   

  ،      5"الجواز لا تنافي والكراهة ،على كراهة ذلك  دهشار إعسكر في مم للمتوضئ ونص ابن يجواز إمامة المت

 6في فصل خيار الزوجين "دعى فيها الوطء بيمينه ن اوصدق إ ": وعند قول المختصر   ،      5"الجواز

يمين لا يه مالك لأنه قال أرى أن يصدق بلوهذا خلاف ما نص ع، بيمينه  قصد ": قال ،  6الزوجين

: قال  أنه" ا فيها نفقة لهلا  والظاهر " :خليل لفصل وقبل هذه المسألة عند قول في نفس ا جاءو  ،  7"

  .8"النفقة خلاف ما استظهره المصنف  اولكن الأظهر أن له ،والظاهر أي عند المصنف لابن رشد  "

ة الفقيه وقدرته على إبداء لشخصيظهار إك العمل لوفي ذ ،ه في المسألة فذا يبدي المؤلف موقكوه   

  . وتسجيله بين آراء أولئك الأعلام ،رأيه 

   . الهادفالاستطراد ـــ  8

                                                           

 .وجه  10شرح التلمسانية ، الورقة : ـ محمد الزجلاوي ـــ  1

 .وجه  11المصدر السابق ، الولرقة : ـ محمد الزجلاوي ـــ  2

، والبخاري في كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبيء صلى االله   01ـ رواه الإمام مالك في كتاب الوصية باب الأمر بالوصية رقم ــ  3

 . 1627، ومسلم في كتاب الوصية حديث رقم  2587وصية الرجل مكتوبة عنده ، رقم عليه وسلم 

 .وجه  43المصدر السابق ، الورقة : محمد الزجلاوي  ـــ  4

 .وجه  06الغاية ، الجزء الأول الورقة : ـ محمد الحسن البكري ــ  5

 . 103المختصر ، فصل خيار الزوجين ص : الشيخ خليل  ـــ  6

 .وجه  08ء الثاني الورقة ز المصدر السابق ، الج: محمد الحسن البكري  ـــ  7

 .نفس المصدر و الورقة : محمد الحسن ابكري  ـــ  8
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ه من موضعه بذنه اجتأعليه فك منه كيدا ثم كرّ  فر واستطرد له في الحرب إذا: جاء في المصباح المنير    

كأنه مأخوذ من ذلك   :ورفع لك على وجهه الاستطراد  ،الذي لا يتمكن منه إلى موضع يتمكن منه 

كلمة   عنىولذلك كان م ، 1ضعه بل مهدت له موضعا ذكرته فيهاب لأنك لم تذكره في مو ذوهو الاجت

ولعله أمر  ،هذا ما كان يقع في تلك المؤلفات و ، التنقل من موضع إلى آخر الاستطراد في الكلام 

  .اليا من القصد الهادفأمرا خ سل الإفادة ومزيد من التوضيح  وليمقصود لأج

العام كلام خاص الكلام  ءناثأنه يقع في أبالدراسة ك المصنفات الفقهية تلنتناول  ونحن تولهذا رأي   

  .وهذا الاعتراض لأجل وضع فائدة تزيد في فهم الفكرة ،  ترسل في بقية الكلامسيمعترض ثم 

في الكلام استطرد لمزدلفة لة تقديم الضعفة في الرد أسم وعندفي غاية المنتظر وفي باب الحج فنجد مثلا    

  ـــ :جلب أبياتا منها فعن الضعف و الضعيف 

   . إذا كان الفتى ضخم المعالي              فليس يضره الجسم النحيل             

  .  تراه من الذكاء نحيف جسم             عليــــــه مـــن تــــوقــــده دلــــــيــــــل              

  . 2 ثم رجع لمضمون الكلام 

ه قفد ئثم زا...تقديم سلطان وندب  " : خليلالشيخ  واستطرد في فصل صلاة الجماعة عند قول   

طلبوا ا(  : قية وجلب ذلك الحديث القائللْ بالكلام عن بعض الأوصاف الخِ  3"قٍ لْ بنسب ثم بخَ  ثم...

  ــ :منها  ،وجملة من الأشعار  ، 4)  حسان الوجوه الخير عند

     . 5حسانإذا كانت الأفعال غير  حسن وجوههم                وما ينفع الفتيان      

أفضلهن أطولهن إذا  ": عرابي في النساء لام عن الوليمة من المختصر بذكر قول الأواعترض في الك   

  .6 " ...قامت وأصدقهن إذا قالت 

                                                           

 . 221ص المصباح المنير عند الجذر ط ر د ،: الفيومي  ـــ  1

  .ظهر  22الغاية ، الجزء الأول الورقة : ــ محمد الحسن البكري   2

   42المختصر ، فصل صلاة الجماعة ص :ـ الشيخ خليل ــ  3

له طرق عن أنس وجابر وعائشة وابن عباس وابن عمر وأبي بكرة وأبي هريرة ، وكلها ضعيفة "  :ــ قال عنه في تمييز الطيب من الخبيث ـ  4

م وشيخه ابن يقال ابن القأحمد هذا كذب ، وكذا وقال : قال ابن الجوزي "  :، وقال في أسنى المطالب " وبعضها أشد في ذلك من بعض 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس : انظر ابن الديبع الشيباني ". طرقه ضعيفة وحسنه السيوطي : تيمية ، وقال العراقي 

، تحقيق أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : ، ومحمد الحوت  58، ص 198من الحديث  ، دار الهدى عين مليلة حديث رقم 

  .  57، ص  206م حديث رقم  1997/ ه  1417=  01مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكنب العلمية ط 

 .ظهر  11الغاية ، الجزء الأول الورقة : ــ محمد الحسن البكري   5

 .وجه  12المصدر السابق ، الورقة : ــ محمد الحسن البكري   6
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  . 1باب اللعان عترض كذلك بلغز فقهي بين مسائل وا   

وفي  ، قين لهاتحسوأصحا�ا الم ضي في شرحه للتلمسانية نجده يعدد مقادير الفرو زجلاو ما عند الأ   

إنما  إقواء ، يو اختلاف حركة ما قبل الر  يسول :" فقال، روض لة من العَ أتطرد في ذكر مساسأثناء ذلك 

   .  ثم رجع إلى أصل كلامه،  2" ...هو توجيه وهو فاحش في أشعار العرب وإن كان عيبا 

في ذكر معها استطرد أثناء ذلك كرم االله وجهه   يعلة وإثر ذكر حادثة الإمام نبريلة المأوفي شرحه للمس   

  أعوذ باالله من معضلة  : وروي أن عمر كان يقول : "فقال  ، مناقب سيدنا علي كرم االله وجهه من بعض

  

  

بن أبي جمرة من اتقان عن وفي الإ،  3) با�ا العلم وعليٌّ  أنا مدينة: (  يثوفي الحد، لا يحضرها علي 

  .4" أوقر سبعين بعيرا من تفسير الفاتحة لفعلتلو شئت أن  :قول علي

     :الوطء إلى غسل ، قال الشارح  امنعوالأولان  : قول الناظم بن عاشر عنداجاء في المباشر شرح و    

م تمثم أ "ترك الوطء عشر ليال أو إحدى عشر ليلة قاله في نوازل الغرناطي بالطول المضر محدود : فائدة "

  . 5 والآخران قرآنا حلا :من البيت وتمامه  شرح الشطر الثاني

وأما  ي ، يره بسجدة يشمل كل ركن فعلبفتع: " س الكتاب فنوجاء في شرح مبطلات الصلاة من    

ضعيف ، كفى  وما استظهره الأخضري في الفاتحة، مد تعولي فلا تبطل زيادته عمدا على المالركن القح

  .6" ...قيء وبطلت بعمد ،معايبه  بلا أن تعدن ءالمر 

  .بلا هي كلام مستطرد ضمن الكلام العامن ءوعبارة كفى المر ، فتلك الفائدة    

                                                           

 .وجه  19، الورقة المصدر السابق :ــ  محمد الحسن البكري   1

 .وجه  14شرح التلمسانية ، الورقة : ــ محمد الزجلاوي   2

حديث غريب منكر، وذكر ابن الديبع أنه : وقال عنه ....) أنا دار الحكمة: ( بلفظ   3744ــ  رواه الترمذي في كتاب المناقب رقم  3

 : حديث باطل ، لكن السيوطي قال  في آخر سورة الرعد أنهحديث منكر وموضوع ، ومثله قال صاحب أسنى المطالب ، وذكر القرطبي 

 / 07 (انظر جامع الترمذي ". أخرجه الترمذي والطبراني والحاكم وصححه من حديث ابن عباس وحسنه الحافظان العلائي وابن حجر " 

والدرة التاجية على الأسئلة  ،)  336/  09( أحكام القرآن : والقرطبي  ، 92، وأسنى المطالب ص 65، وتمييز الطيب ص)  156

 ، )  64/ 02( م  2009/ هـ  1429الناجية من كتاب الحاوي للفتاوي للسيوطي ، دار الفكر سنة 

 .ظهر  28شرح التلمسانية ، الورقة : ــ محمد الزجلاوي   4

 .ظهر  06المباشر ، الورقة : ـــ محمد التزدايتي   5

 .وجه  11قة المباشر ، الور : ـــ محمد التزدايتي   6
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وغير ما ذكرناه من المواطن وقع فيها الاستطراد ، وما ذكرناه منها ومن تلك الكتب مثال نثبت به    

  . هذه النقطة من منهج القوم في مصنفا�م

  . الاهتمام بالجانب اللغوي ــــ 9

ارتباطهم الشديد بلغة القرآن  للغة في المصنفات الفقهية التواتية اهتماما واعتناء معتبرا يدل علىإن    

لم من يتعاطى علم الفقه ، فكانوا حريصين قسلامة لسان و على صهم على تعلمها تعليمها و ر وح

  ـــ : سنضرب أمثلة لذلكومهتمين �ذا الجانب اهتماما يظهر في تلك الكتابات ، و 

إلا أن يجمع مأمومه على نفي  :"ل المختصرو قال محمد الحسن بن سعيد البكري في الغاية عند ق   

     : وقال في فصل صلاة العيد  ، 2"ي بضم الياء وكسر الميم أن يتفقيجمع رباع :"ما نصه  1"الموجب ؟

مع على أعواد لأن والعيد حقه أن يج ، كما سميت القافلة بذلك تفاؤلاتفاؤلا   تق من العودشالعيد م" 

  .3 "...رقا بينه وبين جمع العود الذي هو الخشبة فيرد الأشياء إلى أصولها ، لكن جمع على ذلك  الجمع

 :قوله في الحديثكوقوله عن قائم متعلق بقضاء ومفرد عطفا عليه فهو  ": وقال في شرح معونة الغريم    

إلى أن يقول قال ابن  ...جا مصابرة ياله معتاد فيت نلأ :، وقوله  4)؟  صاحبي ليهل أنتم تاركوا ( 

  .5"  ... مفعولا أو ظرفا أجز    فصل مضاف شبه فعل ما نصب : مالك في ذلك 

هكذا وشد الياء بكسر السين تثنية سِيَّ ين وشد الياء سبكسر ال سيان"  :وقال في شرح التلمسانية    

هملة وأصل الثانية بتشديد الدال الم ركوادَّ "  :، وقال في موضع آخر  6"ضبطه الجوهري ومعناه مثلان 

  .7"  ....كر فأبدلت دالا مهملةاذت تاء هكذا 

  ــــ : بن عاشر قول اوقال في المباشر عند شرح    

   وبقر إلى الجواميس اصطحاب           للعراب توبخ عزوالضأن للم             

  .8" ذف التنوين على لغة ربيعةبحاصطحاب مفعول لأجله ووقف عليه : " ما نصه 

                                                           

 . 38المختصر ، فصل حكم سجود السهو ص : ــــ الشيخ خليل  1

 . وجه  10الغاية ، الجزء الأول الورقة : ــــ محمد الحسن البكري   2

 .وجه  13ظهر والورقة  12الغاية ، الجزء الأول الورقة : ــــ محمد الحسن البكري   3

عن عوف وغيرهما  ، 1753  كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقمفيمسلم ، و  23879و  23869أحمد برقم  ــ رواه 4

  .من دون حذف للنون تاركون : ، وفي مسلم ) هل أنتم تاركوا لي أمرائي ؟ : ( لكن الوارد في الرواية  بن مالك الأشجعي ،

 .وجه  11شرح معونة الغريم ، الورقة : ـــ الجنتوري   5

 .ظهر  10لورقة ارح التلمسانية ، ش: ــ الزجلاوي ـ  6

 .ظهر  28شرح التلمسانية ، الورقة : ـ الزجلاوي ــ  7

 .وجه  15المباشر ، الورقة : محمد التزدايتي  ـــ  8
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ناحية البلاغة أو من  من ناحية الإعراب أو من التصريف أو منفيها وغير تلك المواطن التي اهتموا    

  . ناحية الاشتقاق

  . النقل الحرفي ـــ 10

كتبهم  كلام من سبقهم ويثبتون ذلك في  التوتيون في مصنفا�م أ�م كانوا ينقلونلفون مما درج عليه المؤ    

التوضيح أو النوادر : ذكرون القول ويقولون يدونة ، أو فيقولون قال في الم ،منقولا نقلا حرفيا من المصدر

وقد ينقلون ذلك فيقولون كما جاء في  من الكتب إشعارا باستقاء المعلومة مما ذكر، وغيرها ةبيتعأو ال

  .كتاب الفلانيال

لمصدره ، وهذا ما لاحظناه على  معزوٍّ  تجد نادرا أن تصادف نقلا حرفيا من كتاب غيرَ ولكن قد    

ا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو ذإ : قاعدة " :سبيل المثال في غاية المنتظر فقد ذكر 

ول من  ايته منقوهذا الكلام من بدايته إلى �،  1"... وعليه في المذهب فروع ، فيه قولان  ؟ الغالب

  .2كتاب إيضاح المسالك للونشريسي عند القاعدة نفسها

فإنه جلب كل كلام ،  3مةقيل أو بالثفيه بالم يقضىعة هل صن كذكره لقاعدة الموزون إذا دخلتهو    

  .4 الونشريسي في إيضاحه دون أن يعزوه إليه

 غفلة والكمال الله البعض وقد يكون ذلك من، ما شاهدنا من التوثيق منهم مع  ولكن ذلك قليل   

  .وحده 

  .ـــة ــــــــــــالــــالإحـ ـــ  11

جل المراجعة في أكد أو لألتل إلى مصدر المعلومةالقارئ صاحب الكتاب  المقصود بالإحالة أن يوجه   

  .الأصل أو زيادة إثراء 

انظر إيضاح المسالك وابن غازي " : وقد تكون الإحالة إلى مؤلف من المؤلفات الفقهية فيقولون مثلا    

ختصر والعاصمية وابن وهو بين ومنصوص عليه في غير ما ديوان كالم "أو  ، 5"... عند قول المختصر 

                                                           

 .ظهر  30الغاية ، الجزء الثاني الورقة : محمد الحسن البكري  ـــ  1

 . 72، ص  17القاعدة : إيضاح المسالك : الونشريسي  ـــ  2

 . 135، ص  89القاعدة : الإيضاح : الونشريسي  ـــ  3

 .وجه  41الغاية ، الجزء الثاني الورقة : سن البكري محمد الح ـــ  4

 .ظهر  03شرح معونة الغريم ، الورقة : ــ الجنتوري ـ  5
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ى فعليك به فشالمختصر من ذلك ما ي ةطاب في حاشيوقد سرد الإمام الح "أو ،  1"طي يتالم سلمون و

  . 3"احه ر بالمختصر وش كفعلي ابنطول يتحقيق وفيه كلام يحتاج ل " أو ، 2"إن أردته 

راجع ما  ": ن يقول أأو فصل أو مكان من المؤلف عينه كوقد تكون الإحالة إلى الرجوع إلى باب    

  .، وهكذا  4"ة صراالمتقدم عند مسألة 

أبرز النقاط التي أردنا  والشروح ، وتلك هي با على منهج التأليف في الحواشيكلام كان منصالهذا    

ا ؛ وسنتطرق في التواتية في زما� صانيفالتأليف في ذلك النوع من الت من خلال توضيح منهجا ظهارهإ

  .الجزئية الموالية إلى المنهج في كتب النوازل 

  

   . وازلــــــنـــب الـــتــكــة لـــبــســـنـــالــــب: ا ــــثـــالــــثـــ 

 أو من سبقهم عن الأسئلة التي طرحت عليهم أو فت لتدوين إجابات العلماءإن تلك المصنفات ألّ    

في أن تلك المؤلفات لم خما أشكل بإزالة الالتباس ، وغير هم أو توضيح تما نزل في بيئن هم عدردو 

تصنف في زمن واحد ولا في مكان واحد ولا بعقل إنسان واحد ، ولكن تباينت أزمنتها واختلفت 

 ف ، ولكن ل مادة المصنَّ و مور كان هناك اختلاف في تناك الأأمكنتها ، وتعدد أصحا�ا ، وبتعدد تل

أن  الشيء المؤكد هو أن تلك المؤلفات كانت تجمعها وحدة المذهب فكريا وعمليا ، ومن هنا نستطيع

تقة انصهرت فيها كل تلك المؤلفات لتعطينا طريقة أو منهجا و لنا ب شكلنستنبط تلك الملامح التي ت

   ــ : برز تلك الملامح في النقاط الآتيةأستطيع أن أمصنفا�م ، و  علام فيمشى عليه أولئك الأ

  ــ : ـ الاستدلال بالنصوص من الآيات والأحاديثـــ) أ 

ج الشرعية من جبما يسندها من الح فتاواها الملاحظ أن أغلب تلك الكتب تعمل على أن تدعم   

  . التي تناولتها تلك المؤلفاتملاحظ في جملة من الفتاوى وذلك أمر ، الآيات والأحاديث 

والأصل في  " :قال ة نلاني عندما تحدث عن مدة تقليم شعر العافي أجوبة عمر الأكبر التن قد جاءف   

  . 6ثم ذكر حديث أنس وأنه في صحيح مسلم،  5"ذلك حديث أنس رضي االله عنه 

                                                           

 .وجه  21ـ الصدر السابق ، الورقة ـــ  1

 .وجه  07شرح التلمسانية ، الورقة : الزجلاوي  ـــ 2

 .وجه  12ــ المصدر السابق ، الورقة ـ  3

 . وجه 04الغاية ، الجزء الثاني الورقة : ـ محمد الحسن البكري ــ  4

 . ظهر  02الأجوبة ، نسخة من مخطوط المطارفة ، الورقة : لاني در التناــ عمر بن عبد القـ 5

 . 258ــ حديث أنس رواه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة رقم ـ  6
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وأما  ": لم بماذا يحكم بينهم فكان رده اليهود إذا تحاكموا إلى قاض مس سئل عنالجنتوري  كما أن    

صلى االله عليه الحكم لليهود بحكمهم فلا يتولاه المسلم إلا إذا وافق حكم الإسلام كما فعل رسول االله 

 مْ هُ ن ـْعَ  ضْ رِ عْ ن ت ـُإِ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  ضْ رِ عْ اَ  وَ أَ  مُ هُ ن ـَي ـْم ب ـَكُ احْ فَ  وكَ ءُ آن جَ إِ فَ  {:  قال تعالى 1في قضية الرجموسلم 

  .2...." 42 : سورة المائدة الآية} ....طِ سْ قِ الْ بِ م هُ ن ـَي ـْم ب ـَكُ احْ فَ  تَ مْ كَ حَ  نْ إِ ا وَ ئً يْ شَ  وكَ رُّ ضُ يَ  نْ لَ ف ـَ

والكفالة فالمرأة أحق بولدها إلى البلوغ في الحضانة ؛ وبعد  ": ل وهو يتكلم في نوازل الحضانة وقا   

وهو ، يحتاج إلى من يقوم به من مؤنة طعامه وشرابه وكسوته ومضجعه وتنظيفه  والتربية لأنه خلق ضعيف

 : سورة الإسراء الآية}ا يرً غِ  صَ انيِ يَ بَّـ ا رَ مَ كَ { : تعالى هجماع ، أما الكتاب في قولثابت بالكتاب والسنة والإ

  صلى االله عليه وسلم ، وأما السنة بقوله  37 :سورة آل عمران الآية  } آءُ يَّ رِ كَ ا زَ هَ لَ فَ كَ وَ { :  وقوله،  24

  . 4"... والإجماع على ذلك ،   3)ت أحق به ما لم تنكحي أن( 

علم إلا بعد مضي زمن العدة أو توفي زوجها غائبا ولم توقال رحمه االله في سؤال بخصوص عدة امرأة    

أو فسخ إذ العدة عبارة عن مكث المرأة أمدا معلوما إثر موجبه من موت أو طلاق  .... " :بعضه  مضي

قال مولانا ، إذ لا تحتاج لها أصلا  وليس من شرط صحتها النية حتى ينعدم المشروط لانعدام المشروط له

 ونَ رُ ذَ يَ وَ  مْ نكُ مِ  نَ وْ فَّـ وَ ت ـَي ـُ ينَ الذِ وَ {تبارك وتعالى بعد أعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم االله الرحمن الرحيم 

 نَّ هِ سِ نفُ  أَ فيِ  نَ لْ عَ ا ف ـَيمَ م فِ كُ يْ لَ عَ  احَ نَ  جُ لاَ فَ  نَّ هُ لَ جَ أَ  نَ غْ لَ ب ـَ ذاَ إِ ا فَ رً شْ عَ وَ  رٍ هُ شْ أَ  ةَ عَ ب ـَرْ أَ  نَّ هِ سِ نفُ أَ بِ  نَ صْ بَّ رَ ت ـَا ي ـَاجً وَ زْ أَ 

، فجعل تبارك وتعالى العدة هي تربص المرأة أربعة أشهر وعشرا  234 : سورة البقرة الآية}  وفِ رُ عْ مَ لَ اْ بِ 

سورة } هُ لَ جَ أَ  ابُ تَ لكِ اْ  غَ لُ ب ـْ ي ـَتىَّ حَ  ولاََ تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ { :وأحل لنا خطبهن بانقضاء ذلك الأجل  ...

    .  5" ... 235 : البقرة الآية

                                                           

 692، والشافعي في الرسالة عند الفقرة  01ـ قضية الرجم المشار إليها رواها الإمام مالك في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم ــ  1

م ، وأحمد رقم  1999/ هـ  1420=  01 انظر الرسالة تحقيق خالد العلمي وزهير الكبي دار الكتاب العربي ، ط ، 64حديث رقم 

وفي كتاب المناقب باب قول ،  1264والبخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة بالمصلى والمسجد رقم  ، 4498 و 2368

رقم  }إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  آوهَ لُ ات ـْفَ  اةِ رَ وْ التـَّ وا بِ اتُ فَ  لْ قُ  {تفسير باب لاوفي كتاب  3436رقم  }.... مْ هُ ءَ انَ ب ـْأَ  ونَ فُ رِ عْ ا ي ـَمَ كَ   هُ ونَ فُ رٍ عْ ي ـَ {:االله تعالى 

وفي باب أحكام أهل الذمة وإحصا�م إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام رقم ،  6433وفي كتاب المحاربين باب الرجم في البلاط رقم ،  4280

دود باب ما والترمذي في كتاب الح،  1699وغيرها ، ورواه مسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى رقم ،  6450

د في كتاب وأبوداو  ، 2558وابن ماجه في كتاب الحدود باب رجم اليهودي واليهودية رقم ،  1441جاء في رجم أهل الكتاب رقم 

 .  4446د باب في رجم اليهوديين رقم الحدو 

 وجه  02ظهر  والورقة  01الفائح النسيم الورقة : ــ محمد المسعدي   2

رسول االله ؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاءً وثديي له سقاء وحجري له حواء ،  يا: ــ الحديث رواه عبد االله بن عمرو أن امرأة قالت   3

د في كتاب ، وأبوداو  6707رواه أحمد برقم  ) أنت أحق به ما لم تنكحي( : وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول االله 

 .  2879حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، كتاب الطلاق رقم : ، والحاكم وقال  2276اب من أحق بالولد رقم الطلاق ب

  .ظهر  47المصدر السابق ، الورقة : ــ محمد المسعدي   4

 .وجه  38الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   5
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الواجب على ناظر  ": سؤال يتعلق بالوقف وناظــــره وجاء في كتاب مجموع فتاوى علماء توات في    

 ،     كثرة الثوابكن استيفاء لغرض المحبس إذ غرضه  الوقف المذكور أن يختار له إماما من أفضل الأئمة ما أم

ولا شك أن الثواب يتفاوت بتفاوت الأئمة كما نصوا عليه ، ولا يراعي مصلحته وغرضه هو بأن يولي 

فإذا تقرر هذا فيجب على ، ليه إذ لا يجوز له ذلك لأنه خيانة وجور وتحريمهما معلوم قريبه أومن أحسن إ

الجماعة المذكورة أن تختار للحبس ومسجده أفضل الناس ما أمكن ، وأما دعواهم أن الإمام المذكور أولى 

لى ذم قوما باتباع فهذا عين الضلال والعياذ باالله ، لأن االله تعا، لكون آبائه كانوا أئمة فيه مع آبائهم 

سورة }ونَ عُ رَ هْ ي ـُ مْ هِ ارِ ى آثَ لَ عَ  مْ هُ ف ـَ ينَ آلِّ ضَ  مْ اءهُ ا آبَ وَ فَ لْ أَ  مُ هُ نَّـ إِ {: آبائهم فيما خالف الشرع فقال تعالى 

لأنه تعالى إنما أمر باتباع الرسول ومن على سنته ، ولا شك أن تولية هذا ، 70و 69 : الصافات الآيتان

  .1"... من الجهل والفسق محرم قطعا  الإمام مع ما وصف به

 وى دليلقوأ ،فنقش اسم الإنسان في الخاتم جائز رابعةوأما المسألة ال ": وقال في موضع آخر مجيبا    

  .3"واالله أعلم ،  2د صح أنه نقش فيه محمد رسول االلهقفصلى االله عليه وسلم نقش خاتم النبي  عليه

ه ر تغيير يضتغيير ما ليس لأهل الثلث ومن ذكر معهم   ":  المواتاء إحيوقال في مسألة تتعلق ب   

             هأخرج 4) ضرارلا ضرر ولا  (: صلى االله عليه وسلم ة ، والدليل على ذلك من جهة العموم قوله يبالقر 

  . 5"أهل المذاهب بالقبول  تلقاهالإمام في الموطأ وغيره و 

وأما  ":إجاباته فقد قال في إحدى ، عبد االله بن أبي مدين التمنطيطي في مسائله ومثل ذلك فعل    

لا وفي الإمام مطلقا كما  أو ايمينه استحبابا كان الإمام راتب نشخص قام ع معالمسألة الثانية فمن صلى 

عنه  فقد صلى معه جابر رضي االله صلى االله عليه وسلم هو نص الرسالة ، ولا راتب أعظم من النبي 

                                                           

 .ظهر  01علماء توات ، نسخة من مخطوط بني تامر الورقة مجموع فتاوى : لاني ــ محمد بن عبد الرحمن التن  1

،  65كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة رقم في  : ــ حديث نقش خاتمه صلى االله علي وسلم رواه البخاري في مواضع متعددة منها   2

ومسلم في كتاب اللباس ،  5534رقم  كتاب اللباس باب نقش الخاتم، وفي   2780وفي كتاب الجهاد باب دعوة اليهود والنصارى رقم 

 .  2091والزينة باب ليس النبيء خاتما من ورق نقشه محمد رسول االله رقم 

 .ظهر  02مجموع الفتاوى الورقة : لاني ـــ محمد بن عبد الرحمن التن  3

، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت في كتاب  33مرسلا في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق رقم  أــ أخرجه الإمام مالك في الموط  4

، والبيهقي في السنن  من  2341، ورواه في نفس الباب عن ابن عباس برقم  2340الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم 

وقال صحيح الإسناد على  2392، والحاكم في كتاب البيوع رقم  11571قم رواية أبي سعيد في كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار  ر 

 .شرط مسلم  ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 

 .وجه  12المصدر السابق الورقة : لاني ـ محمد بن عبد الرحمن التنــ  5
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 يهمافأخذ بأيد هسار ي نعيمينه ، حتى جاء جبار بن صخر فقام  نفقام عن يساره فأخذ بيده وأداره ع

  . 2"الله ا هرحمذكره مسلم  ؛ 1فأقامهما خلفه

من يقول بعد رفعه من الركوع بعد التحميد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه  " :وجاء في غاية الأماني سؤال    

 3في الصحيح وبأن فيه أجرا عظيما كما وردن بطلالت بعدم اجبأ ": الجواب فكان  ؟هل تبطل صلاته 

  .4"وجه للبطلان  ولا

المصافحة  عفصل ويستحب م ":  وفي الغنية عندما سئل عن المصافحة جلب نقولا وكان مما ذكره   

لا تحقرن من : ( ذر لأبيصلى االله عليه وسلم فقد قال رسول االله  ، الوجه والدعاء بالمغفرةبالبشاشة 

  .6" أخرجه مسلم 5) وجه طلقبالمعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 

          محمولون على الجهل حتى يثبت علمهم بذلكعلمه الناس فيما ادعي عليهم  ": وقال في موضع آخر 

،  78 : سورة النحل الآية} ا ئً يْ شَ  ونَ مُ لَ عْ  ت ـَلاَ  مْ كُ اتِ هَ مَّ أُ  ونِ طُ ن بُ م مِّ كُ جَ رَ خْ أَ  االلهُ  وَ  { : لقوله تعالى

  .7"فجهل الإنسان سابق لعلمه 

لا تباعة عليه في فعل ولده ولا فوالد  الجارح : ل عما يظهر فأجاب ئوس ": وجاء في المصنف نفسه    

  . 8"... 164 : سورة الأنعام الآية}ى رَ خْ أُ  رَ زْ وِ  ةٌ رَ ازِ وَ  رُ زِ  تَ لاَ وَ  {: لم في ذلك خلافا قال االله تعالى عأ

، دليل  وأما مد يده أو رجله إلى هواء المسجد وهو جنب فهو جائز" وفي جواب عن سؤال ما نصه    

هذا حديث عائشة رضي االله عنها في البخاري أنه صلى االله عليه وسلم كان يدخلها رأسه وهو معتكف 

   .2"، واالله أعلم  1وهي حائض فترجله

                                                           

، وأبو داوود في   3010أبي اليسر رقم  حديث جابر بن عبد االله رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة ـــ  1

 .  634كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم 

 .ظهر  03مسائله ، نسحة من مخطوط بخزانة الحاج أحمد بأنزجمير الورقة : عبد االله بن أبي مدين التمنطيطي   ـــ  2

كنا يوما نصلي وراء رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما رفع رسول : ه قال أنرضي االله عنه  المقصود به حديث رفاعة بن رافع الزرقي ـــ  3

فلما انصرف ، "  ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه " :، قال رجل وراءه "  سمع االله لمن حمده"  :وقال ، االله رأسه من الركعة 

بضعة وثلاثين ملكا يبتدرو�ا لقد رأيت "  :فقال رسول االله  ،"  رسول االلهأنا يا : " فقال رجل ، "  من المتكلم آنفا ؟: رسول االله قال 

صحيح البخاري كتاب صفة الصلاة في و ،   25كتاب القرآن باب ما جاء في ذكر االله تعالى رقم  الموطأ أحرجه في " هن أول يكتب مأيه

 .   766باب فضل اللهم ربنا و لك الحمد رقم 

 .ظهر  06نسخة من قطعة من مخطوط بخزانة القصيبة بأنزجمير الورقة ، غاية الأماني : ــ محمد عبد الكريم البلبالي  4

 . 2626ــ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء رقم   5

 .وجه  04رقة الو  ة من مخطوط المطارفة غنية المقتصد السائل ، نسخ: محمد عبد العزيز البلبالي  ـــ  6

 .ظهر  348الورقة  نسخة المطارفةالغنية : د عبد العزيز البلبالي ــ  محم  7

 .ظهر  360ــ المصدر السابق ، الورقة   8
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ما ورد ) ه 1233ت ( لاني بن عبد الرحمن بن باعمر التن مدوفي باب البيوع منها استشكل الابن مح   

ن قوله وما فتأملوا جوابه هذا فإن عندي فيه نظر ، فإ"  :، فقال سائلا أباه  3في أجوبة ابن الأعمش

إلخ مصادم للنصوص المصرحة بمنع التفاضل فيه و لا سيما حديث مسلم المتفق ... فضلت به العديلة 

وأما ما نقلته "  :فأجابه والده ، ...." به من العادة المذكورة لا ينهض دليلا ، وما استدل  4على صحته

من نوازل ابن الأعمش فبطلانه ظاهر لأن الملح ربوي لا نعرف في ذلك خلافا ، فالمماثلة واجبة فيه 

    . 5..."بنص الحديث 

لا وجه لما يفعله أهل قرارة من تقديم الجرح بل هو مصادم لنص القرآن وهو "  :وقال في موضع آخر    

  .6"ولا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس  ، 45 : سورة المائدة الآية} وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ { :تعالى قوله 

هذا مع ... ": لتي رفعت إليه فكان مما قاله وفي رسالة المغارم لأبي زيد الجنتوري يعالج تلك القضية ا   

وقد حكم المصطفى رسول االله  ، بجريرة غيره من سنن الجاهلية ءصلها وأخذ البريأن المغارم لم تلزم من أ

،  رضي االله عنه بأن متبع الجاهلية في الإسلام من أبغض الناس رواه البخاري صلى االله عليه وسلم 

ريرة غيره صاروا لأخذه أعوانا للظلمة ، وكفى بالمرء ظلما أن يكون عونا وقضاتنا إذا أخذوا البريء بج

للظلمة ، والظلمة أقرب إلى رحمة االله من هؤلاء ، وذلك لأن الظلمة علموا أ�م ظلموا فاعترفوا بذنو�م 

، وأما من حكم  7)نا عند المنكسرة قلو�م من أجلي أ (: وبون أو تنكسر قلو�م وقد قال ولعلهم يت

ى لَ ى عَ رَ ت ـَف ـْاِ  نِ ممَِّ  مُ لَ ظْ اَ  نَ مَ وَ  {: بمحرم ونسبه إلى االله تعالى فكيف يعتذر وهو ينسبه إلى االله تعالى ورسوله 

يقولون   ئذإذا كان يعتقد أنه جائز في حكمه فحين اللهم إلا،  68 : سورة العنكبوت الآية}ا بً ذِ كَ   االلهِ 

                                                                                                                                                                      

ب الحيض باب غسل ا، والبخاري في عدة مواطن منها كت 01ــ رواه الإمام مالك في كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف رقم   1

ومسلم في كتاب الحيض باب ،  1924وفي كتاب الاعتكاف باب الحائض ترجل المعتكف رقم ،  292الحائض رأس زوجها وترجيله رقم 

 . 297جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله رقم 

 .وجه  15ظهر و 14الورقة  صدر السابق الم: عبد العزيز البلبالي محمد ــ   2

له )  هـ1107هـ ، ت  1036و( بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي عالم شنقيط ومفتيها وعلامتها  اه الشيخ محمدــ يقصد ب  3

   ،ع اللبس للبعض في نسبة النوازلولهذا يق، تآليف عديدة ومنها نوازله الفقهية المشهورة ، وهناك الشيخ محمد بن الأعمش الجكني التندوفي 

 . 527بلاد شنقيط المنارة والرباط ، ص: انظر الخليل النحوي  .نوازل إلا أن نوازل الأول أشهر وإن كان لهذا الأخير 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر : ( يريد بذلك حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن النبيء صلى االله عليه وسلم قال  ــ  4

لح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالم

 كتاب البيوع باب ما جاء أن ، والترمذي في 1587رواه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا رقم ) بيد 

عارضة   " ...  أصول الشريعةهذا الحديث أصل من : " ، قال ابن العربي  1244ة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه رقم ــطــنـالح

 ) .  200/  03(  الإحوذي 

 .ظهر  88الورقة  صدر السابقالم: د عبد العزيز البلبالي ــ محم  5

 . وجه  360الورقة  صدر السابقالم: بد العزيز البلبالي عــ محمد   6

: ، محمد الحوت  65تمييز الطيب من الخبيث ، ص" ذكره الغزالي في بداية النهاية : قال شيخنا : " ــ قال ابن الديبع عن هذا الحديث   7

 . 92أسنى المطالب ، ص 



215 
 

على االله الكذب وهم يعلمون ، والكذب على االله ورسوله من الكبائر ، وكذلك الكذب على العلماء ، 

 ونَ بُ تُ كْ يَ  ينَ لذِ لِ  لٌ يْ وَ ف ـَ{ : وأما الكذب على الناس فصغيرة ما لم ينشأ عنها مفسدة من دم أو إتلاف مال 

ا ممَِّّ  مْ لهَُّ  لٌ يْ وَ وَ  مْ يهِ دِ يْ اَ  تَ بَ تَ ا كَ ممَِّّ  مْ لهَُّ  لٌ يْ وَ ف ـَ يلاً لِ ا قَ نً ثمََ  هِ وا بِ رُ ت ـَشْ يَ لِ  االلهِ  ندِ عِ  نْ ا مِ ذَ هَ  ونَ ولُ قُ ي ـَ ثمَُّ  مْ يهِ دِ يْ أَ بِ  ابَ تَ لكِ اْ 

صلى االله عليه وسلم فهذه الآية نزلت في اليهود غيروا صفات النبي  ، 79 : سورة البقرة الآية} ونَ بُ سِ كْ يَ 

  .1"... ونسب ذلك للشريعة صلى االله عليه وسلم  شريعة النبي ونسبوها للتوراة ، ويدخل فيها من غيرّ 

عتماد فقهاء توات على الأدلة من الكتاب والسنة في فتاويهم انماذج فقط ، ذكرناها لنثبت فيها هذه    

  . وأ�ا أي الأدلة هي معتمدهم ومنطلقهم

على عدم استنادها لا تدل فيها  وقد نرى بعض الفتاوي عارية من الدليل ، والحقيقة أن غيبة الدليل    

 يف المستفتيوإنما تلك الفتاوي جارية على ما عهد في كثير من الأحيان من الاكتفاء بتعر  ، إلى دليل

بالحكم الذي يتعلق بمسألته إذ بذلك يحصل المقصود ، ولا يهم في كل الحالات التفصيل والتوجيه 

   ،خصوصا كثيرا ما يعتريها الإيجازوالتعليل والدعم بالدليل النقلي ، فالفتاوي المالكية عموما والتواتية منها 

قصود من الفتوى للمقلد واالله إذ يقتصر فيها على التصريح بالحكم المسؤول عنه ، وبذلك يتحقق الم

  . أعلم

  ـــ:  المقاصدب هتمامـ الاعتماد على القواعد والاــ) ب 

م مما يعكس لهالأصول كان اعتمادهم عليه باديا في نواز ب من اهتمامعلماء توات  ا يوليهونظرا لم   

شريعة في فهم ال هم الشديد بإرجاع المسائل إلى أصولها ، واهتمامهم بالمقاصد يعكس من تمكنهمحرص

  . ، وتفهمهم لواقعهم المعيش مغزاهاو 

يتهم ، ولكون المقام و في كتب نوازل أولئك الأعلام وأج حقيقة ما ذكرناه كثيرةبرز ت وإن الأمثلة التي   

   .نا ر تضح �ا صحة ما ذكينقتصر على عينات  فسوف دها جميعار ها كلها وستبعلت تسعغير م

كلام طويل قال في بعد ما تكلم بنها ، فعفي مسألة سئل  الغنية الإجماعفلقد كان معتمد صاحب    

ما علمت ، ولو فرضنا يلإجماع فلا اللحم بطعام إلى أجل وهذا خرق وبالجملة فقد أباحو  ": آخر فتواه 

م لأن خرق الإجماع حرا ، ه قولا بالجوازثحداإد عليه مانع من قعنفالإجماع الم ، قاله 2أن الشيخ ابن ناصر

ا هعدم التفا�م إلى علل المسائل ووجوه لة إنما جاءت لكثير من الناس منغفملة فالبالجو بالإجماع ، 

                                                           

 .ظهر  07رسالة المغارم نسخة من مخطوط بخزانة كوسام ، الورقة : ــ الجنتوري   1

ــ لعله يقصد الشيخ أبا عبد االله محَمدا بن محمد بن أحمد ابن ناصر الدادسي الدرعي الأغلاني المقدادي  الإمام الفقيه صاحب الفتاوى   2

انظر . هـ 1075المشهورة في الفقه وصاحب الزاوية الذائعة الصيت بفاس، كان رأسا في العلم والعمل والولاية  ، توفي بوادي درعة سنة 

 .)   313/  01( شجرة النور : ، محمد مخلوف )  299/  01( سلوة الأنفاس : ن إدريس الكتاني محمد اب
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كل يوم بمذهب يحسبون   يأتون وافصار  ، والقواعد ئنراقعدم الاعتناء بال علأخذهم العلم من الصحف م

  .1"فإنا الله وإنا إليه راجعون  ا ،فضلوا وأضلو ، وكل سوداء تمرة  ، مةكل بيضاء شح

يل و بحل السرا علماء المنطقةفة عند بعض أهل تلك المسألة المعرو  التمنطيطي الشيخ عبد االله ذكرو    

لى الدليل إاستند فيها ، وكان للشيخ عبد االله التمنطيطي فيها إجابة حيث  ؤهمولها آراحوالتي اختلفت 

لزوجة ليلة البناء ل يعطىما  في مسألة  سجلماسةمن لقيته ب بعض عتذاكرت م:" فقال ،  اسيالعام والق

 احَ نَ  جُ لاَ وَ { : ه أخذته من قوله تعالى ز اجو  يت له الصواب عندقللى منعه ، و نص عوذكرت له من 

وهو كلام عام ، وقياسا على ما  ، 24 : سورة النساء الآية } ةِ يضَ رِ لفَ اْ  دِ عْ ن ب ـَمِ  هِ م بِ تُ يْ اضَ رَ ا ت ـَيمَ فِ  مْ كُ يْ لَ عَ 

غير ، يزاد للبائع على السلعة تطييبا لخاطره ، أما قول صاحب المدخل ومن تبعه أنه شبيه بالزنا فيمنع 

وفي مسألتنا  ، والمعصية في صورة الزنا هو تتميم للفساد قوي قوة ما ذكرناه ، لأنا نقول إن الذي يعطى

القول بعدم الاحتجاج به قوي م في ذلك قياس الشبه ، و ولأن معتمده ، تتميم للصحيح والطاعة

سألة ما يزاد لبائع السلعة أولى  على أنه وإن قلنا به فإلحاق المسألة بم، يطالع الغيث الهامع للعراقي لف

يلحق به هو الفرع المتردد بين أصلين فوقد علم أن حقيقة قياس الش ، رة الزناو أظهر من إلحاقها بصو 

  .  2" شبها بأكثرهما

س بخط المحبس على القياس فقال بعد أن يكما يظهر اعتماد صاحب إفهام المقتبس في ثبوت التحب   

العطية  وتبتيل الإشهاد هو تحقيق التمليكقول أن الحكمة في شرط نتحصل من هذا الف " :ناقش المسألة 

لإيجاب دون الوعد فإذا وجد ما يدل على ذلك كالتحلية لم يحتج له ، وأنه يقود مقام لها تمحض و

لم  إن إشهاد المحبس على نفسه بخط يده بالتحبيس وتعقيبه وأن يده يد الحائزعلمت أن الإشهاد ، وقد 

اد المرء د ، فإشهنل على التبتيل ولا ينكره إلا معاوى الدلائقمن صريح الإشهاد فرضا ، فهو من أيكن 

ا من بعلم الأصول يعلم أن هذمن له إلمام العلة وجود التبتيل و و س على إشهاد غيره يعلى نفسه مق

  .3"الواضحات 

فإن قلت هذا الحكم إن كان  " :ة حتى يثبت غيرها ءوضع آخر مبينا اعتماده على البراويقول في م   

ثبت أن الإقرار وقع في الصحة ، فما الحكم إن التبس الأمر وعلى ما ذا يحمل ؟ قلت يحمل على أنه 

  . 4" ...وقع في الصحة لأ�ا الأصل والغالب 
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على المسائل المعتمدة عليه كثير في تلك الفتاوى ،  الأجوبةوالعادة في  فادهم على العر في اعتمو    

ل وشرطت عليه شرطا من الحوائج بشاهد واحد جامرأة خطبها ر  نمثلا ما أجاب به الجنتوري عنها فم

هل ، ما شهد به الشاهد  اقد النكاح ولم يذكر عد عليه ثم وقع الخطاب بشاهدين و ورضي بذلك وشه

 لزوج كر انزم وتحلف المرأة مع شاهدها إن أفالشرط بشاهد واحد لا؛ وبعد  " : فقال ؟ لهما ذلك أم لا

ولا يضر عدم ذكره حين العقد لأن الناس لا يذكرون شروطهم عند العقد غالبا في العادة ، وإنما يذكرون 

  . 1"واالله أعلم  الصداق الكالئ أعني التأخيرعند 

      :وقال في موضع آخر حيث تعلق السؤال بخدمة النساء لأزواجهن ، هل يقضى به عليهن أم لا ؟    

 ذلك فإن الزوجة تجبر على ما ذكر فخدمة النساء لأزواجهن في بعض البلدان إن جرى عرفهم ب وبعد ؛ "

  . 2"وذلك مما يزيد في قدرهن عند الأزواج أفضل عندهم من الاستمتاع �ا 

البينة  بقام الأأفأجبت على ما ظهر لي وأن الفراش إن  : " سؤال قال فيهنية جواب عن غوجاء في ال   

أخذ فراشه بعد يمين أنه ي، عليه ولا تحمل به شروطا مفيه ولم يكن الصداق  وادعى الإعارة على ملكيته

عند العامة  فوهذا هو الشأن والعر ، الصداق  منلابن بقيمة ما استحق رجع على اويالاستحقاق 

بل ربما  ة في الغالبيشهد أنه على العار يوج المتاع من أهله فيبعث به في أسباب الجهاز ولا يستعير الز 

ه ا أورد إليها إلا ما كان من خالص مال الزوج ، وأما ما ثبت لا في السر ، ولا تتملك الزوجة بمأخبر �

 فطبق عليه أهل العر أهذا ما ،  يام ربهقون الحيازة مدة البناء حجة تقطع فلا تطلبه ولا تك فمالك يعر 

  . 3"... د في هذا الشأن وهي المتبعة والعوائ

 ،  ت الشروط كما هو منصوص عليه في الأصولتمدة والعرف فإنما يأخذون �ا حيث بالعا همأخذ عوم   

  . 4حكم االله سبحانه وتعالىمنها  ولا ما خالف ةَ داسالف ولذا تجدهم لا يحكمون من العوائدِ 

ا هو ذا الإمام الزجلاوي يترك في فتوى له هى أ�م احتجوا �ا ، فر وفي مجال اعتمادهم على القواعد ن   

لهدف  الأنه رآه محقق،  نون وإن خالف المشهوربقول سحقول ابن القاسم وإن كان مشهورا ويأخذ 

المشتري هو وإن كان  لة الماضية لا يردهاغاسم في الوقول ابن الق"  : يقول رحمه االله ، ةدودافعا لمفس

 قول سحنون لأجل ما كثر في الناس بيعمل و ن يترك أعليه ا�يب الثاني لكن لا بأس  هبنمشهورا كما 

الباطل وغير ذلك ، فيطرد الذي يريد التوصل إلى بال الناس أمو كل أقلة الدين والتحيل على  نفشى مو 
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، وارتكاب الشيوخ قيض مقصوده بالعمل بقول سحنون وإن خالف المشهورنمل باشيء من ذلك ويع

  . 1"هذا كثير دفعا للمفسدة مثل 

تطبيقا لمبدأ درأ  دقيض المقصود الفاسنالمعاملة ب واختار ةالقاعد فالزجلاوي قد أعمل في فتواه تلك   

  . م على جلب المصالحدقم دالمفاس

بالمصلحة عند  الولاية منوطتصرف استدلاله بقاعدة  دعلماء توات عنفتاوى  موعويقول صاحب مج   

واستوت  حى المرجفأكثر فإنما يجوز إذا انتأو  ين مسجدينب هسمقوأما  ": حباس أابته في نازلة إج

تلقاه غيره بالقبول أن كل من تولى ولاية فلا يجوز له و المصلحة واحتمل القسم لما نص عليه القرافي 

هو متولي النظر في  هفإن كانت المصلحة في القسم وقسم التصرف إلا بالمصلحة وهو معزول عن غيرها ،

  . 2"سألة فلا يغيره غيره الم

 والمعاني لا للألفاظ والمباني  للمقاصدأجوبته الأخذ بقاعدة العبرة في االله التمنطيطي يقرر  والشيخ عبد   

طست الموصى به مجرى الصدقة على فلان فلا يكون وإنما إجراء هذا ال " :ول في إحدى الأجوبة يقف

 يالمعيار في جواب لسيدفي قد نص و  ، ى مذهب من يراعي الألفاظ دون المقاصدإلا عل بعيد ،حبسا ف

ترشد  قرينةتباع مجرد اللفظ ومعه الا يصح  هذهب مالك متعبدون بالمعاني ، وإنأي م االقاسم العقباني بأن

  . 3"إلى خلاف ذلك 

مع أن شهود هذا " ...  :ويقول في الغنية عن مسألة أحباس اختلف حولها في معنى بعض ألفاظها    

   . 4"مراعاة المقاصد والأولى ، الزمان لا معرفة لهم بالتفريق ففيه نظر 

فأما شهادة السيد ناجم الذي شهد بتصرف الولد فهي عاملة لأن الأصل أن  " :وجاء فيها كذلك    

  .5"  ...يبطلها تصرفه لنفسه حتى يثبت أنه تصرف لأبيه إذ الأصل في العقود الصحة حتى يثبت ما 

ن القواعد التي وم : "فقد جاء عن الجنتوري في نوازله ،  وفي مراعا�م للمقاصد الشرعية أمثلة كثيرة   

رق والمحاربين فيما أخذوه مالك رضي االله عنه شهادة غير العدول على السا ةز جاإك ألتتنبني عليها مس

م لذلك أيضا لحفظ سما بينهم �رد التو يالرفقة فا�م ، وشهادة أهل ظالعدول في م وال لتعذرممن الأ

يجوز  وال والمصالح فهناميع ما نقلناه للضرورة ولحفظ الأوال ، وإذا جازت شهادة غير العدول في جممالأ

الواحد لعدم اثنين ولو كانت الضرورة من باب أحرى ، ولعين هذه العلة جرى بذلك عمل  لل العدنق
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المفاسد وعلى اعتبار عرف  ألأن مدار القضاء على حفظ المصالح ودر ،   يكن مشهورالموإن  من قبلنا

  . 1" شهور في بعض النوازل لهذا القصدولذلك تجد القضاء يجري بغير الم، الأزمان  أحوالالبلدان و 

ه غلتزء من بجيسقيه لمن ) الحائط ( فما فعله القاضي من دفعه ؛  دوبع ": وأجاب في سؤال مساقاة    

 رهارت بيده أن يدفع حائطه لجاغلحة للغائب ، وقد أجاز ذلك لمن عها فهو مساقاة وهي مصبجميأو 

الأصل في المساقاة  قاسم للضرورة لأنالنما أجازه ابن إقاسم أجازه للضرورة و الابن و ، مساقاة لسقيه بمائه 

  . 2" وراتظتبيح المح اتالضرور  نلك، ء العامل بما لك لاالماالسقي بماء 

    :فقال ،  ألهذا المبد دافي زمانه استنا الخماس تضمينفي  رأيهالمزمري  أبمد بن محوقد أصدر الشيخ    

وهم على ما وصفوا به فتاء بأمانتهم أليس الإ، اء ر ة الخماميس صحيحة كسائر الأجر هب أن إجا و "

ين ظلما وعدوانا المسلم بأكل كثير من أموال لهم  ضطرار الناس إليهم مصادرة للحق وإغراءافي السؤال و 

 ةمام مالك رضي االله عنه من مراعاعن الوقوف على مادام عليه أمر الإ هأو قصورا من وغفلة من المفتي

كما يراعي   اتصله رضي االله عنه أن يراعي الحاجفإن أ ، إليها اتاجمححاجية أو كلية المصلحة إذا كانت  

 عليه أ�م لا يضمنون لأ�م أجراء وقد أسقط النبي صلى االلهل في الصناع رى أن الأصتألا ؛  اتالضرور 

ذلك الصناع خصص أهل العلم من ، فوالعموم يحتمل الخصوص  ، عموماوسلم الضمان عن الأجراء 

فضمنوهم نظرا واجتهادا لضرورة الناس إلى استعمالهم ، فلو لائتمان ااء في ر وأخرجوهم من حكم الأج

سارعوا إلى أخذ أموال الناس يدعون من التلف ل ماينون فلا يضمنون ، ومصدقون فمؤتم وا أ�مملع

أرباب السلع من حق لَ واجترؤوا على أكلها ، فكان ذلك ذريعة إلى إتلاف أموال الناس وإهلاكها ، ولَ 

المصلحة الخاصة وهي سقوط  ذلك ضرورة شديدة ، فغلب رأي المصلحة العامة وهي الضمان على

  .3" الضمان

ح لنا أن منهجهم الترام أصول الإمام وقواعد المذهب ، وأ�م ما  تضا يهومن جملة هذه النصوص وغير    

إلا  عن ذلكو الأصح في المذهب ، ولا يعدلون كانوا يفتون أو يحكمون إلا بالمشهور والراجح أو بما ه

   . 4الضرورة وأو التيسير حكنالنظر   لسبب اقتضاه
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لى سبيل المثال لما ذكرناه في هذه الجزئية من اعتمادهم على الأصول واهتمامهم هذه نماذج جلبناها ع   

يبقى ا�ال مفتوحا لزيادة البحث في تلك المدونات بخصوص هذه النقطة ، عسى بقية بالقواعد ، و 

  .البحوث تتكفل به 

  ـــ : ـ تدعيم الفتوى بنصوص المذهبـــ) ج 

الإجابة على النوازل فإ�م يدعمون ذلك بأن ينقلوا ما يرتبط  إلى جانب اعتمادهم على ما تقدم في   

قد و إلا لمذهب وأقوالهم ، فلا تكاد تجد إجابة لهم بالمسألة والإجابة عنها ما تعلق �ا من نصوص أئمة ا

كما أن ،�ا صحيحة موافقة للمذهب إصوص تثبيتا لتلك الإجابة من حيث دعموها بتلك الأقوال والن

  . للصواب المستفتي من موافقة الإجابة دىالاطمئنان لمن ص يزيد جلب تلك النصو 

فق هؤلاء العلماء وتمكنهم ومعرفتهم الفقهية في أالنصوص عند الجواب يدل على سعة  إن جلب   

ل بالرجوع إلى كتاب االله وسنة و من حيث الأص كاملا  االمذهب وحرصهم على توثيق إجابا�م توثيق

ومن حيث الفروع بالرجوع إلى ما هو موثق من نصوص ، أالقواعد إلى  وأ قياس الإجماع والرسوله و إلى

ألة من منطوق تلك النصوص أو فيأخذون حكم المس ، أئمة المذهب الذين �م حفظ المذهب وتناقل

  .عليها  ريجخبالت

ومن طالع تلك  ، فهذه نقطة مهمة اهتم �ا العلماء وركزوا عليها في منهجهم في الإجابة والردود   

  .تمثيل  لىإظاهرا وباديا فيها لا يحتاج  اصنفات يجد ذلك أمر الم

فإ�م كانوا كذلك يثبتون فتاوى ، لهذه النقطة المتعلقة بتدعيم الفتوى من نصوص الأئمة  اوتتميم   

بتون يث، فكانوا ها فكان منه جواب تهذه النازلة أو مثيل أختء السابقين الذين نزلت �م بعض العلما

فما وصلهم من الكتاب نقلوه كما هو الحال في المعيار وفتاوى ابن رشد  ، ذلك على نحو ما وصلهم

وما ثبت عندهم بالسماع نقلوه كما في بعض فتاوى علماء ، ونوازل ابن هلال وغيرها  سراجبن اوفتاوى 

  . المنطقة الذين لم تدون فتاواهم

براهيم أو العقباني أو إ ةأجاب الشيخ سعيد قدور : ون سم صاحب الفتوى فيقولاوكانوا يصرحون ب   

أو هذه فتوى عمر بن المصطفى الرقادي أو إجابة محمد بن عبد ، ي أو عبد الرحمن بن باعمر ثبرخيشال

اب اسمه عنهم أو عدم لغي وقد لا يصرحون بذكر اسمه، نصالحي عبد العالي الإمحمد أجاب أو المومن 

أو سئل بعض  تفيلالتبعض القضاة أو سئل بعض علماء سئل : يثبتون ذلك بقولهم فمعرفتهم به 

  . نــــــيــقيـــــالعلماء  أو سئل بعض الإفري

م ههالعلمية في النقل بقدر ما تدل على تنبي مانةذه العبارة بقدر ما تدل على الأولا شك أن ه   

 الفتوى بينمتأكدون منها ، و  مصوصه وبعينه فهها بخقائلة لنسوبالم فتوىللقارئ بمدى الفارق بين ال
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توخي الصحة في النقل ، كما  لاإم عند النقل مهمته ا، ومولة على العموم فهي على عهدة ناقلها نقالم

  .ا في الموضع على الاستئناس �ا لا الاعتماد عليها�باثيدل إ

صرحون يفالنص أو رجعوا إليه في الفتوى  هلوا مننقذكر المصدر الذين بكما أ�م كانوا ذوي عناية    

جرد الإحالة بمفون تقد يكمنه محل الشاهد في المسألة ، و  ، فينقلون سم الكتاب أو باسم صاحبهاب

 ، وغيرها من العبارات التي ترجع يطالع الغيث الهامعلظر التوضيح ، وانظر البرزلي ، فنا: فيقولون مثلا 

  .نقلإلى مصدر الالمطلع 

  ـــ:  الاعتناء بذكر الخلاف المنقولـ ــ) د 

إمام دار الهجرة رحمه االله ، ولذا كان طبيعيا أن تكون الإمام مالك إن المنطقة كلها متمسكة بمذهب    

ه ، بل إ�ا متمسكة بالمشهور في أئمتواجتهادات  هتلك الأجوبة تدور في فلك هذا المذهب ووفق قواعد

يحدث استثناء  ، وتجدهم لا يخرجون عن ذلك ، ولكن قده االله رحمالمذهب على ما بينه الشيخ خليل 

، ويذكرون الخلاف الوارد بين لأسباب وظروف معينة جح في المذهب اولغير الر  رو هشفيتعرضون لغير الم

زوج تلك أن الجنتوري عندما سئل عن من ذعلى وكمثال  ؛ هادعلماء المذهب في المسألة المتوقف عن

فالأول قول بالتحريم ... الك وابن القاسم لم يد تحريمها وعدمه قولينببأن في تأ ":  قال  عد�افي امرأة 

لعلة هي الاستعجال قبل لأن ا، طرف وجزم به في الشامل مبرأة من زنا ، لمالك ، وبه أخذ ستفي الم

اني لا لأن الز الماجشون ، ريم لابن القاسم وابن اب فحاصلة ، والقول بعدم التحسنتلاط الأخالأوان وا

  . 1"... الولد  في هاشتبالد فلم يكن وطؤه هذا يدخل ايلحق به الو 

: كان الجوابف ، ففعلت ، بالحرام لزوجته إن فعلت كذا لفء في فتاوى الزجلاوي سؤال عمن حوجا   

وعدم ، قاسم اللزوم الطلاق لابن  :المسألة قولان  ففي ، هعصدت تحنيثه لكو�ا كرهت المقام مإن ق"

  .2."..قول أشهب ت بفتيفأ، لزومه لأشهب 

ى عليهم عيد تاحي السودان ونوى �م التجارة وأعمن جلب عبيدا من نو  سؤال في غاية الأماني ءوجا   

وا، تهم ، وما حكم الصلاة عليهم لو ماإسلام تحققفهل عليه زكاة فطرهم وإن لم ي بيدهالفطر وهم 

قا وكبيرهم على المشهور ، صغيرهم اتفا سلامالإون على يجبر أن ا�وس المشهور أ�م  ":  فكان الجواب

، واختلف في حكمهم قبل الجبر هل يحكم لهم بحكم  لم يكن معه أبوه اصغير أهل الكتاب إذ اوكذ

                                                           

 .وجه  34ظهر و 33الفائح النسيم ، الورقة : ــ  محمد المسعدي   1

 .ظهر  12الورقة ، نوازله : ــ الزجلاوي ـ  2
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 ،...ائر نة الفطر وهو ظاهر المدونة في الجرج عنهم زكاتخلون ولا يصلى عليهم ولا سالكفر وعليه فلا يغ

  .1"، وقيل بالتفصيل  م يحكم الإسلامكم لهيحوقيل 

ص ة في نازلة تخمععقد به الجنء توات سؤال يتعلق بالعدد الذي توجاء في مؤلف مجموع فتاوى علما   

ليها فأرادوا أن فلما ارتفع عادوا إ، لة قريبة منها بسبب وباء هجروها إلى مح ا قاطنين �ا ثمل محلة كانو هأ

     : ا إلى أن يقول في أواخره بهلاني مسالتنمحمد فكان جواب ، وقع بينهم خلاف ، فة معالج يعيدوا صلاة

ماعة الجلها أو بعدد حة بممععقد به الجنالمتقدمة أنه في اعتبار ضبط من تقول نوقد تحصل من ال" 

اية الثانية أقوال رو لا لىوأنه في المعتبر من العدد عاللخمي عن حكاية  والأبيقلهما ابن عرفة ن،  روايتان

وهو الباجي  �م القرية وهو المذهب عند البغداديين و تتقرىر الذي دالقبإلا لها  حدَّ  أحدها أنه لا

ياه إو ، وأفتى به غير واحد  هلها ابن عرفة عننقدوسي والذي شهره المازري كما بالمشهور عن البساطي والع

 ، وثانيها أن المعتبر اثنا عشر 2"�م قرية بلا حد أولا وبجماعة تتقرى "  :خليل إذ قال لشيخ اد عتما

، وكأن ابن عبد السلام أراد التوفيق بينه  3يرمن استدلال الأصحاب بحديث الع الباجيوهو الذي أخذه 

وبين الأول فجعل الأول شرطا في الوجود والثاني شرطا في الصحة ، بعد تقرر الوجوب ، وتبعه في ذلك 

�ا وهو ر ثلاثون وما قاالثها أن المعتبر ، وث 4" ين لسلامهاقعشر باباثني لا فتصح وإ" :خليل إذ قال 

ية كما قريإفالفتوى ب هعياض في قواعده وب عتمدهرواية الأخوين عن مالك ، واالذي في الواضحة عند 

 المغني ها أن المعتبر عشرة وهو الذي نقله صاحبعقال ابن ناجي واختاره بعضهم كما للعبدوسي ، وراب

ه ونسبمن كلام ابن شعبان  أخذ المعتبر خمسون وهو الذي  عن اللمع ولم ينقله ابن عرفة ، وخامسها أن

م عن المدونة ، و�ذا الذي عمر بن عبد العزيز كما تقد هله ولابن بشير ، وهو الذي كتب ب ابن عرفة

  . 5"الأقوال المذكورة على جميع ة واجبة على أهل القرية المسؤول عنها مععلم أن الجيتحصل 

، ع لم يب  الإشاعة بين البائع وبين منفيهي  اشترى نصف دار نوسئل الابن عم : " الغنية وقال في   

توضيحه عدم الشفعة ولذا إن المسألة ذات خلاف، وشهر الشيخ خليل في  :  فأجاب، فقام في الشفعة 

  .6"واالله أعلم ، أن العمل بوجو�ا أكثر من العمل بعدمه  ، وذكر العقباني في المختصر صدر به

                                                           

 .وجه  04الورقة  نسخة أنزجمير غاية الأماني : الكريم البلبالي ـ محمد عبد ــ  1

 . 45المختصر ، فصل في صلاة الجمعة ، ص : ــ الشيخ خليل   2

وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة ، فجاءت عير ما رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنه أن النبيء صلى االله عليه هو ـ حديث العير ــ  3

ا هَ ي ـْلَ وا إِ ضُّ ا انفَ وً لهَْ  وْ اَ  ةً ارَ ا تجَِ وْ أَ ا رَ ذَ إِ وَ  { :من الشام فانفتل الناس إليها ، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا ، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة 

 . 863رقم } ...ا وً لهَْ  وْ اَ  ةً ارَ ا تجَِ وْ أَ ا رَ ذَ إِ وَ { :أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب في قوله تعالى  ، 11: سورة الجمعة الآية }  ماً ائِ قَ  وكَ كُ رَ ت ـَوَ 

  . 45التي أثبتها صاحب الإجابة ، انظر المختصر ، ص "فتصح"بدلا من..." وإلا فتجوز باثني عشر : "ــ الذي في المختصر 4

 .ظهر  09فتاوى علماء توات ، الورقة مجموع : لاني ـ محمد بن عبد الرحمن التنــ 5

 .وجه  195الورقة نسخة المطارفة الغنية : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   6
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هذه نماذج فقط اقتصرنا عليها لنمثل �ا على نقل العلماء للخلاف داخل المذهب في تلك المؤلفات،    

   .إلى إخراج البحث عن حجمه  لأدى بناذلك  تتبعا نئنج وإلا لو

انا يتعرضون أحي قد كانواالخلاف داخل المذهب فذكرهم فضلا عن ، فوفي هذا السياق نفسه ؛ بعد و    

نقولا عن بعض  المغارم حيث جلب أجوبة و  رسالة في هو الحال كما  اتفاقا  لأقوال المذاهب الأخرى

، أو  1هفموق بهليؤكد ما ذهب إليه ويدعم  و النوويبن عبد السلام  ة الشافعية أمثال الغزالي والعزأئم

حول الطلاق سؤال  عن أجوبتهفي  مثلا  فالجنتوري؛ تلك المؤلفات  نمواضع ماختلافا كما جاء في عدة 

ة التي لنتيجبقية المذاهب الأخرى ليخرج با ذكر الخلاف من داخل المذهب إلىلي بلفظ الحرام توسع

  . 2وابالجاستخلصها في آخر 

فسخ ينازلة الن النكاح في ولك ": ركن الولي ووقع على الخيار  هعقد اختل منوقال الزجلاوي في واقعة    

لأن الفساد لعقده ، والفسخ فيه بطلاق ، وفيه الإرث ، والولد فيه لاحق لأنه من النكاح المختلف  أبدا

  .3"  والخلاف لأبي حنيفة، فيه 

عمت �ا البلوى في بلادكم وأما المسألة التي ذكرت أ�ا : وسئل فأجاب بقوله  ": وجاء في الغنية    

منها ا يحمله البعير ، فإن كان محاضر زريعة الحلفاء بجزء مما يحمله ما اكتروه من الإبل اء كتر وهي ا 

 سونسألة التي نقلها ابن يفهي من أفراد الم للمتكاريين، وموضعها أيضا معلوم  معلوما لا يكاد يختلف

، وقد عللوا  4" وجاز بنصف ما يحتطب عليها: " بقول المختصر إليها  عن الموازية المشارواللخمي 

، وأما إن   الكراء والمسافة ردق بينالجواز بكون ذلك معلوما ولا إشكال في الجواز حينئذ لمعرفة المتكاري

ع على ظاهر شكال في المنإلا ف ينلأحد المتكاري ومكا�ا مجهولا منها غير معلوميحمله الجمل  كان ما

، إلا أن من العلماء  وغيرها رم كما في الرسالةع فيما يحل ويحالبيكبالمسافة والكراء وهو   للجهل المذهب

لضرورة إلى ذلك اه تفيجوز لمن ألجأ، من يجيز الجهل في ذلك وهو الإمام أحمد وجماعة من السلف 

  . 5" ... تقليدهم

  . في غير هذه المواضع عديد للاختلافوأمثال ذلك من التعرض    

ا لتقسيم المطالع للكتب م لىلا يخفى عوهذه النقطة نقطة فنية ، حيث : ـ الترتيب والتقسيم ــ) هــ 

  . من أهمية وفائدة وتبويبها موضوعات الكتاب
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أو من  هاأن معظمها التزم فيها مؤلفو  الموضوعية نرىو ومن خلال ما بأيدينا من الفتاوى العامة    

  . ها إلى فصولمسيقحسب الأبواب أو ت بترتيبهاجمعها 

 لو ، حيث تنا المقتبس ، ورفع الحجاب فهامإو ،  رسالة المغارم أو الغرماء ؛نوازل الموضوعية الفمن    

اب عالجوا فيه موضوع الكت ،فأكثر بين فصلين نازلة من خلال فصول تتراوح أصحا�ا موضوع ال

  . في خاتمته رجوا بالنتيجةآخر حتى يخ فيه من فصل إلى متدرجين

، ورسالة  القرطاس رسالة تحلية كمثل  بتقسيمها وتبويبها لم يلتزم أصحا�ال من وهناك من تلك النواز    

  . جدوى زائدة فعدلوا عن ذلك رسالةال تبويبلم يروا في أ�م أصحا�ا  وربما يكون عذر، الاسترعاء 

كمثل نوازل    على أبواب الفقهالترتيب المعتاد حاليا ا منها مرتبا جد بعضنتب النوازل العامة فأما ك   

منها  ا، وبعض التمنطيطي مسائل، و  يب البلباليبوالغنية بترتيب أحمد الح، ، وغاية الأماني  الزجلاوي

، وبعضا  محمد البداوي البكريا، والغنية بترتيب  �ا كمثل نوزل الجنتورياحصأصا ارتآه امرتبا ترتيبا خ

كان منصبا على جمع المادة من أن جهدهم   مولعل عذره قسيم ،يراع أصحا�ا الترتيب ولا التمنها لم 

  . أو لم يسعفهم الوقت في ترتيبها واالله أعلم، الفتاوى ولم يهتموا بالترتيب 

هذه بعض النقاط سجلناها لنعطي صورة عن منهج التصنيف الفقهي لدى علماء توات فيما ذكرناه    

ؤكد أن هناك نقاطا أخرى يكشفها من مختلف المؤلفات ، وليست هي كل النقاط بالتحديد وإنما الم

هم في اولعل ما ذكرناه خطوط عريضة تس، لمؤلفات ااستمرار البحث فيما اطلعنا وما لم نطلع عليه من 

    . نقاط أخرى تكشفها بقية البحوث المكملة لهذا البحث وغيرهبقى تو ، إعطاء المنهج التصنيفي لديهم 

من هذا و�ذه النقطة نكون قد أ�ينا مبحث التصنيف الفقهي لننتقل إلى المبحث الخامس الموالي    

   وهو تواصل العلماء جديرا بالتعرض إليه من مظاهر الحياة الفقهيةآخر والمتضمن مظهرا الفصل 

  . وصلا�م
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  . اءـــمـــلـــعـــــلات الـــــص: س ــــامــــخــــث الـــحــــبــمـــالـــ                       

، والدالة على بعث الروح فيها تلك الصلة بين أفرادها ، وذلك  إن من مظاهر الحياة الفقهية   

،  دالا على المحافظة على صلة الرحمالواحد الاحتكاك بين أعضائها ، فإذا كان التواصل بين أبناء الدم 

لعلم فكان التواصل وصلا�م فيما بينهم دالا على التقارب والارتباط فإن العلماء إخوة جمعهم رحم ا

  . مة إلى أعلى المراتب التي تنتظر منهاالأبلعلم وارتقاء بأهله و لبينهم خدمة  ماالعلمي والمعرفي في

يوية الح، متمثلة أي  وإن الحياة العلمية في توات لا زالت مفعمة بتلك الحيوية التي تدل على حيا�ا   

يما بينهم فمحاولة الترابط و ، بل  فيما بينهم التواصل فيما يظهر على علمائها وطلبة العلم فيها من أوجه

 آيَ {:  ظة على العلم والمتمثلة لقوله تعالىيدل على تلك الروح السامية المحافِ وبين العلماء من غير قطرهم لَ 

  .13 : الآية سورة الحجرات} وا فُ ارَ عَ ت ـَلِ  لَ ائِ بَ ق ـَا وَ وبً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ نثَ أُ وَ  رٍ كَ ن ذَ م مِّ اكُ نَ قْ لَ ا خَ نَّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ أَ 

 عو باستمرار في تواصل وحضور مفهـ ــرغم تنائي قطره  ـــإن الفقيه التواتي ليس منعزلا عن مجتمعه ـ   

  . حضور مع مجتمعهذو بيئته العلمية و 

  أ�ا تفي بالغرض لعنوان هذا المبحث تضمن مطالب ثلاثة رأي عالج هذا المبحثأأن  تلذلك رأي   

  ـــ :كما هي وفق الآتي 

  . ةــيـــمــلــعــاءات الـــقــالل:  ب الأولــلــطــمــالـــــ   

ونقصد باللقاء العلمي ذلك الاجتماع الذي يتم بين العلماء فيما بينهم أو مع غيرهم ليتمخض عنه    

نقاشا علميا حول مسألة أو أخذا لإجازة أو أي أمر علمي مستفاد أنتجه ذلك نتاح علمي قد يكون 

  . اللقاء
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وإنما هو ، فاللقاء �ذا المفهوم ليس مقتصرا على ذلك اللقاء الضيق الذي يتم بين علماء توات خاصة    

غيرهم من ، كما يشمل اللقاء الذي يتم فيما بينهم وبين  يشمل ذلك اللقاء الذي يتم فيما بينهم

    العلماء من بقية المناطق والمذاهب الأخرى أو حتى مع طلبة العلم الذين صاروا أصحاب صيت فيما

، وكذلك ثمرة ذلك اللقاء فهي المميز بين  ارتأينا أن نسجله ليبقى شاهدا على ذلك الحادثف،  بعد

درس فيه بعضهم  ، ين ا�تمعين، فاللقاء العلمي ما كانت ثمرته نتاجا علميا ب اللقاء العلمي والعادي

، أو كان مجالا لحوار ونقاش حول نازلة وقعت أو مستجدة  ، أو أخذ إجازة عنه على بعض وتتلمذ

  . طرأت أو مسألة اختلفت حولها الآراء وتجاذبتها الأطراف

كما أن   ، ـ أرضا خصبة لمثل هذا النوع من الاحتكاك العلميـولا تزال  ــوالبيئة التواتية كانت ـ    

علماءها بحكم تشبعهم بالثقافة الدينية وبسبب تحركهم ونشاطهم كانت لهم لقاءات مع نظرائهم ومع 

  .  طلبة العلم عموما تنبئ عن مكانة الفقيه التواتي ومدى قدرته على التواصل بالنقاش والاجتماع

، وإنما هي تواصل لما وليست لقاءات هذه الفترة المدروسة في هذا البحث جديدة لم تكن معهودة    

 ، كلقاءات الإمام المغيلي  ، إذ كان لعلمائنا لقاءات فيما قبل هذه الفترة سبقها من الفترات ووريثة لها

، وكلقاء الشيخ عبد الكريم بن محمد  مع علماء عصره في فاس وبلاد التكرور ومصر) هـ  909ت (

ت (يدي سعيد بن إبراهيم بن قدورة سشيخ المع العديد من العلماء ك) هـ  1042 ت ( البكري

ت (  والشيخ أحمد المقري) هـ  1036ت ( ومع الشيخ سيدي أحمد بابا التنبكتي  )هـ  1066

الذين كان لهم وغيرهم من علماء توات ، )  هـ 1066ت ( وبالشيخ علي الأجهوري ) هـ  1046

اللثام عن جانب من تلك ، ونستطيع أن نميط  شخصيات عصرهم العلمية عترابط علمي وثيق م

  ـــ : التواتي قليمدثت في هذه الفترة من عمر الإحاللقاءات 

حيث تم له ، لقاء عمر الأكبر التنلاني مع علماء فاس : اسة ر فمن اللقاءات التي أثمرت تلمذة ودــ    

ومحمد بن مقلب  ، )هـ  1120 ت (محمد السالم البرباعيكالشيخ : م طلبه مع العديد منهم اللقاء أيا

ت ( والحسن بن رحال المعداني ) هـ  1136ت ( ومحمد المسناوي ، ) هـ  1126ت ( الفاسي

  .1 وغيرهم من العلماء) هـ  1140

، وفي بعض اللقاءات كانت  ومن هذه اللقاءات لقاء الجنتوري بعمر الأكبر حيث التقى به وأخذ منه   

لذي لو لم ألقه ا ": ل الجنتوري عن أهمية لقائه به حتى قا بينهما إلى جانب الدراسة مناقشات ومحاورات

  .2"ما ذهبت ولو جئت 

                                                           

 .بخزانة الشيخ محمد باي بلعالم بأولف لاني  كلها نسخة من محطوط مر الأكبر بن عبد القادر التنــ انظر رحلة الشيخ ع  1
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لقاء الله محمد بن أب حيث تم  الجنتوري والشيخين  التنلاني مع بن باعمر وكذا لقاء عبد الرحمن     

جلماسي ، ولقاؤه ببلاد تيمي بالفقيه محمد المكي بن الصالح الس �ما عديد المرات لينال من علومهما

   . 1ليأخذ منه ضبط الأداء في التجويد

   )هـ  1157ت ( أمثال عمر بن مصطفى الرقادي  لقاءات مع علماء عصره أبّ كما كان لابن    

، وكذا لقاءاته المتكررة بالشيخ سيدي محمد البكري بن  حيث تم له اللقاء به في زاوية كنته وأخذ عنه

 ، وكذا لقاؤه بتاسفاوت بالشيخ أحمد التوجي لأجل الاستفادة) هـ  1133ت ( عبد الكريم التمنطيطي 

ت      ( حنصال بن سعيد أهو بفاس بالشيخ يوسف و ، وكذا لقاؤه )  ه 12في ق ت (  البكري الشيخي

  . 2 حيث التقى به وصحبه وأخذ منه طريقة القوم) 

بالشيخ ) ه 13في ق  ت( وكذا لقاء الشيخ القاضي سيدي المختار بن محمد مصطفى الرقادي     

وأخذه في عدة فنون بأرض مالي ، وتتلمذه عليه )  ه 1278ت ( سيدي عمر بن علي المختاري 

  . 3الأوراد والإجازة عليه في الطريقة القادرية

ومن اللقاءات التي تمت بين العلماء وانتهز فيها علماؤنا التواتيون تلك الفرصة ليطلبوا الإجازة من ـــ    

سيد البكري بن اللقاء الذي تم في مصر بين الشيخ  تقاء �م ،لشرف بالااللام الذين حصل أولئك الأع

ت ( وبين شيخ المالكية ومفتيها آنذاك الشيخ أبي عبد االله محمد الخرشي )  هـ  1133ت (  عبد الكريم

  .    4ه إجازةحيث كان الأول مارا بمصر قاصدا البقاع المقدسة فالتقى بالثاني وكانت له من) هـ  1105

للشيخ عبد الرحمن الجنتوري مع عديد من العلماء وهو في طريقه إلى الحج ما تم  ومن تلك اللقاءات   

وصحبه أثناء حجته ) هـ  1157ت ( حيث التقى بالشيخ أبي العباس أحمد بن الأمين القبلي الغلاوي 

بد االله محمد له  اللقاء بالشيخ أبي ع  ، كما تم الأولى وأخذ منه الإجازة في الموطأ والصحيحين وغيرهما

جا سالم بن وناوله الإجازة في الموطأ ، كما التقى بالشيخ أبي الن) هـ  1176ت (  يالبليدي الأندلس

وأجازه في الصحيحين وجملة من المؤلفات الحديثية والفقهية ) هـ  1168ت (  محمد النفراوي الضرير

  . 5وأجازه) هـ  1155ت ( سى العماري الدمرداشي ، والتقى بالشيخ أحمد بن عي والنحوية
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ن السيد الوافي بن ببن التنلاني وهو بمدينة أروان بالشيخ طالبن با عمر كما التقى الشيخ عبد الرحمن    

، فحين تم للتنلاني اللقاء به انتهز  ، ومرجع الفقهاء وكان من أكابر القضاة) هـ  1180ت ( طالبن 

  .  1ة فنون فكان له ذلكالفرصة ليستجيزه في عد

حيث حصل له الالتقاء بالشيخ  ، وكانتهازه لفرصة قدوم قوافل الحج ليلتقي بمن فيها من أهل العلم   

كلت يحين سمع به قادما مع الركب لبلاد تد) هـ  1157ت ( أبي العباس  أحمد القبلي  الغلاوي 

والتقاؤه كذلك بالفقيه محمد ،  اللقاء بأخذ الإجازة فاستجاب له فالتقى به في قرية أقبلي ليستغل ذلك

منه أسانيده في عدة مؤلفات لاد زاجلو وكان مناسبة لأن يطلب بب) هـ  1163ت ( بن علي الدرعي 

وأجازه في ) هـ  1175ت ( ، كما تم له اللقاء بالشيخ أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي  وفنون

  . 2عدة مصنفات

ومن هذه اللقاءات ذلك اللقاء المهم الذي وقع بمصر بين الشيخ إدريس بن عمر بن عبد القادر    

صاحب تاج ) هـ  1205ت ( وبين الشيخ مرتضى الزبيدي ) هـ  12من علماء القرن ( لاني ـالتن

مرات  ورد إلى مصر" : ، ولندع هذا الأخير يحدثنا عن ذلك اللقاء حيث قال  العروس في شرح القاموس

، فاغتبط به ثم ورد  فلقيته في دار الكتب وطلب مني شيئا من شرح القاموس ه ، 1168منها سنة 

، والأحزاب  وقرأ علي أشياء منها الدلائلفورد منزلي ورود محب على محب  ه ، 1194علينا سنة 

وقد أجزته ، ، وتأسف على عدم التمكن من تحصيله ليذهب به إلى بلاده  واغتبط بشرح الأحياء كثيرا

  . 3"ط ، كثير الود ، خالص الاعتقاد وهو مليح الخ، في كراسة وعممت فيها لأولاده 

ومن اللقاءات التي كان موضوعها حوارا ونقاشا ، ما تقدم لنا من النقاش التي تم بين الشيخ عبد االله ـــ    

أصوليا حيث تم لقاؤهما  وبين محاوره الذي وصفه بأنه كان) هـ  1231ت ( بن أبي مدين التمنطيطي 

     في سجلماسة وتناقشا حول المسألة المثيرة المعروفة بمسألة إعطاء العروس شيئا عند حلها سروالها ليلة

وخلصا في الأخير إلى استحسان الطرف الثاني ما قاله فقيهنا التواتي رحمهم  ، ودار بينهما النقاش،  البناء

  . 4االله جميعا

  )      هـ1226ت ( مد بن المختار بن عمر الكنتيذلك اللقاء الذي تم بين الشيخ محاللقاءات هذه ومن    

    وبين طائفة من علماء القرويين وتناقشهم في مسائل منها ما سنترك ا�ال للشيخ يتحدث عنه حيث
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عر ، كان إذ ذاك شيء من كلام السيد محمد بن أب في الش لما حللنا بمدينة فاس حرسها االله " : قال

الشعر ولهم دارية فيما  ةباللغة والنحو والبيان وصنع شتهرينطائفة من أئمة القرويين الما به على نَ فْ طَ أَ فَ 

في حرف  ، فما فيهم من اعترض عليه ولو الفهوم عن إدراكها تكلذكرناه يعجز الذهن عن وصفها و 

 صاحبه واتساع باعه في تلكقوة عارضة قروا واستدلوا بذلك الكلام على بل اعترفوا كلهم وأ ، واحد

ليتنا وجدنا من  : ، وقالوا  ، ما تمنوا معه اللقيا ، وغير ذلك كثير الصناعة من وزن وبديع وموافقة قياس

  .1"جازة التامة ، وإن قائل هذا له الإمن هذا لما فيه من معرفة كلام العرب  أكثر مهكلا

 وري والشيخ عبد الكريم بن محمد رحمن الجنتومن هذا اللقاء ذاك اللقاء الذي تم بين الشيخ عبد ال

ت ( الجوزي  عبد الرحمن بن محمد محمدامن جهة وبين القاضي الشيخ ) هـ  1174ت ( البكري 

  . 2حادا ، وكان النقاش فيه خصاموالذي تم من أجله التباحث في قضية ، من جهة ثانية ) هـ  1148

محمد بن أب مع الشيخ الفقيه محمد بن ا�بر ـــ كما وصفه ـــ ضيف االله بن ومن هذه اللقاءات لقاء    

صلاة المسافر الجمعة ، وكان لقاء مفيدا حيث تناقشا في تلك المسألة وأسفر ذلك ومناقشته معه في 

لاني واستفادته الشيخ عبد الرحمن بن با عمر التناللقاء عن تعميق البحث في المسألة  ، ولقاؤه بأدغاغ ب

    . 3ل ما طرح الأول من أسئلة وإجابة الثاني عليها منه من خلا

بوادي ميزاب مع بعض ) ـ ه 1233ت( لقاء الشيخ عبد الرحمن بن إدريس التنلاني  لكذا كهومن   

وتناقشهم في ، في ذلك الوقت أمثال الشيخ إبراهيم بن بحمان الغوراء والشيخ باعمور باضية علماء الإ

  . 4وغيرهما، قضايا في الفقه جملة و في العقيدة عدة أمور 

ومن اللقاءات التي كانت تقع وتسفر عن تعاون علمي ذلك اللقاء الذي كان  يتم بين الشيخين ـــ     

، كما أن  ، حيث كان الجنتوري يستعين بابن أب في العلوم اللغوية عبد الرحمن الجنتوري ومحمد بن أب

إني  " :قال الشيخ ضيف االله نجل ابن أب ،  الفقهيةمحمد بن أب كان يستعين بالجنتوري في المسائل 

حيا�ما لتجرارين فاستأذن عليه في داره فأذن له فدخل حلتي رأيته يعني الجنتوري يوما أتى لوالدي في ر 

لأنني رأيته بعث  ، ، واالله أعلم أنه كان منشغلا  بإصلاح قصائد له ، فظل عنده النهار كله وأغلق الباب

كلت عليه مسألة وكان الشيخ يعني أباه محمدا إذا أش، فجاء بنفسه  ، كثير من أبيا�ا  له �ا فضبب على

  . 5"فقهية سأله عنها 
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كريم بن شيخ سيدي البكري بن عبد الالسيدي ضيف االله نجل بن أب ب الشيخ ومثل هذا اللقاء لقاء   

ة أوقروت وأسفر عن تعاون علمي وانسجام معرفي ما أدى البكري بن عبد الكريم ، وقد تم اللقاء ببلد

بالشيخ محمد بن المبروك  ، ولقاؤه ــ أي ضيف االله ابن أب ــــ 1بكل خيرعليه االله أن يثني  ضيفالشيخ ب

فتذاكرت معه فأفادني : " حيث دارت بينهما مذاكرة مفيدة قال عنها نجل ابن أب البداوي بأقبلي 

  . 2" وأفدته 

، حيث إنه تم بين عالم  ، ولكنه على خلاف ما مر من اللقاءات ء آخر أسفر عن نقاش وحوارولقا    

،  ، وبين عالم آخر يختلف عنه في الديانة وهو حبر من أحبار اليهود تواتي له غيرة على عقيدته ودينه

العالم التواتي  ن رزق �ماذيْ لالأدبية والتمكن العلمي العلى شيء فإنما يدل على الشجاعة  وهذا إن دل

      فهو صاحب قدرة علمية على مناقشة خصمه ولو خالفه في الديانة فضلا عن أن يخالفه فيما سوى

) هـ  12عاش في القرن ( طارفي وهذا العالم التواتي هو الشيخ أبو عبد االله محمد العالم بن أحمد الم ، ذلك

لى بشار حيث لعقيدة فأخذ دابته وسافر إنه سمع مقالة شنيعة من بعض أحبار يهود تمس باأ والسبب

م المشاق ومصاعب الطريق احتسابا الله ودفاعا عن العقيدة والتقى بذلك الحبر شصاحب تلك المقالة وتج

  . 3وناقشه حتى أفحمه و�ت الذي كفر

، وغير تلك أهم طرف فيها  علماء توات تلفة والمتنوعة والتي كانهذه نماذج من تلك اللقاءات المخ   

لأ�ا و ن ذلك صعب المنال ، إذ إها كلها ؤ يس من الطبيعي ولا بالإمكان إحصا، لأنه ل اللقاءات كثير

  .ثرة فيما بين المصنفات المختلفة متنا

ع الحياة الفقهية بعكس لنا ذلك الجو الذي كان يطتوغيرها مما لم يذكر المذكورة هذه اللقاءات كما أن   

القدرات التي يتمتع �ا علماء توات من التطلع إلى العلم والشغف به ومن م عن ن، كما ي في محيط توات

  . التمكن المعرفي وقدر�م على الحوار والمناقشة

   . ة ــيــمــلـــعــلات الـــراســـمـــال :ي ـــانــــثـــب الـــلــــطـــمـــــــ ال 

نطباعا على الحيوية التي يعطي اــــ حيث التقت حسيا ـــ  إذا كان لقاء الشخصيات العلمية واجتماعها   

 ـــ وذلك بالتقاءء الحسي ورغم عدم الالتقا ــ تستمر تلك الحيوية ، فإن الحياة العلمية في توات تسود

يراسل  إذواصلا بالمراسلات تاء روحيا حيث يتواصلون فيما بينهم وفيما يخص جوهم العلمي تقالالعلماء 

على العطاء والنماء العلمي المميز لتلك  ذلك لدلي، البعض ويتكاتبون فيما بينهم أخذا وردا  مبعضه

  . الحياة الفقهية
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منذ زمن قبل  غيرهم عموما هم وبينعرفوا هذا التواصل فيما بينهم خصوصا وفيما بين اتوعلماء تو    

فكاتبوا غيرهم ، ، وما خلفه هؤلاء من آثار تدل على تواصلهم العلمي هذه الفترة من عمر الإقليم 

ي صنونيمراسلة القاضي عبد االله الع السابقة فمن بين تلك المراسلات في تلك الفترة ؛ وكاتبهم غيرهم

  . 1تصدى لهم الشيخ محمد المغيلي نلفقهاء تلمسان في شأن نازلة اليهود بأرض توات الذي

ثال الشيخ محمد بن عبد الجليل وبين العديد من العلماء أم التي تمت بين المغيلي المكاتباتكذا و    

التي تمت  ، والمراسلات 2)هـ  895ت ( مد بن يوسف السنوسي محوالشيخ ) هـ  899ت ( نسي تال

أحمد بابا  وبين الشيخ) هـ  1042ت ( محمد بن أبي محمد البكري ايم بن عبد الكر  بين الشيخ سيدي 

ا يجلب من وضوع م، والمراسلة التي تمت بين هذا الأخير وبين جملة من علماء توات تتعلق بم 3التنبكتي

.                                    .                                                                        4السودان الغربي من الأشخاص بغرض استعبادهم

    .وغير ذلك باد فيما خلفه أولئك من ثروة علمية في تلك المراسلات    

هم ينف في فترة بحثنا فكان التواصل بوعلى �ج أولئك السلف اقتدى �م من جاء بعدهم من الخل   

  . من خلال المراسلات ظاهرا جدا

ثراء ، كما نجد فيها  د منها العديديجالمراسلات العلمية  نما هو مبثوث في بطون الكتب ميوالمتأمل ف   

  . وتنوعا باعتبار الغالب على موضوعات تلك المراسلات

في بعض النوازل الشائكة المثار حولها الخلاف  افقهي امضمو�ا حوار  ما كانفنجد من المراسلات    

بالأدلة  هرأيوجهته ويدعم  يدبي ، وكلٌّ  فيقع الاتصال بين الفريقين، والواقع فيها التجاذب بالأخذ والرد 

يخ محمد بن عبد الرحمن شلان وعلى رأسهم الوذلك كمثل المحاورة المكتوبة بين علماء تن ، والبراهين

يدور ، ثلهم الفقيه عبد الكريم بن أحمد التمنطيطي يموبين علماء تمنطيط ) ه  1233ت (  التنلاني

س في بن التصرف وذلك في مسألة حيازة حالمرض المخوف الذي يمنع صاحبه م حول ماهيةموضوعها 

، ويظهر أن صاحب الصواب فيها هو  مراسلات فحدثت بين الفريقين ؟ صح أم لاتتلك الحال هل 

لموافقة العديد من العلماء له أمثال القاضي عبد الحق طبقا  كوذل، لاني بن عبد الرحمن التن محمد الشيخ

  . 5)هـ 1207ت في حدود (محمد الزجلاوي اوالشيخ عبد الرحمن بن ) هـ  1210ت ( كريم بن عبد ال

                                                           

 ). 214/  02( المعيار المعرب : ــ أحمد الونشريسي   1

 ). 252و 235/  02( المعيار : ــ أحمد الونشريسي   2

 . ) 56/  02( سلسلة علماء توات : ــ عبد الحميد بكري   3

     /دضمن مجموع رقم الكشف والبيان عن حكم مجلوب السودان نسخة من مخطوط الخزانة العامة بالرباط : أحمد بابا التنبكتي  ـــ 4

1079 . 

 ) .  86/  02( الرحلة العلية : ظهر، محمدباي بلعالم  299الغنية ، نسخة المطارفة ، الورقة : محمد عبد العزيز البلبالي  ـ ــ  5



232 
 

العزيز بن محمد بن عبد الرحمن محمد عبد المراسلة الأخرى التي دار فيها الحوار بين الشيخ مثلها و    

      عبد القادر بن محمد الصالح محمد بن الشيخ الشيخ ، وبين شيوخ منهم ) هـ  1261ت ( البلبالي 

، وكان موضوعها  وعدة من العلماء) هـ  1261ت( بن محمد الحاجب  االله والشيخ عبد) ت      (

مسألة شائكة أدلى فيها كل فريق دلوه ودعم رأيه ضمن ل وفروع و يدور حول قسمة أحباس بين أص

قته و بالسؤال إلى فقيه بلاد الساورة في عوا رف وا، ثم لما وقع الخلاف بين من ذكر  بنصوص من المذهب

فأجاب بأن ، ح له فيها مضمون القضية رِ كلوي في رسالة شُ ة أحمد بن عبد الرحمن بن عيسى الا العلام

  .1الجواب الأول هو الصحيح ثم دعم موقفه ورأيه بنصوص من المذهب

وهي قضية ،  الهدم وبطلا�ا وكالمراسلة الحوارية التي دارت حول مسألة صحة الصلاة في الغار وتحت   

محمد اوبين الشيخ محمد بن ) هـ  1335ت ( القبلاوي  بن مالك  أثارت نقعا بين الشيخ حمزة بن أحمد

نتيجتها أربع رسائل بين الفريقين،  ت، وكان سامكمن علماء  ) هـ 1354ت ( البلبالي ين أحمد الحبيب 

، ورسالة  دعم فيها رأيهنصوصا ونقولا  وضمنهالان الصلاة حكم ببطالذي ثلاث منها للطرف الأول 

  . 2دعم �ا موقفهلثاني اعتمد فيها كذلك على أدلة للطرف ا

 نظرل قضايا اختلفت فيها وجهات الا حو �تلك المراسلات التي دارت موضوعا نموذج منفهذا    

  . الآخر وتضعيف أدلته واقف، وتفنيد م واستعراض أدلتهفاستدعى إبداء الرأي من كل فريق 

 شيء واقع على غير ما ظهر للعلماءومن المراسلات العلمية مراسلات مضمو�ا طلب استفسار عن    

تلك  أمثال ، ونجد من فتكون تلك المراسلة طلبا للحقيقة ، خلافه أو ما يستغربون حصوله يرونأو ما 

عبد الكريم  الأنوار بنَ  اأب الشيخَ ) هـ  1160ت ( أب المزمري  بنُ  الشيخ محمدُ ما كاتب به المراسلات 

دى بلدات إحبرسالة شعرية يستفسره فيها عن أمر واقع في  إليهحيث بعث ) هـ  1168ت ( لاني يالتن

      جامع به مصحف أطلقوا عليه اسمف خصمه أخذه إلىن يحلِّ أ وهو أن أحد الخصمين إذا أراد، أقبلي 

ابن أب مستفسرا عن  ، فقال وتيمأن الكاذب منهما إذا حلف عنده  على اوتعارفو ،  3"ويا تنغ ب "

            ـــ : وهل يقره الشرع، ر صحة هذا الأم

                                                           

 .)  93/  02(  الرحلة : وجه ، محمد باي بلعالم  302الغنية ، الورقة : عبد العزيز البلبالي  محمد ــ ـ  1

 .  21وقبيلة فلان ص)  101/  02( الرحلة : ــ محمد باي بلعالم   2

مصحف مخطوط موجود في وهذا الاسم أطلق على  " :، قال الشيخ محمد باي في رحلته " قتلت أبي " ــ كلمة بربرية ومعناها بالعربية   3

سة قرون واثنان وخمسون سنة ، وتراه وكأنه كتب في خمه خوالآن قد مضى على نس، "  تافركرك" مسجد أركشاش اقبلي في حي يسمى 

فيه حرارة هذا الوقت ويزوره الناس من كل مكان ، وهو من أفضل المزارات في العالم لأنه بقي هذه المدة الطويلة لم يتغير ولم يتلاش ولم تؤثر 

 المنطقة ، فهو معجزة خالدة ، ولهذا كان القضاة في الزمن الأول يجلبون له الخصماء لما ثبت عندهم من الاعتقاد أن الناس يعظمونه أكثر

حلة الر " بلغة العجم لأن رجلا وجبت عليه اليمين الشرعية وبمجرد الحلف �ا سقط ميتا " تنغ بويا " من أي مكان في هذه الجهة ، وسمي 

 . م  2004هـ الموافق لـ  1425سنة  الرحلة انتهى من تأليفهكتاب ؛ للعلم فإن  )  102/  01( العلية 
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     . أولى النهى تعظيم شأن العلماءقد ألهما             الحمد الله الذي           

   . ه اهتدىوآله وكل من ب        ثم صلاته على محمد                   

  ـــ : لى أن قالإ

  .لها إذا أرادا هعادة أ            انص السؤال أن ذا البلد           

   . أن يجلب الخصم إلى تنغ بوياخصم بليا           فأحدهم تحلي           

   . وإن نأى منه على أميالولا يبالي              هااكر وإ طوعا           

  .وكل جامع سواه رفضا   إذ جعلوا الحلف به مفترضا                  

  .المرء به وكذبا  فإن حل  ما جربا            على أنه  وذاك           

  .بل ربما لاقاه قبل أن يصل اجلا به يحل           بلاء ع قىلا           

  . عنه ولا يلقى له من جاحد غير واحد            يهكذا خبر يح           

  .من مدع ومدعى عليه             فهل يجاب من دعا إليه           

  . صدع بجواب قاطعافي الحكم فائر الجوامع           أو هو مثل س           

كون ي، وبين فيها الحكم الشرعي وأن الإرغام لا  فكان الرد من الشيخ أبي الأنوار برسالة شعرية كذلك

  ــ : فقال، أما غيرها فلا ، إلا إذا كان في إحدى المساجد الثلاث 

   .اصطفاه  هالله                على الذي إلهالحمد الله وصلى ا           

  .يمنع أن يجلب خصما رغما            أن الخصماالجواب ف بعدو            

  .تلك ذكر غير واحد فالمساجد             إلى سوى ثلاثة           

  :إلى أن قال

  .  لهمحلحلف و لو غدا  ها لا يجلب الخصم له         وغير            

ويبدو من خلال الجواب أن الشيخ أبا الأنوار لم يذكر مسألة المصحف وإنما لمح من خلال جوابه أن 

  . 1ذلك أمر لا يجاب إليه من طلبه ولا يلزم به الخصم

 البكري  تمت بين الشيخ عبد الرحمن بن باعمر والقاضي عبد الحق بن عبد الكريموكالمراسلة التي    

إلى الخل  ":  ، يقول في الرسالة عن حقيقة فتوى صدرت من أحد الشيوخ ا الشيخُ القاضيَ فيه يستفسر

                                                           

 .فما بعدها  23و إرشاد الحائر لمعرفة فلان في الجزائر ، ص) فما بعدها  100/  01( الرحلة العلية : ــ محمد باي بلعالم   1
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ألف ، الفقيه القاضي العلامة السيد الحاج عبد الحق بن سيدي عبد الكريم ،  الوفي ب، الأح الصفي

علامة السيد الحاج عبد االله في الفقد وقفت على جواب للفقيه السيد محمد بن  ؛ ، وبعدك سلام علي

أن حالتهما واحدة فإ�ما  اهميدي بن عمر في أخوين شهد جماعة من أهل بلدقضية أهل زاوية س

عدم ت أعتقده من نك  مما ، وقد علمت وى أبي الحسن الصغيرملان على الشركة واستدل بذلك بفتيح

يه وعليها ألف ابن ، وقد جمع بعض العلماء فتاو  وهذه الفتوى لم أقف عليها، ثبوت الشركة بذلك 

سله من أين نقلها وحقق  فلا بد أيها الأحب،  ر النثير كما علمت ولم يذكر هذه الفتوىدهلال كتابة ال

باالله من المقام على  ذونعو  ، ن الرجوع إلى الحق فريضةلأ، إليها وفهمناها رجعنا ت ثبتفإن ، ذلك عليه 

  . 1" قنا وإياكموفواالله ي، باطل 

مد الجوزي من أجل امحيخ عبد الرحمن الجنتوري والقاضي ومثلها تلك المراسلة التي تمت بين الش   

  . 2عة أصدر فيها حكمهفي واقالتحقق من وجهة نظر هذا الأخير 

لغزا أو ألغازا علمية تكون بين العلماء عادة من أجل التعمق وشحذ  تتضمنا م ومن المراسلات   

، مثل ما كاتب به الشيخ محمد بن أب ابنه أبا الأنوار  ، والمنافسة الأذهان مع ما فيها من تبادل المعارف

  ـــ : ملغزاضيف االله 

   . حبذا إن هم أجابوا اة وسلهم            حبذاحصاح سلم على الن         

  .عجاب ذا لعمري صريحا و ما مضاف إليه أعرب بالرفع                       

  ـــ : فأجابه الابن

  . من مولاه كثير الأمن                    م سلامـــه من الكريــــعليو          

   . زب الأنبياء هداك إليهلحريب              قجواب ما سألت عنه          

   . 3ذا الجواب والعجب من مبداه ع                ولفظه لفظ رفبعد إلا           

 غز به لاني عن اللغز الذي ألـوكمثل المكاتبة التي أجاب فيها الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن التن   

  . 4مد محمود التركوزي الشنقيطيمحالشيخ 

 عبرةهم برسم النصيحة المع بينقلتي تاالة على التواصل بينهم تلك لعلماء والداومن بين المراسلات بين    

 القاضي  السيدإلى ) هـ  1247ت ( راسلة الشيخ أحمد زروق البداوي مفمن ذلك  ؛ المحبة بينهم نع

                                                           

 . وجه  146الغنية ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   1

 .وجه  07الفائح النسيم ، الورقة : ــــ محمد المسعدي   2

 .  15محاضرة التعريف بحياة ابن أب المزمري ، ص: ظهر ، محمد باي بلعالم  33الرحلة ، الورقة : ــ ضيف االله   3

 ) . 164/  01( الرحلة العلية : ــ محمد باي بلعالم   4
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كل فالواجب على   ؛ أما بعد ":  حتا فتالتي يقول فيها بعد الاو ) ه  1244ت ( الحاج محمد البلبالي 

، وقد  االلهفي ، ولا يخاف الناس منين شيئا أن يخاف االله في الناس و ولي من أمر الممؤمن خصوصا من 

ب من المسلمين حشر من ملك عشر رقا : ( أنه قال صلى االله عليه وسلم  صحيح عنه من طريقروينا 

ك وأرجو االله تعالى لي و ل ، 1) له أو يوبقها جورهلولة يده إلى عنقه حتى يطلقها عدمغيوم القيامة 

سورة آل عمران } ا رً ضَ محُّْ  يرٍْ خَ  نْ مِ  تْ لَ مِ ا عَ مَّ نَـفْسٍ  لُّ كُ   دُ تجَِ  مَ وْ ي ـَ{ النجاة والخلاص يوم الجزاء والقصاص 

ر تخشاه أو أمنفيذ حكمك فيه بعد وضوح برهانه وإياك أخي أن يضرك عما عزمت على ت ، 30 :الآية 

  .2"... اهقمكروه تتو 

إلى القاضي البلبالي  صاحب كالي يبن مولانا عبد الح)  فتحا(محمد من الوصية الشيخ به وما بعث    

رسم النصيحة ب ) هـ  1221ت ( ني به كذلك الشيخ عمر بن عبد الرحمن التنلا هوما راسل ، 3رالمذكو 

، وكتلك الرسالة التي  4اجسور المحبة بينهممدّ  الروابط العلمية و وتمتين الصادقة ةو خالأعلى التي تدل 

لاني إلى الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي ، والمقصود منها حمن بن باعمر التنر ا الشيخ عبد الأبرق �

  . 5تجديد العهد على الأخوة والمحبة بينهما في االله

يتم بين العلماء والغرض منها الاعتذار والتواضع للعالم ، خاصة فيما بينه وبين تلميذه كما  ومنها ما   

حفص عمر الأكبر قائلا بعد  المراسلة التي راسل �ا الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني شيخه أبا في 

وا فيه نصحا وإفادة وبيانا لا لفلم تأ، فقد وصلني سيدي جوابكم عما سألتكم  ؛ وبعد ": ح تا فالاست

كم خيرا صنيععن حسن  فجزاكم االله ، بكرأبيبركاتكم يا آل  وما هي بأول، قطع االله ذلك منكم عادة 

ذاب مع أن كما افترى به الفاسق ال ىاب علتفي الع بالغتم، هذا وإنكم  وأجزل لكم عليه ثوابا وأجرا

ف تظنون بي صدور مثل ذلك في يو ك، كما ورد به الأمر في نص الكتاب   التثبثالذي ينبغي لكم 

وذكر المسألة  ــــ ا الله وإنا إليه راجعونفإنمنه ، ما يقرب  رفيع قبل أن تحققوه ولا عهدتم منيكم الجناب

أهل له كم مما أنتم تمجيد طوت عليه سريرتي من تعظيمكم و وإنا واالله يعلم ما ان:  إلى أن يقول ـــــ الفقهية

  لى عجل خديمكم عبد الرحمن وكتب ع، واالله على ما نقول وكيل  : تميخ أن إلى... حق على وهي 

.                                                                                                                                                                .  6"بن عمر ، لطف االله به 

                                                           

ما من رجل يلي أمر عشرة فما : ( عن أبي أمامة الباهلي الصدى بن عجلان بن عمرو بن وهب ، ونصه  22201رواه أحمد برقم ــ  1

زي خفوق ذلك إلا أتى االله عز وجل مغلولا يوم القيامة ، يده إلى عنقه ، فكه بره أو أوبقه إثمه ، أولها ملامة ،  وأوسطها ندامة ، وآخره 

 ) . يوم القيامة 

 .ظهر  04الورقة  نسخة المطارفة الغنية : د عبد العزيز البلبالي ــ محم  2

 .وجه  05ــ المصدر السابق ، الورقة   3

 .ظهر  07ــ المصدر السابق ، الورقة   4

 .ظهر  39الورقة  ،الفهرس : عبد الرحمن التنلاني  ــ انظر  5

 .وجه وظهر  04الغنية ، الورقة :  عبد العزيز البلباليمحمد ـــ   6
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 الشيخ أحمد  لك الرسالة التي بعث �اتك ،طلبا وإجابة  زةومن الرسائل ما كان موضوعها الإجا   

وقد رأيت ...  ":  فقال الأول في رسالة رده، الهلالي ردا على رسالة التنلاني حيث طلب فيها الإجازة 

 تنسخ أن  أؤخر ذلك إلى ن، وقد كنت أردت أ روايته زكم بجميع ذلك وكل ما تصح لي وعنيأن أجي

 الآن ثم ، فلنغتنم إجازتكمبالحسنى  الفوت بمعالجة الموت ختم االله لنافخشيت وأكتب الإجازة  لأسانيدا

                             . 1"...  توفيق فأقول وباالله تعالى ال، أعيدت كما يليق بما يليق حيث يليق  إن تيسر علي إعاد�ا

اي بن عمر مالك وبين العلامة محمد ببن حمد بن أحمزة ومثل هذه الرسالة تلك التي تمت بين الشيخ    

          :، فأجابه الأول بعد الافتتاح طالبا الإجازة  الأولَّ  حيث راسل الأخيرُ ) هـ  1345ت ( لكنتي ا

، قد  قاه االله بكأس حبه الجمالي والعرفاني حمزة بن الحاج أحمد الفلاني سانيلجايقول كويتبه المذنب " 

السيد محمد باي بن الشيخ سيدي عمر بن الشيخ الكبير اللوذعي الأريب يب الأد أجزت الأحب

عن والده إلى آخر السند بالشرط  ه والدي رحمه االلهنيالشيخ سيدي المختار بصحيح البخاري كما أجاز 

وكتبه  ،بالبال  منه الدعاء لي ولوالدي وأحبائي وأن لا يغفل عنا وأن نكون منهطالبا  عند أهله المعتبر

ئة وألف ، عفا االله عنه وسامحه بمنه وغفر له ـمـمن عام ثمانية وعشرين وثلاثبتاريخ بيض آخر الجمادين 

صلى االله عليه وسلم وآله حرمة سيدنا محمد ــ بينهم آمــاالله بلطف ولوالديه وأشياخه والمسلمين ، و 

  . 2"وصحبه 

الرسالة التي بعث �ا أحد الفقهاء وذاك كمثل راءة في فن من الفنون وكمثل طلب الإجازة طلب الق   

وهو الشيخ أحمد بن الصالح بن أحمد بن كاد إلى الشيخ محمد بن أب عندما كان بأروان يريد منه أن يقرأ 

  . 3عليه الخزرجية حيث سمع عنه ما لابد له من مجالسته والأخذ عنه

لطرف ا ويجيبهمبحث ما في إذ يقع السؤال من طرف ، وهناك مراسلات مضمو�ا مباحث علمية    

كتلك الرسالة ،   وهذه كثيرة بين العلماء يستفيد بعضهم من بعض ويفيد ،  الثاني برسالة تحمل الجواب

) هـ  1133ت ( ة لَّ ردُ أحمد بُ بن التي بعث �ا العلامة عمر الأكبر بن عبد القادر التنلاني لشيخه العربي 

التلمساني    بن زكري اأحمد كلها من مسائل أبي العباس ستشة في علم الكلام اليسأله فيها عن مسأ
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برسالة المذكور الشيخ  لاني في رسالة ثم تابعه، فكان السؤال من التن دفي محصل المقاص) ه 899ت (

   . 1يه تتضمن الجواب وأطال ف

حيث  ، ومحمد بن أب المزمري تييخين عمر بن محمد الرقادي الكنوكتلك المراسلة التي تمت بين الش   

ية القرطاس اها تحلفأجابه ابن أب برسالة أسم ،ضمين الخماس يسأله عن ت بعث الرقادي بسؤال للمزمري

  . لكتب النوازل الموضوعيةوقد مضى ذكرها أثناء التعرض 

فقهاء فاس طالبا  يلاني إلىالرسالة التي بعث �ا الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التن ومن تلك المراسلات   

تحريرها   يظهر له وجهلم، حيث  المعاملاتشكالات في بعض المسائل من أبواب إ منهم الجواب على

  . 2رسالةـالو مختصر ـــاح الر من كتب ش

عنها الشيخ أبو  عبد العزيز الهلالي رادا على مسائل سألهك الرسالة التي بعث �ا الشيخ أحمد بن وكتل   

  . 3من خلال رسالة بعثها إليهلاني عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن باعمر التن

وجهها إلى الشيخ ضيف االله ابن أب توضيحا وكرسالة الشيخ عبد السلام بن عبد الجبار البلبالي التي    

  . وهي من الرسائل العلمية ،  4لمسألة كانا تناقشا حولها وإزالة لإشكالها تتعلق بصلاة المسافر للجمعة

لاني في رسالة الرد على سؤال وجهه إليه الشيخ محمد بن ذلك من الشيخ أبي الأنوار التنوما كان ك   

   .  5أب يتعلق بمسألة وقوف المأموم في الصف وراء الإمام

الجانب البارز الأظهر في  ولكن ما ذكرناه هو ، تتعدد موضوعا�ا الحاصلة التيلات سار وغيرها من الم   

  . لات سار المتلك من  تناولناهما 

بين ما المراسلات في  نسجل بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بتلك ولا نغادر هذا المطلب قبل أن   

   ـــ : ونلخصها فيما يلي ، العلماء
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لة مشفوعة بالصلاة دكتابا�م مستهلة بالبسملة والحم  تكون ــ يحرص أصحاب تلك الرسائل على أنـ   

ذات البال المطلوب أن الأمور المهمة  لأ�م يعدو�ا من، صلى االله عليه وسلم والتسليم على رسول االله 

  .امتثالا لما ورد في الأمر النبوي  ا ذكربم تكون مبدوءة ابتداء حقيقيا و إضافيا

  . يكتفي بذكره عند الختام ، وقد اسمه في البداية ها المرسلُ الغالب عليها أن يذكر صاحبُ  ـــ   

، أما إذا كان نثرا  ، سواء كانت الرسالة شعرا أم الحرص على صياغتها بأسلوب أدبي مقبول ـــ   

ا �إعجاب العلماء  فإن أسلو�ا يكون راقيا وتنال رسالته تلكتمكن في اللغة وأدبيا�ا صاحبها ذا 

أحمد بن مالك ا هو الحال عند الشيخ محمد بن ، وكم كما هو الشأن عند محمد بن أب،وثناءهم عليها 

ضمنها لغة راقية في إلى الشيخ محمد بن جعفر بتيلولين  نظم رسالة وبعث �ا الذي) هـ  1294ت ( 

لبالي والشيخ لحبيب البأسلوب شعري حتى أعجب �ا كثير من العلماء منهم الشيخ محمد بن أحمد ا

  . 1التنلاني وغيرهما مد عبد االله بن محمد بن عبد الرحمنمح

  . اهتمامهم �امدى و  لماء توات بالناحية الأدبية واللغوية دلالة على اعتناء عوفي هذا وأمثاله    

    الرسالة أدلة ونصوصا دعما لموقف صاحبها لاسيما إذا تعلق الأمر بمسألة ثار حولهاينـ تضمــ   

ون كل ما من شأنه أن يكون دعما لموقف بل، فتراهم يج ، أو تتطلب زيادة توضيح وتعميق الجدال

إذ يجد المطلع عليها  ثروة  ، ر، والصلاة تحت الغا كما هو الحال في رسالة المرض المخوف،  صاحبه 

  . فقهية جمة

عانيها ذلك إذ من يطالعها يرى في ألفاظها وم، سياج من الأدب والاحترام تلك المراسلات بـــ تسييج    

 ، وتلك هي أخلاق وذلك التواضع الكاسر لطغيان النفس وحب الظهورلرفيع الأدب الجم و الخلق ا

  . العلماء

المكان حيث يؤرخون في آخر الرسالة بذكر بالتاريخ نرى في بعض المراسلات اهتمام أصحا�ا  ــــ   

خالية من ، بينما نرى بعض الرسائل  ، وفي ذلك فوائد متعددة تقييد الرسالة هماتم في نيوالزمان اللذ

  .، وربما مرده إلى الذهول والنسيان  ذلك
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  .، وباالله تعالى التوفيق هذا ما أردنا أن نسجله من ملاحظات حول هذا المطلب

  . ةــــــــــــيـــمــلــعـــلات الـــرحـــال:  ثـــالـــثـــب الــــلـــطــمــال ـــــ

وملاءمتها حركة نشيطة في التبادل المعرفي والتلاقح عرفت توات بحكم طبيعتها وموقعها وهدوئها    

العلماء من باقي  ــــبحثنا افد عليها ـــ منذ عهود سبقت فترة ، حيث تو  الفكري والاحتكاك العلمي

ء الحياة العلمية ، وتكون لهم بالتالي أدوار إيجابية في إنما ين إليها الرحال ليفيدوا ويستفيدواالحواضر شادّ 

  .                                                                     .وإثرائها �ا 

هة صارت منطقة حساسة في الجغرب العربي وظهور هذا الإقليم كفمنذ دخول الإسلام لمنطقة الم   

فإن ، ها وعوامل ذلك التوافد ان من قصدك، وأي�ا   لعديد من القبائل والشخصياتتوات مقصدا ل

بطلوع القرن السادس الهجري و أنه  ة القرون الأولى ، إلامسالخلاسيما في ، صادر لا تحدثنا عن ذلك الم

، ثم توافد عليها العلماء والأعلام من باقي الجهات مما أدى بعد ذلك إلى  توافدت عليها القبائل العربية

  .عنا ذكره في الفصل التمهيدي �ا كما مضى متقرار المذهب المالكي اس

ادما إليها ق) هـ  670ت ( مولاي سليمان بن علي الإدريسي العالم الزاهد الشيخ  ليهاقد رحل إفل   

كما رحل ،   1توطن �ا وأنشأ �ا زاوية جعلها مقرا للعلم والتعليم ومحلا للعبادةهـ و  580من فاس سنة 

وكان صاحب علم ،  هـ 715سنة  محمد البطوي الذي قدم إليهان إليها جملة من العلماء أمثال عيسى ب

هـ القاضي أبو يحيى  815، كما قصدها سنة والقضاء  والعبادة سوتصدى فيها للتدري ، جم وأخلاق

ير بن عتيق يدورحل إليها الشيخ يحيى بن  وعرف بعلمه وعدله ، بن محمد المنياري الذي تولى �ا القضاء

 وولي ، أخذوا في العلم والاستقامة بحظ وافر وهو أحد الذين،  هـ 845سنة ) هـ  877 ت(التدلسي 

هـ قدم  863هـ وقيل  862ة ، وفي سن فيها القضاء وتصدى فيها للتعليم والفتوى وأخذ عنه خلق كثير

ودار عليه  واستقر �ا العالم المشار إليه بالتقدم نيو صنلعإليها من تلمسان الشيخ عبد االله بن أبي بكر ا

، كما وفد 2محمد بن عبد الكريم المغيليا�تهد ا�اهد ـ كان قدوم الإمام ه 870، وفي سنة القضاء فيها 

ة والده ببصح) ت أول سنة من القرن العاشر (  بن محمد البازي الأمريني وبن عمر إليها الشيخ ميمون 
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ت  (هـ الشيخ أحمد بن محمد الرقادي الكنتي  999كما قصدها سنة   ، قادما إليها من فاس واستقر �ا

 بموضعفتوطن �ا  ، الفتننون بالصحراء الغربية فارا إليها من ي واد هقادما إليها من بلد) هـ  1060

 امم ، عليها واوغير هؤلاء من العلماء الأعلام الذين رحلوا إلى توات وتوافد ؛ 1زاويته المشهورة إلى الآن

  وتلاقحاتنوعا في الأساليب  فرزوأدى إلى وجود احتكاك معرفي وأ ، ثقافية ركة علمية وحياةحجد �ا أو 

ر الأطوار مميز أدى بعد ذلك على هم في وجود جو علمي متاسمما  ، في المناهج وتعددا في المصادر

 الأقطار العلمية ويعيش يضاهي بقيةوزنه العلمي  سلاميذا القطر من العالم الإإلى أن يكون لهتتالية الم

  .الهجريين  في القرنين الثاني عشر والثالث عشر زاهيةمرحلة 

  .م ــــيـــــلــــــــــل الإقــــــــة داخــــــــــــلـــرحـــــ ال )أ 

علمي فبرعوا في طلب اغتنموا ذلك الجو ال هأبناء بما أن الإقليم كان قبلة للعلماء وموضع توطنهم فإن   

  .                              .والتوجه إلى العلماء للأخذ منهم   فيهتفانيوال العلم

في محالهم على شيوخهم يتلقون منهم القرآن الكريم  ــمداركهم ـ تفتق ـ بعدــا أول ما يطلبون العلم فكانو    

، فكانوا  يستزيدون من علومهم قليمإلى مشائخ العلم بالإ اتوجهو ي ا إن يتمكنوامو  ، ومبادئ اللغة والفقه

منهومان ( : صلى االله عليه وسلم مثلين قول رسول االله تم قليمون من مكان إلى آخر في نطاق الإيرحل

أو ليزيدوا أكثر من الفنون ما لم يكن عندهم على  ليحصلوا،  2) دنياطالب علم وطالب  :لا يشبعان 

ن محل ن أولئك الأعلام الذين انتقلوا في مرحلة الطلب موالمصادر تحدثنا عن عدد غير قليل م، في العلم 

الذي أخذ ) هـ  1078ت ( لاني التنـأحمد بن يوسف الشيخ : ، أمثال طلبا للعلم قليمآخر ضمن الإ

ت (  يمحمد التواتي التمنطيطال إلى مجلس الشيخ عبد الكريم بن مبادئ العلم  بموطنه أولاد ونقال ثم انتق

الذي أخذ مبادئ العلم ببلدته )  هـ 1151ت ( الزجلاوي  حنيني، و الشيخ علي بن  )هـ  1042

، الأوقروتي لشيخ محمد بن علي النحوي وقروت قاصدا مجلس اأ، ثم انتقل إلى  زاجلو المرابطين بقصر

كريم ومبادئ العلم عند والده أخذ القرآن ال) هـ  1148ت ( محمد عبد الرحمن الجوزي اوكذا الشيخ 

تيميمون ثم انتقل إلى تنلان ليجلس متعلما عند الشيخ عمر بن عبد القادر بر أولاد القاضي قصب
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حفظ القرآن الكريم وأخذ  الذي) هـ  1189ت ( لاني ، والشيخ عبد الرحمن بن باعمر التن لانييالتن

ة  لك لزاويذك، ورحل   سقط رأسه ثم انتقل إلى جنتور ليصاحب الشيخ عبد الرحمن الجنتوريمالعلم في 

عن الشيخ محمد بن أب  كنتة ليأخذ عن الشيخ عمر بن مصطفى الرقادي الكنتي وانتهز الفرصة فأخذ

الذي أخذ ) هـ 1251ت  (يوسف بن عبد الكريم الجوزي  ، والشيخ أحمد دا �او وجالذي كان م

والشيخ المأمون بن ، عبد الرحمن بن باعمر التنلاني عن والده ثم رحل إلى مجلس الشيخ  ممبادئ العل

بمسقط على يد والده الذي حفظ القرآن وأخذ مبادئ اللغة والفقه ) هـ  1276ت ( لاني يمبارك التنا

  .1، وغيرهم رحل إلى ملوكة ليأخذ عن سيد الحاج محمد بن عبد الرحمن البلباليرأسه برينكان تسابيت ثم 

منذ أن بدأت  المنطقةمعهودة في محيط  دؤوبةت أن رحلة طلبة العلم كان هذه مجرد أمثلة جلبناه لنبين   

طلبة   الطلبة ن قائمة أولئكذلك لأرد أمثلة وهي مج ،وصولا إلى هذه الفترة لعلمية تشق طريقها الحياة ا

  . العلم طويلة حيث إ�م كانوا يتميزون بالرحلة والحركة لمزيد من العلم

  .م ــلـــعـــــب الـــلــــطـــــلم ــــيـــلـــــــــرج الإقـــ الرحــــلــــة خــــــــــا) ب 

سمعه يمن من خير و لن يشبع الم: ( ه القائل فيه ديثكذلك لح واستنادا،  قدمتالحديث الم انطلاقا منو    

 أولئك لأجل طلب العلم لم تتوقف  ةير س، فإن م العلم نم فضلخير أولا  ، 2)ه الجنة هاتحتى يكون من

هم العامر، إقليممن العلم على أشياخهم في  افرتفقهوا وأخذوا بقسط و  مغم أ�بر ، فالإقليم  دودعند ح

 وا إلى ما ليس عندهم ويزيدوا عطلت، حتى ي ، وهمتهم عالية للبعيد للمزيد تواقة إلى أن نفوسهم كانت

 لعلم ويزاحموا أقرا�م شيوخ ا ويتلاقوا مع ، ويتفتحوا على غيرهمالعلمية  مأرصد�في  نرصيدهم ما لم يكل

من الحواضر المعهودة ليظفروا ببغيتهم ممتثلين لقول العلامة ابن  اثروا الرحلة من بلدهم إلى غيرهآذا وله

 لمشائخفالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء ا...  ": رحمه االله  خلدون

ليس من لزم "  : )ه  349ت( الهذلي المسعودي  علي ومنتفعين بقول أبي الحسن ، 3" ومباشرة الرجال

طع الأقطار ووزع بين أيامه ، كمن قسم عمره على ق إقليمه منخبار الأإليه من  يبما نم وقنعنه طجهة و 
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، ففي سبيل طلب  1" ، وإثارة كل نفيس من مكمنه الأسفار واستخراج كل دقيق من معدنه تقاذف

لأعلام رحلوا عن جملة صالحة من ا لتحدثنا وإن المصادر ، عن البقاء الارتحالآثروا و  ملوا المشاقالعلم تح

منذ زمن قبل فترة بحثنا مدركين  أولئك الطلبةعرفها رحلة الكما أن ،البين العلم طمن توات إلى غيرها 

  . لك لقيمة الرحلة وعظيم أثرها في تحصيل العلوم واغتنام كثير من الفوائدذب

إلى ) هـ  941 ت(  التزدايتي الجراريم عبد الكريم بن أحمد قد شهد الإقليم رحلة الشيخ أبي المكار لف   

بأولاد سعيد  تأخذ في مسقط رأسه تزداي نـ فبعد أــما بأيدينا من الوثائق  ىـ ولعلها أقدم رحلة علــاس ف

مائها وأعيان من شيوخها وعلى رأسهم انتقل إلى فاس فأخذ عن عل ، بتيميمون عن والده مبادئ العلوم

إجازات مختلفة في علوم وبعد تمكنه تحصل على ، )   ت    (  الدقاق الفاسي مة محمد بن عبد اهللالعلا

إنه جلب السند العلمي إلى  ، و�ذه الرحلة يرجع الفضل إلى صاحبها حيث 2إلى توات جعشتى ثم ر 

، لأن الشيخ أبا المكارم أخذ العلم عن  واتتبقية الأسانيد الفقهية في جهات  ومنه تفرعت ، توات

  . 3صل سنده إلى بقية علماء المذهب وأعلامهيت، ومنه  ن عبد االله الدقاق الفاسيشيخه محمد ب

، وهي رحلة  ، ولا تقل أهمية عنها سابقتها زمنيا الإقليم رحلة أخرى ليست ببعيدة عن كما شهد   

قدم مع والده من فاس إلى توات  ا، وقد تقدم لنا أن الشيخ ميمون يمون بن عمرو إلى فاسالشيخ م

أنه على رأس سنة تسعمئة وقعت بينه وبين طلبة الصحراء مراجعة في مسألة مفادها إذا  ، إلا وتوطن �ا

ذ البكر إد الر  فأفتى عامة علماء الصحراء بعدم، قال البائع أبيعك أمة ثيبا فلما اشتراها وجدها بكرا 

ووافقهم القاضي عبد  ، ، وقالوا إنما يقع الرد إذا اشتريت على أ�ا بكر فوجدت ثيبا أحسن من الثيب

 919ت ( ، وأفتى الشيخ ميمون بثبوت الرد رواية عن شيخه الإمام ابن غازي المكناسي  االله العصنوني

، فاضطره الحال وأدت به  من كتاب معلوم لأنه لم يستند إلى رواية ، فجاهروه بالتكذيب والتخطئة) هـ 

تلك المسألة وحمله حرصه على التحقيق في طلب العلم إلى أن يرحل إلى فاس فوجد المسألة مبسوطة في 

مين فيجدها بكرا كثيب لي: ورد بعدم مشروط فيه غرض ":  المختصر عند قول سيدي خليل رحمه االله

                                                           

رحلات مغاربية وأخرى جزائرية من تحقبق مصطفى ضيف ومحفوظ بوكراع ، نشر المعرفة الدولية للنشر  ــ نقلا من مؤلف يضم ثلاث  1

 .  151، صم  2011طبعة خاصة سنة  الجزائر ـــ ــــ والتوزيع
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، فكان له الفضل  ربعين مثقالا ذهبا وقدم به إلى الصحراءفاشترى كتاب خليل بأ،  1" ...وإن بمناداة 

  .2بسبب تلك الرحلة بأن صار المختصر إثر ذلك معتمدا عليه في الفتوى والتدريس في توات

)  ه997ت ( ومن أعلام هذه الفترة ـــ أي القرن العاشر ـــ الشيخ الحاج بلقاسم بن الحسين الأوسيفي    

  .3ن �لوا من علمه ممالذي رحل إلى المغرب فدرس على يد علماء أجلة ، وعاد ليتتلمذ عليه العديد 

ت ( محمد بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون اة في سبيل طلب العلم الشيخ سيدي وممن آثر الرحل   

عشرين ، ويقال إنه أخذ عن أربعة و  إذ رحل من توات وقصد فاسا ودرس على أعيا�ا) هـ  1008

،  وغيرهم ، يرالمنجور وأبو عبد االله محمد بن مج، أشهرهم  أبو العباس أحمد  شيخا من علمائها المعتبرين

  . 4ثم رجع إلى بلده وعرض عليه القضاء فاستعفي منه

محمد عبد االله بن عبد الكريم بن أحمد اسان وفجيج برسم طلب العلم الشيخ كما رحل إلى فاس وتلم   

، وولي  وصار المعول عليه في التصدي للنوازل والإفتاء ، ورجع إلى بلده) هـ  1035 ت( التزدايتي 

  . 5منصب قاضي الجماعة على إقليم تيجورارين خلفا لوالده

         محمد بن أبي محمد التواتي اتقدمة رحلة الشيخ عبد الكريم بن كما عرف الإقليم في هذه العهود الم   

انتقل ، ها مبادئ العلوم على يد والده فيلب العلم من توات بعد أن أخذ ل طفي سبي) هـ  1042ت ( 

، وتم له أثناء ذلك  إلى بني عباس وفجيج وفاس ومراكش والجزائر العاصمة وبلاد التكرور ومصر والحجاز

لي السجلماسي، محالشيخ أحمد بن عبد االله بن أبي  : أمثال، الالتقاء بكثير من الأعلام وأخذه عنهم 

والشيخ عبد الحكم بن عبد ، والشيخ أحمد بابا التنبكتي ، والشيخ سعيد بن إبراهيم قدورة الجزائري 

والشيخ أحمد المقري ، معزى ن بو والشيخ أحمد ب، وري المصري هوالشيخ علي الأج، الكريم القوراري 

، ثم عاد إلى بلده فأفاد وتخرج على  دوغيرهم ممن أخذ عنهم واستفا ، المنجورأحمد والشيخ ، التلمساني 

، وتولى القضاء  هموا في بناء الحياة العلمية بعد ذلكاسعلمه وعلم أشياخه و  ايديه علماء أجلة توارثو 

                                                           

 . 154المختصر ، في خيار العيب ، ص : ــ سيدي خليل   1

 .وجه  21ظهر و 20الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   2
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ن رحمه االله تلك الأحداث في مـؤلف أسماه الرحلة في طلب ، ودوّ  1فسار فيها بسنن السابقين الصالحين

من الفوائد والأمور المتعلقة  اكثير خذ عنهم وذكر  أرها والشيوخ الذين واضع التي زاالم ذكر، وفيه العلم 

  . 2بالعلم وطلبه وآدابه

من ) هـ  1064ت ( إسماعيل الجراري  ة رحلة أبي عبد االله محمد بنومن الرحلات في هذه الفتر    

بغداد ، كما زار  منهم الشيخ اللقاني، توات إلى مصر حيث التقى ببعض الأعلام وأخذ عنهم 

الذي  لوزير التركيل سوى ذكره ا التقى �تيالعلمية البالشخصيات لكن المصادر لم تسعفنا ، سطنبول إو 

طلبه من  افي اسطنبول حيث أكرمه بأن أعطاه مثانية ه الدعاء ومرة منبغداد حيث طلب بمرة  التقى به

  . 3الكتب فحملها إلى توات

من ) هـ  1092ت ( محمد بن أبي محمد المريني اعبد الكريم بن محمد بن رحلات رحلة الشيخ ومن ال   

ثم رجع إلى بلده بعد وفاة والده ، الحجاز حيث أخذ عن أعيان علماء الحرمين  توات حيث تعلم �ا إلى

  . 4م وتقلد منصب القضاء فسار فيه بعدليعلتفتصدر فيها لل

العلماء وطلاب العلم تنقلا في سبيل طلب العلم فنستطيع أن نرصد حركة بعد تلك الفترة المذكورة أما    

ثم انتقلوا إلى بقية الحواضر طلبا  م�عمت صدورهم في بلدافوفيرا وجملة معتبرة من العلماء أونجد عددا 

  . للزيادة والإفادة

محمد بن أبي محمد االشيخ البكري بن عبد الكريم بن  طر التواتي في هذه الفترة رحلةقفقد شهد ال   

لشيخ توات حيث درس على أخيه القاضي محمد بن عبد الكريم وعلى ا من )هـ  1133ت ( المريني 

ا مإلى فاس ومراكش حيث أخذ عن علمائه) هـ  1064ت ( قروتي و سيدي محمد بن علي النحوي ال

يدي ثم انتقل إلى الجزائر العاصمة عند الشيخ س، ا سمدر و ورجع إلى بلده معلما ، ونال منهم الإجازات 

جال وزار عدة بلدان منها الأراضي المقدسة ومصر تونس ، و ) هـ  1096ت ( ن إبراهيم قدورة  سعيد ب

                                                           

 . 120النبذة ، ص : وجه وظهر ، عبد الحميد بكري  09الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   1

 .ــ انظر كتاب الرحلة في طلب العلم للشيخ عبد الكريم بن امحمد المريني محققة حققها الأستاذ عبد الحميد بكري   2
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 يباشر�ا تلاميذ أجلاء و  ويكون له الترحال بتوات ليشارك في حيا�ا العلمية إلى أن وضع عصا، وتقرت 

  . 1ها خطة القضاءيف

وعلى صاحبها رحلة الشيخ عمر على المنطقة ع نفلها  كان  والتي في هذه الفترةومن الرحلات المهمة    

حفظ القرآن وأخذ لان بعد ما تن همن بلد) هـ  1152ت ( ي و ملاني الأالأكبر بن عبد القادر التن

وبقي �ا ثلاث عشرة سنة أخذ من  ، هـ 1117مبادئ العلوم على أعيان بلدته متوجها إلى فاس سنة 

، ي و ناس، وكان من شيوخه محمد بن أحمد الم لةو الفنون المتدا أغلبعلمائها وأعلامها وقرأ عليهم 

بن عبد ، والشيخ أبو عبد االله محمد  ، والشيخ محمد بن زكريالمعداني  والشيخ أبو علي الحسن بن رحال

ل في اشتغوما ،  وغيرهم، بن أحمد بردلة  العربي، والشيخ محمد ) ه  1145ت (  السجلماسياالله 

 بنفائس عنتفس والقضاء واتصدر للتدريو لان إلى تن داهـ ع 1129وفي سنة ، بغير القراءة والإقراء  فاس

يقول تلميذه عبد الرحمن بن ،  الأب الأعلى لبقايا العلوم التواتية حيث إنه يعد، أعلام  علومه رجال

فقدم علينا في آخر  ":  ةناجحلرحلة الاباعمر التنلاني عن عودته الميمونة وآثارها على توات بعد تلك 

فوجد بلاد توات ، ا بالمكتب لم أحفظ القرآن بيصاني فألف فألو ع وعشرين و مئة سالحجة سنة ت يذ

طلبتها لا يحسنون مسائل الوضوء فضلا عن غيرها ممن تحار  لّ جو ، من العلوم  يدها عاطلاج ينوتيجورار 

، فوفد إليه الطلبة من كل  أقمارهاشموسه ، وانكشفت لظهور  ستنارت بنور علومه أرجاؤهاافيه الفهوم، ف

ن االله بقاءه إلى ونرجو م ،  الآنإلى ، وتخرج عليه جماعة ولم يزل علمه  ناحية وأخذوا عنه وانتفعوا به كثيرا

  . 2"انقضاء الزمان 

 يالعلم الوسط مم وبعثت الروح من جديد في�ضة استنهضت الهم لَ ة هذا العَ رحل ةجيفكانت نت   

  . حيث تولى التدريس والإفتاء كما تولى خطة القضاء

وتاريخ  على فاس ومهن أحداث رحلته حيث ذكر خروجه من بلاده وقدرحمه قد دوَّ  هللإشارة فإن   

  . متلقاها منهن والعلوم والكتب التي الفنو و ، وذكر أشياخه الذين قرأ عليهم  دة ذلكمو 

، الجولان والترحال في هذه الفترة الشيخ محمد بن أب المزمري  ومن الشخصيات البارزة في موضوع   

 كنتهفي بعض مناطق توات كزاوية   ، جال أن طلب العلم بمسقط رأسه بقرية أولاد الحاج بأولففبعد 

                                                           

 .فما بعدها  129النبذة ، ص : وجه وظهر ، عبد الحميد بكري  02و 01الجوهرة ، الورقة  :ـ محمد البكراوي ــ  1
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 ةجديدفاق لآالبلدان طلبا للعلم وفتحا كانت عالية فرحل إلى عديد من   هإلا أن همت، ورارة قتمنطيط و و 

ثم ولى وجهته إلى  ، اش الحياة العلمية �اعسمع بانت مانيح تكرورالبلاد  زارو ، إلى سجلماسة  سافرفيه ف

    ة رجع إلى توات فاستقرعين، ثم نتيجة لظروف م �ا واتصل ببعض علمائها توطنمدينة فاس ف

  . 1بتيميمون

 ، حيث إنه وثقافتهلاشك أن هذا الجولان أثر في الشيخ فأكسبه معارف علمية زادت من علمه    

 دل حيث  والأدبية ، الحياة العلمية بتوات خاصة في مجال العلوم اللغوية بتلك المكاسب ساهم في إنعاش

  .فيها  ه ورسوخ قدمهعلى علو كعب نبوغه

وحضرت  " :لاني التن قول عنه تلميذه عبد الرحمن بن باعمرينته وما أثرى به الحياة العلمية وعن مكا   

بأحسن  مجيدا فطنا عارفا يباحث الشراح في مجلسهمتفننا ، وكان  لفقه والنحو واللغة والتفسيره في اسدرو 

في نازلة ويحيل على غيره ولو كان  بيجياالله ورعا في الفتوى لا يكاد وكان رحمه إلى أن يقول ــــ  ــــــ بحث

كثير المطالعة لا تكاد تجد كتابا في   ، وكان أدنى  منه لأنه غلب عليه العلم الأدبي وأكثر نظره وإقرائه فيه

أخذ عنه جماعة وانتفعوا به في ... لا يتساهل فيه  ضبطفي ال متفننا وكان ، توات إلا وتجد خطه فيه

وألف تآليف نظما ونثرا ، مواضع  ةوأسمع صحيح البخاري في عد، مواطن لأنه كان جوالا في البلاد 

  . 2" وهي في غاية الحسن

حفظ القرآن  أنبعد ، فلاني الإقليم رحلة الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التن هاالتي شهدومن الرحلات    

، وعبد الرحيم بن  وقرأ على جملة من شيوخ الإقليم كالجنتوري، ولازم شيخه عمر الأكبر في موطنه ، 

له فسافر إلى أروان وحصل  ، ، كان يتردد على بعض الحواضر ، وعمر الرقادي وغيرهم محمد التواتي

     الخزروجية وألفية العراقي أحمد بن صالح السوقي التكروري وقرأ عليه ساللقاء فيها بالشيخ أبي العبا

  ه الإجازةنوأخذ ع ) هـ 1180ت ( البن بن الوافي طتقى أثناء رحلته بالشيخ كما ال  ، الإجازة ولهونا

، وسافر إلى سجلماسة وأخذ عن الشيخ  اوغيره شفاءالوطأ و المو سلم مالبخاري و صحيحي ه يقرأ علو 

                                                           

أب محمد بن : رجال في الذاكرة : ، أحمد جعفري )  90/  01( الرحلة العلية : في عدة مواضع ، محمد باي الرحلة ، : الله ـــ ضيف ا 1
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بالشيخ أحمد بن عبد التقى ، وكذا  ماري فن التجويد والإجازة في القراءاتغمحمد الصالح بن محمد 

  . 1الس دروسهمججازة وحضر العزيز الهلالي وأخذ عنه الإ

و خارجها تصدر هذا الشيخ روا والذين لم يذكروا داخل توات  الشيوخ الذين ذكبينوبعد هذه الجولة    

في  افرهموا بقسط و اسكان له تلاميذ أجلاء ، و ثرى الحياة العلمية إثراء كبيرا للترديس والتعليم والفتوى وأ

، والشيخ سيدي الحاج  ، ومحمد عبد االله أبو عبد االله محمد: ابناه :  الحياة العلمية بتوات منهمإنعاش 

محمد بن ا، والشيخ  محمد الزجلاويا، والشيخ محمد بن  ، والشيخ عمر الأصغر التنلاني د البلباليمحم

  . 2وغيرهم، مالك 

بن محمد بن أبي بكر ) يدان حم( حمد محمد بن أاروا الرحلة العلامة التواتية الذين آثومن الأعلام    

، كلخ بو الشيخ محمد بن ثم ذهب إلى تلمسان فأخذ عن ، أخذ في بلده  حيث الأنصاريالزجلاوي 

وعبد الواحد ) هـ  1129ت ( أحمد الدرعي بعض علمائها أمثال أبي العباس أخذ عن ليوإلى المغرب 

  . 3غناء الحياة العلمية بالتدريس وتكوين الرجالإهم في ايسفليعود إلى بلده بتوات وغيرهم ، القدوسي 

يخ الحاج عبد الرحيم بن محمد حيا�ا العلمية الشإنعاش هموا في استوات و ومن الذين رحلوا من    

تعددت رحلاته إلى فاس وأقام فيها في إحدى حيث ) من أهل القرن الثاني عشر  (لتواتي اوي ايمالت

    إلى ععلى أهلها جملة من الفنون وانقط درسشرين سنة اجتهد في تحصيل العلوم و المرات نيفا وع

بن  لحج والتقى بأحد شيوخها في القراءات آنذاك المقرئ أحمدل وسافر إلى القاهرة في طريقه،  التجويد

، وقدم  السبع عن طريق الشاطبية اتقراءالوأخذ عنه ) هـ  1140كان حيا سنة ( البقري  السماح

والقراءات ريس في الفقه تصدر للتدف ، غناء جوها العلمي وإشباع �م طلا�اإلبلاده توات وشارك في 

، ولو لم يكن له من الطلبة الذين تخرجوا على يديه وأجازهم إلا تلميذه الشيخ عبد  4جاز الطلبةأواللغة و 

     . ، ولكان ذلك من أعظم حسناته الرحمن بن باعمر التنلاني مصباح العلوم بتوات لكفاه ذلك فخرا

                                                           

 . فما بعدها  58الغصن الداني ، ص : الفهرس في مواضع متعددة منه ، محمد باي بلعالم : لاني ــ انظر عبد الرحمن التن  1

 . 27الغصن الداني ، ص: ــ محمد باي بلعالم   2

شبكة القناص ، تحقيق : ، عبد الرحمن الزجلاوي  82و 81النوازل ، تحقيق محمد جرادي ،  الجزء الدراسي ص: ــ محمد الزجلاوي   3

 .   24، الجزء الدراسي ، ص  2011سنة ـــ  الجزائر ـــ سالم بن عبد الكريم ، دار الهدى عين مليلة

 .وجه و ظهر  27الفهرس ، الورقة : لاني ــــ عبد الرحمن التن  4
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ت ( لاني التندريس بن عمر الأكبر ومن أعلام توات في الرحلة الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن إ   

الذي درس على أعلام عصره بتوات ثم أخذ بعادة جده عمر الأكبر فسافر إلى فاس وأخذ ) هـ  1233

الشيخ العالم الجليل الجامع بين المنقول والمعقول القاضي أبو محمد عبد القادر بن ، ومنهم من علمائها 

 ةهماسمله كانت  ه ـــ بإثر رجوعه ـــولا شك أن، توات  ، ثم رجع إلى 1)هـ  1219ت ( شقرون الفاسي 

به وعن تلامذته إلا أن ثناء  اشتغلادر لا تسعفنا بالحديث عما وإن كانت المص، في حيا�ا العلمية 

      وكان حافظا... كان عالما ماهرا في أصول الفقه والتفسير   ":  اخرة عليه بقولهفالالدرة صاحب 

هـ والتي دو�ا وسجلها  1231رحلته إلى الجزائر سنة  ، وما تركه من بعض الآثار مثل 2" للمسائل

 على العاصمة لحملة الإنجليز الحربيةل منها وإليها ووصفه وسجل مجريا�ا وأحداثها والأماكن التي انتق

لاني التنن باعمر ببن عبد الرحمن عبد االله فيها العالمين الجليلين محمد  رثىوكقصيدته التي  ، 3الجزائر

،  4هـ1221سنة  اللذين وافتهما المنية معالاني التنالمهداوي  بن عبد القادربن عبد الرحمن  رغوعمر الأص

من المساهمين في إثراء الحياة العلمية والثقافية ن الرجل كان صاحب نشاط معتبر و كل ذلك يدل على أ

  . بتوات في وقته

دور ونشاط في المنطقة القاضي الشيخ من لما لهم  ـــ  ولا �ملهمـــ ينبغي أن نذكرهم هنا  نالذي نوم   

مع دأ تعليمه فيها ثم ارتحل هـ وابت 1211سنة كنته المختار بن محمد مصطفى الرقادي الذي ولد بزاوية  

، وأخذ عن  صلاح والعلموالوالتقى مع أهل الخير ،  5لل الكنتيةالحفي واد وبالضبط ز أه إلى أرض أبي

م القرآن و ه وعلطلحهناك علوم الحديث ومص) هـ  1278ت (  يسيدي عمر بن علي المختار  الشيخ

 اوية كنته بتوات بدعوة منثم عاد إلى ز  ،في الطريقة الكنتية القادرية  هجاز أالأوراد القادرية و  ولقنه والفقه

فيها من  درسنا ام وأحيى ، فيه القضاء لمدة عشرين سنة حيث تولى، نشط فيها نشاطا كبيرا فأهلها 

                                                           

الرحلة : وجه ، محمد باي بلعالم  04الدرة الفاخرة ، نسخة من مخطوط بخزانة كوسام ، الورقة : ــ انظر محمدا عبد القادر المهداوي   1

 ) . 184/  02(  العلية

 .وجه  04لورقة الدرة الفاخرة ، ا: ــ محمد عبد القادر المهداوي   2

 .لاني إلى العاصمة الجزائر ، نسخة من مخطوط بخزانة كوسام ر رحلة عبد الرحمن بن إدريس التنــ انظ  3

                                                      .من الهم والأحزان والضيق والنكر        في سبيل االله مما أصابنا ألا: ــ مطلع القصيدة  4

  .)  144/  02( والرحلة العلية  74ص الغصن الداني ،: انظر محمد باي بلعالم 

جمع حلة وهي مئة خيمة وفي اصطلاح الكنتيين هي مجموعة سكنية تتألف من مسجد للصلاة ومكان للتدريس ، وقد ــ الحلل الكنتية   5

جهود أعلام توات في ترسيخ الإسلام والثقافة : انظر بوسليم صالح .تي بكثرة وتعدد الحلل في صحراء أزواد بأرض مالي عرف بنو الكن

إسهامات علماء توات في الحركة الفكرية : العربية الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء ، محاضرة ضمن أعمال الملتقى الوطني الرابع 

 .   124م ، ص 2010أفريل / هـ  1431ث ، المنعقد بأدرار في جمادى الأولى والثقافية إبان العصر الحدي
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د من أسلافه بعد جده الشيخ سيدي حأ ييدلم ينتشر على  يديه من العلم ما وانتشر على ،العلوم 

  . 1)هـ  1120ت ( علي بن أحمد الرقادي 

وتفتحا على بقية بالمعرفة  وتعلقا به ثروا الرحلة في طلب العلم شغفاآهذه عينة من العلماء الذين    

لا فعو ، وا إلى ما عند غيرهم عطلت وليستفيدوا من مناهج غيرهم وليح المعرفيقالتلاوليحدث لهم ، الحواضر

نت لهم فكا، بلدهم لوا العلم وتضلعوا ، ورجعوا إلى فنا، االله إلى حسن مقصدهم ونيا�م  قيوفحالفهم ت

يد الدين مؤ ، وبذلك تحقق لهم ما عناه  الحركة العلمية وتطويرها وبعثها إنعاشمساع وأياد بيضاء في 

  ــ : في لاميته) هـ  513ت ( الأصبهاني الطغرائي الحسين بن علي 

  . برح الشمس يوما دارة الحملتلم             المأوى بلوغ منى رفلو كان في ش        

إلى حاضرة فاس إلا كانت ملاحظة وهي أن معظم رحلات طلبة العلم   إلى يرشوينبغي هنا أن ن   

كما كان لعوامل التواصل الأخرى   ، تواتكو�ا الحاضرة الأقرب إلى :منها عدة وذلك لعوامل ، قليل ال

  . رة رحلات طلبة العلم إليهاكث  في دورها

ودرسوا ، ولكن لم  انتقلوا إلى فاس وتعلموا هناك ينهناك طلبة علم تواتي أن نذكركما ينبغي أن    

هم المنية تفاخترم، هم ما تحصلوا عليه من المنافع العلمية هللألينقلوا يسعفهم القدر بالرجوع إلى بلدا�م 

صلى االله عن النبي  رضي االله عنهما  وكانوا شهداء علم يصدق عليهم ما رواه أبو هريرة وأبو ذر، هناك 

:  من أولئك، و  2)حاله مات شهيدا  وهو على إذا جاء الموت طالب العلم: (  أنه قالعليه وسلم 

 فيرسم طلب العلم وتو باري الذي انتقل إلى فاس ر بن عبد الحكم بن عبد الكريم الج يمالشيخ عبد الكر 

س في المدرسة المصباحية بفاس اعي التواتي الذي درّ ببر ، والشيخ محمد السالم ال 3ه �1018ا سنة 

بن عمر بن عبد القادر التنلاني الذي اشتهر اسمه بعد  الشاذلي والشيخ ، 4هـ 1120وتوفي �ا سنة 

                                                           

 . 32الزاوية الرقادية الكنتية وأعلامها ، ص : ــ الحاج امحمد الكنتي   1

مواضع من كتابه ــ ذكر الحديث الإمام الحافظ أبو عمرو ابن عبد البر النمري ، ورواه بسنده عن أبي هريرة وأبي ذر رضي االله عنهما في   2

، وفي باب تفضيل العلماء على الشهداء ، وفي باب جامع في  85جامع العلم وفضله ، فقد رواه في باب فضل العلم على العبادة رقم 

انظر كتاب جامع العلم وفضله ، . 280، وفي باب الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والنصب رقم  162فضل العلم رقم 

 .م  2006/ هـ  1427=  01ر ابن حزم ، ط مطبعة دا

 . 66ذاكرة الماضي ، ص: ــ عبد الرحمن الجوزي   3

 . 137العلاقات الثقافية ، ص : ــ مبارك جعفري   4
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وكذا أبو زيان محمد بن عبد الرحمن التنلاني الذي توفي �ا سنة  ، 1هـ 1173موت أبيه وتوفي بفاس سنة 

  . رحمهم االله جميعا ، وغيرهم  2هـ 1181

ممن رحلوا من توات إلى غيرها بنية طلب العلم والتفقه  نماذجؤلاء نكون قد أتينا على ذكر وبذكرنا له   

  .الحياة العلمية بتوات في هذه الفترة  انتعاش ظهر علىموفي ذلك دلالة و ، في الدين 

  .م ــلـــعـــر الـــشــــنـــــم لـــــ الــــــــــرحـــــــــلـــــــة خــــــارج الإقـــــلــــيـــ) ج 

ها تبتغي الأجر من االله في فخرجت من بلاد واقتنائهطلب العلم بشغوفة  السابقة فئةال تلكإذا كانت    

، فإن هناك فئة أخرى سمت همتها كذلك فرحلت من بلادها توات تبتغي الأجر من  طلب العلمسبيل 

 عاودتلها بال حتى  سبيل طلب العلم لم يهدأ جالت وانتقلت في ، فبعد أن االله في سبيل نشر العلم

إلى فرحل أشخاص أفذاذ من توات ، الكرة في الترحال من أجل نشر الدعوة عموما والعلم خصوصا 

 لأ�م علموا أن مسؤوليات ترحالهم، الجهل والضلالة  ةاربمحالعلم و ر نشب مناطق يجاهدون في سبيل االله

 ذَ خَ اَ ا ذَ إِ وَ { :  اء بقولهالعلم لىلأن االله أخذ العهد ع، م �أعظم من بقائهم في بلداوتنقلهم لنشر العلم 

وا قفطف،  187آل عمران الآية سورة }  هُ ونَ مُ تُ كْ تَ  لاَ وَ  اسِ لنَّ لِ  هُ نَّ ن ـُيـِّ ب ـَتُ لَ  ابَ تَ كِ وا الْ وتُ أُ  ينَ الذِ  اقَ يثَ مِ  االلهُ 

لعلم ون الناس باشدوير  صلى االله عليه وسلم  وحديث رسول االله تعالى يجوبون الآفاق يبلغون كتاب االله

ها ثم اعو ف ضر االله عبدا سمع مقالتين( : صلى االله عليه وآله وسلم  يشملهم حديث النبيراجين أن 

 4)...الشاهد منكم الغائب ليبلغ : ( عليه وعلى آله الصلاة والسلام وممتثلين قوله ،  3)بلغها عني 

وبلاد ها إلى ما يعرف بالسودان الغربي تلات وجهحم بالتبليغ ، وكانت أغلب تلك الر ههمتت قلعفت

  .التكرور

                                                           

 . 138العلاقات الثقافية ، ص: وجه ، مبارك جعفري  03الدرة الفاخرة ، الورقة : ــ محمد عبد القادر المهداوي   1

  .المصدر السابق : قادر المهداوي ــ محمد عبد ال  2

الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع رقم   16699و 16683و 13283ــ رواه الإمام أحمد بأرقام   3

،  236وابن ماجه في أبواب السنة باب من بلغ علما رقم  ، 3660وأبوداود في كتاب العلم باب فضل نشر العلم رقم  ، 2667

 . وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في التلخيص  296والحاكم في كتاب العلم رقم 

غ العلم باب ليبل، وفي   67رقم ) رب مبلغ أوعى من سامع : ( باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ــ رواه البخاري في كتاب العلم   4

وفي مواضع أخرى ، ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجر�ا ولقطتها إلا   105و 104الشاهد الغائب رقم 

، وابن ماجه في أبواب السنة باب من بلغ علما  1679، وفي كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء رقم  1354لمنشد على الدوام رقم 

، انظر شعب الإيمان ، تحقيق  1739يمنعه أهله رقم  قي في شعب الإيمان في الباب الثامن عشر باب نشر العلم وأن لا، والبيه 233رقم 

    .م   2004/ هـ  1424 = 01، دار الفكر ط  محمد العدل حمدي الدمرداش
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الثقافة الإسلامية بتوات ثم حملوا ببالعلم و  تشبعوافئة معتبرة من أولئك الذين وتحدثنا المصادر عن    

الذي توجه إلى تلك المناطق  عبد الكريم المغيليبن سيدي محمد  شيخال: أمثال  ،لتلك البلدان لواءها 

لامية والتمكين لدين العلم والثقافة الإس س فيها وعلم وأصلح وقام بأعمال كبرى في سبيل نشرودرّ 

 بدون المؤثرة في تلك الأقاليم التشخيصات أشهر ــــق لاـــ على الإط وهو الوثنية ،اء على ضقالإسلام وال

  . منازع

 س فيها وأمَّ ودرّ  تمبكتوالذي سكن ) هـ  935وقيل هـ  922ت ( ومنهم الشيخ أبو القاسم التواتي    

الذي سافر إلى  )هـ  968( العصنوني ، والشيخ سالم  1ن العامة والخاصةتقدير موكان محل احترام و 

   . 2وأسلم على يديه خلق كثير السودان 

) هـ  1008ت (  مرينيمحمد بن أبي محمد الأانشر العلم الشيخ أولئك وارتحل برسم  دعبوممن كان    

ل بتجارته بين توات والسودان قنتوصار ي، ما عرضت عليه  داء بعضقبتجارته عن مهمة ال اشتغل الذي

   .، وغيرهم  3ويبلغ الرسالة بالتعليم لعلملعقد مجالس في ةارتحل كان ينتهز الفرصو ما حل ثوحي

الشيخ سيدي علي ، فهذا من أهل القرن الثاني عشر ة نشر العلم ير وجاء بعد زمنهم من أكمل مس   

ينشر الدعوة وتدريس  قام و نيامي والنيجروصل و رحل إلى السودان  الذي) هـ  1115ت (  بن حنيني

نشر العلم وبث الدعوة والجهاد في سبيل االله ثم عاد إلى  وكان هدفه ، أمور الدين ومكث هناك سنين

  .4 الوطن

بأمر من أبيه ليقوم  تمبكتو الذي ذهب إلى) هـ  1120ت  (الشيخ علي بن أحمد الرقادي  هذاو     

زمنا يعلم الناس وتصدر للفتوى ، كما رحل من توات إلى أروان  ، وبقي على الزاوية التي أسسها هناك

بأمر من الشيخ علي بن أحمد الرقادي حينما وفد  ) هـ 1129ت ( النقاب  ذو الشيخ الأمين الرقادي

                                                           

 . 290و 243العلاقات ، ص : ــ مبارك جعفري  1

 . 284العلاقات ، ص: ارك جعفري ، مب 70النبذة ، ص: ــ عبد الحميد بكري   2

 .   74سلسلة علماء توات الجزء الثاني ص : ظهر ،عبد الحميد بكري  14الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   3

  ) .  08/  02( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   4
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أمر با فيها ئموبقي معلما مدرسا قا معهم هفأرسل ، عليه جماعة من أروان يطلبون منه شيخا معلما

  .1 الفتوى والتوجيه

) هـ  1168ت ( ومن علماء توات من أهل هذا القرن الشيخ أبو الأنوار بن عبد الكريم التنلاني    

قال في ، وفي الوقت نفسه كان يشتغل بالتدريس ، تكرور بسبب تجارته الالذي كان يتردد على بلاد 

  .2"س هناك وأفتى مدة درّ فتكرور القل لبلاد ثم انت " :المعاني  جوهرة

 1212ت ( العالم الزجلاوي امحمد  بن  اومن علماء القرن الثالث عشر نجد من بينهم الشيخ محمد   

بن الحاج أحمد  ا، كما نجد الشيخ محمد 3بالتدريس والإفتاء هناك واشتغلتكرور الالذي تنقل لبلاد ) هـ 

  . 4هناك بالتعليم تمبكتو واشتغل سكن بناحيةالذي ) هـ  1294ت ( بن مالك 

هذه زمرة من العلماء الذين رحلوا من توات في سبيل نشر العلم وتوجهوا إلى ما يعرف بالسودان    

الشيخ البكري بن  مثل، لى جهات أخرى إمن علماء توات رحلت بالغرض نفسه الغربي ، وهناك فئة 

د كثيرا من البلدان كمثل الذي زار عدة أماكن وقص) هـ  1133ت ( محمد المريني اعبد الكريم بن 

، وقصد تقرت فمكث   أسس �ا زاوية ، ومنطقة الزاب التي أسس �ا كذلك الزاوية البكريةتيتونس ال

  . 5فيها ثلاثين سنة تصدى فيها للتدريس

 التدريس  ثم انتقل برسم، الذي كان يدرس في تمنطيط ) هـ  1139ت ( وكذا ابنه محمد الصالح    

  . 6غلا بالعلمتشتاء إلى تقرت إلى أن توفي فيها مالإفو 

إلى غيرها من البلدان والعلماء ة للعلم نأ�ا صارت حاض اعتبارنتقل من توات بوغير هؤلاء ممن ا   

  . دافع نشر العلم والثقافة الإسلاميةب

  

                                                           

 ) . 79و  73/  01( المرجع السابق : ــ  �امي غيتاوي   1

 ) .100/  01( يليلة النواة : ظهر ، وانظر �امي غيتاوي  05الجوهرة ، الورقة : ــ محمد الكراوي   2

 . 301المرجع السابق ، ص : ك جعفري بار ــ م  3

 . 41قبيلة فلان ، ص : ــ  محمد باي بلعالم   4

 .فما بعدها  129ص  النبذة ،: ظهر ، عبد الحميد بكري  01الجوهرة ، الورقة : كراوي بــ محمد ال  5

 .وجه  04المصدر السابق ، الورقة : كراوي بــ محمد ال  6
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  .رى ــــــــــدان أخـــــلــــن بــــوات مــــى تــــة إلــلـــــ الرح) د 

، فضرب إليها  العلم عواصموصارت تضاهي بقية  وشهرة صيتا لمنطقةهذا التأثير وهذا التأثر جعل ل   

  .العلم من أهلها واأكباد الإبل ليأخذ نواحٍ الطلبة من عدة 

  : ذكر منهم على سبيل المثالنة سل إليها من طلبة العلم قصد الدراوممن رح   

تكرور إلى توات ليدرس الالذي قدم من بلاد ) هـ  1194ت ( ـ الشيخ عبد االله بن أحمد الفلاني ــ   

، لان نعمر بتباثم على يد الشيخ عبد الرحمن بن  زاجلو على يد الشيخ عبد الرحمن الزجلاوي ، في

  .1 التي انتقل إليها فيما بعد بتديكلتليدركه أجله 

س �ا إلى توات والذي قدم من شنقيط بعد أن درَ ) هـ  1198ت قبل  ( الايداوعلي والشيخ محمد ـــ   

  .2ا ومدرساملبكري بن عبد الكريم دارسا ومتعلواستقر في تمنطيط لدى الشيخ ا

تميز ونشاط    من منطقة قبل وفودهم وبعده لما كان للوفد على توات  من ذكرنا والظن بأن غير   

الاهتمام بافدين في تلك الفترة شحيحة ، والتنقيب عنها جدير و ولكن المصادر عن أولئك ال علميين ؛

  . والبحث

ات في هذه الفترات تلك من مظاهر الحياة الفقهية خصوصا والعلمية عموما في تو كان فقد   ؛ وبعد   

في داخل توات نفسها ، والرحلة إلى من غيرها إليها : رها و المتمثلة في الرحلة المتعددة ص الدؤوبةالحركة 

طلب العلم من الحواضر أو لنشره منها إلى غيرها  لأجلم ، والرحلة من توات إلى غيرها شرا أو طلبا للعلن

مما يدل أن توات كانت في هذه  ، ار تلك العهوددفكانت هذه الرحلة في توات على م ، من البلدان

ت �ا هذه ز يتمير وحيوية دائمة كبانتعاش  مما يدل على ، من الدائرة نظرا لعوامل متعددة تمثل المركز الحركة 

  .الرقعة من العالم الإسلامي

                                                           

: وجه ، وانظر الصديق الحاج أحمد  01الرحلة ، نسخة من مخطوط بخزانة مولاي سليمان علي بأدغاغ ، الورقة : ــ عبد االله الفلاني   1

 .   302و 277المرجع السابق ، ص : ، مبارك جعفري  178، صم  2011=  02التاريخ الثقافي ، منشورات الحبر، ط 

المرجع : ، مبارك جعفري )  116/  01( المرجع السابق : ، �امي غيتاوي )  130/  02( الرحلة العلية : ــ  محمد باي بلعالم   2

 .   303السابق ، ص 
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وبانتهائنا من الرحلة نكون قد أ�ينا هذا المبحث الخامس ، وبالانتهاء منه نكون قد أتينا على �اية  

  .الفصل الثاني ، ونسأل االله التوفيق  
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  . ةـــيــــــــــهــقــفــاة الـــيـــحــزات الـــكــرتــم:  ثـــالـــثلـــل اـــــــــصـــفـــال      

  

  .ة ـــيــمــلــعــات الــيــصــخــشــال: مبحث الأول ـــــــــــ ال                

  .ة ــــــــــــــــيـــمـــلــــعـــر الــــالأس: ي ـــانــثــمبحث الــــــــ ال                

  . وىـــتـــفـاء و الــضــقــال: الث ـثــحث الـــبــمـــــــــ ال                
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لقيامه وجود  كفيأم غير ذلك لا يأم اجتماعيا كان علميا أم سياسيا    سواءحياتيإن أي نشاط    

لذلك النشاط حتى الأعمدة بمثابة هي أمور  توافرقيامه وظهوره من لبد  بل لافحسب ، الأمور المعنوية 

  . في الواقع جسديت

 ،ةنطقتلك المبتلك الحياة العلمية  ننا خبرا صدقا عاعطأك الصور وإن ما مضى في الفصل السابق لتل   

  .لقاعدة التي يرتكز عليها ذلك النشاط العلميوفي هذا الفصل سنحاول التعرف على تلك ا

  . ةــيــمــلـــعـــــات الــــيــــصــــخـــشـــال: ث الأول ـــحــبــمـــالــــ                           

وجهاد مستمر  مضنية إنما كان نتيجة جهودو ، لا جرم أن ذلك المكسب العلمي لم يكن مجرد صدفة    

 صانعيلكي يكونوا  �الهم االله ملكات وقدرات معينة أهّ  واضطلع به أشخاص ذو ، في سبيل العلم 

  . لم الإسلامياذلك ا�د العلمي في تلك الصحراء المترامية الأطراف من الع

اع علمي امتد تأثيره إلى بقية شعن في تلك المنطقة إكوَّ ية تَ صم الظروف القاسية والمسافات القافرغ   

وثنية ونشر مبادئ وأدى إلى توسع رقعة البلاد الإسلامية والقضاء على ال ، الغربي البلدان من السودان

  . ه وأخلاقهماليعالإسلام وت

على  واهماسقامات سامقة  ولذلك رجال ذو  صدّ تيأو بسيطا للغاية لو لم ولم يكن هذا الأمر سهلا    

يا لأنشطة متماثلة في حواضر كان ذلك النشاط العلمي في تلك الجهة مضاهار عشرات السنين حتى  مد

  . العلم الأخرى ، ولازال صداه باقيا ليوم الناس هذا 

عما يبرز لنا أمورا جعلتهم أئمة حاول التعرض في هذا المبحث لأولئك الأعلام بالكشف أسوف    

 هذا المبحث سوف تعرض له من المطالب فيأبأن ما س تخفي سرا إن قلأ، ولا  وأعمدته شأنلك الذ

قليل عن الكشف عن ميزات تلك الشخصية ، وهي بادرة تفتح آفاق البحث للغوص لن يأتي إلا بشيء 

  . أكثر في هذا الموضوع

     

  

  



258 
 

    . الشخصية العلمية التواتيةبقصود ما المذا المبحث لا بد أن نوضح �في المطالب الخاصة  دأوقبل أن نب   

العلم ونال حظا وافرا  فنهي ذلك الشخص الذي نشأ في ك: ية لمية التواتفنقول بأن الشخصية الع   

  . اكتسب ما كان ميزة له عن غيره و تأثر حتى فكريا وعمليا وأثر بيئته اصطبغ بصبغةو ، منه واشتغل به 

كو�ا ـ أي الشخصية ـ : تية هذه الشخصية التي نريد تسليط الأضواء عليها من خلال المطالب الآ   

  . أهم المرتكزات المهمة في النشاط العلمي الفقهي بالمنطقة ىحدإهي 

  . ةــيــــواتــــتـــة الــيـــمـــلــعـــة الــيــصـــخـــشـــات الـــفــواصـــم: ب الأول ــلــطــمــالـــــ 

ا مشتركا بين والتي تمثل قدر ،  ه التواتييونقصد بالمواصفات تلك السمات المكتسبة الغالبة على الفق   

دا من و النادر مما يخالف تلك السمات الغالبة موجود ، وليس معنى ذلك أنه ليس معدوإلا فإن الغالبية ، 

  .ة وليس مما ينفيهادمما يثبت القاعدة المطر  ندورهذلك لأن  ، تلك الفئة

لأن كل بني آدم ، قية لْ المواصفات سوف لن نتعرض لتلك الأوصاف الخَ  وأالسمات  نوفي كلامنا ع   

 اتِ اوَ مَ السَّ  قُ لْ خَ  هِ اتِ آيَ  نَ مِ وَ  {: فيها فقال  يختلفونمن بديع صنع االله أن جعلهم و ، يتمتعون �ا 

سوف ، و  22 : يةالآسورة الروم }  مينَِ الَ عَ لْ لِّ  اتٍ يَ لآَ  كَ لِ  ذَ فيِ  نَّ إِ  مُ كُ انِ وَ لْ أَ وَ  مْ كُ تِ نَ سِ لْ أَ  فُ لاَ تِ اخْ وَ  ضِ رْ الاَ وَ 

  . لأن هذا ليس موضعها ولا طائل تحتها في هذا الموضوعا لن نتعرض له

وخلقا في مسيرة العالم ديدنا مور المكتسبة التي صارت إذن سوف نركز على ذكر بعض السمات والأ   

و�ا وما ك، �ا  فلأن الملايين يشاركونه في الاتصادون غيره ، ذلك  �ا  ، ولن ندعي بأنه متفردالتواتي

عاملا قويا في تكوينه وعنصرا مهما  تنفكات شخصيته العلمية التي لا مو قصارت من مسمة له إلا لأ�ا 

  .لديه

  ــ:  ما يلي   تلك الصفة على العالم التواتي لك المواصفات التي أضفتومن ت   
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بل الممدوحة المحمودة ، ذا الأمر بل غاية كل الأمور وهذه غاية ه: الخوف من االله وتعظيم شرعه  ــــ 1 

تقوى االله تعالى  : ( وبلفظ آخر،  1)رأس الحكمة مخافة االله  ( : ولذا جاء في الأثر، ة الغايات يهي غا

دى بين اله والفيصلالفرقان بين الحق والباطل ، وهو أي الخوف من االله هو  2) رأس كل حكمة

بعاته تن من كا، و  29 :ية الآالأنفال  }ا انً قَ رْ ف ـُ مْ كُ ل لَّ عَ يجَْ  وا االلهَ قُ تـَّ ن ت ـَإِ  {: والضلالة بدليل قوله تعالى 

والعلماء أقرب الخلق  ؛ع ، والبعد عن كل ما يخالف الحق تعظيم شرع االله ، وتعظيم كل ما عظمه الشر 

في  ا نطالعملشخصيهم ، ولهذا نجد عند ملازمةً  لهم ، وصفةً  ملاصقا ق فلذلك كان اتصافهم بهإلى الح

نجدهم يؤكدون على فعلماء توات التأكيد على هذه الصفة وإن كانت بألفاظ وتعابير مختلفة ،   تراجم

بعيد عن أهل : جميع أموره ، ويقولون في االله  معحاضر :ويقولون  ، رباني: فيقولون ، هذا الوصف 

صلب في  شديد الشكيمة على أهل البدع: متحري  الحلال ، ويقولون : ويقولون ، البدعة والبطالة 

ومن أهل الورع  ن تقيفلا : وقاف عند كتاب االله ، ويقولون: ويقولون ، الحق على طريقة السلف 

وفي هذا دلالة على ، ، وغيرها من التعابير التي لا تكاد تفارق شخصية من الشخصيات  3والصدق

  .ية وهو من مكونات شخصيتها تلك الشخصية العلم يميزوصف 

عبثا أو كان عنوانا مزورا لها  ولم تعرف به، ـ العلم وهذا الوصف الذي عرفت به تلك الشخصيات ــ 2   

فقد جاهدت في سبيل تحصيله وصابرت من  ،بل كانت أهلا له وأحق به  و�تانا ، لصق �ا ظلماأو 

قيقة ما قاله حوهم يعلمون ، أجل أخذه ونيله ، ورحلت إلى البلدان البعيدة من أجل تلك الغاية النبيلة 

 وهجر إخوانه ، م إلا من عطل دكانه وخرب بستانهلا ينال العل ": جل نيله أالسلف في العلم من 

لم إلا من أهله بحيث ومن سما�ا في هذا ا�ال أ�ا لم تأخذ الع ، 4"له ولم يشهد جنازته هقرب أأومات 

  أخذه كتفى بلا يفلأسلم لنيل العلم وتلك هي الطريقة ا، عن المشائخ  تخذأالعلماء و  �لت من معين

                                                           

، قال ابن  744و 743و 742ــ رواه البيهقي في الشعب في الباب الحادي عشر باب في الخوف من االله تعالى ، أحاديث بأرقام   1

الشعب أيضا مقتصرا وأخرجه البيهقي في  ، ل في حديث طويل عن عقبة بن عامررواه البيهقي في الدلائل والعسكري في الأمثا"  :الديبع 

  .   138انظر تمييز الطيب من الخبيث ص ".عليه ، وضعفه 

، محمد  102تمييز الطيب ، ص: ، ابن الديبع "عزاه الديلمي لأنس مرفوعا بلا إسناد : " ــ قال في تمييز الطيب وفي أسنى المطالب   2

  . 114أسنى المطالب ، ص : الحوت 

  .ــ انظر جوهرة المعاني والدرة الفاخرة وغيرهما من كتب التراجم ففيها أمثال ما ذكر   3

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ، تحقيق حسان عبد المنان ، مطبعة بيت الأفكار الدولية : ــ إبراهيم بن جماعة الكتاني   4

  . 81، ص م  2004عمان ، سنة الطبع 
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ع ضيمن تفقه من بطون الكتب : " عنه الشافعي رضي االله الإمام قال  إذمن الكتب والقراطيس 

فكان أولئك الشخصيات ،  1"من أعظم البلية تشيخ الصحيفة  " : وكان بعضهم يقول،  "الأحكام 

ثوا على الركب عند جف، مدركين لأهمية الأخذ من الشيوخ ومدركين لخطورة الأخذ من الصحائف 

  .في ذلكذن م ولم يتصدروا حتى نالوا الإالعلماء آخذين العل

ولم يكتفوا بوصف العلم عند هذا الحد بل اشتغلوا به بعد مرحلة الطلب ، تدريسا ومطالعة وإفتاء    

  . يفاوتأل

الم ، آخذ عن ع: أمثال ، متعددة حاملة لهذا الوصف لهم وعبارات ألفاظا  ولهذا نجد في تراجمهم   

، مشارك في المنقول  سنةطلاع ، عارف بأصول الدين والالامداوم  في الفنون ،متضلع المشائخ ، 

 لىو ت، ديد الحفظ للأمهات ر في العلوم ، شبحم ، كثير الاجتهاد و المطالعة ، متلمشتغل بالع ، والمعقول

، وغيرها من الألفاظ والعبارات الدالة على  2التدريس والإفتاء والتأليف ، له تلاميذ ، جلس للتدريس

  .الاعتناء �ذا الوصف الجميل الذي عرفت به

إنما كانوا متعلقين بالعلم محبة وتعظيما وكرما ، تعليما فحسب و بل إ�م لم يكونوا مشتغلين به تعلما    

بن أب المزمري عن أبيه محمد بن أب االعلامة ضيف االله  ه، وخير نموذج على ذلك ما حدثنا بله ولأهله 

أغلاد دخل المسجد فوجد حلقة �ا جمع من العلماء والطلبة فيهم الشيخ محمد بن ناحية أن رجلا من 

 بكلام النحاةتكلم الرجل الأغلادي ف، يد أحمد التوجي وغيرهم الشيخ عبد القادر بن السو أب 

يقول نجل ابن ، العناية بالعلم عموما وبالنحو خصوصا وبالألفية تخصيصا  همستشهدا بالألفية تظهر من

 يشتر أ أن نيمفطلب  ،فدعاه ، فقدم على بيته ، نانة ورقة حفلما رآه الوالد على ذلك دخلته : " ب أ

 ، لكنءة لابن مالك ودفعها للرجل أن أعطي العبا ني رأيتذلك لأ فعلتُ : ثم قال ، ت عباءة ففعل هل

لأني رأيت الألفية ، أريدك أن تلبسها الآن : فقال له الشيخ  ، ن يجعلها في رحلهأراد أالرجل طواها و 

                                                           

  . 90ص ، السابق  صدرــ الم  1

  .ا ــ انظر جوهرة المعاني والدرة الفاخرة وغيرهم  2
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وتعلقه بالعلم  هنانه ورقة قلبه وشوقحفضحك ا�لس من ، وأرغب في سترها وأنت تعريها تمشي عريانة 

  . 1"لفتيه أ لابن مالك و ة محبتهلاسيما بالنحو وشد

مثال يدل على اصطباغ العلماء إلا وما هو ، وما ذكرناه عن ابن أب ينطبق على غيره من العلماء    

  . به صدورهم وشيت ماهم ووسامايبتلك الصبغة من العلم حتى غدا سمة  من س

  . ـ التحلي بمكارم الأخلاقــ 3   

يحب معالي الأمور ويكره إن االله  (: س عن ابن عباوغيره  نيابر جاء في الحديث الذي أخرجه الط   

   : )ـ م 1932 /هـ  1351( فظ إبراهيم رحمه االله النيل حا ، وقال شاعر 2)سفسافها 

     .ما لم يتوج ربه بخلاق لم ينفع وحده                لا تحسبن الع             

إلى  �ا فكان من سما�م ومن أوصافهم التي يمتازون ، التواتيون قيمة الخلق الكريم فتحلوا بهأدرك    

جون به أولئك الأعلام تعبيرا عن هذا الوصف توِّ يُ  المترجمونلمهم ، وهذا ما نجد جانب خوفهم وع

معالي الأمور ، يحب : فاضل النفس ، وأخرى : ارة تف، وجملهم التي تحليهم عبارا�م  تتعدد، فالجميل 

لسجايا كريم ا: وأخرى  محمود السيرة ،: عليه السكينة والوقار ، وفينة ت:  ، وأخرىة شر جميل الع :رة مو 

جامع لمكارم الأخلاق : تميز بالحلم والرزانة ، ومرة : كان صوفيا ، ومرة : ، وبآخر  الهمة عالي : يربتعبو 

  .ومتصف بمعاليها ، وغيرها من الأوصاف 

صارت  ة ،وأخلاق فاضل، بما تحلى به هؤلاء في سلوكا�م من همم عالية  فيها إقرار يربذه التعاكل ه   

  .  وصفا ملازما لهم

 للأخلاق الذي حصره بعضهم في مظاهر من المفهوم السطحي ذلك وإذا ذكرنا الأخلاق فلا يتبادر    

يد عنه ، وإنما كانوا بالخلق الذي لا مح مما يحسب ذلك خلقاوالعبوس وشدة التعنت ت والتعمق التزمّ 

 يحمد التشدد ة والسلامة ، والتشدد حيث وسلم من الطلاق وآله ورث عن رسول االله صلى االله عليه

                                                           

  .وجه وظهر  34قبر الوالد ، الورقة  لىإالرحلة : ــ ضيف االله المزمري   1

نعيم في أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس به مرفوعا ، والبيهقي في الشعب عن طلحة بن عبد االله ، وأبو :" ــ قال ابن الديبع  2

   . 80تمييز الطيب ، ص ) ".إن االله جواد يحب الجود ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها : ( الحلية عن ابن عباس بلفظ 
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صلى  كما هو في علاقات النبي، و الأمور الوسط كما هو في الشريعة وخير ، والبسط حيث يمدح البسط 

  . 1وخلقه في مجتمعه مع أصحابه االله عليه وسلم 

فقد كانوا أصحاب  والخوف ىو قالعلم والتمن أوتوا مع ما وسنذكر مثالا نثبت أن هؤلاء الأعلام    

يسأله تلميذ من ) هـ  1021ت ( م بن عبد الكريم الحراري فهذا الشيخ عبد الحك ؛انبساط وبشاشة 

ما تحتها أو هل أغسل ، من رجلي  تتقشر جلدةضأ للصلاة وبعد الوضوء أتو إني " : فيقول ، تلامذته 

لو انسلخت من جلدك كما تنسلخ الحية  " :فيجيبه بجواب فيه دعابة وانبساط ،  " أعيد الوضوء ؟

   . 2"طهارتك ثم ضحك قض بذلك توأنت على طهارة لم تن

�ابه  بأنه كان صاحب وقار وهيبة ، : "لاني عن شيخه عمر الأكبر ويذكر الشيخ عبد الرحمن التن   

ويورد  ، ، ولا يكاد يراجع في مجلسه لهيبته ومع ذلك فإن له انبساطا وكثرة تبسمالولاة فمن دو�م 

واستفدنا منه أضعاف ما استفدنا : " ، ويقول عن الجنتوري  3"الحكايات المضحكة ويداعب جلساءه 

  . 4"من شيخنا أبي حفص ، لانبساطه معنا ومداعبته وصبره على جفائنا ، فأحببناه حبا شديدا 

نفس وسلامة الأخلاق مما أدى إلى تحبب الناس كان يتمتع بصفة خفة العن محمد ابن أب أنه   ويذكر   

  .  5فيه

خلاقهم من أتهذيب سلوكا�م و بأن نذكر أ�م أخذوا �ذيب أنفسهم  دونا العنصر ذولا نغادر ه   

طبقا لما قال الإمام أبو طريقة القوم أي من طريقة أهل التصوف الحق المبنية على كتاب االله وسنة رسوله  

مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ، فمن لم " ) : هـ  297ت ( هاوندي نمحمد ال بن القاسم الجنيد

الطريق مسدود إلا على  ": وفي قوله ،  "لا يقتدي به في مذهبنا وطريقتنا يقرأ القرآن ويكتب الحديث 

                                                           

    ــ انظر طرفا من علاقة النبي عليه الصلاة والسلام وانبساطه مع أصحابه فيما جمعه الشيخ الدكتور أحمد الشرباصي في فتاويه الموسومة  1

  ) . 213/  06( م  2007/ هـ  1428=  01يسألونك في الدين والحياة ، دار الجيل ، ط  :ـــــ ب

  . 51و 50ذاكرة الماضي ، ص : ــ عبد الرحمن الجوزي   2

  ظهر  01الفهرس ، الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن  3

  . ظهر  04ــ المصدر السابق ، الورقة   4

  .ظهر  40الرحلة ، الورقة  :ــ ضيف االله   5
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عن  ) ه 378ت (  نصر الطوسيأبو  الإمام  ، ويقول 1"ثار المصطفى صلى االله عليه وسلم المقتفين آ

تابعة بمطالبوا أنفسهم  ": ن حافظوا على الفرائض والحدود طريقة أولئك القوم كيف مشوا فيها بعد أ

ا ما عظم وصغروا فعظمو ،  وأحوالهآدابه وأخلاقه وأفعاله  سوة به واقتفاء أثره بما بلغهم منرسول االله والإ

وصبروا ، تركوا ما ترك و  ،  واختاروا ما اختار، وكرهوا ما كره  ،وكثروا ما كثر، قلل  اوقللوا م ، ما صغر

وحذروا ما ، ما رغب فيورغبوا ، فضل  نوفضلوا م ، ووالوا من والى ،وعادوا من عادى  ،ما صبرعلى 

ه خلقكان  ": فقالت ، ن عائشة رضي االله عنها سئلت عن خلق النبي صلى االله عليه وسلم لأ ، حذر

بعثت لأتمم مكارم : ( افقة القرآن وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال و عني م، ت 2" القرآن

أصولنا التمسك ) : " ه  283ت  (، وقال الإمام سهل بن عبد االله التستري  4" ...3)الأخلاق 

  . 5"داء الحقوق والتوبة وأ واجتناب المعاصي بالقرآن والاهتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى

فقد كانوا أهل دراية لأحوال عصرهم ومعرفة بأمور : مسايرة أولئك الأعلام لأحوال عصرهم  ـــ 4   

والدليل على ذلك انخراطهم في كثير من الأمور وتوليهم عدة من الوظائف التي تتطلب على ، زما�م 

للحوادث الطارئة  ذلك تصديهم القائم �ا معرفة بما يدور حوله من أحوال الناس وأمورهم ، ومن

وهي مهمة لا يستطيعها  ، ومن ذلك توليهم القضاء والذي تولاه الكثير منهم، عنها  ةجابومعالجتها والإ

                                                           

: ، محمد عبد الرؤوف المناوي )  98/  11( م ،  2003/  هـ 1423 = 01البداية والنهاية ، مكتبة الصفا ، ط : ــ ابن كثير   1

، )  575و  571/  01(  م  1999سنة  01ر ، دار صادر ، ط الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ، تحقيق محمد أديب الجاد

سراج السالك شرح أسهل : ، عثمان الجعلي )  14/  01( الدر الثمين في شرح المرشد المعين ، المكتبة الثقافية بيروت : محمد ميارة 

 03 (الفكر السامي ، مطبعة النهضة ، تونس  : ، محمد الحجوي )  49/  01( ، م  1982 /هـ  1402، دار الفكر ، سنة المسالك 

  ) .    52و  51/ 

، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع  25689 و  25178و   24482 و  24150: ــ رواه الإمام أحمد بأرقام   2

  .   2333ن كسر شيئا رقم مجه في كتاب الأحكام باب الحكم فيابن مارواه ، وبنحوه  746الصلاة بالليل رقم 

إنما : (بلفظ  8932وأحمد عن أبي هريرة برقم ،  08ــ رواه الإمام مالك بلاغا في كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق رقم   3

ورواه : "، قال محقق المسند  273، و�ذا اللفظ رواه البخاري في الأدب المفرد في باب حسن الخلق رقم  )بعثت لأتمم صالح الأخلاق 

الأدب المفرد ، تحقيق : ، انظر البخاري "درك وقال على شرطهما ووافقه الذهبي وصححه العراقي في تعليقه على الإحياء الحاكم في المست

  )56/  09( بتحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين ، المسند  74م ، ص 2005 /هـ  1426: فريد عبد العزيز الجندي ، دار الحديث ، سنة 

  ) .   78/  03( ، م  1998/ هـ  1419 = 01، دار الوعي حلب ، ط  عليه لعراقياالإحياء مع تعليق 

عبد الحليم محمود ، مكتبة الثقافة الدينية ، سنة  الدكتور اللمع ، تحقيق الإمام الأكبر: الطوسي عبد االله بن علي السراج ــ أبو نصر   4

  .133م ، ص  2002/ هـ  1423

=  01ى ، تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة ، مكتبة الثقافة الدينية ، طالطبقات الكبر : ــ عبد الوهاب الشعراني   5

    ) . 51/  03( ، الفكر السامي : ، محمد الحجوي )  142/  01( م ،  2005/ هـ   1426
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إلا من ضرب بسهم عميق في معرفة الناس كمعرفته بالنصوص ، ومثل مشاركة بعضهم في التجارة 

وسبر غورهم ، ومثل قيامهم امل مع الناس عرف كيف يتعوممارستها وهي ميدان لا ينجح فيه إلا من 

ولئك م تدل على مسايرة أاقاقير ، وهي وغيرها من المهفعلى توزيع المياه من ال ، وقيامهمالأحباس   على

  . ومعرفتهم بأحوال أهله زمنهم لوقائع عصرهم وظروف 

إذا  أنه فقتمهرا وابرجل خطب امرأة ودفع لها ومن نماذج ذلك ما جاء في الغنية حول سؤال يتعلق    

أن الخطبة بالعدول : رجوعه ، فأجاب بعض العلماء قبل ات ميعقد عليها وغاب و  غيبتهرجع من 

ب على العقد ، فتعقب الشيخ تولذلك يترتب على هذه المسألة ما يتر  ، والإشاعة تقوم مقام العقد

عجبا كيف تجعل الخطبة  فوا ؛ دوبع ":  هقولبلاني في الإجابة القاضي عمر الأكبر بن عبد القادر التن

المتخاطبين لكونه مخالفا لعادة أهل توات ، فإن  جب الصداق والتوارث بينو بالعدول عقدا للنكاح ي

ثم يعقدون النكاح بعد  ، عادة أهل توات أن من أراد الخطبة يبعث كبيرا من مواليه أو شاهدا يخطب له

  . 1".... روف عندهم لا يعدل عنه ر معأم هوو  ، ذلك ، فالخطبة عندهم خلاف العقد

) هـ  1192ت ( عبد االله المريني بن محمد بين القاضي محمد  وأخذ وفي قضية أخرى وقع فيها رد   

: لاني معقباالثاني ، فرد التن هفلاخ ىفأجاب الأول بجواب رأ ، لانيوبين الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التن

صدر منكم في النازلة لا نعرفها جارية  يأ�ا معتمدكم في الجواب الذ فهذه العادة التي أخبرتم؛ وبعد  "

 ولو كانت كما ذكرتم لأدى إلى فساد الأنكحة التي تعقد على هذه العادة قبل ، �ا نحنالتي في البلاد 

  . 2"...أن يقدر الصداقوإنما العادة التي تعرف في هذه البلاد ... البناء وتثبت بعده بصداق المثل 

شيخ سيدي عمر بن عبد القادر ومن ذلك ما جاء في نوازل الزجلاوي في فتاوى الغصب أن ال   

لاني والشيخ امحمد الزجلاوي كانا يريان استحسان الأخذ بالعقوبة بالمال في عموم البلاد في الأشرار التنــ

  . 3من الناس ليكفوا عن الجنايات لأن الغالب أ�م لا يرتدعون إلا بذلك

د فيما ذكرنا أن العلماء كانوا على اطلاع تام ودراية واسعة بأحوال زمنهم ، وتلك صفة طلبها فالشاه   

       ك وظيفته ، فقد قال الإمام ابن قيم الجوزية علماء الشريعة المحققون أن تكون متوافرة فيمن كانت تل

                                                           

  .وجه  29الورقة  نسخة المطارفة الغنية : د عبد العزيز البلبالي ـــ محم  1

  .وجه  32ظهر و 31الورقة  ــ المصدر السابق ،  2

  .وجه  40ظهر و  39النوازل ، الورقة : ــ محمد الزجلاوي   3
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فإن ، والحاكم  المفتي إليهة الناس فهذا أصل عظيم يحتاج معرف: الخامسة  ") : هـ  751ت ( رحمه االله 

لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر ، وإلا كان ما يفسد أكثر مما 

، والمحق   يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسهإذا لم هفإن، يصلح 

داع والاحتيال ، وتصور له الزنديق في صورة الصديق والخ المبطل وعكسه ، وراج عليه المكر بصورة

الكذب والفجور ، وهو لجهله و يس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكاذب في صورة الصادق ، ول

هذا من هذا ، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر  يميزوالهم وعوائدهم وعرفيا�م لا بالناس وأح

  . 1"...ائدهم وعرفيا�ماحتيالهم وعو الناس وخداعهم و 

   ـــ : غبمواهب التفوق ومؤهلات النبو  ــأي تلك الشخصيات ـ ــتمتعها ـــ   5   

إلى جانب ما ذكرنا من الأمور الكسبية التي اتسم �ا أولئك الأعلام فإن االله سبحانه وتعالى أمد    

ـ بملكات ــأمدهم  ــأنبيائه ـه على دينه وورثة قبين خل ةالذين اصطفاهم حملة لشريعته وحفظأولئك 

 إنك واهب تظهر نبوغهم وتفوقهم ، فكانوا بتلك الصفة بارزين حتىوقدرات تدل على اقتدارهم وبم

، ذو عارضة قوية  ، واقد الفكر، ـ ثاقب الذهن : عن هذا الأمر المذكور بمثل  ينبئلتجد في تراجمهم ما 

، صاحب حفظ  ، صاحب ذكاء ، حكمة وتدبير صاحب ، معروف بالحكمة والدهاء واليقظة والفطنة

  . 2إلى غير ذلك...داهية زمانه ونابغة عصره 

، وهذه  يدل على فطانة وتيقظكما فيهم يدل على سلامة في التفكير   ووجود ما ذكرنا من الصفة   

الإمام فقد قال ، والقاضي وغيرهم  مثل المفتي فيمن يكون مقتدى به توافرهاالشريعة  علماء طأمور اشتر 

، صين الفكر ، ر سليم الذهن ، كونه فقيه النفس   المفتيشرط  ": رحمه االله )  ه 671ت (  النووي

رحمه ) ه  1252ت (  عابدينابن  الإمام محمد أمين وقال،  3"، متيقظا رف والاستنباط صصحيح الت

وهذا شرط لازم في : قلت  ، ازا عمن غلبت عليه الغفلة والسهوقوله وشرط بعضهم تيقظه احتر "  :االله 

                                                           

/  04( م ،  1999 /هـ  1420إعلام الموقعين عن رب العالمين ، اعتناء صدقي جميل العطار ، دار الفكر سنة : ــ ابن قيم الجوزية   1

472 . (  

  .وذاكرة الماضي وسلسلة علماء توات النبذة الرحلة العلية و  ــ انظر جوهرة المعاني و الدرة الفاخرة و  2
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: وقال ابن القيم رحمه االله ،  1"فلا بد أن يكون المفتي متيقظا ، يعلم حيل الناس ودسائسهم ... زماننا 

بل ، كر الناس وخداعهم وأحوالهم ، ولا ينبغي له أن يحسن الظن �م بمينبغي له أن يكون بصيرا  "

    زاغكذلك وإن لم يكن  ، شرع ـــــازره فقهه في الـــــو ي، ورهم مقيها بأحوال الناس وأــــحذرا فطنا فيكون 

   . 2" وأزاغ

وهي ، لية في الشخصية العلمية التواتية جرأيناها أثبتناها لأنا التي والسمات هذه بعض المواصفات    

  .مقام رفيع ودرجة شريفة بلغها صاحبها المتصف �ا ، واالله أعلم عن تنبئصفات 

  . ةـــيــواتــتــة الــيــصــخــشــة الـيـمـلــعــارف الــعـمـال :ي ــانــثــب الـلـطـمـالـــــ 

وغدت زادا علميا له ، بها ستمعارف مجموعة العلوم التي تحصل عليها العالم التواتي واكـونعني بال   

  . 3في أداء رسالته العلمية وفي مهمته العلمية اموظف

رص من ولي أمره كما هو شأن في كل تنشئة بح التواتي موجه منذ تلقيه وصباه لماوالمتأمل يرى أن الع   

اكتساب المعرفة ثم إذا اشتد عوده حرص هو وزاول اجتهاده من أجل اكتساب المزيد من  ىسليمة عل

 ، كما أن حبهم للعلم أورثهم الاجتهاد فيه،زادت معارفه على علم من العلوم  ق ذهنهتفكلما تف ، المعرفة

وقد رأينا ما كان من رحلا�م ونشاطا�م في سبيل تحصيل  ، ء الذي أكسبهم نبوغا وتفوقا فيهلشيا

المتواصل في سبيل   دل على اجتهادهمت ء يذكر فإننا نذكر صورا كأمثلةومادام أن الشيء بالشي، العلم 

) هـ1193ت  (هذا الشيخ عبد الكريم الحاجب ف، مرحلة الطلب على  وأن ذلك غير مقتصر، العلم 

وهذا الشيخ محمد ،  4غاله بالعلمتتينه لاشاكثرة بس  عثلاثين سنة لم ير بستانا له مو  نيفا أنه أقامبقيل عنه 

،  5بن مالكالفية أينادي ابنته لتقرأ عليه شيئا من بن أب المزمري وهو في فراش المرض الذي توفى فيه 

                                                           

/  05( ،م  1992 /ه  1412: سنة ،، دار الكتب العلمية ) حاشية ابن عابدين (  رد المحتار على الدر المختار: ــ ابن عابدين   1

359 ( .   

  ) .  491 / 04( إعلام الموقعين : ــ ابن قبم   2

 لاصطلاح الفلسفي فهو أدق من ذلك في هذه الجزئية ، أما معنى المعرفة في ا وضوعالمنى على المعرفة لأنه يخدم هذا المع أطلق الباحثــ   3

، وهذا الإدراك  إذ هي إدراك ما لصور الأشياء أو صفا�ا أو سما�ا أو علاما�ا أو للمعاني ا�ردة سواء أكان لها في غير الذهن وجود أو لا

 07ط  ابط المعرفة ، دار القلم ، دمشق ضو : انظر عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . للشيء أو للمعنى يكون على ما هو عليه في الواقع 

  .   215، ص م  2009التعريفات ، دار الطلائع مصر ، سنة : ، علي الجرجاني  123م ، ص  2004/ هـ  1425= 

  .وجه  10الورقة  نسخة أولف الجوهرة :  ــ محمد البكراوي  4

  . ظهر 34الرحلة ، الورقة : ــ ضيف االله ابن أب   5
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بالحشيش  يؤتى لهحمن البلبالي كان من كثرة شغفه بالمطالعة محمد بن عبد الر سيدي الحاج وهذا الشيخ 

ها وغيرها من الصور التي سقنا،  1لا�ماكه في العلم سأل عن تسميته من أجل عدم مبالاته بالبساتينيَ ف ـَ

   . قتناص العلم واكتساب المعرفةافي معرض حديثنا عن انشغالهم ب

وم النافعة التي  لكل الع يهما العلوم التي كنت زادهم فأ، هذا عن الشخص العالم وارتباطه بالمعرفة    

إذ ، علوما شرعية أم علوما عقلية ، كانت سانحة لهم في وقتهم سواء كانت علوم غاية أم علوم آلة 

وأبرزها الفقه ، ن المستحوذ على ذلك كله هو العلوم الشرعية أإلا ، م يطلع على ذلك أحوالهالناظر في 

  . لأنه كان محل اهتمامهم في الفتيا والقضاء والتدريس كما مضى سابقا ، غلوا به كثيرا تشاالذي 

   ـــ: ها في النقاط التالية ءى معارف الشخصية العلمية واستجلاونستطيع التطرق والاطلاع عل   

  .حفظ القرآن وتحصيل الحديث ـــ  1

عالى ، لذا كان الاهتمام بحفظه هو باكورة المعرفة إن أس العلوم ومصدر المعرفة السليمة هو كتاب االله ت   

حيث كانوا حريصين على حفظه فهو عبادة وثروة ، ولا يعد في مصاف العلماء من لم ، لدى هؤلاء 

فإن المنتسبين إلى العلم ، يفعم صدره بحفظه وينور عقله به ، فإذا كان عامة الناس يحرصون على حفظه 

صهم على حفظه ، ولهذا تحيلنا تراجمهم إلى أن مبدأ تلقيهم المعرفة يبدأ أحر  الشرعي أولى الناس بذلك و

بالحرص على حفظ كتاب االله كما هو حال الأمة الإسلامية عموما وعلمائها خصوصا ، فما من 

  .تعالى ر عقلها بكتاب االله وّ لئ صدرها ون ـُشخصية تواتية تنسب إلى العلم إلا ومُ 

وإنما نعطي مثالين لعالمين  ، وليس في الإمكان أن نتتبع جميع تراجم العلماء لنكشف ذلك ونثبته    

ذكر مراحل طلبهم بأن بداية طلب العلم ونقطة التحصيل الموفقة له تبدأ في نستشهد بما أثبتناه  ، كبيرين

ندما تكلم عن قدوم الشيخ بن باعمر التنلاني يقول في فهرسته ععبد الرحمن بحفظ القرآن ، فهذا الشيخ 

خر ذي الحجة سنة آفقدم علينا في " : أبي حفص عمر الأكبر بن عبد القادر التنلاني من فاس ما يلي 

، وعندما تكلم عن قدوم  2" ...بالمكتب لم أحفظ القرآن بعد  تسع وعشرين ومئة وألف فألفاني صبيا

                                                           

  .ظهر  16المصدر السابق ، الورقة : ــ محمد البكراوي   1

  .ظهر  02الفهرس ن الورقة : ــ عبد الرحمن التنيلاني   2
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رة الأولى وجدني صبيا وقد ناهزت الحلم وأنا أقرأ ولما قدم الم": الجنتوري إلى الشيخ المذكور سلفا قال 

  . 1"... القرآن في المكتب 

               :مد بن عبد الرحمن البلبالي يتحدث عن مبدأ تلقيه كتاب االله قائلا الحاج مح يوهذا الشيخ سيد   

االله علينا بتشبث همتنا من وقت وضع التمييز فينا حين طفوليتنا وقبل مناهزة الاحتلام  فلما منّ ؛ وبعد  "

المؤدي لعدم تكليفنا برهة من الزمان بمحبة قرآنه الكريم ابتدأناه ونحن في سن سبع سنين أو أقل على 

ن سيدي  بن إبراهيم بمقرئنا وبلدينا وقريب الانتساب إلينا البركة الظاهرة والأسرار الربانية سيدي عبد االله

. ت . ب .  ا : فافتتح لنا اللوح بحروف ...ي ن أبي زيد البلبالي ثم الأنصار بالحاج علي بن السيد أحمد 

إلى أن وصلنا سورة الجمعة وهو يسبح ، وابتدأنا بالحفظ منه ، بحسب بداية الصبيان ثم بالتهجي  ث 

 من ظهر قلب على حسب قراءة الصبيان ، ثم بدأنا إلى أن ختمنا القرآن بسورة البقرة كله بحفظه على

  .2 "البقرة بالربع إلى أن ختمناه أيضا ثم صعدنا معه كذلك ثم طرحنا اللوح

فعلى هذه الشاكلة المحمودة التي نشأ عليها عامة علماء الأمة نشأ علماء توات فحفظوا كتاب االله    

  .وارتووا من معينه وأثر فيهم فكريا وعمليا 

وكما اهتموا بحفظ كتاب االله فإ�م كذلك أوتوا حظا ونصيبا من الاهتمام بحفظ حديث رسول االله    

ا إليه هممهم وأوقا�م و وصرفاشتغلوا به ، فوكان منهلا مدرارا من مناهل معارفهم ، صلى االله عليه وسلم 

قا لقول النبي صلى االله في أصول المعارف ومعدن العلوم مصداالعظيم المصدر الثاني بعد القرآن  لأنه، 

رسول االله صلى ديث بحالاهتمام  ى، وليس أدل عل 3) ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه(  :عليه وسلم 

من وجود تلك النماذج التي كانت تحفظ الحديث عن ظهر قلب من خلال إحدى االله عليه وسلم 

  4الذي كان يحفظ صحيح البخاري) ـ ه1008ت ( أمثال أحمد بن أبي محمد المريني ، مصنفاته المعروفة 

حيث كانا ) هـ  1240ت ( وابنه عبد االله ) هـ  1233ت ( ومحمد بن عبد الرحمن بن باعمر التنلاني 

                                                           

  .وجه  04الفهرس ، الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن  1

وجه وظهر ؛  01وجه ونسخة من مخطوط كوسام ، الورقة  02الغنية نسخة من مخطوط المطارفة ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   2

  .وطرح اللوح تعبير عن ختم القرءان والانتهاء من كتابته في اللوح 

ن في باب الاعتصام بالسنة عند ذكر الخبر المصرح بأن سنن ، وابن حبا 4604ــ رواه أبو داوود في كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم   3

  . 12المصطفى كلها عن االله لا من تلقاء نفسه رقم 

  .ظهر  14الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   4
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) هـ 1305ت ( ، ومحمد بن محمد الجزولي  1من حفاظ الحديث واشتهر الأب بعلو الإسناد في روايته

  .، وغيرهم  2الذي كان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب مع التثبت والتدقيق قي روايته

مداومتهم على قراءته بتخصيصهم حلقات ومجالس لقراءته وإقرائه هم و حرصلى ذلك الاهتمام إأضف    

قد مر معنا ذكر شيء من لالمعتمدة ، و شرحه من كتب الشروح وتناول ، وتدريسه من كتب الحديث 

  .ذلك في مبحث الحياة الثقافية 

فهذا الاهتمام بكتاب االله تعالى وبحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم يدل على تأثر أولئك    

كانا هما القاعدة في تكوينهم والأساس لبقية   ، عمليا العلماء �اذين الأصلين تأثرا علميا وفكريا و

  .العلمية معارفهم 

      . التمكن في العلوم الشرعية لاسيما الفقه ــــ  2

ما أمكنهم من علوم وقتهم وفنون زما�م وعملوا على أن يتضلعوا  لصيتحأنفق التواتيون جهدهم في    

فكانت ، ما استطاعوا في كل علم تيسر لهم تحصيله ، وكان من جملة العلوم التي عملوا على اكتسا�ا 

  : العلوم الشرعية ، ولا بأس أن نتدرج بذكر أهم تلك العلوم التي اجتهدوا في تحصيلها  من جملة معارفهم 

فمنها علم الفقه الذي كان الأغلب في معارف الشخصية التواتية وفيه برعوا ، و به ضربوا بقسط وافر    

المذهب الذي ساد الجهة عموما ومنطقة توات في العلم ونبغوا ، لاسيما ما تعلق منه بالفقه المالكي لأنه 

وا حكموأ، حفظا متقنا  وغيرها والمختصروالعاصمية  خصوصا ، فحفظوا متونه مثل ابن عاشر والرسالة

وكانت لهم يد طولى فيه ، ر حول هذا العلم و العلمية تدعه ، وكانت جل حلقا�م ومجالسهم حفظ فرو 

  .ن معارفهم وصقل مواهبهم ذا العلم أهم علم كوّ فكان ه، جرى فيهم مجرى الدم في العروق 

    

  

                                                           

  .وجه  08ظهر و 07كلها و  05الدرة الفاخرة ، الأوراق : لاني ــ انظر عبد القادر التن  1

  . 170النبذة ، ص : ــ عبد الحميد بكري   2
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ومن تلك العلوم علم أصول الفقه الذي هو علم مهم للقاضي والمفتي كل في اختصاصه سواء كان    

، ونتيجة  1لأن الحاجة إليه ماسة والمعرفة به ملحة، ه منمجتهدا حيث لا بد له من التزود  مقلدا أم

ومما يدل على ذلك تصدر جماعة ، لأهميته اعتنى به التواتيون فعملوا على تحصيله وأخذه والتمكن منه 

، فهذا عمر الأكبر التنلاني وعبد الرحمن الجنتوري يبلغان فيه مبلغا معتبرا يشهد  ممنهم فيه وذيوع صيته

د الرحمن بن باعمر التنلاني حيث يقول لهما بعلو الكعب فيه أحد أعمدة العلم في توات تلميذهما عب

فاق في ذلك ... وكان رحمه االله أعلم من لقيته بالأصول والقواعد الفقهية  " :عند تعرضه لترجمة الثاني 

، فهذه  2"...شيخه أبا حفص المذكور فضلا عن غيره عارفا باستخراج الفروع والنوازل منها وبردها إليها 

ادة في نفس الوقت في الشيخ أبي حفص عمر الأكبر شيخهما ، إلى شهادة في الشيخ الجنتوري وشه

إذ من طالع فتاويه وردوده مما هو  ، جانب تفوق تلميذهما المذكور عبد الرحمن بن باعمر في هذا العلم

  . 3متقدم في هذا العلم ذو مستوى  مظانه يعلم أن هذا الرجلمبثوث في

الذي  )  هـ1180ت  (السماحي بن أبي حفص بن الجوزي ومن المتمكنين فيه الشيخ عبد القادر    

   . 4"...إنه كان فقيها أصوليا ومفتيا مجتهدا  : " كان متمكنا فيه فقيل عنه

الذي )  هـ13من علماء القرن ( محمد بن حميد الزجلاوي اومنهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن    

  . 5"هب ماهرا في أصول الفقه ار الفتوى في المذدإنه كان ممن عليه م " : قيل فيه

الذي أخذ ) هـ  1202ت ( ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن باعمر التنلاني    

ت ( ، وكذا الشيخ عبد الرحمن بن إدريس التنلاني "كان ماهرا في أصول الفقه   : " بناصيته فقيل عنه

   . 6"حيث كان عالما ماهرا في أصول الفقه) هـ  1233

                                                           

=  02أصول الفقه الإسلامي ، دار الفكر سوريا ، ط : ، وهبة الزحيلي )  349/  01( كتاب العبر : ــ انظر في ذلك ابن خلدون   1

=  07لبنان ، ط الوجيز في أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة : ، عبد الكريم زيدان ) فما بعدها  29/  01( م ،  1998/ هـ  1418

  . 12م ، ص  2000/ هـ  1420

  .ظهر  16الفهرس ، الورقة : لاني ن التنــ عبد الرحم  2

  .ــ انظر نماذج من تلك الفتاوى في غنية المقتصد السائل وفي غاية الأماني وغيرهما   3

  . 93ذاكرة الماضي ، ص : ــ عبد الرحمن الجوزي   4

  .وجه  09الدرة الفاخرة نسخة من مخطوط أولف ، الورقة : لاني ــ عبد القادر التن  5

  . وجه 08ــ المصدر السابق ، الورقة   6
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الذي قيل عنه أنه انفرد بعلم ) هـ  1231ت ( ومثلهم الشيخ عبد االله بن أبي مدين التمنطيطي    

  .1الأصول في وقته

، ومعنى تمكن هؤلاء فيه يدل على أن  في العلم المذكورا ج فقط أخبرتنا المصادر على تمكنههذه نماذ    

فبرز في التضلع فيه أمثال أولئك   ، مجالس من العلم كانت تدار حول هذا العلم بتدريسه وتعليمه

المذكورين فضلا عن غيرهم من باقي المشائخ والطلبة ممن أوتوا قدرا أقل من السابقين ، مما يعطينا انطباعا 

عارف الشخصية العلمية التواتية ، كما تنعكس ثمرة ذلك العلم بأن هذا العلم كان إحدى مكونات الم

ته وقواعده في مؤلفا�م وفي فتاويهم وفي معرض مسه من آثارهم حيث يوظفون مصطلحافيما نل

  . 2الاحتجاج وعند الإجابة على النوازل

من تفسير ، وعلم  : ومن العلوم التي كونت زادا معرفيا للعالم التواتي بقية العلوم الشرعية الأخرى   

حديث ، وعلم تجويد ، وعلم توحيد ، وعلم تصوف ، فقد أخذ منها بحظ وافر بسبب كو�ا مواد مقررة 

الحلقات تحت إشراف الشيوخ ومواظبتهم تلك العلوم  إذ انعقدت لأجل، في دروس الحلقات العلمية 

إضافة إلى أن الطلبة اجتهدوا في ، على تدريسها كما مضت الإشارة إليه في مبحث الحياة الثقافية 

  . تلك الحلقات من خلال ما يعرض من تلك المواد فيتحصيلها وطلبها والحرص على الاستزادة منها 

الطلبة لها دلالة على الاجتهاد في  دلالة على تمكن المشائخ فيها ، وتعلمُ ــــ ا إذً ــــ فتدريس تلك المواد    

ة وطلبة ـ ذوي زاد معتبر في تلك العلوم ، حتى إن شخصيات منهم تحصيلها ، فكان أهل العلم ـ مشيخ

لشيخ محمد لنسبة الكما هو الحال ب،بلغت في بعض منها مبلغا صارت فيه مبرزة نظرا لتمكنها الفائق 

وكحال الشيخ ،  3الذي كان حجة ضابطا في تفسير كتاب االله تعالى) هـ  1305ت ( العالم الجزولي 

ت ( والشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن باعمر التنلاني ) هـ  1078ت ( لاني أحمد بن يوسف  التن

الذين كانوا مهرة في علم ) هـ  1233ت ( وأخيه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن باعمر ) هـ 1221

وكحال الشيخ الحاج عبد الرحيم التيماوي الذي تميز في علم التجويد ،  4الحديث وبلغوا فيه مبلغا مميزا

                                                           

  .وجه  13الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   1

  .ــ طالع في ذلك أمثال شرح معونة الغريم ورسالة المغارم والفائح النسيم وتحلية القرطاس وإفهام المقتبس والغنية وغيرها   2

  . 170النبذة ، ص : ــ عبد الحميد بكري   3

  .وجه  08وجه وظهر و 05 ورقتانرة الفاخرة ، الالد: لاني وجه ، عبد القادر التن 23الورقة الجوهرة ، : ــ محمد البكراوي   4
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مع علم التصوف الذي ) هـ  1139ت ( وكما هو شأن الشيخ محمد صالح بن البكري ،  1لقراءاتوا

  .وغير هؤلاء ممن كان لهم باع فيما ذكر من العلوم  ؛  2ه تفرد عن معاصريه علما وعملافيكان له 

العلوم في كل هذا الاهتمام �ذه العلوم والتمكن فيها يدل على الخلفية العلمية التي كونتها تلك    

  . معارف الشخصية التواتية

  . ـ تحصيل علوم اللغة وعلم المنطق وما له صلة بالعلوم الشرعيةـــ 3

ما لم يتوقف رجل العلم التواتي في تحصيله للعلم وطلبه وتكوين نفسه علميا عند الاكتفاء بتحصيل    

لوم اللغة من نحو وصرف ل عيمستواه من خلال اجتهاده في تحص فعمر من العلوم ، بل عمل على ر 

ات وبلاغة وعروض ، فصرفوا الهمة نحوها بحيث أتقنوها وبرعوا فيها من خلال ملازمتهم مدارسة مؤلف

متو�ا كمثل متن الآجرومية والملحة والألفية ولامية الأفعال والخزرجية  فظتلك الفنون ، والاجتهاد في ح

  .وغيرها  ي ،رير وتلخيص المفتاح ، ومقصورة ابن دريد ، ومقامات الح

وصاروا أصحاب مستوى ممتاز فيها وتفوقوا ومن شدة اهتمام الجميع بعلوم اللغة برع فيها بعضهم    

أمثال الشيخ محمد ابن أب ، وعبد الرحمن بن باعمر ، ومحمد الإيداوعلي ، ومحمد بن المبروك البداوي ، 

حمد بن مالك أحمد بن محمد الونان ، وحمزة بن عبد الرحمن ، وأبن كري بومحمد عبد العزيز البلبالي ، وال

  . 3وغيرهم

لشخصية العلمية التواتية حرص على تحصيلها والتمكن منها مما يدل لفهذه العلوم علوم اللغة كان    

  .ن ثراء في الزاد المعرفي لتلك الشخصيات كوِّ على أن تلك العلوم كانت تُ 

العلم التواتي علم المنطق الذي لقي اهتماما في  ومن العلوم كذلك والتي كانت من معارف رجل   

 فيه على تلقينه لطلبتهم من خلال تحصيله من خلال تلك الحلقات التي كان يعمل العلماء المتفرسون

أحد العلوم التي استفادت الشخصية العلمية منها  مدارسة مؤلفاته المعول عليها ، فكان هذا العلم العقلي

  .فكانت إحدى معارفها ، دها الفكري في صقل معارفها وثراء زا

                                                           

  .وجه وظهر  27الفهرس ، الورقة  : لاني ــ عبد الرحمن التن  1

  .وجه  04الورقة  نسخة أولف الجوهرة : ــ محمد البكراوي   2

  .ــ انظر تراجم هؤلاء وتراجم غيرهم من العلماء في مظا�ا وفي كتب الأجوبة يتضح مدى ما كان يوليه التواتيون لتلك العلوم من عناية   3
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ة في هذا وإضافة إلى ما مر ذكره فإ�م أثروا معارفهم ووسعوا مداركهم بعلوم اشتغلوا �ا وكانت مساهمِ    

  : منها الرصيد المعرفي لهم ، وتلك العلوم لها ارتباط وصلة بالعلوم الشرعية 

سيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الرتباط في الدين كموا بتحصيله خاصة ما كان له اعلم التاريخ حيث اهت   

وتراجم العلماء وغيرها من موضوعات هذا العلم ، فكان محل اهتمامهم وانشغالهم وسببا في نماء زادهم 

  . 1المعرفي

      إليه في عدة أمور دينيةكما اهتموا بتحصيل علم الحساب من خلال تعلمه وتعليمه للاحتياج    

لهم اهتمام بعلم الفلك للحاجة إليه خاصة في المواقيت الشرعية للصلاة والصيام والأعياد وكان  ، ودنيوية

  . وغيرها

فدراسة هذه العلوم وتخصيص بعض الحلقات لأجل مذاكر�ا دلالة اهتمام العالم التواتي واجتهاده في    

ادة المنظومة المعرفية تحصيلها مما يعطينا تصورا على أن تلك العلوم كانت ذا حظ معتبر ساهم في زي

  .للشخصية العلمية ثراء ونماء 

  .ـ محاولة إلمامها بعلوم أخرى ـــ 4   

المشتغلين به  الاطلاع عليها علم الطب حيث كان لبعضالتواتي ومن العلوم التي حاول رجل العلم    

لعلمية المناسبة لمام من خلال ما نقل عنهم من الممارسات الفعلية أو الوصفات امن العلماء بعض الإ

ت ( كما هو الحال مع بعض الشيوخ أمثال الشيخ محمد الجوزي الجد بن أحمد الجراري   م ،لوقته

، والشيخ البكري بن عبد ) هـ  1221ت ( والعلامة الشيخ بن محمد بن محمد البكري ، ) هـ  1058

رغم تمكنهم في العلوم الشرعية واشتهارهم �ا إلا أ�م كانت لهم  نالذي) هـ  1339ت ( الرحمن 

عن وجود قاعدة من المعرفة لديهم �ذا العلم ، وإلا فإ�م  ئت في هذا ا�ال من علم الطب تنبمساهما

  .أدرى الناس بجزاء من مارس الطب وهو ليس أهلا لذلك 

ض الألسن مما عدا اللسان العربي للاحتياج إليه ومن معارف الشخصية التواتية محاولة بعضهم تعلم بع   

كما هو حال الشيخ القاضي عبد الحق بن عبد الكريم البكري   ، في عدة أمور اجتماعية وقد تكون دينية
                                                           

ما يدرس من   وانظر كتب التراجم ففيها الإشارة إلى)  21/  02( سلسلة النواة : ــ طالع نموذجا للاهتمام بالتاريخ �امي غيتاوي   1

  .كتب السيرة وما تعطى فيه الإجازة فيها 
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، ونحن نرى هذه المحاولة في تعلم الألسن واللهجات الأخرى من الأمور التي تزيد في ) هـ  1210ت ( 

  .ولرجل العلم خصوصا  الزاد المعرفي للإنسان عموما

العلمية وكونت لهم  هذه لمحة موجزة عن العلوم التي اشتغل �ا التواتيون في خضم تلك الحياة ؛وبعد    

مما يعطينا قناعة بأن الشخصية العلمية التواتية كانت  ــــولا شك أن هناك علوما أخرى ـ ــــــزادا معرفيا 

ل جا لزيادة التواصل المعرفي من أم في حاجة إليههلعلوم أخرى  عي إلى جانب إتقا�امتشبعة بالعلم الشر 

م أحد المعايشين له وأحد الصانعين لبعض أحداثه ، وكل ذلك دليل على أن تلك همسايرة الواقع الذي 

 ةيوية ، وليس بالضرورة أن كل شخصيودن، شرعية ، لغوية ، أدبية : الشخصية كان لها معارف متعددة 

وإنما ما عرض تصوير للحالة العلمية ، ذلك القدر من الموسوعية في المعرفة بتعة بعينها كانت متم

  .وانتعاشها وللحياة الفقهية وتصدر شخصيا�ا للتمكن في العديد من مجالات المعرفة 

  . ةـــيــهــقــفــاة الــيـحـي الـة فـيـلمــعــات الـــيــصــخــشــر الــأث: ث ــالــثــب الــلــطــمــالـــ 

  } هُ ونَ مُ تُ كْ  تَ لاَ وَ  اسِ نَّ للِ  هُ نَّ ــُنيِّ ب ـَتُ لَ  ابَ تَ كِ وا الْ وتُ أُ  ينَ الذِ  اقَ يثَ مِ  االلهُ  ذَ خَ اَ  ذَ إِ وَ { : قال االله سبحانه وتعالى     

 صلى االله عليه وسلم وروى سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسول االله،  187 :الآية آل عمران سورة 

 1)النعم  حمر بك رجلا واحدا خير لك من لأن يهدي االله( : رضي االله عنه لب اطقال لعلي بن أبي 

لا تعلموا العلم لتباهوا به ( : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : وعن جابر رضي االله عنه قال

  . 2) ا�الس ، فمن فعل ذلك فالنار النار وا به ز تاحاروا به السفهاء ، ولا لتجولا لت، العلماء 

العلم حتى أخذ على العلماء  طلببخذ على الجاهل عهد ؤ لم ي ": وقال سيدنا علي رضي االله عنه    

  ـ " لأن العلم كان قبل الجهل ، بذل العلم للجهال بعهد 

                                                           

وفي باب فضل من أسلم على يديه رجل رقم  ، 2783ــ رواه البخاري في كتاب الجهاد باب دعاء النبيء إلى الإسلام والنبوة رقم   1

،   3973باب غزوة خيبر رقم وفي كتاب المغازي ،  3498، وفي كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رقم   2847

  . 2406ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه رقم 

ابن عبد البر في فضل  و 293الحاكم في كتاب العلم رقم  و 254ــ رواه ابن ماجه في أبواب السنة باب الانتفاع بالعلم والعمل رقم   2

  . 196العلم ص 
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 انشروااتقوا االله و " : عنا مالكا يقول لنا دكنا إذا  و : القاسم قال  ابنعن  الغمروروى أبو زيد بن أبي    

  . 1" ه ولا تكتموههذا العلم وعلمو 

 ودورهما الرياديلم عا المتعلقة بالعلم وطالب اليعلم أهل العلم في توات هذه النصوص والآثار وغيره   

ا في مطلب المواصفات م حريصون على العلم والعمل معا ، وقد ذكرنوهالمهم في الأمة ، ويؤمنون �ا ، و 

بذكر أعمال هؤلاء وآثار أولئك  نردفوالآن في هذا المطلب ، لة أوصاف أخرى جمصفة العلم و 

  . الشخصيات في الحياة الفقهية

ن م والآخذين لأن وجوده فقط بين أهله،  أكبر من أن يحصر تهلم العامل في بيئافنقول بأن أثر الع   

االله عليه وسلم تلك لها آثارها الطيبة على الأمة ، ولذا بين النبي صلى ، ونعمة جليلة علمه فائدة عظيمة 

علماء في الأرض  ن مثل الإ( : رضي االله عنه المكانة العظيمة لهم على الأمة بقوله فيما رواه عنه أنس 

أن تضل أوشك �ا في ظلمات البر والبحر ، فإذا انطمست النجوم  ىيهتدفي السماء كمثل النجوم 

ها وإصلاحها وتنويرها هداية الأمة و إرشادلأ�م ورثة الأنبياء والقائمون بعدهم بمهمة ،  2)الهداة 

 رُ كَّ ذَّ ا يَ مَ ا وَ يرً ثِ ا كَ رً ي ـْخَ  يَ  ـِوتا دُ قَ ف ـَ ةَ مَ كْ الحِْ  وتَ يُ  نْ مَ وَ  ءُ آشَ يَ  نْ مَ  ةَ مَ كْ  الحِْ وتيِ يُ  {: قائل فيهم الوصدق االله 

  . 268: سورة البقرة الآية  } ابِ بَ لْ وا الاَ ولُ  أُ لاَّ إِ 

فلم يتعلموا العلم بعد إذ ، ن هذه الأصول القرآنية والنبوية العلماء منبثقا موفي توات كان دور أولئك    

ي يؤدوا به منحهم االله التوفيق في طلبه وفي الحصول عليه حتى بلغوا مكانة عالية ، لم يتعلموا إلا لك

  . تبليغه و إصلاح حالة الأمة وجوبملها أهل العلم في  تح�م ، والمهمة التي المنوطة  الرسالة 

امت بواجبها أحسن أدركنا أ�ا قــــ من ا�تمع التواتي  ةن خلال تتبعنا لمراحل تلك الزمر ومــــ ولذلك    

  االلهِ لىَ إِ  آعَ ن دَ ممَِّّ  لاً وْ ق ـَ نُ سَ حْ اَ  نَ مَ وَ  {: ممتثلين قول االله تعالى ، أوضاع مختلفة متعددة متباينة  لقيام في ظ

  . 33 : سورة فصلت الآية)  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ  مِ نيِ نَّ إِ  الَ قَ ا وَ الحًِ صَ  لَ مِ عَ وَ 

                                                           

  . 141ــ هذه الآثار ذكرها الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في  باب جامع لنشر العلم ، ص   1

إسناده حسن ، بينما الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند جعل ترقيمه  : ، وقال محققا المسند 12537ــ رواه الإمام أحمد برقم   2

وكذا )  508/  10( طالع المسند بتحقيق الشيخين أحمد محمد شاكر وحمزة أحمد الزين .ف جدا وذكر أن إسناده ضعي،  12621

تعليق الشيخ الترغيب والترهيب ، : ، عبد العظيم المنذري )  157/  03( القاهرة ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة قرطبة 

   ) . 100/  01( م ،  1968/ هـ  1388 = 03دار إحياء التراث العربي لبنان ط مصطفى عمارة ، 
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ومه من لاني حين قدـلاني في فهرسته عن شيخه الشيخ عمر الأكبر التنـتحدث الشيخ عبد الرحمن التن   

رين ع وعشتسفقدم علينا في آخر ذي حجة سنة  ": ا دوره وأثره فقال يفاس واصفا حالة توات ومبد

من وتيجورارين جيدها عاطلا رآن بعد فوجد بلاد توات بالمكتب لم أحفظ القاني صبيا ففأل ، ومئة وألف

، فاستنارت بنور الفهوم  تحار فيهل الوضوء فضلا عن غيرها مما لا يحسنون مسائ اطلبته جل، و العلوم 

   . 1"وأخذوا عنه عليه الطلبة من كل ناحية  ، فوفدأقمارها  شموسهوانكشف لظهور  ، جاؤهار علومه أ

لماء ذلك العصر على ما كانت عليه الحالة عموما ، وما هو عثال جلبناه بشهادة واحد من ذا مه   

  .يرهاخمة بالعلم والإصلاح إلى ما فيه في سبيل النهوض بالأ ذي لعبه أحد أولئك الأعلام الدور ال

 وأ�ا والتي ظهرت في مجالات التعليم دة العلمية في نشاطا�ا التي ألنخبونستطيع أن نلخص أثر تلك ا   

  . والإرشاد ، والفتيا ، والقضاء ، والتأليف، التدريس 

ما من أحد من أولئك الأعلام عندما أ�ى مرحلة الطلب إلا وأيقن أن :  في مجال التدريسـ ــــ) أ    

ريس وتعليم فتصدوا للتد ،نبيلة تكمن في تكوينه الرجال وفي تبليغ الرسالة إلى غيره بالتدريس الرسالته 

يخط عنه  اليراع، فما من أحد منهم إلا وتجد لام سة الإه أمهذا العلم الذي شرفت ب أبناء المسلمين

، أو ما في معنى هذه العبارة وتلامذة كثيرون تصدر للتدريس ، وأخذ عنه شيوخ أجلة : شهادة له 

من معين  �لوا ذينال تلامذ�ميق الأعلى قالهم إلى الرفولذلك كان من خيرة ما خلفه هؤلاء بعد انت

ى بعدهم ، وكان منهم الإمام تأشياخهم وبلغوه إلى ما أ واستنوا بسنةن أخذوا علمهم والذي ،علمهم 

   . المؤلف والمرشد والداعيةو والمدرس والقاضي 

لا ف وقتهبعضهم كان يستغرق وكان انشغالهم بالتدريس مستمرا فصرفوا من أجله الأوقات حتى إن    

يوقف التدريس ولا يعطي لنفسه عطلة كما هو حال الكثيرين منهم من أمثال الشيخ عبد االله بن أحمد 

الحبيب البلبالي الذي تقرر عنده أن لا تعطيل �لسه ومن أراد القراءة من تلامذته وجده عند ا�لس متى 

   .2 شاء على عدد الفصول الأربعة
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    ما كان معهم متىفي جميع الحالات حضرا وسفرا اهتمامهم به  غالهم بالتدريستشكما يدل ا   

مد بن عبد االله الأذعاني بعد أن عدد امحسيدي  يقول صاحب جوهرة المعاني عن الشيخ ، تلامذ�م

دما كان يأخذ العلم عن لاني عنــوقال عبد الرحمن بن باعمر التن،  1"را ضوغيرهم بدوا وح :"تلامذته 

       .2"ةومذاكرة وقراء يشسن عشرة ورغد عحثم لحقنا به في مدينة أروان فأقمت معه هناك في  " :الرقادي 

فيه معظم أوقا�م وعلى غالب  تفانيهمعلى التدريس و بت مواظبتهم ثوغيرها من النصوص التي ت   

  .لا�م اح

درس وكون تلامذته بل ، يكتف بالتدريس داخل الوطن لم كما يدل انشغالهم بالتدريس أن معظمهم    

خارج الوطن كان لهم فيما بعد ارتباط وتواصل مع توات مما كان سببا في التواصل والارتباط الثقافي فيما 

والشيخ ، والنيجر نيامي يني الذي درس في نثال هؤلاء الشيوخ علي بن حومن أم، بين توات وغيرها 

، لم الزجلاوي االع بن محمد خوالشي،  ي الذي درس في تمبكتو وكان له تلامذةدعلي بن أحمد الرقا

بلاد التكرور وكان لهم تلاميذ في بالتدريس هناك  غلاتشا ، اللذانمحمد بن الحاج أحمد بن مالك والشيخ 

  .وغيرهم 

كل هذا العمل كان له أثر عظيم في الحياة الفقهية حيث أنجب هذا الأداء تلامذة نجباء مشائخ    

عبد  تهلاني كان من بين تلامذفالشيخ عمر الأكبر التن، فقهاء كان لهم عظيم الأثر في الحياة العلمية 

الشيخ و ، ية في توات التنلاني وهما من هما من المكانة العلمبن با عمر الرحمن عبد الجنتوري و الرحمن 

الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي وهو المعروف في  يخلف أمثال سيد غاعيمحمد بن عبد االله الأدا

بن عبد الرحمن والشيخ ، مد الزجلاوي امحلاني وعبد الرحمن بن القضاء وعمر الأصغر المهداوي التن

بن أحمد الزجلاوي المعروف بالمفتي  اومحمد و عبد االله امحمدابنيه ا أمثال ذاذلاني أنجب أفباعمر التن

 تلااوغيرهم من أولئك النخبة الذين ولاشك كان لهم عظيم الأثر في مج، بن مالك القبلاوي  اومحمد

صلى االله عليه رسول االله قال  أ�م يصدق فيهم ما قيقة،والحفي المنطقة  بعضعضها بالحياة المرتبطة ب

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح :إذا ما مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : ( وسلم 
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المذكورة  في أولئك هذه الوجوه الثلاثة توصدق عليه الصلاة والسلام ، صدق رسول االله ، 1) يدعوا له

   .في الحديث 

  .في مجال الإرشاد والتوجيه ـــ )  ب   

بعملية فإن العلماء لم يكتفوا بذلك وإنما قاموا  ه ،تطلب العلم وهو طلابفئة بن التعليم يختص أبما    

هذا انطلاقا من الواجب الملقى على عاتق العالم في لباقي الناس من غبر طلبتهم و  الإرشاد والتوجيه

وجوب ترشيد الناس ، حيث إن العلماء استنبطوا من حديث العرباض بن سارية رضي االله عنه والذي 

أنه ينبغي للعالم  2"... ها القلوب وذرفت منها العيون وعظنا رسول االله موعظة وجلت من: "  يقول فيه

، فقام العلماء  3أن يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم ولا يقتصر �م على مجرد معرفة الأحكام والحدود

، فكان لهم الأثر الإيجابي في ذلك ، بواجب الإرشاد والتوجيه تأسيا برسول االله صلى االله عليه وسلم 

   ــــ: التي ساهمت في هذا ا�ال فيما يأتي وسنتعرض لبعض النماذج 

إلى جانب قيامه بالتدريس في الفقه وسائر )  هـ 1120ت  (فهذا الشيخ علي بن أحمد الرقادي    

   . 4كثير قه خلان فأسلم على يديدو سواجب الدعوة إلى االله في بلاد البالعلوم الشرعية قام 

كان يتولى دروس   الذي)  هـ 1133ت  (وهذا الشيخ سيدي البكري بن عبد الرحمن بن عبد الكريم    

الناجم  حدهم وهو الشيخ سيديأمرة إليه  سفقد جل، إلى جانب دروس العلم و الفقه الوعظ والإرشاد 

د من قعح صدره فانشر إلى الحق و تمعن حتى هداه االله لبه فظل يستمع إليه ويبكلام سيدي البكري   فأخذ

  . 5) هـ1117ت  (م على التوبة وصار من السالكين العاملين إلى وفاته سنة ز عيومها ال

                                                           

عد وفاته بباب ما يلحق الإنسان من الثواب  ، ومسلم في كتاب الوصايا 8830أحمد عن أبي هريرة رضي االله عنه رقم اه الإمام و ــ ر   1

ء في الصدقة عن الميت ، وأبو داوود في كتاب الوصايا باب ما جا 1381، والترمذي في كتاب الأحكام باب الوقف رقم  1631رقم 

  ) . 251/  06( ب فضل الصدقة على الميت ، والنسائي في كتاب الوصايا با 2880رقم 

، الترمذي في كتاب العلم باب الأخذ بالسنة رقم  17080و  17079و  17077أحمد عن العرباض بن سارية بأرقام الإمام ــ رواه   2

سنة باب اتباع أبواب ال: وابن ماجه في المقدمة  4607رقم  تاب السنة باب لزوم السنةوقال حسن صحيح ، وأبو داوود في ك 2685

  .  وصححه ووافقه الذهبي  332، والحاكم في كتاب العلم رقم  42سنة الخلفاء الراشدين المهديين رقم 

  . 233رقم للطبع ، ص  النووية ، دار الفكر دون تاريخ أو االفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديث: ــ إبراهيم الشبرخيثي   3

  ) . 79/  01(  سلسلة النواة: ــ �امي غيتاوي   4

  . 140النبذة ، ص : بد الحميد بكري ــ ع  5
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الذي كان على قدم كبير من الإرشاد والحكمة )  هـ1174ت  (وكذا الشيخ عبد الكريم بن البكري    

عجيبة تدل على  ةقيفهم بطر ر وصفتوسط لهم ، حيث التقى يوما بجيش يريد الهجوم على إحدى القرى 

كان صوفيا مهيبا : "وفي ذلك يقول عنه صاحب الجوهرة ،  1حكمته ورشاده ورفع الشنآن فيما بينهم

  . 2"تخضع لقوله الحكماء وتنصت لموعظته الجهال والعلماء 

ن إلى جانب قيامه بمهامه التعليمية كا)  هـ 1488 ت (ويذكر عن الشيخ محمد بن محمد البكري    

ين إلى جانب قيامه بالإحسان قتر فصمتين ويقرب وجهات النظر بين المتين المتخائبالإصلاح بين الفيقوم 

  . 3والمواساة إلى المحتاجين

مواعظ جليلة تبعت على ترقيق القلوب )  هـ 1210ت  (ويؤثر عن الشيخ عبد الحق بن عبد الكريم    

 كما أن الأجسام تنمو  " :ومنها ،  " خرج من القلب لا ينفع القلب إلا ما ": وتحسين الأعمال منها 

إن االله عز وجل لا يعذب  " : مواعظه نوم،  " بصفاء الأوقات لأقوات كذلك الأحوال تنموا بنماء

وغيرها من الحكم مما ،  4" ولكن إذا فعل المنكر جهارا استحق الجميع العقوبة، العامة بذنوب المذنبين 

  . الإرشاد والتوجيه إلى جانب قيامه بوظائفه الأخرىبله اعتناء كبير  يدل على أن هذا الشخص كان

بقية العلماء والذين لا  نوالذين نذكرهم كمثال ع، ومن هؤلاء الشيوخ الذين اهتموا �ذا الجانب    

الذي قام بمجهودات كبيرة في ) هـ  1335( الشيخ حمزة بن مالك : شك أ�م اهتموا �ذا الجانب 

بعث رسالة إلى السيد مولاي الشيخ بن سيدي مولاي  همجال النصح والإرشاد والتوجيه ، ومن ذلك أن

ارها كما على التقوى وأقسامها وأسر  الحث سم النصيحة ضمنهابر د االله أحد أحفاد الشيخ الرقاني عب

كال وترك العمل الصالح ، والحذر من سوء الظن بالمسلمين ، وذكر فيها كيفية تحذر فيها من الغرور والا

الاستقامة وفوائدها إلى غير ما تضمنته تلك الرسالة من النصح و ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  . والتوجيه
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 كلمة نافذةن بأولف وهم عرب كانت لهم  برسم النصيحة إلى أولاد النو  ثهاكما له رسالة أخرى بع   

وجملة خصال  عمال ، وأوصاهم بالتقوىالأ يها إلى تصحيح الإيمان لأنه هو أسدعاهم ف، ومكانة عالية 

علموا أيها الإخوان وا ": مها به ختلة ما جموالغرور ، وكان من  الدنيا والزيغا ، ثم حذرهم من همن نابعة 

ح العلامات وتنقشع تضفاوت المقامات وتتعظم المزايا وتت يارفع الهمم عن الدنا حسبأنه على 

ما نجد من ألم نحاوله بنياتنا وأنسانا بلذة الظفر بمرامنا  االله لنا كل أمر يسرتتجلى الكرامات ، فالغمامات 

نا من المضلات نوأم ، ائفين من أعظم المهالككرين لذلك ، الخنوجعلنا من المت ، الكد في اجتهادنا

الفاقة  والاضطرار ولزوم إليهاللجأ  اوحقق من الممات ، صاحبها هونستالذي يوالعلامات المزمنات 

  . 1"آمين ، تجري من تحتها الأ�ار  الرضىوالتوفيق لعمل يسوق إلى جنات من  والافتقار ،

التوجيه  و  الذي له في النصح)  ه 1339ت (  لانيسيدي البكري بن عبد الرحمن التن ومثلهم الشيخ   

  .   2كلام منظوم ومنثور سلس يدل على عناية منه �ذا الجانب وقيامه به

ولا ، فقضوا ــــ وهكذا كان لهؤلاء النخبة في ا�تمع عظيم الأثر في مجال التوجيه والنصح والإرشاد    

 في الغالب مجتمع بشري ؛ التي لا يخلو منها  من السلبيات وبعض التصرفات السيئةعلى كثير ـــ شك 

وقضاء  تراكمة عبر الوقت في تواتعالم بعد أن ذكر بعض الأمور السلبية الملقال الشيخ محمد باي ب

للعلماء  3"على ورق بفضل التوجيهات الدينية برا حه السلبيات صارت هذ ":  أولئك المرشدين عليها 

  . الشريعة تقتضيهى محاربتها وإزالتها وفق ما وحرصهم عل

  .ا ـــــيـــتـــــفــــال الـــجـــــ في مـــ) ج    

الات كان لهؤلاء العلماء دور في الحياة بتوات حيث إ�م كان لهم حضور من خلال تصديهم لانشغ   

وتصدرهم للفتوى وانشغالهم �ا هذا دليل على حضور العالم ووجوده  ؛الناس وإجابتهم عن أسئلتهم 

تبليغ الرسالة وتنوير الأمة إلى ما  فيهما انشغالات مسلاسائل واالمبين أفراد مجتمعه حيث يكون جوابه في 

  . فيه خيرها من خلال ما جاء في كتاب االله وسنة رسول صلى االله عليه وسلم
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وسجلوا  المستجداتوتصدوا للنوازل والحوادث و وا الفتوى مارسلنا على أ�م تدوتراجم أولئك الأعلام    

م ، وما كتب النوازل المذكورة سابقا إلا دالة على ذلك الدور الإيجابي ا�إليه اجتهاد تآراءهم وما وصل

حيث ، عن الاهتمام بأمر الأمة خاصها وعامها  عزوف الأعلام وأ�م ما كان لهم الذي قام به أولئك

تقهم الأمر الذي وأولوا الألباب الذين يقع على عوا النظر علم ، لأ�م هم أولوتبوأوا تلك المكانة من ال

 هُ نَّ ن ـُيـِّ ب ـَتُ لَ  ابَ تَ كِ وا الْ وتُ أُ  ينَ الذِ  اقَ يثَ مِ  االلهُ  ذَ خَ اَ  ذَ إِ وَ  {: سبحانه وتعالى  سبقهم بقوله نقطعه االله على م

صلى االله عليه  م بحديث رسول االلههوهم أعرف من غير  187 : آل عمران الآية } هُ ونَ مُ تُ كْ  تَ لاَ وَ  اسِ لنَّ لِ 

  . 1)بلجام من نار يوم القيامة  ألجممه فكتمه من سئل عن علم يعل( : القائل فيه  وسلم 

   .في مجال القضاء ــ ) د    

  ةعملي ةهماسما كان لهم ب النظري العلمي وإنمأولئك الأعلام على الاعتناء بالجان ةهماسمقتصر تلم    

فنظروا في الأمور الشرعية والدينية بل والأمور الاجتماعية والاقتصادية  ، حيث تولوا القضاء ةمباشر  ةكبير 

  . وتأثيرهم فيه، مما يعطي دلالة على اطلاعهم بأمور الواقع المعيش 

ه في توات في جميع المراحل ويظهر محمود الأثر في هذا الجانب أن هذا المنصب تولاه العلماء وشغلو    

التي مرت �ا ولم يتركوه للظلمة والجهال ، وقائمة المتولين له عبر تلك المراحل تدلنا على أن هؤلاء كانوا 

 سالم  فهذا مثلا الشيخ القاضي ، لنظر السديد والعمل الرشيداء ومن المقتدرين أصحاب افَ كْ من الأَ 

ا إلى جانب  معرف عنه)  ه 1035ت( راري عبد االله الجمحمد اوالقاضي ) هـ  968ت ( وني نالعص

أنه لم  يل عنهقلاني فعمر الأكبر التن اضي، أما الق 2لومة لائم االله ا لا يخافان فيما العلمية أ�مفاء�ك

 1174ت ( البكري  بن الكريم دوعن القاضي عب،  3معظم الناس هلحكم دنقاايخف في االله لومة لائم و 

أما عن القاضي السيد  ، النصيب الأوفر من العلم والتقى لهم وكلهم كان ، 4مهابا مطاعاأنه كان ) هـ 

                                                           

، والترمذي في كتاب العلم باب  10370 8623و 8514و 8035و 7930و  7561حمد عن أبي هريرة بأرقام ــ  رواه الإمام أ  1

، وابن ماجه في  3658حديث حسن ، وأبوداوود في كتاب العلم باب كراهية منع العلم رقم : وقال  2658ما جاء في كتمان العلم رقم 

  .  347، والحاكم في كتاب العلم رقم  266و 261 أبواب السنة باب من سئل عن علم فكتمه رقم:  المقدمة
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يوجد بتوات من يصلح لهذا المنصب  لم هالقاضي قبل فيلما تو  إنهف) هـ  1244 ت (د البلبالي الحاج محم

   . 1انتهت إليه الرئاسة العلمية هناك حيث غيره

ون ر ه الخطة المهمة في ا�تمع كان لها أثر إيجابي حيث كانوا يصدكما أن سير�م التي مشوا �ا في هذ   

، فلا تجد  سيرة العدل بين الناسذه السيرة التي ساروا عليها هي رون على تنفيذها ، وههسيالأحكام و 

عدل وفقا لأحكام الشرع ، فهذا السيد محمد البكري بن في مساره القضائي ال هل عنجقاضيا إلا وقد س

) ـه1251 ت( ل عنه وعن السيد أحمد يوسف بن عبد الكريم الجوزي يق) هـ  1133ت ( عبد الكريم 

مد عبد امحل عن قي، و  2"بالناس مسلك العدل والإنصافلك سف : "الخطة  لما باشر كل منهما هذه

، وعن  3ه كان في مهامه القضائية والتنفيذية القاضي العدلبأن) هـ  1148ت ( الرحمن بن الجوزي 

 القاضي عبد الحق بن عبد الكريم  ، وعن 4أحسن السيرةو ولي القضاء أظهر العدل  اعمر الأكبر بأنه لم

ل وق ، 5فضله وانتشر بين الأنام عدله أنه أظهر سيرة عمرية وشهامة علوية حتى ازداد) هـ  1210ت (

  . باقي القضاة رحمهم االله جميعاالشيء نفسه عن 

قين على شؤون البلاد الاجتماعية قن هؤلاء العلماء كانوا هم الواإ: والحقيقة التي تجب أن تقال    

، فلا غرو لطة الدين على تنفيذ تلك الأحكام اهرين بسباعتبارهم الراعي الشرعي لأحكام الدين ، والس

، ولا عمل أعظم أثرا في هذه الناحية  خصوصا وفي الحياة عمومافي الحياة العلمية أن يكون تأثيرهم قويا 

عدل يوم واحد "  :من أن يكون المسلك بين الناس هو البعد عن الحيف ومسايرة العدل ، فقد قيل 

  .            6"أفضل من عبادة ستين سنة 

  .ف ــيــألــتــال الـــجـــي مــفــــ )  ه   

فإن فئة منهم ، ة بذلها أولئك الأعلام في تلك ا�الات المتقدمة معتبر  مجهوداتإضافة إلى ما ذكر من    

ا من قواها إلى هذا ا�ال دهفأفردت ج، لم تكتف بذلك وواصلت مجهودها باقتحام مجال التأليف 

                                                           

  .ظهر  16الجوهرة ، الورقة : ظهر ، محمد البكراوي  01الغنية ، نسخة المطارفة ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   1

  .  87ص  ،ذاكرة الماضي : د الرحمن الجوزي ظهر، عب 20ظهر و درة الأقلام ، الورقة  01الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي  2

  . 74ذاكرة الماضي ، ص : ــ عبد الرحمن الجوزي   3

  ) 103/  01( سلسلة النواة : ، �امي غيتاوي ظهر  03، الورقة الفهرس : الرحمن التنلاني ــ عبد   4

  .وجه  10الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   5

  ) .  167/  03( انظر الترغيب والترهيب . رواه الأصبهاني عن أبي هريرة : قال الإمام المنذري ــ   6
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ظم الأمانة عى استشعارها بوما ذلك إلا دلالة عل ، منضما إلى بقية ا�هودات في ا�الات الأخرى

فإذا كان ، هم في الحياة العلمية م ولا يخفى على كل أحد ما للتأليف من دور، على عاتق العلماء  ةالملقا

فكر صاحبه إلى من لم لا موصليف لا يقل خطرا عن ذلك كونه فإن التأ، التدريس تكوينا للرجال 

التأليف في الفقه فقط أن التواتيين لم يكتفوا ب لافت للانتباهوال ، تلقيه عنه مباشرةبيسعفه الحظ 

  الشرعية علوم كبقية الفيها  فألفوا ، ة مجالات معتبرة عدوإنما اقتحموا  ، باعتبارهم برزوا فيه وشغفوا به

  . لتاريخ وا اللغة و 

لتفسير وفي علوم وعلى هذا برز عدة علماء كالشيخ المغيلي الذي ألف في عدة  مجالات في الفقه وا   

، وكالشيخ عبد الكريم بن محمد البكري الذي ألف في الفقه وغيره ، وغيرها السياسة الحديث وفي 

الذي ومحمد الزجلاوي ، والشيخ عبد الرحمن بن باعمر الذي ألف في الفقه وفي علوم التفسير والتاريخ 

 للغةفي االفقه و  العقيدة وفي ومحمد بن أب الذي ألف في ، علم التفسير فيألف في الفقه وفي النوازل و 

  .وغيرهم من العلماء الذين لا نستطيع حصرهم ، العربية وما يتصل �ا 

ريظ الإمام الجنتوري لكتاب قالعلمية ما جاء في ت به تأثير التأليف في الحياةوضح أجلبه أمثالا  علول   

نة فيه ولم و ألفيته والحمد الله قد كفى المؤ ف"  :قوله  وهووقد سبق ذكره في التقاريظ ، في العقيدة  ابن أبّ 

 ، 1" المسلمين خيراوعن ست عندي فجزاه االله عن نفسه ائل ليسم هقائل ما يقول فقد أفدت منليترك 

   . والعامة ةلدى الطلب تهالكتاب وفائد الك بأثرفما ب ،ف لعالم آخرهذه شهادة عالم في مؤلَّ 

الناس من خلال التأليف  ةبحياأليف من فائدة خاصة ما تعلق بين في هذه المرحلة ما للتأستطيع أن أو    

 فق زما�م ومكا�م اقعية حدثت للناس و فلها أثرها من حيث كو�ا تعالج أمورا و ، في النوازل الفقهية 

في  ةهماسمل التأليف علاجا لتلك القضايا و من خلا من قبل العلماءالاهتمام �ا  فكان ، وموضوعهم

 مفتيا أو قاضيا أو مؤرخا أويها أو قا كان اختصاصه فمهم، حل عويصها مما يتيح ا�ال للناظر فيها 

ويستفيد كل واحد منها ، ولها منها يتناستفيد منها بحسب الوجهة التي غير ذلك أن ياجتماعيا أو 

   . بحسب اختصاصه وميوله

                                                           

  .وجه  36الرحلة ، الورقة : ــ ضيف االله المزمري   1
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هذه الجزئية أن العلماء في أدوارهم السابقة من تدريس وقضاء وكنقطة أخيرة مهمة أذكرها في ختام    

على الثلاثية الدينية التي  طقة هي حفاظهم المستميتوتأليف وتوجيه كان الأثر البارز في هذه المن

المحافظة على : انطلقت منها تلك الأدوار الفاعلة وعملت في المحافظة عليها ، ونعني بتلك الثلاثية 

رس العقدي والتأليف ينطلق منها الدرية فقد كان ـــعــــعقيدة أهل السنة والجماعة المتمثلة في العقيدة الأش

  . لها ومحافظا عليها ومكرسا

والمحافظة في الفقه على المذهب السني مذهب أهل المدينة المذهب المالكي ، فقد كان الدرس الفقهي    

والقضاء والتأليف منطلقا من أصول ذلك المذهب وقواعده ، وعمل الجهد التواتي في المحافظة عليه لأنه 

لتي تلقته الأمة في الغرب عامة وفي توات خاصة بالقبول ، فكانت تلك الجهود آثارها نادية هو المذهب ا

  .  في التعبد به 

الإمام في طريق الإسلامية وفق ما حققه علماء السلوك في هذه الأمة متمثلة  والمحافظة على الأخلاق   

فكان التوجيه الديني والإرشاد والموعظة  الجنيد المستقاة من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ،

     . نابعة من تلك المبادئ السنية وكانت الجهود مبذولة من أجل المحافظة عليها علما وعملا 

عرض من خلالها الأثر الإيجابي لتلك الدعامات في ا�تمع ودورها أأن ت هذه النقاط أرد؛ وبعد    

  . 1ساهمت في تفعيل الحياة العلميةدوار أخرى أ نصا وإنما كانت لهم نالا يقتصر على ما ذكر الذي 

   . لإعانة والتوفيق فيما يأتيااالله ، ونسأل د أ�ينا هذا المبحث هائنا من هذه النقطة نكون قتنوبا 

  

  

  

  

  

                                                           

  .ــ انظر الفصل الرابع من هذا البحث   1
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   . ةــيــمـــلـــعـــــر الـــــالأس: ي ـــانــــثـــــث الـــــحــــبــــمـــــالـــ                          

أو ترعرع  تربىأو  أنش: التعرض لعوامل نبوغهم فنجد  كثيرا ما نطالع في حياة بعض العلماء أو عند   

وإنما كان من أسباب ، سري فرة في محيطه الأطليس قرأ له نفنفهم أن من ، في بيت علم وصلاح وأدب 

فتربى  ، فيها أفرادها منشغلون بالعم والصلاح والأدب بىالتي تر  عائلته كانت تلقيه العلم وتصدره فيه أن  

   . على يد من التزم تربيته وتعليمه وتوجيهه تلقاهاعلى تلك التنشئة التي ابنهم 

والحريصة على تنشئة أفرادها على الصالح ، فهذا غاية الأسر المحافظة على كيا�ا المعنوي ، ولا عجب    

في تودع  ا ومتجذر في عقيد�ا في وجوب أنوهو هدف نبيل نابع من إيما�، في الدنيا والنافع في الآخرة 

لها في الدنيا  نافعوذلك ، ومطالعته  بدراسته سوالأن، أفرداها محبة العلم والتوق إلى تحصيله وتحريره 

بنائها أونافعا لها في الآخرة لأدائها الأمانة وتوجيه ، لاستمرار ذلك الأمر في بعض أفرادها أصولا وفروعا 

   . لى الخيرإ

بحث هي تلك الكيانات العائلية من ا�تمع التي ة في هذا الميمود بالأسر العلوعلى هذا فإن المقص   

 حب ن تلك البيوتات لها غيرة فيإأي ، �تم بتربية أفرادها وتنشئتهم على حب العلم وطلبه وأخذه 

له كان دافعا وعاملا  ابالعلم ومحبته اولكن تعلقه، فراد عالما يوجه فيها الأمن العلم ولو لم تكن هي أو 

فذاك هبة  ، وليس شرطا في العائلة العلمية أن يكون كل طاقمها الأسري عالما، في تنشئة أبنائها عليه 

  .268:البقرة الآيةسورة }  ءُ آشَ يَّ  نْ مَ  ةَ مَ كْ  الحِْ وتيِ يُ {: االله وفضله يوتيه من يشاء وقد قال سبحانه وتعالى

حيث ، واشتهرت أسر بذلك ، وقد ظهرت على مسار الحركة العلمية عند المسلمين بيوتات علمية    

الأنبياء الذين لم يورثوا دينارا  ثيراموهو ،  وتوارثوه فيما بينهم دعوا العلمأو أفرادها في ا�ال العلمي و برز 

  .فمن أخذه أخذ بالحظ الوافر، ولا درهما 

على سبيل  لكن نذكر البعض منها، و دار تلك السنين وتعدادها صعب ى موتلك الأسر كثيرة عل    

أسرة القاضي عبد الوهاب البغدادي  :؛ فمنها  طاها أسرنا في هذا العصرخالتمثيل عسى أن تمشي على 

من  نِ معدوديْ وكان أبوه وأخوه ، عالما  فقد كان هو، حيث تعتبر أسرة علم ودين وأدب  ) هـ 422 ت(
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عريق اشتهر بيت )  هـ 282ت  (ل حماد أسرة القاضي إسماعيل البغدادي آوعائلة ،  1بالعلمغلين تشالم

وعائلة ،  3ونباهة وتقوىأسرة علم  )ه  474ت ( مام الباجي وعائلة الإ،  2بالعلم والفضل والقضاء

 563ت ( عالما وابنه أبو العباس أحمد ) ه 520ت ( حيث كان أبو الوليد محمد بن أحمد  ابن رشد

وعائلة ،  5بيت علماءوأسرة ابن عاصم  ، 4عالما)  ه 595ت ( عالما وحفيده أبو الوليد محمد )  ه

وغيرهم من ،  8أسرة علماء وعائلة أحمد بابا،  7عائلة علم وصلاح وأسرة ابن مرزوق،   6كذلك  المقري

العلم إلى صفة وألصقت �ا ، العلم  يث أحبتبة المكانة التي تبوأ�ا ححاوص تالعائلات الذائعة الصي

  . لها �ا الثناء الحسن على مر الأجيالكان جانب صفات أخرى  

بأقل شأنا من باقي المناطق العلمية التي شهدت رغم بعدها عن بقية المراكز هذا ولم يكن الحال بتوات    

ة بيلها الأيادي الط تكان،ة كذلك ببيوتات علم وبأسر فضل نطقفقد ازدانت الم، أسرا وبيوتات علمية 

التعرض له في هذا الباحث حاول يفي خدمته ، وهذا ما س تفانيادها إلى الاهتمام بالعلم واليه أفر وجفي ت

  .ت إبان هذه الفترة ياة الفقهية في توافصل مرتكزات الحن المبحث م

  . ةـــيــواتــتــة الــيــمــلــعــر الــات الأســـفــواصــم: ب الأول ــلــطــمــالــــــ  

يا كما يتناول معنو  ويتناولها ، فيها الفرد مبادئ العلوم بيوتات العلم هي الأماكن الأولى التي يتلقى   

اته في الخارج ، وسمات الفرد تعكس ييأخذه الفرد داخل بيته يظهر في سلوك وما،  يادالطعام والشراب ما

والشاذ لا يقاس عليه ، ولهذا سنجد مواصفات تلك الأسر تظهر في صفات ، سمات أسرته إلا ما شذ 

                                                           

)  78/  01( م  1999/ هـ  1420=  01الإشراف ، تحقيق الحبيب بن طاهر ، دار ابن حزم ، ط : ــ انظر عبد الوهاب البغدادي   1

  . 25م ، ص  2005/ هـ  1426،  1425: محمد ثالث الغاني ، دار الفكر سنة تحقيق ، له  قينلوالت

  ) .  55/  01(م ،  2008/ هـ  1429=  01الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق ، ط : ـ انظر جمال عزون   2

 1416=  01دار البشائر الإسلامية ، ط  ،ي فركوس الوجازة ، تحقيق محمد علو رة في معرفة الأصول الإشا: باجي ــ انظر أبا الوليد ال  3

، وفصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام ، تحقيق الباتول بن علي ، مطبعة فضالة   35، ص  م 1996/ هـ 

  . 82م ، ص  1990/ هـ  1410: المغرب ، سنة 

  ). 146و 129/  01(شجرة النور الزكية ، :   ر محمدا مخلوفــ انظ  4

  )فما بعدها  247/  01( ــ انظر شجرة النور   5

  ) . 300و  295و  232/  01( ــ انظر شجرة النور   6

  ) . 236/  01( ــ انظر شجرة النور   7

  ) . 298و 286/  01( ، شجرة النور )  286/  02( كفاية المحتاج   :ــ انظر أحمد بابا   8
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همية في ذلك إذا كانت حريصة على تربية الألأن البيوت لها ، أفرادها وأهلها نتيجة التلقين والتعليم 

  .ها أولاد

 جُ رُ يخَْ  بُ يِّ الطَّ  دُ لَ ب ـَلْ اوَ  {:  عز وجل  صدق عليهم قول االله دسلفهم فق لمها وارثي عفُ لَ فإذا كان خَ    

  ـــ :من فيهم قول الشاعر قو ،  58: الآية  سورة الأعراف  } هِ بِّ رَ  نِ ذْ إِ بِ  هُ اتُ بَ ن ـَ

   . 1تزود مثل زاد أبيك فينا                 فنعم الزاد زاد أبيك زادا            

  ــ:  ا قول زهيرهيصدق فيــــ فضل أعظم من العلم ولا ـــ وحالة تلك البيوتات في توارثها الفضائل    

  .توارثه آباء آبائهم قبل     ـإنـمـا       مــن خـيــر أتـوه فوما يك             

  .2وتغرس إلا في منابتها النخلُ          هجُ شـيإلا وَ  ـيَّ طِّ وهـل ينبـت الخ ـَ            

ذلك ، وثقله  مدلوله ن ساروا على خطى السلف ، ولهوالانتماء إلى تلك البيوت شرف لأولادها إ   

جا وفي الوقت ولذا كان الموقف حر  ؛هو العلم و لأن الانتساب  إليها انتساب إلى ما وصفت وعرفت به 

عندما ) هـ  1261ت ( البكري الحاجبمد عبد االله بن عبد الكريم ا للشيخ عبد االله بن محفز نفسه مح

 عجزفمتحان عن تمييز الكوع من البوع قصد الابام و الع ـ أحدُ ـــكا ممنه شاباوكان وقت السؤال  ــسأله ـ

، فكان ذلك عجزت عن معرفة أقل مسألة و  العلماء ت من أبناءنإنما أ: فقال له السائل ، عن الجواب 

هذه المسألة البسيطة ، علم ومن أبناء العلماء ولم يستطع أن يجيب عن مثل  تإحراجا له لأنه من بي

لك الموقف إلى أن حيث أدى به ذ محفزاهو أصعب ، وفي الوقت نفسه أن يجيب عن ما  نتظر منهوكان ي

له ائلته ، فطلب العلم واشتغل به وحصَّ عم كما هي همة يجعل همته نحو العلعن غفلته و فينصرف ينطلق 

  . 3ند أهله وصار من العلماء المبرزين في وقتهعمن 

                                                           

) هـ 101ت ( في سيدنا الخليفة عمر بن عبد العزيز ) هـ  114ت ( ــ هذا البيت ضمن أبيات قالها الشاعر جرير بن عطية التميمي   1

/ هـ  1425=  01ق يحي مراد ، مؤسسة المختار ، ط الكامل في اللغة والأدب ، تحقي: انظر أبا العباس محمدا المبرد . رضي االله عنه 

مطبعة الحلبي سنة  ،ريب مع حاشية الشيخ محمد الأمير مغني اللبيب عن كتب الأعا: ، ابن هشام الأنصاري  481م ، ص  2005

  ) .  18/  01(  ، هـ 1302

  . 51م ، ص  2005 / هـ 1426=  02ديوانه ، اعتناء وشرح حمدو طماس ، دار المعرفة لبنان ، ط : ــ زهير بن أبي سلمى   2

  .ظهر  06جوهرة المعاني ، الورقة : ــ محمد البكراوي   3
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ل مواهب أبنائها لا ما نتعرض له من خض سمات الأسر العلمية التواتية فيونستطيع أن نستنتج بع   

  ــ : وصفات أفرادها

   . تلك العائلات بصيغة الديانة واتصافها بصفة الصيانة غاصطبا  ــــ ) 1

ونتيجة ارتباطه بدينه وحبه له بقي مجتمعا محافظا ومصطبغا بصيغة الدين  في عمومهن ا�تمع التواتي إ   

فهذا ، ة له من تكلم فلصاوقد شهد �ذه ، الذي بسط نفوذه على جميع مناحي حياة ا�تمع التواتي 

والرائد ديبورتو الفرنسي  ، 1"أهل تقوى وصلاح  : "لعياشي يقول عن أهل توات أ�م محمد أبو سالم ا

مع سيدي مولاي أحمد توقال عن ذلك ا� ، 2" أ�م متمسكون بدينهم : "أكثر من مرة  في ذكر

وقال في مرة أخرى حين تحدثه ،  3"والتصوف والتدين  شفب عليهم التقويغل " :الإدريسي طاهري ال

ن هذه الناحية  وسكا ": عن بعض الجهات في توات بعد ما أتى على من سبق الكلام عليهم ولحق 

  . 4"....سنة تباع الكتاب والاقامة و تسكلهم على ديانة وا

بيوتات  فإن، اليم الشرع تعالديانة والمتابعة والحفاظ على فإذا كان ا�تمع عامته على هذه الصفة من    

ومن تلك ، ومنهم صدر التوجيه للعامة ، لأن منهم كان الإرشاد للأمة ، العلم أشد تمسكا بالدين 

القائمين بتلك هم وكان أفراد تلك البيوتات ، لاستقامة والنجاة للناس االبيوتات كان توضيح طريق 

�م محل نظر العامة التدين لأ فيعجب أن يكونوا على متانة شديدة  فلا، الوظيفة النبيلة والمهمة السامية 

ة وما صلاح ا�تمع إلا دلال، بل إ�م هم المؤثرون في العامة ، سوة لغيرهم القدوة والإ ، وهم إليهم

ولقد صدق ، كان العكس في ا�تمع لوإلا ، في أفرادهم وبيوتا�م  صلاح موجهيه في سرهم وعلانيتهم

  : ىالأودّ  هو فالأالشاعر 

                               . جهالهم سادواا إذ ولا سراة  فوضى لاسراة لهم        تصلح الناسَ  لا             

                                                           

  . 37و 14إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ، ص : ــ فرج محمود فرج   1

  .ــ نفس المرجع السابق   2

   60نسيم النفحات ، ص : الطاهري  الإدريسي  ــ مولاي أحمد  3

  . 120ــ نفس المرجع السابق ، ص   4
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   .1ادقشرار تنالأ، فبفإن تولت       ي ما صلحتأأهل الر ب�دى الأمور              

هنا يبين ما ، و  همتمعمجولذا صلحوا فصلح ، فالذين سادوا ا�تمع التواتي هم أهل العلم والفضل    

لكون أهل العلم والصلاح فيها لهم القيادة والريادة والسيادة ... ": له مولانا أحمد الطاهري فيقول قو ن

طابع العام للناس مما جعل ال وموالون ،  تباعأقون أنصار و والبا، الاجتماعية والفكرية والروحية والتوجيهية 

  .2" ... ينفيها هو التد

العلم وعائلاته حريصة على هذا الوصف الحميد مما جعل أبناءها يترعرعون في فلهذا كانت بيوتات    

وجود  التقى مما ساعد على عدم وسا بلباس الدين ومجلببا بجلبابهذا الجو الإيماني فينالون العلم ملب

يجوز أن ينفصم أن يكون متدينا ، ولا حتم على كل طالب علم تإذ ي ، ينانفصال بعين العلم والتد

  .ل عن الثاني الأو 

مطية  ذكر بأن كلامنا على صلاح ا�تمع التواتي وإيجابياته لا يكونوفي ختام هذه الجزئية ينبغي أن أ   

إلى الاعتقاد بأن ذا ا�تمع مثالي ولا مكان فيه للسيئات أو السلبيات أو أنه مجتمع ملائكي ، لأن من 

ا وخطئً  ئوا ، وكما أن في غير ا�تمع التواتي إصابةً طبيعة البشر التي خلقهم االله عليها أن يصيبوا ويخط

فكذلك هو فيه وإن كانت النسب تتفاوت بين مجتمع وآخر نتيجة للأمر الذي طغى عليه وعهد على 

لسنا هنا نعدد  السلبيات أو الإيجابيات بقدر ما يحيلنا الطابع العام للمجتمع على نسبة  أننا أهله ، كما 

 فيشاهد ما ذكره ضيف االله في رحلته أن التواتي كل منهما فيه ، ومن بعض السلبيات مثلا في ا�تمع 

قوام الذين ، وعن أولئك الأ  3من بعض الأفراد حرمة انتهاك شهر الصيام بعض المناطق التي مر عليها

 ونَ مُ لَ عْ ي ـَ{ :ورأى منطبقا عليهم قول االله تعالى ، قال عنهم إ�م يحقرون أهل االله ومن انتسب إليهم 

، اشتغلوا بدنياهم عن  07: الروم الآية  سورة}  ونَ لُ افِ غَ  مْ هُ  ةِ رَ الآخِ  نِ عَ  مْ هُ ا وَ يَ ن ـْالدُّ  اةِ يَ الحَْ  نَ ا مِّ رً اهِ ظَ 

، وما ذكر في الغنية من تعدي بعض الناس على حدود الشريعة وهتك حرمتها بتحليل ما حرم  4دينهم

                                                           

هو أبو ربيعة صلاءة بن عمرو بن مالك ، من بني أود من مذحج شاعر يماني جاهلي ، كان سيد قومه وقائدهم في : ــ الأفوه الأودي   1

الشعر : انظر عبد االله بن قتيبة .وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره ، لقب بذلك لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان ، حرو�م 

  ) .  217/  01( م ،  2006/ هـ  1427: والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، السنة 

  . 51نسيم النفحات ، ص : ــ مولاي أحمد الإدريسي الطاهري   2

  . ظهر  35الرحلة إلى قبر الوالد ، الورقة : ــ  ضيف االله   3

  .ظهر  50لة ، الورقة حالر : ــ ضيف االله   4
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، وحتى بعض الهنات من بعض أفراد من بيوتات العلم كما تبينه تلك المراسلة التي بعث �ا  1االله ورسوله

ذا إلى ابنه السيد البكري بسبب خطأ وقع فيه ه)  ه 1174ت ( سيدي عبد الكريم بن البكري 

هذا بنعلك ، فكيف  يإني لأكره أن تدنس عليَّ بساط: " قال الأخير فخاطبه أبوه خطابا قاسيا ، حتى 

يخلو  التي لا ، وغيرها من تلك المظاهر ، لكن تلك من الطبيعة البشرية 2"أن تدنس عليَّ ديني بفعلك 

        .     ى عليه التدين ، وهذا لا يمنعنا من أن نقول إن الطابع العام في توات يطغ منها مجتمع 

  . ـ اشتغالها بالعلم وتحصيلهـــ)  2

لصق �ا ولا عبارة جوفاء سطحيا ألم يكن عنوانا  ، ت �ا تلك الأسرتعنصفة العلم هي الصفة التي    

 مله بةمة بتعليم أبنائها العلم ومحبتمة بالعلم ، ومهتوإنما استحقت ذلك لأ�ا كانت مه، عنها  تنوقلت

  . ، فكانت فيها سلوكات تدل على اشتغال تلك العائلات بالعلم واهتمامها بهإياه 

فمن اشتغالهم به أن الأسرة كانت تتظافر جهودها من أجل العلم ، فكبيرهم وصغيرهم وذكرهم    

 ما مرض وثقل ولممد بن أب رحمه االله حينمحفهذا الشيخ في العلم ، ـ ــــ ـ بتفاوتـــوأنثاهم كانوا يشتغلون 

مما يعطينا تصورا عن ،  3ابن مالكية ألفبنته أن تجلس بجانبه وتقرأ له ة كان يأمر اعيتمكن من المطال

لما اختارها  ـــكما لولده ضيف االله ـ  ـــاهتمام تلك الأسر بتحصيل العلم ، فلو لم يكن لابنته باع من العلم ـ

  . لذلك العمل العلمي

مرتبة متقدمة في التحصيل     أبنائهاببلوغ تلك العائلات اغتباط من علامات اشتغالهم بالعلم و    

شيخ سيد الحاج  ونقاليالالأدغاغي عبد االله  بنمحمد اذلك ما بعث به الشيخ  لىوكنموذج ع العلمي ،

المقررات وصار من علماء  ئبأن ابنها صار عالما يقر هذا الأخير  إلى والدةمحمد بن عبد الرحمن البلبالي 

، فهذا نموذج يوضح لنا اهتمام تلك العائلات بالعلم وفرحها  4االله على ذلك ، فلتحمدالمسلمين 

  �اإا و مَ أَ  ،ئة لها التهنبالعلم فما جدوى بعث الشيخ تلك  بالتقدم فيه ، ولو لم يكن لهاته الأم اهتمام

   . ال الشيخ محمد الأدغاغي رحمه االلهجديرة بأن يراسلها أمث فهي من المهتمات به كانت

                                                           

  .وجه  28الورقة نسخة المطارفة الغنية : عبد العزيز البلبالي  ــ محمد  1

  . 155النبذة ، ص : ــ عبد الحميد بكري   2

  .ظهر  34الرحلة ، الورقة  :ـــ ضيف االله   3

  .ظهر  03الغنية ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   4
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ا فكثير ، العلم منذ صغرهم  سماعن أبناءها من كِّ ومن مظاهر اشتغال تلك الأسر بالعلم أ�ا كانت تمُ    

ففي ذلك دلالة على تمكين الأهل ،  1"وسمعت الوالد في صغري  ": ما نقرأ للزجلاوي في نوازله 

نشئة تبالسماع قبل أن يفرض عليهم في سنهم المقررة ، وفي تلك اللأولادهم من الاستفادة من العلم 

ن محمد عبد االله البكري ها بصديقه الشيخ عبد االله بعبد العزيز البلبالي منوّ محمد العلمية يقول الشيخ 

   ـــ: المعروف بالحاجب 

   .قد كان بالفضل والتقى قد اتصفاري على خل شغفت به            كيف اصطبا       

  . 2أي محـمد عبد الـله مـن آل مــن                  في العلم قد نشؤوا فيما مضى سلفا       

  . وذلك منطبق على بقية الأسر التي تتعاهد أبناءها بحسن التوجيه إلى العلم

رضون غير ذلك ولا ييكلفو�م لا دهم إذا بلغوا سن طلب العلم ومن علامات اشتغالهم بالعلم أن أولا   

ن أب عطي به صدق ما نقول ما أخبرنا به ضيف االله بن محمد بنوكنموذج  ،لهم أن يشتغلوا بغير العلم 

فاغتاظ والنساء ، ض ما مع مجموعة من الأولاد غره أن خرج في غر صأن أباه حدث له ذات مرة في 

  .3من هذا كلهخير ارجع إلى قراءتك فهي : ورد ابنه وقال له ، والده الشيخ أب بن أحمد غيظا شديدا 

 ،لعلم واشتغالهم بهلأبنائها  انصراف عائلات حريصة أشد الحرص علىففي هذا دلالة على أن تلك ال   

وكانت أمه تنفق نشأ يتيما البلبالي محمد فهذا السيد الحاج ، كانوا ينفقون عليهم من أجل العلم و بل 

  . 4ضيقو شدة حالة كانوا في م  مع أ�، أن تصرفه لطلب العلم  أجل ه قبضة شعير في اليوم منيلع

نائهم لما وجدوه من العلم في بتحصيل أب اكتفائها ل تلك العائلات بالعلم عدموكان من مظاهر اشتغا   

محمد عبد الرحمن االشيخ وإنما كانوا يرسلو�م للمدارس والمشايخ لكي يزدادوا علما ، فهذا ، م لهامح

 الحقلاني ، والشيخ عبد لى مجلس الشيخ عمر بن عبد القادر التنأخذ عن والده انتقل إ أن دالجوزي بع

، والشيخ محمد  لانيالتن بن عبد الكريم أخذ عن والده ثم ذهب وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن باعمر

                                                           

  .ظهر  65نوازله ، الورقة : ــ محمد الزجلاوي   1

  .وجه  07الغنية ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   2

  .ظهر  06الرحلة ، الورقة : ــ ضيف االله   3

  .وجه  17الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   4
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بن عبد الرحمن بن باعمر أخذ عن والده ثم أرسله والده إلى المغرب ليزداد علما ، وغيرهم كثير أمثال 

م محالهتداء في بوأحمد يوسف بن عبد الكريم الذين أخذوا ا بلباليعبد العزيز المحمد زجلاوي و الجنتوري وال

ادة من العلم عن أشياخ آخرين في ز رهم للاستسمن أ ىثم انتقلوا برض، عن آبائهم أو شيوخ بلد�م 

    . الأمثل مما يدل على تشجيع تلك الأسر لأبنائها من أجل تحصيل العلم لأنه الاختيار مناطق أخرى

ل  جعبالعلم واهتمامها بتحصيله مما  هذه السمات والأفعال تدلنا على مدى اشتغال تلك الأسر   

غداة دخوله توات يثني على أهلها عموما  رحمه االله يها صادقا ، وهذا ما جعل الإمام المغيليعلالوصف 

علم ومقر أكابر  اردي هاادخلنا توات فوجدن ":  فيقول وعلى تلك الأسر التي حافظت على العلم

يقول عنها الشيخ تلك العبارة  علىوبعد أربعة قرون وزيادة ،  1"...م وانتفعوا بنا وأعلام فانتفعنا �

ذ بعين الاعتبار الأخ عن أرض توات لجدير بالتقدير وإن الكلام  ": الإدريسي  مولاي أحمد الطاهري

ل العلم والصلاح ه�ذا الوصف لكون ألأ�ا أرض العلم والعلماء والأولياء والصالحين ، وإ�ا لجديرة 

  . 2" ...يادة ر م القيادة والفيها له

  . لاقــارم الأخـــــمكـــــا بــهــــافــــصــــــ اتـــ)  3

مة بالعلم حرصت على تلقينه تتلك الأسر مه يقولون بأن كل إناء بالذي فيه يرشح ، فحينما كانت   

فلا تجد عالما من علماء ، وحينما كانت حريصة على الأخلاق وتنميتها ظهر ذلك في أبنائها ، لأبنائها 

ة من الأخلاق والآداب ، مما يعكس تبر بأنه كان على درجة مع ـــ كما مر ــــتوات إلا وقد ذكر في تراجمه 

الأمة عموما ،  ةفظة على هذا الجانب المهم في حيابوا وترعرعوا فيها على المحالنا اهتمام أسرهم التي تر 

التي ية الصحيحة ، والأماكن الأساسية وفي حياة علمائها خصوصا ، لأن البيوت هي الأوعية الأولى للترب

يه والتربية فكما يتلقون العلم فيها كانوا يأخذون التوج، يتلقى فيها الأبناء جيد الأخلاق ورفيع السلوك 

الشديد على الأخلاق واتصافها به ؛ وقد ذكرنا ، وهذا ما جعلنا نثبت لتلك الأسر حرصها منها كذلك 

  . ناهك الصفة وتعمقنا فيها فلا نعيده في صفات الشخصيات تل

  

                                                           

  ) . 41/  01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   1

  . 51نسيم النفحات ، ص : ــ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي   2
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  .ة ــــيـــمـــلـــعـــر الــــام الأســــســـأق: ي ـــانــــثـــب الـــلـــطـــمــالـــــ 

علماء واصلوا المهمة وربطوا  هافي ذريتوأنجبت  ، اهتمت تلك الأسر بالعلم وحرصت وحافظت عليه   

  ـ ــ: ا علي رضي االله عنه ندا لتلك الأسر ، وحق فيهم قول سيالخلف بالسلف ، فكان ذلك فخار 

  . 1ما الفخر إلا لأهل العلم إ�م              على الهدى لمن استهدى أدلاء           

لذا قال إمام ه الناس ، و بر فاخفخر غيرهم بما سوى ذلك مما يت للعلم فخرا خيرا من انتماؤهم وكان

نتماء هذا الاــرحمه االله منوها ب) هـ  463ت ( عمر يوسف ابن عبد البر النمري و بأالمالكية الإمام 

  ـــ : الباقي

  . 2خر بالعلوم              ودع ما كان من عظم رميمإذا فاخرت فاف           

ذكرت أفرادهم وحفظت في التاريخ  تلك الأسر ، ولم فذكرها  االلهلاشتغالها بالعلم خلد نتيجة  و   

لا قدر  ــــ  تستطع الأيام على مرور زما�ا أن تدفن معالمهم ، وربما لو اشتغلت تلك البيوتات بغير العلم

 ا أصحا�ا حسا إلا أ�م أحياء ذكر أجساد  وإن فنيت تلك الأسر، فان لها أثر بعد عين ـ لما كـــاالله 

ما يستحق من ثناء ، وهذا ـلها بذكره لسان حاففع الأمة بعلمه وهدايته ونصحه ، شأن من ن مشأ�

  ـــ :رحمه االله بقوله )  م 1932 /هـ  1351ت ( شوقي وقته أحمد في  راءأمير الشع عناهالمعنى هو الذي 

   . 3فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها              فالذكر للإنسان عمر ثاني           

، عَلَّنَا وأسَُرَناَ ننتهج �ج  كواجب علينا تجاهها  إحياء لها ههذا فضل تلك الأسر ودرجتها نسجل   

فئات  تحتى أضاع االدنيا وشهوا�ت فيه مونحن في عصر طغت فيه المادة واستحك أسلافنا لا سيما

تلك الفئات  في تقييموما صار شأن الواحد  دهم إليه ،بلذات كفنا ومن أسرنا الاهتمام بالعلم وتوجيه م

  .لا بما عنده من تقوى وعلم ، إلا بما يملك من مال وجاه وغيرها من متع الدنيا 

                                                           

  . 17م ، ص  2006/ هـ  1427ديوانه ، جمع وشرح سالم شمس الدين ، المكتبة العصرية لبنان ، سنة : ــ علي بن أبي طالب   1

    . 60م ، ص  1989 /هـ  1410الكافي ، تحقيق محمد ولد ماديك الموريتاني ، دار الهدى للطباعة الجزائر سنة : ــ ابن عبد البر   2

  ) . 119/  02( م ،  2008=  01الشوقيات ، تقديم وضبط صلاح الدين الهواري ، دار الهلال بيروت ، ط: ــ أحمد شوقي   3
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نتيجة ، لها متعددة المتتبع ليجدها عليها الكلام  دصدبلبيوتات التي نحن في هذا المطلب وإن تلك ا   

ولكن ، للعلم والعلماء  امتدينا ومحب ا�تمع التواتيغالب كون لأطراف الإقليم وشساعته ، و  لترامي

قتصر في ذكرها على مجموعة من تلك العائلات برز أهلها ، وكانت لهم لمسات علمية ، ومشاركات أس

  ـ :  نجد العائلات تلكمن ف ؛ نطقةفي هذه الفترة من عمر هذه الم

   . ةـــــيـــنـــير ـــة الأمـــريـــكـبــرة الــالأس ــــ ـ 1   

الذي كان من  الباز الأمريني بن محمد بن عمرو بن عمار وهذه العائلة تنسب إلى السيد الشيخ عمرو   

ونتيجة لظروف خاصة انتقل فيها ، الثروة والمروءة  ومن أهلومن علمائها وأشرافها رؤساء مدينة فاس 

لسيد ميمون وترك في توات ابنيه ا ، تكرورال منها إلى توات ولسبب ما من الأسباب سافر منها إلى بلاد

 أما الأول فقد تزوج بنت الشيخ القاضيو أما الثاني فلم يظهر له عقب ،  فسكناها ،والسيد التهامي 

وبرز من هذه العائلة كثير من  وكان مركزها تمنطيط ،  ، افروعهومنه تفرعت ي رحمه االله ــعبد االله العصنون

  .الأعلام واصلوا المسيرة العلمية 

 فاسغازي في  ر والذي كان أحد تلامذته ابنو المذك ور هذه العائلة الشيخ ميمون بن عم ومن علماء   

، ومنهم  1العاشروصار أحد فقهائها وتوفي �ا أول سنة من القرن ، قبل أن ينتقل إلى توات مع أبيه 

       العلامة عبد الكريم هوابن، )  ه 1108 ت( أبي محمد بن أحمد بن ميمون  محمد بناالشيخ 

عبد الكريم بن والسيد ، )  هـ 1133 ت( محمد البكري بن عبد الكريم  والسيد ، ) هـ 1042ت(

 1210ت (البكري  والشيخ عبد الحق بن عبد الكريم بن، )  هـ 1174 ت ( كريمالبكري بن عبد ال

وغيرهم من علماء هذه العائلة التي  ، ) هـ 1286 ت (والشيخ سيدي حسن بن سعيد البكري ، )  هـ

  .بارك االله في سلفهم و خلفهم  قليم ،ترة من عمر الإاستمر فيها العلم إلى ما بعد هذه الف

  . ةـــــــاديــــرقـــة الــــيـــتـــنـــكـرة الـــالأس  - 2   

 وهي رضي االله عنه ، )  ه 63ت ( الفهري القرشي بسيدنا عقبة بن نافع هذه العائلة  يتصل نسب   

 ةت هذه العائلطنتو ولقد  ،م صائب هفيه بس تمن العائلات التي لها من ميراث النبوة حظ وافر وضرب

قية صحراء الجزائر والمغرب وموريتانيا وانتشرت في ربوع السودان الغربي انتشارا واسعا وقامت بتوات و 
                                                           

  . ظهر  20هرة ، الورقة الجو : ــ محمد البكراوي   1
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 ،وكان لها في ذلك نشاط كبير ، دة فيهاو جبنشر العلم وتأسيس المدارس والزوايا في جميع الأنحاء المو 

دي الذي حمد بن محمد الرقاالشيخ أ: ز هذه العائلة العلمية و ومن أهم رمالزاوية الكنتية ،  ركزها بتواتوم

ى عليه العلوم ثم انتقل إلى بقية تلقوالده و  يد ىعل تربىو النون بالصحراء الغربية ، ونشأ  بواديولد 

انتقل إلى توات  ثم ، ين علمائهامعمن و�ل وفاس  سجلماسةو  ة ولاتثم سافر إلى، حلقات علماء بلده 

الطلبة من  تهوقصد والعبادةومن هناك اشتغل بالتعليم  ، البلادر وأسس الزاوية المذكورة وعمَّ  �ا وتوطن

  . 1هـ 1063وقيل،  ه 1060وتوفي سنة ، تخرج على يديه أعلام كثيرون فجميع الجهات 

يدي علي بن أحمد سوالشيخ ، )  هـ 1096ت  (مها الشيخ أحمد بن عمر الرقادي الكنتي ومن أعلا   

ت  (مد المصطفى بن أحمد الرقادي عمر بن محمد بن محوالشيخ ، )  هـ 1120 ت (الرقادي 

والشيخ سيدي ، )  هـ 1194 ت (والشيخ علي بن أحمد بن علي بن أحمد الرقادي  ، ) هـ1157

 ) هـ 1242 ت (والشيخ محمد بن المختار بن أحمد الكنتي ، )  هـ 1226 ت (المختار الكبير بن أحمد 

والشيخ أحمد البكاي بن المختار ، )  هـ 1264 ت (لكبير الكنتي والشيخ المختار بن محمد ابن المختار ا

الجهات  هاتهالتي ترامى أطرافها في غالب وغيرهم كثير من هذه العائلة  ، ) هـ 1282 ت ( كبيرال

  .بارك االله فيهم أجمعين ،  لمنطقةما بعد هذه الفترة من عمر اولازال العلم متواصلا فيهم إلى ، وتوطنوها 

  . ةـــــــــويــــالأم ةــــيـــلانــنــــتـــرة الــــالأســـ  3   

تنتمي إلى مؤسسها الأول الشيخ أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن محمد الكريمة هذه الأسرة    

 الخليفة الثالثرضي االله عنه بن علي بن الحسين الذي يتصل نسبه بسيدنا ذي النورين عثمان بن عفان 

بأولاد ونقال ه  1002سنة  ـــــأي الشيخ أحمد بن يوسف ـــ والمولود ،  2لرسول االله صلى االله عليه وسلم

فأخذ عليه حتى تخرج ، مد التواتي بتمنطيط امح نانتقل إلى الشيخ عبد الكريم ب ا نشأ ودرس ثمو�

فخرج متوجها إلى مكان خال من ، ولظروف ما أجبرته على الخروج من بلاده ، واشتغل بالتدريس 

وحفر مسجدا وأنشأ زاوية وهناك بنى ، من تنلان القديمة  يملكه أحد وكان هذا المكان قريباالعمران لا 

ومن تلك  ؛هـ  1078 وتوفي هناك سنة، كل ذلك لوجه االله الكريم جعل  وعمر البساتين و  الفقاقير

                                                           

  . 58العلاقات ، ص : ، مبارك جعفري )  56/  01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   1

ــ هكذا اتفق الأحياء والأموات من بني تنيلان في شهاد�م بأن نسبهم أموي يرجع إلى سيدنا عثمان رضي االله عنه ، مهناك علماء   2

  ) . 40/  01( أجلاء أثبتوا أن نسبهم هاشمي شريف واالله أعلم وقد توسع في ذلك الشيخ محمد باي بلعالم في رحلته فلتطالع 
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ت تنسب إلى هذا العالم ث العلم في هذه العائلة فصار ومنه اتصل ميرا ، الزاوية تخرج العلماء والفقهاء

بن عبد القادر بن أحمد بن أمثال الشيخ عمر : ن منها أعلام كثيرون افك، الأرض والقلوب  الذي أحيى

عبد الكريم بن أحمد بن يوسف الأنوار بن  بووالشيخ أ، المعروف بعمر الأكبر )  هـ 1152 ت ( يوسف

 امحمدزيان  ووالشيخ أب، )  هـ 1173 ت (شاذلي بن عمر بن عبد القادر والشيخ ال، )  هـ 1168ت(

والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ، )  هـ 1181 ت (يوسف بن عبد القادر بن أحمد  بن بن عبد الرحمن

ائب ر الذي كان من غ)  ـه 1189 ت (ف سو يمد بن معروف بن يوسف بن أحمد بن ن محبعمر اب

  ،)هـ1221ت (والشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن باعمر ،  1صاحب الدرة الفاخرة وصفهالدهر كما 

خ والشي، )  هـ 1221 ت (والشيخ عمر الأصغر بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف 

بد عوالشيخ عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمن بن ، )  هـ 1233 ت (محمد بن عبد الرحمن بن باعمر 

    ت/ه 1260لمولود ا( ب يوالشيخ البكري بن عبد الرحمن بن الط، )  هـ 1265 ت ( القادر

والحقيقة أ�م كثيرون حملوا لواء العلم وتوارثوه ؛ وغيرهم من أعلام هذه الأسرة المباركة ، )  هـ 1339

   .  الجزاءخيرفجزاهم االله عن جهودهم ، خلفا عن سلف إلى ما بعد هذه الفترة 

  .ة ـــــيــــــالـــبـــلـــبـــرة الــــالأس ــــــ 4   

غرب تقول بعض التقاييد الخطية الموجودة في بعض الخزانات الخاصة أن أوائل هذه العائلة نزحوا من الم   

زاوية ملوكة إحدى ب مستقر �م المقاثم انتقلوا إلى عدة مناطق لي،  2استوطنوا تبلبالةقاصدين نشر العلم ف

 3شتروها من أصحا�ااهـ بعد ما 1010ة توات الوسطى فأسسوها هناك سنة عاصم يميقصور ت

    ويقال بأن أصل هذه العائلة ينتسب إلى الأنصار كما جاء في تلك؛ وجعلوها مركزا لنشر العلم 

وكما صرح به الشيخ سيد الحاج محمد البلبالي عندما ذكر شيخه الذي ابتدأ عليه قراءة القرآن  ، 4التقاييد

ونحن في سن سبع سنين أو أقل على مقرئنا وبلدينا وقريب ــــ أي القرآن الكريم ــــ ابتدأناه  " :فقال 

بن سيدي الحاج علي بن السيد  هيمابر إر الربانية سيدي عبد االله بن الانتساب إلينا البركة الظاهرة والأسرا

                                                           

  .وجه  02الدرة الفاخرة ، الورقة : تنيلاني المهداوي ــ محمد عبد القادر ال  1

  . ــ تبلبالة هي إحدى الدوائر التابعة لولاية بشار وتقع في الطريق المؤدية إلى ولاية تندوف   2

    .ظهر  03وجه و 01ــ تقييد خطي حول تأسيس بعض الزوايا والقصور في توات بيد السيد شاري الطيب بخزانة كوسام ، الورقة   3

  .التقييد السابق ، نفس الورقة " وهم ينسبون للأنصار الذي نصروا سيد الأبرار:" ــ حيث جاء فيها   4
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، ويقول الشيخ  1"في السيد أحمد المذكور هدنا معدعقأحمد ابن أبي زيد البلبالي ثم الأنصاري وقد اجتمع 

بعض مناقب والده مشيرا إلى     ة التي ذكر ــــ بعضها فيما مضى ـــــمد عبد العزيز البلبالي في القصيدمح

    ـــ  : أصله 

  . ا ــمحمد بن أبي زيد علا شرف       دي  ــــــــــمــــــــتــــي وشيخي ومعــــــــــأب             

  .اؤه حنفا ـــه آبـــــلدتـــة بــــلوكـــمــــــؤه         شــــــــنـــه توات مـــتـــبلبالي نسب             

  . 2وغيرهم فصن طرفامن الآباء         ل قد أتانا عن نبإأنصاري الأص             

  .التي بأيدينا إلى أي أحد من الأنصار بعينه ينتسبون إليه ولم تزودنا تلك المصادر    

ي يدا للبلباليين في قصر برينكان بتسابيت ، والغالب على الظن أن بينهم وبين بلبالو جو كما أن هناك     

ملوكة علاقة نسب ، فهم أبناء عمومة ، وهما فرعان للأسرة البلبالية ، حيث إن التقاييد الخطية 

أنه والمعطيات التاريخية تؤكد على أن فرع تسابيت يشارك فرع ملوكة في بعض الأمور المذكورة عنه ، منها 

فرع ملوكة ، إضافة إلى  ينتمي في نسبه إلى الأنصار أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانتماء

ماء والفقهاء من انتمائهم لبلدة تبلبالة حيث توطنوا فيها ، كما أن المراسلات التي كانت تتم بين العل

   . 3مل بين طيا�ا ما يؤكد رابطة النسب بينهمالجانبين كانت تح

أجلاء منهم وبرز منهم أعلام ودهم جوأسسوا مراكز علم في أماكن و  اشتغل أولئك البلباليون بالعلم   

محمد بن عبد أبو زيد وكالعلامة سيد الحاج ،  )لم أعلم تاريخ وفاته ( براهيم البلباليإالشيخ عبد االله بن 

ونجله الشيخ أبي فارس عبد العزيز ، )  هـ 1244 ت (البلبالي  بن عبد القادر بن أحمدالرحمن 

   ) هـ1294 ت(وحفيده الشيخ البكري بن عبد العزيز وهما فخر هذه العائلة وتاجها ، )  هـ 1261ت(

مد بن امحوكالشيخ أحمد الحبيب بن ،  4)ه  1278كان حيا سنة ( وصنوه الشيخ سالم بن عبد العزيز 

                                                           

وجه ، وكذا تقييد خطي لبعض أعلام الجهة بيد السيد شاري الطيب  02الغنية ، نسخة المطارفة ، الورقة : محمد عبد العزيز البلبالي   1

  .وجه  01بخزانة كوسام ، الورقة 

  .ظهر  07الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   2

  . 29و  24و  19الشجرة المرجانية في التعريف بالأسرة البلبالية الركانية ، ص : ــ أحمد بن حسان   3

البلبالي ، ص ــ ذكره صاحب الشجرة المرجانية في معرض ذكر القصيدة التي مدحه �ا الشيخ محمد عبد الكريم بن محمد بن عبد الملك   4

  . 105و  55عبد الرحمن بن حسان في مذكرته الموسومة بأدب الإجازة في إقليم توات ، ص  ه الباحثُ أخا، كما ذكره و  129
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 ت ( وكالشيخ محمد عبد الكريم بن محمد بن عبد الملك، )  هـ 1296 ت(براهيم إعبد االله بن 

وصنوه  )ه 1319ت / ه  1248المولود  (الحبيب البلبالي وكالشيخ امحمد بن أحمد   ، ) هـ 1288

  ؛، وهؤلاء الأعلام من فرع ملوكة) ه 1329ت / ه  1250المولود ( الشيخ عبد االله بن أحمد الحبيب 

ت ( وابنه المأمون )  ه 1220ت ( أما فرع تسابيت ، فمنهم الشيخ امبارك بن امحمد بن أبي القاسم 

ة ر وغيرهم من أعلام هذه الأس،  )  ه 1302ت ( الطاهر بن المأمون ، وكالشيخ محمد ) ه  1276

ما وتوارثوا المشيخة والوظائف خلفا عن سلف إلى ، المباركة التي تواصل فيها توارث العلم كابرا عن كابرا 

  .فرحم االله السلف وبارك في الخلف ، ولازال العلم باقيا فيهم ،  لمنطقةبعد هذه الفترة من عمر ا

  .ي ــــــاضــــــقـــــالرة أولاد ــــأســــ   5   

وهي عائلة ، عرض لمناسبة ذلك أوس، قاضي وبعائلة الجوزي العرفت هذه العائلة بعائلة أولاد    

نتقل اثم ، بتوات  ةئلها بناحية تزدايت بإقليم قورار المغرب واستقر أوامرينية نزحت من فاس ب 1وطاسية

ن محمد بن ب العباس أحمد بن محمد المسعودي بن إبراهيم بن محمد بن يدارأحد أفرادها وهو الشيخ أبو 

 941 ت ( شيخ أبي المكارم عبد الكريمبرفقة ابنه القاضي ال)  هـ 895 ت (عمر بن عمران الوطاسي 

 املإطعهناك زاوية للتعليم وا امنها إلى ناحية تازولت بأولاد سعيد بنفس الإقليم فاستقروا �ا وأنشأو )  هـ

ومن خلال هذا تحولت النهضة العلمية العريقة  " :ي يقول الباحث عبد الرحمن الجوز  ينشطون ، وطفقوا

 ازولت غرب أولاد سعيدتلتحط الرحال هذه المرة في بلاد  التي كانت انطلاقتها من فاس مرورا بتزدايت

  . 2" ازولت التي سميت فيما بعد ببلاد القاضي نسبة إلى القاضي أبي المكارمت

هتمامها بالقضاء وكان أكثر ا ها ،ميلعلم واهتمت به وأحدثت �ضة في إقاشتغلت هذه العائلة بال   

تضلعوا في العلم وبذلوا جهودهم فيه وتقلدوا  ذكان منها علماء أفذاو ، فيه  تالشرعي حيث تخصص

نظرا لتوارثهم قاضي الفقيل لهم أولاد  ، فصارت تلك السلالة سلالة قضاء ، ذلك المنصب الشريف

   . ذلك المنصب ونسبة إلى أبي المكارم القاضي مؤسس النهضة العلمية لهذه العائلة

                                                           

 / 01( النبوغ المغربي: االله كنون  ، عبد)  370 / 01( الاستقصا : بنو وطاس هم فرع من بني مرين انظر أحمد الناصري السلاوي  ـــ  1

182  (.  

  . 10ذاكرة الماضي ، ص : عبد الرحمن الجوزي  ـــ  2
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فلأن أحد أعمدة هذه الأسرة ، أما الإطلاق الثاني وهو لقب الجوزي الذي عرفت به العائلة    

 بن عبد الكريم محمد عبد اهللابن ) الجد ( القاضي محمد الجوزي وشخصيا�ا المركزية البارزة وهو الشيخ 

حتى لقب بخزينة العلم أحد العلماء المبرزين في المنطقة وأحد القضاة المميزين )  هـ 1058ت  (بن أحمد 

وتعرف أثناءها على العديد من الوجوه العلمية  ، كانت له زيارات متكررة إلى البقاع المقدسةالشريف  

كعبه وغزارة علمه أطلق   وتقديرا لعلو، له فيها مجلس علم  كور بمصر وعقدوقد وقع أن درس القاضي المذ 

) هـ597ت (الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ها له بالعلامة الشهير أبي يعليه هناك لقب الجوزي تشب

للقب واحتفظت له الذاكرة أعجب القاضي �ذا اغيره ، و صاحب كتاب الموضوعات في الحديث و 

   . على تلك الأسرة الكريمة وصار لقبا كذلك، ة به ــــالتواتي

بنه أبا اثه ثه عن أسلافه وورَّ أبي العباس أحمد حيث ورِ  الشيخ وتوارثت هذه العائلة العلم من لدن   

)  هـ 1035 ت (أبا عبد االله امحمد عبد االله بن عبد الكريم  القاضيَ : ثه أبناءه المكارم وهو بدوره ورَّ 

وهكذا توارثت هذه العائلة هذا الشرف ، )  هـ 1021 ت ( والشيخ الفقيه عبد الحكم بن عبد الكريم

المتقدم ذكره  ) ـه 1058 ت (الجد  ال القاضي محمد الجوزيثن منهم أمافك، العلمي كابرا عن كابر 

ت ( ، والقاضي سليمان بن محمد الجوزي  ) ه 1018ت ( والشيخ عبد الكريم بن عبد الحكم 

والقاضي عبد القادر بن الجوزي ، عصره ونابغة نه كان داهية زمانه إقيل عنه  الذي)  ه1112

منهم و ، ) هـ  1148ت  ( محمد الجوزي نمحمد عبد الرحمن با والقاضي أبو زيد، )  هـ 1121ت(

ن ب والفقيه محمد الجوزي الحفيد، )  هـ 1221 ت (مد عبد الرحمن امحالقاضي محمد عبد الكريم بن 

، )  هـ 1269 ت (والقاضي محمد عبد االله بن الجوزي الحفيد ، )  هـ 1212 ت (امحمد عبد الرحمن 

بارك االله فيهم ، المباركة والتي امتد فيها العلم ولا زال العلمية ل من تلك الأسرة تناسوغيرهم كثير ممن 

  . أجمعين

  .ة ـــــيــافــــــــــطـــــــيــتـة الــــــــوريـــتــنـــجـــرة الـــ الأســــ 6   

ي تقدم لنا براهيم بن عبد الرحمن بن محمد الذإكة هي أسرة الشيخ عبد الرحمن بن هذه الأسرة المبار    

ثم ، ل هذه العائلة من بلدة تيطاف إحدى أكبر قصور توات وأقدمها صمرارا ذكره في هذا البحث ، وأ

توطنوا �ا و ، قورارة بتوات  بإقليم لت ثم رحلت إلى بلدة جنتوريكدصالح بإقليم ت ينانتقلت إلى بلدة ع
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، لأن تلك البلدة الطيبة كان �ا أعلام شرفاء  �1اورة الأشراف الصالحين �ا هناك محبة وتعلقا �م

: الجنتوري الذي كان من كبار السادات الأعلام ، وذريته  سيدي الحاج الحسن الشريف: أمثال أفاضل 

عبد االله محمد عبد العالي بن محمد عبد الرحمن بن سيدي  الشيخ صاحب الكرامات أبي هحفيدأمثال 

وفيها  المشهورين ،لذي كان من أكابر المشائخ الحاج الحسن الشريف ، وحفيده الشيخ سيدي محمد ا

  . 2أمثال الشريف مولاي عبد الحي صاحب الأخلاق الحسنة والصفات الطيبة وغيرهم

أولئك الأشراف  ةَ ر و افع المحبة الدينية مجادبية الإنصالحية افولهذا رغبت عائلة الشيخ عبد الرحمن التيط   

ذا كان الشيخ عبد الرحمن الجنتوري كثيرا ما يشير إلى هذا المقصد في على ههم ، و والصالحين وخدمتَ 

عبد  ": مقصد تلك ا�اورة فيكتب معرفا بنفسه من خلال  فتاويه ووثائقه وإجازاته للغير ختام كثير من

  . 3" براهيم خديم الحسن الشريفإالرحمن بن 

ت بنفس قطنبين غيرها من العائلات التي عائلة الشيخ عبد الرحمن الجنتوري و  ميز بينأأن  تولهذا رأي   

ها إلى تإلى جنتور نسب نسبتها بعد تاف أومن غيرهم ، فزدوتنسب إليها سواء كان من الأشر ، البلدة 

  .بلد�ا الأولى تيطاف 

الشيخ محمد باي في كتابه الرحلة عندما تعرض لترجمة الشيخ عبد الرحمن الجنتوري أن هذا وقد ذكر    

أصل هذه العائلة الكريمة ينحدر من قبيلة من الأنصار ، وذلك استنادا إلى ما وجد مثبتا بخط والد 

  .  4الجنتوري ، وقد نقله صاحب الرحلة من مخطوط للغنية

  ـــ :لعلم واشتغلت به فكان منها علماء أفاضل منهم وقد اهتمت تلك العائلة الكريمة با   

    

                                                           

  .وجه  04الفهرس ، الورقة: لاني ــ عبد الرحمن التن  1

التاريخ الثقافي ، : ظهر ، الصديق الحاج أحمد  11الدرة الفاخرة ، الورقة : وجه ، عبد القادر المهداوي  06ــ المصدر السابق ، الورقة   2

  . 89ص 

، وجه 08لاني في الفهرس ، الورقة وجه ، وغيرها ، وفي إجازته للتني 40ظهر ،  39وجه ،  37الورقة : ـ طالع عدة مواضع من فتاويه   3

   . وفي غنية المقتصد في عدة مواضع ظهر ، 36ذكر تقريظه لإحدى كتب والده ، الورقة  ظهر ، وفي رحلة ضيف االله عند 16والورقة 

  ) . 161/  01( الرحلة : الم ــ محمد باي بلع  4
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    وقد كان من، وهو جد الشيخ عبد الرحمن  الإنصالحي حمن بن محمد التيطافي الشيخ عبد الر ـــ    

  .1"لعلامة المشارك سيدي عبد الرحمن ا : " لاني في الفهرسقال عنه التن  ، العلماء

أخذت  ": كان من الفقهاء قال ابنه عنه   الرحمن والد الشيخ عبد الرحمن إذبراهيم بن عبد إـ والشيخ ــ   

الفقيه سيدي  " :وقال عنه التنلاني ،  2"براهيم بن عبد الرحمنإسيدي  يالفقه عن جماعة منهم والد

يد عبد الرحمن والد الس الإنصالحي براهيمإالحاج  " :بن أب اوقال عنه أبو الأنوار ضيف االله ،  3"راهيمبإ

  . أي يشار إليه بالفقه في حل معضلات النوازل،   4"شار إليه يالجنتوري وهو ممن 

    كان :" براهيم العلامة المذكور ، قال عنه تلميذه التنلانيإهم الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن ـ ومنــ   

وأثنى عليه صاحب الدرة ،  5"... لحا ، ورعا ، نزيها ، عفيفا ، عاملا ، فقيها ، نظارا ، صا عالما

  . 6ثناء جميلا الفاخرة 

الرحمن وأحد شيوخه الذين  الشيخ عبدلعالي بن أحمد الجنتوري ابن عم ـ ومنهم الشيخ محمد عبد اــ   

ومنهم الفقيه الولي الصالح سيدي أبو عبد االله  ": يقول الشيخ عبد الرحمن عنه ، على أيديهم  تتلمذ

الفقيه المشارك سيدي عبد : " لاني ، وقال عنه التن 7"منا سيدي الحاج أحمد العالي بن عمحمد عبد 

التي مر ذكرها في النوازل والتي أبان الاسترعاء وهو صاحب رسالة ،  8"العالي بن أحمد بن عبد الرحمن 

   . فيها عن نظر دقيق وبحث عميق

                                                           

  .وجه  04الفهرس ، الورقة : لاني ـــــ عبد الرحمن التن  1

  .وجه  06ة قالفهرس ، الور : لاني ـــــ عبد الرحمن التن  2

  .وجه  04ــ المصدر السابق ، الورقة   3

  .وجه  35الرحلة ، الورقة : ــ ضيف االله   4

  .وجه   04الورقة  الفهرس ،: لاني د الرحمن التنــ عب  5

  .وجه  10الدرة الفاخرة ، الورقة : ــ عبد القادر المهداوي   6

  .وجه  06الفهرس ، الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن  7

  .وجه  04ــ المصدر السابق ، الورقة  8
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     :درة الفاخرة لرحمن الجنتوري قال في العبد الوهاب ومحمد ابنا الشيخ عبد ا ـ ومنهم الفقيهان محمدــ   

 ينجمعأا عن والدهما المذكور رحمهم االله يان العلماء ومشاهير الفضلاء أخذكانوا فقهاء صلحاء من أع "

  . 1"وأعاد علينا من بركا�م آمين 

ابي في هذه الأسرة المباركة التي كان لها دورها الإيج عن خبر به المصادر التي بيدي تدهذا ما جا   

  .، فرحم االله سلفهم وبارك في خلفهم  الساحة العلمية في إقليم توات

  .ة ـــــــــــــــاريــــصـــالأنة ــــلاويــــزجـــال مـــالـــعـــن الــــاب رةــأســــ  7   

 أنزجميرمن انتقل منها إلى منطقة  ، وفيهمزاجلو المرابطين بتوات  ةت منطقنكهذه العائلة المباركة س   

من ذرية سيدنا أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري  حيث تنحدرتنتمي إلى ساداتنا الأنصار وهي عائلة 

أعلام اشتغلوا  ةلسلاهذه المن تناسل  إذ،  2وهم أهل أسرار وأنوار ومعارف وعلوم، رضي االله عنه 

   ـــ :التنقيب على ما يأتي إليه البحث و  أوصلني ما فكان منهم على ، المنطقةفي بالعلم وعرفوا به 

د هو ج )هـ  1031 ت (بن امحمد بن الحاج علي  بن بلقاسم بن أبي بكر الكبيرأبو بكر  ـ السيدــ   

كان أحد تلامذة العلامة الشيخ سيدي محمد بن عبد  بأنه المراجع ىحد، وتقول إالزجلاويين الأنصار 

  . 3الكريم المغيلي رحمه االله

بكر الذي كان من أهل العلم  محمد بن أبيابن ) حميد ا( مد العالم بن أحمد امحمنهم الشيخ ـ و ــ   

   . 4ه 1174، كان حيا سنة  ودرس على شيوخ فاس وله فتاوى، وى تفوال

ـــ ومنهم الشيخ محمد الصالح الزجلاوي ابن عم امحمد العالم المتقدم ذكره ، ولم يصلنا من خبره الكثير    

  .    5غير ما ذكر عنه في نوازل الزجلاوي حيث وصفه بالفقيه

                                                           

  .وجه  10المصدر السابق ، الورقة : ــ عبد القادر المهداوي   1

قطف الزهرات ، طبع المؤسسة الوطنية : ، عبد العزيز المهداوي  97و 91نسيم النفحات ، ص : ــ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي   2

  . 51م ، ص 1985للفنون المطبعية سنة 

  . 18شبكة القناص، تحقيق سالم لن عبد الكريم ، مقدمة المحقق ، ص : ــ عبد الرحمن الزجلاوي   3

  .  30نوازله ، تحقيق محمد جرادي ، مقدمة المحقق ن ص : وانظر الزجلاوي  18سابق ، ص ــ المرجع ال  4

  .ظهر في نوازل الغصب  40النوازل ، الورقة : ــ انظر الزجلاوي   5
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ب لم وهو لقام نالأبمفتي الملقب ) هـ  1212ت ( حميد ان محمد العالم باومنهم العلامة محمد بن  ــــ   

على علم ، وقد ذكرنا له أشهر من نار و هو حد ا�تهدين في عصره يطلق إلا عليه في توات وهو أ

  . 1عديد المؤلفات في مبحث التصنيف الفقهي

ل ، قي شيخ الفقهاء وصدر العلماء: الذي قيل عنه  حميدامحمد بن اعبد الرحمن بن الشيخ ومنهم  ـــ   

  .   2ه 1212ه وقيل  1209ه وقيل  1207توفي سنة 

همة ودراية  حميد الذي قيل عنه بأنه كان إماما حافظا متقنا ذاامحمد بن امنهم الحسن بن محمد بن ـ و ـــ   

  . 3عديم النظير في العلم

حميد الذي يقال فيه بأنه من أعيان العلماء ومشاهير اومنهم محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن ـــــ    

  . 4الفضلاء

  .حميد امد بن امحلسلام بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد اومنهم ــــ    

بن أحمد بن عبد الرحمن بن امحمد الذي كان من أعيان العلماء ) المغيلي ( ـــ ومنهم الشيخ عبد الكريم    

    . 5ه 1310وأفاضل الفقهاء ، توفي سنة 

توارث الخلف ممن أتى بعد هذه الفترة ذلك الشرف من العلم ، وغير من ذكر ممن لم تصلنا أخبارهم    

   . بارك االله فيهم أجمعين، ولازال في الخلف كما كان في أسلافهم ، والصلاح 

      

  

                                                           

  ) . 128/  01( الرحلة : وجه ، محمد باي بلعالم  09الدرة الفاخرة ، الورقة : ــ عبد القادر المهداوي   1

نوازله ، : ، الزجلاوي  91نسيم النفحات ، ص : وجه ، مولاي أحمد الإدريسي  09الدرة الفاخرة ن الورقة : ادر المهداوي ــ عبد الق  2

 مناقب الشيخ أبي محمد الحسن ، من دون ذكر فيالقول الحسن : ، أحمد بن حسان  20، وشبكة القناص ص  87مقدمة المحقق ، ص 

  .فما بعدها  14م ، ص  2012/ هـ  1433لاسم دار الطبع ، سنة 

  .وجه  09الدرة الفاخرة ، الورقة : ــ عبد القادر المهداوي   3

  . 16القول الحسن ، ص : ، أحمد بن حسان  19شبكة القناص ، مقدمة المحقق ، ص : ــ الزجلاوي   4

   . 19ص  القول الحسن ،: ، أحمد بن حسان  19شبكة القناص ، مقدمة المحقق ، ص : ــ اازجلاوي   5
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  .ن لاَّ ــــــــرة فُ ــــــأســــــ  8    

تعرف بالفلان أو يلة كبيرة درة من قبنحوهي م، هذه الأسرة نزح أوائلها من بلاد التكرور إلى توات    

م دور كبير في وكان لهإلى الإسلام وحملة رايته ،  ةمعروفون بتلك الأقطار بأ�م دعا وهم قوم، ة تالفلا

   . 1نشر الإسلام والثقافة العربية على مر العصور

بسبب ج غرب إفريقيا و وقد اضطرب المؤرخون في أصلهم مع استبعادهم أن يكونوا من أصول زن   

مع  ةالإسلامي حتو فمن الوافدين على المنطقة بعد ال وإنما تعزز بالدلائل أ�معنهم ، خصائص تميزهم 

فدوا من اليمن،                       فقد قال البعض  أ�م عرب حميريون و ، نسبهم وتاريخ وصولهم حول ختلاف لابقاء ا

منهم و  ، سيدنا أبي بكر الصديق، فمنهم من نسبهم إلى لصحابة إلى بعض ا يرجعون نسبهموآخرون 

، ومنهم من قال إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب البعض إلى و ، سيدنا عمر بن الخطاب من نسبهم إلى 

   . 2سيدنا عقبة بن نافع الفهري رضي االله عنهم أجمعين

الإسلام ولها اهتمام بالغ نشر في درة من سلالة عربية كان لها نشاط كبير نحالمهم أن هذه القبيلة م   

نها ورثتها تلك الأسرة التي تناسلت موغيرها وتلك الأوصاف الحميدة ، هاد في سبيل االله الجبالعلم و 

 ، فنبغ جهود  في نشر الدعوة لها  في سبيله و وجهادواهتمام به بالعلم  لاوتوطنت بتوات فكان لها انشغ

  ــــ: فيها أعلام منهم 

الذي حفظ الكثير من العلوم )  هـ 1194هـ وتوفى  1113ولد ( عبد االله بن أحمد الفلاني الشيخ ـــ    

محمد اليدرس على يد الشيخ عبد الرحمن بن  توات فنزل بزاجلوإلى ثم قدم من بلاد التكرور  ، وهو صغير

                                                           

  . 171قبيلة فلان ، ص : ــ محمد باي بلعالم   1

الفلاتة في إفريقيا ، دار الكتاب الحديث ، : فما بعدها ، الطيب عبد الرحيم الفلاني  05قبيلة فلان ، ص : ــ محمد باي بلعالم   2

ابه حمد الإدريسي في كتأحمير الشيخ مولاي  فما بعدها ، وممن أقر نسبتهم إلى 16م ، ص  1994/ هـ  1415=  01الكويت ، ط 

       بالسماع من بعض النسابةدهم ، وكذا ذكر الشيخ محمد باي بلعالم أنه استقى ذلك و جماكن و أنسيم النفحات عندما تحدث عن 

  . 12، قبيلة فلان ، ص  79و 74انظر نسيم النفحات  ، ص .  والمشائخ
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أولاد رحل إلى  ثم، باعمر التنلاني بن ثم توجه إلى تنلان ليدرس على يد الشيخ عبد الرحمن ، الزجلاوي 

   . 1ليستقر به المقام في تديكلت حيث توفي، مد بن عبد االله الونقالي امحونقال ليدرس على الشيخ 

كان عالما )  هـ 1248ت ( بن مالك بن أبي بكر بن أيوب الفلاني  ) فتحا (ومنهم الشيخ محمد ـــ    

   :) هـ 1233 ت (يقول فيه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن باعمر التنلاني  ،فقه والحديث مدرسا لل

في االله فهوم الأخ فظهر لي أنه من ثواقب ال ، وباحثته في مسائل، وإن ممن شاركته في المذاكرة في علوم  "

عالما بالفقه  كان" : وقال في الدرة الفاخرة  ، 2"التواتي دارا وقرارا  نجارا السيد محمد بن مالك الفلاني

  . 3"النحو أديبا صالحا و 

الدعوة والعلم إلى نشر رسم ببن مالك الذي كان عالما وانتقل  مدمد الكبير بن محَ محومنهم الشيخ ـــ    

  . 4 بديار ماليسمى جنىّ تببلده  وتوفي وصيت ، ةوكان له �ا شهر ، إفريقيا السوداء 

مد بن مالك الذي كان من المنشغلين بالعلم ومن الناسخين ومنهم الشيخ محمد علي بن محَ ـــ    

  . 5للكتب

ة ر ماء وهو صاحب الفهرس في هذه الأسمد بن مالك كان أحد العلومنهم الشيخ أحمد بن محَ ـــ    

المتضمن سلسلة أشياخه وسنده العلمي في عدة من الكتب العلمية في الحديث والفقه والنحو والتفسير 

  . 6 وغيرها

وكان بارعا ، كان من العلماء )  هـ 1294ت  (مد بن أحمد بن محمد بن مالك الشيخ محُ  مومنهــ ـ   

قيا حيث جعل من بعض بنشر العلم والدعوة في إفريشتغلوا ارجال الذين الومن ، في الفقه والأدب 

   .7 مقرا له نواحي تمبكتو

                                                           

رجال في الذاكرة محمد بن أب ، ص : عفري ج، أحمد  من مخطوط بخزانة مولاي سليمان علي آدغاغ ادرارنسخة ، ه ــــتـــرحل: ــ الفلاني   1

  .    200العلاقات الثقافية ، ص: ، مبارك جعفري  178التاريخ الثقافي ، ص : ، الحاج أحمد الصديق  33

  . 13و 12إرشاد الحائر ، ص  و 29الغصن الداني ، ص: اي بلعالم ــ محمد ب  2

  .وجه  10الدرة الفاخرة ، الورقة : ــ عبد القادر المهداوي   3

  . 182و  31وإرشاد الحائر ، ص   57قبيلة فلان ، ص: ــ محمد باي بلعالم   4

  ) . 14/  01( و ضياء المعالم  182إرشاد الحائر ، ص : ــ محمد باي بلعالم   5

  . 30و  16قبيلة فلان ، ص : ــ محمد باي بلعالم   6

  . 41قبيلة فلان ، ص : ــ محمد باي بلعالم   7
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دا و جء وكان مو لمامالك الذي كان أحد الع محمد بن بن أحمد بن)فتحا (مد الشيخ محَ  مومنهـــ    

  . 1ه1296بأروان مفتيا ومدرسا إلى أن توفى بأزواد سنة 

علماء وأحد القضاة بتوات شهد له الذي كان أحد ال)  هـ 1350 ت(حمزة بن أحمد  ومنهم الشيخــ    

ما " : قرب وفاته ولادهحيث قال لأ)  هـ 1296ت  (كعبه في العلم الشيخ أحمد الحبيب البلبالي   علوب

اه يقصد �ما الشيخ حمزة وأخ،  "بني الحاج أحمد ايفوتكم في العلم إلا ما كان من  تركت أحدا في توات

حد أشيخ محمد باي بن عمر الكنتي وهو نتيجة لمستواه العلمي الراقي طلب منه ال، و مد الشيخ محُ 

   . 2الجهابذة الرقاديين الإجازة  فبعث له �ا

الذي كان عالما ومدرسا وعلى )  هـ 1315 ت (الشيخ المختار بن أحمد بن محمد العالم  ومنهمـــ    

  . 3قوىتقدم كبير من الخوف وال

  . 4" كان عالما زاهدا " :لم الفلاني الذي قال عنه صاحب الدرة الفاخرة اومنهم الشيخ محمد العـــ    

ولقد ، لهم على ذكر فيما بين أيدينا من المصادر ثر ة الذين لم نعر إلى غيرهم من أعلام هذه الأس   

  .أصولهم وفروعهم في ولازال فيهم بارك االله ، ارت أبناء هذه الأسرة العلم خلفا عن سلف و ت

  .ة ــــريـــفــــعــــجــــرة الــــالأســــ  9   

جعفر سيدنا  حيث تنحدر من سلالة الصحابي الجليل بيلطنسب  المالهذه العائلة المباركة تنتمي إلى    

وقد سكنت ،  5وإليه انتسبت)  هـ 08 ت (ذي الجناحين رضي االله عنه القرشي الهاشمي بي طالب أبن 

                                                           

  . 182وإرشاد الحائر ، ص  57قبيلة فلان ، ص : ــ محمد باي بلعالم   1

  . 103، إرشاد الحائر ، ص  17و 16قبيلة فلان ، ص : ــ محمد باي بلعالم   2

  . 112، إرشاد الحائر ، ص  55قبيلة فلان ، ص : ــ محمد باي بلعالم   3

  .وجه  10الدرة الفاخرة ، الورقة : القادر المهداوي  ــ عبد  4

ويوجد �ذه القصور : " ...ن قصر بودة قال عــ من أولئك الذين أثبتوا نسبهم إلى سيدنا جعفر مولاي أحمد الإدريسي ، فعندما تكلم   5

مولاي التهامي غيتاوي في عدة مواطن لا ، و  108نسيم النفحات ص " شرفاء ومرابطون جعفريون نسبهم إلى سيدنا جعفر رضي االله عنه 

والباحث  ، ) 107/  01( سلسلة النواة " المتصل نسبا إلى جعفر بن أبي طالب :" سيما عندما ترجم للعلامة أبي سبع حجات قال 

بحث مقدم إلى  مضامينه  أعلامه الفقهي عند علماء توات  التأليف انظر .ترجمة الشيخ أحمد زروق البداوي لحمد جعفري عندما تعرض أ

    .، وغيرهم  11ص  2010جوان  24و 23بأدرار يومي  فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الشيخ سيدي محمد بلكبير رحمه االله المنعقد
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وبرز ، امد وأغزير وغيرها حوات مثل بودة وسالي وتيلولين وبو سكنت هذه العائلة في عدة مناطق من ت

من  نطقة بمكانتهم العلمية ورفعواوعرفوا بالم، علام وأفاضل اشتغلوا بالعلم تحصيلا وتدريسا أمن سلالتها 

لاسيما أولئك الذين ، اشتهرت سمعتهم في ا�ال العلمي ن منهم مشائخ افك ، ة علميار الأستلك مكانة 

  .ية العلمالساحة رة في هظا ةفي هذه الفترة دور علمي ومشارك لهمحيث كان توطنوا بودة 

بأبي سبع حجات حيث   باج أحمد البوداوي الجعفري الملقفمن أعلام هذه الأسرة العلامة سيد الحـــ    

الطلبة ، وكانت له  درس وتخرج عليه العديد منو لعلم لفي العلم ، وجلس  العلماء الذين نبغوا من كان

  . 1مكتبة مشهورة

التواتي هو أحد علماء هذه الأسرة ، رحل من بودة صالح الجعفري الالشيخ عبد السلام بن  مومنهـــ    

توفي ، ويين ، وكان يتفجر علما وبركة ولازم مسجد القر ،  2إلى فاس على ما ترجح لدى بعض الباحثين

  . 3هـ 1155بفاس سنة 

ية ومن هذه العائلة الشيخ العالم محمد بن المبروك بن أحمد البداوي الجعفري كان عالما زاهدا بلغ الغاــ    

له العديد من القصائد في مدح ، في الفصاحة والبلاغة ، وكان من عباقرة توات وأحد الحفاظ فيها 

، وهو صاحب المرثية التي رثى فيها شيخه العلامة  4بل وتفرد في ذلك، المصطفى صلى االله عليه وسلم 

  ـــ :ل في مطلعها من الحج ، يقو  صر قافلابملاني عندما توفي أبا زيد عبد الرحمن بن باعمر التن

  . بحبر حل مقبرة المنوفيقد ازددت فخرا                مصريا ألا       

  . إلخ...  حج البيت حقا بالوقوف  نم   دي المنبأ                  بعيد زيارة الها      

                                                           

  ) . 107/  01( سلسة النواة : ــ �امي غيتاوي   1

  . 183ص  ــ وهو الباحث الأستاذ مبارك جعفري في كتابه العلاقات الثقافية ،  2

    ،)  279/  01( البيضاء سلوة الأنفاس ، تحقيق مجموعة من العلماء الكتانيين ، دار الثقافة الدار : ــ الشريف محمد الكتاني   3

  .  183العلاقات الثقافية ، ص : ، مبارك جعفري )  216/  02( تعريف الحلف برجال السلف :  الحفناوي

  ) .122/  01( الرحلة : ظهر ، محمد باي بلعالم  08الدرة الفاخرة ، الورقة : ــ عبد القادر المهداوي   4
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ـ ، 1ه 1195وقيل ه  1196توفي سنة وهو صاحب مكتبة ثرية ورثها عن جده أبي سبع حجات ، 

  ـــ: زيد بو وقال في رثائه بعض الفضلاء وهو الحسن بن محمد 

  .قد حكم االله بأمر فرضا                 ولا معقب لحكمه مضى     

   . حق علينا حمده لكن أراد                  مع الورى من أجله قد نبضا     

  .ومضا وأظلمت منه عليه أرضنا                   وفوقنا رعد وبرق     

  . يوم أتى الصريخ يصرخ بنا                 ألا فإن حبر بودة قضا     

  . 2إلخ...  وكل قائل يقول معلنا                     يا أسفى على ابن مبروك الرضا      

حيث كان عالما ) هـ  1208ت ( ناصر الجعفري البداوي أحمد بن ومن أعلامها الشيخ محمد بن ــ    

  . 3متمكنا في اللغةحافظا 

ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد زروق بن محمد بن موسى الجعفري البداوي من أشهر علماء توات ــ    

توفي ، رحل إلى فاس وأخذ عن علمائها وأحد الذين تولوا القضاء فيها ، الذين نبغوا في العلم والمعرفة 

  .  4هـ 1247هـ وقيل  1245سنة 

بروك الجعفري البداوي من علماء الميخ محمد بن عمر بن محمد بن أحمد ابن ومن علمائها الشـــ    

بدع قصور توات ، وله قصيدة لم فألف كتابه نقل الراوة عمن أ بارزين ، اهتم بتاريخ  المنطقةالمنطقة ال

                                                           

: ، �امي غيتاوي  72، الغصن الداني ص )  126/  01( الرحلة : وجه ، محمد باي بلعالم  12الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   1

  . 118الشجرة المرجانية ، ص : حسان ، أحمد بن )  110/  01( سلسلة النواة 

  . 119الشجرة المرجانية ، ص : ــ أحمد بن حسان   2

  .ظهر  08الدرة الفاخرة ، الورقة : ــ عبد القادر المهداوي   3

: ، الحاج أحمد الصديق )  144/  01( سلسلة النواة : ظهر ، �امي غيتاوي  07الدرة الفاخرة ، الورقة : ــ عبد القادر المهداوي   4

  . 155التاريخ الثقافي ، ص 
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وليس ، ) هـ  1261ت ( عبد العزيز بن عبد الرحمن البلبالي محمد لع عليها رثى فيها شيخه سيدي طأ

  . 1ي المتواضعب اطلاعسعلى ح وفاتههناك تاريخ مضبوط ل

لمي بارز ، وغير أولئك من هؤلاء العلماء الذين ازدانت �م هذه العائلة الكريمة ، وكان لهم نشاط ع   

  .المواصلين لرسالة سلفهم فرحم االله السلف منهم وبارك في الخلف 

  .) ة ــوريـــزمــــال( ة ــــريــــزمــمـــالن أب ــــابرة ـــــأس ــــ 10   

وهذه الأسرة هي أسرة الشيخ محمد بن أب المزمري المخزومي ، وفي النسبة إلى المزمري اختلاف ،    

بن أب ، وفي رحلة محمد نجد ذلك في مؤلفات الشيخ ، فهناك من يضبطها المزمري بميمين بينهما زاي 

الذي تكلم عنه  لانيالشيخ عبد الرحمن بن باعمر التننوار ضيف االله ، وفي مخطوط فهرس ابنه أبي الأ

محمد بن عبد الكريم البكراوي ، بينما تم ضبطها من قبل الشيخ  بصفته أحد أشياخه الذين تتلمذ عليهم

ابن  نظمفي شرحه  الإدريسي مولاي أحمدنحوه  ا، ونح 2من أرض البرابر ، وقال نسبة إلى زمورة بالزموري

  . 3"هذا فإن زمورة أصل بلده الأولى  فعلى" : الشيخ محمد باي جرومية ، قال أب للآ

  . حدى القبائل الشهيرة في قريشإمخزوم  خزومي فانتسابا إلى قبيلة بنيأما النسبة إلى الم   

وقد جعلت هذه الأسرة قرية أولاد الحاج بأولف مقرا لها ، ويقال بأن جل أهل هذه البلدة انتقلوا منها    

  . ونزلوا في تمنطيط، بسبب فتنة وقعت �م 

                                                           

يد لو هـ ، وهذا بع 1212ــ بل هناك اختلاف لدى بعض من تعرض لذلك ، فالحاج أحمد الصديق آل المغيلي يثبت أنه توفي سنة   1

هـ ، ومحقق كتاب نقل الرواة الباحث قومي محمد يقول بأنه عاش خلال أواخر  1261صدق رثاؤه للشيخ محمد عبد العزيز البلبالي المتوفى 

وفاة شيخه الذي رثاه كانت في ستينيات القرن الثالث أن القرن الثاني عشر و بداية القرن الثالث عشر ، وهو تحديد غير دقيق فضلا عن 

حاج أحمد  انظر .قرب إلى الصحة من سابقيه هـ ، وقد يكون هذا أ 1312أحمد بوسعيد فيثبت أن وفاته كانت سنة أما الأستاذ   ،عشر

، قومي محمد في مقدمة تحقيقه لكتاب نقل الرواة عمن أبدع قصور توات ، مذكرة تخرج لنيل شهادة  155التاريخ الثقافي ، ص : الصديق 

لال خ إقليم توات من نوازل الجنتوري الحياة الاجتماعية والثقافية في: ، أحمد بوسعيد  11ان غير مطبوع ، ص الليسانس من جامعة وهر 

       . 04 هـ ، ص 12القرن 

ت ( احمد جعفري قد ذكر نقلا عن الشيخ امحمد الكنتي / ظهر ؛ للإشارة فإن الباحث د  15الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   2

: انظر أحمد جعفري .أن زمورة هي قرية بالمغرب الأقصى وهي المعروفة بسوس الأقصى التابعة لعمالة تردانت )  م 2012/ هـ  1433

  . 41ص ، د بن أب المزمري محم: رجال في الذاكرة 

  . 02محاضرة حول التعريف بحياة الشيخ محمد بن أب المزمري ، غير مطبوعة ، ص : ــ محمد باي بلعالم   3
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العلم واهتمام  باع فيوكان منها أفراد لهم ، وقد كان لهذه الأسرة اشتغال بالعلم وحرص على تحصيله    

  ـــ :ومنهم ؛  به ومشاركة فيه 

رجلا ) هـ  1125ت ( بن عثمان بن أبي بكر ) حميد ا( بن أحمد  فقد كان الشيخ محمد المدعو أبّ    

) حميدا(الفقه والنحو ، وكان أبوه أحمد في  صالحا ذا همة وصاحب خبرة في الأنساب وعلم الفلك وذوقٍ 

  . رجلا صالحا خريتا ورعا

الذي كان حافظا لكتاب ) هـ  1145ت ( العائلة الشيخ عبد االله بن أب بن أحمد  ذهوكان من ه   

شديد ، جمع بأخلاقه الله وله ذوق في العلوم وخوف من ا، االله وتابعا لسنة رسوله صلى االله عليه وسلم 

  .رحمه االله ، توفي وهو يطلب العلم ، بين الدنيا والدين 

الذي ) هـ  1160ت ( شيخ محمد بن أب بن أحمد بن عثمان وكان منها مفخرة توات وعبقريها ال   

تمتع ودلت على علم جم ومستوى رفيع بلغت شهرته الآفاق وصاحب المصنفات الكثيرة التي عم نفعها 

  . رجل النابغةال هذا ما�

ي تتلمذ على والده وكان شبلا من ذلك ذنوار ضيف االله بن محمد بن أب الو كان منها أبو الأ   

  . الأسد

ويظهر من كلام ضيف االله عن ابن عمه ، وكان من تلك العائلة محمد وديعة االله بن عبد االله بن أب    

  . 1ورسالة هذا الأخير له أنه كان من أهل العلم

تي خدم أفرادها العلم وبرزوا هذه قطوف موجزة بقدر ما وجدنا في المصادر عن تلك العائلة الكريمة ال   

بل لقد كانت شهرته وصيته ، ديب محمد بن أب لكفى أسرته ا إلا الفقيه الأيكن له و لمل و ، فيه

  . فرحمهم االله جميعا، وعلمه وأدبه يكفي توات كلها 

ـ التي كان لها في هذه الفترة وجود ـــالتي توصلنا إلى رصد قائمتها ـــ هذه أهم العائلات العلمية وبعد ؛    

والمهم  ؛أو التدريس أو الفتوى أو القضاء سواء في مجال التأليف علمي في الساحة وكان لأفرادها نشاط 

  .في ذلك أ�ا برزت بأعضائها وبأفرادها مهتمة بالعلم ومنشغلة به

                                                           

  .وجه  07الرحلة ، الورقة : ــ أبو الأنوار ضيف االله   1
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وليست هذه القائمة �ائية تدل على أن غيرها ممن لم توصل إليها من خلال التنقيب بأ�ا ليست     

والعذر هو غياب  مع ما سبق ،تصنيفها ليتم  يسعفنا التفتيش لم أسر فلقد تكون هناك، كذلك 

أطرافه ،  يالمعلومات عنها ، وشح المصادر عن أهلها ، فضلا عن شساعة الإقليم واتساع رقعته وترام

 .     وما ذلك على االله بعزيز، فلعل االله يرزقنا التوفيق بمجهود نزيل اللثام عنها 

معروفة في سوى التي ذكرنا وهي  اي أن هناك أسر وردها في ختام هذا المطلب وهألكن تبقى كلمة    

العائلات  نقول بأننا سنذكر بعض تلك فلماذا ؟  ، ذكر سابقا ضمن ماف صنتلم  ولكن، توات بالعلم 

  ــــ: ومن هذه العائلات  سابقا ؛ ة المذكورةيملها ضمن قائمة الأسر العل انثم نذكر سبب عدم تصنيف

  .اري ـــــيـــنــــمـــــرة الـــــــ أسأ ــ   

وقد جاء إلى توات من  ، وهم ينتسبون لقريش بالتبعية بالمغرب ، وهذه الأسرة تنتمي لقبيلة منيارة   

 حيث)  ه 840ت  (ياري نت وهو الشيخ أبو يحي بن محمد المة في توار ن تلك الأسن كوّ هذه القبيلة مَ 

بتمنطيط وأدى هنالك نشاطه في التدريس واستقر ، هـ  815قدم من المغرب ونزل بتوات سنة 

ط ما يفيد أن أفراد هذا يسب القول البوفي كلام صاح؛  1والإصلاح وتولى القضاء وعرف بعدله وعلمه

 بعدولم يفارقهم العلم خلفا " : البيت الكريم توارثوا العلم بعد ذلك خلفا عن سلف حيث يقول

  . المنياري يىعهد الشيخ أبي يح منذعلم فهي عائلة علمية عريقة في توارث ال ، 2" ....سلف

ذكرها ضمن القائمة السابقة أن المصادر التي بأيدينا شحت علينا في إيجاد ألم  لكن الذي جعلني   

أمر وهذا ، أفرادها في أحد ا�الات العلمية أو بروز في هذه الفترة من البحث  نشاط علمي لهذه العائلة

فقد يكون احتمالا واردا ولكنه ليس بقوي وإنما  إلى انعدام العلم كلية في العائلةفي تقديري رجعه ألا 

بسبب عدم التوثيق أو ضياع الوثائق التي تتحدث عن مجهود هذه العائلة ومشاركا�ا يكون مرد ذلك 

  : ض أعلامها منهم بعض هذه الوثائق تراجم بعلها ومع هذا فإن هذه العائلة حفظت ، العلمية 

اري وقد كان هذه الشخصية من أهل الولاية نيد الرحيم بن أبي يحى بن محمد المالسيد الحاج  عبـــ    

   . 3والصلاح كما تدل عليه عبارة القول البسيط

                                                           

  .  06، ص  1977مقدمة تحقيق القول البسيط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة  :ــ فرج محمود فرج   1

  . 30القول البسيط ، ص : ــ محمد الطيب التمنطيطي   2

  . 30القول البسيط ، ص : ــ محمد الطيب التمنطيطي   3
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لاه صاحب القول حوالذي هـ  1195المتوفى سنة ومنهم الشيخ محمد بن أحمد المدعو بابا حيدة ـــ    

ذكر أن له و  ،يل الخفاء عن نسب بعض الشرفاء وهو صاحب كتاب مز ،  ة الفقيه الصوفيبحليالبسيط 

يد التلف والإهمال عبثت بذلك فلم نستطع الاستفادة  ولكن الظاهر أن،  1عدة كرامات وتقاييد وفتاوى

  . منها 

ر تمنطيط ولم يأتنا بن الحاج عبد الرحيم صاحب القول البسيط في أخباومنهم الشيخ محمد الطيب ــــ    

قق الكتاب استنتاجا من الأخبار محأو ما ذكر عنه ، كتابه المذكور وهو كتاب تاريخ إلا  من أخباره 

  .واالله أعلم ،  2والحوادث التي وردت في الكتاب

  .وني ــنــصــعــرة الــأسب ـــ    

وهي أسرة كان لأعلامها ، ة بين مستغانم وتلمسان ساكنمن قبيلة مغيلة البربرية الهذه الأسرة تنحدر    

القاضي عبد االله  وقد كان من أوائلها الذين رحلوا إلى توات ، 3ات مشهورة في مختلف القطاعاتهماسم

 ه 877سنة  وتولى القضاء فيهاه  863و أه  862وني رفقة أخيه محمد وذلك سنة صنبن أبي بكر الع

فسار فيه سيرة  تيطاف ، ينسي التلمساني دفدلير التيديحى بن  القاضي سيدي أبي زكرياءبعد وفاة 

سالم النجا  وكذا ابن أخيه القاضي أبووهو من أعلام هذه العائلة ،  4فاه أجله المحتوم �ااإلى أن و  سنةح

علامها بل من أعلام أفهو من ،  هـ 968سنة  هـ والمتوفى 882وني المولود بتوات سنة صنبن محمد الع

عبد االله وابن أخيه سالم من أهم   هذه الأسرة من خلال القاضينوتعتبر ، وعلمائها وفصحائهاتوات 

وذكر صاحب ، بان تلك الحقبة إ نشر العلم والثقافة الإسلامية فيفي القضاء و العائلات التي ساهمت 

لم يكن في ولكن بعد ذلك  ، وني خلف ولدا له باع في العلمصنالع امــالقول البسيط أن القاضي سال

                                                           

  . 31و 30ص  ــ المرجع السابق ،  1

ثبت أن أ، ذلك لأن الباحث فرج محمود فرج ن قبل بعض الباحثين شيئا في النفس ـ للإشارة فإن في تحديد تاريخ ميلاده ووفاته م  2

فرج محمود  رانظ. هـ ، وبين التاريخين مدة قصيرة  1210والباحث أحمد بوسعيد يذكر أن وفاته كانت بعد سنة ، هـ  1184ميلاده سنة 

  .  07الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات ، ص : ، وأحمد بوسعيد  06مقدمة تحقيق القول البسيط ، ص : فرج 

مقدمة تحقيق شرح الأرجوزة التلمسانية في الفرائض لأبي الحسن : ظهر ، عبد اللطيف زكاغ  01شرح التلمسانية ، الورقة : ــ الزجلاوي   3

  . 113م ، ص  2009/ هـ  1430=  01ابن حزم ، ط المغيلي ، دار 

هـ  914سنة : هـ وذلك بعيد ، وآخرون قالوا  882سنة : ــ هناك تضارب في تحديد وفاة القاضي عبد االله العصنوني ، فالبعض قال   4

/  02( سلسلة علماء توات : ي انظر عبد الحميد بكر .هـ ، واالله أعلم  927سنة : وهي السنة التي تقضى فيها ابن أخيه ، وقالت فئة 

المدرسة المالكية بتوات مناهجها ، خصائصها ، أعلامها ، بحث : ، محمد الدباغ  126العلاقات الثقافية ، ص : ، مبارك جعفري )  81

م ،  2009/ هـ  1430 المدرسة المالكية الجزائرية ، المنعقد بعين الدفلى الجزائر سنة: في أعمال الملتقى الوطني الخامس للمذهب المالكي 

  . 212مطبوعات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر ، ص 
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فقال في القول البسيط بعد أن تحدث عن القاضي سالم وحالته في  ، العائلة من كان في تلك المرتبة

 ، نه تولى القضاء بمصر ووقفت على بعض نوازلهإسمه أحمد بن سالم قيل اوخلف ولدا : " القضاء 

ولهذا لم ،   1"فاقية ضعمنهم ب توقد انقطع منهم العلم الآن بقي ، نه بحر لا ساحل لهأفعلمت منها 

  .علم أواالله ،  هما في هذه الفترةنجد من ورث العلم بعد

  . يــــلــيــغـــــمـــرة الــــــ أسج ـــ   

بين أسرة  أسرة المغيلي و بين أعلم إن كان واالله، وهذه الأسرة تنحدر من بلدة مغيلة المذكورة سابقا    

رنا أن نتكلم عن كل واحد آثولهذا ، نتساب إلى مغيلة فقط وني نسب أو أ�ما يشتركان في الاصنالع

ات ومجهودات في الساحة التواتية هماسمراد كل من العائلتيين من أدوار و فضلا عما أدى أف ، على حدة

  .مرحلة ما قبل فترة هذا البحث في 

ن معروفون الآد لحوحفدته ، بن عبد الكريم المغيلي هو مؤسس هذه العائلة بتوات  ان الشيخ محمدإ   

ثم نزل أرض ، من بلده إلى بجاية وإلى الجزائر العاصمة  الشيخ محمد المغيلي لحر ، فيها بأولاد الشيخ 

ها رزقه االله أبناءه عبد منو ، رحمه االله عبد الرحمن الثعالبي سيدي مع زوجته زينب بنت الشيخ  2الصحراء

،  3سلا يرجع إليه كل أبناء الشيخ بأراضي تواتعاش منهم عبد االله وخلف ن، الجبار وعبد االله وعليا 

 ن الغربي لنفس الغرض وخلف تلاميذانتقل إلى السودا، ثم شيخ هناك بواجب التعليم والدعوة وقام ال

االله  ساقهابركة كان هذا الشيخ   ؛ والحاصل أنا�الات من أجلاء وترك ثروة علمية من التأليف في عديد 

، وحده  ةأم بحقن افك؛ توات حيث كان صاحب صحوة دينية و�ضة علمية في المنطقة وما جاورها ل

من عولم تحدثنا المصادر ، بتوات ه  909وتوفى رحمه االله سنة وإمامته ، له ورئاسته ضعلى ف لُّ أجمع الكُ 

لثاني عشر والثالث عشر لا سيما في القرنين ا، جاء بعده من أفراد العائلة ممن برز في الساحة العلمية 

المغيلي غطت على من بعده في الإقليم كله سواء كان من  محمد رغم أن شخصية الشيخ، جريين اله

  .واالله أعلم ، أسرته أم من غيرها 

                                                           

  . 20القول البسيط ، ص : ــ محمد الطيب التمنطيطي   1

أن الشيخ محمدا المغيلي قدم مرتين لتوات ، فالقدوم الأول كان  وجه 07الورقة نسخة أولف الشيخ البكراوي في درة الأقلام ــ يذكر   2

هـ ؛ والظاهر أن المقصود بالقدوم قدومه على تمنطيط ، فجاءها في الأول زائرا لأنه كان  882هـ ، والقدوم الثاني كان سنة  870سنة 

الثانية لينزل فيها ويؤدي نشاطه ودعوته ، أو أنه قدم قى بالشيخ سيدي يحيى بن يدير ، ثم جاءها في تمتوطنا بأولاد سعيد بتيميمون وال

  .تواتا في التاريخ الأول ثم غادرها للسودان ورجع إليها ثانيا ، واالله أعلم 

   . 60ذاكرة الماضي ، ص : ، عبد الرحمن الجوزي )  41/  01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   3
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   .ة ـــــــــــيـــانـــــرقــــالة ــــيــاجـــحـــلـــبـــالرة ـــسالأد ـــ    

لشريف يتصل بسيدنا ونسبها ا وخارجها ، الشهيرة والمعروفة في المنطقةوهذه الأسرة من العائلات    

ا من المكانة والاحترام والتبجيل والتوقير والمحبة مالا شك فيه ، ولهرضي االله عنه وأرضاه  السبطالحسن 

ت ( وكان أول داخل من هذه العائلة تشرفت به توات هو الشريف سيدي محمد المعروف بحمو بلحاج 

ه حيث كان مارا في تجارته من تافيلالت إلى تمبكتو فدخلها  1040وذلك سنة  )بتمبكتو ه  1062

ه ، وكان له تسعة  1062ما مر للغرض نفسه ، ووافته المنية بتمبكتو في سنة ثم صار يتردد عليها كل

بعد ينما قدم إليها من تمبكتو بتوات ح) ه  1101ت ( أولاد واستقر أحدهم وهو مولاي امحمد الحاج 

وصلوا استقروا إخوته ليأخذوا أنصباءهم ، فلما  وطاب له المقام فيها ، وأرسل إلى بقية، مه تركة أبيه تسل

الذي رجع بعد مدة طويلة إلى المغرب وتوفي �ا ،  )ه  1100ت ( لهم اسمه مولاي الزين  إلا أخاً �ا 

إليهم ، لكن أشهرهم أبناؤه في وخلف هناك أبناء في قصور متعددة في توات معروفين بألقاب تنتمي 

     .  1رقان المعروفون بلقب الرقاني

ومن أفراد هذه العائلة البارزين مولاي علي بن مولاي الزين بن سيدي حمو بلحاج الحسني من أهل    

   .ه عرف بالتقوى والصلاح  12القرن 

) هـ1148ت (  الزين الحسنيبن مولاي بن مولاي علي  الرقاني ومن أعلامها تاجها مولاي عبد االله   

   . لأعلام الأكابر علما ودينا وصلاحاامن  اوقد كان، )  هـ 1207ت  (الشيخ مولاي عبد الملك  هوابن

وقد كان ) ه  1309ه وتوفي  1259ولد ( مها الشيخ مولاي علي بن مولاي إسماعيل ومن أعلا   

وعاصر عدة من علماء وقته ، وكانت بينهما مبادلات  من شخصيات زمانه تقوى وعلما وصلاحا ،

  .  2علمية إلا أ�ا لم يصل إلينا منها شيء

عرف أفراد هذه الأسرة بالولاية واشتهروا بمعالجة القلوب والأنفس حتى غلبت عليهم علوم القوم وقد    

رتقاء سلوك والابتهذيب العلم الباطن المهتم على هذه الأسرة  ولهذا غلب، وأسرارهم وطريقتهم 

عن ) م  2015/ ه  1436ت ( غيتاوي التهامي  الشيخ يقول، بالأنفس إلى مقامات الإحسان 

                                                           

من تاريخ توات ، أبحاث في : ، أحمد جعفري ) فما بعدها  21/  01( سلسلة النواة : تاوي ــ انظر مزيدا عن هذه العائلة  �امي غي  1

  فما بعدها  36التراث ، ص 

: نبذة عن حياة الشيخ مولاي عبد االله الرقاني ، نسخة من مخطوط كوسام ، كلها ، �امي غيتاوي : ــ امحمد بن المصطفى الرقادي   2

  . 42المرجع السبق ، ص : ، احمد جعفري ) فما بعدها  24/  01( المرجع السابق 



315 
 

نت له حلقات االظاهر وإنما كالعلم ومع هذا لم تعرف له مجالس التعليم : " مولاي عبد االله  الرقاني 

أهدافه  وهو عمل راق نبيل نبل ، 1" قدسه ة ورسوله وكيفية الوصول إلى حضر يتكلم فيها على محبة االله

وكانت لهم محاورات  ، وحتى أولئك الذين اشتغلوا بالعلوم بنشر علوم الظاهرمكمل للشق الآخر المهتم 

   . ولقاءات مع علماء زما�م أمثال مولاي علي لم يصل إلينا من تلك الأمور شيء كما ذكرنا سابقا 

      

  .ه ــــ أســــرة عــزيـــــــزي    

أحد أفرادها عند جد بعد البحث أي ذكر لترجمة ت بالتقوى والعلم والصلاح ، ولم أهذه العائلة وصف   

من تعرض لترجمة علماء الإقليم ، اللهم إلا ما تفرد به الشيخ سيدي الحاج محمد البلبالي من الإشارة 

لبعض أفراد هذه العائلة وذكر ما اتصف به من الأوصاف وذلك في الإجازة التي أعطاها لأحد أبناء 

ل الشاهد من قول الشيخ البلبالي ؛ ذكر محعليهم صفات الولاية والصلاح ، وسأهذه الأسرة وقد أضفى 

وابنه الشيخ محمد وحفيده الشيخ عبد العزيز وابن حفيده الشيخ ومن أفراد هذه الشيخ محمد عزيزي 

في ديباجة محمد الذي منحه الشيخ محمد البلبالي الإجازة والساكن بقصر بني تامر ، يقول الشيخ البلبالي 

وصاحب من أهل المعرفة باالله والمقربين إليه السيد  : "قرآن الإجازة عندما تحدث عن شيخه في حفظ ال

، وقال في  2"محمد المدعو عزيزي حدث عن البحر ولا حرج ، وابنه السيد محمد ، وأمه السيدة حبيبة 

ثم لما كان من الأمر المقضى والخطب المحتم الذي لا يرد إلا بأن يلبى ويمضى أن فاجأني : " آخرها 

المواثيق والعهود والسر الممدود المعهود وهو أبو عبد االله السيد محمد بن الغوث البركة الأحب الودود ذو 

التامة السيد عبد العزيز بن الولي السيد محمد بن الغوث السيد محمد المدعو عزيزي ، نفعنا االله بحبهم 

غلب عليها م وتقوى ما تقدم أن هذه العائلة عائلة عل ، فالظاهر حسب 3..."وأدرجنا في زمر�م 

      .، ولم تصلنا من المساهمات العلمية لأفرادها شيء مذكور الصلاح والولاية 

وقد تكون هناك ، هذه أهم تلك الأسر البارزة في تلك الفترة على الساحة العلمية في إقليم توات    

  . لسوى ما ذكر رغم البحث والتنقيب نالم توصل المتاحةأن المصادر  يوعذر ، ذكرها أغيرها لم 

  

                                                           

  . ) 24/  01( المرجع السابق : ــ �امي غيتاوي   1

  .  وجه  02الغنية ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   2

  . 75م ، ص 20م و  19أدب الإجازة في إقليم توات إبان القرنين : ــ عبد الرحمن بن حسان   3



316 
 

  . ةــــــيــــهــــقـــفـــاة الــــيـــحــــي الـــة فــــيـــمـــلــــعـــر الــــر الأســــأث: ث ـــالـــثــب الـــلــطــمــالـــــ  

التدين السليم يكون مجتمعا أقرب  بصبغة ابغفيه العلم مصط دما من شك في أن ا�تمع الذي يسو    

بقية الأمور السلبية ، لأن صفة الديانة  لىيجابية عد وتطغى فيه المظاهر الإلاستقرار من غيره ، كما تسو ل

تعمل وفق مها ، لبدينها وع حيةويه من الأمراض ويجعلهم أمة والعلم سياج مزدوج متكامل يحصن ذ

إن أهل العلم  ينطبق على ا�تمع التواتي حيث ، وهذا ماذلك إلى ما يكون سببا في نمائها ونشاطها 

والصلاح فيه هم الموجهون وهم أصحاب السيادة في ا�تمع ، ولقد مضى هنا قول مولاي أحمد 

يادة والسيادة الاجتماعية ر علم والصلاح �ا لهم القيادة واللكون أهل ال... ": الإدريسي الطاهري 

   . 1..."باع تالباقون أو  والفكرية والروحية والتوجيهية

ولهذا كان أهل العلم وبيوتات العلم والصلاح محل احترام وتقدير لأ�م أهل التأثير وأصحاب التوجيه    

، فمنصبهم �ا ا ، والوظيفة التي اشتغلوا �طلعوا ضودورهم في ا�تمع خطير ينبثق من المهمة التي ا

اط قأثر في الحياة العلمية في النمن ل ما لتلك الأسر موثمراته ؛ ونستطيع أن نج له ثقلهحساس ودورهم 

  ـــ :الآتية 

صالحين كانوا مفخرة لها ومفخرة لتوات عامة ،  ه تلك الأسر هو أ�ا أنجبت أفراداـــ إن أكبر أثر صنعت   

، حيث كان منهم  حيث سهرت على تربيتهم وتوجيههم وتعليمهم ، فكانوا أعلاما مؤثرين مصلحين

  . والإمام والمدرس وغير ذلك من الاختصاصات التي برز فيها أهلها القاضي والمفتي 

فهذا العمل من أعظم إنجازات تلك الأسر ومن جميل آثارها ومحاسن صنائعها ، فهي في مصاف تلك    

  .العائلات العلمية وبيوتات الصلاح بسبب جهود أفرادها 

أفرادها ت على نشر العلم والثقافة الإسلامية ؛ فما من عائلة إلا وقد اشتغل عملت تلك العائلا ـــ   

هذه الفترة من أزهى فترات  ونشر العلم في أوساط المتعلمين ، ولذلك كانتبمهمة التدريس والتفقيه 

  . ة علميانطقالم

 توظائف أخرى فأسس اشتملت عليه منما  عدارس الدينية لأداء تلك المهمة مـ تأسيس الزوايا والمـــ   

  ، لان ، وزاوية كنتها ، فكانت هناك زوايا مثل زاوية تن�عليها وسير  تتلك الأسر والزوايا والمدارس وأشرف

  . وغيرها من المؤسسات التعليمية آنذاك، ومدرسة الزجلاوي ، والزاوية البكرية 

                                                           

  . 51نسيم النفحات ، ص : ــ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي   1
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الطلاب والمتعلمين من خلال تأسيس المنطقة بالكتاب العلمي وجعله في متناول  بتزويد الاهتمام ــــ   

شيخ سيدي مكتبات عائلية مفتوحة على طلاب العلم ، كما فعلت العائلة الجعفرية ، حيث أسس ال

لاسيما ، شهورة التي توارثها أبناؤه وحفدته من بعده الم تهمكتب الملقب بأبي سبع حجاتأحمد الجعفري 

راها بما تحتاجه ، وكانت قبلة للعلماء وطلاب حفيده سيدي محمد بن المبروك حيث أشرف عليها وأث

  . 1العلم

ص أفرادها بذلك المنصب وتوارثها له ، وذلك  ئلات بمهمة القضاء حتى عرفت بتخصـ اشتغال عاـــ   

  :      حتى قال عنها الجنتوري، العائلات القضائية على الإطلاق  العائلة البكرية التي كانت أشهركمثل 

توارث تلك العائلة لمنصب  مبينا عراءوقال فيها أحد الش،  2"ء في توات قديما وحديثا بأ�ا دار القضا" 

   ـــ : القضاء

  .صغيرهم عند الكبيرة كابرقضاة وأبناء القضاة سادة                               

   .3تجده على منهاجها وهو سائرناشئا في شبيبة               منهم  تلقمتى             

ورارين ، وأسرة جيومن العائلات المشتغلة بالقضاء أسرة الجوزي حيث كان منها قضاة في إقليم ت   

   .بتيمي البلبالي 

 تيأدائها مهمة التدريس ، كمثل عائلاشتغال عائلات في مجال الفتوى وتصدرها فيها إلى جانب  ــــ   

  .ار الفتوىالتنلاني والزجلاوي حيث كان منهما المرجع في النوازل وإصد

كأسرة الجنتوري وآل المزمري   سرتأليف من بين بقية الأالأفرادها ب هرائلات اشتكما أن هناك عــــ     

  .تلك الأسر بغيرها ، فهي أكثر نشاطا في التأليف من غيرها ما قورنتوعائلة التنلاني إذا 

  ــــ : لك فيما يأتيذتمثل يو  لحواضر من خلال جهود أفرادها ،ربط بعض الأسر توات بغيرها من ا ـــ   

زود من العلم كمثل رحلات ـ من خلال التواصل العلمي وذلك من خلال الرحلات لأجل التــأ    

فهذه كلها تدل ، وهم الأكثر عددا في هذا ا�ال ، وكمثل رحلة المزمري ، ورحلة الزجلاوي لانيين التن

  . قصدها أولئك الأعلامعلى التواصل العلمي بين توات وتلك الأماكن التي 

                                                           

  ) . 110/  01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   1

  .ظهر  09رسالة المغارم ، الورقة : ــ الجنتوري   2

  . 143النبذة ن ص : وجه ، عبد الحميد بكري  52الرحلة ، الورقة : ــ ضيف االله   3
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حيث يربط علميا ا قامت به تلك العائلات من خلال نشاط أفرادها وهو يدخل في هذا ا�ال ممو    

ا همن، كمراسلات التنلانيين : حواضر العلم تلك المراسلات التي كانت تتم وتتبادل توات بغيرها من 

لة محمد البكري التنلاني إلى محمد محمود ومراس ،الرحمن بن باعمر إلى فقهاء فاس  مراسلة الشيخ عبد

اس ، وكمراسلة فالعربي بن أحمد بردلة بلشيخه لاني ومراسلة عمر الأكبر التن، التركوزي بشنقيط 

ة التي ربطت وغيرها من المراسلات العلمي، زواد أعلماء إلى الفلانيين متمثلين في الشيخ حمزة بن مالك 

  .واضر توات بغيرها من الح

     

  .ب ــــ من خلال القيام بواجب التبليغ والدعوة    

غربي توالت ال منذ أن قام الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي بواجب التبليغ والدعوة في بلاد السودان   

بعده أرسال المبلغين والقائمين بأمر الدعوة يواصلون المسيرة ، فكان لأسر كثيرة دور مهم في هذا الجانب 

لكنتية وأسرة فلان والأسرة التنلانية ، كل هؤلاء قام بعض من أفرادها بالقيام بذلك أمثال الأسرة ا

فقاموا بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى االله ونشر الثقافة الإسلامية في تلك ، الواجب واجب التبليغ 

فأثروا ، راكز ساهموا في بناء المساجد والمو الأدغال فكان لهم دور بارز إيجابي نشروا الإسلام وتعاليمه 

ر و تلك الأقاليم ، حتى كان من صبين العلاقات بين توات و  فتوطدتفتعلقوا �م ، في الناس هنالك 

بنسبة تدل صار لا يعرف إلا فالأقاليم انتسب إليها التعبير عن التعلق بتوات أن البعض من أهل تلك 

صارت في قلوب أولئك و التي تبوأ�ا توات فيه دلالة على المكانة  عليها كمثل التواتي أو القوراري ، وهذا

ها في بلادها من خلال التكوين الذي تك الفئات من علماء توات التي تلقمن خلال جهود وسلوكات تل

  .به حظيت 

يجابي الذي كان لها الأسر العلمية ومدى الأثر الإ ظنها كافية في إبراز الدور التي لعبته تلكأ نقاطهذه    

  .قليم من عمر الإ  غضون هذه الفترةفي

كون قد أتينا على �اية هذا المبحث المتعلق بالأسر العلمية كركيزة حساسة نوبانتهائنا من هذا المطلب    

  . من ركائز الحياة الفقهية في توات
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  . وىـــتــفـــال ء وــــاضـــقـــال: ث ــــالـــــثـــث الــحــبــمــالـــ                      

ا في مهمنر القضاء وعنصر الفتوى كل واحد الأولية لخطة البحث أن كان عنص المنهجيةلقد كان في    

فرازات ولكن نتيجة لإ، والفتوى في المبحث الرابع  الثالث ،ن القضاء في المبحث افك ، مبحث مستقل

لكون الإفتاء ملازما للقضاء في  مبحث واحد نظراجمع القضاء والفتوى في أالبحث وتطوراته اقتضى أن 

يؤدي بمبحث ن استقلال كل واحد منهما افك، بحاث في هذين العنصرين خل جملة من الأالتدالنشأة ، و 

  .جمعهما في مبحث واحد أعدل الخطة و أأن  تلذلك رأي ، تكرارالإلى 

أساسيتان وركيزتان متان اعى هما دإن القضاء والفتو : قول أ خوض في مطالب هذا المبحثأل أن بوق   

، يقول الشيخ محمد  صب الحركي في الفقه الإسلاميعا الملأ�، ه وخصائص الشريعة قففي تطوير ال

فتفعيلها يؤدي إلى استمرارية في الفقه  ، 1"الفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع  : " بن عاشوراالطاهر 

 ،إلى شلل في النشاط الفقهي وجمود وتعطيلها أو تعطيل أحدهما يؤدي، وحركية فيه ونماء ومسايرة للواقع 

لأ�ما ، الجانب الواقعي الذي يمثله القضاء والفتوى  نوبعد عإلى الجانب النظري واقتصار عليه  ركونثم 

   . العاكس لواقع الحياة

 ولهذا ، وىفتضاء والالق افلذلك كان من أهم مرتكزات الحياة الفقهية في توات في هذه الفترة عنصر    

ثير على الحياة العلمية في أما من تلهالركيزتين وما  ينتاه لىفي هذا المبحث تسليط الضوء عحاول سأ

  .توات 

  .ة ـــيــلامــة الإســعــريــشــي الــا فـــيـــتــفـــاء والـــضـــقــالــف بـــريــعــتــال: ب الأول ــلــطــمــالــــــ 
                                                           

مقاصد الشريعة ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر ، سنة : ــ محمد الطاهر ابن عاشور   1

  . 104م ، ص  2004/ هـ  1425
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   . اءــضــقـــالـــف بـــريـــعـــتـــــال:  رع الأولــــفـــال

 بذكر معناه اللغوي والاصطلاحي وذاك بالقضاء  تعريفإلى في هذا الفرع الباحث تطرق يس   

   . ا�ظافي ما مبثوثة هــيجاز لأنوحكمه وأهميته والحكمة منه وذكر أركانه بشيء من الإ مشروعيتهو 

  .ة ـــغـــلالفي اء ـــضـــقـــال: أولا 

 إذا حكم  ، قضاء فهو قاضيقضي  ىويقال قض... الحكم : القضاء " : ابن منظور رحمه االله  قال   

القضاء في : وقال الزهري ، يكون بمعنى الخلق فضاؤه والفراغ منه إمإحكامه و : وقضاء الشيء ، فصل و 

داء دى أأتم أو ختم أو أحكم عمله أو أوكل ما  ، الشيء و تمامه نقطاعاللغة على وجوه مرجعها إلى ا

  . 1"مضي فقد قضي أو أعلم أأو  أو أوجب 

وتمامه ، فقد  مرجعها جميعا إلى انقطاع الشيء، لفظ مشترك في اللغة بين عدة معان ولفظ القضاء    

 الفعل،  يطلق ويراد به الأمر ، كما يطلق على الحكم والإلزام ، كما أنه يكون بمعنى الأداء ، ويكون بمعنى

  . 2وغيرها من المعاني المشتركة في هذا اللفظ، ويكون بمعنى الإرادة 

  .ا ـــــلاحــطــاء اصــضــف القـــريــعــــت: ا ـــيــــانــــث

ذكر بعضا أله وس ت عبارا�م في تعريفه وفي جعل حدّ تنوع و، ء اضلقد تعرض علماؤنا لتعريف الق   

  ـــ: له  ا�ممن تعريف

الدخول  معناه ء القضا: " بقوله )  هـ 598ت ( فقد عرفه أبو بكر بن طلحة الغرناطي المحاربي  ـــ )أ    

  . 3"بين الخالق والخلق ليؤدي فيهم أوامره و أحكامه بواسطة الكتاب والسنة 

في مسائل  أو إلزامٍ  لاقٍ نشاء إطإ: " بأنه )  هـ 684 ت ( افيوعرفه شهاب الدين أحمد القر  ـــ )ب   

  . 4" مصالح الدنياالاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع من 

                                                           

  ) . 186/  15( لسان العرب عند كلمة قضي : ــ ابن منظور   1

  .ــ ينظر ذلك في مظا�ا كلسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح وغيرها   2

:   الونشريسي، أحمد )  08 / 01( هـ  1302تبصرة الحكام ، مطبعة محمد مصطفى وأحمد الحلبي بمصر سنة الطبع : ـ ابن فرحون   3

  .  143م ، ص  2001=  01الولايات ، تحقيق يحيى حمزة الوزنة ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط 

الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة ، مطبعة دار البشائر الإسلامية لبنان ، نشر مكتبة : ــ القرافي   4

، والفروق ، تحقيق خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، ط  33م، ص  1995/ هـ  1416=  02 المطبوعات الإسلامية بحلب ، ط

  ) . 112/  04( ،  224م ، عند الفرق  1998/ هـ  1418=  01
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الإخبار عن حكم شرعي بأنه : " )  هـ 736 ت(  البكري  مد بن راشدمحـ وعرفه أبو عبد االله ــ)  ج   

  . 1" لزامعلى سبيل الإ

صفة حكمية توجب  " :بأنه )  ه 803ت ( ــ وعرفه أبو عبد االله محمد بن عرفة الورغمي ـ )د   

   . 2"حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين لموصوفها نفوذ 

 :بأنه هه محمد بن عرفة المتقدم ذكر نقلا عن شيخ)  هـ 841ت (فه أبو القاسم البرزلي ر وعـــ ) ه    

      مرة أخرى أنه قال هوذكر عن، "لولاية سلطانية بل شرعية  ةولاية على تنفيذ حكم شرعي مستند"

صفة توجب قبول حكم موصوفها كليا لولاية إمام أو  وحكم شرعي مستند لولاية سلطانية أ":  فيه

  . 3"جماعة لفقده

هو حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت  : بقوله)  هـ 1201ت( كما عرفه القطب أحمد الدردير   ـــ )و   

عنده كدين وحبس وقتل وجرح وضرب وسب وترك صلاة ونحوها وقذف وشرب وزنا وسرقة وغصب 

ح وطلاق ونحو وعقل وسفه ورشد وصغر وكبر ونكا وجنون  ةوحيا وموتوعدالة وضدها وذكورة وأنوثة 

  . 4"ىعنده مقتضاه أو حكمه بذلك المقتض ثبتذلك ليرتب على ما 

 يلتعريفتعرض لتعريف ابن عرفة الأول و  فإنه)  هـ 1258ت ( سولي تأما أبو الحسن علي ال ـــ )ي   

وجب نفوذه في كل شيء يإنشاء إلزام " : ا وخلص إلى القول بأن القضاء مهشد وناقشا وابن ر فيالقرا

   . 5" مصالح المسلمينعموم بتعديل أو بتجريح لا في 

لا  نيإلا أن هحدوهي وإن كانت مختلفة في تحديد  هذه بعض تعريفات العلماء للقضاء في الشرع ،   

  .ح المعنى الاصطلاحي للقضاء لدى علمائنايها لتوضتوإنما جلب، تعرض لمناقشتها أ

   . اءـــــضــــــقـــــة الــيــروعــــــشــــــم: ا ــــــثـــــالــــــث

                                                           

ة شرحه على شرح الناصر اللقاني لمقدم: ، الزرقاني  143الولايات ، ص : ، الونشريسي )  08/  01( تبصرة الحكام : ــ ابن فرحون   1

  . 149م ، ص  2007/ هـ  1428=  01 خليل ، تحقيق عبد الكريم قبول ، دار البصائر ، الجزائر ط

  . 615م ، ص  1992/ هـ  1412شرح حدود ابن عرفة ، مطبعة فضالة ، المغرب ، سنة : ــ الرصاع   2

  ) . 05/  04( م  2002=  01جامع مسائل الحكام ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، دار الغرب الإسلامي ، ط :   ــ البرزلي  3

 ، دار المعرفة للطباعة والنشرللشيخ أحمد بن محمد الصاوي ة السالك لأقرب المسالك بلغالشرح الصغير مع شرحه : القطب الدردير ــ   4

  ) . 329/  02( م  1978/ هـ  1398: ، سنة بمكة المكرمة ز للنشر والتوزيع ، توزيع دار البالبنان 

  ) . 33/  01( م  1991/ هـ  1412: البهجة شرح التحفة ، دار الفكر ، سنة : التسولي علي ــ   5
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الله وسنة رسوله وإجماع بين الناس وتنصيب القضاء أمر ثبت مشروعيته بكتاب اممارسة القضاء    

  .المسلمين 

 قِّ الحَْ بِ  ابَ تَ كِ الْ  كَ يْ لَ ا إِ نَ لْ نزَ ا أَ نَّ إِ  {: منها قوله سبحانه وتعالى ، عدة آيات  ففيأما في كتاب االله    

نـَهُم بمِآَ { : ، وقوله سبحانه  105: سورة النساء الآية  } االلهُ  اكَ رَ أَ  آبمَِ  اسِ النَّ  ينَْ ب ـَ مَ كُ حْ تَ لِ  وَأَنُ احُْكُمْ بَـيـْ

 فيِ  ةً يفَ لِ خَ  اكَ نَ لْ عَ ا جَ نَّ إِ  ودُ اوُ دَ  ياَ : ( ، وقوله تعالى  49: المائدة الآية سورة  }أنَزَلَ االلهُ وَلاَ تَـتَّبِعَ اهَْوَاءَهُمْ 

، وغيرها  26: ص الآية سورة )  االلهِ  يلِ بِ ن سَ عَ  كَ لَّ ضِ يُ ى ف ـَوَ الهَْ  عِ بِ تَّ ت ـَ لاَ وَ  قِّ الحَْ بِ  اسِ النَّ  ينَْ م ب ـَكُ احْ فَ  ضِ رْ الاَ 

  . من الآيات

   ــ  :أما في سنة الرسول صلى االله عليه وسلم ، فقد جاء فيها أحاديث منها    

    

إذا حكم : ( أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول بن العاص رضي االله عنه  وما رواه عمر ـــ    

  .1)أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ثم الحاكم فاجتهد 

زوج النبي صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله رضي االله عنها وأرضاها ه أم سلمة توما رو  ـــ   

لحن بحجته من بعض  أفلعل بعضكم أن يكون ،  يَّ ـوإنكم تختصمون إل ، إنما أنا بشر: ( قال عليه وسلم 

منه شيئا ، فإنما له  نه فلا يأخذسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيأله على نحو ما  يفأقض

  . 2) من النارقطعة 

في ـــ ء أي القضاـــ وكان ذلك  ": ة فشرح التح في) هـ  1209ت ( دي و التاأبو عبد االله محمد قال    

ولي أحدا زمن النبوة موقوفا على النبي صلى االله عليه وسلم بنفسه لأنه المتلقي لما أنزل إليه من ربه لا ي

لا : ( ن ، وقال معاذا إلى اليمو عليا فبعث أما فيما غاب و ...  بين يديه حدفيما حضره ولا يتقدم أ

                                                           

، والبخاري في كتاب الاعتصام  باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو   17748و  17743و  17702ــ رواه الإمام أحمد بأرقام   1

، والترمذي في كتاب  1716، ومسلم في كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم  6919أخطأ رقم 

، وابن ماجه في أبواب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق رقم   1331ويخطئ رقم  الأحكام باب ماجاء في القاضي يصيب

2314  .  

، والبخاري في كتاب  8375، وأحمد عن أبي هريرة رقم  01قم ــ رواه الإمام مالك في كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق ر   2

وفي غير  2534ام البينة بعد اليمين رقم في كتاب الشهادات باب من أق، و  2326رقم  من خاصم في باطل وهو يعلمهالمظالم باب إثم 

  .  1713ومسلم في كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم ذلك ، 
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رضي االله عنهم على سيرة النبي صلى  زل الخلفاءتولم ،  1)تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر 

وغيرها  االله عليه وسلم في توليهم جميع ما حضرهم من الأحكام الشرعية من صلاة وبعث وترتيب جيش

بموضع إقامته فيه ، ، فاستقضى شريحا بالكوفة وا ا عن الوفاء بما سلك�ا علي� بحر إلى أن شغلت الخوارج 

  .  2....."فيقال هو أول قاض في الإسلام 

القضاء لأجل الحكم بين الناس فيما يقع بينهم  ةأجمع المسلمون على مشروعية تولي أما الإجماع فقد   

 ولم حقاق للحق ودرء للظلم إوقاطعا في المنازعات ، وفي ذلك  فيكون القضاء فاصلا في الخصومات

  .3 يخالف في ذلك أحد

  . هـــــــمـــــكـــح: ا ـــــعـــراب

ولا خلاف بين الأئمة أن القيام بالقضاء واجب ، أما حكمه فهو فرض كفاية  ":  فرحونقال ابن    

قال ، عليه  ائط القضاء فيجبرر  يوجد منه عوض وقد اجتمعت فيه شولا يتعين على أحد إلا أن لا

لا يوجد ن أإلا ، لا : قال ؟ هل يجبر الرجل على ولاية القضاء : قيل لمالك  :عيسى عن ابن القاسم 

  . 4..."فيجبر عليه منه عوض 

قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن كان بالبلد عدد : قال ابن عرفة " : منح الجليل  في قال   

قال  ، فيه واحد تعين عليه وأجبر على الدخولفإن لم يكن من يصلح لذلك إلا ، يصلحون لذلك 

من لا  ةضاعت الحقوق أو تولي هِ ــلِ ــَإن لم يالسعي في طلبه إن علم أنه يجب على من هو أهله  :المازري 

  .5"بيل لعزله إلا بطلبه تحل توليته ولا سلا ن ولي من إوكذا  ، يحل له أن يولى

فعلى ، إقامة حكم للناس واجب لما فيه من رفع الهرج والمظالم : قال اللخمي وغيره  : " قال البرزلي   

وجب لم يكن أهلا له أو اشتغل عن ذلك  فإن، بلد النظر في أحكامهم إن كان أهلا لذلك  علىالوالي 

  .6" ي الرأي والثقةو كان ذلك لذ  لٍ اوإن لم يكن بالموضع و ، هو أهل لذلك من عليه أن يقيم لهم 

                                                           

، والترمذي في كتاب الأحكام باب  1284و  1280و  1279و 1210و  882و  745و  690: ــ رواه أحمد عن علي بأرقام   1

  . 1336في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما رقم ما جاء 

 م   1991 /هـ  1412، سنة حلى المعاصم لفكر ابن عاصم �امش البهجة شرح التحفة للتسولي ، دار الفكر: التاودي محمد ــ   2

)01  /31   . (  

   . 37م ، ص  1989/ هـ  1409أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ، مطبعة دار الكتاب دمشق سنة : ــ محمد مصطفى الزحيلي   3

  ) . 08/  01( التبصرة : ــ ابن فرحون   4

  ) .  176/  08( م  2003/ هـ  1424=  01منح الجليل ، دارالكتب العلمية ط : ــ محمد عليش   5

  ). 15/  04( جامع مسائل الأحكام : ــ البرزلي   6
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وهو فرض كفاية ، ويجب على الإمام أن ينصب للناس قاضيا ، ومن أبى عن : " قال ابن جزي    

  .1" ية أجبره عليها الولا

  .ه ـــتـــيـــمــأه ه وـــنـــة مـــمــكــحــال: ا ــســامــخ

نصر  إذ فيه أمر الناس لا يستقيم بدونهلأن ، والضرورة داعية إليه ، هم خطة القضاء منصب م   

ولأن القضاء  ،وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، زهاق الباطلإقرار الحق و إالمظلوم وقهر الظالم و 

ياء والمرسلين الذين أمروا بالحق إظهار للعدل الذي قامت به السماوات والأرض ، وهو وظيفية الأنب

اشدون ، قال في مقدمة العدل والفصل بين الناس بالحق ، وعلى �جهم اشتغل به الخلفاء الر  بإرساء

 يسلب ،ثبت ملكها و ي والوالأمالدماء تعصم وتسفح ، والأبضاع تحرم وتنكح ،  به ": التبصرة 

ما حكمته أو  : "التعرض لحكمته  دوقال عن،  2"ويندب نها ويحرم ويكره موالمعاملات يعلم ما يجوز 

      الأمر بالمعروف والنهي عنات و مالظالم ونصر المظلوم وقطع الخصو  معقو فرفع التهارج ورد الثوابت 

  . 3" المنكر

  : ه ـــــــانـــــــأرك: ا ـــــادســــــس

  ـ : ها ـــــــب اهيته إلاأركان لا تتحقق م ستةللقضاء    

    ـ : القاضي أو الحاكم وهو من عينه الإمام للفصل فيما يقع بين الناس ، قال ابن عاصم:  الركن الأولــ 

  . 4له نيابة عن الإمام شرع للأحكام            لبامنفذ                

    وأن له نيابة عن الإمام في، القاضي هو المنفذ للأحكام بمقتضى الشرح وموافقته  " :قال ميارة    

  . 5" ذلك

جماعة عدول  القاضي هو الذي أقامه السلطان أو خليفته كقائده أو عامله أو: " وقال الجنتوري    

  .  1"المسلمين على تنفيذ الأحكام 

                                                           

  .  315م  ص  2003/ هـ  1420=  01القوانين الفقهية ، تحقيق عبد الكريم الفضيلي ، المكتبة العصرية ، ط : ــ ابن جزي   1

   ) . 02/  01( التبصرة  : ــ ابن فرحون   2

  ) . 08/  01( التبصرة : ــ  ابن فرحون   3

  . 03تحفة الحكام ، نشر الحاج محمد طن إيجي سكوتو  ، ص : ــ ابن عاصم   4

  ) .  10/  01( الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام ، دار الفكر :   ــ ميارة  5
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   ــــ :ا وقسموها إلى ثلاثة أقسام وقد ذكر العلماء له شروط   

 ، اواحدا ، فطن ، ذكرا ، عاقلا ، را ، بالغا، حا موهي أن يكون مسل: في صحة توليته شروط  ــــ 1

   . ل مقلدأمثتهدا إن وجد وإلا فمج

   . متكلما ، بصيرا ،أن يكون سميعا : دوام توليته في شروط  ـــــ ـ2

  مستثيرا بلا  ، نسيبا ، نزيها ، وحليما ، وأن يكون غنيا ، أن يكون ورعا: شروط في كمال التولية ــــ ـ 3

  

  

   . 2دا في الدهاءئلا يكون زاأو ، د حن ولا دي

   . ة إلى تفصيل بيا�اختصلمهذه شروط القاضي وأقسامها بجملة وقد تعرض العلماء في الكتب ا

   . لها بالحق في النزاع ضىقالتي يو المحكوم له  وهو الجهة المقضي له أ:  الركن الثانيـــــ 

   .يصدر الحكم ضدهاو منها الحق  و الجهة التي يستوفىالمقضي عليه أو المحكوم عليه وه:  الركن الثالثـــــ 

نظر القاضي  روهي الحقوق أو الأمور التي عليها مدا فيه  ىعدالمقضي فيه أو الم:  الركن الرابعـــــ 

  .ويصدر فيها أحكامه 

محل نظره وضمن مجالات  يوالتي ه من قبل القاضي كر العلماء أن الأشياء المقضي فيهاوقد ذ    

  ــ :هي ، صلاحياته عشرة أشياء 

  .وإما بإجبار على حكم نافذ  ، ما بصلح أو عن تراضإالفصل بين المتخاصمين   ـــ 1

                                                                                                                                                                      

  .ظهر  14الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   1

معين الحكام : فما بعدها ، ابن عبد الرفيع  316الفقهية ، ص  القوانين: ، ابن جزي )  170/  08( منح الجليل : ــ محمد عليش  2

الأحكام : ، الماوردي )  608/  02( م  1989على القضايا والحكام ، تحقيق محمد بن قاسم بن عياد ، دار الغرب الإسلامي ، سنة 

الإتقان والإحكام  : ، ميارة  497، ص الكافي : ، ابن عبد البر  110م ، ص 2006/ هـ  1427السلطانية ، تحقيق أحمد جاد ، سنة 

 )01  /11 . (   
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   . كل ذي حق حقهونصرة المظلومين وإيصال  ، قمع الظالمين عن الغصب والتعدي وغير ذلك ـــ ـ 2

  .إقامة الحدود والقيام بحقوق االله تعالى  ــــ ـ3

  .النظر في الدماء والجراح ـــ  4

  .النظر في أموال اليتامى وا�انين وتقديم الأوصياء عليهم حفظا لأموالهم ـــ ـ 5

  .في الأحباس  ـــ النظر 6

   . تنفيذ الوصايا ــــ  7

  .و عضلهن الولي أولي   نن لهلم يك د نكاح النساء إذاقع ــــ 8

  النظر في المصالح العامة من طرقات المسلمين وغير ذلك  ــــ  9

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل ــــ  10

اع ، ويجب أن يكون مما نز م الصادر من القاضي لحسم مادة الالمقضي به أو الحك: الركن الخامس ــــ 

  .االله تعالى ثبت عنده أنه حكم 

أن يعرفه من العلم لكي  وهذه تتوقف على ما يجب على القاضي: كيفية القضاء   : الركن السادســــ 

لأنه إن لم يكن عارفا  ": ص القاضي وعلمه ، قال التسولي باختصا تتعلق، وهي أمور  هيصدر حكم

من  ، ما حكم غيره بالفساد ، وبالعكس لال محله ، إذ قد يحكم بالصحة فيختاتل حكمه بخها اعاريفبت

     لعدم لأنه من تحصيلكاما لا يفتقر لحكم  فحكمه  كم الأول لا يتعقب ، وقد يحكم فيكون الح

  .  1"فية الأعذار ولا محل اليمين ونحو ذلك صحيحة ولا كي ىلم يعرف كون الدعو  اوهذا إذ،  الحاصل

  .في هذا الفرع تعريفا بالقضاء في الشريعة الإسلامية إليها  قذه أهم العناصر التي أردنا التطر ه   

  . وىــــتـــفــالـــف بـــريـــعـــتــال: ي ــانـــثــرع الــفــال

   - :لنقاط التالية لونتطرق في هذا الفرع     

                                                           

  ) .  50/  01( البهجة شرح التحفة : ــ التسولي   1



327 
 

  ــ :ة ـــــغـــلــي الــوى فـــتـــفــال: أولا 

إذا بين : الم اسم من أفتى الع: وبالياء تنضم  الفاء ، بفتحالفتوى بالواو  " :المصباح المنير قال في    

 يو االفت وهو الشاب القوي ، والجمع  ــيِّ من الفت أصله :ويقال  سألته أن يفتي ، :الحكم ، واستفتيه 

   . 1" خفيفوقيل يجوز الفتح للت، بكسر الواو على الأصل 

وأفتيه  ،  إفتاءنيفتاألرجل في المسألة واستفتيه فيها فأفتاه في الأمر أبانه له وأفتى ا" : وفي لسان العرب    

  ما والــــفَـــتْـــوى وى ــْـتــــفُ ــــا والـــيــتْ والــفُــ...ين المشكل من الأحكام يتب اوالفتي... في مسألة إذا أجبته عنها 

  

   . 2" والفتح في الفتوى لأهل المدينة فقيه ،أفتى به ال

  .ا ــلاحــطــــاص وىــــتــــفــــال : اـــيـــانــــث

 ،  الفتوى على الإطلاق محظورة وغير محظورة " :الفتيا بقوله  )ه  520ت (  ف الإمام ابن رشدعر    

  .3"الكتاب والسنة والقياس لانتزاع من االأحكام الشرعية ب إظهاروالتي هي غير محظورة 

ب على السامع يجحكم االله في إلزام أو إباحة و هي إخبار عن  : "عرفها الإمام القرافي بقوله و    

  . 4"اعتقادها 

هي الإخبار بالحكم الشرعي على : " بقوله )  هـ 958ت (  نيها الإمام ناصر الدين محمد اللقاوعرف   

   . 5" لزامغير وجه الإ

  .إلزام إظهار للحكم الشرعي وإخبار به وبيان له في الواقعة من غير  ـــ إذاً ــــ فالفتوى هي    

                                                           

  . 274، ص ) ف ت ي( المصباح المنير عند : ــ الفيومي   1

  ) . 147/  15( ، ) ف ت ا ( لسان العرب عند : ـــ ابن منظور   2

/ هـ  1407=  01المختار بن الطاهر التليلي ، دار الغرب الإسلامي ، ط  كتورد الوي ، تقديم وتحقيق وجمع وتعليق الــفــتا: ــ ابن رشـد   3

  ) .   1497/  03( م ،  1987

  ) . 120/  04( الفروق ، عند الفرق الرابع والعشرين والمائتين ، : ــ القرافي   4

منار أهل الفتوى وقواعد الإفتاء :  ، إبراهيم اللقاني  149شرحه على شرح الناصر اللقاني عل مقدمة الشيخ خليل ، ص  : ــ الزرقاني  5

  . 203م ، ص  1992/ هـ  1412=  01بالأقوى ، تحقيق زياد محمد محمود حميدان ، دار الأحباب لبنان ، ط 
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   .اء ـــتـــة الإفـــيــروعـــشــم: ا ــثــالــث

ه صلى االله ئما دامت الفتوى هي إظهار حكم الشرع وتبيا�ا وتوضيحها فإن ذلك مما أمر االله به نبي   

سورة النحل }  ونَ رُ كَّ فَ ــتَ ــَي مْ هُ لَّ عَ لَ وَ  مْ هِ يْ إلَ  لَ زِّ ن ـُامَ  اسِ َّـــلنلِ  نَ ِّــيـــَبــُت ـِل رَ كْ الذِّ  كَ يْ لَ إِ  آنَ لْ نزَ أَ وَ { : عليه وسلم فقال له 

اء الذين أوجب االله عليهم أن العلممن فتبيان أحكام االله هي مهمة الرسول ومهمة ورثته ،  44: الآية 

ى مشروعية تبيان أحكام ولهذا كانت النصوص من الكتاب والسنة دالة عل، وا للناس أحكام دينهم بيني

  ــ : فمن ذلك ، وإظهار أحكام االله في المسائل والوقائع الحادثة بالناس ، ل عنها سأاالله لمن 

ل آ ةسور  } هُ ونَ مُ تُ كْ تَ  لاَ وَ  اسِ نَّ للِ  هُ ـــنَّـ ن ُـيِّ ـب َـت ُـلَ  ابَ تَ كِ وا الْ تُ و أُ  ينَ الذِ  قَ ايثَ مِ  االلهُ  ذَ خَ اَ  ذَ إِ وَ { : قوله تعالى ــــ    

  . 187:  عمران الآية

وسورة  43: سورة النحل الآية }  ونَ مُ لَ عْ  ــَ تلاَ  مْ نتُ ن كُ إِ  رِ كْ الذِّ  لَ هْ أَ وا لُ أَ سْ افَ  {:  تعالى ومنها قولهــــ    

  . 07الآية  : الأنبياء

وفي الثانية أمر ،   يكتمو�اوا للناس أحكام الدين ولابينالعلماء أن ي لىففي الآية الأولى أخذ للعهد ع   

والمعلوم أن الأمر للوجوب فيكون السؤال ، يسألوا عما لم يعلموا من أمور دينهم  نسبحانه عباده أ االلهُ 

فنعلم من هذا أن ، وإذا ثبت هذا كان الجواب عن السؤال واجبا لمن يعلم الحكم المسؤول عنه  ، واجبا

  .الإفتاء أو تعاطي الفتوى مشروع بما ذكر 

يوم  ألجمه االله من سئل عن علم يعلمه فكتمه : ( حاديث قوله صلى االله عليه وسلم الأكما نجد من    

من  يقع وما كان،  2)إنما شفاء العي السؤال : ( وقوله عليه الصلاة والسلام ،  1) القيامة بلجام من نار

  . كثيرةوهي   ، الصحابة واستفسارا�م وجواب النبي  صلى االله عليه وسلم عن ذلك أسئلة

  .اء ـــــتــــم الإفـــكــح: ا ــــعــراب

                                                           

  . 281من المبحث الأول من هذا الفصل ص في مطلب أثر الشخصيات العلمية  تخريجهــ سبق   1

، وابن ماجه في أبواب  337، وأبوداود في كتاب الطهارة باب في ا�روح يتيمم رقم  3057رواه أحمد في مسند ابن عباس رقم ــ   2

،  648و 647و 646، والحاكم في كتاب الطهارة رقم  572التيمم باب في ا�روح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل رقم 

وفي باب المسح على العصائب والجبائر  1107و  1106والبيهقي في كتاب الطهارة باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض رقم 

هـ ،  1425انظر سنن الدارمي ، دار الفكر سنة  755، والدارمي في كتاب الصلاة باب ا�روح تصيبه الجنابة رقم  1110رقم 

  . م  2005/ هـ 1426
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ه إلا واحد تعين عليه ، وإن كان فيه غيره فإن لم يكن في القصر متأهل ل ": قال في منار أهل الفتوى    

لى فهو فرض كفاية يتوجه الخطاب به على الجميع ابتداء ، فإذا قام به البعض سقط وجوبه عن الباقين ع

  . 1"ة يافما هو شأن سائر فروض الك

  .اء ـــــتــــة الإفــــيــــمـــأه: ا ــــســامـــخ

فيه توضيحا وتبيينا لأحكام الدين وإرشادا  الإفتاء منصب مهم في ا�تمع لأنمنصب الإفتاء أو خطة    

يكون ، فواه �كل واحد   فتىولأ دم القائم بذلك في ا�تمع لساد الجهل بأحكام الدين ،انعفلو ، للأمة 

 رَ فَ  ن ـَلاَ وْ لَ ف ـَ{ : من قوله تعالى هناك تحليل للحرام وتحريم للحلال وتعد على الحدود ، كما أن أهميته تظهر 

، إذ 122: التوبة الآية  } مْ هِ يْ لَ وا إِ عُ جَ ا رَ ذَ إِ  مُ هُ مَ وْ وا ق ـَرُ نذِ يُ لِ وَ  ينِ  الدِّ وا فيِ هُ قَّ فَ ت ـَيَ لِّ  ةٌ فَ ئِ آطَ  مْ هُ ن ـْمِ  ةٌ قَ رْ فِ  لِّ ن كُ مِ 

ذلك إلى  فيؤديهم علماء كلرف جميع الأحكام ، أو أن يكون  الأمة ليس مطالبا كل فرد فيها أن يعإن 

ا في الحياة نالأمة من يقوم بأدائها ، وإذا كفوجب أن يتصدر لهذه ، طيل في مصالح الأمة عخلل وت

على كتب الطب يمكنهم الاطلاع أن الناس  ءدعاباي إنسان أن يستغني عن الأطباء العادية لا يمكن لأ

بمعرفة نور إذ إن �م يتبصر الناس  عن المفتينومعرفة ما فيها ، فكذلك هنا لا يتصور أن يستغني الناس 

ويحيون الموتى بكتاب االله ويرجعون السمع إلى ما يسمع والعقل لمن لا يعقل ويفتحون القلوب لتقبل  االله

  .2 أنوار السماء

  . يـــتــــفـــمــروط الــش: ا ـــادســس

أحكامها وتبينها ، لذا كان  توضيحعظيم في الشريعة الإسلامية لأن �ا يكون  إن الفتوى ذات جانب   

ؤدي يهله لأن يكون أهلا له ، و ؤ ب أن يكون مستوفيا للشروط التي تواجبا على من تصدر ذلك المنص

لما كان التبليغ عن االله سبحانه  ": أمانة عظيمة ، قال ابن القيم  ة فهينبالهيالتي ليست المهمة تلك 

رواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم التصلح مرتبة التبليغ ب تمد العلم بما يبلغ الصدق فيه لموتعالى يع

�ا في السر السيرة عدلا في أقواله وأفعاله متشا يرضمويكون مع ذلك حسن الطريقة ... ق والصد

يع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله قا كان منصب التو وإذ...واله حوأ مدخله ومخرجهوالعلانية في 

                                                           

   . 207منار أهل الفتوى ، ص : ــ إبراهيم اللقاني   1

، ص م  2011الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء القاضي ، دار الجامعة الجديدة ، سنة : ــ انظر الشحات إبراهيم محمد منصور   2

10 .  
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يع عن رب الأرض والسماوات ؟ ق، فكيف بمنصب التو السنياتقدره ، وهو من أعلى المراتب ولا يجهل 

 االلهُ  لِ قُ  اءَ سَ  النِّ فيِ  كَ ونَ تُ فْ ت ـَسْ يَ وَ  {: ه بنفسه رب الأرباب قال تعالى وكيف لا وهو المنصب الذي تولا... 

لالة إذ يقول في  وكفى بما تولاه االله بنفسه تعالى شرفا وج 127: سورة النساء الآية  } نَّ يهِ فِ  مْ يكُ تِ فْ ي ـُ

المفتي  ، وليعلم 176: سورة النساء الآية  } ةِ لَ لاَ كَ  الْ فيِ  مْ يكُ تِ فْ ي ـُ االلهُ  لِ قُ  كَ ونَ تُ فْ ت ـَسْ يَ  {: كتابه العزيز 

من قام �ذا المنصب الشريف  وأولف بين يدي االله وقو مأنه مسؤول غدا و  نعمن ينوب في فتواه وليوق

وحيه وسفيره بينه وبين عباده عليه على  أمينه سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيئين عبد االله ورسول و 

  . 1"الصلاة والسلام فكان يفتي عن االله بوحيه المبين 

سب بحولو  التهوعد إسلامه وقبولها فتواه جوازيشترط في  ": اللقاني في ذكر شروط ا�تهد  قال   

علمه بلفاسق اويعمل  إذ لا يقبل خبرهم ،كلف مفتوى فاسق ولا كافر ولا غير  فلا تقبل، الظاهر 

ويشترط فيه أيضا  و،وضبطه فترد فتوى من غلبت عليه الغفلة والسه تيقظهلنفسه ، ويشترط في ذلك 

  .2"بقة واحد من معاني الاجتهاد السااجتهاد ب أهلية

ر صحيح النظر والاستنباط كفال رصينكونه فقيه النفس سليم الذهن   شرط المفتي ": وقال النووي    

   . 4"وبالجملة فليكن حذرا فطنا : " ، وقال ابن القيم  3"متيقظا 

قد فصل العلماء في ذلك تفصيلات ليس بحثنا لهذه أهم شروط المفتي التي يجب أن تتوافر فيه ، و    

فيما يلحق بذلك من الآداب التي ينبغي على المفتي أن يتحلى �ا ، فلينظر ذلك  ا فصلواكم،  هذا مجالها 

  .في محله 

  .وات ــاء تــمــلــد عــنــوى عــتــفــاء والـــضــقـــال: ي ـــانــثــب الــلــطــمــالــــ 

ولى يكون توضيح أحكام والقضاء من المناصب المهمة والحساسة في ا�تمع ، لأن بالأُ ا الفتوى تخط   

 ؛اع والخصام نز الجهل وتحسم مادة ال يرتفعا مصل بين الناس بالحق ، و �وبالثانية يكون الف، الشرع 

دخول الإسلام وعمارة الأرض  منذ سلامية كانت له الحاجة الماسةمن ا�تمعات الإ غيرهوا�تمع التواتي ك

                                                           

   ) . 09/  01( أعلام الموقعين : ــ ابن القيم الجوزية   1

  . 212منار أهل الفتوى ، ص : ــ اللقاني   2

  ) . 81/  01( ا�موع : ــ النووي   3

  ) . 513/  04( أعلام الموقعين : ــ ابن القيم   4
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فكان  ،ا ما تلك المهام النبيلة السابقة ، ولم يكن في غنى عنهمبه إلى هاتين الخطتين اللتين أوكلت �

 للجوء إلى القضاة لإحقاق الحقالعلماء لأجل تبيين أحكام الدين وتوضيحها وجلائها ، وكان اإلى الهرع 

  سنة رسوله صلى االله عليه وسلم ـ كتاب االله و   وفقرساء قواعد العدل على وإ

ة التدين فقد كان بغبسبب اصطباغ أهله بصو في الصحراء وتغلغله عن العمران تنائيه وتوات بحكم    

فكان منهم المفتون وكان منهم القضاة وكان منهم غير ذلك ، ، القائم على شؤون البلاد هم العلماء 

لم والصلاح فيها لهم أهل الع ": لك حيث قال في تأكيد ذالإدريسي ي أحمد ولقد سبق قول مولا

  .1"... لفكرية والروحية والتوجيهية يادة والسيادة الاجتماعية وار القيادة وال

وهذا ما  اهتمام السياسيين محلبين الشمال والجنوب فقد كانت كون توات حلقة وصل مهمة لو     

  ، حاكم على البلاد تولى تعيين القضاةحيث تغلب ، فخصوصا القضاء  تتأثرانجعل تلك الوظيفتين 

 على القضاء الشيخ لعاشر حيث ولىَّ على البلاد أواخر القرن ا غلبفعل أحمد المنصور الذهبي لما تكما 

 جلماسي ولىّ محلي السأبي ة القرن الحادي عشر عندما تغلب عليها أحمد بن يادوفي ب، قاسم البن  امدمح

وفي أواخر هذا القرن تغلب ، محمد التواتي الأمريني خطة القضاء  مد بن أبيامحالشيخ عبد الكريم بن 

  ،تلك الخطةمد الأمريني امحبن عبد الكريم بن  اي فولى الشيخ محمدو العلعليها مولاي محمد ابن الشريف 

وفي القرن الثالث عشر عين مولاي سليمان بن محمد بن عبد االله العلوي عند بسط نفوذه عليها الشيخ 

  .2عبد العزيز البلباليمحمدا وكبر عين ابنه الشيخ  جزثم لما ع، البلبالي تلك الخطة  اج محمدسيد الحا 

البلاد من نفوذ حاكم متغلب عليها يرجع الأمر إلى الجماعة التواتية من الأعيان والعلماء  وعندما تخلو   

صب ويكون لهم تنفيذ وأهل الحل والعقد يعينون شخصا يوكلون له تلك المهمة ويعمدون له بذلك المن

وات فخاف ت إسماعيل العلوي الذي كان متغلبا علىالأمير توفي  كما وقع حينإليه ،ان ذعأحكامه والإ

        خ عمر الأكبر بن عبد القادررج والاضطرابات فألحوا على الشيها من الهخو أعيان توات وشي

                                                           

  . 51نسيم النفحات ، ص : ــ مولاي أحمد الإدريسي   1

  .وجه  01الغنية ، نسخة عبد االله البلبالي بكوسام ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   2
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صلاح لما تطلع إليها ولولا خوفه من الفتن وإرادته الإ، ضوا غيره تفي تولية القضاء ولم ير )  هـ 1152(

  . 1االله لومة لائم وأذعن الناس له حيث كانت له سلطة قوية ولم يخف في، قبلها ما ــلو 

فلم يكن ذا ،  تطله يد الحكام ذ لمإلم يكن كالقضاء الفتوى فمنصب أما ، هذا عن منصب القضاء    

 هيبل إن الناس كانوا يقصدون بأسئلتهم واستفسارا�م الفق ، ة كما هو شأن منصب القضاءدغة معتمبص

 العلماءُ الفترة إلى جانب العلماء القضاة ظهر في هذه ولهذا ، ه ومقدرته وروعه ملالذي لهم ثقة في ع

وقد ، م وطرح انشغالا�م ءا�وكانوا مقصد الناس في استفتا، منصب القضاء  وادتقلي المفتون الذين لم

فيتم التراجع فيها فيما بين الفريقين من باب ، تكون تلك الانشغالات فيما هي محل نظر القضاء 

                   .التعاون العلمي كما سنرى بعد قليل

ونستطيع أن  ، وهم الماسكون بزمامهاد العلماء فكانوا هم القائمين عليها يبلقد كان الفتوى والقضاء    

العلمية خصوصا في  عرف ما لعلماء توات حول هاتين الركيزتين المهمتين في ا�تمع عموما وفي الناحيةتن

   ــ:  يــــــما يأت

حيث لم ، بليغا  اصبين الحساسين اهتمامنالم ذيناتي عموما وعلمائه خصوصا �اأ ـ اهتمام ا�تمع التو    

  في  يقول فرج محمود، له بالكفاءة المتمثلة في العلم والورع  دواشه نعلى تقليده إلا لميوافقون يكونوا 

 اههمأط ولابد أن تتوفر في الشخص الذي يتولى هذا المنصب شرو  : "الكلام على منصب القاضي 

لما ع بجانب أن يكون ميملجحميد حتى يرضى عنه في ا كوسلو  ، حسنة ةوسمع، ستوى علمي رفيع م

  .2 "خيرا أن يكون مالكي المذهبأو  ، مجتمعه فبعادات وتقاليد وأعرا

                                                           

  .ظهر  03الفهرس ، الورقة :  تنلانيــ عبد الرحمن ال  1

  ،  44إقليم توات ، ص : ــ فرج محمود فرج   2

هذا وإضافة لما ذكر من الشروط على سبيل الإجمال فإن أهل توات وحفاظا منهم على هذا المنصب الحساس قد أحاطوه بجملة من    

إلى الشروط الاعتبارية الوضعية التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى خطة القضاء وقد أوصلها الباحث عبد الرحمن الجوزي في كتابه ذاكرة الماضي 

ية نقلا من مخطوطة بعنوان ذكر كيف 67ذاكرة الماضي ص : انظر عبد الرحمن الجوزي .طا نقلا مما وجده في تقاييد مخطوطة ثلاثة عشر شر 

  . كتبة الوليد بن الوليد باعبد االله بأدرار اختيار القاضي بتوات موجودة بم

الشروط الشرعية ، وإن كان في الشرعية ما يغني عنها إلا  وتعليقنا على تلك الشروط نقول بأ�ا تعتبر قيودا زادها أهل توات إضافة إلى   

أ�ا وضعت لوقاية واقعهم وحفظه من الجور والفساد ، ولحماية وظيفة القضاء من حيث إ�ا وظيفة يجب أن تبسط سلطا�ا بالعدل على 

الشرع الواضحة من مظا�ا ر ، وإنما ضمن نصوص نفردا بالقراالخاص والعام ، ولمراقبة القاضي من حيث أداء عمله كما تتطلبه الشريعة لا م

  .  وتحت رقابة العلماء 
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) هـ1210( ومما يؤكد اهتماهم بذلك ما أقدم عليه القاضي الشيخ عبد الحق بن عبد الكريم البكري   

مجلس يضم أربعة  نيو هذا القاضي على تك أقدم حيث، وهو عمل نقدمه كمثال بجانب أمثلة أخرى 

 مر معهو اتشويا�لس أن يمد القاضي بالرأي  لهذاالرئيسية ومن المهام ،  1علماء توات وفقهائها من خيرة

 ، الموثوقين ال اهتمام كبير بالفتوى حيث تصدر من أصحا�عحكام التي يصدرها ، ففي هذا الففي الأ

ضافة إلى إحياء مبدأ الشورى في الفتوى والأحكام ، ، إالعلماء وبالقضاء حيث يكون تحت سلطة 

ر إذا ما ادالخطأ فيه ن احتمال، و  اءمقا عليه بين العلمتفأي الصادر في الفتوى أو الأحكام فيكون الر 

الوظائف السامية الخطيرة لما  بتلكهتمام الاهو العمل لم يكن الباعث على ذلك  قورن برأي الفرد ، فلو

  .ظهر ذلك الإنجاز على أرض الواقع 

ذ ينيابة عن إمام المسلمين أو نائبه في تنفالعبارة عن  وـ أن القضاء في نظر علماء توات هب    

 هوعلى سبيل الإلزام بينما القضاء خبارا بالحكم لا إتباين عن الفتوى في كو�ا يو ، الأحكام الشرعية 

،   2عدول المسلمين جماعةُ  هفقد م إمام المسلمين أو نائبه في حالالإخبار به على سبيل الإلزام ويقوم مقا

أو أكثر على أن يحكم بينهما  كما أن القضاء يختلف عن التحكيم في كون الثاني هو اتفاق الخصمين

   . 3هنفسحكمه إلا من أقامه أو حكمه على لزم يلا كم وليس بقاض و محرضيا به ، فهذا من 

به العمل من مذهب الإمام  جرى ماان إلا بالراجح أو المشهور أو تميكان القضاء والفتوى لا ج ــ     

 لعمومه ماموليس ممكنا الخروج عن مذهب الإ، وفق ما يقتضيه الحال والنظر في المسالة   ه االلهحممالك ر 

   . 4ه النص فينظر في غيرهفيدم انعإلا إذا ، في المنطقة 

المباحثة بحيث كان ونظرا للمناخ العلمي السائد في المنطقة فقد كانت النوازل تتداول بين الفقهاء بـــ  د   

كتب النوازل  ه كثيرا  علينا ليا ما تحوهذ، راء بعضهم على بعض فيتناولو�ا بالتصحيح آيعرض الفقهاء 

وكان لمحمد بن عبد ، ب فيها الزجلاوي ووافقه عليها الفقيه محمد الصالح اكما وقع في مسألة بيع أج

                                                           

وعبد ) هـ 1212ت ( و محمد بن العالم الزجلاوي  ) هـ  1189ت ( عبد الرحمن بن باعمر التنلاني : وهؤلاء المشائخ الأربعة هم ــ   1

  . )هـ  1192ت (  بن محمد الأمريني ومحمد بن عبد االله) هـ  1193ت ( الكريم الحاجب بن محمد الصالح الأمريني 

  .ظهر  19الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   2

  .ظهر  19ــ المصدر السابق ، الورقة   3

الغنية : ظهر  ،عبد العزيز البلبالي 20ظهر و  19ظهر و  17وجه و 09الفائح النسيم الورقة : ــ انظر في ذلك  محمدا المسعدي   4

  . وجه وغيرها  82وجه و  80الورقة نسخة المطارفة 
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أحمد  نمحمد بن المصطفى الرقادي ومحمد بمن و و لة التي تداولها محمد بن عبد الموكالمسأ ، 1من نظرو الم

ن الزجلاوي اول النظر فيها كل من الشيخ الحستلك القضية التي تدوما جاء في الغنية من ،  2الزجلاوي

  .وغيرها من القضايا  ، 3ومحمد بن عبد الرحمن الزجلاوي ومحمد عبد العزيز البلبالي

لمناخ العلمي نفسه فقد كان هناك تعاون بين القضاة والفقهاء يبرز في تدول المشاورات ل انظر و  ـ ــــه   

كما كانت المراسلات ،مجلس الشورى السابق ذكره من ولأدل على ذلك ،  وتبادلها بين الطرفين

وكمثال نوضح به ذلك ما ذكره ، لمباحثة في المسائل المطروحة لالإفتاء والقضاء  يوالمراجعات بين جهاز 

فأنا ؛ وبعد  : "فقال الجنتوري من مسألة نزاع رفعت إلى القضاء ولما يفصل فيها فعرضت على الجنتوري 

 ، 4" ى ثبوت الطلاق وبطلان الاسترعاءعلوافترقنا اجعنا الكلام في المسالة رأيت القاضي وتر قد 

فيها عمر الأكبر فتم التداول فيها بين  ىكمثل المسألة التي قضو ،  5ومراجعته مع القاضي محمد الجوزي

في المسائل وكمثل التداول ،  6) ه 1210( ين القاضي عبد الحق بو  عمر الشيخ عبد الرحمن بن با

  . 7الواقع بين الزجلاوي والقاضي عبد الكريم بن سيدي البكري

عبد الحق حيث كان ذلك الموقف الذي اتخذه القاضي  ينلتعاون والانسجام بين الجهاز ا رو ومن ص   

عليه كاتبه  فيقرأ، تيه أحد إلا وبصحبته فتوى الفقهاء المبرزين في الوقت أين إليه أن لا يترافعيطلب من الم

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّـهُم مَّيِّتُونَ ثمَُّ  {أنتم القضاة ونحن المنفذون ، : " عند التنفيذ  يقولو فتاوى الفقهاء وينفذ 

   .8" 31و 30: سورة الزمر ، الآيتان } إِنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تخَْتَصِمُونَ 

                                                           

  .ظهر  22نوازله ، الورقة : ــ انظر الزجلاوي   1

  .وجه  43ظهر و 42نوازله ، الورقة : ــ انظر الزجلاوي   2

  .وجه  115ظهر و 114الورقة  نسخة المطارفة الغنية : ا عبد العزيز البلبالي ــ انظر محمد  3

  .ظهر  44الفائح النسيم ، الورقة  :ــ محمد المسعدي   4

  .وجه  07ــ المصدر السابق ، الورقة   5

  .ظهر  113الورقة  نسخة المطارفة الغنية : ـ عبد العزيز البلبالي ـ  6

  .وجه وظهر  57نوازله ، الورقة : ــ الزجلاوي   7

  . 159النبذة ، ص : ــ عبد الحميد بكري   8
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كما أن عمله لم   ، ر على تنفيذهاهحيات في إصدار الأحكام بل ويسصلامل الاكان للقاضي ك  ـــ و   

وغيرها  بل كان ينظر في بقية الأمور الاجتماعية والاقتصادية، فقط و ينحصر في النظر في الأمور الشرعية 

  . 1ين ومراجعة عقود البيع والشراءقوانال ويشرف على تطبيق

والفقهاء في  ةام وتبليغها للناس ومراجعة القضاالأحكبينما كان عمل المفتي يدور في نطاق تبيين    

أمثال القضاء ممن لم يتبوأ وقع لكثير منهم ما حيث طلب منه كالمسائل المستجدة وقبول التحكيم 

  .وغيرهما الجنتوري والزجلاوي 

 مر يتبين أن الشريعة كانت المهيمنة على أمور ا�تمع التواتي وقضاياه من خلال فمن خلال ما   

 ن بضوابط الشرع وتحت سلطة العلماء إذ هم الساهرون قضاءان كانا يسير ذيْ للجهازي الفتوى والقضاء ا

  .على شؤون الأمةوديانة 

   . ةـــيــهـــقــفــاة الــيــحــي الــاء فـــضـــقــوى والـــتــفــار الـــآث: ث ـــالــثــب الــلــطــمــالـــــ 

ة للواقع ، كما أ�ما هما المؤشران أو الشاهدان على تحلي أهل كسالمرآة العا  اإن الفتوى والقضاء هم   

ود ، حيث يعمل أهل العلم على مسايرة أحوال ملفتوى والقضاء بالاجتهاد أم بالجالعلم المتصدرين ل

  . منون عليه من القضايا لإيجاد الحلول لها وفق الشريعةــمجتمعهم ومعالجة ما يصلهم وما يؤت

كانت من أزهى عصوره العلمية   قليملفترة التي ندرسها من عمر الإد علمنا مما سبق أن هذه اولق   

جملة من العلماء  أويت نطقةحيث نشطت فيه الحركة العلمية ، ونفقت فيه سوق العلم ، وصارت الم

وحدثت ، لم بما أوتوا من الع علمائها فتصدروا لواقعهم المعيش الوافدين على مر السنين إليها وجملة من

وجهته ويناقش  حا الإفتاء والقضاء ، فكان كل يطر في قضايساجلات والمراسلات والمراجعات بينهم الم

  .عان إلى الحق والصوابذنظيره فيكون الإ

في قضايا مجتمعهم ،  للإدلاء بدلاهم وسعهم ، وأنفقوا جهدهمما في بذلوا  ةفي هذه الفتر  علماءوال   

ام بما ظهر له من الأدلة ، وكان القاضي يصدر أحكامه بما ثبت عنده من بين الأحكيفتي فكان الم

  . الحجاج القوية

                                                           

  . 45وات ، ص إقليم ت: ـــ فرج محمود فرج   1
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المتمثل في الفتوى والقضاء يفرز لعدة قضايا وأمور كان الاجتهاد  في هذا الجو المتحرك المتجدد المفرز   

كل في ،عن نتائج وآثار انبثقت من خلال تلك المسيرة الزمنية تنبئ عن جهد مبذول قام به أولئك 

  عوا الواقع بروح الشر مُ حيث حكَ ، ومكا�م  زما�م أمورن صعب م ام تحدى أولئك الأعلامُ ، وظائفه 

  . ، فكان ذلك ثمرة جهد معتبرةهم القضايالشريعة الحلول  عينرجوا من مخواستونصوصه 

اة العلمية في المنطقة وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى ما كان من آثار لهذا النشاط الحيوي على الحي   

   ــ :فيما يأتي

  

  

  

  

  .اء ـــــضــــقـــر الــأث: رع الأول ــــــفــــالــــــ 

   ــــ : ونستطيع أن تلمح أثر القضاء في العناصر التالية   

  .ي ــــاضـــــقــــى الـــلـــره عـــأثأ ــــ 

ولما كانت ، ه شرعا المخولة للصلاحياته   ليردها إلى العدل طبقاالقاضي هو الناظر في أمور المسلمين   

من في الوقت نفسه ولا بد ، ة اميمتر  تهوكانت ساح ومتعددة ، ةشعبلقضايا والمشكلات في الإقليم متا

فإن القاضي لم يكن يتفرد بالنظر والحكم ، وإنما كان بجانبه مجلس علماء ا�تمع قضايا نظر سديد في 

لحل ، ونستطيع للنقاش ثم اه جملة من القضايا المطروحة ئيأخذ برأيه بعد أن تحيل على أعضايرجع إليه و 

  . ومجلس خبرة في نفس الوقت ىأن نطلق على ذلك الجهاز مجلس شور 

ن أعضاءه أولئك كانوا من الفقهاء وخيرة العلماء في ذلك الزمن ، وقد إ حيث ىفهو مجلس شور    

 أن يقرب العلماء منه ويشاورهم ويستعين برأيهم فيما يجهله من الأحكام أو القاضيَ  نديت الشريعةُ 

،  159:  آل عمران الآيةسورة  } رِ مْ  الاَ فيِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ  {: لقوله تعالى  مصداقابشكل عليه من القضايا 
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ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من ( : قوله رضي االله عنه عن أبي هريرة الترمذي  ا جاء فيمَ ـولِ 

   . و أهل العلم في عدة قضاياوتشاور الخلفاء بعده مع الفقهاء ،  1)رسول االله صلى االله عليه وسلم 

التشاور  ه تجسيدا لمبدأوبأصحابه وكان عمل  صلى االله عليه وسلمرسول االلهبسوة إفكان للقاضي    

أصدر القاضي أحكامه بعد التشاور مع أهل العلم كان أقرب إلى العدل ، وبقدر ما وعدم التفرد بالرأي 

  .وفي ذلك أكبر نعمة وأجل أثر، وأبعد من الجور 

ن في مركز إقليم ديو جمو إن أولئك العلماء لم يكونوا حيث ، خبرة د مجلس يعكما أن ذلك الجهاز    

في جهة من جهاته ، وله علم بأحوال تلك  داو جمو  بل كان كل واحد، القضاء حيث قاضي الإقليم 

 نشغالاتهنتيجة لا الأمورالقاضي ملما بكل تلك  يكن الجهة وبأهلها وبعوائدها وبحوادثها ، وربما لم

 ابأحوال جها�م وقضاياه الخبراء ءتيار القاضي لأولئك العلماالمتراكمة ولبعده عن تلك المناطق ، فاخ

واسطتهم إلى إيجاد الحلول لفض النزاع هو عينه بلطويل في ميدا�م العلمي ليتوصل وأصحاب الباع ا

  .2الأخذ بمبدأ الخبرة كما هي في الاصطلاح القانوني الآن

خ سَ نُ المطروحة في  والمشاكل المسائل ةهذا ا�لس يظهر في أنه كان يعمد إلى كتاب معوتعامل القاضي    

 الرد منهم كتابيا ، وحين ترد عليه الردود في مركزه يقوم بمقارنتها ومن ثمَ وينتظر إلى هؤلاء العلماء ويحيلها 

  .ج الأحكام المناسبة لهايوتخر ، مقاربتها 

استعانته بالخبراء ة و شور فكان لهذا العمل القضائي أثره على القاضي من حيث أخذه بمبدأ الم   

  . حين إصدار الحكم بقدر استطاعته ثم التزامه بالحق ، فادته من ردودهم ومناقشا�مواست

  .أثره على العمل القضائي  ــــب 

                                                           

  . 1720ــ رواه الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في المشورة حديث رقم   1

هي العملية المسندة من طرف القاضي إما تلقائيا وإما بناء على اختيار الأطراف إلى :" ــ حيث جاء تعريفها في الفهرس التطبيقي دالوز   2

أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم ، أو لديهم مفاهيم عن بعض الوقائع وحول بعض المسائل ليتوصل بواسطتهم إلى استخلاص 

الخبرة القضائية في مادة : انظر نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي  . " لتي لا يمكنه الإتيان �ا بنفسهرية لحسم النزاع وامعلومات يراها ضرو 

  .    فما بعدها  25م ، ص  2009=  02المنازعات الإدارية ، دار هومة الجزائر ، ط 
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لقد ذكرنا عند تعرضنا للحديث عن الحكمة من مشروعية القضاء أن الحكمة منه هو الفصل في    

ي يرجع بفرض سلطان العدل الذذلك ، و النزاع وقطع الخصومات  ءالتهارج وإ�ابرفع الأمور وذلك 

      . إلى أهلها حيث ظهر الحق ولو كان هناك مستفيد ووجد في المقابل متضرر  قوقالأمور إلى نصا�ا والح

فهذا هو ، الشخص  اهيةولا يهمه م، غيره بين حق و  وه عدل سيف حاسم يهمه الفصل بين مافال   

  . والغاية منه هسبيل القضاء و�ج

تعقد حيثيا�ا فيلجأ للفصل فيها لولكن قد تقع ظروف استثنائية لبعض القضايا نتيجة لطبيعتها أو    

بذلك الحسم الصارم الذي لا لكن ، إلى طرق أخرى هي ليست مناهضة للعدل بقدر ما هي خادمة له 

  .عليه ىمور ووضوحها ومعرفة المدعي والمدعيفرضه سلطان العدل حال تبيان الأ

ل حاليب وطرقا مورست لفض النزاعات و يرى أن هناك أسر في حال القضاء في توات والناظ   

الظروف وأفرزها الواقع ، ومن بين  اقتضتهانتيجة لأسباب وعوامل ، الخلافات بدلا من الفصل القضائي 

   ـ ـــ:  لط الضوء عليه فيما يأتينستلك الأساليب ما س

  .م ـــيــــــكـــحـــــتــــالق ـــــــــير ــــــــــط ـــــ  )أولا 

: وحكموه بينهم  " :وقد قال في اللسان ، م ي للفعل الرباعي حكَّ قياسم في اللغة مصدر يالتحك   

  . 1"ما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا منا فلانا فيأمروه أن يحكم ، ويقال حكّ 

  . 2 " فوض إليه الحكم فيه: مر مه في الأوحكّ " : وقال في المنجد    

سورة النساء  }.... مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ رَ جَ ا شَ يمَ فِ  كَ و مُ كِّ  يحَُ تىَّ حَ  ونَ نُ ومِ  يُ لاَ  كَ بِّ رَ  وَ لاَ فَ  {: وفي التنزيل قوله تعالى    

  .، أي حتى يجعلوك حكما فيما شجر بينهم  65: الآية 

من مولىّ  صمان رجلا يحكم بينهما وليسهو أن يحكم الخ: " ح يلتوضافقد قال في ، أما في الشرع    

   . 1"قبل الإمام ولا من قبل القاضي 

                                                           

  ) .  142/  12( لسان العرب : ــ ابن منظور   1

  . 134منجد الطلاب ، ص : ــ فؤاد إفرام البستاني   2
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ن يحكم بينهما فذلك إذا حكم بينهما رجلا وارتضياه لأ ن معناه أن الخصمينإ: " وقال ابن فرحون    

   .2"  جائز في الأموال وما في معناها

 نَ ا مِّ مً كَ حَ وَ  هِ لِ هْ اَ  نَ ا مِّ مً كَ وا حَ ثُ عَ ب ـْاا فَ مَ هِ نِ يْ ب ـَ اقَ قَ شِ  مْ تُ فْ خِ  نْ إِ وَ  { :إذا الأصل فيه قوله تعالى  وهو جائز   

  35: النساء الآية  سورة}  نـَهُمَاي ـْب ـَ االلهُ  قِ فِّ وَ ا ي ـُحً لاَ صْ إِ  آيدَ رِ يُ  نْ إِ  آهَ لِ هْ اَ 

بد أن يكون المحكم صاحب عدالة بل إن  يم بينهما أي شخص بل لاولا يولي الخصمان التحك   

    . 3من يصح قضاؤه فقهاءنا قالوا لا يلي التحكيم  إلا

بينهما النزاع  ليفضرجلا مناسبا  باختيارهمابرضاهما و ق خاص يلجأ إليه المتخاصمان يا طر فالتحكيم إذً    

  .تعالى  على هدي من شرع االله

 وذلك بأن يكون للمتنازعين ،قاضي العادية تالبعد عن طرق ال: اللجوء إلى التحكيم  ومن أسباب   

كذا إضفاء ، و ي لا يشترط رضا الخصوم به وعدمه به بعكس القاضي الذ الحرية في اختيار المحكم والرضا

طراف النزاع في بعض ع وتيرة فض النزاع إلى جانب بعض الستر الذي يوفره التحكيم على أينوع من تسر 

  .  4يضاقالتفي ف الطرق العادية لابخالقضايا 

وقد كان لجوؤهم إليه لعدم ، ا الطريق لغض النزاعات وحل الخصومات وفي توات لجأ الناس إلى هذ   

اء في توات ولهذا تعرض العلم، أو للأسباب التي ذكرناها سابقا ، في جهة من البلد أحيانا  وجود قاض

في عدة مواضع من كتب النوازل التي تضم قضايا عديدة من قضايا  ح معناهيوضتلذكر أحكام التحكيم و 

  .التحكيم 

                                                                                                                                                                      

التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي ، تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب ، منشورات مركز نجيبويه : ــ الشيخ خليل   1

  ) .  399/  07( م ،  2008/ هـ  1429=  01للمخطوطات وخدمة التراث ، ط 

  ) . 43/  01( التبصرة : ــ ابن فرحون   2

  ) . 43/  01( التبصرة : ، ابن فرحون )  401/  07( التوضيح : ــ الشيخ خليل   3

التحكيم في :  ــ انظر من تعرض لذكر بعض أسباب اللجوء إلى التحكيم لا سيما من أهل القانون ، مثل قمر عبد الوهاب في كتابه   4

التحكيم طريق بديل لحل النزاعات ، دار الهدى سنة  : ، ومناني فراح في كتا�ا م 2009منازعات العقود الإدارية ، دار المعرفة سنة 

  م 2010
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بعد أن تعرض لذكر معنى القضاء والقاضي وأن القاضي من يقيمه فهذا الشيخ الجنتوري رحمه االله    

تعرض لذكر  ، م مقام ولي الأمرتقو العلماء عدول جماعة  أن تىطان أو نائبه في تنفيذ لأحكام وحالسل

بينهما رجل وليس لى أن يحكم الخصمين أو أكثر ع قاوهو أن التحكيم اتف، معنى التحكيم والمحكم 

العوام فهو محكم بينهم وليس وكذا من أقامه جماعة من ، من جهة السلطان ولا من جهة خليفته  بقاض

  . 1لا من أقامه أو حكمه على نفسه بخلاف القاضي الذي يلزم حكمه الجميعإبقاض ولا يلزم حكمه 

شكال عن أحكامه في  إزالة الإا مما اضطر العلماء إلىوتعامل الناس �ذه الطريقة في بعض القضاي   

  ـــ : أمثلةذلك لولنأخذ ، جل النظر فيها وتقويمها على ما جاء في الشرع لأبعض الوقائع المطروحة عليهم 

كم حادها أن خصمين حكما بينهما فقيها من فقهاء الوقت ففذلك ما جاء في قضية مفمن ـــ  1   

ن افك ؟ل يلزم المحكوم عليه حكمه أم لا ه ، حضورهمعلى أحدهما دون استشارة غيره من العلماء ولا 

إن هذا المحكم إن كان مقلدا صرفا ولم يكن من أهل الاجتهاد فإنه يرد حكمه ولا يلزم المحكوم : الجواب 

في الفصل الثامن من الباب الخامس  هونص ، ابن فرحون في تبصرته هقله عنن لخمينص عليه ال، عليه 

يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلا من أهل إنما مي خقال الل: لة أمس :ه ونص، من مقدمات الكتاب 

ن ذلك تخاطر وإن وافق قول قائل لأ،  دَّ رُ فإن حكم ولم يسترشد ، شد العلماء الاجتهاد أو عاميا واستر 

   .3 وهو نص في النازلة 2منها وغدر

أن  : وصورته ، ومن قضايا التحكيم ما رفع سؤالا إلى الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني ـــ 2   

وقد تواعد  ، ز والهروب عن مجلس الحكمجرجلين حكما بينهما محكما فحكم على أحدهما بعد الع

 ن رد الشيخ بأن المحكم المذكور إذا حكم علىافك، حه حوص العرض على آخر فعرض عليه الحكم

الحكم صح حكمه عذار إليه في جميعها وإنما تغيب عن حضور م بعد استيفاء حجج خصمه والإالخص

،  4..." ودوام الرضى في التحكيم للحكم: "بقوله لين المشار إليهما في المختصر عليه على أحد القو 

المختصر وهو الذي صدر به في كما في التبصرة الفرحونية وعلى مقابله   بغون وأصاجشوهو قول ابن الم

                                                           

  .ظهر  14ظهر و  13الفائح النسيم ، الورقة : ــ انظر محمدا المسعدي   1

  ) . 43/  01( التبصرة : ــ ابن فرحون   2

  .هر ظ 313الورقة  نسخة المطارفة الغنية : د عبد العزيز البلبالي ــ محم  3

  . 219باب في شروط القضاء وأحكامه ، ص : المختصر : ــ الشيخ خليل   4
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عذار ج خصمه أو بعد استيفائها وقبل الإوإن تغيب قبل استيفاء حج، ون لا يلزمه ذلك الحكم سحنل

 عذار لسه بما أمكنه من الطبع عليه والإ� استدفاعهإليه فيها ويجتهد في  عذري إليه فلا يصح حكمه حتى

  .1يارة في شرع العاصمية وغيرهاله معلى ما قالحجة له  ترجأن أمره حكم عليه حكم الغائب و فإن أعيا

ومثل ذلك ما رفع سؤالا للشيخ محمد بن عبد الرحمن التنلاني أن متخاصمين تنازعا في الحاكم ـــ  3   

 ، الذي تقع المحاكمة عنده ، فأحدهما طلب فلانا مدعيا أنه يعرف شهوده وغيره من الحكام لا يعرفو�م

وهل للمحكم المذكور إذا عرف شهود القضية ؟ رضي خصمه ب المرافعة إليه جبرا أولا إلا أن تجفهل 

فيهم لقدح لين يعتمد على معرفته ولا يحتاج إلى إثبات تزكية من مبرزين غيره ، وإن كانوا عندهم غير مقبو 

عة إليه فب المراتج تشاحهم إن عينوا لهم محكما عند  وهل الجماعة؟ عندهم أو لا بد من إثبات التزكية 

وهل إن طلب  ؟ أم سخط أم لا ؟ وهل أيضا إن تراضوا محكما ثم رفعهم لغيره يجبرون عليه أم لا يرض

عة عند فقهاء قرارة مدعيا أ�م يعرفون شهودها وأبى الآخر وطلب فقهاء توات من فأحد الخصمين مرا

ه بشرطها ولم اض عدل ثبتت توليتقإذا لم يكن بالبلد  هأن: فكان الجواب   ؟ يحب المصير لقوله منها

 إلى لمصيراه بالبلد لتعدد من يصلح ذلك به فإنه يجب مانك المحكم وتخالف الخصمان فيمن يحيكن إلا

، ا أشار إليه بعض العلماء مفي القضاة ، حسب رويا كان القول للطالب على ما تقر ل ، فإن استالأعد

عليه إن   ىدين كان الحكم حيث المدعكمان ببلرحمه االله تعالى ، وإن كان المح لاليوبه أفتى شيخنا اله

 ىفالحكم حيث يوجد المدعبما في الذمة بلدهما فإن كان الطلب  كان عدلا ، وإن كانا خارجين عن

نزلنا المحكم منزلة القاضي فإنه يعتمد ، وإذا التحفة في  صل مامحهذا ، صل الأوإلا فالحكم حيث ، عليه 

عة عدول عارفين من يصلح حكم ، وتعيين جماوإلا لم يصح منه ، على ما في علمه من تعديل أو تجريح 

، ولا يجبر الخصمان على  تباعهاالأمر وجب خيف تفاقم وإن ، كم بين المتخاصمين كما يحمحللتحكيم 

بينهما ،  وإنما حكماه على الفصل، على ذلك  ه يحكمالم ا�مالمحكم إليه لأالرضا بتحكيم من رفعها 

  . 2ما السؤال الأخير فجوابه هو جواب الأولأو  فهو معزول عن غيره ،

ا نظريا بقدر ما توضح واقعا لأ�ا تطرح قضايا التحكيم وآثارها ، وهي لا تطرح أمر هذه أمثلة جلبناها    

عن الترافع إلى القاضي إن وجد ، ويختار الأطراف طريق  زمنته بعدا كان يسود في بعض أمكنته وأمعيش

                                                           

  .وجه  317الورقة  صدر السابق الم: د عبد العزيز البلبالي ــ محم  1

  .ظهر  322الغنية ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   2
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لسابقة وغيرها مما نشأت تلك الاستفسارات افمنه الفصل في قضاياهم ،  من يتوسمونإلى التحكيم 

ة بالتحكيم من حيث توضيح النوازل متضمنة البحث عن أحكام بعض الأمور المتعلقلنا كتب  حفظتها

  .م ، وصفة المحكم وشروطه وآثار التحكيم على أطراف القضية يحكلتمعنى ا

ادية ، وهذا كله من آثار عالالتقاضي حكيم طريقا بديلا عن طرق فهذه الأمور جعلت من الت   

  .ازات القضاء على الحياة الفقهية في تواتإفر و 

  

  

  

  

  

  

  .ح ــــــلــــــصـــــق الـــــــريــــطــــ   ) ثانيا

ومنه  ح ، صلاحا وصلوحا مصدر وهو ضد الفساد ،ح يصلُ ح ، وصلُ ح يصلَ صلَ " : جاء في القاموس    

وقد اصطلحوا ، لح اسم يذكر ويؤنث ، وهو بمعنى تصالح القوم بينهم أو بمعنى السلم المصالحة ، والصُّ 

   . 1" تصالحونم: ح و لوقوم ص...  واصَّالحوا صالحواتلحوا و صَّ اوصالحوا و 

  .مل مدلول إ�اء الخصومة وسد باب الفسادتحوهي معاني    

  .2هاء النزاع بينهماـــبه إلى إن طرفين يتوصلأما في الشرع فهو عقد بين    

                                                           

  . 367الصحاح ، ص : ، الجوهري )  516/  02( اللسان  :ــ ابن منظور   1

، سيد )  181/  05: ( الفقه الإسلامي : ، وهبة الزحيلي  84تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي ، ص : ــ عبد االله معصر   2

  . 938م ، ص  2007/ هـ  1428هـ ،  1427فقه السنة ، دار الفكر بيروت ، سنة : سابق 
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فيه ومندوب إليه ، أمر مرغب ناس ورفعها وإزالتها إن إ�اء الخصومات فيما بين الوالصلح جائز بل    

 نَ مِ  انِ تَ فَ ئِ آن طَ إِ وَ  {: وقوله سبحانه ،  128: النساء الآية سورة  } رٌ ي ـْخَ  حُ لْ الصُّ وَ  {: قال تعالى 

الصلح : ( ، وقال عليه الصلاة والسلام  09: الحجرات الآية سورة  }ا مَ هُ ن ـَي ـْوا ب ـَحُ لِ صْ أَ وا فَ لُ ت ـَتَ اق ـْ ينَ نِ ومِ مُ لْ ا

  .1)صلحا أحل حراما أو حرم حلالا إلا جائز بين المسلمين 

مقارنة مع ، ية ظاهرة ابآثارها الإيجو قد أجمعت الأمة على مشروعيته لكونه من العقود التي فائد�ا لو    

  .على الشقاق يكونه يقطع النزاع ويقض،  غيره من العقود 

، وتجمع به الخواطر وتتآلف النفوس  والألفة ةتم به المحافظة على المودتوالحكمة منه ظاهرة حيث إنه    

  والوقوف عند الذي �ى عنه  به  ، وفيه تجسيد لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام 2قطع به دابر الفساديو 

  

  

  .3) وكونوا عباد االله إخوانا وا ولا تقاطعوا دولا تحاسباغضوا لا ت: ( في قوله 

  .الفقه هذا البحث محلها وإنما مجالها كتبوللصلح أحكام كثيرة ليس    

  : ويلجأ للصلح كطريق بديل لفض النزاع ورفع الخصومة في ا�الات الآتية   

فإن ، ـ يتأكد ندبا على من ترافع إليه الخصمان أن يشير لهما في أول الخصام بالصلح ويند�ا إليه أ ـــ   

، وإنما يحكم لهما أو عليهما بما  1هما إلحاحا كأنه التزاميأبيا أو أبى أحدهما فلا يجبرهما عليه ولا يلح عل

                                                           

، والترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول االله في الصلح بين  3594د في كتاب الأقضية باب الصلح رقم و داو ــ رواه أب  1

، وابن حبان في كتاب الصلح باب ذكر  2353وقال حسن صحيح ، وابن ماجه في كتاب الأحكام باب الصلح رقم  1357الناس رقم 

  .  5099السنة أو الإجماع رقم  يخالف الكتاب أو الأخبار عن جواز الصلح بين المسلمين ما لم

 02المعونة على مذهب عالم المدينة ، تحقيق محمد حسن الشافعي ، دار الكتب العلمية ط : ــ القاضي عبد الوهاب بن تصر المالكي   2

  ) . 39/  06( حاشيته : ، الدسوقي )  173/  02( م  2004/ هـ  1425= 

، والبخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر  14حسن الخلق باب ما جاء في ا�اهرة رقم ــ رواه مالك في كتاب   3

، 2559، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر رقم  5726وفي باب الهجرة رقم ،  5718رقم 

  .    1942والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحسد رقم 
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رجل  عماختصم رضي االله عنه حين  بن العوام الزبير وقع في قصة ر له من الحق ، وهذا الذي ذكرناهظه

  ،سرح الماء يمر :رضي االله عنهما جميعا حيث قال الأنصاري للزبير  سقيا نخل لكل منهمامن الأنصار في 

اسق يا زبير ( : السلام للزبير الصلاة و  فقال عليه، فاختصما عند النبي صلى االله عليه وسلم ، فأبى عليه 

لون وجه رسول االله صلى تف، ابن عمتك كان آن   :فغضب الأنصاري فقال ،)  ثم أرسل الماء إلى جارك

   . 2...)رالماء حتى يرجع إلى الجدْ  سبق يا زبير ثم احسا: ( ثم قال  االله عليه وسلم

نه عليه السلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك أـــ من الحديث ـــ ففقهنا " : قال القرطبي رحمه االله    

ه أي تساهل في حقك ولا تستوف: ثم أرسل الماء إلى جارك ، من الماء  هلقرب،  ا زبيراسق ي: الصلح فقال 

اري هذا لم يرض فلما سمع الأنص، على المسامحة والتيسير  فحضه، وعجل في إرسال الماء إلى جارك 

يفاء حقه من للزبير باست ى االله عليه وسلم غضبا عليه وحكمون وجه النبي صلتلفعند ذلك ... وغضب 

  .3 )غير مسامحة له 

ظهر له وجه الحق وتشا�ت عليه الأمور فلم يينات برضت عنده الاـ إذا أشكل عليه الحكم بأن تعـــ ب   

أما إن ظهر له وجه الحق فلا  ، الخصمين إلى الصلح جانب على آخر فإنه يدعو ترجيح ولم يستطع

   .4 ضاءالحكم كما يستوجبه الق فذيدعو إلى الصلح بل ين

ميم العدل ص ىـ إذا ظهر للقائم على الخصومة وجه الحق ولكنه خاف إن هو قام بتنفيذه علج ــ   

   .5 ا للمفسدةدفعيجب عليه حينئذ الأمر بالصلح  اتسع الأمر وزادت الفتنة إلى ما هو أشد فإنه

                                                                                                                                                                      

 )  73/  01( البهجة : التسولي علي  ،)  27/  01( حاشيته على ميارة في شرح التحفة ، دار الفكر : ــ الحسن بن رحال المعداني   1

  ) .  53/  02( التبصرة : ابن فرحون 

، وفي باب  2232، وفي باب شرب الأعلى قبل الأسفل رقم  2231ــ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة باب سكر الأ�ار رقم   2

، وفي   2561لح فأبى حكم عليه بالحكم البين رقم ، وفي كتاب الصلح باب إذا أشار الإمام بالص 2233شرب الأعلى إلى الكعبين رقم 

، ومسلم في   4309من تفسير سورة النساء رقم  } مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ رَ جَ ا شَ يمَ ــِف وكَ مُ كِّ حَ  ـُ يتىَّ حَ  ونَ نُ ومِ  يُ لاَ  كَ بِّ رَ  وَ لاَ ــفَ { : كتاب التفسير باب 

  . 2357كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه صلى االله عليه وسلم رقم 

  ) . 267/  05( الجامع لأحكام القرآن : ــ القرطبي   3

ه على حشر : مع تقريرات الشيخ عليش ، الخرشي )  49/  06( حاشيته : ، الدسوقي )  27/ 01( الإتقان والإحكام : ــ ميارة  4

   ) . 53/  02( التبصرة : ، ابن فرحون )   74/  01( البهجة : التسولي  ، علي ) 168/  07( المختصر 

: ، ابن فرحون )  76/  01( البهجة : التسولي علي ، )  39/  06( حاشيته : ، الدسوقي )  27/  01( الإتقان : ــ ميارة   5

  ) . 53/  02( التبصرة 
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ثهم عليه لأنه الصلح ويح نه يرشدهم إلىإأولي الأرحام أو من ذوي الفضل ف ـ إذا كان الخصمان منــ د   

 رددوا الحكم بين (: ذا قال سيدنا عمر رضي االله عنه وله،  1نفوس بعضهم على بعضأقرب إلى تأليف 

  . 2)ورث الضغائن ـل القضاء يصذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن ف

 عنهمادرد رضي االله عبد االله بن أبي حو بن مالك  كعبلباب قضية الصحابيين الجليلين  ومن هذا ا   

وكفى بصحبتها لرسول االله فضلا وشرفا على  ــــــ ضل الخلقامن أف اكان  ، فحينما 3ينحيحفي الص ةالمذكور 

نصف من رشد كعب بن مالك بأن يضع الأ حيثإلى الصلح النبي صلى االله عليه وسلم  اند�مـــــ غيرهم 

  . 4رضي االله عنهم جميعاد ر الدين الذي له على ابن حد

ه مما يؤدي فيه الصلح  نحو طلاق ونحو  فيفإنه يفيد فيما يأتي فيه الصلح لاوحيث قلنا الأمر بالصلح    

   . 5أو تحريم حلال كما في الحديث رامحإلى تحليل 

جانب الصلح على  يؤثرونـــــ قضاة أو محكمين ــــ  على القضاياوفي توات كان الكثير من القائمين    

 نب النزاع أو يكوناعشتالضرر على الفريقين خاصة عندما يالحكم القضائي لما في هذا الطريق من قلة 

   .ــــ  كما مرـــ  من ذوي الأرحام 

فهذا القاضي ؛  فيها طريق الصلح يرتلك القضايا التي اخت نبعض مبب النوازل كتلنا  ولقد احتفظت    

     من الشأن في القضية: مر في نازلة طال فيها النزاع بالصلح وكتب ألاني الشيخ عمر الأكبر التن

   .  6الصلح

                                                           

  .المصادر السابقة  ــ   1

كان  اللهم إلا ما، ــ هذه المقولة لسيدنا عمر رضي االله عنه تناقلتها أغلب الكتب التي تناولت هذه الجزئية ولكن لم تعزها إلى مصدر ـ  2

 .فجزاه االله خيرا ، الغرياني حيث عزاها إلى مصنف عبد الرزاق عبد الرحمن الصادق  كتورد للصاحب كتاب مدونة الفقه المالكي من صنيع 

  )  . 332/  04( مرجع المذكور ــــظر النا

، وفي باب رفع الصوت في المساجد من نفس  445أخرجها البخاري في كتاب أبواب القبلة باب التقاضي والملازمة في المسجد رقم  -  3

وفي  ،  2292، وفي باب الملازمة منه رقم  2286، وفي كتاب الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم  459الكتاب رقم 

، ومسلم في المساقاة باب  2563، وفي باب الصلح بالدين والعين رقم  2559كتاب الصلح باب هل يشير الإمام بالصلح رقم 

  .  1558استحباب الوضع من الدين رقم 

  ) .  27/  01( حاشيته على ميارة : الحسن بن رحال المعداني  -  4

  ) . 74/  01( البهجة : ، التسولي )  39/  06( حاشيته : الدسوقي  -  5

  . ظهر  113الورقة  نسخة المطارفة الغنية : د عبد العزيز البلبالي ـ محمــ  6
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وحكم جماعة من الأعيان عبد الرحمن بن باعمر مع شيخ آخر في قضية بعد أن طال النزاع فيها    

ا جبرا شعب نازلتهما فحكما عليهمتا بالصلح للقرابة التي بينهما ولمفظهر لهما أن الأولى الحكم عليه

جبر أن  وقفت على إنيثم : " ذلك  فعلهالرحمن بن باعمر مستدركا على يقول الشيخ عبد ،  1بالصلح

إلى االله  تفتب، هر وجهه من غير جبر ظإذا  إليها موإنما يند� زالحاكم الخصمين على الصلح لا يجو 

   . 2..." وبتيحتقبل االله توبتي وغفر لي ، تعالى من ذلك الحكم ورجعت منه 

ل في فترة من أيام يفاص كان لا)  هـ1133ت ( بل إن القاضي سيدي البكري بن عبد الكريم    

لأن  ،  إن توات ضعيفة لا قدرة لأهلها على حكم الشرع: " ويعلل ذلك بقوله ، حكمه إلا بالصلح 

وكل  ، م الشرع فلا بد فيه من نزع الشيء من أحد الخصمينكوأما ح، الصلح بينهم أولى وأصلح لهم  

  .  3"الضرر بذلك على كل حال ينالهمن انتزع منه منهما 

 المسلك بالمسوغ نفسه القاضي بعده سلك ذلك )  هـ 1174ت ( عبد الكريم الشيخ كما أن ابنه    

   . 4مه مبنية على الصلح بين المتنازعيناكفكانت جل أح

والعلماء في الواقع فحكم به فقد كان وأيا ما كانت المبررات وبغض الطرف عمن أخذ به من القضاة    

 تتم مناقشتها من قبلهم ويبدون حولها آراءهم  العلماء من الناحية العلمية عندما ترفع إليهم تلك المسائل

   . ولو كان على خلاف ما تم في الواقع، نه الصواب ألهم  بان مابإظهار 

 ذكرناها آنفا عرضت على قاضيين لتيففي القضية التي حكم فيها القاضي عمر الأكبر بالصلح وا   

اكم لا يجبر على الصلح بل يندب الحمستدلا بأن  هأما الآخر فرد، أحدهما حكم الصلح  تبثآخرين ف

كل يدلي دلوه بما ظهر له ،ورد  ذا بين أخهواستمر النقاش بين العلماء في، ومتى أجبر فهو جرحة ، إليه 

قضية إلى فرفعوا ال، �م توسعوا في النقاش إلى خارج محيط توات إأدلة الشرع ونصوص الأئمة حتى من 

                                                           

  .وجه  112المصدر السابق ، الورقة  ـــ  1

  .المصدر السابق ، نفس الورقة والوجه  ـــ  2

  .وجه  21إعلام الإخوان بأخبار بعض السادة الأعيان نسخة من مخطوط بالخزانة البكرية ، الورقة : ــ الحسن بن سعيد البكري   3

  .وجه  10ظهر و  09جوهرة المعاني ، الورقتان : ــ محمد البكراوي   4
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ر ثلتلك القضايا القضائية من أ ة واضحة على ما كانينا صور ا يعطمم،  1مفتييهابعض فقهاء سجلماسة و 

   . على إثراء الحياة الفقهية

ا في الغنية عن رجلين ومن قضايا الصلح التي دار فيها النقاش بين العلماء تلك المسألة التي ثبت نصه   

طي كذا وكذا مالا ا من حضر للصلح بأن يعمند�ف سبهما على الآخر في أصل يدعي أنه حقام أحد

أن يقبض المال المصالح به ، وقد حضر الصلح عدلان ،  بىا بذلك ثم أفي الحبس فرضي ويسلم له الآخر

 لاا لقوله فرضيا بذلك أو جبر ذلك الصلح الأبي ة المضارع يلزم صيغهل قوله في وثيقته يعطي ويسلم بف

عليه الصلح وأبى أن يقبض المال واستمر على  أنكر المقوموهل إن  ؟ يلزم من أباه منهما للصيغة المذكورة

عليه المحبس وهل إن صاح أولاد البايع ؟ الاغتلال فهل يلزمه غرم الغلة أو لا إلا بعد الحكم بالصلح 

 يحكم حتى غلته لإقراره بالحبسلزمه تكن منقول لقال لهم إنه حبس و لى من اشتراه فوعلى أولاده ع

أن الصلح المشهود به لازم لمن : فكان الجواب ؟ عليه لقوله إنه منقول  المناقلة أو لا غلة الشرع بصحة

مع الإنكار وقبل الحكم ، ولا مع وجود الشبهة المدعاة قبل الحكم  بالغلةسه ولا يؤاخذ عقده على نف

  . ا واالله أعلمبإبطاله

ة لزوم الصلح إن مسأل: حميد الزجلاوي فقال اثم عقب عن المسألة الشيخ الحسن بن محمد بن    

هي لو لم يحصل لف حغة بالماضي فتلزم أو بالمضارع فيصيالبين أن تكون ، والتفرقة واضحة صحيحة 

يوع حيث رضيا بذلك فلا مقال لمن أبى منهما ، والصلح على غير المدعي بيع من الب أماو رضاهما معا 

 لىا هو مقرر في البيوع ولا يتوقف علين كمتغل بعد عقد البيع فيه بعدسا اوهو لازم بعقده وتلزمه غلة م

  . تثبتل ونحوه في الحبس فشبهة وإن لم قوأما دعوى الن، بشهادة العدلين عليه  تهالحكم لسقوط شبه

بأن ما قاله ابن العم في نازلة  : حميد الزجلاوي بقوله الة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن ثم أثرى المسأ   

لأن عقده مع شهادة العدلين بذلك مثبتة التعدي على المستغل ولا شبهة  ، الصلح هو الذي أقول به

  .2 تغله لا تلزمه غلةسولة وامقب ببينة ن باع شيئاللزم منه أن مولو قلنا �ذا ، مع التعدي 

                                                           

  .ظهر  113الغنية ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   1

  .ظهر  114الورقة  نسخة المطارفةالغنية : د عبد العزيز البلبالي ــ محم  2
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ة والمحكمون في اق الصلح الذي كان يلجأ إليه القضهذه أمثلة وغيرها كثيرة من أمثله هذا الطريق طري   

 عوم، قضايا المنازعات المطروحة عليهم ، حيث كانوا يسلكون فيها ذلك المسلك لعدة اعتبارات شرعية 

في تقويمها وإرجاع  ةهماسلمرك حفيظة الفقهاء ليححولها تساؤلات ومناقشات مما  ذلك فقد كان يثار

 ع لو لم يكن هناكقالصواب ، وما كان ذلك لي جادةض تفريعا�ا وتطبيقا�ا إلى الحائد منهما أو في بع

  . بين من رفعت لهم تلك القضايا من القضاة والفقهاءجاد علمي  تعاون

صلح عقب كلامنا عن التحكيم وال لفقهية فإنه يجدر بنا اء وأثره في الحياة اوما دمنا نتكلم عن القض   

الفقهاء وتحت  د توات حيث كان في تلك الفترة بيأن نذكر بأن القضاء فيوما كان حولهما من نقاش 

لا للمراجعة بل إ�ا كانت مح، رقابة العلماء ، فإن الأحكام الصادرة عن القضاة لم تكن أحكاما �ائية 

بذلك  لاستئناف أحيانا أخرى ، ولا يخفى أن العلماء هم كانوا الجهة الوحيدة القائمةاأحيانا وللطعن و 

اجعة التي عرفها الجنتوري رحمه االله تلك الحالة الإيجابية من التقويم والمر  يصور الشيخالتقويم والتصويب ، 

كمه حتى يعرضه على جميع من بح يقنعضي فلا تكاد تجد عاميا حكم عليه القا ":  الإقليم بقوله

ا كان الدافع للشيخ الجنتوري في إثباته لهذه الحال وتعرضه ي� وأ ، 1"طيع الوصول إليه من فقهاء الوقت يست

محل  سيكونن الحكم الصادر عن القاضي قدحا أو مدحا فإننا نستفيد منها الذي ذكرناه من ألها 

وإن جانب الصواب فمصيره ، ان جديرا بإثباته عرض على الفقهاء ونظر منهم ، فإن وافق الحق ك

عبد  اإن السيد محمد: المطالبة بإلغائه ، ومما يجدر التمثيل به في هذا الشأن استدلالا على ما نقوله 

فع ثمن ما دأو بأو قسمة بيع أو شراء بالقاضي إن أمر عن سئل ) هـ  1137ت ( الكريم بن الجوزي 

كم حنه فعل شيئا من ذلك أو أمر به فذلك أإذا ثبت : فأجاب ؟  هل يعد حكما أم لا لمستحقه  بيع

لفلان ادفع  أو قال  يمنه ولا يجوز نقضه ولا مخالفته ولو فيه خلاف وسواء أمر بالبيع أو قال ثبت عند

،  2"بلا ولي حكم  نكاحونقل ملك وفسخ عقد وتقرر  ": قال خليل ، كذا أو فسخ عقدا أو صححه 

أن من يب بمحوله وبعد فما أجاب به ا�: ا نصه بملاني قائلا الشيخ عبد الرحمن التنه يلكن استدرك عل

وافق الحق  هلكم منه صحيح ، لكن ينظر في ذلك إذن القاضي في بيع شيء أو قسمته أو نحو ذلك ح

                                                           

  . وجه 12الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   1

  . 221المختصر باب في شروط القضاء وأحكامه ، ص : ــ الشيخ خليل   2
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واالله  نقضهوإلا فيجب ، ن وافق المشهور إله يريد عل، إلخ ... ولا مخالفته  نقضه م لا ، وأما قوله لا يجوزأ

  .، وفي هذا دلالة على أن عين العلم كانت حارسة في مجالها 1 أعلم

ا حولهالتي تمت مراجعتها والمناقشة  القضائية ازل ببعض من تلك القضاياكتب النو لنا  وقد احتفظت    

  .بالإثبات أو النقض ةعلى ما صدر فيها من أحكام القضا ثم الحكم، من قبل العلماء 

عن حكم  عمر سؤالابابإثباته ما ورد على الشيخ عبد الرحمن بن  واما تمت مناقشته وحكمفمن أمثلة    

ليس حكما على وحكم الحاكم المذكور  ": السؤال طويل قال في الجواب و قاض حكم في مسألة ما ،

جائز  غائب كما ذكرتم وإنما هو حكم على الحاضر كما لا يخفى ، وهب أنه حكم على الغائب فهوال

  .2"جة له الح ترجىشهور مذهب مالك لكن في م

ول على حموأما حكم القضاة الذين ذكرتم فم ": وري استفسارا عن حكم صدر فقال لجنتوما رفع ل   

  .4"...ففعل القاضي مستحسن سائغ " :، وقال جوابا عن مسألة أخرى  3"يثبت خلافه  تىالصواب ح

ت ( كري البما ذكره القاضي عبد الحق بن عبد الكريم تم الإثراء فيه والحكم بنقضه ة ما ومن أمثل   

الفريقان وطلبا مني الحكم بينهما  فقد كان فيما سلف ترافع إليَّ ؛ وبعد  ": حيث قال ) هـ  1210

لة فيما اشتراه غقاضي على الفريق الثاني بلزوم العلى حكم ال فألفيتها مبنيةإلي أرسامهما فتأملتها ودفعا 

ه ، فتأملت كفيها أملا  تعبيفحكم عليه بغلته و ، رده  نه بصحة تحبيسه فامتنع موحكم علي من الأصل

  .5"...تلا غير مستقيم ــيته مخفذلك فأل

فالحكم المشار إليه ؛ وبعد  ": حولها نزاع فتم فيها حكم فقال وقع  فقارةوأجاب الجنتوري عن مسألة    

وإن أبى فلا يباع عليه نصيبه  ، يجبر على إصلاحهالا العين  البير أو لأن الشريك في، ه نقضأعلاه يجب 

  .6"من إصلاحه نص على ذلك ابن رشد و حكى الاتفاق  أبىإن لمن يصلحه 

                                                           

  .ظهر  314الورقة  صدر السابق الم: د عبد العزيز البلبالي ــ محم  1

  .وجه  332ــ المصدر السابق ، الورقة   2

  .ظهر  03الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   3

  .ظهر  02ــ المصدر السابق ، الورقة   4

  .ظهر  309الورقة  نسخة المطارفة الغنية : د عبد العزيز البلبالي ــ محم  5

  .ظهر  07الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   6



350 
 

فإذا تقرر هذا وجب نقض هذا الحكم الذي بناه صاحبه " : ل عقب جوابه عن مسألة قضائية وقا   

 نه امتنعإوقوله في حكمه  ...رع لأن امتناعه مصادف للش، على عصيان المدعو وامتناعه من الحضور 

عند غيره هو  العلم بالقضية وانفصالها عامتناعا شرعيا واستدعاؤه م يقال عليه ليس كذلك بل امتنع تمردا

  .1"... للشرع   المخالف

من  بما ذكرنا اتضحت  مع أن الفكرة قد ، سمح بحثنا أن نسردها كلهايالقضايا التي لا  ها منوغير    

  . الأمثلة

في عمل  فإن حيوية القضاء كانت ذات أثر واضح على الحياة الفقهية كما أن نشاطه بارز؛ وبعد    

القضاة واجتهاد الفقهاء في مجالسهم وفي اجتهاد الفقهاء في تصويب ذلك العمل لينصهر عمل  ةالقضا

واقع الناس في سايرت مجريات واقعها وعاش الفقه فيها مع عن حركية في الفقه  تنبئتكامل  بوتقةفي 

  .هم ـــزمان

  

  

  

  .وى ـــــــتــــــفــــر الـــــأث: ي ــــانـــــثــــرع الـــفـــالــــ 

كذلك كان ذات أثر  توىر معنا في الفرع السابق فإن الفلقضاء أثره على الساحة العلمية كما ملإذا كان 

  ـــ :ظاهر نستطيع أن نتطلع إليه في النقاط الآتية 

  .ي ــــتــــفـــمـــى الـــلـــع أثــــرهــــا ــــأولا 

المفتي عموما والمفتي في توات مطالب بحكم وظيفته الدينية تلك أن يوضح للناس أمر دينهم  ويبينه    

لب امط وفه، كما أنه يواجه المشكلات والنوازل والقضايا والمسائل فلا بد أن يجد لها توجيها وحلا ،لهم 

لذين انتصبوا كما أن بعض الفقهاء في توات ا،بالتقصي والبحث وبذل الجهد في ذلك قدر المستطاع 
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قبل الفصل فيها  ن المسائل والقضاياللقضاء يرجع إليهم فيما يطرح عليه م ةتشار سللفتيا كانوا أهل ا

القضاء وهي أمر ليس هينا من إليهم دوا تلك المهمة الموكلة ؤ طالبين كذلك إضافة لما ذكر بأن يفكانوا م

فكان  ، قراره بالفصل في القضايا المعروضة عليهــ حيث اقتنع  ـــ لأن على ضوئها سوف يكون للقاضي

لإمكان كي لا تضيع الحقوق بقدر ا الحق رل الوسع لتطابق وجهة نظر الفقيه المشاوَ ذلابد من ب

   . قرار القاضي العدل فوليصاد

نعكس عليه تية أن مذ اضطلع �ذه المهمة الخطيرة الساأدت بالفقيه بعد إكل هذه العوامل وغيرها    

ثارها ويصير مميزا بتلك الوظيفة عن غيره بما اصطبغ فيه من الأوصاف والملامح والآثار طوال أدائه دوره آ

  ــ :نستطيع أن نستظهر بعضا من تلك الآثار في النقاط الآتية ، و ط به من التكاليف ينوقيامه بما 

قد سبق وأن ذكرنا عندما تعرضنا لشروط المفتي أن المفتي مطلوب منه أن ل: معرفته بواقعه  ــــ الأولى   

وذكرنا حينها ما قاله ابن ، بالنصوص فقط  بمعرفته يكتفولا يوأعرافهم يكون له معرفة بأحوال الناس 

أن نثبت أن الفقيه بحكم ولكن من أجل ، هذه النقطة هنا لا من باب التكرار  ذكرن نونح، القيم 

صارت له معرفة زائدة عما كان يعرفه من قبل وانكشف له من امله مع الناس وأخذه ورده معهم تع

:    ر فيقول م يؤكد في موضع آخر على هذه الأمنجد ابن القيلهذا  و، اد في معرفته بالأمور الأحوال ما ز 

وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم في معرفة مكر الناس  يكون فقيها أن) أي المفتي والحاكم ( بل ينبغي له " 

وكذا المفتي : " وقال ابن عابدين ، 1فإن الفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان والعوائد والأحوال، وعرفيا�م 

فلهذا كان الشرط مطلوبا من المفتي ،  2..."الذي يفتي بالعرف لا بد من معرفة الزمان وأحوال أهله 

  رستهها صاحبها في غضون مماينثمرة بجصلة لا تكون هنالك او فاء به ابتداء مع المكتلا لأن في ا، دواما 

                  . لصنعة الإفتاء

   . وعلمه بأحوال الناس هلواقعبين أن المفتي كان له مسايرة وسنتعرض لبعض النماذج التي ت   

 أ�ا معتمدكم في فهذه العادة التي أخبرتم؛ وبعد ": ه صنجاء في الغنية جواب على سؤال و فقد ـــ    

كما ذكرتم   ولو كانت ، الجواب الذي صدر منكم في النازلة لا نعرفها جارية في البلاد التي نحن فيها

ثم ، بعده بصداق المثل لما ذكرتم  ثبتعلى هذه العادة قبل البناء وت التي تعقد الأنكحةلأدى إلا فساد 
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ا جهل وما هو ملك له وهذ عاريةبعد أن يخبر الزوج بما هو قدر صداقها إلا  وليها لا يتعرف ن المرأة أوإ

ن يقدر الصداق عند الخطبة أو لعادة التي تعرف في هذه البلاد أوإنما ا ،بقدر الصداق كما لا يخفى 

ى دفع تلك الحوائج المذكورة وربما استعار الزوج حوائج زائدة علتا قبل العقد حوائج ثم عند العقد بعده

ق ثم بعض اها أ�ا من جملة الصدآا لخواطر أهل الزوجة ليظن من ر ما شرط عليه قصدا للفخر وجبر 

  . 1..."تشاح ربا�ا بلا نزاع ولا مضي أيام البناء ترد لأ

ن جوابه أن تعرض لذكر اس زمانه من عدمه فكميعن تضمين خما بن أبّ اوحينما سئل الإمام محمد ـــ    

ذكر ذلك وتعرض له بكل تفصيل يراه المطلع  ، تصرفا�ا وما هو معلوم من سير�ا أحوال تلك الفئة وبين

ولو كان غيره ممن لم يخبر أحوال مجتمعه لأجاب كما هو من عدم ، بأنه معرفة دقيقة بأحوالهم عليه 

حينما قطع بعدم أمانتهم واستهزائهم بما هو في أيديهم وعدة أمور  مام ابن أبّ لكن الإ، تضمينهم 

   .  2خرى أثبتها أفتى بتضمينهمأ

فيها غيره من القضاة والجنتوري رحمه االله ما أفتى في مسألة بيع أصول الهاربين في المغارم والتي أخطأ ـــ    

وكم : "القيم عندما قال درّ ابن والله  ، 3لم يكن له فيهم بالواقع ومعرفة بحقيقة ما يجري لو، والفقهاء 

، فالغر ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازها ؟ كر وخداع وظلم ميل وباطنها سـألة ظاهرها ظاهر جممن م

  . 4..." مقصدها وباطنها دينق ةوذو البصير 

سترعاء إلا بعد ل ما كان متعارفا عليه من أمر الاصدر فتواه حو ي لم  الجنتوريلياعخ عبد الوالشيـــ    

فإذا تدبرت  ": ه يدل على ذلك يقول رحمه االله وما ختم به بحث ، معرفته بما هو حادث وجار في الواقع

أيها الناظر استرعاءات أهل زماننا من إقليم تجراريين وتوات فلا تجد يوافق ما ذكره أهل المذهب رضي 

  . 5"االله عنهم فإنا الله وإنا إليه راجعون 

  .يعسر مما نماذج على ما قررناه ولا نستطيع تتبعها كلها فإن ذلك كهذه أمثلة ذكرناها     

طلاع واسع اة الإفتاء نعكم ممارسته لصبحواتي تلاصار للفقيه  : طلاع وبعد النظرسعة الا ـــ الـــثــــانــــيــــة   

في ه الفتوى بره حفظا للمصدر الذي تجب فضلا عن تمكنه واستحضا، بما يدل لي به في القضايا 
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من  وما فيهاجاء بعده  وما بما كان قبل المختصر ده يستدل بمصادرتجالإقليم وهو مختصر سيدي خليل 

صادر من المذاهب مذكر يوقد يزيد البعض ف، شروحات وما عليها من حواش حتى للمتأخرة منها 

اء فتكالا ب تاج إلى تحريرها ومناقشتهافلم يكونوا يكتفون في مسائل يح، الحال  ىالأخرى حيث اقتض

ارك أولئك الفقهاء واستيعا�م مما يدل على اتساع مد وإنما كانوا يتوسعون، بمصدر أو مصدرين 

التمدن  ومراكزا عن حواضر العلم المعروفة ن الإقليم بعيد جدأرغم ؛ ناقشات الفقهاء وتحرير المسائل لم

د يجزل التي تحتاج إلى توضيح وتحرير وحيث يطالع المرء تلك الفتاوى لاسيما في المسائل والنوا، المشهورة 

ب تاهرا ، وذلك في مسائل كثيرة من كأدلة الفروع باديا وتمكنهم من التقصي والبحث ظ علىاطلاعهم 

هام إفعاء ورفع الحجاب و الموضوعية كرسالة الاستر  و، أح النسيم وفتاوى الزجلاوي ئية والفاغنالفتوى كال

  .المقتبس وغيرها 

ن إذا رفع إليه سؤال في نازلة وكا ": لاني عن شيخه الجنتوري التن باعمر يقول الشيخ عبد الرحمن بن   

لى إن دل عو وهو ، ، وهذا مثال جلبناه كنموذج فقط  1"النفس فيه ن جوابه بالمعقول ويطيل حيش

وددت أني  ": القائل ـــ أي الجنتوري ـــ ق الفقيه ، وهو نفسه فة أسعشيء فإنما يدل على براعة في 

  .2"أن أسند كل مسألة منه إلى أصلها ى تصر الشيخ الخليل علمخأقرئه وجدت طالبا حاذقا 

عه على ما يتصل ة اطلاعتمكن الفقيه التواتي في فتواه وسوقد جاء في مسائل التمنطيطي ما يدل على    

وهي في ابن : قلت  ": عد أن أجاب عن مسألة في الحبس يقول رحمه االله ب،  فيها تيبالمسائل التي يف

فاعترض عن ، من الحفاظ  من لقيناهج ، ولم يقف على ذلك كله بعض ا هنجور على المنالم رحعرفة وش

  .3"فقهائنا التواتيين 

إعمال نظرهم في المسائل واجتهادهم فيها ويجدر بنا أن نشير في هذه النقطة بأن من سعة اطلاعهم    

يل ، فقد حتى لو أدت �م نتيجة البحث إلى مخالفة علماء الجهة أو من عاصرهم فيها ، وذلك ليس بقل

ف الحسن بن محمد الزجلاوي ل، وخا 4اجتهد الجنتوري في عدة مسائل وخالف فيها قضاة وقته وفقهاءه

لاني في مسألة من التنا بن عبد الرحمن بن باعمر محمدً  وابن عمه محمد بن عبد الرحمن الزجلاوي الشيخَ 
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، وأفتى الشيخ  1لانيبت الحق للتنالعزيز البلبالي وأثمسائل صلح وقع فيه الإنكار وخالفهما محمد عبد 

ن بن باعمر في صفقة بيع وقع فيها خلاف بعدم المنع حتى يحصل الضرر لكن محمدا عبد الرحم

حمن لاني أباه الشيخ أبا زيد عبد الر حمن التن، كما خالف محمد بن عبد الر  2الزجلاوي خالفه فأفتى بالمنع

بما هو أعود نفعا وأغبط باس حيث كان الأب يفتي بمعاوضة الأحباس بن باعمر في قضية معاوضة الأح

للحبس من غير مراعاة لما اشترط في ذلك ، لكن ابنه كان يفتي بوجوب مراعاة ما اشترط في المسألة 

: في مسألة حبس وقال  لانيَّ التن الأكبرَ  عمرَ  الشيخَ  العزيز البلباليُّ  عبدُ  ، كما خالف محمدُ  3خلافا لأبيه

   . 4" فيما ذكره من صحة الحبس نظر "

    

  

  .ـ النظر في خلاف الأئمة ــ  الـــثــــالـــثــــة   

ير المفتي وهي نتيجة البحث من الآثار البادية على الفقيه الممارس للإفتاء والدالة على سعة تفك   

في المسائل المختلف فيها سواء نقل الخلاف الواقع ضهم لفي المسائل وإرادة إظهار الحق فيها تعرُّ والتنقيب 

كان ذلك الخلاف داخل المذهب بين أئمته أو خارج المذهب ضمن اختلاف المذاهب ، فكان ذلك 

  . دالا على تمكنهم من النظر في الاختلاف الحاصل في المسألة

ها بذكر لاني سئل في مسألة في الشفعة فأجاب فيــبن عبد الرحمن التن اومن أمثلة ذلك أن الشيخ محمد   

  .5الخلاف الواقع بين أئمة المذهب وأطال النفس في ذلك ورجح ما رآه صوابا

روضة عليه من مسائل الحجر تعرض لما فيها من عام الزجلاوي في إحدى المسائل الموكذلك الإم   

  .6اختلاف الأئمة 

  ،1اختلاف الأقوال فيهارج على عا عندما تعرض لمسألة في الوصايا وكذلك الجنتوري في فتاويه ، ومنه   

ا بذكر اختلاف العلماء بشيء من هوعندما تعرض لمسألة الاستبراء من الزنا أطال النفس في  ،1فيها
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بالحرام أطنب القول فيها بذكر الخلاف حولها  لاقوعندما تعرض لمسألة الط،  2التوسع في عدة مواضع

 والرجحان والضعف والشذوذير ة كل قول من التشهتبيان درج عين العلماء داخل المذهب وخارجه مب

  .3كان له فيها ميل إلى ما ترجح عندهو 

وغير هذه المسائل موجود ، حيث إن ما ذكرناها ليست هي الوحيدة في هذا الشأن ، بل إن هناك    

ء هؤلاء تبوّ بهتمام المعتبر مما ينبئ ا تلك المشاركة المذكورة وذلك الاكان لهم فيه،العديد من القضايا 

وال العلماء واختلافات قلأن يتعرضوا لأهم بحكم تمكنهم العلمي وصناعتهم في الفتوى تلهّ مكانة أ

فقهي معين بلغه أولئك بعدما  موقف في الأخذ دال على اجتهادو نظر فيها الفقهاء ويكون لهم 

سلف الأمة  غايته ، تشهد لبراعتهم تلك التي أهلتهم للنظر في اختلاف العلماء مقولاتُ و ه آلتوا لمكاست

ا معتبرا في العلم أن يكون له زاد وتمكن في اختلافات أو ينبغي للفقيه حتى يبلغ شالتي تؤكد على أنه 

ه نفأ من لم يعرف الاختلاف لم يشم ": رحمه االله  )هـ  118ت (  قتادةأبو الخطاب الأئمة ، فقد قال 

لا ينبغي لمن لا يعرف  ": رحمه االله  )هـ  200ت ( البصري  ي بن سلامأبو زكرياء يح، وقال  "الفقه 

وغير تلك المقولات التي  ،"  الاختلاف أن يفتي ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إليّ 

  .4 تظافرت عن السلف في هذا الباب من معرفة اختلاف العلماء

  . ـ اعتماد الأقوال الشاذة والضعيفةـــ  ةــــعـــرابـــال   

وتجدد في  ءحياة ونمابقدر ما هي إيجابية تدل على  ليست سلبية  ظاهرة تعدد الأقوال في المذهبإن    

     دينهم ودنياهم طبقا كما تعكس فيه تلك الاستجابة والمسايرة لما يصلح أمر الناس في،المذهب 

وعوامل أدت إلى  مع التأكيد على أن تلك الأقوال ما كان لها أن تظهر لو لم تكن لها أسباب ، للشريعة

  .5لسردها ث بمحللقول فيها ، وليس هذا البحظهورها ، وقد ذكر العلماء تلك الأسباب وبسطوا ا

                                                                                                                                                                      

  .ظهر  32الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   1

  .ظهر  37و  35ظهر و 34ــ المصدر السابق ، انظر الأوراق   2

  .ظهر فما بعدها  41الورقة  ــ المصدر السابق ،  3

ــ ذكر تلك المقولات وغيرها مما أثر عن السلف الإمام الشاطبي رحمه االله في الموافقات في كتاب الاجتهاد في فصل من لم يعرف مواضع   4

  ) . 116/  04( الموافقات ، تحقيق عبد االله دراز ، دار الكتب العلمية : انظر الشاطبي . الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد 

ــ من بين الكتب التي اهتمت بذلك كتاب أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض في فصل أدلة المذهب   5

الخاصة ، وكتاب نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي للأستاذ عبد السلام العسري في فصل تعدد الأقوال 

  .لأول والروايات من الباب ا
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 نتجسب ما يدعمها من أدلة ، ولهذا تتفاوت فيما بينها بح مما لا شك فيه أن تلك الأقوال كما أنه   

قول المشهور ، القول المتفق عليه ، والقول الراجح ، وال: عن ذلك التفاوت أقوال ذات مراتب فمنها 

يتطلب منا أن  المسألةها الضعيف ، والكلام في هذه ومن ومنها الشاذ ،، لمقابله  اويومنها القول المس

  ـــ: ولو بإيجاز هذه الأقوال توضيح معنى نتعرض ل

  . 1باتفاقهميعتد عليه علماء المذهب الذين هو ما اتفق :  فالقول المتفق عليه   

  . 2ي دليله أي ما استند إلى دليل قوي وإن كان عدد القائلين به قليلاو هو ما ق: القول الراجح و    

     

  

وقيل هو ما قوي دليله فيكون مرادفا ، فهو ما كثر قائله وهو المعتمد والصواب  : أما القول المشهور   

  . 3ب بأن فيه قصوراقِّ عُ وت ـُ، في المدونة  )ه  191ت (  قاسمابن ال عبد الرحمن ل هو قولوقي، للراجح 

فهو ذلك القول الفقهي الذي تساوى مع  قول مقابل له بحيث لم يوجد : أما القول المساوي لمقابله    

من جهة سواء دة في رتبة واح اح بين القولين بأن كانيالترج موازينأي انعدمت ، في القضية رجحان 

ح من يإن تعذر الترج سولي بعد ما بين أنهتالعلي قال الإمام ،  4امومن جهة قائلهأا مذا� فيالقولين 

فيعمل بقول ، ح إلى صفا�م يفإن فقد ذلك فليفزع في الترج: " جهة القولين لكو�ا في رتبة واحدة 

ا بالإصابة مقدم الذي هو أحرى منهة أخرى ففإن اختص واحد منهم بص، علم والأالأكثر والأورع 

وجهين لم يبلغه عن أحد بيان الأصح  د قولين أوجو  لووكذا  ،لأعلم الورع مقدم على الأورع العالم اف

  .  5... " ح بالصفة جار في المذاهب الأربعةيوالترج، ا ممنها اعتبر أوصاف ناقليه

                                                           

=  03أصول الفتوى والقضاء ، مطبعة النجاح الجديدة المغرب ، ط: ، محمد رياض )  40/  01( مواهب الجليل : ــ الحطاب   1

/  هـ 1417نظرية الأخذ بما جرى به العمل ، مطبعة فضالة المغرب ، سنة : ، عبد السلام العسري  471م ، ص  2002/  هـ  1423

  .  36م ، ص  1996

حاشيته على الشرح الكبير ، : ، الدسوقي  ) 36/  01( شرحه على خليل ، دار الفكر ، دون رقم ولا تاريخ للطبع ، : ــ الخرشي   2

، عبد السلام  473المرجع السابق ، ص : ، محمد رياض )  36/  01( م  1996/ هـ  1417=  01دار الكتب العلمية لبنان ، ط 

  .   37المرجع السابق ، ص : العسري 

نور البصر : ، عبد العزيز الهلالي )  36/  01( حاشيته : ، الدسوقي )  36/  01( حاشيته على الخرشي ، دار الفكر : ــ العدوي   3

=  01شرح خطبة المختصر ، مراجعة وتصحيح  محمد محمود ولد محمد الأمين ، دار يوسف  بن تاشفين ومكتبة الإمام مالك ، ط 

  .  125ص  م ، 2007/ هـ  1428

  . 240منار الفتوى ، ص : ، اللقاني )  37/  01( مواهب الجليل : ، الحطاب )  51و 50/  01( التبصرة : ــ ابن فرحون   4

  ) . 43/  01( البهجة : ــ علي التسولي   5
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تب من حيث الاحتجاج �ا في الفتوى وتة كما مر فهي كذلك ذات مرااوبما أن هذه الأقوال متف   

  ـــ :حية يقال في البوطل، المشهور ثم القول المساوي فول الذي هو المتفق عليه فالراجح فيقدم الأ

  .قـــفــه نــسوقح ـــراجــــه فالـيـلــع        قــفـتمـال وزــوى تجــتــفــه الــا بــمف                

  . 1اويـسـتـيح في الــإن عدم الترج  اوي       ـــمســالفمشهور ــده الـــبعــف                

 ذلشاا: وبقي معنا القولان الأخيران ، ة ودرجات الاحتجاج �ا في الفتوى دهذه جملة الأقوال المعتم   

  ـــ :فنقول  ؟ في الفتوى أم لا وهل هما محل للاحتجاج والأخذ �ا ؟ فما المقصود �ا، والضعيف 

، فهو مقابل للمشهور ، جماعة  منذي لم يكثر قائله أي لم يصدر لهو القول ا: القول الشاذ بأن    

  هو �ذا و  ، 2وشذوذ القول حاصل من تفرد الفقيه القائل به ومخالفته لما عليه الجماعة في القول المشهور

  

  

   . 3ديث الشاذ عند المحدثينالحقريب من 

  ــــ : وهو نوعان ، ما لم يقو دليله وأما القول الضعيف فه   

فيكون ضعيفا بالنسبة لما هو أقوى ، وهو القول الذي عارضه ما هو أقوى منه : ـ ضعيف نسبي ــ 1   

  .منه وإن كان له قوة في نفسه 

 نفيكو ،  4لنص أو القياس الجليوهو الذي خالف الإجماع أو القواعد أو ا: ضعيف المدرك ــــ ـ 2   

وقد يطلقونه على ما قابل المشهور كما ، فهو أي القول الضعيف ما قابل الراجح ،  5ضعيفا في نفسه

  . 6الشاذ قد يطلقونه على ما قابل الراجح

                                                           

  . 70، ص  2004/ هــ  1425=  02البوطليحية ، تحقيق يحيى بن البراء ، مؤسسة الريان ، ط : ــ محمد بن عمر الغلاوي   1

،  43نظرية الأخذ بما جرى به العمل ، ص : ، عبد السلام العسري  77معجم مصطلحات الفقه المالكي ، ص : ــ عبد االله معصر   2

  . 543أصول الفتوى ، ص : محمد رياض 

انظر البيقونية مع شرحها لأبي عبد االله    .....................،  شاذمـــــلا       فالـــه الــة بـــقــــف ثــالـــخـــا يــــوم: ـــ قال في البيقونية   3

  .   67م ، ص  1985/ ه  1405=  01محمد الزرقاني تقديم الشيخ نبيل الشريف مؤسسة الكتب الثقافية ، ط 

، وكذا في الشرح  135ــ ذكر القرافي أمثلة لذلك عند السؤال التاسع والعشرين من كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ، ص   4

 ، ومثله في التبصرة )   342/  02( ، بلغة السالك لأحمد الصاوي  شرحهدردير مع قطب الالصغير للدردير ، انظر الشرح الصغير لل

)01  /55 . (  

،  44نظرية الأخذ بما جرى به العمل ، ص : ، عبد السلام العسري  86معجم مصطلحات الفقه المالكي ، ص : ــ عبد االله معصر   5

  . 543أصول الفتوى ، ص : محمد رياض 

  .  235منار الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى ، ص : ــ المراجع السابقة ، وانظر إبراهيم اللقاني   6
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  .هذا من حيث تعريف القول الشاذ والقول الضعيف    

الحكم ولا من حيث الأخذ �ما في الفتوى من عدمه فإن العلماء متفقون على أنه لا يجوز  أما   

يمنعون ذلك بالقول الشاذ و ،  1الفتوى ولا العمل إلا بالمشهور أو الراجح من الأقوال في المذهب

ذلك إلا للمجتهد في ، ولا يرون  2دون وازعالهوى واتباع الأغراض  عالميل موالضعيف سدا لذريعة 

ل بالشاذ زون العموِّ يجُ ولا ، كما هو معلوم في الشروط المطلوبة   3المذهب الذي له أهلية الترجيح

، ولذكرها لأجل تلك الحالة  ولذلك يتعرضون لها،  4وهي حالة الضرورة ضيقة والضعيف إلا في حدود

ورها هو الأقوال الضعيفة وصإن فائدة حكاية  " ) : هـ1209ت ( اودي بن سودة تقال الشيخ محمد ال

  . 5"غيرها �ا عندما يعسر الأمر في  الرجوع إليها عند الحاجة والعمل

ورغم أن العلماء نصوا على حالة الضرورة الملجئة إلى الأخذ بالشاذ والضعيف فإ�م انقسموا مع ذلك    

  ـــ: إلى فرقتين 

ين الذين يرون أن الحكم والفتوى لا يكون إلا بالراجح أو المشهور صريالم أخرووهو مت: الفرقة الأولى    

  .ا مالضرورة فإنه يقدم تقليد مذهب الغير على العمل �يمنع بالشاذ والضعيف وإذا اقتضت و 

  ،6لغيراا عند الضرورة ويقدم على مذهب موالفرقة الثانية وهم متأخرو المغاربة ويرون أنه يجوز العمل �   

  ،6لغيرا

                                                           

   الإحكام ، ص: ، القرافي  ) 36/  01( شرحه على خليل مع حاشية العدوي : ، الخرشي )  36/  01( حاشيته : ــ الدسوقي   1

، ) فما بعدها  01/  12( المعبار : ، الونشريسي  235منار الفتوى ، ص : ، اللقاني )  32/  01( مواهب الجليل : الحطاب   ، 92

، ص  1982في المذهب المالكي ، مطبعة فضالة المغرب ، سنة  العرف والعمل: الجيدي ، عمر )  50/  01( التبصرة : ابن فرحون 

356 .  

القسم الدراسي ، تحقيق محمد بلحسان ، دار ابن : التنبيه على مبادئ التوجيه : ، ابن بشير )  106/  04( الموافقات : ــ الشاطبي   2

  ) . 163/  01( م  2007/ هـ  1428=  01حزم ، ط 

/  02( بلغة السالك : د الصاوي حم، أ)  277و  275/  02( عة فضالة نشر البنود على مراقي السعود ، مطب:   ــ عبد االله العلوي  3

  .  356العرف والعمل ، ص : ، عمر الجيدي )  330

   )    330/  02( بلغة السالك ه شرحالشرح الصغير مع : الدردير القطب ، )  277و  276/  02( نشر البنود : ــ عبد االله العلوي   4

  .  356العرف والعمل ، ص : عمر الجيدي 

، ولقد ذكر القطب الدردير في شرحه الصغير أمورا ثلاثة للفائدة المتوخاة من ذكر الأقوال  543أصول الفتوى ، ص : ــ محمد رياض   5

  ) . 330/  02( انظر الشرح الصغير مع حاشيته بلغة السالك  .الضعيفة 

  )  . 330/ 02( الشرح الصغير : ، القطب الدردير)  36/  01( حاشيته : ــ الدسوقي   6
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فيجتهد الإنسان في ...  ":  مبينا لهذا الرأي  )هـ 761ت ( قال الشيخ يوسف بن عمر الأنفاسي    

فإن لم يجد ، فإن لم يجد فالشاذ من المذهب ، من الخلاف  يو قفإن لم يجد فال، المذهب  عليه في المتفق

   . 1" ويل العلماءعن أقاالخلاف خارج المذهب ولا يخرج  فينظر

ويقدم ، الفتوى والقضاء والعمل بالشاذ والضعيف  مر حفت : "قال في منح الجليل مبينا للاتجاهين    

 ، المصريين خروأمت هالضعيف عند الضرورة قالو تقليد نحو أبي حنيفة والشافعية وأحمد على العمل بالشاذ 

   . 2"ارا على المذهب وتمسكا به ما أمكنقتصا اا على التقليد عندهممالمغاربة يقدم العمل � وقال متأخرو

بعد أن سبق أن )  ه 1066ت ( زائري الج قال الشيخ أبو عثمان سعيد بن إبراهيم الشهير بقدورة   

فاسدا أو دافع اتباع     الحكم بغير المشهور ممنوع خاصة إذا كان الغرض والدافع للعمل بذلك غرضا 

وأما إذا كان الإفتاء بغير المشهور لغير هذه الأغراض ، وهذا مما لا خلاف فيه أنه لا يجوز " : الهوى 

أو خاصة أو شفقة على المستفتي أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة بل لغرض صحيح من مصلحة عامة 

الحسنة فها هنا اختلفت الأنظار من فحول العلماء النظار ، فمنهم من أمسك عن ذلك وأحجم ، 

  .  3..."ومنهم من رأى المصالح فأفتى بالمرجوح وأقدم 

يكون  الفتوى ولا تساهل فيلصحة العمل بالضعيف والشاذ شروطا كي لا يُ ومع ذلك فإ�م جعلوا    

  : ومن جملة تلك الشروط، تباع للشهوات والأغراض اهناك 

  . شديدا من جهة دليله هلا يكون ضعف يأ، أن يسلم ذلك القول من شدة الضعف  ــــ 1   

   . أن تثبت نسبته إلى قائله ـــ 2   

وبعضهم جعل هذا الشرط مكملا  شهرته ،و به في الدين لعلمه وورعه  ىأن يكون قائله ممن يقتد ـــ 3   

  . لسابقه فلم يفرده

 تحققب إليه آخرون حيث قالوا إذا أن يتحقق الضرر في نفسه أو فيمن استفتاه خلافا لما ذه ــــ 4   

ضرورته لأنه  من أما غيره فلا يجوز له أن يفتي به ولو تحقق، الضرورة في نفسه جاز له العمل بالضعيف 

  .4عوا ذلك سدا لذريعة الخروج عن المشهورنيره كما يتحققها من نفسه فممن غ لا يتحقق الضرورة

                                                           

  . 152شرحه على شرح الناصر اللقاني لخطبة المختصر ، ص : ، الزرقاني )  33/  01( مواهب الجليل : ــ الحطاب   1

  ) . 22/  01( منح الجليل : ــ محمد عليش   2

  .وجه  20الفائح النسيم ، الورقة : ي محمد المسعدانظر قوله في ــ   3

: ، أبو القاسم التواتي  123البوطليحية مع تعليقات المحقق ، ص : ، محمد الغلاوي )  276/  02( نشر البنود : ــ عبد االله العلوي   4

  . 139مرجع المشكلات في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والجنايات ، مكتبة النجاح ليبيا ، ص 
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هذه جملة من الشروط المذكورة والملاحظ يرى أن الشرط الأخير اختلف فيه فيما ذكر ، والرأي    

 في نفسه أو فيمن استفتاه وذلك  المناسب واالله أعلم هو ما ذهب إليه الأولون من تحقق الضرر

أن الأدلة  ": ) ه 790ت (وقد قال الإمام الشاطبي  ، لاعتبارات أهمها أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة

ن أون بالرفق بالأمة و وصن علماءنا كانوا يأ، ومنها  1"ج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع على رفع الحر 

الثوري بن سعيد فيان بد االله سالإمام أبو ع وجب الشرع حيث وجد ، يقول بما زلهيجدوا لها مخلصا في نوا

 ، وقال 2"أما التشديد فيحسنه كل أحد ، لفقه الرخصة من ثقة إنما ا ":  )ه  161ت (  رحمه االله

قاعدة في الفتوى  لىكم عبهأردت أن أن ":  )ه  782ت (  بن لب رحمه االله فرج ديأبو سع الإمام 

سائل في الواقع إذا جاء ون على الدكانوا يشد  �م ماأوهي ، العلماء  من سنةمعلومة ة جدا و عوهي ناف

ومنها أن فائدة ذكر الأقوال الشاذة والضعيفة في دواوين الفقه من أجل إيجاد المخرج في   ، 3"مستفتيا 

آنفا في قوله ،   محمد التاوديكنف الشريعة لمن نزلت به نازلة وتعسر الأخذ بالمشهور كما ذكر الشيخ 

  .تعددة وغيرها من الاعتبارات الم

أعمل رت شروط العمل بالضعيف في نازلة ووجد من خلال ذلك القول مخلصا للمستفتي و ففإذا تو    

أن العلماء و سيما فتيه بذلك القول خلافا للمشهور لا يحق له أن ي وصح قصده فَلِم المفتي نظره وفكره

، قال في  4النظر والفكرعمال إإلا بعد على حد سواء شددوا القول في التساهل والتغليظ في الفتوى 

أما إذا صح قصد المفتي واحتسب في تطلب حيلة لا : " التبصرة بعد أن حذر من التساهل والتغليظ 

     .5" شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدة ليخلص �ا المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك جميل حسن

حيث كان به العمل لأخذ بما جرى مسألة ااعتماد الأقوال الضعيفة ومن هذه المسألة أي مسألة    

فذلك لا خلاف فيه ولا  كان راجحا أو مشهورا لو، أما ذا ضعيفا أو شاالقول الذي جرى به العمل 

لأخذ إنما المقصود في مسألتنا هذه هو ا انتقاد حيث إن العمل به هو المطلوب وليس هو المقصود هنا ،

عند العلماء  ــ أي عبارة ما جرى به العمل ــــ لعبارةوتطلق تلك اغير القوية ؛ بما جرى العمل من الأقوال 

                                                           

  ) . 254/  01( الموافقات : ــ الشاطبي   1

أولويات الحوكة الإسلامية في المرحلة القادمة ، : ظهر ، يوسف القرضاوي  30الورقة  نسخة المطارفةالغنية : د عبد العزيز البلبالي ــ محم  2

  . 113بدون دار ولا تاريخ للطبع ، ص 

  ) . 07/  02( ، كفاية المحتاج )  06/  02( نيل الابتهاج : ــ أحمد بابا التنبكتي   3

  ) . 44/  01( البهجة : ، علي التسولي )  51/  01( التبصرة : ــ ابن فرحون   4

  ) . 51/  01( التبصرة : ــ ابن فرحون   5
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ا عيلمسائل إلى القول الضعيف فيها ر المشهور في بعض اأو القول الراجح  العدول عن ": ويراد �ا 

  . 1"لاجتماعية حالتها ا تقتضيهلمصلحة الأمة وما 

     والهوى وإنما بالتشهي ح ليس أخذا المشهور والراجوالأخذ بالقول الضعيف أو الشاذ في مقابل    

قول يخالف بإلى الحكم  ةفقهاء المذهب ، فيعمد بعض القضا بعض المسائل يكون فيها خلاف بين"

أو خوف فتنة أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها كدرء مفسدة شهور لسبب من الأسباب  الم

بعده ويقتدي به ما دام الموجب الذي لأجله من أو نحو ذلك فيأتي العرف لا غيره أو تحقيق مصلحة 

وهذا بناء على أصول المذهب المالكي ، لأنه الزمان قائما ،  مثل ذلك البلد وذلك خولف المشهور في

لب مصلحة لجمالك في سد الذرائع ، وإذا كان  إذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل

 نيلعرف لأنه من جملة الأصول التي ب، وكذا الشأن بالنسبة لفهو على أصله في اعتبار المصلحة المرسلة 

ة أيضا ، فيشترط فيه ما اشترط فيها ما لم يخالف نصا أو سلوهو راجع إلى المصلحة المر ...  الفقه عليها

  . 2"يصادم مصلحة أقوى ، حتى إذا زال الموجب الذي كان سببا لقيام العمل عاد الحكم للمشهور

على القول المشهور حيث موه به العمل وقد ىفقهاء المذهب إلى اعتبار ما جر  ةولقد ذهب غالبي   

الطرطوشي بكر محمد بن الوليد أبي تحققت ضوابطه وشروطه ، ولم يخالف في ذلك إلا عدد قليل كالإمام 

  . 3وغيرهما، )  ه756ت ( التلمساني ي ر المقعبد االله محمد  أبيوالإمام ) ه  520ت ( الإسكندري 

ذ به ، وإذا فقدت د وأختعاعمل جعلوا له شروطا فحيث وجدت والقائلون باعتبار ما جرى به ال   

  ـ ـ: وهي ، تعرض لسرد تلك الشروط فقط نلغي ، وسأ

  .ـ ثبوت جريان العمل بذلك القول  1   

   . معرفة محلية جريانه عاما أو خاصا بناحية البلاد ــ 2   

  . ملـ معرفة زمان ما جرى به الع 3   

  .�م في الترجيح  ىون العمل صادرا من الأئمة المقتدـ ك 4   

  .1 ـ معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى مقابله 5   

                                                           

  . 342العرف والعمل في المذهب النالكي ، ص : ــ عمر الجيدي   1

  . 342العرف والعمل ، ص : ــ عمر الجيدي   2

فما  115نظرية الأخذ بما جرى به العمل ، ص : فما بعدها ، عبد السلام العسري  362العرف والعمل ، ص : ــ عمر الجيدي   3

  .بعدها 
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ت تلك الشروط وحيث اختل، د بالقول الضعيف وقدم على المشهور تعاحيث توفرت تلك الشروط ف   

  . العمل بالقول القوي أو بعضها لم يصح العمل بالضعيف ، ولا بد حينها من

هذه بعض الأمور المتعلقة باعتماد القول الضعيف أو الشاذ أردنا أن نأخذها لنبين الأسباب    

  . والمسوغات التي أدت بالعلماء في فترة ما من فترات جهة ما إلى اعتماد قول في نازلة من النوازل

بدعا في هذا الأمر ، حيث إ�م ما  اء ليسوا ولنرجع إلى علماء توات في هذه الجزئية فهم كبقية العلم   

وهو ، ر نقلها تتواكانوا يتبعون إلا المذهب المالكي إذ هو أحد المذاهب السنية المتبعة المحققة المسائل والم

ولم يكن هؤلاء ، وتقلده أهله وعملوا على وفقه ، المذهب السائد في جهة المغرب الإسلامي عموما 

من العلماء  وإنما إسو�م في ذلك كثير، ب مقيت أو أهل تعص اب نظر قاصرلماء بتلك النظرة أصحالع

أبي إسحاق إبراهيم و  )ه  536ت ( التميمي  المازريالإمام أبي عبد االله محمد بن علي النظار أمثال 

وغيرهم الذين ما كانوا ،  )ه  848ت (  ابن سراجأبي القاسم محمد و  )ه  790ت ( الشاطبي 

وظ والسائد  يقبلون منهم إلا اتباع مذهب إمام دار الهجرة لأنه هو المعروف والمحفيحملون الناس ولا

الظاهر أن و  : "يقول في نشر البنود ،  2فقه غيره فهو مجهول بينهم اوأم لأمصار ،العمل به في هذه ا

من المذاهب  إذ لا يكاد يوجد فيه أحد يعرف فقه غيره، مالك يتعين على جل أهل المغرب مذهب 

   . 3"الثلاثة الأخرى ولا كتاب مؤلف في ذلك 

فهم ، وحيث إ�م اتبعوا المذهب المالكي لأجل ما ذكر فإ�م كانوا يعملون بما قوي فيه من الأقوال    

حكما أو فتوى خارجة عن وحيث وجدوا  ، حريصون على الحكم والفتوى والعمل بالراجح والمشهور

بعد أن بين ما فيها من  يقول القاضي عبد الحق في مسألة، نقضوه وأبطلوه  وا لذلك مسوغار ذلك ولم ي

: وقال الجنتوري في ختام جواب ،  4..."كله فضالتنا الفتوى بالراجح أو الحكم به هذا  ومع  : " الأقوال

لى ويعلق الجنتوري ع،  5"شهور الذي تجب به الفتوى والعمل قالة لزمت وهو المفإن مات المتطوع بالإ "

                                                                                                                                                                      

الغنية ، : ، محمد عبد الزيز البلبالي  123البوطليحية ، ص : فما بعدها ، محمد الغلاوي  135نور البصر ، ص : ــ أحمد الهلالي   1

، عبد  516ء ، ص اأصول الفتوى والقض: ، محمد رياض  359العرف والعمل ، ص : فما بعدها ، عمر الجيدي وجه  315الورقة 

   . 147نظرية الأخذ بنا جرى به العمل ، ص : السلام العسري 

، وانظر القسم الدراسي من تحقيق الدكتور محمد أبي الأجفان لفتاوى ابن ) فما بعدها  106/  04( الموافقات  :ــ انظر الشاطبي   2

  . 61م ، ص  2006/ هـ  1427=  02سراج ، دار ابن حزم ، ط 

  ) . 352/  02( نشر البنود : ــ عبد االله العلوي   3

  .وجه  82الغنية ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   4

  .ظهر  57الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   5
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أن حكم القاضي إذا وفي ابن فرحون وأصله للقرافي  : "حكم صدر مخالفا لنصوص المذهب بقوله 

 ــــ يقصد الحكم المتكلم عليهــــ فأنت تراه ، خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي نقض 

ومن قال لا ينقض هذا الحكم  ه ،من نقض خالف الإجماع و النص المذهبي و المتفق عليه فلم يكن بدٌّ 

خلاف النص على النقض ولا يخالف النصوص بعد الاطلاع عليها  ن قوله لا ينقضه أيضا لأنقض قول

ه مدارك جلفإن الحق نور تخت ، وعلمه بمقتضاها ولم يجد معارضا أرجح منها إلا من عاند ولم يراقب االله

:  علماء تواتوجاء في مجموع فتاوى  ، 1" هالعقول في قسمي المنقول والمعقول فلا سبيل إلى جحد

طلع على اومن م ، أخذ منهالمها من النصوص التي تثبت ذلك وغير ،  2"الراجح واجب بمل والع"

  .عن دائرة المشهور والراجح من أقوال المذهب لم يخرج فتاويهم وأحكامهم يجد أن غالبها 

إنما  و  ، جل أنه مشهور وفقطلألقول المشهور حجروا عند اتهذا الذي ذكرناه عنهم فإ�م لم يومع    

لون عمِ النظر ويُ يحيلون كانوا حيث  هم قتفقهاء يبحثون عن الحلول لمشاكل و كانوا باعتبارهم علماء و 

الفكر في القضايا التي تتطلب ذلك فيأخذون بما يرونه أسلم لتلك القضية ولو خالف المشهور إذا كانت 

  .هناك ضرورة وتحقق ما ذكرناه من الشروط سابقا للأخذ به 

إلا أنه قد تحدث ، ون بوجوب الأخذ بالمشهور والراجح هؤلاء العلماء رغم أ�م يقر  لذلك وجدنا أن   

استفتاءات فيأخذون بالقول المقابل مراعين في ذلك الضرورة وقاصدين التيسير على الأمة ظروف طارئة و 

، ولهذا برر والضعيف  ذروج عن المشهور والراجح إلى الشاحيث كانت هناك ضرورة محققة تطلبت الخ

ور الشيخ عبد الرحمن بن باعمر في بعض أجوبته أن لبعض الوقائع خصوصياتٍ تتطلب العمل بغير المشه

والحاضر أبصر ، وليس الخبر كالمعاينة ، وللوقائع خصوصيات ترجح المرجوح وتقوي : " ... فقال 

  .   3..."الضعيف يعرف ذلك من مارس كتب النوازل 

قول في الغنية ناقلا عن ففي اعتمادهم على التيسير ورفع الحرج والأخذ بمبدأ الضرورة عند الاقتضاء ي   

لا تجوز الفتوى بغير المشهور ولا الاعتماد عليه لأن الفتوى بغير المشهور حرام  : ومنها أيضا  " :الأئمة 

لف فيه تخلضرورة تبيح المحظورات فكيف بالماللهم إلا أن تكون ضرورة فادحة فا، كما نص عليه الأئمة 

يسرا  : ( لقوله صلى االله عليه وسلم هالتيسير الذي أمر الشرع ب ىن قصد المفتي بذلك رفع الضرر ونو إ

                                                           

  .ظهر  12الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   1

  .وجه  08مجموع فتاوى علماء توات ، الورقة : لاني مد بن عبد الرحمن بن باعمر التنــ مح  2

  .وجه  77الغنية ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   3
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تجوز الاعتماد على إذ الضرورة من الفوائد التي ، عتماد على ذلك واالله أعلم فيجوز له الا،  1)را ولا تعس

   . 2"غير المشهور

يعني ــ  إن المقلد ثم " ...: عبد الحق  القاضيَ  ويقول الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني مخاطبا   

ما  عا ظر والترجيح على أصول إمامه في الأقوال المذهبية تعين عليه اتبإن لم تكن فيه أهلية النــ القاضي 

إلى أن يقول ناقلا ... فإن حكم بغير المشهور لم يعتبر حكمه ونقض ورد عليه ، شهير ترسموه من ال

 ذفلو خالفه وحكم بالشا، قلد يتعين عليه الحكم بالمشهور المفإذا عرفت أن القاضي : لكلام الأئمة 

قصد إلى الحكم بشيء فيحكم بغيره غلطا يحكمه إلا أن يكون خطئا بينا أو  أنه لا ينقضفالصحيح 

أو يكون الحكم الواقع منه بالشاذ لم يقع على سبيل تحري الصواب بل على سبيل قصد الهوى والميل 

  . 3" فإن وقع حكمه على واحد من هذه الوجوه وجب نقضه، للمحكوم له 

وقول ابن القاسم في الغلة الماضية لا يردها المشتري هو  : "ويختم الزجلاوي جوابه عن سؤال بقوله    

سحنون لأجل ما كثر في  وإن كان مشهورا كما نبه عليه ا�يب الثاني لكن لا بأس أن يترك ويعمل بقول

فيطرد الذي يريد التوصل  من قلة الدين والتحيل على أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك الناس وفشا

إلى شيء من ذلك ويعامل بنقيض مقصوده بالعمل بقول سحنون وإن كان خلاف المشهور ، وارتكاب 

     .    4"وكتبه محمد بن أحمد رزقه رضاه آمين . الشيوخ مثل هذا كثير دفعا للمفسدة 

الحكم والفتوى أن على  وقد نصوا : " الجنتوريالشيخ قول وفي اعتمادهم على ما جرى به العمل ي   

عبد محمد ويقول الشيخ  ،  5"نقضيبغير المشهور والراجح والذي جرى به العمل عند العلماء المعتبرين 

إن الجواب في هذه النازلة  " : ى به العملجر عن سؤال بقوله مبينا مرتبة ما  العزيز البلبالي مصدرا جوابه

كم بما صحبه كانت ذات أقوال فإنه يتعين الإفتاء والح  وهي أن المسألة إذا، يتحرر بعد تمهيد مقدمة 

                                                           

، وفي   2873ا يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه  رقم مخاري في كتاب الجهاد والسير باب ــ رواه الب  1

، وفي كتاب الأدب باب قول النبي  4088و  4086كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع رقم 

، ومسلم  6751، وفي كتاب الأحكام باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا رقم  5773يسرا ولا تعسرا رقم 

  .     1733سكر خمر رقم مفي كتاب الجهاد والسبر باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير وفي كتاب الأشربة باب بيان أن كل 

  .ظهر  30الورقة  خة المطارفةنسالغنية : د عبد العزيز البلبالي ــ محم  2

  .وجه   311ظهر و  310الورقتان  نسخة المطارفة الغنية : د عبد العزيز البلبالي ــ محم  3

  .وجه  25ظهر و  24نوازله ، الورقتان : الزجلاوي  ــ  4

  .ظهر  05الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   5
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ولذلك جرى العمل عند الفاسيين بأن ما جرى به العمل مقدم ، ولو كان المشهور خلافه  العمل منها

  . 1...."على المشهور

التنلاني في مسألة من مسائل الشفعة بجواب أثبت فيه بن باعمر  بن عبد الرحمن محمدوأجاب الشيخ    

هذا الجواب  وسنذكر،  2المشهور كما هو في الأمهات لأخذ بما جرى به العمل في النازلة مقدم علىأن ا

  .  في الأمثلة

أخذهم بالقول الشاذ والضعيف وبمبدأ ما جرى به هم التي أكدوا فيها صوصغير ذلك من ن ىـإل    

  .التي حددها العلماء بجواز العمل بما ذكر هشروط وتوافرتحيث انضبط كل ذلك بضوابطه العمل 

توفر  هذا وإن بدا بعض التشدد من بعضهم حيال الأخذ بما ذكر في بعض الوقائع فإنما مرده لعدم   

المبدأ العام في والمفتي ، وليس ذلك طعنا أتوافر أهليه وكفاءة القاضي  متلك الشروط والضوابط أو عد

ما كان ذلك منه إلا أنه لم ، و ه في هذا ا�ال تحدمتمثلا في م الجنتوري ر على الإماثِ هذا ما أُ و ، للأخذ 

ته كان قو  ةر ، كما أن طعنه في كفاءة قضايكن يرى في بعض المواقف سببا مقنعا للخروج عن المشهو 

  . 3عنه ويتناقلسببا لأن يعرف ذلك منه 

ها اعتمادهم على في بدا تيالأمثلة التعرض الآن لبعض نبعض هذا الذي ذكرناه عن أولئك العلماء س   

  ـــ:  القول الضعيف أو الشاذ وأخذهم بما جرى به العمل

  .زب ـــــحـــراءة الــــــ قأ ـ

ا قراءة  الحزب على الوجه موأ : " قراءة الحزب فأجاب لاني عنعمر التناسئل الشيخ عبد الرحمن بن ب   

واالله ، ه فإنه يؤجر إن شاء االله قصدتَ  ام دا ، ومن قصكن جرى العمل �ا قديمل، المعهود فاختلف فيه 

قراءته برفع الأصوات وأراد قارئه قراءته مع " : إلخ إذ في السؤال ... وقوله من قصد ما قصدته ... أعلم 

  . 4"......الطلبة لتعليمهم التجويد لما رأى من لحنهم 
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 1مكروه ولا يعجبنيمالكا أثر عنه كراهته وقال هذا ام مواب فاختلف فيه إشارة إلى أن الإوقوله في الج   

زه ، لكن ما عضد الرأي بينما لم ير غيره من بعض علماء المذهب وغير المذهب ما رآه فحكموا بجوا

جرى به أي بغير قول مالك فكان ذلك عاملا في الأخذ بغير  أن العمل في توات وفي غيرها والثاني ه

ليه من النظر مخالفته في هذه القضية نظرا لما اشتمل ع ىاقتض قول مالك ، وخروجا عن رأيه حيث

قريب من ب )ه  903ت ( السجلماسي  هلالإبراهيم بن سحاق و إأبسئل الشيخ المقاصد ، ولقد 

أن الوارد فيه عن مالك الكراهة ، ولكن ذكر بعض المتأخرين أنه جرى به  ": السؤال فكان جوابه هذا 

  .2"  العمل فلا كراهة

  .من حلف بصوم عام ولحقه مشقة وضررــ ب ـ

م ثلاثة أيام اعتمادا و أة حلفت بصوم عام فأجا�ا بأن تصن امر عفيه الزجلاوي  ومن الأمثلة ما استفتي   

بالمشهور من  هافتيناأولو  ": ي و ، قال الزجلا بخلافهشهور لماما قاله بعض من الأئمة وإن كان  على

ية عن تلك المرأة غنلمسألة وهذا الجواب ما ذكر في الوقريب من هذه ا،  3"لزوم صوم العام كله لم تصمه 

ففارقت دارها ، معها في ذلك الموضع  سكنتة لها فحلفت بصوم عام لا التي تخاصمت مع قريب

م و ة أيام من كل شهر عاما كاملا وتصم ثلاثو مشقة ، فكان الجواب أن تصوأولادها مدة ثم لحقها ضرر و 

ت في ورطة عقكان هذا الجواب رفقا بالتي و و ،  4رة مساكينعشوم الفطر من شوال وتطعم م بعد ياـستة أي

  . اليمين بصيام عام

  . ناـــميــوالأ قلاـــي الطـــرام فـــحـــظ الـــفــلج ـــــ 

ذلك بغير بكما تعرض العلماء في هذا ا�ال إلى قضية الطلاق أو الحلف بلفظ الحرام فأخذوا    

     : لاني ـــقول الشيخ عبد الرحمن التن، ييقات لن المشهور ثلاث تطألقة بائنة مع طلزوم  ووهالمشهور 

ة توسطا بين الأقوال فيه فيه لزوم طلقة بائن شيوخنا الف بالحرام فالذي جرت به الفتوى منوأما الح" 

لا  )ه  1175ت (  لالي رحمه االلهوإن كان شيخنا اله ،قصدهم سوى التشديد عدم عوام و لجهل ال

  . 5"العمل بالمشهور من لزوم الثلاث  به العمل ويرى ىما جر  ييرتض
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قلناه لك في نوإذ تقرر ما  ": المسألة وتعرض لأقوال العلماء ويقول الجنتوري بعد أن سرد الخلاف في    

وال ور من الأقأقوال داخل المذهب ، وسبعة خارجه ، والمشهها علمت أن سبعة الحرام من الأقوال وفهمتَ 

ام هو الذي جرى يقات وهو قول مالك ، والقول الرابع من الأقوال في الحر لفي الحرام أنه يلزمه ثلاث تط

بع في الترجيح والقول الخامس وهو دون الرا ،. ...طلقة بائنة واحدة وهو رواية عن مالك به العمل تلزمه 

، ومن أفتى به )ه  164ت (  سلمة المالكي طلقة رجعية وهو قول عبد العزيز بن أبيوهو ضعيف تلزمه 

  .1"... ه منج عند االله إن شاء االله فلا بأس عليه فإن

فالذي به العمل أن ؛ ما بعد أ ":  في هذا السياق فأجاب خر حيث وجه له سؤالآوقال في موضع    

 بذلك حفص يفتيذلك كان شيخنا سيدي أبو بو ... بالحرام ولم تكن له نية تلزمه طلقة بائنة  الحالف

 . 2"واالله أعلم 

  

   . مـــلـــســــي الــــة فـــــألـــــســـمد ـــ 

قول بل السلم حيث أفتى فيها الزجلاوي وهي من مسائ آنفاسائل المسألة التي مضت لنا ومن الم   

  . 3صلحةما للعيفقد ترك المشهور وأفتى بغيره ر ،  سحنون رغم أنه مقابل لقول ابن القاسم المشهور

  .ة ــــاعـــــشــــمـــدار الــــي الــة فـــعـــفــشـــه ــ ال

عمر ابن ب الشيخ محمد بن عبد الرحمن المشار إليها سابقا حيث سئل عةفشوفي مسألة من مسائل ال   

 يبع فقام في الشفعة فوضح الشيخ في لم ر هي في الإشاعة بين البائع ومناشترى نصف دا نلاني عمالتن

إجابته الخلاف الواقع في هذه المسألة بين من قال بعدم الشفعة وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما 

ت (  العامري  بن عبد العزيز بشهأعمر  أبيالشفعة وهو قول بوشهره خليل في توضيحه وبين من قال 

صبغ أأبي عبد االله و ) ه  212ت ( بن عبد العزيز الماجشون المدني لك عبد المأبي مروان و  )ه  204

والذي يظهر من هذا هو ثبوت : "  ختم الإجابة بقوله ثم، ) ه  225ت ( بن فرج بن سعيد المصري 

  . 4"الشفعة 
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  . اـــهـــدمــخـــن يــمـــها لـــنـــزء مـــجبــارة ــــقـــراء فـــ كو 

عن فقارة محبسة إذا ماتت  وأعطيت بجزء منها لمن يخدمها ولم يعرف ما فيها من ال سؤ  غنية الجاء في   

فما ؛ وبعد  : ن الجوابافك ؟ ذلك يعمل به أم لا بفسخ ذا حكم قاضلها فهل إ 1الماء إذ لا زمام

لكن لا ينبغي له ذلك لأن ، ة التي ذكر قواعد المذهب للعل هضيتتقالذي م به القاضي في النازلة هو حك

رة من العلماء للاحتياج جى في هذه البلاد بجواز ذلك مقلدين من يقول بجواز جهل الأعمل الناس جر 

أنه إذا على وقد نص العلماء ، بجزء مما يحمل فيها السفن العمل بالأندلس لكراء  إلى ذلك كما جرى

  .  2"قول من أقوال العلماء فلا ينبغي حملهم على خلافه برى عمل الناس ج

  .ب ــــقــــعـــلاى ــلــس عـــيـــبــحــتـــالـ ز ـــ

مرأة اأن   :نصه عمر ما ا محمد بن عبد الرحمن بن بالشيخ ل ئوفي مسألة من مسائل الحبس س   

حبست على ولدها فلان وفلان على السواء بينهما والاعتدال ثم على أعقا�ما وأعقاب أعقا�ما ما 

هل يدخل أولاد بنات الولدين المحبس عليهما ؟ فكان : السؤال ل محو ..... تناسلوا وامتدت فروعهم 

والذي " : مفاده أن المسؤول عنهم يدخلون في ذلك وإن كان القول المشهور بخلافه يقول  اجوابه م

جرى به العمل من القولين وأفتى به الشيوخ ووقع به القضاء دخول أولاد بنات المحبس عليهما في الحبس 

  .   3" المذكور

علماء  نوضح لما قررناه عتبتتبعها كلها ، ففي هذه الأمثلة وغير هذه المسائل التي لا يسمح البحث    

ضعيفة وأخذهم بمبدأ ما جرى به العمل ، مما يدل على الأثر الذي خلفته ممارسة  توات باعتمادهم أقوالا

 تتطلب العمل بالمشهور من الفتوى عليهم ، في أ�م كانوا يعملون النظر والبحث يكشف عن الحالة التي

غيره ، ويشخصون الحالة عملا بما مر من ضوابط وشروط للعمل بالضعيف وللأخذ بالعمل حيث 

  .تطلب الوضع ذلك 

  ـ : ومن آثار الفتوى على المفتي تبعا لما مضى من النقاط    

  .الترجيحات ـ الاختيارات وـــ ةــــســامــــخـــــال   
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الاختيارات  توات نظر في اجتهادات العلماء وكان لهم تبعا لذلك النظر بعضُ لقد كان لعلماء    

ذي به والترجيحات في بعض القضايا ، وكان مرد ذلك لعدة اعتبارات منها مؤهلهم لمستواهم العلمي ال

وكذلك واقعهم ، ح بين الأقوال ييكون لهم في ذلك بعض الاختيار والترجو  ويوازنواأهلوا إلى أن ينظروا 

الناس فيعملون على ترجيح ما يرونه الأنسب حسب نظر�م  فكانوا يراعون مقاصد الشرع وأعرا  حيث

  .للنصوص والمقاصد والوقائع 

بعد ذلك إلا ، وما هو ه من أمثلة لاختيارا�م يدل على ما ذكرنا بفما نجل ولا نطيل في هذه المقدمة   

  ـ : ك القضايا ن تلمف، صورة من صور اجتهادا�م في مجال الفتوى 

     ؟ لفيد التيمم أم لا عندما يريد التنطول مكث الجنب في المسجد هل يعأ ــــ 

، فكان الوالد رحمه االله يقول لا  د فرضهبعالجنب إذا طال مكثه في المسجد في  ": يقول الزجلاوي    

ا بأن المعنى الذي محتجوخالفه بعض معاصريه فيه ... ل أو القراءة فمن إعادته للتيمم عندما يريد النبد 

قد كنت طالعت على إلا أني ، طول الفصل وهو أقيس  عل مفالتن بيحفي المسجد به يست له المكثباح أ

فإن صح فلعل ، فرأيته نقل الخلاف فيه ورجح ما للوالد ، وذلك في سن الحداثة  الخرشي ذلك كبير

في كل موضع ما هو مشروط فيه ، ولا به كان لا يرفع الحدث لم يجز أن يتجاوز   اوجهه أن التيمم لم

  .1"  ل واالله أعلمفشرط في لبثه في المسجد بخلاف الن

  ؟كقبل ذل هفي الجنب يجد مصحفا ملقى في مكان غير طاهر هل يتيمم ليخلصه أم يخلصب ـــ 

) هـ  1139ت ( جاء في جوهرة المعاني عند ترجمة الإمام محمد الصالح بن سيدي البكري رحمه االله    

قبل التيمم أو هل يخلصه م له في الجنب يجد مصحفا في مزبلة جبأن خلافا وقع بين أهل عصر المتر 

وقيل ، وجه فورا ه وهو في المسجد فقيل يجب خر بتنيلم تأجيب بأن المسألة مخرجة على المحف، تيمم قبل ي

لأن تركه اختيارا ، ار وجوب خلاصه قبل التيمم اختلكن الشيخ المشار إليه أفتى و ، يتيمم قبل الخروج 

  .2"ردة 

  ؟شرط  الاقتداء هل هي فرض في الصلاة أم ةيج ــــ ن
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، مرة فرضا وفي أخرى شرطا  يضا في عد المختصر نية الاقتداءوسئل أ : " قال الزجلاوي في نوازله   

ضل الجماعة أي حصولها لمن فوأراد بالثواب ، فقال هي شرط باعتبار الثواب وفرض باعتبار الصحة 

 . 1لأنه إذ لم تكن الصحة فلا ثواب أصلا، نواها ، وعندي في هذا الجواب نظر 

  .ها ب دترك آخرتي المقيم لا يعالمسافر يدد ـــ 

رم على ركعتين فقال بل يح أن رك آخرتي المقيم إن كان يجوز لهوسئل في مسافر أد ": قال الزجلاوي    

ن المسافرين على ركعتين الأربع ولا يجزئ أقل منها وكذلك كان يفتي بالبطلان لمن جلس م نيةيحرم على 

  .2" خلاف أشهب في ذلك إذ لم يعتد به في المختصر ىولا يراع

  

  

  

  .على زوجها العبد وجوب زكاة فطر المرأة ه ـــ 

عدم ب تبعلى نصها فأج نقفوقد سئلت عنها قبل أن  ": شيخ محمد عبد العزيز البلبالي يقول ال   

نفقتها عليه  عنها ثم داخلني في ذلك شك لوجوب ، فبحثتب على العبد تجوجو�ا لما في خلدي أ�ا لا 

  . 3"متوقفت فبحثت عنها فوجدت ما ذكر واالله أعلو فتردد فكري في ذلك 

  .فطر الزوجة على زوجها العبدمن وجوب زكاة : ت ما ذكر ديقصد بقوله فوج   

   .م يبلغ نصابا لا يضمه إلى الأول المال الموهوب لمن له مال بلغ أم لو ـــ 

ب من غلا�م على بعض قرابتهم يَّ ع به بعض الغُ يتبر والده أنه وجه إليه سؤالا عما  نقل الزجلاوي عن   

    نصاب هل يضمه الموهوب له إلى ما عنده نصابا أو دونه ؟ فأجاب بعدمالإن كان ما تبرع به دون 

  . الضم

    مر بن سيدي محمد المصطفى الكنتيالفقيه سيدي ع هفسألت عن ذلك عصري: فقال السائل    

ثم رجع  عبد الرحمن بن باعمر وافق الوالد أولاً وأن تلميذه سيدي ، وأجاب بوجوب زكاة ذلك  ، خالفهف
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فقلت له ظاهر كلام الفقهاء يوافق ما ؟ ما تقول أنت  : ة شيخه سيدي عمر ، قال السائل إلى موافق

توجه في ذلك إلا بعد الطيب بدليل تة لم برآه الوالد في ذلك أنه يرى اله قاله سيدي عمر ولعل وجه ما

  .1" واالله أعلم، ال حفي ه وبين غلته فهو خلاف نيب حدذ ما أحال أاء الغائب قبل الجذاأنه لو ج

  .فيه اليمين من الخصمين ىدتؤ الموضع الذي ز ـــ 

المصحف أم في رياض بوضع الذي يكون فيه اليمين من الخصمين هل المسجد أم المسئل الجنتوري عن    

وأما الروضة أو ، نص عليه خليل وغيره  سجدفاليمين في الم؛ وبعد  " :فكان جوابه ؟ الصالحين 

ولكن اليمين في الروضة أو المصحف فيهما واجب استحسانا لردع ، المصحف وغيرهما فلم نجد فيه نصا 

بذلك وإن ساعدني أحد من العلماء عن  وأنا أفتي الفاجرة ،أموال بعضهم بعضا باليمين  الناس من أكل

  . 2"جزم به وحدينا أأف حدوإن لا يساعدنا أ، ذلك فواضح 

  

  

  .زواجـــــــاءة في الـــــــفـــكــالح ـــ 

بأن " للحرة أم لا ؟ فكان جوابه  عمر سؤالا مفاده هل المولى كفءاوسئل الشيخ عبد الرحمن بن ب   

ت (  ميخولأبي الحسن الل، وغيرهما  كما في المدونة والمختصرمشهور المذهب أن المولى كفء للحرة  

وهو الذي يوافق حال الزمن من لحوق المعرة الفادحة لأولياء الحرة إن تزوجت ل في ذلك تفصي ) ه 478

  .3"  وربما أدى ذلك إلى الفتنة وسفك الدماء فينبغي اعتماده ، بمولى

  .اف عليها ـــخــــي يــتـــــة الــمــيـــتـــيــزوج الـــــتط ـــ 

  :     البلبالي عن يتيمة صغيرة خيف عليها الضياع هل تزوج فأجابسئل القاضي محمد بن عبد الرحمن    

المذكورة يخاف عليها الضيعة وقد بلغت عشر سنين فأكثر وأذنت في إنكاحها  أن الابنة إذا ثبت" 

خوف الفساد بل كالها وهو كفؤ لها ، فخوف الضيعة  بالقول وكان لها ميل للرجال فزوجها ممن يقوم بح

وانظر هنا مسألة وهي إذا قطع الأب النفقة عن بنته وخشي عليها الضيعة لا :  4لمواقففي ا، هو أولى 
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ل يزوجها وليها يلا يزوجها هنا إلا السلطان وق هوالمشهور أن، خلاف أ�ا تزوج وإن كانت قبل البلوغ 

  .2" رىحالأب ففي اليتيمة من باب أ اتكان هذا في ذوإذا   ، اه 1لأن أباها صار كالميت

  . زواجــــــى الــــــلـــــع يـــبــــــار ثــــــبـــــإجي ــــ 

بعد أن وضح حالتها وما  فقال ،خيف عليها  يبد الحق بن عبد الكريم في مسألة ثأفتى القاضي عب   

�ا ومواليها أن يجبروها على النكاح حيث لم ت لسادفتيفأ ": مما لا يليق �ا شرعا وأخلاقا هي عليه 

ومسألة ... صلحة الزواج إذ قد يجب في حقها بم من أكفائها دفعا لمفسدة الزنا من يرغب فيهايوجد 

عله على وجه ممنوع كتابا وسنة ف مفسدةه جائز وعدم رضاها أخف من جبرها على فعل النكاح على وج

ظم منها درء مفسدة أع وقد جوز الشارع الاستعانة بالمفسدة لا من جهة أ�ا مفسدة على... وإجماعا 

   .3" العتقأعظم منها وهو بمفسدة الجبر على درء مفسدة  فاستغني... 

  

  ا ـ ـــهـــابـــيــل ثـــحـــاء لــــنــــبــيلة الـــاه المرأة لــــطـــعــا تـــمك ـــ 

ه تقيبعض من ل عكرت ما ذت ":  هجاء في مسائل الشيخ عبد االله بن أبي مدين التمنطيطي ما نص   

نص على  نوذكرت له م ـــــأي لأجل حل سروالها  ـــــلة البناء سجلماسة في مسألة ما يعطى للزوجة لي

 هِ م بِ تُ يْ اضَ رَ ا ت ـَيمَ فِ  مْ كُ يْ لَ عَ  احَ نَ  جُ لاَ وَ  {: من قوله تعالى  أخذتهلصواب عندي جوازه ا: وقلت له  ه ،منع

لى ما يزاد للبائع على السلعة وقياسا ع، ، وهو كلام عام   24: النسآء الآية سورة  } ةَ يضَ رِ فَ الْ  دِ عْ ن ب ـَمِ 

لأنا ، قوي قوة ما ذكرناه  ن تبعه أن شيبه بالزنى فيمنع غيرأما قول صاحب المدخل وم، يبا لخاطره يتط

وفي مسألتنا تميم للصحيح والطاعة ، ، هو تميم للفساد والمعصية  رة الزنىإن الذي يعطي في صو : نقول 

لعراقي ، لالهامع  غيثيطالع الفلوالقول بعدم الاحتجاج به قوي ، ولأن معتمدهم في ذلك قياس الشبه 

وقد علم  نى ،لعة أولى من إلحاقها بصورة الز لبائع السلحاق المسألة بمسألة ما يزاد فإعلى أنه وإن قلنا به 

فوافق ، ام الحرمين إمين فيلحق بأكثرهما شبها وهو حد المتردد بين أصلأن حقيقة قياس الشبه هو الفرع 

  .4" واالله أعلم، العالم المذكور على ما ذكرناه واستحسنه وكان أصوليا 
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   . آخر في خدمته بعد خروجه اأجير  قامة أجيرل ــــ إ

عمن كان يخدم سئل بالي عبد الرحمن البلبن  محمد جاء في مسائل التمنطيطي أن الشيخ سيدي الحاج   

الخروج ويقيم بعض الناس مقامه ثم بعد أن خدم فيها أراد  ، فقارة بنصف الزائد بخدمته أو أقل أو أكثر

وعندي أن خدمته إن زادت شيئا " فكان جوابه ؟ في الخدمة هل يجوز أم لا فع له المقام ما أنفقه دوي

  . 1" ذلكبس أفلا ب  ولم تزد شيئا البتةأوعرف وتقرر 

  .مما يحصل من المكترى بجزءالكراء ن ــــ 

وأما  " : عبد العزيز البلبالي سئل عن مسألة تضمنها جوابه فيما يأتيمحمدا جاء في الغنية أن الشيخ    

مما يحمله ما  بجزءي اكتراء حاضر زريعة الحلفاء المسألة التي ذكرت أ�ا عمت �ا البلوى في بلادكم وه

 ها أيضا معلومضعومو ، فإن كان ما يحمله البعير منها معلوما لا يكاد يختلف ، وه من الإبل تر كا 

 :مي عن الموازية المشار إليها بقول المختصرخلمسألة التي نقلها ابن يونس واللللمتكاريين فهي من أفراد ا

ئذ الجواز بكون ذلك معلوما ولا إشكال في الجواز حين لواوقد عل ، 2"عليها يحتطبوجاز بنصف ما "

كا�ا مجهولا وأما إن كان ما يحمله الجمل منها غير معلوم وم، الكراء والمسافة  قدرلمعرفة المتكاريين ب

البيع فيما يحل إشكال في المنع على ظاهر المذهب للجهل بالمسافة والكراء وهو ك لأحد المتكاريين فلا

في ذلك وهو الإمام أحمد وجماعة من  إلا أن من العلماء من يجيز الجهل، الة وغيرها سويحرم كما في الر 

الضرورة إلى ذلك تقليدهم كما أفتى بذلك الإمام القاضي أبو القاسم ابن ألجأته ن السلف فيجوز لم

  .  4..". 3سراج

  .ص ــ تحديد الدية على العاقلة 

أجاب الشيخ عبد الرحمن بن باعمر عن سؤال وذكر بأن القتل المذكور هو خطأ وأن فيه الدية ، وأن    

وأقل أفراد العاقلة ، ثم خلص إلى ما يفرض على كل الدية على العاقلة ، وذكر من تفرض عليهم منها 
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حد من العاقلة ويفرض على كل واحد ما لا يضر به وروي عن مالك أيضا يحمل كل وا: " واحد فقال 

  .   1"ربع دينار ، نقله المواق وغيره ، والتحديد أولى في وقتنا هذا لعدم من يحكم بالاجتهاد 

فإن فيها دلالة  ءدلت على شيإن را�م وترجيحا�م وهي يابعض من الأمثلة نكتفي �ا عن اختهذه    

  .على ما كان لصناعة الفتوى وتمرسهم فيها من أثر عليهم 

   ــ:  ل إلى الذي يليه وهونتقفإننا ن، هذا العنصر المتعلق بأثر الفتوى على المفتي  أ�يناوحيث    

  

  

  

  

  .تي ـــفـــتــســـمــى الــلــر عــــالأث ـــــا ـــيــانــث

، بظلال آثارها على المستفتي  يفإ�ا تلق، المفتي  على ـــ كما سبقـــ  ن للفتوى أثرها الظاهر إذا كا   

ها  ويهرع إلي، فهو محتاج إلى الفتوى ، ونقصد بالمستفتي هنا الواحد من جملة المستفتي وا�تمع بكامله 

ولهذا كانت أهمية ، بمشكلة وواجهته عويصة يطلب الحل من خلال تلك الآلية آلية الفتوى  أصيب كلما

في ينتج عن ذلك ، ونستطيع  ثير من حيث ماأمن حيث الاحتياج إليها ، ولها ت الفتوى بالغة في ا�تمع

   ــ:ها على ما ذكر في النقاط الآتية ثار آهذا العنصر أن نتطلع إلى بعض 

  .سير المجتمع بسبب الفتوى في ظل الشريعة ـ  01

ا يبقى المرء مرتبطا � حيث �ا توضح الأحكام الدينية ووهذا أكبر أثر للفتوى ينعكس على ا�تمع     

لب فيه يتعلق بالعبادات إلا ويستفتي فيه ، وما من أمر يتعلق بالمعاملات إلا ويطبدينه ، فما من أمر 

قول االله بويمشي في حياته على ضوئها عملا  بدينه ومحصنا بشريعته ذا صلةحكم الشريعة فيبقى المرء 

:      سبحانهقوله بو  59: النساء الآية سورة  }... ولِ سُ الرَّ وَ   االلهِ لىَ إِ  وهُ دُّ رُ ف ـَ يْءٍ  شَ فيِ  مْ تُ عْ ازَ نَ ت ـَ نْ إِ فَ  {: تعالى 
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 83: النساء الآية سورة }  مْ هُ ن ـْمِ  هُ ونَ طُ بِ نْ ت ـَسْ يَ  ينَ الذِ  هُ مَ لِ عَ لَ  مْ هُ ن ـْمِ  رِ مْ  الاَ وليِ أُ  لىَ إِ وَ  ولِ سُ  الرَّ لىَ إِ  وهُ دُّ رُ  وْ لَ وَ { 

سورة  و 43 : النحل الآيةسورة }  ونَ مُ لَ عْ  ت ـَلاَ  مْ نتُ ن كُ إِ  رِ كْ الذِّ  لَ هْ أَ  او لُ أَ سْ افَ  {: عز و جل  قولهبو 

من  انسلو ـ لانحرف الناس عن منهج الشرع ولاـــسمح االله لا  ــفلو تعطلت الفتوى ـ ، 07:الآية الأنبياء 

عليه وسلم ش الناس حينها في ظلمات البعد عن شرع االله ، وقد نبه النبي صلى االله لعاضوابطها وآدا�ا و 

ثنان في الفريضة تلف الاِ يخ حتى قبض وتظهر الفتنوإن العلم سي (: فقال  ، إلى خطورة ذلك لو حدث

    .1)لا يجدان أحدا يفصل بينهما 

شائخ ويذعن لهم الناس مجتمع كان يسيره العلماء ويوجهه الم ــكما أسلفنا سابقا ـــــ  وا�تمع التواتي    

الشريعة ويمشي في توضيح  ة الدينية حيث يمشي في فصل قضاياه على منهجبغتظلله الصا فكان مجتمع

  .الأمور التعبدية والمعاملاتية على وفق ما جاء في أحكامها ومقاصدها 

  . فكان هذا أعظم أثر للفتوى على ا�تمع حيث ضبط مساره على طريق سوي    

  . ولــــلـــحــاد الـــجـــإي ــــ 02 

تتطور معها إن ا�تمعات في حركية وتبدل وتطور وتغير ، ولا شك أن هناك أمورا حياتية ومجتمعية    

 ةة مستجدات ومعطيات في حيايتجد مع تلك الحركسوتحدث قضايا وت، أخرى  فتختفي أمور وتظهر

من تسوية يف ولتلك القضايا يفكان لا بد لتلك المعطيات من تك، م المشكلات قاتفالناس وتصرفا�م وت

ولتلك المشكلات من حلول ، وهنا يبرز دور الفتوى وأثرها بأن تجد لتلك الأمور من توجيه يحل تلك 

حلول لها على ك القضايا باذلين الجهد لإيجاد المشكلات ويزيل تلك التعقيدات ، فتصدى العلماء لتل

ل أهله ؛  وهذا ما وأحواضوء ما جاء في الشريعة محققين لنصوصها ومقاصدها ومراعين لظروف عصرهم 

وذلك كمثل بعض المسائل ، ا تيسيرا فيهلها حلولا أو جعلوا   وامن القضايا التي أوجد نلمسه في كثير

وكمثل قضية الحرام في الطلاق والأيمان  ى ،الكراء بجزء مما ينتج من المكتر  لةأسالتي مرت سابقا كم

عاء الذي عمت به البلوى ، وكبعض قضايا وكمسألة الخماس وتضمينه من عدمه ، وكمسألة الاستر 

                                                           

  .  178، ص  555ــ ذكره الإمام ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله عن ابن مسعود رقم   11



376 
 

ب على النكاح ثيكقضية تزويج اليتيمة وإجبار ال  وكبعض القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية،  1الأحباس

  .وهي القضايا التي مرت معنا، نتيجة لظروف معينة 

   . ا من الأحكامهبناسي اووجد لها بعد البحث والمقارنة م فهذه القضايا وغيرها نظر فيها العلماء   

   .على المجتمع  السعة في اختلاف العلماء بعض ــــ 03

الاختلاف الحاصل من أجل أو لا شك فيه أننا لا نقصد بالاختلاف الاختلاف في الأصول مما    

صده ومما مما لا نق على القواعد السليمة ، فهذا غير المبنياختلاف الهوى أو الاختلاف  وأالاختلاف 

الفروع قصد بالاختلاف الاختلاف في إنما ن، عد كذلك في منظومة التشريع يهو غير مذكور أصلا ولا 

فهذا هو ، س على حسن القصد للوصول إلى الصواب المبني على قواعد النظر والاستنباط والمؤسَّ 

  .2له حظ من النظرف خلاإلا            ليس كل اختلاف جاء معتبرا و      :كما قيل   المقصود لأنه

عنه علماءنا وأئمتنا أهل السنة والجماعة ؛ أما الثاني فهو الواقع  ننزه ما ذكرناه عن الأول فإننا أما   

وهو إن دل على أمر فإنما يدل على اجتهادهم وحرصهم للوصول إلى الصواب وذلك منهم قيام ، منهم 

اختلاف العقول والمدارك والأفهام وهو دليل على  ويدل على أمر طبيعي اقتضاه، ربما رأوه واجبا عليهم 

اجتهاد الصحابة واختلافهم في الرأي  نحيث تحدث ع انيقول عبد الكريم زيد، نماء الفقه وتطوره 

اختلاف  تبعهالصحابة اجتهدوا والاجتهاد ي إن فقهاء ": على ما جاء بعدهم من العلماء  ووسع ذلك

عمال إه دليل أنحيوية الفقه كما  وهو دليل ، فالاختلاف بالرأي نتيجة حتمية للاجتهاد ، فاقتاأو 

حرصهم على معرفة الصواب ، وإنما كان الخلاف أمرا طبيعيا للاجتهاد بالرأي لأن  ةوشد عقولهمالفقهاء 

الجميع  حدة ، وعمق الملكة الفقهية ليست واحدة فياالفقهاء ليست و  كالعقول ليست واحدة ومدار 

خلفها عظيمة  نعدها ثروة قانونيةمنها بل  بباختلاف الفقهاء ولا نستغر  قهذا فنحن لا نضي ىعلو 

لا نقصد ؛ لا ،  نحرص على الاختلاف ونؤثر وقوعه أننا القول لا يعني هذا على أن، السلف للخلف 

وجوه من وجه  هوهر بجنه وإنما نريد أن نبين أن الخلاف أمر طبيعي في كل اجتهاد وأ، و لا نريده هذا 

                                                           

  .ــ كما في بعض القضايا المطروحة في فتاوى الزجلاوي والغنية ، فلتنظر هناك   1

=  01النوري ، مؤسسة الرسالة ، ط رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، تحقيق علي الشريجي وقاسم : ــ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي   2

  . 17م ، ص  1994/ هـ  1414
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لأن الاختلاف في الفهم  " : زويقول في الوجي،  1"يل أحكامها العامة على الوقائع الشريعة وتنز 

هام مختلفة قطعا فبشري ، فإن العقول والمدارك والأوالاستنباط أمر طبيعي بديهي لأنه من لوازم العقل ال

ي الذي خلف لنا ثروة هق�ذا الاختلاف العلمي الف زما ، بل إننا نعتحتختلف في الاستنباط والفهم تف

ام وقيامهم بواجبهم عظتفكير فقهائنا ال عةحياته ، ودلائل سفقهية عظيمة ونعتبره من دلائل نمو الفقه و 

يم الذي تركوه لنا خدمة العظ للإرثه نمثثم إننا بعد ذلك ن،  2"نحو خدمة الشريعة الإسلامية الغراء 

والأثر البارز من ذلك حيث كان في تلك الأقوال  ةه للنتيجنمثكما ن  ـــ ل الدكتور زيدان كما قاــــ  للشريعة 

ة أقوال الأئمة سعوفي  ": رحمه االله  الأبي  يقول الإمام، ا �ورحمة على الأمة وفي ذلك الاختلاف توسعة 

   .3"قوربما كانت التوسعة أصلح للخل، توسعة على الأمة 

وتشهد ، تأصل في علمائها تسابق ل ومتأخرا عن، عن سلف  اخلف صلةالخذا توارث العلماء هذه لهو    

  شريعة من خلال اجتهادات العلماء ـالمة سعة وفسحة في أحكام الأ

خهم وأساتذ�م جيلا بعد عن أشياعلماؤها حيث توارث ، وتوات جزء لا يتجزأ من كيان هذه الأمة    

والهم وفهومهم ومداركهم ، حختلاف في الفتاوى طبقا لاختلاف أينهم هذا الاب فكان تلك الميزة جيل

  ة والرخصة على ا�تمع ـ عفيه بعض السوكان 

   فكان فيها بعض  وقع حولها بعض الاختلافوسوف نتعرض لذكر بعض من تلك المسائل التي   

   ـــ : ها منف ، الوسع

   .وب لمن له مال همسألة زكاة المال المو ــــ  01

م الذي أفتى بعدمن جهة فيها بين الزجلاوي على الخلاف الواقع  فناحيث تعر آنفا ت لنا سبقوقد    

وكل له دليله  ، 4لزكاةاوجوب ب اللذين قالامن جهة ثانية  لانيــــالتن وبين الكنتي وفلا زكاة ، الضم 

  .  هلوتعلي

                                                           

  .  107م ، ص  1998/ هـ  1429=  16المدخل لدراسة الشريعة ، مؤسسة الرسالة ، ط : ــ عبد الكريم زيدان   1

  .  413م ، ص  2000/ هـ 1420=  07الوجيز في أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة ، ط : ــ عبد الكريم زيدان   2

  . ) 480/  05( شرح مسلم : ــ الأبي   3

  .وجه  08الفتاوى ، الورقة : ــ انظر الزجلاوي   4
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   .ـــ مسألة من بيع عليه ملكه وهو حاضر 02

امرأة لها "  :في مسائل التمنطيطي ونص كلامه  ةفيها اختلاف بينهم وهي المذكور وقع وهي مسألة    

ا نحوا من عام ثم هوكلته على البيع فباعه وحازه المشتري في حيا�ا وحضور أنه  جنان ادعى بعض أقار�ا

  البائع ولم تعلم بالبيع ؟ وادعوا أن المرأة المذكورة لم توكل، ض البيع نقها يريدون تتوفيت فقام ورث

قالوا والحاضر محمول ، نقض البيع ورد الجنان به من فقهاء توات السفلى عومن م 1فأفتى فيها الرحموني   

في فتاويه )  ه 1066ت ( نقله الأجهوري و  حدوا على عدم العلم حتى يثبت العلم كما صرح به غير

)     ه 838ت ( وابن ناجي  )ه  803ت (  رفةقائلا إنه لم يقف على من خالفه في ذلك إلا ابن ع

  . فإ�ما أفتيا بأن الحاضر محمول على العلم

  .وخالفهم شيخنا ابن عبد الرحمن فأفتى بنفوذ البيع   

  ،     ه ولا يعلم به عادةنجنااز عنه إذ لا يمكن للصحيح الحاضر أن يح، وهو صواب إن شاء االله : قلت    

إذ العادة تخصص ، وغيره ) ه  399ت ( موم في كلام ابن الهندي عوهذه العادة هي التي تخصص ال

لم كره في الشهادات حيث تتصنص عليه ابن عرفة في مخو وهو مذهب مالك وأصله   طلقيد المقالعام وت

بن ناظم الذي نقله ا) ه  782ت ( ب لمام ابن ويشهد له أيضا ما للإ، فلينظر فيه ، وز على الح

له المواق في شرح المختصر نقالذي  )ه  811ت ( ع الفضولي ، وكلام الحفاربي شرحها في في 2التحفة

شيخ شيوخنا أبو زيد عبد الرحمن بن وأفتى بمقتضاه ، واالله أعلم ، فلينظر فيها ، عند تكلمه على الحيازة 

  . 3"عمر 

  .ب ـــاطــخــث الـــوريـــــ تـــ 03

يقول الزجلاوي ، وفي مسألة أخرى وقع فيها خلاف بين علماء توات وهي مسألة توريث الخاطب    

البكري في كل  بتوات على قول قاضيها سيديفي القديم أن العمل  ـــ رحمه االلهـــ وأخبرني  : "ذلك  امبين

                                                           

  ..ــ هو أحد فقهاء توات ولكن لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من مؤلفات   1

نيل : انظر بابا التنبكتي .هـ  857هو أبو يحيى محمد بن أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي كان بالحياة سنة : ــ ابن ناظم التحفة   2

  .  248شجرة النور ، ص : ، محمد مخلوف )   218/  02( الابتهاج 

  .وجه  13مسائله ، الورقة : ــ التمنطيطي   3
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يعني إذا  ، الزوج الخاطب لها قبل البناء بثبوت الإرث بينهما وسقوط الصداق عن أومخطوبة توفيت هي 

رثه نصف إلخاطب شقيقة الوالد حين توفيت ب وأنه حكم، لم يقدر فيه صداق لأنه كنكاح تفويض 

كان النكاح ج بتخلف بعض أر تلا يرى ذلك ويحـــ رحمه االله  ــــ وكان الوالد، متخلفها وأسقط عنه الصداق 

وتابعه عليه شيخنا  ةاللفظ والكتابب بذلك فتيورأيته ي، وهو أ�م لا يقصدون بذلك نفس النكاح 

ج في بعض فتاويه لذلك بمعنى ما قاله الوالد وأسنده إلى تحاو  ، عمراالعلامة سيدي عبد الرحمن بن ب

على  وحكى لي عن الفقيه سيدي عبد الرحمن الجنتوري وغيره من فقهاء تجرارين العمل عندهم، التوضيح 

  . 1..."عبد القادربن حكى لي عن الفقيه سيدي عمر وكذلك ، كم يحما كان القاضي سيدي البكري 

  .لي الذي يتولى عقد المرأة ـ حقيقة الو ــ 04

ثم وقع ، لة كان فيها اختلاف بين علماء توات في قضية امرأة تولى عقدها أحد قرابتها أوهذه المس   

ووجدت مكتوبا  " :فقد جاء في الأول  ، وكذا في الغنية ها الزجلاوي في فتاويولهانتوقد ، نقاش في ذلك 

عقد مولاي الشيخ في سمعنا أنكم قلتم : الوالد بما صورته  إلى 2منو بخط الفقيه سيدي محمد بن عبد الم

 مريم بنت مولاي عبد الكريم من عقد ولاية لاَّ ة لاَ فن لأخيه مولاي الزوين على الشريبن مولاي عبد الرحم

فإن  ، وهذا الشريف العاقد يلتقي معها في الجد العاشر أو التاسع ، عامة مسلم وليس من الولاية الخاصة 

فإن سيدي عبد الرحمن بن باعمر ، كان عندكم نص في ذلك بتقييد العصوبة بما دون ذلك فأعلمونا به 

  . انتهى  مسلم عامة ن عداه فهوقال إنه في الجد الأدنى فقط وم

والظاهر أنه لا يقول بذلك ، للسيد عبد الرحمن ما عزاه ولا وقفت على  به الوالد ما أجاب ولم أر   

ويحمل ما قاله عنهما على أ�ما لم يثبت عندهما الاجتماع المذكور في الجد التاسع أو ، وهو ولا غيره 

والمراد : "  3"وللولي الاستعانة بعاصبه ": اء مباب الد ل الحطاب في شرح قوله فيفقد قا، العاشر 

                                                           

  . وجه  10ظهر و  09ان نوازله ، الورقت: ــ الزجلاوي   1

انظر محمد بن  .لم أقف له على تاريخ ولادة ولا وفاة ته أحد علماء المنطقة ومفتييها ،ــ الشيخ محمد بن عبد المومن الكنتي من زاوية كن  2

  . وجه  07الدرة الفاخرة ، الورقة : عبد القادر المهداوي 

  .  235المختصر ، باب الدماء ، ص : سبدي خليل  ــ  3
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بيلة كما نقله ولا يكفي في ذلك بأن يكون معروفا أنه من الق، عاصبه الذي يجتمع معه في أب معروف 

  . 2" .....1" يىيحابن عرفة عن سماع 

هذا الأخير  يوضحعمر االشيخ عبد الرحمن بن بوعن  وهذا الاحتمال الذي ذكره الزجلاوي عن والده   

خ ما قيده الأ فقد تصفحت؛ وبعد  : "فيقول كما نقل عنه في الغنية ، ه فيه بما يزيل ذلك الاحتمال  رأي

من أن العاقد على الشريفة المذكورة وهو مولاي الشيخ  ـــ وفقنا االله وإياهـــ الحبيب ووقفت عليه وما ذكره 

الرجل الأدنون   لأن العشيرة بنو عم، س من عشيرة المرأة لأنه لي، ليس من الأولياء هو الذي عند كاتبه 

ذن إلمرأة إلا بولا تنكح ا: "الة سفي قول الر  )ه  734ت ( ني وقال الفاكها،  3كما في القاموس

وبيان هذا أن العرب طبقات ، خر الطبقات آلة وكذلك الحي وهما يصالعشيرة بعد الف: المسألة :  4"وليها

طبقات شك أن آخر  ولا ، خذ ثم فصيلة ثم حي ثم عشيرةفثم  نثم عمارة ثم بط ها شعب ثم قبيلةلاعفأ

الفقيه المذكور  دّ ع، فد وهو مولاي الشيخ معهم كما هو معلوم عندهم قاأولاد مولاي الزوين لا تجمع الع

ففسخ النكاح المذكور لازم على مذهب الإمام ابن ، كذلك  ليس، و لظنه أنه من العشيرة ، هم و له وليا 

 )ه  185ت ( وابن دينار )ه  186ت (  على قول ابن نافع ىر أحف، القاسم لرد الولي الخاص 

 رْ نذِ أَ وَ { : ا نزلت في تفسيره أنه لم) ه  542ت ( وقد ذكر ابن عطية ، اللذين يوجبان الفسخ 

 نحو وكانوا يومئذ ، جده عبد المطلب  بنيجمع النبي  214: الآية  سورة الشعراء } ينَ بِ رَ ق ـْالاَ   كَ تَ يرَ شِ عَ 

   . 5" واالله الموفق، العشيرة أقرب الطبقات إلى الإنسان كما تقدم  فهو دليل على أن، رجلا أربعين 

  .ة ـــــالــــي الإقـــرط فــشــال ـــ  05

                                                           

  ) . 274/  06( مواهب الجليل : ــ الحطاب   1

  .ظهر  10نوازله ، الورقة : ــ الزجلاوي   2

  . 566، القاموس المحيط ، ص )  574/  04( انظر لسان العرب " وعشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون : " ــ الذي في اللسان والقاموس   3

الرسالة مع شرحها الفواكه الدواني للنفراوي ، باب النكاح ، دار المعرفة للطباعة والنشر لبنان  :  ــ أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني  4

 )02  /27 . (  

  .وجه  32الغنية ، الورقة : ــ محمد عبد العزيز البلبالي   5
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في ماء إلى أمد معلوم وشرط  1قالةبالإمن في رجل تطوع لآخر و سئل الفقيه سيدي محمد بن عبد المو    

فلا إقالة له هل يعمل �ذا  هوإن أخرجه عن، عليه في صلب الإقالة أنه يمسكه ولا يخرجه عن ملكه 

 : قبله قائلا )ه  1015ت (  والشيخ سالم للخرشيبأنه يعمل به  وعزا ذلك : فأجاب ؟ الشرط أم لا 

 ، قض المقصودنايمن بيع وشرط  ثنىوأن هذا الشرط مست، في غيرها  رفتغفيها ما لا ييغتفر  وأن الإقالة

وإذا شرط المشتري  ": ه على صحة هذا الشرط في الإقالة ونص) ه  741ت ( وقد نص ابن سلمون 

اسم ، قله بالثمن فذلك جائز عند ابن ال على البائع في الإقالة أنه أن باع المبيع من غيره بعد الإقالة فهو

يل بالثمن قالبيع وكان للم ضوإذا باعه من غيره نق:  قدا قال فتحون في وثائقه في ذلك ع وقد نص ابن

يه سيدي عمر بن عبد كتب الفق، و  2"هىمن الزمان ترتفع عنه التهمة انتبيعها بعد طول يالأول إلا أن 

اقتصر عليه هو أحد القولين في المسألة و  هولبمحالحمد الله وحده الجواب "  :ما نصه  القادر بعده

لإقالة  فسدت ا والقول الثاني إن هذا الشرط لا يجوز فإن وقع، حد من الموثقين اصاحب التوضيح وغير و 

فأجبت �ذا القول الثاني لقول ابن رشد في البيان لما لت عن هذه المسألة ئكما في البيع ، وقد كنت س

بين الإقالة والبيع ، وأنه إذا أقاله  فرق والذي يوجبه القياس والنظر عندي أنه لا تكلم عن هذه المسألة ،

  .3 "م واالله أعل، أو باعه على أنه متى باعه من غيره فهو أحق به أن ذلك لا يجوز 

بين فيها ذلك الاختلاف الحاصل تمن خلال هذه النماذج من الفتاوى الصادرة عن أولئك الفقهاء ي   

أن هذا الاختلاف  القضايا وكيفية معالجتها ، كما بينهم فيها والناتج عن اجتهادهم واختلاف نظرهم في

رورة  الواقع في ضتىفال للمستا�في مسألة وموسع فيها  قيحمل بين طياته عوامل السعة فيما بين مضي

وفي ذلك توسعة في حالات الحرج ، والشريعة ولا يخرج عن الرأيين  بما يتناسبيرجو الخلاص منها 

س بين ختلاف المؤسَّ الامن  جنيةــالمالثمار مرة من ــــابية وثار الإيجـــمن الآثر ـــأثو والضيق ، وذلك نتيجة 

       . العلماء 

                                                           

هي أن يتفق البائع والمشتري على الرجوع عن البيع الذي أبرماه وأن يرجع كل : الرفع والإزالة ، وفي الاصطلاح  :ــ الإقالة في اللغة   1

، تقريب  385انظر حدود ابن عرفة ، ص . واحد إلى الحالة التي كان عليها عند البيع برد البائع الثمن ويرد المشتري الذي اشتراه للبائع 

  .  24ي ، ص معجم مصطلحات الفقه المالك

العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام �امش التبصرة لابن فرحون ، المطبعة البهية مصر ، : ــ ابن سلمون   2

  ) . 197/  01( هـ  1302سنة 

  .وجه  26ظهر و  25نوازله ، الورقة : ــ الزجلاوي   3
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     .نه نطوي صفحات هذا الفصل الثالث و�ذه النقطة نكون قد أ�ينا هذا المبحث وبالانتهاء م   
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   .ة ــيـهـقـفــاة الـيـحـص الــائـصــخ: ع ــرابــل الــصـفــال       

  

  .لاح ــالإص:  مبحث الأول ــــــ ال                   

  .وة ـــدعــال: ي ـانـثـمبحث الـــــ ال                   

  . ة ــيـــربـتــال: ثالث ـالمبحث ـــــ ال                   

  . رـــــيـــمــعـتـال:   مبحث الرابع ـــــ ال                   
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المباحث ما يتعلق بالحياة العلمية الفقهية من مظاهر و إلى جانب إبرازنا فيما مضى من الفصول    

حياة علمية فقهية ، وقد تكون  شهدتبقية المناطق التي  الإقليمشارك فيها يوهي أمور ، ومرتكزات 

صل أن نسلط الضوء على فإننا نريد في هذا الف ، لكل منطقة خصوصيات تتصف �ا نتيجة لعوامل ما

  . جانب نشاطها العلمي إلىدها المدروس عن باقي المناطق تنا التواتية في عهمنطق�ا نسبا  تميزتأمور 

حواضر كانت لها تلك  لىعفنا البحث أن اطلعنا عحيث لم يس عن غيرها نطقة�ا الم تميزتونقول    

  .في زما�ا تواتليأت �امت �ا كما قالأمور و 

نعم قد يقوم بتلك الأمور أفراد من العلماء أو بعض من العائلات المشهورة لكن يبقى خصيصة لمن    

ئص حيا�ا العلمية وإنما كان من خصا، قام به ، أما في توات فقد كان الأمر غير مختص بفرد أو مجموعة 

لم نطلع  مالاحتمال وجود لنا نسبيا قالنفي ين في لا نكون مغال يجموعها لا ينفك عنها غالبا ، ولكبم

  . عليه

ولقائل  ،عمير بية والتصلاح والدعوة والتر وهي الإ ربعة ،ها الأثاحبمفي وقد ذكرنا تلك الأمور المحصورة    

؟ فنقول بأن التعليم ليس من خصائصها كذلك ضمن تلك المباحث أن يقول ولم لا يكون التعليم  

لجميع فلم يكن لها أي مزية في امهمة  ويث هي تشارك فيه بقية الحواضر وهح، في هذه المرحلة وحدها 

ناهيك عن أن ، لذلك لم نفرد له مبحثا خاصا به فنجعله ضمن الخصائص المذكورة و الاختصاص به ، 

  .الحياة الفقهية  مظاهرل فصها في مبحث المراكز العلمية من لكلام عليهذه الوظيفة قد تقدم ا

إن العلماء كانوا مستشعرين ولقد جعلنا هذه الأربعة من خصائص الحياة الفقهية في توات حيث    

كان و ، صلاح عامة مجال الإفي وا ساهموإنما ، تكن مقصورة على التعليم والتلقين  ملخطورة وظيفتهم فل

كانت تتحرك برسم نشر   االله حيث إن شريحة مهمة منهممجال الدعوة إلى  اهموا فيسدور بارز ، و لهم فيه 

ال في حالر  طكما أن العالم إذا ح  ،ع د اربة البلمحالدعوة وتصحيح العقيدة فكانوا يتجولون لهذا الغرض و 

تطلق تسميتها  د تجمعات سكنيةتجنشاء مجمع سكني يشرف عليه ولهذا ة كان يقوم بإنطقجهة من الم

ة وزاوية حينون وغيرها ، كما أ�م إلى كنت  التنيلاني وزاوية زاويةاسم العالم الذي أنشأها كما هي  على

   . جانب التعليم وما ذكر اهتموا بالجانب التربوي التوجيهي حيث كانت لهم فيه مشاركات وجهود
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بحث وفقا للمباحث مسيرة هذا الله من خلال  م عن هذه الخصائص بما توصلتُ لأن أتك تلهذا رأي   

الأول  المطلب حيث أعرف في، ثلاثة مطالب  من خلالبحث م كل هافي أدرسوالتي س، الآتية 

وفي الثالث بذكر أسسها لدى ، وفي الثاني بذكر مظاهر تلك الخصيصة في الحياة الفقهية ، بالخصيصة 

  . علماء توات

  . لاحـــــــالإص: ث الأول ــــــحــــبـــــمـــالــــ                               

الإصلاح واهتمام  معنىا أولهفي سوف نتعرض في معالجة هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حيث نتناول    

  . ، وفي الثالث أسس الإصلاح عند علماء توات ظاهر الإصلاح في تواتموفي الثاني ، الشريعة به 

  . هـــــــة بــــــعـــريــشـــام الــمـــتــــلاح واهــــنى الإصـــعــم: ب الأول ــــلـــطــمــالــــ 

   . ةــــــــغـــــــــــــــــي اللـــلاح فــــالإص أولا ــــ

يقال ، )  حص ل ( ح ، مأخوذ من مادة لِ صْ لح ، ومضارعه يُ صْ هو مصدر قياسي للفعل الرباعي أَ    

  . 1والصلاح ضد الفساد، وصلوحا ح صلاحا صلُ ح ويَ صلَ ح الشيء يَ لَ صَ 

وأصلح الدابة  ، أقامه: وأصلح الشيء بعد فساده ... والإصلاح نقيض الإفساد : قال ابن منظور    

  . 2حتلَ صَ أحسن إليها ف

الصواب ، وصالحه صلاحا من بالصلاح وهو الخير و  تىوأصلح أ، وأصلحته فصلح : الفيومي  وقال   

  .3وأصلحت بين القوم وفقت... والصلح اسم منه وهو التوفيق  قاتل ،باب 

  .ا ــــــــلاحــــــطـــــلاح اصــــــالإصا ـــــ ـــيــــــانــــثــ

لال ما هو خير وصواب له ، حرفع خلله ودرء فساده وإبهو معالجة الأمر  :هنا  دوالإصلاح المقصو    

بأن إصلاح المرء نفسه نه الذاتي ، وهو بذلك يصدق على وهو يدل على حس، الفساد ضد وهو �ذا 

إصلاح المرء ما فسد من العلاقة بينه وبين ربه ، ا هو خير لها ، وعلى بميطهرها من المفسدات ويلزمها 

                                                           

  ) . 516/  02( لسان العرب : ــ انظر ابن منظور   1

  ) . 517/  02( لسان العرب : ــ ابن منظور   2

  . 207المصباح المنير ، ص : ــ الفيومي   3
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، وعلى إصلاح ما  الناسه وبين المخالفات ويعمل بالطاعات ، وعلى إصلاح ما بينو المعاصي  بأن يدع

والتئام  هممـتفاهويحل محله ما يؤدي إلى ، علاقات بعضهم يفسد  أنفسهم بأن يرفع ما بين الناس

  .أمورهم 

  .رع ـــــشــــوص الــــصــــي نــــلاح فــــالإصــــ  الــــثـــــاــثـــــ

وصها القرآنية صفي ن المطهرة ت هذه الشريعةثا إليه حفشو تمو ح أمرا محمودا وحسنا لالما كان الإص   

  ـــ :ل على ذلك تلك الطائفة من النصوص التي تدل على اهتمام الشريعة به دولأ ، وية عليهالنبو 

  ـــ: أما في كتاب ربنا سبحانه فقد ذكره المولى في عدة مواضع من الكتاب العزيز    

 اورً فُ غَ  انَ كَ   االلهَ  نَّ إِ وا فَ قُ تـَّ ت ـَوا وَ حُ لِ صْ ن تُ إِ وَ  {: ه دصلاح وناهيا عن ضمرا بالإآـ فقال سبحانه ــ)  1   

 الأعراف سورة}ا هَ حِ لاَ صْ إِ  دَ عْ ب ـَ ضِ رْ لاَ  اوا فيِ دُ سِ فْ  ت ـُلاَ وَ  {: وقال  ، 129: الآية النساء سورة  } يماً حِ رَ 

 نْ إِ وَ  {: وقال ،  01 :الآية  الأنفالسورة  } مْ كُ نِ يْ ب ـَ تَ وا ذاَ حُ لِ صْ أَ وَ  وا االلهَ قُ اتَّـ فَ  {: وقال ،  56 :الآية 

 تىَّ ي حَ غِ بْ  ت ـَوا التيِ لُ اتِ قَ ى ف ـَرَ خْ ى الاُْ لَ ا عَ اهمَُ دَ حْ اِ  تِ غَ ن ب ـَإِ فَ  امَ هُ ن ـَي ـْوا ب ـَحُ لِ صْ أَ وا فَ لُ ت ـَتَ ق ـْاَ  ينَ نِ مِ و مُ الْ  نَ مِ  انِ تَ فَ ائِ طَ 

 ونَ نُ مِ و مُ ا الْ نمََّ إِ  ينَ طِ سِ قْ مُ الْ  بُّ يحُِ  االلهَ  نَّ إِ وا طُ سِ قْ أَ وَ  لِ دْ عَ لْ ا باِ مَ هُ ن ـَي ـْوا ب ـَحُ لِ صْ أَ فَ  تْ اءَ ن فَ إِ فَ  االلهِ  رِ مْ  أَ لىَ إِ  يءَ فِ تَ 

  . 10و  09: الآيتان الحجرات  سورة}  وا االلهَ قُ اتَّـ وَ  مْ كُ يْ وَ خَ أَ  ينَْ وا ب ـَحُ لِ صْ أَ فَ  ةٌ وَ خْ إِ 

 مٍ لْ ظُ بِ  ىرَ قُ الْ  كَ لِ هْ ي ـُلِ  كَ بُّ رَ  انَ ا كَ مَ وَ  {: يته ومرشدا إلى آثاره الطيبة وقال سبحانه مبينا أهمـــ )  2   

ن مِ  ونِ رُ قُ الْ  نَ مِ  انَ  كَ لاَ وْ لَ ف ـَ {: جاء ذلك بعد قوله تعالى ،  117: الآية هود سورة  } ونَ حُ لِ صْ ا مُ هَ لُ هْ أَ وَ 

 يهِ وا فِ فُ رِ تْ أُ  آا مَ و مُ لَ ظَ  ينَ الذِ  عَ بَ اتَّـ وَ  مْ هُ ن ـْا مِ نَ ي ـْنجَ أَ  نْ مَّ ـمِّ  يلاً لِ قَ  لاَّ إِ  ضِ رْ  الاَْ فيِ  ادِ سَ لفَ اْ  نِ عَ  نَ وْ هَ ن ـْي ـَ ةٍ يَّ قِ وا بَ ولُ أُ  مُ كُ لِ بْ ق ـَ

  . 116 :ة يالآسورة هود }  ينَ مِ رِ وا مجُْ انُ كَ وَ 

ـ وقال سبحانه وتعالى ذاكرا له على لسان بعض أنبيائه فقال حكاية عن سيدنا شعيب عليه ــ )3   

ا هَ حِ لاَ صْ إِ  دَ عْ ب ـَ ضِ رْ الاَْ  وا فيِ دُ سِ فْ  ت ـُلاَ وَ  مْ هُ اءَ يَ شْ أَ  اسَ نَّ ــوا السُ خَ بْ  ت ـَلاَ وَ  انَ يزَ مِ الْ وَ  لَ يْ كَ الْ  او فُ وْ أَ فَ  {: السلام 

 لَ قاَ وَ  {: عليه السلام وقال حكاية عن سيدنا موسى ،  85: الآية الأعراف سورة  } مْ كُ لَّ  رٌ ي ـْخَ  مْ كُ لِ ذَ 

  142: الآية الأعراف سورة  } ينَ دِ سِ فْ مُ الْ  يلَ بِ سَ  عْ بِ تَّ  ت ـَلاَ وَ  حْ لِ صْ أَ ي وَ مِ وْ  ق ـَ فيِ نيِ فْ لُ خْ اَ  ونَ ارُ هَ  يهِ خِ ى لأَِ وسَ مُ 

 لىَ إِ  مُ كُ فَ الِ خَ اُ  نُ أَ  دُ يرِ أُ  آمَ وَ  { : وقال في سورة هود حكاية عن سيدنا شعيب عليه السلام مرة أخرى قوله

  . 88 :الآية  هودسورة  } االلهِ بِ  لاَّ إِ  يَ يقِ فِ وْ ا ت ـَمَ وَ  تُ عْ طَ تَ سْ ا اَ مَ  حَ لاَ صْ الاِ  لاَّ إِ  يدُ رِ اُ  نُ إِ  هُ نْ عَ  مْ اكُ هَ ن ـْأَ  آمَ 
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 غَ لَ ب ـَوَ  هُ دَّ شُ أَ  غَ لَ ا ب ـَذَ  إِ تىَّ حَ  {: مبينا دعاء الصالحين المتطلعين إلى صلاح أنفسهم وذريا�م  الـ وقـــ ) 4   

 اهُ ضَ رْ ت ـَ اً الحِ صَ  لَ مَ عْ اَ  نَ أَ وَ  يَّ دَ الِ ى وَ لَ عَ وَ  يَّ لَ عَ  تَ مْ عَ ن ـْ أَ التيِ  كَ تَ مَ عْ نِ  رَ كُ شْ اَ  نَ أَ  نيَِ عْ زِ وْ أَ  بِّ رَ  الَ قَ  ةً نَ سَ  ينَ عِ بَ رْ أَ 

  . 15 :الآية  الأحقاف سورة}  ينَ مِ لِ سْ الـْــمُ  ن مِ نيِّ إِ وَ  كَ يْ لَ إِ  تُ بْ  ت ـُنيِّ  إِ تيِ يَّ رِّ  ذُ  فيِ ليِ  حْ لِ صْ أَ وَ 

 وبُ تُ أَ  كَ ئِ لَ وْ أُ وا فَ نُ يـَّ ب ـَوا وَ حُ لَ صْ أَ وا وَ ابُ تَ  ينَ الذِ  لاَّ إِ { : قال  ان مكانة الصالحين وعاقبتهمفي بيـ و ـــ ) 5   

 نَ  مَ لاَّ إِ  مُ اهُ وَ ن نجَّْ مِّ  يرٍ ثِ  كَ فيِ  رَ ي ـْخَ  لاَ {  :قال و ،  160 :الآية  البقرةسورة }  يمُ حِ الرَّ  ابُ وَّ التـَّ ا نَ أَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ 

ا رً جْ أَ  يهِ وتِ نُ  فَ وْ سَ فَ  االلهِ  اتِ ضَ رْ مَ  ءَ آغَ تِ ابْ  كَ لِ ذَ  لْ عَ فْ ي ـَ نْ مَ وَ  اسِ النَّ  ينَْ ب ـَ حٍ لاَ صْ اِ  وِ أَ  وفٍ رُ عْ مَ  وْ أَ  ةٍ قَ دَ صَ بِ  رَ مَ اَ 

 ا لاَ نَّ إِ  ةَ لاَ وا الصَّ امُ قَ أَ وَ  ابِ تَ لكِ اْ بِ  ونَ كُ سِّ مَ ـيُ  ينَ الذِ وَ {  :قوله  ، وفي 114 :اء الآية سالنسورة } ايمً ظِ عً 

ا فَ عَ  نْ مَ ا فَ هَ لُ ث ـْمِ  ةٌ ئَ يِّ سَ  ةٍ ئَ يِّ سَ  ءُ آزَ جَ وَ  {:  وفي قوله،  170: الآية الأعراف سورة  } ينَ حِ لِ صْ مُ الْ  رَ جْ أَ  يعُ ضِ نُ 

ذكر وغيرها من المواضع التي ،  04: الآية الشورى سورة }  ينَ مِ الِ الظَّ  بُّ  يحُِ لاَ  هُ نَّ إِ  ى االلهِ لَ عَ  هُ رُ جْ أَ فَ  حَ لَ صْ أَ وَ 

  . ذكرتبعها وذكرها كلها ونكتفي بما نستطيع ت لاا فشتقاقرا أو ادَ صْ فيها الإصلاح مَ 

     حيث يصعب تتبعها في النصوص النبوية فقد ورد ذكره فيها في عدة أحاديث ونكتفي ببعضأما    

   . كلها

يبا وسيعود بدأ الإسلام غر (  : فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالـــ    

الذين : ( قال ؟ قيل من هم يا رسول االله : جاء في بعض الروايات ، ) للغرباء  ، فطوبىغريبا كما بدأ 

   .1)  الذين يصلحون عند فساد الناس: ( وفي أخرى ، ) يصلحون إذا فسد الناس 

  �ا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم أبة بن أبي معيط رضي االله عنها قعوعن أم كلثوم بنت ـــــ    

  

                                                           

ــ روي هذا الحديث بغير هذه الرواية عدة روايات عن غير أبي هريرة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، حيث رواه مسلم في    1

، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء  232كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين رقم 

          3986، وابن ماجه في كتاب الفتن باب بدأ الإسلام غريبا ، رقم  2639و 2638بدأ غريبا وسيعود غريبا ، رقم  أن الإسلام

   :  وفي ثانية ، ) الذين يصلحون ما أفسد الناس : ( ومنها ، ، كذلك اختلفت في تفسير الغرباء ، فمنها ما ذكرنا  3988و  3987و

، ) الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي : ( وفي بعضها ، ) الذين يفرون بدينهم من الفتن : ( وفي أخرى ، ) النزاع من القبائل ( 

 دار اشريفة بعةام ، تحقيق أحمد عبد الشافي ، طانظر الاعتص .ي في الاعتصام ـوغيرها ، كما تعرض أيضا لذكر تلك الروايات الإمام الشاطب

  ) .  13/  01(  الجزائر ، دون رقم وتاريخ للطبع 
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  . 1)مي خيرا أو يقول خيرا نس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيلي( : يقول 

لا أيا أبا أيوب ( : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لي : وعن أبي أيوب رضي االله عنه قال ـــــ    

فإ�ا ، تمشي في إصلاح الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا ؟ به الذنوب  جر ويمحواالله به الأ مظعيا أخبرك بم

  . 2)صدقة يحب االله موضعها 

إلى غير تلك الأحاديث التي تحث على اتباع منهج الإصلاح عامة وإصلاح ما فسد بين الناس    

  .�م اخاصة في علاق

  .رع ـــــشــــد الـــاصــقـــي مــــلاح فــــالإصرابعا  ــــ 

فعملت على ، من يتمعن في هذه الشريعة يدرك أ�ا أخذت بالإصلاح من جميع نواحيه وأطرافه    

فأصلحت العقائد والعبادات ، صلاحه إولم تترك مجالا إلا وعملت على ، إصلاح الفرد وا�تمع والأمة 

وكما اهتمت بإصلاح الشؤون الفردية والاجتماعية ، والمعاملات والأخلاق والتصرفات والمباحات 

وأحاطت كل ذلك ، اهتمت بإصلاح شؤون السياسة والقضاء والمعاملات المالية والعلاقات الخارجية 

ح لهم لكي تستقيم أمورهم في صلُ ما يَ ريع شح الخلق وتصلِ ما يُ بنظام بديع حيث قصدت إلى تفعيل كل 

   . الدنيا وتكون لهم النجاة في الآخرة

مبنية على مثل تلك القواعد الدالة  اقصد الشريعة للإصلاح أن كانت أحكامهتومن الدلالة على    

ة تجلب التيسير إلى غيرها من تلك قوالمش ، والأعمال بمقاصدها، كمثل قاعدة الضرر يزال   ، عليه

في مبحث المقصد العام من التشريع من كتاب رحمه االله يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ، د القواع

من  ـــ من التشريع استبان لنا إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها : " المقاصد 

الأمة واستدامة فيها هو حفظ نظام أن المقصد العام من التشريع  ة ـــها ومن جزئيا�ا المستقراللائدكليات 

لاح عمله وصلاح مل صلاحه وصلاح عقله وصشيمن عليه وهو نوع الإنسان و يصلاحه بصلاح المه

فهذه : ثم قال  ــــــ  وذكر النصوص الواردة في ذلكـــــ العالم الذي يعيش فيه موجودات ما بين يديه من 

                                                           

، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب  2546ــ رواه البخاري في كتاب الصلح باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ، رقم   1

  . 2605باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ، رقم 

، وقال  114: سورة النساء الآية  } مُ اهُ وَ ن نجَْ مِّ  يرٍ ثِ  كَ فيِ  رَ ي ـْخَ  لاَ { : في الدر المنثور عند تفسير قوله تعالى  السيوطيه الإمام رواــ   2

    ) . 684/  02( م ،  2009/ هـ  1430هـ ،  1429:  انظر الدر المنثور ، دار الفكر ، سنة .أخرجه البيهقي 
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صاريف أعمال توذلك في ، لاح وإزالة الفساد لإصاأدلة صريحة كلية دلت على أن مقصد الشريعة 

د صلاح العقيدة ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من الإصلاح المنوه به مجر . ..: إلى أن يقول ... الناس 

فإن ، بل أراد منه صلاح أحوال الناس وشؤو�م في الحياة الاجتماعية ، توهم كما قد يُ   وصلاح العمل

: الآية البقرة سورة } لَ سْ النَّ وَ  ثَ رْ الحَْ  كَ لِ هْ ي ـُا وَ يهَ فِ  دَ سِ فْ ي ـُلِ  ضِ رْ  الاَ ى فيِ عَ  سَ لىَّ وَ ا ت ـَذَ إِ وَ  {:  قوله تعالى

هذا العالم  دوأن الذي أوج، هذا العالم ت ه هنالك هو إفساد موجودانا بأن الفساد المحذر منأأنب  205

سورة }  ثاً بَ عَ  مْ اكُ نَ قْ لَ ا خَ نمََّ أَ  مُ تُ بْ سِ حَ فَ أَ  {:  وهو يقول، يه قانون بقائه لا يظن فعله ذلك عبثا فجد و وأ

فقد ، ا شرع الشرائع الجزئية الرادعة للناس من الإفساد ولولا إرادة انتظامه لم،  115 :الآية  المومنون

والعقوبة على ، وشرع غرم قيمة المتلفات ، على إتلاف الأرواح وعلى قطع الأطراف  القصاصشرع 

مت الشريعة لإصلاح معاملة اوأق، ا أباح تناول الطيبات والزينة السلع ولم ونقويعر  القرىالذين يحرقون 

 قُّ الحَْ  عَ بَ تَّـ اِ  وِ لَ وَ  {: تعالى  قولهبه كما صرح   قطعا عض نظام الحق وهو لدفع الفسادالناس بعضهم مع ب

ل الحق ممانعا جعف،  71: الآية منون و الم سورة}  نَّ يهِ ن فِ مَ وَ  ضُ رْ الاَ  وَ  اتُ وَ مَ السَّ  تِ دَ سَ فَ لَ  مْ هُ ءَ آوَ هْ أَ 

   . للفساد

لمصالح ودرء المفاسد ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا اليقين بأن الشريعة متطلبة لجلب ا   

ظم لنا الآن أن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب انت قدف، ية في الشريعة لقاعدة ك اواعتبرنا هذ

فإنه لما كان هو المهيمن ، وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده ، لصلاح ودرء الفساد ا

 ذلك نرى الإسلام عالج صلاح الإنسانلو  ، العالم وأحواله ى هذا العالم كان في صلاحه صلاحعل

عتقاد الدعوة بإصلاح الا أبتداف، وبصلاح مجموعه وهو النوع كله ، ه وعبصلاح أفراده الذين هم أجزاء ن

ثم عالج ، نساني الذي يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا العالم التفكير الإ أصلاح مبدالذي هو إ

نسان إلى الأعمال الصالحة كما ورد في لأن الباطن محرك الإ، الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه 

، ه د كلسوإذا فسدت فسد الج، كله   صلح الجسد صلحت إذا ة غد مضسلا وإن في الجأ : (الحديث 

، ثم عالج بعد ذلك إصلاح "قل تخدمه الأعضاء الإنسان ع : "وقد قال الحكماء ،  1)ألا وهي القلب 

                                                           

وقد رواه البخاري في كتاب ) .....الحلال بين والحرام بين : ( ــ هذا جزء من حديث النعمان بن بشير رضي االله عنهما ، ومستهله   1

، وابن ماجه في  1599، ومسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم   52الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ، رقم 

  .   3984كتاب الفتن باب الوقوف عند الشبهات ، وقم 
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لها ، فاستعداد الإنسان للكمال وسعيه إليه يحصل بالتدريج في كشريعات  تنين القوذلك بت، العمل 

  .مدارج تزكية النفس

صول و هدينا إلى مقصد الشريعة من الي الهجرة هادٍ ولنا من تطور التشريع من ابتداء البعثة إلى ما بعد    

مجمل ما أطلناه ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي  إلى أشار دوق، طلوب المإلى الإصلاح 

    :يا رسول االله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ، قال :  قلت: في أنه قال ـــقثــعمرة ال

  . 2...." 1) قل آمنت باالله ثم استقم (

  .وات ـــاء تــمــلــد عــنــلاح عــاهر الإصــظــم: ي ــانــثــالمطلب الـــــ 

تقدمهم في ا�تمع وكو�م بيل في الشريعة الإسلامية فإن علماء توات بحكم نا أن الإصلاح مقصد بم   

أعمال بعضهم بالنسبة  تويعملون على تحقيقه ، وإن كانته كانوا مهتمين �ذا المقصد الشرعي عفي طلي

عتبارات معينة ، وسوف نحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على لاة في هذا الجانب تفاوتللبعض م

في : بعض مظاهر الإصلاح في مجهودات علماء توات ؛ ورأيت أن أحصر تلك المظاهر في جانبين هما 

الحياة وفي الجانب الاجتماعي ، ذلك لأن حلقات ، لحكم رى جانب االأحبأو الجانب السياسي 

ذين الجانبين ثر هو أن أ تفرأي،  ؤثرمتلك الحلقات قوي و ، وبعض بعض  عمترابطة ومتسلسلة بعضها م

  . لأخرىا ياحنأثير في بقية المالتالقوة و لهما من لما 

  ـــ :قاط الآتية نالقول فيه في ال جزفنستطيع أن نو ، أما بالنسبة للجانب الأول : أولا 

ن علب أو في حالة استقلالها تغسياسيا سواء في حالة حكم حاكم مبحكم طبيعة توات التي تعيشها    

العام الذي يكنه الاحترام : سبب عدة عوامل منها بذلك كان هناك تقارب بين الفقهاء والحكام ، وهذا 

، ومن تقار�م مع الحكام أن أولئك العلماء كانوا الخاصة تقر�م فكانت العامة و  ، لعلماءلجميع التواتيين 

الذين يتولون أمور الناس محل مشاورة الحكام لهم فيما يهم أمر البلاد ، هذا عامل ، وعامل ثان هو أن 

                                                           

، والترمذي في كتاب الزهد باب  62ــ رواه مسلم عن سفيان بن عبد االله الثــقـــفي في كتاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام ، رقم   1

  .  ، وقال حديث حسن صحيح  2418ما جاء في حفظ اللسان ، رقم 

ف والشؤون الإسلامية ، ان الخوجة ، طبعة وزارة الأوقيب بمقاصد الشريعة الإسلامية ، تحقيق محمد الحب: ــ محمد الطاهر ابن عاشور   2

  ) .   فما بعدها  194/  03( م ،  2004/ هـ  1425: قطر، سنة 
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إضافة إلى تزكية كتابية على ،  1ات فيهماصفتوفر الشروط والمو بفي مصالحهم لا يتم تعيينهم إلا  والنظر

م تيثم ، ه أسماء المزكين العدول وموافقتهم بكتب في رسم تن قبل علماء المنطقة وأعيا�ا ، عة مبايمشكل 

  . 2علام العامة بأمر التولية ودعو�ا للسمع والطاعةإ

ولا ، ي يدل على أن العلماء كانت لهم تلك المشاركة الإيجابية ذفهذا التقارب مظهر من المظاهر ال   

  .أحرص الناس على جلب المصلحة للمجتمع ودرء المفسدة عنه شك أن العلماء هم 

كان   أنه منها، ومن مظاهر الإصلاح في هذا الجانب هو أن تبيان الأحكام وما يصلح به أمر الناس    

تي تخص أي أن العلماء كانوا هم المرجوع إليهم في جميع الشؤون سواء ال، ويؤخذ من العلماء  ىقيست

ن العلماء د ، وهذا كله يرجع إلى اصطباغ الحياة عامة بالصبغة الدينية ، فكاالبل الأفراد أو التي تخص

ولقد ، يادة في توضيح ما يهم الناس من أمر دينهم ودنياهم ر بغة الدينية لهم المكانة والصبحكم تلك ال

ض على القضاة من أحكام كان يعر  ما ذكره الجنتوري أن غالب ما يصدره ءالقضا آثارذكرنا في جزئية 

، وفي هذا دلالة على ما كان يتمتع به الفقهاء من سلطة النظر في الأحكام ومدى  3فقهاء الوقت

ن إأن الفقهاء كانوا يمثلون الهيئة التشريعية ، حيث بمطابقتها للشريعة ، أو نستطيع القول باختصار 

  .4وهم الذين يبنو�ا حيث كانوا هم الساهرين على ذلك الأحكام تؤخذ منهم 

وإنما ، ومن ما يرتبط �ذا ا�ال أن الفقهاء لم يكونوا فقط كما ذكر عنهم في النقطتين السابقتين    

امتلكوا جزءا من السلطة التنفيذية باعتبارهم كانوا منفذين للأحكام في بعض الأحيان ، وهذا ما نبه 

  : فقال ، ضى المقام ذلك العلماء حيث اقت جعله من الواجبات علىإذ عليه الجنتوري في بعض فتاويه 

ر فيه الوصول إلى عذن في كل موضع لا سلطان فيه أو تفجماعة عدول العلماء تقوم مقام السلطا "

لاني عن شيخه ــما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنومن صور هذا في الواقع التواتي  ، 5"السلطان 

                                                           

  .الندين والعلم و الورع : ــ أهم تلك الشروط والمواصفات   1

راري أمور االله بن عبد الكريم بن أحمد الج رسما يتضمن تولية الشيخ امحمد عبد هــ في ثبت الملاحق من ذاكرة الماضي أورد صاحبه في  2

  . 519ذاكرة الماضي ، ص : انظر عبد الرحمن الجوزي .المسلمين مصحوبا بأسماء العلماء والأعيان الذين وافقوا على ذلك 

  .من الفصل الثالث من هذا البحث  فما بعدها 347وجه ، و ص  12الورقة نسخة بادريان نسيم ، ــ انظر الفائح ال  3

  . 86العلاقات الثقافية ، ص : ، مبارك جعفري  26إقليم توات ، ص : ــ فرج محمود فرج   4

  .ظهر  14الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   5
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تنفيذ مع شديد القضاء والنظر في مصالح الناس  حلحا إتولى بعد  هلاني أنـعمر الأكبر بن عبد القادر التن

  .1 معظم الناس لحكمه من غير وجود حاكم يجبرهم على ذلك دنقاا تىالأحكام ح

ابع من قناعتهم بأن الفقيه المتولي النظر في مصالح المسلمين لا تنتهي نالعلماء �ذه المهمة  واهتبال   

تصل إلى تنفيذ الأحكام باعتباره نائبا عن الإمام الأعظم ا إ� لب، مهمته عند إصدار الأحكام فقط 

  . 2حيث لا يوجد

 دتتوقف عن تهأن الفقيه القاضي لم تكن صلاحيا ءن القضاعحديثنا  عندلنا القول  ولقد مضى   

اعية والاقتصادية إلى ا كان يسهر على تنفيذها ، وينظر في بقية الأمور الاجتمإنمإصدار الأحكام و 

ا مَ  حَ لاَ صْ الاِ  لاَّ إِ  يدُ رِ ا نُ إِ  {: كان نابعا من قوله تعالى   شعار عملهمما يدل على أن ،  3ةيعجانب الشر 

ولقد صدق  ،يذ أحكام الشرع هو الصلاح بعينه حيث إن تنف،  88: سورة هود الآية  } تُ عْ ــَـطــــتَ سْ اَ 

بعض الآفات  اعامله على الموصل وقد كثرت فيه هحينما سأل رضي االله عنه  عمر بن عبد العزيزالإمام 

 : إليه عمر كتبف ؟السنة  خذهم بالبينة وما جرت عليهآ و، أم على التهمة �ر ضآخذ الناس بالظنة وأأ

  . 4" االله يصلحهم الحق فلا أصلحهم فإن لم، أن آخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة " 

 تلك في زالهاختارأينا ، هذا ا�ال  فيلع �ا أولئك العلماء ح التي اضطهذه بعض من مظاهر الإصلا   

   . النقاط السابقة 

  ـــ : ي ــــما يأتفيه فيالإصلاح  مظاهر فقد تجلت للمجال الاجتماعي أما بالنسبة:  اـــــيــانــث

 ، في الأعراس: الفقهاء هم الملاذ للمجتمع في كل أموره  من المظاهر التي تدل على الإصلاح كونَ  نإ   

لتي وكذا وقائع الصلح ا ، يه�ذا تدل عل ىوكتب النوازل طفح، وفي المشكلات وفي النوازل ،  آتمفي الم

حا من العلماء في مما يدل على أن هناك تقويما وإصلا، فيهم  وثقته لفقهائهتدل على رجوع ا�تمع 

   . نون الشرعم حيث يوجهون ا�تمع في أموره نحو ما يصلحه وفق قاا�هماسم

                                                           

  .ظهر  03الفهرس ، الورقة : لاني ــــ عبد الرحمن التن  1

  .ظهر  14الفائح النسيم ، الورقة :  ، محمد المسعدي)  188/  02( العقد المنظم : ــ ابن سلمون   2

  . 334ل الثالث من هذا البحث ، ص ، الفص 45إقليم توات ، ص : ــ فرج محمود فرج   3

  . 209م ، ص  2000/ هـ  1421=  05تاريخ الخلفاء ، تعليق محمود رياض الحلبي ، دار المعرفة لبنان ، ط : ــ السيوطي   4
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هم للخطاب التعليمي في ؤ العلماء والفقهاء بالتعليم وأدا ومن مظاهر الإصلاح الاجتماعي قيام     

على هذه المهمة ين رففكانوا هم المش، كز التعليم التي سبق الحديث عنها فيما تقدم من المطالب ا مر 

  . ا�والقائمين 

العلماء بالخطاب التوجيهي الإرشادي حيث يقومون من خلاله بمهمة  دُّ رُّ فَ ومن مظاهر الإصلاح ت ـَ   

القيام �ذه المهمة في ا�تمع هو مسلك من مسالك الإصلاح  إذ إنمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأ

 كَ ئِ لَ وْ أُ وَ  رِ نكَ مُ الْ  نِ عَ  نَ وْ هَ ن ـْي ـَوَ  وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  ونَ رُ امُ يَ وَ  يرِْ  الخَْ لىَ إِ  ونَ عُ دْ يَ  ةٌ مَّ أُ  مُ نكُ مِّ وَلْتَكُن {  :قال سبحانه 

 اسِ لنَّ لِ  تْ جَ رِ خْ أُ  ةٍ مَّ أُ  رَ ي ـْخَ  مْ نتُ كُ { :  كذلك  وقال،   104: ل عمران الآية آسورة }  ونَ حُ لِ فْ مُ الْ  مُ هُ 

   . 110: ل عمران الآية آسورة  } اللهِ باِ  ونَ نُ ومِ تُ وَ  رِ نكَ مُ الْ  نِ عَ  نَ وْ هَ ن ـْت ـَوَ  وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  ونَ رُ امُ تَ 

صلاح من خلال إه ما كان يمارسه العلماء من بوغيرها مما لن نجل ة التي سنذكرهامثلالأمن  لنا يتبينوس   

والعمل على توجيه سلوكات ا�تمع نحو ها ءَ ودر  ةمن المفسد لحدَّ اعايشتهم لواقعهم ومحاولتهم دوما م

   ــــ: الأصلح والأسلم 

بن عبد الكريم فمن تلك الأمثلة ما مضى في الاختيارات والترجيحات من اختيار القاضي عبد الحق    

ها دفعا للمفسدة عنها بمصلحة ائِ فَ أن يجبر تلك الثيب على الزواج حيث لم يوجد من يرغب فيها من أكْ 

  .    1الزواج ، وقد أكد من خلال الفتوى أن مقصده هو درء المفسدة

د عبلاني ردا على رسالة القاضي ا جاء في جواب الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن باعمر التنومنها م   

تعديهم على حدود الشريعة على ما وقع من بعض العصاة في  يعنتش هالحق بن عبد الكريم حيث جاء في

قط كتابك وما صحبه من الرسوم المتضمنة هذه الداهية التي لم نسمع   تفقد تصفح؛ وبعد  ": فقال 

موافقة هذين اللذين غلبت ثم إياك من  ـــــ يا أخيـــ فإياك ، فإنا الله إنا إليه راجعون ، بوقوعها في الإسلام 

ما  بحلية فكيف يقال، ك حرمة الشريعة وتحليل ما حرم االله ورسوله تالهوى إلى هو�ما وساقها قعليها ش

  .  2"....على تحريمه  واجتمعت الأمةبه الحديث الصريح الصحيح بالنهي عنه  صرح
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بعد : " وفيها مرأة اشتكاها زوجها اخ عمر الأكبر بن عبد القادر إلى وورد في رسالة بعث �ا الشي   

وذكر لنا أنك تكثرين من الخروج والدخول ، شاكيا  ...زوجك السيد  نافقد ورد علي؛ وبعد ، السلام 

مما لا غنى  نهارك ولا تخرجي إلا فيما لا بد مذلك وألزمي دتركي عنك اوالآن ، وهو لا يليق بك ذلك 

، اشتغل �ا  ناحشة التي يجب الزجر عنها وردع مودخولها من العيوب الف أةفإن كثرة خروج المر  ، عنه

  . 1."والسلام  قفالله المو او ، غير ضرورة لوج النساء م خر بذوقد ورد الشرع 

محاولة إزالة الضرر المتوقع  ىإليه بجواب توخ تعبد الرحمن الزجلاوي في قضية رفعب الشيخ اوأج   

    :تواه تلك لمن سأله عن مضمو�ا ف لىثم قال معلقا ع، الذي يؤدي في النهاية إلى الفتنة بين الطرفين 

  .2"المسلمين ورفع نزاع بعضهم بعضا  بين تلك الفتوى الواقعة مني الإصلاحُ بومرادي " 

ئل عمن يتصدى للشهادة ومن سلوكه لقية حيث سالخُ  دسافوشنع الجنتوري على بعض مظاهر ال   

و هومن فعل ذلك ف، غير المحارم محرمة  عالخلوة م: " فقال  ؟ جنبية هل يقدح ذلك في شهادتهأه بؤ ختلاا

  .  3"وعليه الأدب ، فيه  ةجرح

النساء وأن ، لاختلاط بين الرجال والنساء اه يقع فيهم قا على ما عرف في بعض المناطق أنوقال معل   

و تخرج أو يدخل ومن كانت زوجته تدخل  " :ن وأوليائه نمن أزواجه ىلا تقوم بواجب الحجاب برض

ومن  ، تخرج وينظر إليها الناس و  فكيف يزكى من كانت زوجته تدخل،  تجوز شهادته لأجنبي فلااإليها 

قصده بتلك الفتوى إلا وما  ، 4".... إمامته ولا تعطى له الزكاة كان فعله هكذا فلا تجوز شهادته ولا

  .الذي يؤدي إلى بلاء عظيم لأخلاقي اب يالتسذلك من  الحدمحاولة 

هذه بعض من الأمثلة التي تدلنا على قيام أولئك العلماء بواجب الإصلاح من خلال التوجيه    

  .والإرشاد القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  

                                                           

  .ظهر  30ــ المصدر السابق ، الورقة   1

  .وجه  156ــ المصدر السابق ، الورقة   2

  .ظهر  25الفائح النسيم ، الورقة : ــ محمد المسعدي   3

  .، نفس الورقة ــ المصدر السابق   4



394 
 

  . واتــــاء تــمــلـــد عــنــلاح عـــس الإصــأس: ث ـــالـــثـــب الــلـــطــمــالـــــ 

ون ويصلحون كان لهم منطلق يرتكز عليه عملهم ويعتمد تويف مونلئك العلماء وهم يعلو لا شك أن أ   

 ،   بد أن يكون لصاحبه قناعاتبأن الإصلاح وضع ما في ا�تمع لاحيث إ�م يعلمون ، عليه إصلاحهم 

من  بأيدينامن خلال ما ــــ ب بحيث نتعرض يسيرا عنه في هذا المطل اوهذا ما أردنا أن نكشف ولو جزء

  :؛ فمنها يبنون عليها إصلاحهم �تمعهم  أسسأولئك الأعلام أ�ا  دالتي كنت يعتقــــ للأمور  الدواوين

حيث إن انطلاقهم في الإصلاح ـ الاعتماد على أحكام الشريعة ومراعاة مقاصدها وقواعدها ـــ )أ    

معتمد على الشريعة التي هي مصدر كل صلاح فذاك هو الأساس وما بعده مما يذكر فهو تبع أو تحقيق 

هم ومنطلقهم وأساسهم في  هذا المهم أدرك أن الشريعة كانت مصدر في ومن تتبع أحوالهم ، لهذا الأساس 

ما ذكر من الأمثلة دليل و  ،د فيه سفلحين لما مصكحيث يؤدون واجبهم في ا�تمع  ، مون به هكل ما ي

 معو ،  } تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  حَ لاَ صْ  الاِ لاَّ إِ  يدُ رِ ا نُ إِ { : على أن معتمدهم هو الشريعة وأن لسان حالهم يقول 

  ـــ: هذا نضيف بعض الأمثلة كنماذج لهذا الذي نقول 

 النازلة  ب فيها الخصام بين فريقيعشترحمن بن باعمر في مسألة كاد أن يفلقد أجاب الشيخ عبد ال   

ى لَ وا عَ نُ اوَ عَ ت ـَوَ  {: تطبيقا لقوله تعالى والتعاون عليه الظلم  ونبذ يرعلى الخ التعاونوجوب ب إلى غير محمود

ضرار من والإ ضرركما أن ال،   02: الآية  المائدةسورة  } انِ وَ دْ عُ الْ وَ  ثمِْ ى الاِْ لَ وا عَ نُ اوَ عَ ت ـَ لاَ ى وَ وَ قْ التـَّ وَ  برِِّ الْ 

    . 1)ولا ضرار  رلا ضر : (  صلى االله علبه وسلم  مصداقا لقول رسول االلهلا يصح الجانبين 

 وانظر ين ذعلماء الالبسبب مرفق عام بينهم فقام  داسفجيران تقاطعت فيها المصالح والم وفي مسألة بين   

   . 2ء المفاسد مقدم على جلب المصالحأن در على ا دتماعفيها بالفصل ا

وفي إصلاح بعضهم لما انتشر من المفاسد بسبب تناول مادة التبغ استند المانعون إلى تناوله والتجارة    

د سافالها على مموا اشتفهذه النبتة الخبيثة فأل منافع ومفاسدريعة حيث نظروا إلى فيه إلى مقاصد الش

  . 3اروا منهففن
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وال مأكل أ في قضية من القضايا التي سئل فيها أن قلة التدين والتحايل على وعندما ظهر للزجلاوي   

دة عيعمل قا إلى أنالفساد بادر في تلك القضية  ا لبعض الناس وهو منسائغالناس بالباطل صار 

  . 1المقصود لكي لا يتوصل إلى أكل أموال الناس بغير حق بنقيضالمعاملة 

العادات والأعراف فيما بين أهالي بعض المناطق والتمس لهم فيها رحمه االله ما جرى في بعض وأقر    

وزلازل  فتناخلافها في حيث رأى  تلك ، رقـ إلا أنه أـــبعض العلماء وقته  هاوإن أنكر  ـــالمخرج ما أمكن ـ

  .أكبرهما  بأهون الشرين، فدفع رحمه االله  2نكارهاتبرز أكثر من لو أعمل القول بإ

شاعتها وإها مستندا لهم في الإصلاح اعتماد مبدأ العدالة الاجتماعية مور التي جعلو ـ ومن الأـــ) ب    

حقوق وإيصالها إلى أهلها ، لأن فيه صيانة لل، أساس لأي إصلاح حيث هي ، وتحقيقها في مجتمعهم 

وجود التعدي والظلم با�تمع نحو الصلاح ، إذ إن ضياع الحقوق مؤذن  بيد ذلك فهو الأخذ تموإذا 

أحد لهو ، وإن الظلم والتعدي  فاتالإصلاح إلا في القضاء على الآوذلك مناف للإصلاح وما دور 

  . إن لم يكن أعظمها تافلك الآت

فقد كان أولئك العلماء حريصين على أن يسود ذلك الأمر في مجتمعهم ، وهذا ما يظهر في فتاويهم    

تعلقة المسائل الم وفي، في معاملات الناس مع بعض و اس بعضهم ببعض بالحقوق فيما بين النالمتعلقة 

سنتعرض كالبيوع وبقية المعاملات ، والأحباس وغيرها من أبواب الفقه المعروفة ، و   قهبأبواب كثيرة في الف

  ـ : لهذا المبدأ المهم مراعين وا فيه من تلك القضايا ثلذكر بعض الأمثلة عن ما ب

إلا  ، وما تفسيره 3تبرع أن ذلك مكروهبن أفرد بعض بناته ملاني عـفقد أجاب الشيخ عبد الرحمن التن   

  .ه كبده في تبرعاته فلذلأن المطلوب من هذا الأب أن يساوي بين 

بناته فأخرج بعض ، س يز فيه أب محبِّ مفي حبس أن يصدر القضاة  بعضوهذا المبدأ هو الذي حذا ب   

  طلع على ذلك الحكم الشيخ عبد الرحمن التنلاني اولما ، دخال تلك البنت الخارجة إا بمً كدون باقيهن حُ 
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  .1قول من أقوال أئمة المذهبنصححه ودعمه ب

مر خرج تالناس فيه ، وحينما طاب العلى من يؤم ك أن مسجدا كان فيه تمر حبس ومن الأمثلة كذل   

 أم حمراره واصفراره اللأول لخروجه بعد  لةغغيره فهل الودخل ، كان يؤم الناس فيه سنتين الذي  الإمام 

فيه بين  ةلكن التنلاني اختار المقاص، لجواب فكان فيه اختلاف بين الفقهاء في ا، أنه يقسم بينهما 

  بهتىالصواب فيها ما أف ": قائلا ، د منهما من عمل حأ لة لهما بما عمل كأبمبدأ المكاف االإمامين أخذ

نه في مقابلة عملها بخلاف الحبس فيه لأ تعاقبالة العام الذي غ ابن سراج من المقاصة بين الإمامين في

  .2" ...لأن ما يأخذه ليس في مقابلة عمل ، على غير معين 

عها من الظلم يبعدم صحة بيع أموال الهاربين وإن أفتى به الجنتوري رحمه االله من ما ومن ذلك    

وذلك الأمر أي بيع أموال الهاربين تصرف أقدم عليه بعض ، مر االله بالمحافظة عليه والتعدي على ما أ

ء ودعا إلى حرمة أموال هؤلا، تلك التصرفات ظلم  فكان من باب إحقاق الحق أن تبين أن، الظلمة 

إلى خراب البلد ، مع أن الشارع لم  يؤديالهاربين مصلحة للباقين لئلا م أن بيعه لأموال زعمن  ": فقال 

يهرب خوفا على نفسه من  منوماله ، على أن الهاربين منهم  لأن حرمته كحرمتهم في دمه، يعتبر هذا 

زاد عليه مظلمة أو يقبض تومنهم من يهرب خوفا من أن ، الأسواق  به فيالقتل أو الضرب أو التطويف 

برخص ، ومع ذلك كله لم يعذر  ا بقي لإلجائه إلى بيع مالهومنهم من يهرب خوفا على فقره إذ ، في غيره

  .3"قا فخرقوا إجماع علماء المسلمين بل قرروا أصلا وهو أن المغارم لازمة مطل، نا أحدا منهم تقضا

عمل على ار إليها بأن شدة التي أفقد سعى رحمه االله بفتواه تلك إلى إصلاح تلك الأوضاع الفاس   

د قاضيا أم غيره في أن يبيع للناس أموالهم بسبب حأ يحق لأ ناس جميعا ، فلاتحقيق العدالة بين ال

  . الشريعة قرهــــلا تيدعيه ذلك الظالم لمسوغ ظروف قاهرة أجبر�م 

 يضيع حقوق رحمه االله في قضية تشاجر فيها أهل بلد حول زاوية عندهم بما رآه صالحا وبما لا أفتىو    

 اواستحسن... ويأكل منها بالمعروف ...  ":  قاله ام مقتطفات جملة وكان من، طرف من الأطراف  أي
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 فكان في ذلك صلاح وسداد في مقابلة  ... ياكل الربع ورضي بذلك الأخيران دفعا للتشاجر  له أن

  .1"... فع لها وعنها دنظره ووقوفه للجلب وال

بين الناس ى أن لا تضيع الحقوق فيها غير ذلك من القضايا التي كانوا يعالجو�ا ويعملون فيها عل لىإ   

  .ويصلح به أمر الناس يستقيمبأن العدالة أمر  اقتناعوما ذلك منهم إلا 

في المحافظة على ما يزيد في أمن واستقرار  ـ ولا شك أن من دعائم الإصلاح عندهم المساهمةَ ــ ) جـ   

ي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهوذلك بمحافظتهم وقيامهم بفريضة ، ا�تمع لأن في ذلك صلاحه 

لأخذ به نحو سفينة النجاة والصلاح مهمتهم من خلال افإصلاحه و ، مع تحيث هم في صدارة ا�

 مثلهوالمفتي ، كذلك م  والمحكِ ، فالقاضي في مجاله  في مجاله ، لٌّ ، كُ الاجتماعية التي يقومون �ا  أدوارهم

في غضون  مضىوقد ، إصلاح ا�تمع وعدم تعريضه للآفات  وكل يعمل على، والمعلم والمربي والواعظ 

ولكن ما لابد من الإشارة إليه في هذه النقطة لأ�ا ، هذا البحث ما يغني عن تكراره في هذه النقطة 

ضت مضاجع قيث الإصلاح هي تلك الفتنة التي أالعلماء من ح وبوظيفةعلق بأمن ا�تمع واستقراره تت

ولا في أسباب وقوعها ،  مد وسفيان ولا داعي للخوض في سبب تسميتها يحبفتنة والمعروفة ، أهل توات 

ا فتنة وقع فيها اقتتال بين طائفتين واستعان كل طرف بحلفائه واشتد الأمر بين الأطراف من �إنما المهم أ

فصارت  ...: "فقال أمرها  واستشنعكرها نها صاحب الجوهرة واستخبر  وقد ذكر، قتل وسلب و�ب 

افق مختلطي النخيل والمر  ند بلديتجوالعجب كل العجب أن ، مد وسفيان مختصة بالبلاد التواتية يحعداوة 

أن  هوأعجب من، ة سفيان ئخر لفمد والآيحة ئخر ويتعصب واحد لفبحيث يسمع كل نداء المؤذن الآ

حيث كان ، أشد الكراهة  ة سفيان كرههئمن ف هفإذا أخبره أن، خر قط يجتمع شخصان لم ير أحدهما الآ

   . 2"راء ظلمانية آن ذلك لعداوة شيطانية و إعمري ول، مد يحة ئهو من ف

كتدخل الشيخين محمد الصالح وعبد  ـــــ بادرتوذلك هو المــــ جل الإصلاح أ نوكان للعلماء تدخل م   

من تداعيات هذه الفتنة الكريم أبناء الشيخ عبد الحق في حادثة �ب زاوية سيدي عبد القادر التي هي 

إلا ومساع ، ولا شك أ�ا كانت هناك جهود من قبل العلماء ،  3النزاع وأصلحا ذات البين بين طرفي
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هذه وزادت  ، م 1900 /هـ 1317واستمر ذلك حتى اجتياح فرنسا للقطر سنة ، أ�ا لم تحقق هدفها 

في سياسة التفريق بين الإخوة  مرتعالمس بيغر الانقسام كما هو دأب ال عميقفي تكريس الفتنة وتالأخيرة 

   . 1ويطغى في فساده وغيه  ليخلو له الجوالأشقاء 

              .ها ــــنـــليسوا مسؤولين عهم أما النتائج ف، فالمهم في هذه النقطة أن العلماء سعوا بقدر جهودهم    

م أن يهت وولا غر ، والتي كانت معتمد علماء توات ـــ التي توصلنا إليها ــــ هذه كانت أهم الأسس    

ومن بث فيها ن عالم توات ، ذلك لأويكون لهم فيها جهد معتبر ، لة ثقيأولئك الرجال �ذه المهمة ال

 بن عبد الكريم المغيلي محمد  خ وهو الشيألا، مصلحا من الطراز الرفيع  النشاط وجدد فيها الهمة كان

وفوق هذا وذاك فإ�م ، �م وشغلهم دصلاح ديفكان الإ، ء من بعده عنه وارث من جافت، رحمه االله 

 يضادهعما ، ونفرت و�ت قاموا به لأنه مطلب أمرت به الشريعة وحثت عليه وهو من مقاصدها 

  .بنيان الصلاح في ا�تمع  يقوضو 

لأعمال االنيات و و�ذا نكون قد أ�ينا الكلام عن ما يتعلق �ذا البحث وهو الإصلاح أصلح االله    

  .مباحث من وأعاننا فيما بقي فيه 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

توات : ، محمد الصالح حوتية .وجه وظهر  19وجه و 05ظهر و  04درة الأقلام ، الأوراق :  ــ لمزيد في ذلك ينظر محمد البكراوي  1

   .42الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات ، ص : ، أحمد بوسعيد  42النبذة ، ص : ، عبد الحميد بكري )  51/  01( والأزواد 
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  .وة ـــــــــــــــدعـــــــــال :ي ـــانــــــــــتــــث الــــبحــمـــالــــ                            

الدعوة وأحكامها  :بحث بالتعرض للنقاط الآتية في شكل مطالب هذا المتعالى ــــ بحول االله ـــ سنعالج    

ثم أسس الدعوة عندهم  ، ء توات وهي النقطة الثانية ومظاهر الدعوة عند علما، في الشريعة كنقطة أولى 

  .بحث أخيرة في هذا المنقطة ك

   . ةــــــعـــريـــشــي الـا فــهـامـــكـوة وأحــــدعــال : ب الأولــــلــــطــمــالـــــ 

  ـــ: هذا المطلب الأول سيكون الكلام فيه وفقا للخطوات الآتية    

  .ـ تعريف الدعوة لغة ـــ  01

دعاء ودعوة ودعاية  هي من دعا يدعو:  1لف فيقول الدعوىبالأيؤنثها  وبعض العرب ،الدعوة    

 2)أدعوك بدعاية الإسلام  (: ، وذلك في قوله  وهذه الأخيرة جاءت في نص كتاب رسول االله إلى هرقل

  ـــ :ولها في اللغة معان منها ، أي بدعوته 

 الَ قَ  { : كما في كتاب االله عز وجل 3ى قصدهعل نى الحثة إلى الشيء أو الدعاء إليه بمعالدعو ـــ ) أ    

 اليَِ مَ  مِ وْ ق ـَ ايَ وَ { : وفي قوله ،  33 : يوسف الآيةسورة  } هِ يْ لَ  إِ نيِ ونَ عُ دْ ا يَ ممَِّ  ليََّ إِ  بُّ حَ أَ  نُ جْ السِّ  بِّ رَ 

  . 41: غافر الآية سورة }  ارِ  النَّ لىَ  إِ نيِ ونَ عُ دْ تَ وَ  اةِ جَ  النَّ لىَ إِ  مُ وكُ عُ دْ أَ 

االله أدعوه دعاء إذا ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت في ما  تدعو : قول تبمعنى الابتهال إلى االله ـــ ) ب    

  . 55: الأعراف الآية سورة }  ةً يَ فْ خُ ا وَ عً رُّ ضَ تَ  مْ كُ بَّ وا رَ عُ دْ اُ { : قوله تعالى  هومن،  4عنده من الخير

 هودعوت فلانا أي صحت ب، دعوت زيدا إذا ناديته وطلبت إقباله : بمعنى النداء يقال ـــ ) ج    

  . 5ستدعيتهاو 

                                                           

  . 119و  118المصباح ، ص :  ــ الفبومي   1

، ومسلم في كتاب الجهاد  07بخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم رقم ــ رواه ال  2

  .  1773والسير باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام رقم 

  . 187مفردات ألفاظ القرآن ، ص : ــ الأصفهاني   3

  . 118المصباح ، ص : ، الفيومي )  257/  14( اللسان  :ــ ابن منظور   4

  . 118المصباح ، ص : ، الفيومي  206الصحاح ، ص : ، الرازي )  258/  14( اللسان : ــ ابن منظور   5
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فيقال نحن في دعوة ، عندك لوا ليأك ام من دعوت الناس إذا طلبتهموتأتي بمعنى الدعوة إلى الطعـــ ) د    

   . 1فلان ومدعاته ودعائه بمعنى

 :     ة فيقالمبالغوقد تزاد الهاء فيه لل،  2الناس إلى دينه أو مذهبه والداعي هو اسم الفاعل من يدعو   

بمعنى داعيا إلى  46: الآية الأحزاب سورة } ا يرً نِ ا مُّ اجً رَ سِ وَ  هِ نِ ذْ إِ بِ   االلهِ لىَ ا إِ يً اعِ دَ وَ { : قال تعالى  ،  3ةداعي

والنبي صلى االله عليه وسلم داعي الأمة ، المؤذن داعي االله : قال في اللسان ،  4توحيد االله وما يقرب منه

 :    قومهم منذرين ولوا إلى و ا عن الجن الذين استمعوا القرآن قال تعالى مخبر ، إلى توحيد االله وطاعته 

  . 31: الأحقاف الآية سورة }  هِ وا بِ نُ مِ اءَ  وَ  االلهِ  يَ اعِ ا دَ يبوُ جِ ا أَ نَ مَ وْ ا ق ـَوا يَ لُ قاَ  {

 .وجمع الداعي دعاة وداعون    

  . اــلاحـــطــــوة اصـــــــدعـــــف الـــــريـــــعــــــــ تــ  2

 سياقمن  يفهمن الآخر ويرادان منه ، وإن تحديد أحدهما م لفظ الدعوة معنيان ، يطلقان عليهل   

  .الكلام 

بع دعوة االله أي دين االله ، وفي ذلك قال اتالمراد به دين الإسلام ، فيقال فالمعنى الأول للفظ الدعوة    

  ).أدعوك بدعاية الإسلام  (: نبي صلى االله عليه وسلم لهرقل ال

الله صلى االله الدين الذي ارتضاه االله للعالمين وأنزل تعاليمه وحيا على رسول ا يوالدعوة �ذا المعنى ه   

 تُ مْ تمَْ أَ وَ  مْ كُ ينَ دِ  مْ كُ لَ  تُ لْ مَ كْ أَ  مَ وْ ي ـَالْ  {: قال تعالى ، السنة  وبينتهافي القرآن  حفظهاعليه وسلم و 

 اعتقادا  ليعتنقوه، ارتضاه االله لهم  03: سورة المائدة الآية }  يناً دِ  مَ لاَ سْ الاِ  مُ كُ لَ  يتُ ضِ رَ  وَ تيِ مَ عْ نِ  مْ كُ يْ لَ عَ 

  . ولا شرط قيدإليه قولا وعملا دون  لينقادواو 

ولقد  ؛تبليغها وتعليمها وإيصالها و فالمراد به مهمة نشر دعوة الإسلام أما المعنى الثاني للفظ الدعوة    

ولكننا سنكتفي ، هنا بحاجة للتعرض لها جميعا  ، ولسناتعددت عبارات من تعرضوا لهذا المعنى واختلفت 

                                                           

  . 119و  118، الفيومي ، ص  205الصحاح ، ص : ــ الرازي   1

  . 200منجد الطلاب ، ص : ــ إفرام البستاني   2

  ) . 259/  14( اللسان : منظور ــ ابن   3

  . ) 259/  14( اللسان : منظور ابن ــ   4
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هي قيام من  أن الدعوة " : وهو ، نا هلتعاريف المشار إليها ونراه مناسبا انا به بعض معاني عبتعريف جم

السعي إلى تطبيقه في و  شخصو ومكان  زمانمناسب لكل  يتأهل بتبليغ الناس دين الإسلام بمنهج سو 

  .1" واقع الحياة

  .   والمقصود من المعنيين في هذا المبحث هو الثاني    

لشخص الذي وهو ا" من تأهل : "أما الداعية فهو المقصود في تعريفنا بقولنا  هذا تعريف الدعوة ،   

  .ه في أركان الدعوة لييدعو إلى الإسلام وسنتكلم ع

  .وة ـــــــدعــــم الــــكـــحــــ  3

يه وسلم حيث لالأمة هو سيدنا محمد صلى االله ع في هذه  االلهف بالدعوة إلىللا شك أن أول من ك   

،  67: الآية المائدة سورة  } كَ بِّ ن رَّ مِ  كَ يْ لَ إِ  لَ نزِ أُ  آمَ  غْ لِّ ب ـَ ولُ سُ الرَّ ا هَ يُّـ أَ  آيَ  {: قال له الباري سبحانه 

   :وقال له ، 125: سورة النحل الآية } ... ةِ نَ سَ الحَْ  ةِ ظَ عِ وْ مَ الْ وَ  ةِ مَ كْ الحِْ بِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ  سَ لىَ إِ  عُ دْ اُ  {: وقال له 

الأحزاب  سورة} ا يرً نِ مُّ  اجاً رَ سِ وَ  هِ نِ ذْ إِ بِ   االلهِ لىَ ا إِ يً اعِ دَ ا وَ يرً ذِ نَ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ شَ  اكَ نَ لْ سَ رْ أَ  ـــــآنَّ إِ  ءُ بيِ ا النَّ هَ يُّـ أَ  آيَ  {

  .السلام بأعباء الدعوة داعيا الصلاة و فقام عليه ،  46و  45: الآيتان 

ذلك مصداق  و ت بالدعوة إلى االله كما أمر نبيها أمر ذلك الحكم فعد ذلك انسحب إليها ثم إن أمته ب   

سورة  } ...  نيِ عَ ب ـَتَّـ اِ  نِ مَ ا وَ نَ أَ  ةٍ يرَ صِ ى بَ لَ عَ   االلهِ لىَ وا إِ عُ دْ أَ  يَ يلِ بِ سَ  هِ ذِ هَ  لْ قُ { : قول االله الذي بين ذلك فقال 

بلغوا : ( االله عليه وسلم ، وأمرها نبيها بالتبليغ في عدة أحاديث منها قوله صلى  108: يوسف الآية 

مة الدعوة فصار الأمر والقيام بمه،  3)لا ليبلغ الشاهد منكم الغائب أ: ( وفي قوله  ، 2)عني ولو آية 

مة وقامت الألكن لو تكفل بتلك المهمة جماعة متأهلة أو كلفت من قبل ،  بعمومهاواجبا على الأمة 

 ةٌ مَّ أُ  مُ نكُ ن مِّ كُ تَ لْ وَ  {: قال تعالى ، ة فايالأمة فيه حيث هو من فروض الك نت عببذلك الواجب لنا

                                                           

=  02أصولها ووسائلها ، دار الكتاب المصري القاهرة ، ط: الدعوة الإسلامية :  أحمد غلوش: ــ انظر بعض التعاريف في بعض الكتب   1

منهجها ومعالمها ، دار ومكتبة غريب للطباعة والنشر القاهرة : الدعوة الإسلامية : ، أحمد عمر هاشم  10م ، ص  1987/ هـ  1407

فما بعدها ، محمد  14م ، ص  2011/ هـ  1432=  03، ط المدخل إلى علم الدعوة ، مؤسسة الرسالة : ، محمد البيانوني  06، ص 

فما بعدها ، تركي  41م ، ص  1999/ هـ  1419=  02إعداد الداعية في ضوء سورة فصلت ، دار اشبيليا السعودية ، ط : العمار 

  . 123، ص  1987=  02دراسات في التربية الإسلامية ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ، ط : رابح 

  . 112سبق تخريجه ص ــ   2

  . 252ص ــ سبق تخريجه   3
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  وقال،  104: سورة آل عمران الآية  }...  رِ نكَ مُ الْ  نِ عَ  نَ وْ هَ ن ـْي ـَوَ  وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  ونَ رُ امُ يَ وَ  يرِْ  الخَْ لىَ إِ  ونَ عُ دْ يَ 

ينِ وا هُ ـــقَّ ــفَ ــــتَ ـــَـيلِّ  ةٌ فَ ئِ آطَ  مْ هُ ن ـْمِّ  ةٌ قَ رْ فِ  لِّ ن كُ مِ  رَ فَ ــَــ نلاَ وْ لَ ف ـَ {:  كذلك   . 122: سورة التوبة الآية }... فيِ الدِّ

الجميع لكان في ذلك  وتقاعسو في تكوين وتأهيل من يقوم �ا أ  االلهقصرت الأمة في الدعوة إلى إنو    

  . 1التقصير إثم على الأمة كلها

في مكان  وتوجيههم الأقدار في مهمة إرشاد الناس هذا الواجب عينيا على من وضعته كذلك يصير   

لدين االله  ايجب أن يدعو ـــ ذكره  كما سبق ــــ ؛ ثم إن عموم أفراد الأمة لا يوجد فيه غيره وجودا أو علما

 ثغر من ثغورلأن كل مؤمن قائم على ، وعلمه وفق أحكام الشرع وآدابه  ة كل واحدفي حدود طاق

  . 2الإسلام يجب عليه حمايته

  .ا ــــهـــلــضــــوف ى االلهــوة إلــــدعـــة الـــيــمــأهــــ  4

عاية إلى من الدعوات دعوة أفضل من الدهناك االله ذات فضل كبير ، إذ ليس  إلىالقيام بمهمة الدعوة    

 نَ  مِ نيِ نَّ إِ  الَ قَ ا وَ الحًِ صَ  لَ مِ عَ وَ   االلهِ لىَ إِ  آعَ ن دَ  ممَِّّ لاً وْ ق ـَ نُ سَ حْ اَ  نَ مَ وَ  {: قال سبحانه تعالى ، دين االله 

لرسالة الأنبياء والمرسلين  مواصلةً  ان في النهوض �لأ ، ذلك 33: سورة فصلت الآية }  ينَ مِ لِ سْ لـْمُ ا

:    ، وفي قوله 165: سورة النساء الآية  } ينَ رِ نذِ مُ وَ  ينَ رِ شِّ بَ مُّ  لاً سُ رُ { : كما في قوله   دعوا إلى االله الذين

 مٌ لْ عِ  هِ  بِ ليِ  سَ يْ ا لَ مَ  هِ بِ  كَ رِ شْ أُ وَ  اللهِ ابِ  رَ فُ كْ  لأَِ نيِ ونَ عُ دْ تَ  ارِ  النَّ لىَ  إِ نيِ ونَ عُ دْ تَ وَ  اةِ جَ  النَّ لىَ إِ  مُ وكُ عُ دْ أَ  ليَ اِ مَ  مِ وْ ق ـَا يَ وَ { 

للداعي إلى االله من  دّ عِ ثم إن ما أُ ،  42و  41: سورة غافر الآيتان  } ارِ فَّ غَ الْ  يزِ زِ عَ  الْ لىَ إِ  مُ وكُ عُ دْ أَ  آنَ أَ وَ 

كان   دىمن دعا إلى ه: ( صلى االله عليه وسلم  االله رسولثواب هو مدخر عند االله حيث قال الأجر وال

ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من ، له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا 

                                                           

ص ، المرجع السابق : ، أحمد عمر هاشم  21م ، ص  1992الدعوة إلى الإسلام ، دار الفكر العربي القاهرة سنة : ــ محمد أبو زهرة   1

  .فما بعدها  233المرجع السابق ، ص :  ، أحمد غلوش 31المرجع السابق ، ص : ، محمد البيانوني  06

   .فما بعدها  06المرجع السابق ، ص : فما بعدها ، أحمد هاشم  16المرجع السابق ، ص : ــ محمد أبو زهرة   2
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االله لأن  فو: ( ال في الحديث الآخروق،  1)شيئا  من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم ثم مثل آثامالإ

  . 2) ر النعميهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمُْ 

  .وة ــــــدعــــان الــــــأركــــ  5

  :وجزها فيما يأتي أللدعوة ثلاثة أركان س   

لتخلق اوهو الشخص الذي يدعو الناس إلى عقيدة الإسلام والتمسك بشريعته و :  الداعيـــــ ) أ    

وما من شك في أن الذي يدعو الناس إلى دين االله لا بد أن يكون هو عالما ، بأخلاقه بالوسيلة المشروعة 

التي �ذه المهمة  ممستكملا للصفات الأدبية كي يقو و يدعو إليه ، ومستوفيا للشروط المطلوبة منه بما 

  .3أو كلف �ا�ا تكلف 

لأن تلك مهمتهم ووظيفتهم فهم أكمل الخلق ، ثم ، وإن أول الداعين إلى االله هم الأنبياء والمرسلين    

ما يعلمه حسب ـب مر ــــ كما ـــ  عليه أن يدعو إلى االله ،  المومنين، ثم كل واحد من م ورثتهم العلماء لأ�

  . 4طاقته وعلمه

مسلما أم كافرا ،  ،ا أم بعيدا ريبدعوة سواء كان قوهو الشخص الذي توجه إليه ال:  المدعو ــــ )ب    

  ـــ: وهو صنفان  ، أنثى أم ذكرا 

وتعليمهم وإرجاع ضالهم إلى  تثقيفهموالدعوة إليهم تكمن في ، وهم أمة الإجابة : المسلمون  ــــ 1   

  .الطريق 

                                                           

  . 2674ــ رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة رقم   1

، وفي باب فضل من أسلم على يديه رجل رقم  2783لبخاري في كتاب الجهاد باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة رقم ــ رواه ا  2

،  3973، وفي كتاب المغازي باب غزوة خيبر رقم  3498، وفي كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رقم  2847

  .  2406ائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه رقم ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة يلي من فض

ــ استيفاء الداعية للشروط وتحليه بالآداب داخل في باب إعداد الداعية ، ولقد تعرض من كتب في هذا ا�ال لتلك الشروط والصفات   3

المرجع : ها ، أحمد هاشم بعد فما 441المرجع السابق ، ص : ، أحمد غلوش  20و 19المرجع السابق ، ص : محمد أبي زهرة : أمثال 

  .فما بعدها  155بق ، ص االمرجع الس: ، محمد البيانوني  06ص  ،السابق 

  . 46بق ، ص االمرجع الس: ، محمد العمار  07المرجع السابق ، ص : ــ  محمد أبو زهرة   4
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     حدين والمشركين وأهل الكتابلهم غير المسلمين من المي أوهم أمة الدعوة : الكافرون ـــ  2   

   .غ لهم الإسلام وتشرح لهم محاسنه بأن يبلتكمن فهؤلاء دعو�م  ، المنافقينو 

  . 1ه في الدعوةناسبيأحكامه وما وأولئك ف من هؤلاء صنولكل    

أو في  هالناس إليه في مجموع ىوهو دين الإسلام الذي يدع:  مادة الدعوة أو موضوع الدعوةـــ ) جـ    

راعاة نسبة تلك م ععليه وسلم موفقا لما جاء في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله جزئياته جزئية من 

  . 2ووضعه حالهقدر حاجة المدعو وما يناسب طرحها بفي المادة 

  .وات ــــاء تـــمـــلـــد عــنــوة عـــدعــــر الـــاهــــظــــم :اني ـــثـــب الـــلــمطــالـــــ 

فإن علماء توات  ،وقد كلف �ا قبلنا نبينا عليه السلام ، بما أن الدعوة إلى االله مهمة كلفت �ا الأمة    

إذ نقول ذلك ونكتبه ونحن ، ملوا عبء هذه المسؤولية وقاموا �ا تحرثي علم النبوة قد اوهم من جملة و 

في هذا المطلب اسم  ا نطلق عليهتيوفعالهم في هذا ا�ال والطا�م عنهم فإن ذلك الأمر تثبته نشا

  ــــ: ولقد تمثلت تلك المظاهر في العناصر الآتية ، مظاهر الدعوة عندهم 

في الأرض وخصوصا  مما يدل على قيام علماء توات بأمر الدعوة تلك الرحلاتُ :  لاتـــرحــــال ــــ 1   

    . إلى بلدان السودان الغربي لتبليغ الدعوة إلى أهلها

بن عبد الكريم  محمدل الشيخ قد رحف،  قليمالفترة من عمر الإل هذه قبفي هذا ا�ال قديمة  ةوالرحل   

، متوجها من توات إلى بلاد السودان من أجل نشر الإسلام في تلك الربوع ) ه  909ت ( المغيلي 

  .3وة أهلها إلى الإسلام والقضاء على الوثنية ودع

                                                           

  . 169المرجع السابق ، ص :  ، محمد البيانوني 07المرجع السابق ، ص : ــ أحمد هاشم   1

 182المرجع السابق ، ص : ، محمد البيانوني  07المرجع السابق ، ص : ، أحمد هاشم  92المرجع السابق ، ص : ــ محمد أبو زهرة   2

  . فما بعدها 

الرحلة : ، محمد باي بلعالم  18مصباح الأرواح ، ص :  فما بعدها ، محمد المغيلي 117دوحة الناشر ، ص : ــ محمد الشفشاوني   3

  . 39النبذة ، ص : ، عبد الحميد بكري )  72/  01( سلسلة النواة : ، �امي غيتاوي )  80/  01( العلية 
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في سبيل نشر الدعوة بالرحلة إلى بلاد ) ه  968ت (  ونيصنالعبن علي كما قام الشيخ سالم    

وكان من نتائج تلك الرحلة وآثار تلك الدعوة أن أسلم على يديه خلق كثير من أهل تلك ، السودان 

  . 1المناطق

الدعوة إلى االله في الذي أفنى عمره )  هـ 1008ت ( كما أن الشيخ عبد المهيمن بن أبي محمد المريني    

  .2مر الدعوة هناك حتى توفيأهاجر إلى بلاد السودان واشتغل ب حيث

بن أبي محمد المريني مد امحين الدعوة والتجارة أمثال الشيخ وهناك الذي جمعوا في تنقلا�م ورحلا�م ب   

لهم اأقو اء الناجحين الذين صدقت أفعالهم عاة المظفرين والسفر دق أحد الالذي كان بح)  هـ 1008 ت(

وجمعوا في الدعوة بين القول والفعل من خلال معاملتهم الحسنة في ت معاملتهم على دعو�م نوأث

  . 3التجارة

المناطق من خلال  ز في تلككان صاحب أثر بار الذي  )  هـ 1042 ت( الشيخ عبد الكريم  هوابن   

   . 4إليها رحلته

ل العلماء في اصمن أهل تلك القرون بل و  وار كِ ولم تتوقف الرحلة من أجل نشر الدعوة عند من ذُ    

وتعليم الناس محاربة للوثنية ، القرون الآتية الرحلة وهمهم هو نشر الدعوة في المناطق التي لم تصلها 

حيث قام الشيخ ، رفعا للجهل عنها بأحكام الدين  الإسلام من قبلُ وتثقيفهم في المناطق التي وصلها 

رسم نشر الدعوة وتدريس ببلاد التكرور  نمبرحلات إلى عدة مناطق )  هـ 1115ت (  علي بن حنيني

الذي قام بدور مهم في مجال )  هـ 1120ت ( برفقة الشيخ علي بن أحمد الرقادي  5أحكام الدين

  . 6وتعلقة بمحكانت له عندهم و   أسلم على يديه جم غفيرالدعوة ببلاد السودان حتى

  

                                                           

  . 70النبذة ، ص : ــ عبد الحميد بكري   1

  . 119ــ المرجع السابق ، ص   2

  .  117النبذة ، ص : ظهر ، عبد الحميد بكري  14جوهرة المعاني ، الورقة :  بكراويالــ محمد   3

  . 65النبذة ، ص : ــ عبد الحميد بكري   4

  ) . 08/  02( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   5

  ) . 79/  01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   6
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ومنهم محمد الكبير بن محمد بن مالك الفلاني الذي رحل إلى إفريقيا السوداء �دف نشر الدعوة    

وبقي �ا مجاهدا في سبيل ذلك إلى أن توفي بتلك الديار ، والشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن مالك       

ي جاهد في سبيل نشر الدعوة بإفريقيا وجعل من بعض نواحي تمبكتو مقرا الذ) ه  1294ت ( 

  . 1لانطلاق نشاطه

من العلماء الذين مارسوا )  هـ 1168ت ( لاني ــكما كان الشيخ أبو الأنوار بن عبد الكريم التن   

نشر الدعوة �ا من  ىعمل عل، فمن خلال تردده على تلك البلدان هذه الأثناء  فيالدعوة والتجارة 

إلى نشر دينه وتعميقه في  خلال معاملته ونشاطه كتاجر يصبو خلال تعليمه أمور الدين لأهلها ومن

   . 2قلوب الناس وتحبيبه إليهم

وكان لرحلة التجارة �دف الدعوة تأثير بالغ حيث ساهمت في انتشار الإسلام بشكل واسع إذ إن    

في تلك المناطق أي من توات إلى داخل القارة الإفريقية يدرك بأنه لم  المتمعن في مسار انتشار الإسلام

ينتشر عن طريق الغزو بل كان ينشر مع ركاب القوافل التي كانت في حركة دائبة بين تلك المناطق بفضل 

ما كان يحمله أولئك التجار الدعاة من قيم دينية ومظاهر محببة وعلاقات متميزة مع الغير فكان لهم 

     .3وتلك الاستمالة إليهم من القلوبلتأثير ذلك ا

التي   ةالجهد والمعانالنا من خلال الرحلة تبين  توات علماء زمرة منل يهذه أمثلة عن النشاط الدعو    

، وغير من ذكروا كثير،   كان يتحملها علماؤنا من أجل نشر دعوة الإسلام والتمكين لها في الأرض 

  . فجزاهم االله خيرا

   .ا ـــهــارجـــــوخ لادـــبـــــل  الــــة داخـــــويــــدعـــز الــراكـــمـــاء الــــــشــــــإنـــــ  2   

ولم يألوا جهدا ، ا أوقا�م وأعمارهم همها ونشطوا في مجالها وصرفوا له هتم علماؤنا بأمر الدعوة وتحملواا   

نشأوا في سبيل التمكين لها ونشرها أف، بأموالهم وجهودهم  في سبيلها حيث جاهدوا من أجل القيام �ا

نشر إيمان منهم بوجوب بأمر الدعوة و وما ذلك إلا دلالة على اهتمامهم ، وإيصالها المراكز الخادمة لها 

                                                           

  . 57و  41قبيلة فلان ، ص : ــ محمد باي بلعالم   1

  .ظهر  05جوهرة المعاني ، الورقة : بكراوي الــ محمد   2

الدور الحضاري لإقليم توات نقلا عن حسن إبراهيم حسن من كتابه انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ، بحث ضمن : ــ عباس عبد االله   3

    .بتصرف  267و  266، ص  2009 في أفريل أعمال الملتقى الوطني المشترك المنعقد بجامعة أدرار
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نذ المراحل الأولى من عمر مـــ لو تتبعناه  وذالك كثيرـــ المؤسسات الدينية داخل محيط توات فبنوا ، الدين 

بوعلي بفكانت الزاوية التي أسسها الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي ، إلى فترة هذا البحث  نطقةالم

هـ 999الكنتية سنة الزاوية )  هـ 1063ت ( وكذلك أسس الشيخ أحمد بن محمد الرقادي الكنتي 

بإنشاء مسجد )  هـ 1078ت ( لاني ــكما قام الشيخ أحمد بن يوسف التن،  م وهداية علوكانت منارة 

  . 1لان وكان لذلك المركز دوره المهم في تكوين العلماء والدعاةــلحق به زاوية بتنأثم 

فأسس الشيخ ، وتبعهم في ذلك الأثر الكريم من أتى بعدهم من العلماء الذين اهتموا بنشر الدعوة    

 الشيخ أبو كما بنى،  بأقبلي زاويته المشهورة )  هـ 1163ت ( نعامة محمد بن عبد الرحمن القبلاوي  أبو

        أسس الشيخ محمد بن سيدي البكريو ، كلت يزاويته بتد)  هـ 1168ت ( لاني ــالأنوار التن

الزاوية البكرية بين تيمي وتمنطيط التي كان لها دور بارز حيث تخرج منها الجم الغفير من )  هـ 1188ت(

من )  هـ 1021ت ( حفص عمر الأصغر بن عبد الرحمن المهداوي  وكما انتقل الشيخ أب،  العلماء 

  . 2العلمي المهتمة بنشر العلم وتعليمه لقثذات ال ايزاويته في مهدية وغيرها من الزوا نىب لان وـــيتن

سيس زوايا خارج الإقليم حيث أنشأ الشيخ البكري أيون عند هذا الحد بل ساهموا في تولم يكتف التوات   

وبنى الشيخ أبو الأنوار زاوية له بمنطقة ، زاويته البكرية بمنطقة الزاب )  ه 1133ت ( بن عبد الكريم 

  . 3لت بالهقاريس

بيل نشر الدعوة ما اكتفوا بما بل إن التواتين بحكم رحلا�م وتحركا�م المستمرة وبفضل مجهودا�م في س   

ساهموا في بناء  اإنمبالتدريس وحده داخل أو خارج الوطن داخل الوطن بل  يةمن هياكل علمية دعو  بني

ما يثبت مدى تفانيهم وجهادهم من أجل نشر الدعوة على نطاق ، مؤسسات مماثلة خارج الوطن 

نشر  فيخلالها تلك الصروح التي ساهمت  ثرهم التي خلدوا منآذلك ملشهد ، تواسع بقدر الإمكان 

لاني زاوية يالأنوار التن أسس الشيخ أبو، ف الضلالة والبدع في تلك المناطقوتعليم العربية ومحاربة الإسلام 

                                                           

، محمد عبد   292و  165و  132العلاقات الثقافية ، ص : ، مبارك جعفري )  332/  01(  العلية الرحلة: ــ  محمد باي بلعالم   1

  . 46م ، ص  1985قطف الزهرات ، طبعة المؤسسة الوطنية للكتاب سنة : العزيز المهداوي 

النبذة ، ص : ظهر ، عبد الحميد بكري  05الجوهرة ، الورقة : ، محمد البكراوي )  44/  02( النواة سلسلة : ــ �امي غيتاوي    2

  .  45قطف الزهرات ، ص : ، محمد عبد العزيز المهداوي  168العلاقات ، ص : ، مبارك جعفري  147

 02 (توات والأزواد  : ، محمد الصالح حوتية  129 النبذة ، ص: ظهر ، عبد الحميد بكري  01الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   3

 /555 . (  
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) هـ  1238ت ( بن مولاي محمد  يبهنفسه قام به ابن بنته مولاي ه والدور،  بماليبناحية شمال الأزواد 

  .1ة مسجدا وقصب منطقة والن وأسس �االذي انتقل إلى بلاد التكرور وزار 

 ا منوغيرهم بتمبكتو وأروانهذا الأمر حيث كانت لهم مدارس وزوايا كما أن الكنتيين ساهموا في    

  . 2ليمه ونشر العربية في أوساط تلك ا�تمعات اعملوا فيها على نشر الإسلام وتع،  المناطق

لقد لعبت  ": التي اهتم التواتيون بإنشائها وفي الأخير ؛ يقول أحد الباحثين المعاصرين عن دور الزوايا    

تمثلت أهمها في ، اجتماعية وثقافية وعلمية مهمة على مدار تاريخ تواجدها  االزوايا في منطقة توات أدوار 

نيجر ومالي النشر الإسلام واللغة العربية سواء وسط ا�تمع التواتي أو ا�تمعات ا�اورة لصحرائنا ك

عن دورها العلمي يستوجب الآن تفعيل دورها في إقليمي توات والأزواد وإزالة الغبار وهذا ما ، والسنغال 

   . 3"... والاجتماعي 

فالزوايا التي أسسها التواتيون داخل توات أو خارجه تعتبر بحق نموذجا في الدعوة والإرشاد بمناطق    

  .المغرب وإفريقيا في هذا العصر

   . ةــــــويـــدعـــالات ــــثــــعـبــــال ـــــ 3   

إ�م كانوا يعملون على إيفاد مبعوثين لهم  بلونشرها بما ذكرناه آنفا عنهم  لم يكتف التواتيون بالدعوة   

بعد  إلى المناطق ا�اورة لدعوة أهلها إلى الإسلام والتمكين له ، أو لمواصلة جهود تعليم أهلها وتثقيفهم

من انطلاقا ) هـ  1063ت ( ي الكنتي الرقاد أحمدبعث الشيخ  ، فلقد اعتنقوهاإذ وصلتهم الدعوة و 

ل ممجهودات كبيرة عـفقام ب، من تمبكتو  لناحيةٍ ) ه  1120ت (  ازاوية كنته بتوات ابنه الشيخ علي� 

على حرص غفير من الزنوج وغيرهم ، كما  جمٌّ فأسلم على يديه ، خلالها على نشر عقيدة التوحيد 

تتلمذ على يديه و م الإسلام و هم علمواستقبل فيها الوافدين الراغبين في العلم فعلفتح مدرسة فتعليمهم 

  . 4ماكو وغيرهاامن النيجر ونيجيريا وب قخل

                                                           

  . 299العلاقات ، ص : ، مبارك جعفري )  240و  238/  01( توات والأزواد : ــ محمد الصالح حوتية   1

  . 302العلاقات ، ص : ، مبارك جعفري )  244/  01( توات والأزواد : ــ محمد الصالح حوتية   2

  ) . 270/  01( توات والأزواد : ــ محمد الصالح حوتية   3

  . 292العلاقات ، ص : ، مبارك جعفري )  79/  01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   4
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 أدائه إثرو بن أحمد الرقادي بعد رجوعه إلى توات واستقراره في زاوية كنته  اعليأي كما أن هذا الشيخ    

دا برسم ففبعث مو قام بنفس الدور ، تلك المهمة في مدة عشر سنوات ، واستخلافه لأبيه في الزاوية 

بكتو بعد أن جاءه عمر بن أحمد الرقادي إلى مدينة تمأحمد بن  المسمىدعوة والتعليم هو ابن أخيه ال

  . 1ر التعليممدعوة وأك الناحية فيقوم بواجب الفي تل هسد ثغر يإليهم ليبعثه أعيا�ا وطلبوا منه من 

وذلك بعد ، ذا النقاب وكلفه أن يقوم فيها بالتعليم والدعوة  الأمينَ  إلى منطقة أروان الشيخَ  ثكما بع   

  .2إليهم ليقوم بذلك الأمر هرسلمن يأن وفد إليه أهلها وطلبوا منه 

الشيخ مولاي زيدان بن محمد بن ) ه  1207ت ( كما أرسل الشيخ مولاي عبد المالك الرقاني    

إلى بلاد التكرور عدة مرات ليقوم بنشر الدعوة إلى االله ) ه  1202ت ( مولاي أحمد بن سيدي حم 

  . 3هم والأخذ بأيديهم إلى ما يكون سببا لنجا�معظل على تعليمهم وو في أوساطهم ويعم

كتب له الحفظ فهو يذكر في منها ما   ، علماءية التي اهتم �ا أولئك الالبعثات الدعو  منوغير ذلك    

ير من مآثر ثهذا حظ ك، و النسيان فلم يكتب له الحفظ  هظحمنها ما كان و فظ ، ؤلفات فحبعض الم

  .السابقين 

تغلوا كل ما من شأنه أن يخدم الدعوة إلى سول بأن ما من شك بأن التواتيين اوفي آخر هذا المطلب نق   

كمثل الكتابات الوعظية والمراسلات والأشعار   متاحة ،ن من وسائل علمية لى الآخرياالله ويرسل بصو�ا إ

مثل كتابات المغيلي ومراسلاته  نزرا ،عفنا إلى آثار لتلك الأمور إلى وإن كانت المصادر التي بأيدينا لم تس

الشيخ رسائل ، وكمثل   4الدين أمور الام يوضح لهم فيهالدعوية إلى بعض الجهات بعد إذ دعاهم للإس

وكتاباته التي ألفها يشرح فيها تعاليم الإسلام لأهل تلك ) هـ  1226ت ( المختار الكبير الكنتي 

إلى ) ه  1242ت ( ابنه محمد  �ا وكمثل الرسالة التي بعث،  5نتشار الإسلاماالأقاليم مما ساعد على 

ورسالة حفيده المختار  فاتلحاكم من الصبعض حكام تلك المناطق يتناول فيها ما يجب أن يكون عليه ا

                                                           

  .  292العلاقات ، ص : ، مبارك جعفري )  73/  01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   1
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وغيرها مما حفظ وما  ، 1نفس الموضوعتناول ت الأمراءإلى بعض ) ه  1264ت ( بن محمد بن المختار ا

في همات اسمأمر الدعوة عموما فلا شك أن لهم إلا أننا نكاد نجزم بأ�م ما داموا قد اهتموا ب، لم يحفظ 

ما أمكنهم من الكتابات الوعظية  ه�ا ، وظفوا فيلدعوة للتعريف لالإعلامي هذا الجانب التشهيري 

  .لمن يجهلها في تلك الأوساطأو تعليم أحكامها إلى الغير بلاغ الدعوة والرسائل والأشعار لصالح إ

  .وات ـــاء تـــمــلـــد عــنــوة عـــدعــس الـــأس: المطلب الثاني ــــ 

،  قليموات متأخرة من عمر الإسنالمغيلي إلى علماء توات منذ عهد  تراجمَ من خلال دراستنا    

بحياة أولئك العلماء من بدء حيا�م وأيام طلبهم للعلم وانشغالهم  قلتعلجوانب عديدة ت وتعرضنا

استطعنا أن نلم ببعض المعلومات نستخلص ، ومن خلال معاملتهم المبثوثة في تلك المراجع  ،بتدريسه

   ــ:  ولهذا رأينا أن نسجل تلك الأسس في النقاط الآتية، لام من خلالها أسس الدعوة عند أولئك الأع

بحث أن من أركان الدعوة ـمسبق لنا وأن ذكرنا في المطلب الأول من هذا ال:  إعداد الداعيةــــ  1   

عنصرا مهما في العملية  توات خصوصا الداعيةُ علماء ولهذا كان عند علماء الدعوة عموما و ،  الداعيةَ 

الة سلتلك الر  همليليق بحعملوا على تكوينه وإعداده تكوينا وإعدادا ، الدعوية وأساسا في نجاحها 

   . العظيمة

وإنما هو  ــــ ا العصرذهكما هو في ـــ  ومن الجدير ذكره أن إعداد الداعية في تلك الحقبة ليس تخصصا    

إعداد له مصاحب لفترة تكوينه العلمي وتحصيله المعرفي يأخذ فيها زادا من المعارف العلمية وثروة من 

ر الشيخ المربي على تلقينه العلوم العقلية والنقلية يعمل على تلقينه هكما يسف ، التوجيهات السلوكية

ليكون صورة متكاملة من حيث تكوينه  مل �ا الخلق ويحرص على اتصافه �ااالآداب والأخلاق التي يع

  .علميا وسلوكيا 

  ـــ: في جملة النقاط الآتية  ةلداعياعداد إونستطيع أن نتعرف على بعض ملامح    

مها العقيدة اه تنشئة إسلامية وذلك بالحرص على تربيته تربية مستقيمة في البيت قو تئـ الاهتمام بتنشــ   

   . ثه عليهحه في طلب العلم و يبغالإسلامية والأخلاق الفاضلة وتر 
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   . م به صدرهفتعاالله تعالى حتى يتم له حفظه وي ـ العناية بتدريسه كتابـــ   

 يدعو بما لمااوالفقه وسائر العلوم كي يكون ع، والسنة وعلومها ، ية بتدريسه العقيدة وعلومها انالع ــــ   

  .إليه 

�ذيب حيث يلقن علوم القوم المهتمة بمعالجة القلوب و وتربويا الاهتمام بتكوينه تكوينا سلوكيا  ـــ   

  .الدعوة و م علتبليغ الاق شمقوى على تحمل يالسلوك ومجاهدة النفس حتى 

ا  يالعلماء والمشائخ والمربين لكي يأخذ من أحوالهم وأعمالهم تطبيق تهمصاحب لالاهتمام به من أج ــــ   

  كما يأخذ من علومهم نظريا 

بيهه وتحسيسه إلى أنه ينبغي عليه أن يوصل هذا العلم إلى غيره عملا بمحبة الخير للناس كما يحبه نت ــــ   

ت التي اجاز في الإ ئماه ويحثون عليه دابوهذا ما نرى المشائخ يوصون ، وقياما بواجب التبليغ لنفسه 

  . 1تلاميذهمل يمنحو�ا

طلاعنا على عديد تراجم أولئك الشيوخ الذين كان لهم اقاط استنبطناها من خلال تتبعنا و هذه الن   

إلا أننا المهتمين بأمر الدعوة ، وإن كانت بمجموعها يشترك فيها كل أهل العلم ، اهتمام �ذا الجانب 

 نمنها تحقيق ما ذكرناه ملنستشف  اخل القطر التواتي وخارجههتم بأمر الدعوة داخذ ترجمة لعالم أسن

فقد جاء في كتاب سلسلة النواة عند ترجمة الشيخ علي بن أحمد الرقادي ؛ لداعية تلك الملامح لإعداد ا

من الهجرة النبوية  1008ولد رضي االله عنه بالزاوية الرقادية الكنتية عام  : "ما يلي ) ه  1120ت ( 

لا من تبنقطعا للعلم منذ نعومة أظافره متوكان م ...،رتوى من علوم مشاربه ار أبيه و جحفي  أوتربى ونش

 سفاسفها،  في  ازاهد الأمور ،لى معالي منصرفا إ ، قوي النفس، اهدة شديد ا�، عالي الهمة ، صغره 

ب وملازمة ومطالعة الكت فهممستغرقا أوقاته في الحفظ وال، عرضا عنها ، ممستهينا بزخارف الحياة الدنيا 

  . 2" ...وينفع الناس ا ينفعه منشغلا بم، تاركا مالا يعنيه ، التدريس العلم و أهل 
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فانتقل إلى البلاد ا�اورة ، ل هذا الرجل لأن يكون داعية لهذا الدين هذا التكوين والإعداد هو ما أهَّ    

واستطاع أن يحقق نتيجة بأن أسلم ، هم ومعتقدا�م ؤ وقام بمهمة الدعوة بين أقوام مختلفة مشار�م وأهوا

   .ذ ديه منهم خلق كثير وكان له تلاميعلى ي

ك منهم ولكن هنا، ب الدعوة جضطلعوا بوااوذج ومثال لبقية العلماء الذين ما هو إلا نم هذا العالم   

ندثرت أخبارهم وأحوال تكوينهم ااك من نهو ، آثارهم وأعمالهم فبقيت كمثل عالمنا المذكور  حفظتمن 

تبليغ الدين في ذلك الوسط لية بأمر و الهمة واستشعار المسؤ  وإن كنا على يقين بأن علوَّ ، وإعدادهم 

ر التواتي تكوينا قطعلم في المكونة على مستوى جميع مراكز ال خبةفعا لأن تكون تلك الندا االعلمي كان

  . وتبليغه ا الدينذعدة إعدادا عمليا لحمل همو ،  مياعل

  .وـــــدعـــــمــــة الــــــــــالـــــاة حــــــراعــــــــــ مــ 2   

حيث  فليس الناس كلهم في هذا ا�ال سواءً ، ه له الدعوة جَّ وَ الدعوة رعي حالة الذي ت ـُمن أسس    

عددة الوجوه وغيرها من الفروق المت، في معاملا�م ، في أخلاقهم ، لفون في أحوالهم في بيئتهم تإ�م مخ

ختيار أحسنها متابعة للتبليغ اكان من الحكمة مراعاة الظروف ثم ولهذا  ، فيها بنو الإنسان  يزالتي يتما

  .والتعليم 

عى التواتيون هذا الجانب حيث كانوا يبلغون الدعوة خارج الحدود بين تلك الأمم التي أ�كتها اولقد ر    

فكانوا يتصرفون بحكمة ويراعون أحوال تلك ، والعبودية والجهل والتمييز  عليها الفقر ضَّ لوثنية وانقَ ا

كد �ا على هذا أن التواتيين في مجال تبليغ الدعوة وتوسيع محيط ؤ  الصور التي نومن بين، الأقوام وظروفها 

هم مبادئ مانتشارها كانوا يعملون على شراء العبيد فيقومون برعايتهم رعاية اجتماعية ثم يقومون بتعلي

إخوا�م فيعملوا ودوا إلى أهليهم و عيل، قو�م لوجه االله لو�م من ذل العبودية فيعتثم ينتش، الدين الحنيف 

  . 1على نشر ما تعلموه بينهم

، ؤسس عليها أمور تبليغ الدعوة إلى الغير تاية والرعاية بالمدعو جانب من الجوانب التي نفتلك الع   

  . وهذا ما عمل أولئك العلماء على الاهتمام به
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 من إنسانيتهم طون يحأ�م ما كانوا يخدشون شعورهم أو كما بلغ من مراعا�م لحالة أولئك المدعوين     

بل كانوا ، غير الداعين إلى الإسلام  فعلأو أ�م من طبقة دنيا كما ي، على حسب لو�م فيعاملو�م 

نوا لهم من خلال هذا الأساس المتين أن يليب،  ةوال الإنسانية بالمساواة والأخو يعملون على مراعاة الأح

وإنما الجميع  ، ختلاف في العنصر أو الجنس أو الدين ر في التعاطف الإنساني إلى الالدين لا ينظهذا ا

 وباً عُ شُ  مْ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ نثَ أُ وَ  رٍ كَ ن ذَ م مِّ اكُ نَ قْ لَ ا خَ نَّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ أَ  آيَ  {: مام االله تعالى كما قال تعالى سواء أ

  .1 13: الحجرات الآية  سورة}  مْ اكُ قَ ت ـْأَ  االلهِ  ندَ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ وا إِ فُ رَ اعَ ت ـَلِ  لَ ائِ بَ ق ـَوَ 

كما ـــ  الوثنية و تحت الجهل  يئنونين يدعو�م أقوام ذوال، وحيث إن أولئك الدعاة كانوا في وسط وثني    

ي ذكحالة ال  ليستيث إن الحالة التي هم فيها أ�م كانوا يراعون تلك الحال ، ح كيدفإن الأـــ تقدم 

   ويتدرجون معهم في عرض الدين تدريجيا شيئا، ثبت الإيمان في قلبه ، فكانوا يراعون تلك الأحوال 

    يد من أولئك الأقوام فيالعمل وهو دخول العد هذا نتيجة ووالدليل على صحة ذلك ه ، فشيئا

  .حيث أصبحوا مسلمين وصارت ديارهم معقلا للإسلام ، الإسلام

التواتيون إلى هذا الأساس لما كان لهذه النتيجة ظهور على أرض الواقع ، مع أنه ينبغي أن ولو لم ينتبه    

جهود  لتي نتحدث عنها ، وإنما كانتفي هذه الفترة ا تثية حدندة آيست وليقال بأن هذه النتيجة لي

الأقاليم ينشرون هذه إلى  اتجهواعلماؤنا السابقون منذ أن  بذلها مضنيةالفترة مكملة وتواصلا لجهود هذه 

  .  الهداية �ا دعوة 

  .ج ـــــهـــنـــمــار الــــــيـــــتـــــــ اخـــ  3   

المنهج أمر مهم في العملية الدعوية وهو أساس لنجاحها واختيار الأسلوب الملائم للظرف المعين هو    

سب أحوال يتطلبها الأمر في الدعوة حاختيار منهج ما وقد ندينا المولى إلى مراعاة أنسب الأساليب التي 

}  نُ سَ حْ أَ  يَ  هِ التيِ م بِ لهُْ ادِ جَ وَ  ةِ نَ سَ الحَْ  ةِ ظَ عِ وْ مَ الـْوَ  ةِ مَ كْ الحِْ بِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ  سَ لىَ إِ  عُ دْ اُ { : الناس فقال سبحانه 

  . 125: سورة النحل الآية 

تعاملهم الدعوي مع من يدعو�م  علم الدعوة أن هناك مناهج يعتمد عليها الدعاة في في والمعلوم    

  .باستخدامهم أساليب تلك المناهج في كل حالة من الحالات التي يتطلبها الأمر
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طفة ، وهناك المنهج العقلي القلب وتحريك العا ةفي التي ترتكز أساليبه على مخاطبفهناك المنهج العاط   

المنهج الحسي الذي يعتمد على  ر ، وهناكاله بالتفكر والتدبمعإاطب العقل ويدعو إلى يخالذي 

  ،يبها الخاصة ، ومواطن استعمالهاالمشاهدات والتجارب من خلال الحواس ، ولكل من هذه المناهج أسال

في هذا المقام لنبين أن إشارتنا لها ، ولكن  1جال للتوسع في ذلكبما ذبحثنا ه وليس، وخصائصها 

ذلك من خلال أساليب التعامل مع و ،  امنهجا مناسبعلماءنا في قيامهم بأمر الدعوة كانوا يختارون 

  . همــه الدعوة ليتوجب المعنيين

ذا نظرنا إلى نشاط أولئك الدعاة في سبيل الدعوة إلى االله نجد أن الأساليب التي كانوا يتعاملون �ا إو    

  .العاطفي والمنهج الحسيالمنهج هي أساليب تتكيف مع أساليب 

ناهجها لنبين أ�م كانوا يختارون أنسب بمونربطها  يفي التعامل الدعو  بعض أساليبهم وسنبين   

  ـــ: فمن تلك الأساليب  ،الأساليب المواتية لخدمة الدعوة 

  :    تعالى مرشدين ممتثلين قول االله داةكير والموعظة الحسنة ، فكانوا هقيامهم بنشاط الإرشاد والتذ ــــ ) أ    

  :في هذا ا�ال م، يقول أحد الباحثين مبرزا نشاطه 48: سورة الشورى الآية  } غُ لاَ بَ الْ  لاَّ إِ  كَ يْ لَ عَ  نْ إِ  {

وتلك وظيفة  ، 2"يعتمد على الاعتماد على الإرشاد  للغاية ماعة ذا طابع سلميوكان نشاط الج "

  .العلماء حيث حلوا وارتحلوا 

ز ، ولم ياملو�م على أساس إنساني دون تميحيث كانوا يع: ـ تعاطفهم وتراحمهم مع المدعوين ــ) ب    

يكونوا يعاملو�م على أساس من اللون أو العرق كما عاملهم من دعاهم إلى غير الإسلام ، وبلغ من 

بينهم وبين أولئك الدعاة الذين كانوا أهل محبة الأفارقة بصلة حمهم معهم أن شعر أولئك تعاطفهم وترا

  . 3وتسامح

عن  يما سبقا تحدثنا فمرأينا جانبا منه عند ، وهذا ما والتكفل �ملهم عدات يم المساتقد ـــ) ج    

   . الرعاية الاجتماعية

                                                           

  .ــ  ينظر في ذلك بعض كتب الدعوة كمثل كتاب المدخل إلى علم الدعوة لمحمد البيانوني   1

  . 273المرجع السابق نقلا عن أحمد بن طلبة من بحثه الثقافة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا ، ص  :س اــ عبد االله عب  2
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المرء  ةالقلب وتؤثر في عاطف اطبطفي حيث إ�ا تخهذه الأساليب هي من أساليب المنهج العا   

  . إليه بوجدانه المه و بقل دَّ فيستجيب لما يدعوه إليه بعد أن اكتسب وُ ، فتجعله ينجذب إلى داعيه 

  ــــ : ور منها مفي أمجسدا  هأما استعمالهم للمنهج الحسي فنجد   

ـ اعتمادهم على القدوة العملية في تعليم السلوك حيث كان أولئك الدعاة يمثلون قدوة بالنسبة ـــ) د    

جعل منهم فنتهم طاهرة امعاملتهم نقية وأم تفكان، إذ كان الدعاة متمسكين بالفضيلة ، للمدعوين 

 للإسلام حيث أحسوا ينفكان ذلك سببا لاعتناق الوثني ومضربا للاحتذاء ،ك قدوة صالحة لغيرهم ذل

  . ل تلك السلوكاتنببمشاهدة 

 لافتينببعض الشعائر علنا ليكونوا  ـ قيامهم بتعليم أحكام الدين تطبيقا من خلال قيامهمــ) هـ    

الداعية عن ن إبراهيم حسن وفي هذا يقول الباحث حس، لأنظار أولئك الذين يدعو�م إلى هذا الدين 

كان إذا دخل قرية وثنية سرعان ما يلفت الأنظار إليه بكثرة وضوئه   ": م في ذلك الوسط الوثني لالمس

مظهرا من أيضا يا و اطب كائنا خفيخا بنظام وخشوع كأنه الذي هو مظهر الصلاة والعبادة التي يؤديه

  . 1"ه وتقديره والاستماع لما يقوله مظاهر النظافة المحببة إلى النفوس البشرية ، وما يتجلى عليهم احترام

ولئك الدعاة لما ختيار أافي حسن  ةداخل اوتتداخل وهي كله تتعدديرها من الأساليب التي ربما وغ   

  . المهمةالذي يقومون فيه بأمر تلك  في الوسطيخدم الدعوة 

العلماء وفي آخر هذا المبحث أقول بأن الدعوة إلى االله تحملها داخل توات وخارجها أولئك ؛ وبعد    

دة الوثنية ف ينتمون إلى مدارسه وطرقه ، عملوا على مجاهدة النفس ومجاهو الذين كانوا من أهل التص

ا نتحدث مالإسلام ، ولذلك كنا عندلى نشر ل والعمل عبذل وأعداء الدين بالهومجاهدة الشيطان والج

لأن  ، السلوكي ننسبهم إلى مذهبهم ولم نكن  ةفي هذا الفصل كنا نتحدث عنهم بصفة العلمي عنهم

  . كلامنا منصب على جهودهم من حيث إ�م علماء ، وإن كان الهدف في الأخير واحدا
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  .ة ــــيـــــربــــتــــــال: ث ــــــــالــــثـــــث الـــــــحـــبــــمــــــــالــــ                  

  ـــــ : سنتطرق لمعالجة هذا المبحث وفقا لخطوات المطالب الآتية    

  .ة ــــعــريــشـــا في الـــهــتــانـــكـة ومــيـــربــتــنى الــمع: ب الأول ــــلــطــمـــالـــــ 

  . ةـــغــــة لــــيـــربــــتـــــ الـــ 1   

وترقية ، ى زكَّ لفعل ل تزكية لمثضعف الثاني  كالمو تل الآخر عى الم ـّالتربية مصدر قياسي للفعل الرباعي رب   

  : ميةلاقال الإمام ابن مالك في ال ،ى رقَّ لفعل ل

  .جعل له التفعيل حيث خلا ال ــــعّ ــــــوف       ..............................   

  . 1..........................لزم ا        هلـــــــــــــــــــــــــــتفع لام اعتل للحاويه نم   

  ـــ: أصله الفعل الثلاثي إما  ى  ــــّبر والفعل الرباعي  

ة ا وتربَّ ـــبــيــه تربَّـــبـَــا ورب�ــه ربـــبُّ رُ ــَي والصبي، ولده  بَّ فيقال رَ ،  يَـرُدُّ  دَّ رَ من باب  بُّ رُ ي ـَ بّ رَ : من الفعل ـــ ) أ    

اها وتقوم أي تحفظها وترع،  2)؟ عمة تر�ا ن نهل لك عليه م( : ومنه الحديث ، رك داه حتى أَّـــ ربنىبمع

  .3حهاصلت�ا و 

ا ـــَـبورَ ، باب تعب  نى مـــيرب الصبي ــِــيَ بفيقال رَ ، ا ـــمون إذا زاد ا الشيء يربوــَــبمن الفعل رَ  أوــــ ) ب   

وربيته تربية وتربيته أي ، إذا نشأت  وربوتُ  ن ،ر فلاحجوربيت في ، إذا نشأ : من باب علا  يربو

    . 4غذوته

ومقصودها إصلاح شؤون الغير ، على أن التربية معناها التنشئة والرعاية والمحافظة يدل وكل هذا    

   . ورعاية أموره

  . اـــــلاحــــطــــة اصــــيـــربـــــتـــال ــــــ 2   

اختلفت الآراء في تحديد مصطلح التربية نظرا لاعتبارات متعددة كان سببها اختلاف الظروف    

نظرته وانطلاقا من فلسفته كان يتناولها من   فكلٌّ ، التاريخية والحضارية واختلاف نظرة المتخصصين 

                                                           

  . 159لامية الأفعال مع شرحها للعلامة يحرق اليمني الكبير ، دار رحاب الجزائر ، ص : ــ ابن مالك   1

  . 2567ــ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب في فضل الحب في االله رقم   2

        ، إفرام 228لصحاح ، ص مختار ا: ، الرازي  111القاموس ، ص : ، الفيروزآبادي )  401/  01( اللسان : ــ ابن منظور   3

  ) . 137/  01( الجامع لأحكام القرآن : ، القرطبي  225المنجد ، ص  : البستاني

: ، إفرام البستاني  133المصباح ، ص : ، الفيومي  1659القاموس ، ص : ، الفيروزآبادي )  306/  14( اللسان : ــ ابن منظور   4

  . 229المنجد ، ص 
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فكانت منطلقة من ، والذي يعنينا هنا معناها لدى علماء المسلمين ، ة من مشارب مختلفة دالمستم

بعضا من تلك  سنأخذولهذا ، ولكنها تختلف باختلاف الأشخاص والظروف ، ظرة الإسلامية نال

  ـــ: ها إذ ليس هذا محلها نناقشولا  تعاريفال

هو إنشاء و صل التربية الأفي  الربّ :  )ه  420ت (  الأصفهانيالحسين بن مفضل ـ قال الراغب ـــ   

  . 1الشيء حالا فحالا إلى حد التمام

أن التربية هي وسيلة إعداد الناشئ للدين و الدنيا ) ه  428ت ( ابن سينا أبو علي الحسين ويرى  ــــ   

ة تناسب ميوله وتمكنه من كسب في آن واحد وتكوينه عقليا وخلقيا وجعله قادرا على اكتساب صناع

   . 2يشهع

�ا تبليغ الشيء إلى  بأ )م  1973/ ه  1394ت ( محمد الطاهر ابن عاشور الشيخ ويعرفها  ــــ   

   .3كماله تدريجا

ي والاجتماعي س�ا التنظيم النفبألتربية الإسلامية ا) م  2001ت ( النحلاوي  نـ وعرف عبد الرحمـــ   

  . 4والجماعةالذي يؤدي إلى اعتناق الإسلام وتطبيقه كليا في حياة الفرد 

جميع الوجوه  نـ وذكر بعضهم أن التربية الإسلامية هي بناء الإنسان بناء متكاملا متوازنا ومتطورا مـــ   

لإنسان بشخصيته المنسجمة وإنسانيا كي يكون هذا اوخلقيا وجماليا  اجتماعياليا و قوع ياجسميا وعاطف

  . 5ة فعالة في بناء مجتمعهلبنة حي

   . �6ا تنشئة الولد حتى يبلغ التمام والكمال شيئا فشيئابأون خر آويعرفها ــــ    

وكلها تصب في مجال التنشئة والرعاية ، وغيرها من التعاريف الكثيرة التي تناولت مصطلح التربية    

  .بإصلاح الإنسان ورعاية تصرفاته والقيام 
                                                           

  . 201ص  مفردات ألفاظ القرآن ،: صفهاني ــ الراغب الأـ  1

  . 24، ص  1993=  02، ط وتونس أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية ، الدار العربية للكتاب ليبيا :  ـ عبد الحميد الزنتانيــ  2

  ) . 166/  01( التحرير والتنوير : محمد الطاهر ابن عاشور  ـــ  3

=  03ط  بيروت ، ر الفكر دمشق ،وأساليبها في البيت والمدرسة وا�تمع ، دا الإسلامية أصول التربية: عبد الرحمن النحلاوي  ـــ  4

  . 23م ، ص  2004/ هـ  1425

التنشئة الاجتماعية في سورتي النور والأحزاب ، بحث : ، نسرين إسماعيل ياسين  25المرجع السابق ، ص: عبد الحميد الزنتاني  ـــ  5

، نقلا من كتاب التربية الإسلامية بين  11غ مطبوع ، ص، م 2009/ هـ  1430: ماجستير في كلية أصول الدين بجامعة غزة ، سنة 

  .الأصالة والمعاصرة للدكتور سعيد إسماعيل القاضي 

حسن     ، سناء  26م ، ص  2000/ هـ  1420=  01سرة المسلمة في العالم المعاصر ، دار الفكر دمشق ، ط الأ: ــ وهبه الزحيلي   6

   . 05في كلية الشريعة بجامعة دمشق ، غ مطبوع ، ص  اجستيرالتربية وأساليبها في التشريع الإسلامي ، بحث م : هدلة
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بأن التربية هي : فنقول ، المذكورة وغيرها تعريفا نراه شاملا  فـتخلص من تلك التعاريسونستطيع أن ن   

ياتي الدنيا الفرد وتوجيهه ورعاية جوانب نموه لبناء سلوكه وإعداده لحإلى تنشئة ذلك النظام الهادف 

  .نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة والآخرة انطلاقا من 

ى كان يستخدمها السابقون في معنى التربية الذي مفردات أخر رادفته هذا المصطلح مصطلح التربية و    

وهذا   )بدالأ(التأديب ، التنشئة : ومن تلك المفردات ، د السلف نصار في وقتنا أكثر شيوعا منه ع

، التطهير ،     التزكية وهذه أقرب الكلمات إلى مصطلح التربية ، التهذيب ، كان أكثرها انتشارا 

من العملية  االتعليم وإن كان هذا الأخير هو جزء، السياسة ، النصح والإرشاد ، الأخلاق  ، الإصلاح

  . 1التربوية وليس هو التربية

  .ة ـــعــــريـــشـــة في الـــــيـــتربـــــة الــيــــمـــــــأهــــ  3   

الشريعة الإسلامية  فسه أمور اهتمت �انبناء الإنسان سلوكيا و�ذيب أخلاقه وتقويم طباعه وتزكية    

أصحابه تلك التربية  في واقعه فربىوطبق ذلك النبي صلى االله عليه وسلم ، من خلال نصوص الوحي 

فبعد  إليها ، واو أحدث فيهم نقلة كبرى بين الحال التي كانوا عليها والحالة التي صار ، الوحي  نالمنبثقة م

يحسب لها  ةي والأخلاقي صاروا بعد ذلك أمقدلال العضين في القار الهامش تائهين غأن كانوا في 

م ولهفاستضاءت الأرض بعق، أخلاق رسالة و هدى و و حسا�ا وأصبحوا قبلة للأنظار ، حملة علم 

ب المهم في ام الشريعة �ذا الجاناهتممن بعض النصوص إلا دلالة على  ومعارفهم ؛ وما سنتعرض لذكره

  ـ : فمنها  ؛حياة الفرد والجماعة 

 مُ كُ مُ لِّ عَ ي ـُوَ  مْ يكُ ــزكَِّ يُ وَ ا ن َـاتِ  ـَآي مُ كُ يْ لَ و عَ لُ ت ـْ ـَي مْ نكُ مِّ  ولاً سُ رَ  مْ يكُ ا فِ نَ لْ سَ رْ أَ  آمَ كَ   {: قال سبحانه وتعالى  ـــ   

 النفس مشتقة يرطهتالتزكية  ": ، قال في التحرير والتنوير  151: الآية البقرة  سورة}  ةَ مَ كْ الحِْ وَ  ابَ تَ كِ الْ 

كمالات وطهارات تعترضها أرجاس ناشئة عن النفوس   ةأصل خلق وذلك لأن، هي النماء  من الزكاء

  .2"... من ذلك الخير المودع فيها  هاوتقويمها يزيدضلال أو تضليل ، فتهذيب النفوس 

     

  

  

                                                           

  . 25المرجع السابق ، ص : ، عبد الحميد الزنتاني  26المرجع السابق ، ص : ــ وهبة الزحيلي   1

  ) . 49/  02( التحرير والتنوير : ــ محمد الطاهر ابن عاشور   2
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ا يَ { : ومبادئ التربية ـــ وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن سيدنا لقمان وهو يعلم ابنه أصول التوحيد    

 لاَ وَ  ورِ مُ الاُْ  مِ زْ عَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ  كَ ابَ صَ أَ  آى مَ لَ عَ  برِْ اصْ وَ  رِ كَ ــــنمُ ــــالْ  نِ عَ  هَ انْ وَ  وفِ رُ عْ مَ ـالْ بِ  رْ امُ وَ  ةَ لاَ الصَّ  مِ قِ أَ  يِّ ــنَ ب ـُ

 كَ يِ شْ  مَ فيِ  دْ صِ اقْ وَ  ورٍ خُ فَ  ارٍ تَ خْ ـمُ  لَّ كُ   بُّ يحُِ  لاَ  االلهَ  نَّ ا إِ حً رَ مَ  ضِ رْ  الاَ فيِ  شِ مْ ـ تَ لاَ وَ  اسِ لنَّ لِ  كَ دَّ خَ  رْ اعِ صَ تُ 

  . 19و  18و  17 : سورة لقمان الآيات} يرِ مِ الحَْ  تُ وْ صَ لَ  اتِ وَ صْ الاَ  رَ نكَ أَ  نَّ إِ  كَ تِ وْ ن صَ مِ  ضْ ضُ اغْ وَ 

 سورة} ... ا اهَ كَّ زَ ن مَ  حَ لَ ف ـْاَ  دَ ا قَ اهَ وَ قْ ت ـَا وَ هَ ورَ جُ ا فُ هَ مَ هَ ــلْ أَ ا فَ اهَ وَّ ا سَ مَ وَ  سٍ فْ ن ـَوَ  {: وقال سبحانه ـــ    

 )ه  774ت (  ابن كثيرعماد الدين إسماعيل ا الإمام له ، ذكر  09و  08و  07: يات الآالشمس 

 الدنيئةق زكى نفسه بطاعة االله وطهرها من الأخلامن أي قد أفلح  ": وقال في أحدهما ،  معنيين

  .1 "والرذائل 

: التحريم الآية سورة ... ) ا ارً ـــنَ  مْ يكُ ـــِـــلهْ أَ وَ  مْ كُ سَ نفُ أَ  او ـــُــوا قــُنـــمَ ءَا ينَ ا الذِ هَ ــــيُّ أَ آ يَ : ( وقال سبحانه ـــ    

أي : وقال آخرون في تفسيرها ،  2)أي أدبوهم وعلموهم : ( يقول الإمام علي رضي االله عنه ،  06

  .�3وهم عن الشر وعلموهم وأدبوهمامروهم بالخير و 

 والأخلاق الحسنة هي،  4)مم حسن الأخلاق ـــما بعثت لأتــإن: ( وقال النبي صلى االله عليه وسلم ـــ    

  .التربية الفاضلة  دعامة

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع : ( سلام صلاة والوفي حرصه على التربية السليمة يقول عليه ال ــــ   

   . 5)فرقوا بينهم في المضاجع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين و 

  . 6) عرجل ولده خير له من أن يتصدق بصا لأن يؤدب ال: ( قال عليه السلام و ـــ    

  . 7)ل أفضل من أدب حسن ــحْ ــنُ  نما نحل والد ولدا م: ( يقول  آخروفي حديث ــــ    

    
                                                           

  ) .بتصرف  516/  04( تفسير القرآن  :ــــ ابن كثير   1

  ) . 391/  04( تفسير القرآن : ــ ابن كثير   2

  ) .  2194/  06( م  2001/ هـ 1421حاشيته على تفسير الجلالين ، دار الفكر لبنان ، سنة : ــ أحمد الصاوي   3

هو حديث مدني صحيح : ، قال ابن عبد البر  08م مالك بلاغا في كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق رقالإمام ــ رواه   4

م ،  1996/ هـ  1416=  03 انظر الموطأ بمراجعة نخبة من العلماء ، دار ابن حزم ، ط .متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره 

   . 263، وانظر بقية تخريجه ص  789ص 

، والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء متى يؤمر الصبي  495ــ رواه أبو داوود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة رقم   5

  . 407بالصلاة رقم 

  .، وقال عنه حديث غريب  1958ــ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في أدب الولد رقم   6

  .، وقال عنه حديث غريب  1959كتاب البر والصلة باب ما جاء في أدب الولد رقم   ــ رواه الترمذي في  7
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  . 1)هم ــــأكرموا أولادكم وأحسنوا أدب: ( وله في حديث يقول ـــ    

كن له سترا من   ، فأحسن إليهن، ات شيئا نبمن هذه ال ليمن ي: ( ل عليه الصلاة والسلام ويقو  ــــ   

وتعليمهن القرآن  نتربيته نالصغيرات حس ويشمل الإحسان إلى ": قال بعض العلماء ،  2) النار

  .وغير ذلك من النصوص ،  3"وآداب الإسلام 

  :لام ـــــــــــي الإســــــربية فـــــتـــــزات الــــيـــمـــــمـــــ  4   

تلف مخبتربية الفرد وإعداده من  وهي تعنىمن عملية النظام التربوي عموما  التربية في الإسلام هي جزء   

غيرها بما  نلها مميزات تميزها في الحقل التربوي ع نجوانب الحياة من منظور الدين الإسلامي ، ولهذا فإ

  ـ ــ: يلي 

ك بشريعته  ة على الإيمان باالله والتمسينعلى العقيدة السليمة المب أن التربية في الإسلام قائمة ـــ)  1   

، قال  4مصادر الشريعة ومقاصدها نة ووسائلها ومناهجها وأهدافها مستمدة ميبتر وأن أساليب تلك ال

وسلم  رسول االله صلى االله عليه نإ" :  )ه  198ت ( عيينة الكوفي التابعي سفيان بن الإمام أبو محمد 

فهو الحق وما خالفها ه وسيرته وهديه ، فما وافقها قِ لُ تعرض الأشياء على خُ وهو الميزان الأكبر وعليه 

  . 5"فهو الباطل 

فتركز على ، مطالب الروح والجسم لدى الإنسان  التوازن بينالتربية في الإسلام تمتاز ب نـ إـــ)  2   

ولذلك جمعت بين تأديب النفس  ، 6لمديه وتراعي في ذلك الشمول والتكالروحي لاو المادي  ينالجانب

اية بكل ما يجعل حياة الإنسان على وجه الأرض سعيدة نوتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية الجسم والع

  . 7رغدة

                                                           

  . 3671ــ رواه ابن ماجه من حديث أنس في كتاب الأدب باب بر الوالد والإحسان إلى البنات رقم   1

 5649كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته رقم  1352كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة رقم   ــ رواه البخاري في  2

  . 2629ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات رقم 

  . 186م ، ص  2008/ هـ  1429التربية الاجتماعية في الإسلام ، دار الفكر ، سنة : ــ عبد الرحمن النحلاوي   3

، رابح   122و  118و  43التربية الاجتماعية ، ص: ، عبد الرحمن النحلاوي  12لمرجع السابق ، ص ا: ــ عبد الحميد الزنتاني   4

  . 61و  19م ، ص  1987=  02دراسات في التربية الإسلامية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ط : تركي 

  . 14تذكرة السامع والمتكلم ، ص : ــ إبراهيم بن جماعة الكتاني   5

  .  17المرجع السابق ، ص : ح تركي ، راب 21و  11المرجع السابق ، ص : يد الزنتاني ـ عبد الحم  6

  . 18المرجع السابق ، ص : ــ رابح تركي   7
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عملا  1الآخرةو دنيا لل هوإنما تربي،  ط الإنسان لهذه الحياة الدنيا فقالتربية الإسلامية لا تربي نـ إــ)  3   

سورة القصص }  ياَ نْ الدُّ  نَ مِ  كَ يبَ صِ نَ  نسَ تَ  لاَ وَ  ةَ رَ الآخِ  ارَ الدَّ  االلهُ  اكَ تَ ءَاا يمَ فِ  غِ تَ اب ـْوَ  {: النصيحة القرآنية ب

 سورة} ...  ونَ نُ ومِ مُ ـالْ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  مْ كُ لَ مَ عَ  ى االلهُ رَ ي ـَسَ وا فَ لُ مَ عْ اِ  لِ قُ وَ  {: وقوله سبحانه تعالى ،  77: الآية 

  . 105: الآية  التوبة

بلغ يما لدائالكمال والمزيد  نشدبل إ�ا ت، ده نع فالتربية الإسلامية ليس لها سقف محدد تق ـــ)  4   

ة والسلام الذي بلغ الغاية سيد المتأدبين عليه الصلابسيا تأ 2الدرجات في الأخلاق والتهذيب قىالمرء أر 

  .هو الذي أدبه بآداب القرآنسبحانه وتعالى لأن الإله ، في التربية والذروة 

من مراحل عمر الإنسان أو عند جانب من  ةعند مرحل فوقلتربية الإسلامية في ديننا لا تتإن ا ـــ)  5   

جوانب حياته ، وما  كافةان في جميع مراحل عمره وتمس  بل هي مستمرة مع الإنس، جوانب حياته 

مة دائمضان والزكاة والحج إلا تربية ور  الجمعةالمختلفة في شريعتنا كمثل  يةالمناسبات والمحطات الدين

  . 3رة معه إلى أن يغادر الدنيا ثم يجزى على عمله في الآخرةمللمسلم ومست

ولا  نموهااطن لبناء شخصية متكاملة في ال الظاهر والبمـ التربية الإسلامية تربي المسلم على كــ)  6   

كنت : عباس رضي االله عنه قال  نا رواه عبد االله بمعمادها في ذلك  4دون آخرمال تقتصر على ك

االله يحفظك ، احفظ  : ك كلماتمإني أعل، يا غلام : ( فقال  يومابي صلى االله عليه وسلم نخلف ال

الأمة لو  نواعلم أ، وإذا استعنت فاستعن باالله االله ، اسأل فإذا سألت  ه تجاهك ،احفظ االله تجد

 يضروك ناجتمعوا على أ نوإ، فعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك ني نينفعوك بشيء ل نعلى أ اجتمعت

  . 5)لام وجفت الصحف قيء قد كتبه االله عليك ، رفعت الأإلا بش بشيء لن يضروك

، م يعلتمن ال ىلهدف الأسماذلك لأن التربية هي ، لهدف اـ إن التعليم خادم للتربية وليس هو ــ ) 7   

كتب إلى الرشيد رضي االله   افلقد روي أن الإمام مالك،  6وجد علم دون تربية فلا فائدة منه حيث لو

                                                           

  . 06المرجع السابق ، ص : ، سناء هدلة  18المرجع السابق ، ص : ــ رابح تركي   1

  . 22المرجع السابق ، ص : ــ عبد الحميد الزنتاني   2

  . 06المرجع السابق ، ص : ، سناء هدلة  39المرجع السبق ، ص : ، رابح تركي  22المرجع السابق ، ص : ــ عبد الحميد الزنتاني   3

  . 33و  21المرجع السابق ، ص : ، رابح تركي  242و  241التربية الاجتماعية ، ص : ــ عبد الرحمن النحلاوي   4

  . 2524يح في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم ــ رواه الترمذي وقال حديث حسن صح  5

المرجع السابق ، : هدلة حسن ، سناء  34المرجع السابق ، ص : ، رابح تركي  26و  25المرجع السابق ، ص : ــ عبد الحميد الزنتاني   6

  . 11ص 



422 
 

صلى االله عليه وسلم لقوله ، عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه  إذا علمت علما فليرُ  ": عنهما 

  . 1"لعلماء ورثة الأنبياء ا

 رَ ي ـْخَ  مْ نتُ كُ { : لأن ربنا قال ،  2والمعلم رسالة يؤديهان التربية في الإسلام تجعل مهمة المربي إـ ــ ) 8   

 انَ كَ لَ  ابِ تَ كِ الْ  لُ هْ أَ  نَ مَ اءَ  وَ لَ وَ  االلهِ بِ  ونَ نُ ومِ تُ وَ  رِ نكَ مُ الْ  نِ عَ  نَ وْ هَ ن ـْت ـَوَ  وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  ونَ رُ مُ اتَ  اسِ لنَّ لِ  تْ جَ رِ خْ أُ  ةٍ مَّ أُ 

المعلم و والمربي الأول ،  110: سورة آل عمران الآية }  ونَ قُ اسِ فَ الْ  مُ هُ رُ ث ـَكْ أَ وَ  ونَ نُ ومِ مُ الْ  مُ هُ ن ـْم مِّ ا لهَُّ رً ي ـْخَ 

 ولِ سُ  رَ فيِ  مْ كُ لَ  انَ كَ   دْ قَ لَ { : ا في حقه نربلنا لهذه الأمة هو رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي قال 

صلى االله عليه وسلم ، برسول االله  لاقتدائهفالمربي قدوة ،  21: سورة الأحزاب الآية }  ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ وَ سْ إِ  االلهِ 

سمه عبد ابة بن أبي سفيان قال لمؤدب ولده عتن ولذلك ركز عليه السابقون في هذا ا�ال حيث ذكر أ

 ،أعينهم معقودة بعينك  نفإ، صلاحك نفسك إ نيأول ما تبدأ به من إصلاحك ب نليك : "مد صال

   . 3"....بيح عندهم ما استقبحت والق، فالحسن عندهم ما استحسنت 

 لها ،  ولأن التربية مجالها واسع فلنكتف بما ذكرنا من اهتمام الشريعة �ا وإيلائها العناية؛  وبعد   

  .أراد التعمق  نني مغلكتب المتخصصة في أمرها كافية وتاو 

  . واتـــــاء تــــمـــلــــد عــــــنــــــة عـــيــــربـــتــــر الـــــاهــــــــــظــــــــم: ي ــانـــثــــب الـــلــطــمــالـــــ 

ولها دورها الخاص والنافع على الفرد ، لتربية مكانة واهتماما في الشريعة ل نما أدرك علماؤنا أـل   

  .والجماعة اهتموا �ا وزاوجوا في أداء رسالتهم بين التعليم والتربية 

  ـــ:  منهاو ، وسنتعرض في هذا المطلب لبعض من مظاهر تلك الرسالة النبيلة في الحياة العلمية التواتية    

 لىالعلم ع يكما تلق  نكمثل المدارس والزوايا والمساجد وهي أماك  تأسيس المراكز العلمية ــــ) أ    

في ذلك  مشعارهالطلبة ، ها ــــب يتجلببتي يكون الشيخ حريصا على أن طلبتها تغذيهم كذلك بالتربية ال

  .  282: البقرة الآية سورة }  االلهُ  مُ كُ مُ لِّ عَ ي ـُوَ  وا االلهَ قُ اتَّـ وَ {  :قول االله تعالى 

                                                           

  . 34و  33تذكرة السامع والمتكلم ، ص : ــ إبراهيم بن جماعة   1

  10المرجع السابق ، ص : اء هدلة ، سن 44المرجع السابق ، ص : ، رابح تركي  848المرجع السابق ، ص : ــ عبد الحميد الزنتاني   2

  . 20و

  ) . 73/  02(  2003البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي القاهرة سنة : ــ الجاحظ   3
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 : فقال، ر قطفي أداء مهمة التربية في هذا التلك المراكز ن دور دث الشيخ محمد باي بلعالم عولقد تح   

لين عليها على تربية و المدارس القرآنية التابعة لها تنصب اهتمامات المسؤ  جنباتمن منبر المساجد وبين " 

  .1"من الانحرافات والمزالق  ميهتربية دينية تح يالشباب الإسلام

المنهج المتكامل " : ن فيها ودورها في تنوير القلوب والسلوك وأنه قد تكوَّ  تلك المراكزثار آوتكلم عن    

  . 2"ة الجسم وتربية الروح وتربية العقل تربي: للتربية في الإسلام 

وعلى هذا فإن ، سلوك وتربية وتنوير إلى جانب أدائها للتعليم  مؤسساتِ  فكانت تلك المؤسساتُ    

   . سيسها وتفعيلها لهو ظاهرة تدل على اهتمام كبير بالتربيةأالاهتمام �ا وبت

   . وفــــــصـــــتــــالـــ )  ب   

  ، واسعٍ  حيث إن هذا تضييقُ ، ن الآمن الطرق المتداولة   قهنا حصره في طر بالتصوف لست أقصد    

لدين امن  سيل ااء وأهل الأهواء من المنكرات فهذه فيه بعض العامة والأدعيسَّ د كما لا أقصد به ما

من هذه  يا قصدنمإ المستقيمة ؛ة تربيلعلم ولأصحاب الفضل وأرباب الاة لأهل ز فضلا عن أن يكون مي

�ا إلى غايات عميقة من  فس والسموّ نلة تزكية الو ات في محاقاممة تلك الآداب والسلوكات والمالكل

وهذا ما أكد عليه جملة ، حها و التأدب مع االله ومع الخلق بالآداب المرضية المنبثقة من نصوص الشريعة ور 

   . من العارفين �ذا الطريق

متابعة   ": ربعة أصول هي أمنوط ب تصوفيؤكد أن ال)  هـ 287 ت( الطوسي  أبو نصر فهذا الإمام   

 ، والتخلق بأخلاق الصحابة والتابعين، قتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم لااو ، وجل  كتاب االله عز

   . 3"داب عباد االله الصالحين آوالتأدب ب

هو التصوف أن : " ئمة هذا الشأن أعن بعض  لينق)  هـ 751 ت( الجوزية قيم بن محمد والإمام    

         :ويذكر في موضع آخر قوله ،  4" الخلق فقد زاد عليك في التصوف في كفمن زاد علي، الخلق 

   . 5"ق ـــــخلـــ هذا العلم أن التصوف هو الالناطقين في ةواجتمعت كلم" 

                                                           

  ) . 308/  01( لة العلية الرح: ــ محمد باي بلعالم   1

  ) . 317/  01( الرحلة العلية : ــ محمد باي بلعالم   2

  . 21اللمع ، ص : ــ أبو نصر الطوسي   3

  ) . 320/  02( مدارج السالكين : ــ ابن القيم   4

  ) . 329/  02( مدارج السالكين : ــ ابن القيم   5
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ة السامي عن حقيقصاحب الفكر ) م  1956/ ه  1376ت ( محمد بن الحسن الحجوي ويقول    

وذلك إن التصوف فلسفة كمالية لعلمي التوحيد والفقه  " :ومنزلته من بقية مقامات الدين التصوف 

 هوالأصل في، ية نوالبيان من جملة المكملات التحسيمنزل منها منزلة علم البديع من علمي المعاني 

فالتصوف عملي رياضي ، ان الإيمان والإسلام تقالذي هو إ 1عن الإحسان لهاحديث جبريل في سؤ 

هذا ، كابدت نفسي أربعين سنة فاستقامت  : )ه  130ت ( قال محمد بن المنكدر، أكثر منه علمي 

،  69: سورة العنكبوت الآية  } انَ لَ ب ـُسُ  مْ هُ نـَّ ي ـَدِ هْ ن ـَا لَ ينَ وا فِ دُ اهَ جَ  ينَ الذِ وَ  {:  قال تعالى، التصوف  اسأس

ية منه إتقان العبادة اوالغ ، 2) رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر( : وقال عليه السلام 

وفهم أسرار ، لات اموتحليتها بالك صات النقائنرعو  نوتخليص النفس م، وإحسا�ا بالإخلاص فيها 

   . 3"ها كما ينبغي ققائدالعقائد والعبادات و 

 نيرك أن الطابع العام يتسم بالتدفي السلوكيات العامة لأهل توات خاصتهم وعامتهم يد والمتمعن   

بن الشيخ محمد ذلك ولهذا قال عن ، ب المرضي بغ سلوكيا�م بالأدصدؤوب من أجل العمل الق و والخل

النفوس كثر م قوة ضوهــــ توات  ها ـــــ أيأهلف ولقلة ضع: " )  هـ 1374ت ( عبد الكريم البكراوي 

وهو ما جعل الشيخ مولاي أحمد الإدريسي يقر بأن الطابع ،  4"فيها الصالحون والزهاد وأرباب القلوب 

  . 5ةحخلاق والتقاليد الإسلامية الصحيتهاج الأنوا ينت هو التدالعام للناس في توا

على بث  لمتع، التواتي وليس أدل على ما نقوله من انتشار عديد من الزوايا في كامل ربوع القطر    

  .على الأخلاق الإسلامية العلم والتربية السليمة والمحافظة 

ة ومجاهدة الآفات ، واعتناء قيملأخلاق الفاضلة والتربية المستا على اات مجتمع مَّ يسلوك ابتناءإن    

    راحلمالأفراد في  به يحظىمن العناية السلوكية  ىإيجابي دال على مستو  مظهرلهو العامة بذلك 

�تمع التواتي الذين التعليمية لذلك ا�تمع ، كما يعكس جهود العلماء في ا اتوفي المؤسس ، أعمارهم

                                                           

ــ حديث جبريل الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه خرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام   1

  .   08رقم ... والإحسان 

في الزهد من حديث جابر  رواه البيهقي: "ــ قال عن هذا الحديث العلامة زين الدين عبد الرحيم العراقي في تخريج أحاديث الإحياء   2

  ،حياء ، دار الوعي حلبانظر المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الإحياء من الأخبار بذيل الإ.وقال هذا إسناد فيه ضعف 

  ) . 11 03( م  1998/ هـ  1419=  01ط 

  ) . 55 03( الفكر السامي : ــ محمد الحجوي   3

  .وجه  05درة الأقلام ، مخطوط بخزانة الشيخ محمد باي بلعالم ، الورقة :  ــ محمد البكراوي  4

  . 51نسيم النفحات ، ص : ــ مولاي أحمد الإدريسي الطاهري   5
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سني الصحيح ، فكان لهم ذلك الدور في الاعتناء با�تمع وإصلاحه إذ كانوا ف الو التص بحليةتحلوا 

  . الحال عند الاكتفاء بالتلقين النظريي ، ولم يقف �م لقالالتزام الخو يؤدون دورهم في الإلزام الديني 

ف و سابقا يؤكد على أن التص أن ما مرَّ : م هذه الجزئية إلى نقطة وهي لا بد أن نشير في ختا هذا و   

أن لا نبغي ي؛ وهذا الكلام  هوعام هعاما تميز به مجموع أهل توات خاصكان طابعا حققنا  الذي  بالمعنى

ات من ا�تمع لك لأن ا�تمع التواتي كغيرهذ ،اء أشياء سلبية في هذا الواقع  فيؤدي بنا إلى المعتقد بانت

الأخلاق كان مجال السلبيات لعنوان الأكبر فيه هو التدين والتزام لما كان ا لكنفي مدافعة الخير والشر ، و 

وأصول أعلامه ه بمبادئ أئمته المحققين فيانتحل صفة التصوف ولم يلتزم  نومع ذلك فقد نجد م ؛دا و محد

أولي العلم  ةمن غفل فترة ن طريق القوم مستغلاالمتبوعين فانحرف به إلى سلوك ومظاهر خارجة ع

مل ، وما سبب ذلك من أولئك تارة أخرى وغير ذلك من العوا عوامومستغلا جهل التارة ، والصلاح 

إلا لزوال الورع ــــــ رحمه االله ) ه  465ت ( أبو القاسم عبد الكريم القشيري كما يقول الإمام المنتحلين ـــــ  

  .1هؤلاء ع وارتحال حرمة الشريعة من قلوبوتحكم الطم

بن  طاهرمهم يقول الإمام أبو الطيب ذوفي ، دعاء من التصوف وحاربوه الاالعلماء ذلك ذم ولهذا    

في الطلب وكثرة  حلحا الإه من التصوف حظفمن كان " : رحمه االله ) ه  450ت ( الطبري عبد االله 

فإنما هو راكب والطقطقة بالقضيب بالأصابع ودق الرجل اء والفرقعة غنع الا الأكل وسهر الليل وسم

ام بالدين هتملة عن الافوقطعته الغه هواه وغلبته نفسه خابط عشواء قد أسرته شهوته وأهلكظلماء و 

  .2"الهالكين إلا أن يتوب االله عليه وكان من ، سياسة النفس و 

، وقد ذكرت في  ف مذمومو ف محمود ، وتصو التصرفات و السلوكات كان هناك تصومن أجل هذه    

  . لا أقصد الثاني نينمقدمة الجزئية أ

  .ة ــــــــيـــــاعــــمــــتــــات الاجـــــلاقــــعـــال ـــ) جـ    

إلا أن ذلك ، الاجتماعية  تهتركيبفي ومتعدد الطبقات  في بنيته رغم أن ا�تمع التواتي متنوع الأجناس   

سبب أن بالاجتماعي ،  نسيجهفي  متانةتفكك ، بل كان متماسكا وذا لم يكن سببا لأن يتعرض لل

، فضلا عن  ميعوالتعاطف والتكافل بين الج والود المؤاخاةانت تسوده وتحيط به هي روح التي ك اللحمة

ها فيهم سر لقيم الأخلاقية الإنسانية التي غذلك إلى تلك ا وار ، ومردُّ بالج متزاجلااهرة واصالتلاحم بالم

                                                           

  ) . 880/  03( م ،  2010ر في القديم والحديث ، تحقيق محمد الميلي ، دار الكتاب العربي ، ط ئتاريخ الجزا: ــ مبارك الميلي   1

  ) .فما بعدها  60/  03( الفكر السامي : ــ محمد الحجوي   2



426 
 

فانطبعت  ، والتعليممنه بفضل التربية والتلقين  اأخذوهوبتعاليمه السمحة التي  ، الدين الذي أذعنوا له

في نفوسهم عامة و خاصة ، فصارت سلوكا يعكس تمسك ا�تمع في مجموعه بتلك الخصال التي تزيد في 

ــــأُ أن نمطا من التربية السليمة ، وهذا مظهر إيجابي يدل على  أواصرهة ارتباطه ، وتقوي عليه الفرد  يـُــــنــَــشَّ

  .1 غدا طبعا من طبائعهمحتى 

التي لا تؤثر في الارتباط العام للمجتمع   الاختلالات ه بعض بومع أن هذا المظهر إيجابي ، فقد تشو    

رك اأخرى يتش وممارساتأو ضعة لدى بعض الفئات ،  رفعة الألقابفي تمايز الكاختلاف الطبقات أو 

ن التماسك قا مب، إلا أن ما يشهد لما قلناه سا 2غيره من ا�تمعات في هذا ا�ال عفيها مجتمع توات م

  ،فعوا عن معاملة العبيد بالمعهودتوات أن يتر من وي وتلك القيم النبيلة بأعيان خأن أدى ذلك الشعور الأ

تكوينا  بل ونالت جوارٍ ، هم وتعليمهم من أجل دمجهم في ا�تمع التواتي عبيد وإنما عملوا على �ذيب

تمع التواتي بفطرة سليمة ا� تمتعمما يعكس ،  3يد إلى درجات عليامنوعا ورفيعا ، وارتقى البعض من العب

  . سبب تكوينه التربويببقيم نبيلة  هوتشبع

  .ة ــــــــــــــــمـــــــالـــــســـمـــالــــــ ) د    

عن بلوغ مقام معين في السلوك الديني ، وإذا كانت العلاقات الاجتماعية  ينبئف و كان التص  اإذ   

مة سلوك ينبئ عن تعاطي ـمسالـالمتماسكة تدل على ارتباط وثيق بين أفراد ا�تمع وطبقاته ، فإن ال

كل من تكلم عن و ا�تمع وتعامله مع جيرانه أو من هو غريب عن محيطه بأسلوب اللطف واللين ، 

ومع الوافدين عليه علاوة عن  ة مع جيرانهلمله بأنه مجتمع يمتاز بالمسا ر�تمع التواتي شهد له �ذه وأقا

  . 4المعاملة الطيبة والكرم وغيرها من الأخلاق الطيبة

غير تلك لأن ، مع توع من التربية يتحلى �ا ذلك ا�ة في ا�تمع عاكس لنــموتفشي ظاهرة المسال   

ا ي� ولهذا كان حر ، والشدة تدل على وجود خلل في التربية الاجتماعية التهور الظاهرة وهو العنف و 

                                                           

طبقات ا�تمع التواتي من : ، دوبالي خديجة  20النبذة ، ص : ، عبد الحميد بكري  35إقليم توات ، ص : رج محمود فرج فــ انظر   1

ترك بين جامعتي أدرار وتيارت بعنوان العلاقات م ، محاضرة ضمن أعمال الملتقى الوطني الأول المش 19م و  18خلال الهجرات في القرنين 

الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم : ، أحمد بوسعيد  362، ص  2009الحضارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي في أفريل سنة 

  . 82توات ، ص 

  .هب والتعدي كما هو مذكور فيها ــ كبعض المظاهر التي ذكرها في درة الأقلام المتمثلة في السطو والغصب والن  2

  . 364المرجع السابق ، ص : ــ دوبالي خديجة   3

، وقد ذكر جملة من الرحالة الذين زاروا الإقليم فأثنوا بتلك الصفة على أهله ،  37و  35إقليم توات ، ص : ــ انظر فرج محمود فرج   4

  . 20النبذة ، ص : وانظر كذلك  عبد الحميد بكري 
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إن الرفق لا يكون في  ( :شأ�ا في ة التي هي سليلة الرفق أن يقول النبي صلى االله عليه وسلم ــمبالمسال

ا من آداب رسول االله صلى االله عوفضلا عن كونه أدبا رفي،  1)إلا شانه  من شيء شيء إلا زانه ولا ينزع

عليه وسلم كما ورد عنه في كثير من الأخبار فإن ا�تمع التواتي تربى عليه بفضل ما تلقاه من التربية على 

ه من تربية سوية وخلق الـــموع يهمتاز به الوسط التواتي عامافكان هذا الأدب عاكسا لما ، أيدي علمائه 

   .نبيل

  .وات ــــاء تــمــلــد عــنـــة عــيـــربـتـــأسس ال: ث ــالــثــــب الـــلـــطـــمـــالـــــ 

تقوم عليها تلك من أساسات تكون قاعدة  معنوي لابد وأن تنطلقي عملية بناء مادي أو أإن    

  .ها ـــــها وفعالياتر العملية لتؤدي دو 

ولكون التربية عملية بناء معنوي لإعداد أنفس زاكية وأرواح سامية كان لابد لها من أسس تقوم عليها    

  . لتكون تلك العملية ثابتة وصحيحة تؤدي أكلها

هم وفق أسس نوإعدادهم لمن يتلقى ع ا تربيتهممل في تلك العملية عند علماء توات يجد أ�م بنو أوالمت   

   . لتوضيح ما استطعنا التوصل إليه من تلك الدعامات التربويةاللثام نميط أن نحاول ، وقواعد مختلفة 

ولكن قبل أن نخوض في تعداد ذلك لابد أن نؤكد على شيء وهو أن التربية والاعتناء بالأخلاق    

لسلوك م على يقين تام بأن التربية الفاضلة والاعتناء بتوجيه ايحظى بأهمية بالغة لدى أولئك العلماء لأ�

فالاهتمام �ا ، وحثت عليها  اناهيك عن أن الشريعة عنيت �،  في الآخرة لسترهو الخير في الدنيا وهو ا

كيد أة اهتمامهم كانوا يحرصون على التولشد، م القيام بأوامر الدين والمحافظة على مقاماته يمن صم

رقادي الذي أوصى أبناءه عند الشيخ أحمد ال ــــ على سبيل التمثيل ــــــ وصاياهم كما هو الحال عليها في

رسول االله  تبي آللإحسان إلى بالتعليم والتدريس والتربية والدعوة إلى االله والاستقامة في الحياة الدنيا وا

   . 2صلى االله عليه وسلم

  ـــ: كالتالي   منها، نية على أسس ولهذا كانت تلك التربية مب   

   . ىـــالـــــعـــــاب االله تــــــتــــكــــ  ) أ    

فرغم أن القرآن هو كتاب عقيدة وكتاب تشريع فهو كذلك كتاب أخلاق وحسن تربية وتقويم للسلوك    

 ةباطني،  عنهاولهذا كان من أهم مقاصد القرآن الدعوة إلى تزكية النفس البشرية بإزالة الأخلاق الفاسدة 

                                                           

  . 2594ــ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الرفق حديث رقم   1

  ) . 244/  01( توات والأزواد :   حوتيةالصالح ــ محمد   2
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وهذا ما أرشدت إليه الكثير من الآيات التي دار ، ليتها بالفضائل وتح ، قولية أم فعلية ة ،كانت أم ظاهري

ب أن تتحلى به النفس الزكية يجأهم ما وإن "  ــــ وقد سبق لنا البعض منهاـــــ محورها حول هذا الموضوع 

وأواسط الرعد ، في أوائل سورة الأنفال والمومنون  أخلاق المؤمنين التي جلاها القرآن ولا سيما: هو 

ق كية هو أخلاهم ما يجب أن تطهر منه النفس الز وأ....  والذاريات وأواخر الفرقان والحجرات وغيرها 

بة والبقرة والنساء والمنافقون صوصا في سورة التو خو ، تجلية أبلغ لاها القرآن جالنفاق ورذائل المنافقين التي 

ظونه فِّ حَ  ـُظونه ويفَ حْ  ـَنصب اهتمام علماء توات �ذا الكتاب العظيم جيلا بعد جيل ياولهذا  ؛ 1"وغيرها 

يتدارسونه ويتفقهون منه ويتأدبون بما فيه من ، و ة كما هي عادة المسلمين مع هذا الكتاب العظيم ئللناش

في علمهم وتعليمهم  من ذلك ، وكما أن كتاب االله هو الأصل النبيء يمتثل ما جاء فيهآداب كما كان 

  .هم وآدا�م وتربيتهم لأنفسهم ولغيرهم بالأصل الأول في تأديفهو كذلك 

وسنذكر نصا وهو عبارة عن جزء من نصيحة قدمها أحد علماء توات وهو الشيخ البكري بن عبد    

الفضائل وينهاه عن نقيضها  لأحد أصدقائه يحثه فيها على جملة من)  هـ 1339 ت (لاني ــالرحمن التن

وذلك أن االله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه  "... :قول رحمه ، يكتاب االله إلى  في ذلك  تندامس

 االلهَ  نَّ إِ  ونِ مُ عِ طْ يُ  نْ أَ  يدُ رِ أُ  آمَ وَ  قٍ زْ ن رِ م مِّ هُ ن ـْمِ  يدُ رِ أُ  آمَ  ونِ دُ بُ عْ ي ـَلِ  لاَّ إِ  نسَ الاِ وَ  نَّ الجِْ  تُ قْ لَ ا خَ مَ وَ { : قال تعالى 

فمن أحب الشهرة والرياسة ،  58و 57و 56: الآيات الذاريات سورة  } ينُ تِ مَ ـالْ  ةِ وَّ قُ و الْ ذُ  اقُ زَّ الرَّ  وَ هُ 

الك لذلك كله المومن أحب االله ، ومن أحب شيئا من الأشياء فهو عبده ، والرتب الدنياوية فهو عبدها 

:    قال تعالى ، ربوب مومن هو عبد للللرب عبد هو وشتان بين من ؛ فهو عبد االله المالك لذلك كله 

ر و دتالله هو قطب الصدق الذي اوحب ،  165: الآية البقرة سورة  } هِ لَّ ا لِ ب� حُ  دُّ شَ وا أَ نُ امَ ءَ  ينَ الذِ وَ  {

من النفس دعاويها وكبرها  تنمحيشراب ذلك حتى  فوإلا أنه لا يكمل ولا يص، السعادة  ومعليه نج

لأن الحب الله لا يكون غاية إلا بعد كمال التجلي عن طريق ، ير ذلك من عيو�ا غعلوها و و واستعلاؤها 

 ينَ الذِ  يَ ـاتِ يَ اءَ  نَ عَ  فُ رِ صْ أَ سَ { : لها كبرياء ر�ا وهكذا قال تعالى  فإذا انمحى كبرها مثلا ظهر، الاستقراء 

 قعدد الشقاء مع ما يلحقوالكبر ،  146: الآية اف ر عالأ سورة} ... قِّ الحَْ  يرِْ غَ بِ  ضِ رْ  الاَْ فيِ  ونَ رُ بـَّ كَ تَ ي ـَ

في الدارين ، وقعدده الحمق ، والحمق خبال في العقل بحسب صاحبه من الذل والضعة والخزي والمقت 

 مْ هُ ـلَ  نسِ الاِ وَ  نِّ الجِْ  نَ ا مِّ يرً ثِ كَ   مَ نَّ هَ جَ  ـِا لنَ أْ رَ ذَ  دْ قَ لَ وَ { : القسمة في الأزل من سعادة أو شقاوة ، قال تعالى 

                                                           

  . 107م ، ص  2001/ هـ  1422=  01كيف نتعامل مع القرآن العظيم ، مؤسسة الرسالة ط : ــ يوسف القرضاوي   1
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 لُّ ضَ أَ  مُ هُ  لْ بَ  مِ اعَ ن ـْالاَْ كَ   كَ ئِ لَ وْ ا أُ �َِ  ونَ عُ مَ سْ يَ  لاَّ  انٌ ذَ اءَ  مُ لهَُ ا وَ �َِ  ونَ رُ صِ بْ ي ـُ لاَّ  ينٌُ عْ أَ  مُ لهَُ ا وَ �َِ  ونَ هُ قَ فْ ي ـَ لاَ  وبٌ لُ ق ـُ

ثبتنا االله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي  ، 179: الآية  الأعرافسورة  } ونَ لُ افِ غَ الْ  مُ هُ  كَ ئِ لَ وْ أُ 

   . 1" الآخرة آمين

ليتها بالفضائل السوية اعتمد يعلق �ا من الأدواء الباطنية وتحمل دعوة لتطهير النفس مما يحهذا نموذج    

ا هَ ورَ جُ ا فُ هَ مَ هَ ـلْ أَ ا فَ اهَ وَّ ا سَ مَ وَ  سٍ نفْ وَ { : فيه صاحبها على كتاب االله سبحانه وتعالى تطبيقا لقوله تعالى 

  . 09و 08و 07: سورة الشمس الآيات } ا اهَ سَّ ن دَ مَ  ابَ خَ  دْ قَ ا وَ اهَ كَّ ن زَ مَ  حَ لَ ف ـْاَ  دَ ا قَ اهَ وَ قْ ت ـَوَ 

تطبيقية تدل على أن التربية عند علماء توات أساسها  و كما أنه نموذج يضم إلى نماذج أخرى نظرية    

ولهذا كان ، الهداية والاستقامة لمن طلبها  العلوم والمعارف وهو أسأصل جميع كتاب االله تعالى الذي هو 

  . لأخذ منه اأوامره تعليما للأمة تطبيق تمثل أخلاقه علاوة على يصلى االله عليه وسلم  ءالنبي

  .ة ــــــــنـــــســـــالــــ ) ب    

صلى مد في التربية ؛ لأن صاحبها الأصل الثاني بعد القرآن في جميع ا�الات ولذا كانت المعت يوه    

ه ولم يكل، ن مولانا هو الذي تولى أمره حيث إ والتنشئة ة والتربية االله عليه وسلم قد بلغ الكمال في التزكي

أدبني ربي فأحسن : ( ه عليه الصلاة والسلام  قوله ولذا جاء عن، إلى غيره كما هو الحال في بقية البشر 

الأخلاق وأكرم  نبلبأوتعالى عثه سبحانه تباحكمة و صلى االله عليه وسلم إيمانا  أفُْعِمَ ، ولما  2)تأديبي 

ن يريد كمال بم حريف، وجميع الخصال  والأحوال الشمائل وأفضل قوام من التربية في الأقوال والأفعال

في كل ون لمذلك ؛ ولهذا قام العلماء العا هشروعلمه الدعامة تالتربية أن يجعل من سن ىلضْ وفُ التنشئة 

إحياء السنة فيه ؛ وعلماء توات ليسوا بوغرس المكارم الأخلاق فيه  هعصر من أجل تربية ا�تمع وتوجيه

عبد العزيز المهداوي م في هذا الأمر ، يقول الشيخ ة معتمدهففقد كانت السنة الشري، بدعا من ذلك 

إذا علمت هذا ... علوم أن إحياء السنة هو العمل بما جاء فيها من المو  ") : ه  1429ت ( ي ــــالتوات

                                                           

  ) . 198/  01( الرحلة العلية :  ــ محمد باي بلعالم  1

وسنده : أخرجه العسكري في الأمثال عن علي رضي االله عنه مرفوعا في حديث طويل ، قال شيخنا : " ــ قال عنه ابن الديبع الشيباني   2

تمييز الطيب من :  انظر ابن الديبع الشيباني.ضعيف وإن اقتصر شيخنا على الحكم عليه بإخراجه في بعض فتاويه ، ولكن معناه صحيح 

أسنى :  انظر محمدا الحوت" . سنده ضعيف ومعناه صحيح : " ، وقال عنه في أسنى المطالب   28، ص  50الخبيث حديث رقم 

  .  35، ص  86المطالب حديث رقم 
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الدعوة الحسنى إلى الرقي الأخلاقي  يكبر لتعليم السنة ، وأن السنة هفاعلم أن الأدب هو الرائد الأ

  .1"... لإنسانية المهذبة الذي تجري وراءه ا

لقد أدبت السنة رجالا وربتهم  ":  يةمدرسة يعتمد عليها في التربذا�ا حد أ�ا في بويقول عن السنة    

  .2"يها لأ�ا من طبيعتها ومن ذا�ا وتلك الخصائص موجودة ف، تربية كاملة صالحة 

إن اعتماد أهل توات على كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وما انبثق عليهما من    

كان دلالة على ربانية تلك التربية حيث ريع الرباني  شصحيحة السليمة الصافية ، ومن التالعقيدة ال

تجسد فيه قول رسول االله صلى ،  3لعموم ا�تمع سياجا منيعاعلى الوحي السماوي ، وكانت  اعتمدت

ه صلى االله عليه نبيالله وسنة كتاب ا: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم �ما : ( االله عليه وسلم 

لال الفكري والمعرفي ، الضلال الضلال الإيماني ، الض: لضلال فهما عصمة من جميع أنواع ا،  4)وسلم 

م الكتاب ولهذا قال بعض المؤرخين في محافظة أهل توات على تلك القيم التي غرسها فيه، ... لقي الخ

 حالة القرون لذا عندما تمعن النظر في عادا�م وطباعهم فإ�ا ترجع بك إلى ": والسنة ورباهم عليها 

  .5" سلامالأولى من الإ

   . ةـــــحــــالـــصــــدوة الــــقـــالــــ ) جـ    

قدوة لأمته  ــــ وهو المربي الأول لهذه الأمةـــ نظرا لما للقدوة من أثر وتأثير فقد جعل االله سيدنا محمدا    

سورة } ... رَ لآخِ اْ  مَ وْ ي ـَالْ وَ  االلهَ  وجُ رْ ي ـَ انَ كَ ن  مَ ـلِّ  ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ وَ سْ إِ  االلهِ  ولِ سُ  رَ فيِ  مْ كُ لَ  انَ كَ   دْ قَ لَ  {: فقال 

سنة والقدوة الحسوة الإ، فقد ضرب صلى االله عليه وسلم من نفسه للمسلمين  21: الأحزاب الآية 

                                                           

 م  1998/ هـ  1419=  02ط  بورقلةنبراس الآداب المهذب لأخلاق الشباب ، مؤسسة أشغال الطباعة : مهداوي ـــعبد العزيز ال ــ   1

  . 11ص 

  . 12ــ المرجع السابق ، ص   2

ــ نقول لعموم ا�تمع كي لا نجزم بالكمال المستحيل على البشر غير المعصومين المعرضين للخطأ ، وحتى لا ننفي الانحرافات والسلبيات   3

ان مثاليا ، وذلك مستحيل ، كما أن الصراع بين الخير وبين الشر أو الموجودة على مستوى الأفراد والتي لا يخلو منها مجتمع بشري ، وإلا لك

  .  بين الفضيلة وبين الرذيلة باق ما دام البشر على الأرض 

ابن عبد البر بسنده عن كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الإمام ــ رواه   4

  ،234، ص  724العلم وحقيقته رقم  كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله منها في باب معرفة أصولعدة مواضع من  

  .  420، وفي باب الحض على لزوم السنة ، ص  337، ص  951وفي باب فساد التقليد رقم 

  . 52نسيم النفحات ، ص : ــ مولاي أحمد الإدريسي الطاهري   5
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ليدلنا على أنه يجب ، 1المثلى في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه ويرشدهم إليه قولا وعملا وتصرفا وسلوكا

  .االله عليه وسلم فيكون قدوة لمن يأخذ عنهأن يقتدي بالنبي صلى  ربٍّ على كل مُ 

حيث إن لها دورا ،  2وغيرهمالمسلمين القدوة وخطرها في التربية موضع اتفاق بين علماء التربية  يةهموأ   

 هطلب من المربي تمثل الاستقامة في سلوكته وفق الفضائل الخلقية ، ولهذا بارزا في تعديل السلوك وتقويم

  . حتى يكون أبلغ أثرا وأعمق انطباعا في نفوس من يأخذون عنه ومن ينظرون إليه وترجمة قوله إلى فعل

فحرصوا حرصا شديدا على ، لدى علماء توات التنشئة م في التربية كان أساسا في وهذا الجانب المه   

، كي الصالحة التي تمثلت في شخصيا�م بالتزامهم السلوك القويم عمليا  ويم السلوك من خلال القدوة تق

في  المتجسدباي عن هذا الأمر محمد بين الأقوال والأعمال ؛ يقول الشيخ  منسجمةة يعطوا صور 

فالمرشدون المخلصون والعلماء الربانيون الذين حملوا في الماضي أمانة الإصلاح والتربية  " :مشيخة توات 

وكانوا على ، مي الكامل والإرشاد وتزكية النفوس كانوا في الحقيقة على جانب عظيم من الفهم الإسلا

درجة عظيمة من الورع والتقوى والتزام المنهج الإسلامي المتمثل في كتاب االله وسنة رسوله عليه الصلاة 

فهمهم الإسلامي الإسلام في سلوكهم الاجتماعي و  نل كانوا يعطون الصورة الصادقة عب، والسلام 

  .3"... وتوجيههم التربوي  يةومهمتهم الإرشاد

أن القدوة با منهم نجد أ�م تجسدت فيهم صفات القدوة المربي ، وعيً ، وإذا رجعنا لتراجمهم لنتأكد    

الصالحة أساس في التربية ووسيلة مهمة لإيصال معاني التربية إلى المتلقي وتجسيدها في ذهنه وسلوكه ؛ 

لى القدوة في إعدادهم لمن ولذلك سنتعرض لذكر عينات مختلفة لما تحلى به أولئك الذين كانوا يركزون ع

  ـــ  :يتلقى عنهم العلم والأدب 

فاضل النفس ،  انةيوص فةع كان ذا) هـ  920ت ( ر المريني فهذا الشيخ أحمد بن ميمون بن عم ــــ   

  . 4جميل العشرة

 مهيباكان متواضعا ) : ه  1021ت ( راري ـ وهذا الشيخ عبد الحكم بن عبد الكريم بن أحمد الجـــ   

  . 5ا سلوك وتربية حسنة وآداب كاملذ

                                                           

  . 454أسس التربية ، ص : ــ عبد الحميد الزنتاني   1

  . 10التربية الإسلامية وأساليبها في التشريع ، ص : ــ سناء حسن هدلة   2

  ) . 334/  01( الرحلة العلية : ــ محمد باي بلعالم   3

  .ظهر  02 الجوهرة ، الورقة: ــ محمد البكراوي   4

  . 44ي ، ص ذاكرة الماض: ــ عبد الرحمن الجوزي   5
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كان آية في العلم ) ه  1035 ت (راري الله بن عبد الكريم الجعبد امد امحوهذا الشيخ  ــــ      

   .1والسلوك

    ووقار فةجمع االله له العلم مع ع) هـ  1152ت ( لاني ــوهذا الشيخ عمر بن عبد القادر التن ــــ   

  .2ة هيبو 

فقد كان متواضعا حسن )  هـ 1157ت  (ادي قمد بن المصطفى الر بن محـ أما الشيخ عمر ــــ   

   . 3الأخلاق لين العريكة

  . 4فإنه كان ورعا نزيها عفيفا ذا صلاح وعفة)  هـ 1160 ت (ـ والشيخ عبد الرحمن الجنتوري ـــ   

له بأنه كان شهد الذين ترجموا  ) هـ 1188ت ( ـ والشيخ محمد بن محمد  البكري بن عبد الكريم ــــ   

  . 5يل المنطق حسن المخبر طيب الأخلاق والشيمجمورا قحليما صبورا مغضيا و 

نان مع عفة وصيانة فقد كان رحب الج ) هـ1189 ت (لاني ـــ أما الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنـــ   

   . 6ةووقار وديان

عالم فاضل ورع ) ه  1192 ت(  مرينيبد الكريم الأ بن محمد بن عـ والشيخ محمد بن عبد االلهــــ   

  . 7...عن اللغو كثير الصمت  معرض، هات تر متواضع لا تستفزه ال

در وكرم ص سعةبخلق حسن و )  هـ 1231 ت ( بن أبي مدين التمنطيطي اللهـ وتحلى الشيخ عبد اــــ   

  . 8ف مع الصغيرقالكبير ويوقر ي، نفس 

كان متواضعا حسن   ) هـ 1244 ت (الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي  يالشيخ سيد ـ وــــ   

   .9الأخلاق

    

                                                           

  . 20ــ المرجع السابق ، ص   1

  .ظهر  01الفهرس ، الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن  2

  .وجه  18ــ المصدر السابق ، الورقة   3

  .وجه  04ــ المصدر السابق ، الورقة   4

  . 146النبذة ، ص : ظهر ، عبد الحميد بكري  17الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   5

  .وجه  12ــ المصدر السابق ، الورقة   6

  .وجه  15ــ المصدر السابق ، الورقة   7

  .وجه  13ــ المصدر السابق ، الورقة   8

  ) . 109/  01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   9
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فقد كان ذا عفة وصيانة وديانة  ) هـ 1245ت ( ـ أما الشيخ الحسن بن أبي مدين التنمطيطي ـــ   

  . 1وأمانة

القدر عظيم الحرمة ير بدوة نبيلا كفكان ق) هـ  1335ت ( ـ أما الشيخ حمزة بن مالك القبلاوي ـــ   

  . 2الجانبمهيب فر الهمة او 

تدلنا على الاهتمام الذي كان يوليه أولئك العلماء لمسألة  هوصفاتالإسوة  المربي هذه عينة من سمات   

   . القدوة واعتمادهم عليها في التربية وحسن التوجيه

 تلك البيئة ما فيتأثيره عليه سلوك من يأخذ عنه و و على أثر القدوة المربي في نفس  ومما نستدل به   

لان ورأى  يبتن مفي زاويته مشيخه الجنتوري عندما زاره لاني عنـــذكره الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التن

 لاق الشيخ الجنتوري سبباخكما كانت أ،  فه وقع حبه في قلبه وألِ  شاهدما من أخلاقه العالية ا�السة  في

   . 3علما جما وزادا في التعلق به رفاقه لاستفادة تلميذه المذكور ومعه

اكتسب منه أدبا حيث إنه كان كما أخذ منه علما   هكما يذكر كذلك عن شيخه عمر الرقادي أن   

  . 4متحليا بصفات كريمة من الأخلاق

ا ذا كانت العناية �وله، فالقدوة تطبيق سلوكي في الواقع لما يأخذه المتلقي من دروس وعظات نظرية    

  . أبنائه وتلامذته والمتعلقين به فيصميم عناية من يريد تربية صالحة من 

  . يــل الأدبــيـــهأـــتــــي والــمــلـــعــــن الـــويــــكـــتــــــ الــــ ) د 

ل الأدبي أي تلقين يوالتأه، لتعليم والتدريس في المواد العلمية الة مهمة زاو المقصود بالتكوين العلمي م   

بل كان ، ن بين المهمتين جو و فقد كان علماء توات يزا للمريدين قولا وسلوكا ، التربية والتهذيبأصول 

 ، وأينما حلوا، يؤدون ذلك في مدارسهم وزواياهم ومساجدهم وحلقا�م  حيث، ة سئيالر  تهمهممذلك 

طالب في ندوبة للولا م، بين الأمرين  نفكاكلا ا هوأن، ذلك أساس في تنشئة الفرد الصالح  ليقينهم أن

   .خرالاستغناء بأحدهما عن الآ

                                                           

  .ظهر  05الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   1

  . 78النبذة ، ص : ، عبد الحميد بكري )  223/  01( الرحلة العلية :  ــ محمد باي بلعالم  2

  .ظهر  04الفهرس ، الورقة : لاني ــ عبد الرحمن التن  3

  .وجه  20ــ المصدر السابق ، الورقة   4
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 ،مهعن ينخذتربية لنفوس الآالمون بالتهذيب و هتي هوفي الوقت نفس،  ملالع بثفكانوا يقومون ب   

وذلك الأمر قديم عندهم ، إزالة الرذائل والأمراض من النفوس وتحليتها بالفضائل  أبدمالقائمة على 

لم يؤد مهمة التعليم فقط )  هـ 960ت ( خ عمر بن أحمد البكاي فهذا الشي؛ توارثوه عن أسلافهم 

شؤون بتص يخا في ما موتصدر لهما وكان منشغلا �، بين مهمتين التعليم والتربية له مجمع في ع اوإنم

أن ، كما  2كان كذلكو قوم فيهم بأمر التعليم والتربية يلا بنه علي� ا كما بعث لأهل تمبكتو،   1تلامذته

كان مواظبا على تربية تلامذته إلى جانب تعليمهم ) ه  1063ت ( الشيخ أحمد بن محمد الرقادي 

  . 3العلياء �م نحو�وضا 

فكانوا يؤدون تلك الرسالة ، رثوا عنهم نور العلم وهدي التربية واقتدى �م من جاء بعدهم ممن و    

ت  (يخ سيدي البكري بن عبد الكريم  والش، )  هـ 1115ت ( علي بن حنيني  يأمثال الشيخ سيد

حلقات في الذي كانت له )  هـ 1139ت ( والشيخ محمد الصالح بن سيدي البكري ، )  هـ 1133

  . 4إلى جانب اهتمامه بنشر العلم ةالتزكية والتهذيب معلوم

كاهتمامه الذي كان مهتما بالتربية  )  هـ 1152ت ( لاني ــوالشيخ سيدي عمر بن عبد القادر التن   

  .5بالتعليم ويعقد لها حلقات

كان مهتما بالتربية والتوجيه ، ومن بين ما يدل على ) ه  1160ت ( والشيخ محمد بن أب المزمري    

  ــ: ذلك تلك الأبيات التربوية التي يقول في مطلعها 

  .ادر كلام كابر                  رباك مالك ردا                     

  6إلخ... أدب وكف أرسنا               إن سر إفك وإن بدا                     

كانت له مواظبة في هذا )  هـ 1175ت ( محمد بن عبد االله الأدغاغي الونقالي اوالشيخ سيدي    

ت ( البلبالي محمد الحاج  يولأدل على ذلك أننا نجد في ترجمة أحد تلامذته وهو الشيخ سيد ،ا�ال
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ن الأخير تلقى عليه التربية كما أخذ إحيث ، ما يدل على أن شيخه كان مهتما بالتربية )  هـ 1244

  . 1عنه العلم

لاني الذي تمثل اهتمامه �ا في مثل قوله حاثا على التمسك بمكارم الشيخ البكري بن عبد الرحمن التنــو    

  : الأخلاق 

  .فالصمت نور مبين رامه سعدا  فكن صموتا ولا تكثر مكالمة                  

  . ولا �ج عاقلا إن رمت عافية          ولا تصاحب أخا فسق بل اتئدا          

  .2ولا تخاصم كذوبا فاجرا فعسى         يقول ما قد شاء من قول فندا          

أن يؤهل الطالب أديبا  ها كان لها رعاية واهتمام بوجوب ومة بعمأن المشيخة العلمية التواتي والخلاصة    

ذلك لأن ، شخص يحمل أخلاق العلماء الربانيين  ه علميا لضرورة الأمرين في تكوينكما يرعى تكوين

  . وتربيته دون تعليمه نقصان، دون تربيته وبال تعليم التلميذ 

  .ا ـــهــة بـــــياــــنــــعـــــــرة والــــالأســـــــــام بـــمـــــتـــــــــــــ الاهــ ) هـ   

من صميم التربية الصالحة الاهتمام بالأسرة لأ�ا النواة في تكوين ا�تمع ، وهي المركز الأول الذي    

يتلقى فيه أفرادها المبادئ الأولى التربية ، وفيه تنقدح في أذها�م معالم السلوك وقواعد الانضباط ومبادئ 

} ا ارً نَ  مْ يكُ لِ هْ أَ وَ  مْ كُ سَ نفُ وا أَ وا قُ نُ مَ ءَا ينَ ا الذِ هَ يُّـ أَ آ يَ  {: يمة ؛ وانطلاقا من قوله تعالى التصرفات المستق

 3)كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته : ( عليه وسلم  قوله صلى االله ، ومن 06 :سورة التحريم الآية 

     هون التوجيهفإن من ركائز التربية عند علماء توات الاهتمام بالأسرة والعناية بأفرادها ، بحيث يوجَّ 

ينشؤون نشأة سليمة ، فالإسلام وشريعته وأخلاقه ، على عقيدة ويسهر على تربيتم وتعليمهم  ، السليم

 ،�تمعفي اا داموا هم النخبة م بأسرهم ، وموتلك مهمة اعتنوا �ا وأولوها عناية تمثلت في اهتمامه

      فإن على من يروم تربية سليمة لأهله أن يكون له الاهتمام يوليه أولئك لهذا ، سوة �مإمع تجمولل

  .الأمر 
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  ــــ : النقاط الآتية نوقد تجلى اهتمامهم وعنايتهم من خلال ما سنذكره م   

ـ الاهتمام بالأبناء حيث يحرص على تعليمهم كتاب االله ، فيبعث �م إلى مدارس القرآن في سن ــــ   

لاني على هذا الاهتمام في فهرسته فقال ــالتنعبد الرحمن حفظه ، وقد دلنا الشيخ من مبكرة ليتمكنوا 

تب لم أحفظ بالمك فألفاني صبيا " :ومه توات دق اةدغعمر الأكبر أبي حفص عندما تكلم عن شيخه 

ا قدم المرة ولم ": الجنتوري عندما حل بزاويتهم شيخه أبي زيد عبد الرحمن  نوقال ع،  1" القرآن بعدُ 

م القرآن وحفظه تخم وهناك يتم له ، 2"في المكتب نالقرآ أر قت الحلم وأنا أز وقد ناه صبياالأولى وجدني 

حفظ القرآن من الذي انتهى ) هـ  1119ت (  أحمد الرقادي نوما الشيخ علي ب ن يفعةً ؛زالو يوهم لا 

الذي ) هـ  1339ت ( لاني ن التنــ، والشيخ سيدي البكري بن عبد الرحم 3سنة ةحدى عشر إوهو ابن 

في الدلالة على الحرص الشديد عليهم من أجل تلقينهم   ةقيبإلا نموذج عن ال 4المراهقة نفي س هكل  هحفظ

  .في قلو�م  هكتاب االله وتمكين

تربيته  شرابيل العلم والفضل هالاهتمام بتربيتهم وتوجيههم التوجيه السليم ، ومن كان أبوه من أ ــــ   

  ،5على يد والده هالذي تلقى تربيت) ه  1119ت ( أحمد الرقادي بن و الحال مع علي هكما ،وتعليمه 

ومحمد ،  6تربيته أبوهباشر الذي ) هـ  1162ت ( والشيخ أحمد الخضير الأكبر بن أبي حفص الجوزي 

الحفيد                 والشيخ محمد الجوزي ،  7الذي تربى في كنف والده) هـ  1212ت ( العالم الزجلاوي 

وكذا الشيخ محمد عبد الرحمن بن القاضي امحمد عبد ،  8الذي تلقى تربيته من والده) هـ  1212 ت( 

       لاني التنــــمد بن عبد الرحمن بن باعمر محالشيخ ومثلهم ،  9)ه  1225ت ( الرحمن بن الجوزي 
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 )هـ  1261ت ( عبد العزيز البلبالي محمد لشيخ ، وا 1الذي سهر والده على تربيته) هـ  1233 ت (

  . كانوا نموذجا لتلك الرعاية التربوية  نوغيرهم مم ؛ 2الذي تولى أبوه تربيته

ث �م إلى المدارس المعروفة والشخصيات العلمية ليستفيدوا علما عوإذا بلغ هؤلاء الأبناء مبلغا يب   

  .وسلوكا 

قد كان أخيها في هذا الوسط العلمي ولم تكن مهملة في تربيتها ، ف نولم تكن البنت أقل حظا م ــــ   

ة ر رة وافانت المصادر تشح علينا بزمنالت نصيبا من العناية والتربية ، وإن ك ا حيثالعالم التواتي اهتمام �

ة خديجة بنت علي بن أحمد الرقادي التي كانت راسخة في العلم دالسي: منهن إلا نماذج قليلة أمثال 

ر البداوي الجعفري التي تلقت عموكذا السيدة عائشة بنت محمد بن ،  3مهتماقته من الابفضل ما تل

  .  4تكوينها وتربيتها على يد والدها

والتي كانت على جانب من ــــــ ولم تسعفنا المصادر باسمها المزمري ــــ ا بنت الشيخ محمد بن أب مومثله   

ها أن منويطلب يقر�ا إليه أبيها �ا بحيث كان في آخر حياته يدلنا على ذلك اهتمام ، التربية والتعليم 

وبلوغ  محمد بن أب بابنته ، الشيخلى اهتمام إإشارة  ا، وفي هذ 5معتتقرأ عليه طرفا من الألفية وهو يس

  . ابنته مستوى معين نتيجة ذلك الاهتمام

د قف، ـ ولم يقتصر الاهتمام والرعاية وحسن التربية على الأبناء فقط فقد تعدى الأمر إلى بقية الأسرة ــــ   

أحسن تربية ابن أخته مولاي علي بن  إذدي بالتربية على أبناء إخوانه ، قام الشيخ علي بن أحمد الرقا

ورعاها ، وكلل تلك  حجرهومن بعد وفاة هذا الأخير في ما قام بتربية بنت أخيه عبد المك،  مولاي أحمد 

  . 6بنت أخيه من ابن أخته تفتزوج ، التربية الصالحة والرعاية الكريمة بأن جمع بينهما بواسطة الزواج
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، إهمالهم ي ابنه ضيف االله بالحرص على تفقد أبناء عمه وعدم صبن أب يو  اكما أن الشيخ محمد   

     ولا تغفل واجعل ذلك من أهم الشغلوإقراء أولاد عمك  ت اجتهد في قراءتكوأن" : فيقول آمرا 

  .  1" عندك

انصب  ولذلك، العالم التواتي  إن الأسرة المتدينة والمتمسكة بأخلاقها وآدا�ا هي همُّ ؛ وبعد    

لتربية في الأسرة االشيخ محمد بن أب عن خطورة لقد عبر  سرة ، وبالأُ ء عتناعلى الااهتمامهم في التربية 

لست من الناس الذين يحبون أولادهم وإن ، وأنا والحمد الله  ": ا ونتيجتها بقوله مخاطبا ابنه وأهميته

ذكور وجوده وعدمه عندي على بل من كان على الوصف الم، الناس به منهم فسدوا وفعلوا ما يضحك 

العياذ  و، من وجوده لما يورثني ذكر سيرته من الانكسار وألم القلب  بل عدمه أحب إليَّ ، حد السواء 

  .  2"باالله 

  . اتـــــرافــحــات والانـــة الآفـــاربــحــم ـــــ) و    

أبناءها على  الأسرُ  ئُ شِّ نَ وت ـُ ، أ�ا مبنية على الأخلاق السويةالتواتي ة في الوسط شئنتالأصل في ال   

  .ضيه الواجب في التربية تقوهذا ما ي، لانحرافات امن  موحماية لهوالطهارة والسلوك الحميد تحصينا العفة 

الواجب  نفيكون كذلك م، قد تظهر بعض الأمور السلبية نتيجة لاعتبارات متعددة ومع هذا ولكن    

، افظة على الأخلاق ومن باب المح، ا�تمع من باب إزالة المنكر  نلتها ماز التصدي لها ومحاربتها لإ

  .د شر هذا الأمر مهمة من مهام المربي والمناهيك عن كون 

وأي شيء  ات ،كان من أسس التربية عند علماء توات مقاومة الآفات ومحاربة الانحراف  هذا وعلى   

   . يمس الأخلاق يتعرضون إلى إزالته

فرغم عدم القطع في تحريم هذه الآفة من قبل بعض ، التدخين  فةمن الشواهد على ذلك محاربتهم لآو    

وات إلا أن بعضا من علماء ت، العلماء في ذلك الوقت لعدم ثبوت ما يؤدي �م في النظر إلى منعها 

   . رهاأم سيء تصدوا لها بما ظهر لهم من

 ،  الحا وهو ص�أما الدخان فرب رجل يبتلى : " فهذا الجنتوري رحمه االله يسجل رأيه في جواب    

  . 3"ءة و والغالب على أهلها عدم المر . ..استعمالها حاصل في أشرتم  ف الذيلالخاو 
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  .كان فيه بعض اللين   نفهذا موقف فيه محاربة لها وإ   

تعلق بعشبة التبغ يسؤال  عنجواب  جاء فيحيث ، أما صاحب الغنية فقد أبدى فيها موقفا صارما    

وقد اختلف فيه المتأخرون بالمنع والجواز ولا نص ، على حكم استعمالها  حكم التجارة �ا ينبني ": فقال 

ستعمال يمنع التجارة يمنع الا نفم، لأن استعمالها حادث ولم تكن معروفة في عهدهم ، فيها للمتقدمين 

قال الإمام أبو ، لوجود ذلك الشرط يجيزها ومن يجيزها ، بيع منتفعا به انتفاعا شرعيا صحة الممن  نلأ

ولا منفعة فيه ، المفاسد  ا اشتمل عليهلمالعلماء على تحريمه وهو الصحيح  أكثر: ه نسالم رضي االله ع

  . 1"ه وكراهته نم فيرنأرباب القلوب شرقا وغربا على الت تفقأصلا وا

 ،ا في الأصحاب وفي سلوكهم هذا الأمر كشاهد على ذلك أمر الرفقة الصالحة وتأثير �يتصل  ومما   

بن مالك الشيخ حمزة لها فقد تصدى ، طر على  التربية المستقيمة فقة السيئة وما لها من خوآفة الر 

وإياك والجلوس مع الأقران الذي  : " فيهاقائلا له نصائحه من بجملة من أتحفه  اهنع ىالقبلاوي و�

السفهاء والجلوس مع ، رق الطبع سفإن الطبع ي، أو يضلونك  هيصدونك عن ذكر االله أو يشغلونك عن

لا يدلك على االله  أو ه ،أولا يعجبك حال ، ولا تجالس من لا دين له ، أعظم البلاء وأعظم الداء  نم

  . 2" مقاله

 سوين الشباب وتضلهم عن الطريق الوكذلك تصدى العلماء لآفة الغناء التي تستهوي فئة م   

الآفات والقبائح المنافية للتربية  نم ثرهاإع فيها و قوما ي، عديدا من شرائح ا�تمع مجالسها  وتستقطب 

العلماء  اقاومه وسفالة في السلوك ،ن الذكر واسترذال في الخلق نفور عوما تطبعه في الفرد من ، السليمة 

المفاسد على  نفيها مما ن ــــيَّ ــلاني حيث بــومن بينهم الشيخ البكري بن عبد الرحمن التن، وتصدوا لها 

ذلك كلام في كان له ، و بالذكر القرآني والأخلاق الحسنة من نصحه أن يلتزم وحث ، الفرد والجماعة 

وما من بلد ينبسط فيه العدل وترتفع فيه الأصوات بالقراءة والذكر والعلم  " :طويل وختم حديثه بقوله 

 قلتو  روحانيته تعمر ودامت عمارته بدوام ذلك وكثر النافع في الأوقات المعلومة إلا ابتهج وزهى و 

   . 3"وية والحسية لأ�م نفوس نالطيب والنظافة المعو الذكر  ينعشهملأن الروحانيين ، ياطينه ش
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ة السليمة تربيهي عماد ال التيوأخلاقه الإسلام  حكامة لأفالمنافية للسلوك القويم والمخال ومن الآفات   

تصدى لها العلماء وحاربوها ، فقد وهي من الظواهر المشينة ، النساء وبين الرجال بين ختلاط الاآفة 

تحذيرا شديدا يدل على أن  فحذر منها ضيف االله في رحلته، لى آداب وأخلاق الإسلام عمحافظة 

الإشارة  تقبسوقد ، تصدى لها  وكذا الشيخ الجنتوري ،  1في ذلكنقولا وجلب  اتساهل فيهيالبعض 

   . 2هــــــــيــــــإل

حيث رفض زوج ، محاربة الآفات  بوجو  نوعيا في أوساط ا�تمع م وفي الحادثة التي سنذكرها تعطينا   

وأصر الزوج على موقفه ببيع تلك ، ة لها من أبيها في حياته ــبهِ ــــفي بيته تملكها زوجته بِ  ةدموجود خا

   . 3يؤدي وجود تلك الأمة في البيت إلى انحراف أبنائه نه من أخوفوكان السبب ، الأمة 

مة للآفات والانحراف ومحافظة على تربية الأولاد بالحفاظ على و ومقا،  ل على وعيوهذا التصرف يد   

  .سلوكا�م المستقيمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .وجه  49ظهر و  48الرحلة ، الورقة : ــ ضيف االله   1

  .من هذا الفصل   393 ظهر ، وانظر ص 25الورقة ،  نسخة بادريان الفائح النسيمالنسرين : ــ محمد المسعدي   2

  . 100الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات ، ص : ــ أحمد بوسعيد   3
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  . رـــــيـــمـــعــــــــتـــــــال: ع ــــــرابــث الـــحــــبـــمــــالـــ                              

اهتموا بالجانب الروحي فعالجوه من خلال التعليم والإصلاح والدعوة والتربية توات إذا كان علماء    

مثلا في التعمير وما يتصل به ، وسوف نعالج ــمادي مـــكذلك كان لهم اهتمام بالجانب الوالتوجيه ، فإ�م  

  ــــ : مبحثنا هذا وفقا للمراحل التالية 

  .ة ــــعـــريــشــه في الــتــانـكــر ومــيــمــعــتــنى الـــعــم: المطلب الأول ـــــ 

   .  ةـــغـــر لــيــمــعــتــالـــ  )  1   

قال ، ر مُ عْ ي ـَ رَ مَ من الثلاثي عَ  مشتق و، وه المضعف العين رَ مَّ التعمير مصدر قياسي للفعل الرباعي عَ    

يقال عمر الرجل ، مرانا وعُ  ةمار مورا وعَ عُ ، وعمر  18: الآية التوبة سورة  } رُ ــــمُ ـــعْ ــــا يَ مَ َّــنإِ  {: تعالى 

     طال فيأأبقاه و : ره ر االله فلانا وعمَّ صار كثيرا وافرا ، وعمَ : عاش زمنا طويلا ، وعمر المال  : عمرا

بناها ، والاسم  : ، وعمر فلان الدار هلاآجعله : وعمر االله بك منزلك يعمره عمارة وأعمره  ، حياته

ذو  : ومكان عامر، سكنوه ، فهو معمور : كان المقوم الأقام فيه ، وعمر : مارة ، وعمر بالمكان الع

نقيض  ما يعمر به المكان: عمره عمارة فهو عامر أي معمور ، والعمارة أالخراب  توعمر ، عمارة 

 هحال  وتحسنكان اسم لما يعمر به الم: البنيان : عمر أرضه يعمرها عمارة ، والعمران : الخراب ، يقال 

ه العمران فيأي أقام : ره عمِ ره يُ مَ عْ ره ، وأَ عمّ ر المكان يُ من كثرة الأهالي ونجح الأعمال والتمدن ، وعمَّ 

 نَ م مِّ كُ أَ نشَ أَ  وَ هُ  {: وفي التنزيل قوله تعالى ، جعله  يعمره : وجعله آهلا ، وأعمره المكان واستعمره 

  .1 61:سورة هود الآية  }... ايهَ فِ  مْ كُ رَ مَ عْ ت ـَاسْ وَ  ضِ رْ الاَْ 

  . ا ــلاحـــطــــر اصـــــيــمـــــعـــــتـــــــالـــــ )  2   

بين يجمع  ، ايسنحاول أن نستنبط له تعريفا اصطلاح، من التعريف اللغوي للتعمير  على ضوء ما مرَّ    

را مهما في هذا عنصكون ، باعتبار الإنسان ما مر في التعريف اللغوي وبين وظيفة الإنسان في هذا ال

ائها الإنسان للأرض بإحين التعمير هو عمارة بأ : فنقول القضية ،لأمر ، ودوره محوري في هذه ا

  ا ــــــــــــــــقـــــــــــــــــيؤدي فيها وظيفته وفلالحياء والنماء فيها  شاعةإوإصلاحها والقضاء على الخراب والفساد فيها و 

  

                                                           

منجد الطلاب ،ص : ، فؤاد البستاني  255المصباح المنير ، ص : ، الفيومي )  604/  04( لسان العرب : ــ انظر ابن منظور   1

  . 337، ص م  2000=  02الممتاز ، دار العلوم ط : ، عيسى مومني  365القرآن ، ص  ألفاظ مفردات: ، الأصفهاني  498
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  . 1هي لهـــــــــــــــللتكليف الإل

فساد من الأرض وإحلال هو قيام الإنسان بإزالة الخراب وال إذ ، ما بمعنى التعميرلفهذا التعريف نراه م   

بقا للتكليف الرباني الذي أمر الإنسان طعمار إلا ذلك الإ يكون نتفع به ، ولاالحياة وما يُ  ثعبمحله ما ي

ولا يظلم ولا يتعدى ، الآخرة ، فلا يطغى في عمله ذلك في  جزاؤه علا ثم ،  بالعمل في هذا الدار

لظلم والتعدي والطغيان وإن كان ا اكتنفهالذي  راملأن هذا الإع، حدود االله ، ولا يرتكب المخالفات 

  . واالله أعلم،  نه عين الخراب معنىً إلا أظاهرا  راامإع

 إحياء المواتاب الفقه تحت باب و بأولا شك كذلك أن هذا التعريف شامل لما يذكره فقهاؤنا في    

،  2حيث يطلق هذا الباب في الغالب عندهم على استصلاح الأراضي الزراعية أو جعلها صالحة للزراعة

  .من متطلبات الحياة ة والصناعة والبناء وغيرها أما التعمير فهو أعم حيث يشمل الزراع

  . دهــاصــقــرع  ومــشــوص الـصــي نــر فــيــمــعـــتـــالــــ )  3   

 نَ م مِّ كُ أَ نشَ أَ  وَ هُ {: إن من مهام الإنسان في هذا الكون تعمير الكون حيث يقول سبحانه وتعالى    

ة ي مهمه، و وهي من مقاصد الخالق من الخلق ،  61: هود الآية  سورة} ا يهَ فِ  مْ كُ رَ مَ عْ ت ـَاسْ وَ  ضِ رْ الاَْ 

ا مَ وَ  {: دة له المذكورة في قوله تعالى إحداهما مهمة العبا :ين يخر أتقف جنبا إلى جنب إزاء مهمتين 

ة فمهمة القيام بأعباء الخلا اهمانيوث،  55: الذاريات الآية سورة )  ونِ دُ بُ عْ ي ـَلِ  لاَّ إِ  نسَ الاِْ وَ  نَّ الجِْ  تُ قْ لَ خَ 

سورة )  ونَ لُ مَ عْ ت ـَ فَ يْ كَ   رَ نظُ يَ ف ـَ ضِ رْ  الاَْ فيِ  مْ كُ فَ لِ خْ تَ سْ يَ وَ  { : حيث يقول سبحانه وتعالى، في الأرض 

  .3 129: الأعراف الآية 

 سورة هود من في الآية الأولى) ه  671ت ( القرطبي  أبو عبد االله محمد بن أحمد الإمام ذكروقد    

أي أمركم بعمارة ما : ستعمركم فيها ا نأبمعانيها الواردة عن بعض السلف  ، ومن عانيالممجموعة من 

   . 4من بناء مساكن وغرس أشجارفيها تحتاجون إليه 

                                                           

الركائز الأساسية لرعاية البيئة ، بحث للمؤتمر : ، يوسف القرضاوي )  33/  01( العبر : ــ انظر للمزيد حول هذا التعريف ابن خلدون   1

م نشر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي  2010سبتمبر / هـ  1431شوال العام الخامس عشر لأكاديمية آل البيت الملكية في 

السنة ،  54إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي ، بحث نشر في مجلة إسلامية المعرفة ، العدد : عمان الأردن ، زياد خليل الدغامين 

كريم والكتب السماوية ، إصدار مركز الدراسات وراثة الأرض في القرآن ال: م ، نور مهدي كاظم الساعدي  2008/ هـ  1429

  . م  2012/ هـ  1433سنة ،  146رقم الإصدار ، التخصصية في الإمام المهدي 

  ) . 422/  05( الفقه الإسلامي :  ــ وهبة الزحيلي  2

   . 32و  31م ، ص  1980/ هـ  1400=  01الذريعة إلى مكارم الشريعة ، دار الكتب العلمية ، ط : ــ الراغب الأصفهاني   3

  ) . 56/  09( أحكام القرآن : ــ القرطبي   4
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من يعني أمركم : واستعمركم  ": فيها  )ه  370ت ( الجصاص  حمد بن علي الرازيأ الإمام وقال   

   .1" ...والأبنية الغراسة و وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة  ، إليه مار�ا بما تحتاجونع

ول الشيخ محمد وعلى هذا قال العلماء بأن تعمير الأرض مقصد شرعي مطلوب من المكلفين ؛ يق   

 هلى وجو وإن من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة ع : "الطاهر ابن عاشور 

عدل مع الذي كد المال وكسبه المنفعة العامة ورعي الوجدان الخاص ، وذلك بمراعاة ال يع ر بينجامعة 

  .2"قصد من أشرف المقاصد التشريعية ومراعاة الإحسان للذي أبطأ به جهده ، وهذا الم

والمقصد العام  ": هذا الأمر وضوحا حيث يقول ) ـ ه 1394ت ( وزاد الشيخ علال الفاسي    

لمستخلفين حها بصلاح ااستمرار صلاو لشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها ل

ل والعمل وإصلاح في الأرض واستنباط قعمن عدل واستقامة ومن صلاح في ال به افيها وقيامهم بما كلفو 

 لٌ اعِ  جَ نيِّ إِ  ةِ كَ ئِ لاَ مَ لْ لِ  كَ بُّ ل رَ قاَ  ذْ إِ وَ  {: يدل على ذلك قول االله سبحانه ، لخيرا�ا وتدبير لمنافع الجميع 

 الَ قَ  كَ لَ  سُ دِّ قَ ن ـُوَ  كَ دِ مْ بحَِ  حُ بِّ سَ نُ  نُ نحَْ وَ  ءَ آمَ الدِّ  كُ فِ سْ يَ ا وَ يهَ فِ  دُ سِ فْ ي ـُ نْ ا مَ يهَ فِ  لُ عَ تجَْ وا أَ الُ قَ  ةً يفَ لِ خَ  ضِ رْ  الاَْ فيِ 

استخلاف من فهذه الآية تدل على أن المقصود ،  30: الآية سورة البقرة  } ونَ مُ لَ عْ  ت ـَا لاَ مَ  مُ لَ عْ أَ  نيََّ إِ 

صلاح هنا إصلاح أحوال الناس لا والمراد بالإ، صلاحها إبه من  بما طوققيامه  وهالأرض في الإنسان 

ا يهَ فِ  مْ كُ رَ مَ عْ ت ـَاسْ وَ  ضِ رْ الاَْ  نَ م مِّ كُ أَ نشَ أَ  وَ هُ { : إصلاح العقيدة ، كما بين ذلك قوله في الآية الأخرى 

بعمارة الأرض ، وهذا فاستعمركم أي جعلكم مكلفين  61 : هود الآية } هِ يْ لَ وا إِ وبُ تُ  ثمَُّ  وهُ رُ فِ غْ ت ـَاسْ فَ 

ق التذكير بالفطرة وما عليه عن طري لوا يعملون على تربية الناسالإصلاح هو الذي دعا إليه الرسل وظ

  . 3"...  فيلكسان بصفته إنسانا ذا عقل ولغة وتل عليه الإنبج

   ـــ : والمتأمل في نصوص الشرع يدرك أن التعمير جاء على نوعين   

يقوم على بناء الأرض وصيانتها بتوظيف ما سخره االله للإنسان ، ي ستعمير مادي أو ح: الأول ـــــــ    

 نَ مِ  لَ نزَ أَ وَ  ضَ رْ الاَْ وَ  اتِ وَ مَ السَّ  قَ لَ ي خَ الذِ  االلهُ { : قوله تعالى ذلك يدلنا على ، عه له توظيفا إيجابيا وطوّ 

 مُ كُ لَ  رَ خَّ سَ وَ  هِ رِ مْ أَ بِ  رِ حْ بَ  الْ فيِ  يَ رِ جْ تَ لِ  كَ لْ فُ الْ  مُ كُ لَ  رَ خَّ سَ وَ  مْ كُ ا لَّ قً زْ رِ  اتِ رَ مَ الثَّ  نَ مِ  هِ بِ  جَ رَ خْ أَ فَ  ءً آمَ  اءِ مَ السَّ 

ن إِ وَ  وهُ مُ تُ لْ أَ ا سَ مَ  لِّ ن كُ مِّ  مْ كُ ا تَ ءَاوَ  ارَ هَ النـَّ وَ  لَ يْ لَّ ال مُ كُ لَ  رَ خَّ سَ وَ  ينِْ ب ـَئِ آدَ  رَ مَ قَ الْ وَ  سَ مْ الشَّ  مُ كُ لَ  رَ خَّ سَ وَ  ارَ هَ  ـْنالاَْ 

                                                           

  ) . 165/  03( أحكام القرآن ، دار الكتاب العربي بيروت : ــ الجصاص   1

  ) .  44 03( } ... قَـوْلٌ مَّعْرُوفٌ { : التحرير والتنوير عند تفسير قوله تعالى  :ــ محمد الطاهر ابن عاشور   2

  . 45، ص  1993=  05مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ، دار الغرب الإسلامي ط : ــ علال الفاسي   3
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وقال ،  34ـ  33ـ  32: إبراهيم الآية سورة }  ارٌ فَّ كَ   ومٌ لُ ظَ لَ  انَ نسَ الاِْ  نَّ إِ  آوهَ صُ تحُْ  لاَ  االلهِ  تَ مَ عْ وا نِ دُّ عُ ت ـَ

وا ارُ ثَ أَ وَ  ةً وَّ ق ـُ مْ هُ ن ـْمِ  دَّ شَ وا أَ انُ كَ   مْ هِ لِ بْ ن ق ـَمِ  ينَ الذِ  ةُ بَ قِ اعَ  انَ كَ   فَ يْ وا كَ رُ نظُ يَ ف ـَ ضِ رْ  الاَْ وا فيِ يرُ سِ يَ  لمَْ وَ أَ { : تعالى 

  . 09: الآية الروم سورة } ا وهَ رُ مَ ا عَ مَّ ـمِ  رَ ث ـَكْ أَ  آوهَ رُ مَ عَ وَ  ضَ رْ الاَْ 

وهو يقوم على إحياء الأرض بذكر االله وطاعته واتباع أوامره ، تعمير معنوي أو إيماني : الثاني ــــــ    

 االلهِ  دَ اجِ سَ وا مَ رُ مُ عْ ي ـَ نْ أَ  ينَ كِ رِ شْ مُ لْ لِ  انَ ا كَ مَ { : وهذا ما جاء التعبير عنه في قول تعالى  ، واجتناب نواهيه

 نَ مَ االلهِ  دَ اجِ سَ مَ  رُ مُ عْ ا ي ـَمَ ـنَّ إِ  {: ه وفي قول،  17: الآية التوبة  سورة}  رِ فْ لكُ اْ م بِ هِ سِ نفُ ى أَ لَ عَ  نَ يدِ هِ اشَ 

ا أن الثاني أمر هوبينت تلك النصوص وغير ،  18: الآية التوبة سورة } ...  رِ خِ الآْ  مِ وْ ي ـَالْ وَ  االلهِ بِ  نَ مَ اءَ 

تعالى في  ها جاء في قولمية الروم السابقة و يدل على ذلك ما جاء في آ ، هواستمرار  ة الأولضروري لمواصل

 نَ يالذِ  ودَ مُ  ـَثوَ  دِ لاَ بِ  الْ ا فيِ هَ لُ ث ـْمِ  قْ لَ يخُْ  مْ ـ لَ التيِ  ادِ مَ عِ الْ  اتِ ذَ  مَ رَ إِ  ادٍ عَ بِ  كَ بُّ رَ  لَ عَ ف ـَ فَ يْ كَ   رَ ت ـَ مْ ألَـَ {: سورة الفجر

 كَ بُّ رَ  مْ هِ يْ لَ عَ  بَّ صَ فَ  ادَ سَ لفَ ا اْ هَ يوا فِ رُ ث ـَكْ أَ فَ  دِ لاَ بِ  الْ ا فيِ وْ غَ طَ  نَ يالذِ  ادِ تَ وْ ي الاَْ ذِ  نَ وْ عَ رْ فِ ي وَ دِ الوَ اْ بِ  رَ خْ وا الصَّ ابُ جَ 

                      13إلى  01من  :الفجر الآيات  سورة}  ابٍ ذَ عَ  طَ وْ سَ 

  .ة ـــــعـــريـــشـــي الـــر الأرض فـــيـــمــعـــة تــــيــمــأهــــ )  4   

حيث نعت نصوص كثيرة عن ، أمرت الشريعة بتعمير الأرض وإصلاحها و�ت عن الإفساد فيها    

 لَ سْ النَّ وَ  ثَ رْ الحَْ  كَ لِ هْ ي ـُا وَ يهَ فِ  دَ سِ فْ ي ـُلِ  ضِ رْ  الاَْ ى فيِ عَ  سَ لىَّ وَ ا ت ـَذَ إِ وَ { : منها قوله تعالى ، الإفساد والمفسدين 

 } نَ يدِ سِ فْ مُ  ضِ رْ  الاَْ ا فيِ وْ ث ـَعْ  ت ـَلاَ وَ { : قوله تعالى في و ،  205: الآية البقرة  سورة}  ادَ سَ فَ الْ  بُّ يحُِ  لاَ  االلهُ وَ 

 ينَ الذِ  ينَ فِ رِ سْ مُ الْ  رَ مْ وا أَ يعُ طِ  تُ لاَ وَ  {: ه وقول،  183: الآية الشعراء سورة و  85: الآية هود سورة 

وكما ، إلى غير ذلك من الآيات ،  152: الآية الشعراء سورة }  ونَ حُ لِ صْ  يُ لاَ وَ  ضِ رْ  الاَْ فيِ  ونَ دُ سِ فْ ي ـُ

  على الفساد المادي أو الحسي  قلفساد المعنوي أو الإيماني ينطبينطبق هذا الفساد المنهي عنه على ا

، واب ثسببا لل هومما يدل على اهتمام الشريعة بتعمير الأرض أ�ا رتبت الأجر في تعميرها وجعلت   

طير أو  هما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل من: ( وذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام 

الغرس والزرع هنا على جهة التمثيل فيدخل في الحديث   رُ كْ وذِ ،  1)به صدقة  هإنسان أو �يمة إلا كان ل

  .كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم 

                                                           

وفي كتاب الأدب باب رحمة الناس بالبهائم  2195ــ أخرجه الإمام البخاري في كتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه رقم   1

  . 1553، والإمام مسلم في كتاب المساقاة باب فضل الغرس والزرع رقم  5666رقم 
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وسعة في الرزق وفي ه كو�ا جعلت جزاء الإيمان والعمل الصالح التومما يدل على اهتمام الشريعة ب   

ا نَ حْ تَ فَ لَ ا وْ قَ اتَّـ وَ وا نُ مَ ءَاى رَ قُ الْ  لَ هْ أَ  نَّ اَ  وَ لَ وَ { : ذلك ما جاء في قوله تعالى و ا�ا وبركتها ير الأرض وفتح خ

 :الأعراف الآية سورة }  ونَ بُ سِ كْ وا يَ انُ ا كَ م بمَِ اهُ نَ ذْ خَ أَ وا فَ بُ ذَّ ن كَ كِ لَ وَ  ضِ رْ الاَْ وَ  ءِ آمَ السَّ  نَ مِّ  اتٍ كَ رَ م ب ـَهِ يْ لَ عَ 

96  .  

متن به ابما  هر عبادذكِّ ومن دلالات اهتمام الشريعة أن المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما يُ    

م يذكر ذلك سبحانه له ةر خَّ سَ ا مُ هسبل وجعلها وما فيالا هد لهم الأرض وسلك لهم فيعليهم بأن مهَّ 

ية هماء بأيحإن في ذلك لإ، و  هوضع في سياق الأدلة على استحقاقه العبودية له سبحانمويكرر في أي ما 

   .اره ر وتكذلك الذكر   نال ية لماهمإذ لو لم يكن ذا أ ، الأمر

في يرها من قبل الإنسان وحثت على تعم في الأرض الإفساد نرت و�ت عحذالحاصل أن الشريعة ف   

  .للمولى وطاعته له  تهظل عبودي

  .وات ـــــــــــاء تــــمــــلــــد عــــنـــــر عــــيـــمـــعـــــتــــر الــــــاهـــــظــم: الثاني  المطلبــــــ 

، االله في الكون فترهبوا سنن ولكنهم لم يكونوا من الذين تصوفوا فأغفلوا  ، أهل توات أهل تصوف   

الاهتمام بتعمير ودافعا إياهم إلى ، وترك البطالة  وإنما كان تصوفهم وفق نصوص الشرع الدعية إلى العمل

ع لنهج الشرع هو الذي يعمل تبلأ�م يعلمون أن المسلم الم، الحياة فيها  وإشاعةالأرض وإصلاحها 

هذه وتتجلى ؛ خرته كأنه يموت غدا ويعمل لآ، فيعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ، الحسنتين ويعمل للدارين 

  ـــ :تمثل غالبا في ، تالمعاني في تلك الأعمال التي قاموا �ا إعمارا في الأرض 

   .السكنية  إنشاء القصور ـــــ 1   

  .تفجير العيون والفقاقير ـــــ ـ 2   

  .ـ إنشاء البساتين ــــ 3   

  .س الأوقاف يتحبــــ  4   

  .ودلالات تعمير وإصلاح في الأرض وكلها مظاهر إحياء    

  ـــ :  هتمام بمجال التعميرذلك الاعلام الذين كان لهم وسوف نستعرض لذكر بعض أولئك الأ   
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ط فيها زاويته التي اختاشترى أرضا و )  هـ 1063ت  ــهـ ـ 908 و (ـ فالشيخ أحمد بن محمد الرقادي ـــ   

  . 1أصبحت تسمى فيها بعد الزاوية الكنتية

واتخذها   هـ 1058لان سنة  ـــانتقل إلى تن)  هـ1078ت ( لاني ــــوالشيخ أحمد بن يوسف التن ـــ   

ونحت ، وأتم بناء قصرها ،  " رزق االله الواسع لعباده النافع: "فيها زاويته التي سماها  نىموطنا له حيث ب

  . 2الفقاقير وعمر البساتين وجعل ذلك صدقة لوجه االله الكريم

فقد كان له دور معتبر في هذا ا�ال حيث )  هـ 1115ت ( ي بن حنيني أما الشيخ سيدي عل ــــ   

التي كانت تستقبل الضيوف وأبناء السبيل  ها وحبسها على زاويته بقصر زاجلواشترى بساتين وميا

ودور حبسها كلها تبعا  د حيث كانت له فيها بساتين ومياهثم انتقل إلى قصر مكي ، وتطعم في سبيل االله

  . 3لزاويته الأصلية للغرض نفسه

الذي قام بتعمير ناحية في جهة ) هـ  1163ت ( ــــ والشيخ أبو نعامة محمد بن عبد الرحمن القبلاوي    

دت تلك الزاوية نشاطا كبيرا في إحياء المنطقة ما تقدم ـــ زاأقبلي حيث أحيا المنطقة بأن بنى فيها زاوية ـــ ك

، ولا  4صارت ملتقى قوافل الحجيج من أرض المغرب الأقصى والسودان الغربي إضافة إلى قوافل تواتإذ 

يخفى ما يقع في ذلك الالتقاء من الاحتكاك والنشاط الثقافي والاقتصادي ، وكانت مناسبة لأن أحيا 

ومعنويا لتلك الجهة  انطلاقا من تلك المنطقة سُنَّة وفود الحجيج ، فكان ذلك الصنيع منه إعمارا ماديا

  . من توات 

فقد كان له مساهمات في هذا ) ه  1168ت ( لاني ــأما الشيخ أبو الأنوار بن عبد الكريم التن ــ ـ   

 ،ولف الشرفاء بتديكلت الشرقية ا أ�طق التي نزل ومن المنا، جاب عدة مناطق  هحيث إن، الجانب 

ثم ، م ياشترى بساتين وأراضي إلى جانب اشتغاله بالتعلحيث ، لما نزل �ا ساهم في سبيل تعميرها ف

    بة االله بنيارت تعرف باسم ابن ابنته مولاي هحبس أمواله لصالح الزاوية التي أنشأها هناك والتي ص

تذكر في مجال  بيضاء لان كان له يدـــإلى تن أبو الأنواروعندما انتقل الشيخ  ، 5)هـ  1238ت (  محمد

                                                           

  ) . 242/  01( توات والأزواد : ، محمد حوتية )  73و  61/  01( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   1

، ص  ، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية قطف الزهرات: ، عبد العزيز المهداوي )  39/  01( الرحلة العلية :  ــ محمد باي بلعالم  2

  ) .    85/  02(   سلسلة النواة : ، �امي غيتاوي  45

  ) . 08/  02( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   3

  ) .  44/ 02( سلسلة النواة : ــ �امي غيتاوي   4

  ) . 239/  01( توات والأزواد : ــ محمد الصالح حوتية   5
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عدد من الزوايا كزاوية الشيخ محمد بن عبد الكريم  بساتين ومياها وأوقفها على ىتر شحيث ا ، التعمير

  .1والمحتاجين المغيلي ليستفيد منها الفقراء والمساكين 

فإن والده الشيخ  ،) هـ  1188ت ( أما الشيخ محمد بن الشيخ البكري بن سيدي عبد الكريم ـــ    

قام بعمارة بناحية في توات حيث أنشأ زاوية بين تيمي وتمنطيط التي عرفت ) هـ  1133ت ( البكري 

اشترى ولما بلغ الابن اقتفى أثر والده في ذلك المسعى النبيل حيث  ، بالزوايا البكرية وحبسها عليه بعدُ 

،  2فزهت ثمارها وجرت أ�ارها، ياة فيها على بعث الح ، فعملاله عقارا وألحقه بالزاوية م خاص من

  .وبسبب تلك الزاوية دبت الحياة في تلك المنطقة 

لان ــفقد ارتحل من تن) هـ  1221ت ( لاني المهداوي ــر بن عبد الرحمن التنغأما الشيخ عمر الأصـــ    

فاد فيها ناك وأزاوية ه حيث بنى، وهناك عمل على تعمير تلك المنطقة معنويا وحسيا ، إلى مهدية 

  . 3ها على ابن السبيل الوارد على بلدهسبالبساتين وح ركما فجر المياه وعم  ،جاد وأ

مهدية موقعها في جنوب : " يقول الشيخ محمد باي عن هذا الشيخ ونشاطه في تأسيس المهدية    

ع لها الحجر الأساسي وخططها وعمرها الشيخ السيد الحاج عمر بن السيد عبد الرحمن و وض ...تيمي 

، ثم إنه جعل جميع ما فجره من المياه وغرسه من النخيل ...بن عبد القادر بن السيد أحمد بن يوسف 

وبناه من الدور حبسا لابن السبيل حسبما هو مضمون الوثيقة التي آلت عند حفدته بشهادة الشيخ 

علامة الكبير سيدي محمد بن سيدي عبد الرحمن وقاضي الجماعة الشيخ السيد الحاج البلبالي وتاريخ ال

  .4" ه  1207الوثيقة سنة 

فإلى  طولى ، فكان له في هذا الأمر يد)  هـ 1238ت ( أما الشيخ مولاي هيبة االله بن محمد ــــ    

فقد قام بأعمال أخرى معتبرة  مه ،من جده لأ  زاويته الذي ورثهاجانب اهتمامه العلمي والإصلاحي في

ولم ، القلاع المنازل و  و بنى، حيث قام بتوزيع تلك الزاوية فأضاف لها سبع قفارات ، وأقام البساتين 

تقل إلى عين فان ،عمل �ا كذلك فأخرى  قاطنوإنما تنقل إلى م، يكتف بتلك المشاريع في تلك الجهة 

ارة وغرس النخيل إلى جانب اشتغاله قفلزاوية ، وعمل على تفجير صالح الاشترى �ا ملكا وأوقفه و صالح 

                                                           

  ) . 239/  01( ــ المرجع السابق   1

  . 148النبذة ، ص : وجه وظهر ، عبد الحميد بكري  17الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   2

  . 45و 44قطف الزهرات ، ص :  ، عبد العزيز المهداوي)  53/  01( الرحلة العلية : ــ محمد باي بلعالم   3

  .وجه وظهر  10بحث في تاريخ توات ، مخطوط بخط يد الشيخ المؤلف رحمه االله ، الورقة : ــ محمد باي بلعالم   4
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بل تعدت أعماله التعميرية إقليم توات حيث إنه عندما ، بالتعليم والإصلاح بين الناس وتنمية الأحباس 

 ق للمبادلات بين الأزوادها منطقة التقاء تجاري وسو ـها مسجدا وقصبة وبيوتا لأنـزار منطقة والن أسس ب

ملكا يستفيد منه المسكين  ها مسجدا وأوقف لهـببنى  سيلتنطقة بموبالضبط  وبالهقار،  تديكلتو 

    والإصلاحي التبليغيمن تلك المحطات بالجانب  له في كل محطةشتغاهذا إلى جانب ا، والمحتاج 

  .1فكان جامعا بين العمارة الدينية والدنيوية  ، والدعوي

فرغم نشاطه في التعليم القرآني ) ه  1269ت ( بن الحاج محمد الجوزي  أما الشيخ محمد عبد االله   

والتدريس والقضاء والتوثيق وغيرها من الأمور العلمية والقضائية فقد كان بعيد الهمة في مسألة التعمير 

ه بتعمير المنطقة والمساهمة في إنعاشها حيث نقل عنه كما ورد في إحدى الشهادات المحفوظة أنه قام بنفس

لهمة أن يقدمه وأنفق في خدمة فقارة بمنطقة بدريان وقدم في خدمتها جهدا معتبرا لا يستطيع ضعيف ا

  . 2واهتم بالحرث ، وباختصار فقد كان رحمه االله صاحب نشاط في هذا الشأن  فيها نفقات ،

واهتمام  الديني  هذه نماذج عن أولئك العلماء التواتيين الذين كان لهم اهتمام بالتعمير الروحي   

رغم ما تمتاز به طبيعة تلك المنطقة من قساوة وحرارة وجدب تفرض جهودا  الدنيويالمادي بالتعمير 

  .بدنية ومادية معتبرة 

ببعض النشاطات  الاهتمامَ كذلك ولا نغادر هذا المطلب قبل أن نؤكد في سياق متصل أن من التعمير     

وإشاعة ما منطقة للتجارة من دور معتبر في إحياء ما ولا يخفى  الأخرى غير ما ذكرنا خصوصا التجارة ،

ت ( كريم المغيلي بن عبد ال االنماء فيها ، ولهذا اهتم �ا علماؤنا ، حيث نجد أن الشيخ محمدالحركة و 

قطبا اقتصاديا  منشودة شكلتسوقا مشهورة  تينجورارينقصر يوسف بمنطقة في  أسسقد ) هـ  909

،  3هـ 1300وظلت تلك السوق عامرة إلى غاية ، بكثير من الأقاليم والبلدان  ى إلى ربط تواتفضأ

ت ( مد بن أبي محمد المريني امحن مظاهر العمارة ، كما أن الشيخ من ألوان التعمير ومظهر م نفهذا لو 

ته بين على تجار  اة واشتغاله بالعلم ، اشتغل بالتجارة ، وكان مشرفيقالعلمية الرا رغم مكانته) هـ  1008

بما القوافل ن وِّ مَ  ـُالشيخ أبو الأنوار التنلاني صاحب تجارة في التمور ي كانكما  ،   4توات والسودان الغربي

                                                           

  ) .فما بعدها  240/  01( توات والأزواد : وجه ، محمد الصالح حوتية  38بحث في تاريخ توات ، الورقة : ــ محمد باي بلعالم   1

  . 102و 101ذاكرة الماضي ، ص : عبد الرحمن الجوزي ــ   2

  . 05ــ المرجع السابق ، ص   3

  . 117ص ،والنبذة  74، ص سلسلة علماء توات : عبد الحميد بكري  ، ظهر 14جوهرة المعاني ، الورقة : ــ محمد البكراوي   4
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وكان الشيخ سيدي علي بن حنيني صاحب تجارة  ، 1مور رغم ما تبوأه من المكانة العلميةــتتاجه من تح

  . 2ـوات والـسـودانبعير تتاجر بين ت لى سبعمئةتوي عتح ـــ  على ما ذكرـــ وكانت له قافلة 

 تلك المناطق البعيدة عن والحيوية في رية كانت تعطي نوعا من الانتعاشة التجايولا شك أن هذه الحرك   

وأ�م ما كانوا منصرفين عنها ، ،  العلماء بمسألة العمارة في الأرضاهتمام من أولئك  لك، وفي ذ نالعمرا

  .وتلك هي الوسطية المعتبرة، بي العمارة الإيمانية والعمارة الدنيوية ون بين مطلقفوإنما كانوا يو 

  .عــــنــــد عـــــلــــمـــــاء تـــــوات ر ـــيـــمــــعــــتــــــس الــــــــــــأس: ث ــــالــــــثـــــــــب الـلـــــطـــمـــال ــــــ

أرض الواقع من فراغ ، قون في إرساء فكرة التعمير على ما من ريب في أن أولئك العلماء ما كانوا ينطل   

م شأن أي مشروع لا بد له من وإنما كانت لهم قناعات وأسس لا شك يبنون عليها ، شأن حاله

عليها صاحبها مشروعه ، وقد لاحت لنا من خلال انشغالنا �ذا الموضوع بعض النقاط  أساسات يبني

أساسا في تجسيد التعمير في المنطقة إيمانيا وماديا ، ومن تلك اقتنعنا بأن أولئك الأعلام كانت لهم 

   ـــ: الأسس 

�ا نحو اوهو أساس لكل عمارة وحضارة ، لأنه هو الموجه لكل أعمال الأمة وخطو : الدين  ــــ) أ    

إياهم وتلقينه  وذلك بتعليمه، عمار ، وعلماؤنا كانوا يعملون جاهدين على غرس الدين في الأجيال الإ

، اديةوتثبيته في أفئد�م ، وهو الحاكم أولا وأخيرا في جميع أمورهم ومعاملا�م ، فهو روح العمارة الم، لهم 

  .العمارة المادية من الدين الصحيح فهي خلاء ، ويحل محله الخراب المعنويوإذا خلت تلك 

وهذا سر  وتقويض لبنيا�ا ،إخلال  الروح فإن ذلك نمدت العمارة على المادة وتخلت عوإذا اعت   

دة الدين في الأفئ تثبيتعمارها وبين إ  الأرض بينفيجوا في مسير�م التعميرية و فهمه أولئك الربانيون فزا

  . ن االلهإذلاستمرار بل لأنه هو الضامن

، ولهذا اتخذ  إن إنشاء مراكز تعليمية في أي منطقة هو سبيل لعمار�ا: إنشاء المراكز العلمية ــــ )  ب   

كانوا و فينشؤون فيها مكانا للعلم ، ، أولئك العلماء من هذا الأمر منطلقا للعمارة في أي جهة يقصدو�ا 

غرضه  بسبحكل   الناسُ  المراكزَ هذه يقومون بإنشاء المساجد ، وبناء الزوايا ، وإقامة المدارس ، فيؤم 

ا فيما سبق جهود العلماء العلمي ، ولقد رأين الإشعاعنبعث فيها الحياة بفضل ذلك فتعمر المنطقة وت

  . الخراب ومقاومةلك تأكيد منهم على العمارة وفي ذ، حلوا وارتحلوا في بناء تلك المراكز حيثما 

                                                           

  ) .  238/  01( توات والأزواد :  ظهر ، محمد الصالح حوتية 05الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   1

  . ظهر 19الجوهرة ، الورقة : ــ محمد البكراوي   2
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أما  ،ر البشري أساس في التعمير عموما العنص نذلك لأ: م بتكوين الشخص الصالح الاهتما ــــ  )جـ    

تكوين الشخص الصالح ذا ما جعل علماء توات يهتمون من أجله بوه، لب ذلك الأساس فهو صلاحه 

، ي أثر الصالحين في صلاحهم فويقت، الصالح يعمر ولا يخرب  فلأن الخل، ه وتربيته من خلال تعلم

وهو  ، حيث جعل النشء الصالح استمرارا لحياة الأصل ، ولهذا بين النبي صلى االله عليه وسلم أهميته 

وا اعُ ضَ أَ  فٌ لْ خَ  مْ هِ دِ عْ ب ـَ نْ مِ  فَ لَ خَ فَ " الفاسد الذي قال القرآن مبينا مفاسده عكسه الشخص ، و  كذلك

   . 59 :الآية  مــمريسورة " ا ي� غَ  نَ وْ قَ لْ ي ـَ فَ وْ سَ فَ  اتِ وَ هَ وا الشَّ عُ ب ـَتَّـ اوَ  ةَ لاَ الصَّ 

كون يف، س ونيته حبيالتمن رض غلا ةمراعاته في هذا الأمر كمثل مراعاالاهتمام بما يجب ـــ ) د    

القواعد أن في من المقرر شرعا ، حيث عليه لك أدعى إلى استمراره والمحافظة س لوجه االله الكريم فذحبيالت

المدارس والزوايا والبساتين والعيون لوجه االله فمن  تحبيس على صَّ فحيث نُ ،  1نص الشارعكالواقف   طشر 

  .أجل أن تبقى منافعها متواصلة 

فيه من تعليم  اتإقامة النشاطو عند اختياره ومدى مناسبته للسكن والتجاور وكمثل مراعا�م للمكان    

  .فكانوا يختارون ذلك ويراعونه ، ارة وغيرها تجوتدريس وحرث و 

تفاهم ولم الشمل واتحاد اليد في فهي أدعى إلى ال ، 2وكما كانوا يراعون في ساكنة القصر وحدة النسب   

  . عمار المكانإ

لاقهم في طتخذها أولئك الأعلام ركائز في انوالتي كان ي،  االأسس التي توصلنا إليهتلك هي بعض    

 من ؛ وبانتهائناولعلنا نكون قد أصبنا أهمها ، عملية  التعمير وإحياء الأرض وبث الحيوية والنشاط فيها 

  .نكون قد أ�ينا هذا المبحث هذا المطلب
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  ةـــــــــمــــاتـــــخــــــــال             
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 ــــ : ةـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــال 

عرف إقليم توات في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين �وضا علميا متميزا ، شمل ذلك    

من النهوض أغلب العلوم المتعارف عليها في ذلك الزمان ، ولقد كان لعلم الفقه بالخصوص الحظ الأوفر 

لفقهاء كان لهم البروز أن أهله الذين هم اذلك النشاط نظرا للحاجة إليه وللعناية التي حظي �ا ، مع 

  .     والتبوء في ا�الات المفصلية في الحياة التواتية عموما 

ولم تكن تلك الوثبة المحققة المشهودة في تلك الفترة وليدة الصدفة أو آتية من الفراغ ولكنها كانت    

  . نتيجة جهود مضنية وجهاد مرير على مر سنوات خلت حتى تحقق ذلك النجاح 

اء هذا البحث المتواضع لتسليط الضوء على تلك الحياة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة �ا وتتبع ولقد ج   

خطوات تطور ذلك المشهد من خلال ما عولج ضمن فصوله ومباحثه ، وأثمرت تلك الدراسة نتائج  

  ـــ   : كانت محصلة تلك المسيرة ، حملتها النقاط الآتية 

، تحتل موقعا مهما بوقوعها في الثلاثة جزء لا يتجزأ من القطر الجزائري  اتوات بمناطقه منطقةـــــ أن    

الطبيعية بحكم موقعها ، وهي �ذا الاسم ضاربة في التاريخ حيث  االجهة الجنوبية الغربية ، لها خصائصه

 توارد اسمها في مؤلفات المؤرخين ، ونالت كذلك الحظ من آرائهم أخذا وردا حول ذلك الاسم ودلالته

   .  واشتقاقه 

من حالة سياسية اتسمت ـــــ تعدد الأوضاع والأحوال المصاحبة لتلك الحياة وثرائها بالأحداث ؛    

بالتأرجح بين التبعية المتسلطة حينا وبين الاستقلال حينا آخر وتداعيات ذلك على المنطقة من حيث 

وفق العوامل ة برزت فيها أنشطة متعددة العلاقات السياسية والأطراف الفاعلة فيها ، إلى حياة اقتصادي

والأسباب المتاحة ، وحالة اجتماعية امتاز فيها ا�تمع التواتي بتنوع في تركيبته البشرية نظرا لتتابع 

الهجرات وتوالي الوافدين على الإقليم لأسباب مختلفة مما أدى إلى ظهور تعدد في الطبقات داخل ا�تمع 

اللسان كانا  الدين و شأن بقية ا�تمعات ، إلا أنا�تمع شأنه في ذلك  وبروز مظاهر اجتماعية سادت

ولا يخفى ما كان يؤديه الفقهاء من نشاط في  ، مة واحدة عاملا قويا ساعدا في انصهار ذلك كله في لح

بصفة الساحة الثقافية عموما باهتمامهم ببقية العلوم والفنون الأخرى إثراء لها ، ولا تخفى كذلك أدوارهم 

  .  عامة في ظل تلك الأوضاع من أجل استقرار ا�تمع وسلامته والمحافظة على دينه 
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ــــ أن الحياة الفقهية تجلت مظاهرها في تلك المراكز التي تنوعت هيآ�ا من مساجد ومدارس وزوايا    

دور في إعطاء ديناميكية من خلال الوظائف التي كانت تؤديها ؛ كما كان للشهادات العلمية وكان لها 

دور في تجلية تلك الحياة ؛ إضافة إلى المكتبات التي كانت تزخر �ا المنطقة ، وما كان يوليه العلماء لها 

من ثروة علمية منتشرة في  من اهتمام كو�ا أداة مهمة في إنعاش الحياة العلمية وما تحويه تلك المكتبات 

كامل نواحي الإقليم ؛ كما يعد التصنيف أهم مظهر عاكس للنشاط العلمي حيث تعرضنا لمسيرته من 

الذي سار عليه لدن وقت متقدم إلى فترة بحثنا متعرضين بالتفصيل إلى أنواعه ومصادره والمنهج العام 

التأليف والذي كان منهجا تقليديا ، وإن اختص كل نوع من أنواع التأليف وكل مؤلف بمنهج خاص ، 

وتم في ذلك كله إبراز لتلك المؤلفات الفقهية على أيدي العلماء وأثروا به الساحة ، وشكل زخما علميا 

ر المعاصرة لها والغابرة وأثبتت لنفسها أثبت للمنطقة ما شهدته من حركية معتبرة زاحمت �ا بقية الحواض

تلك المصنفات من خصائص تميز الفقيه كما تميز المنطقة ؛ مع ما به وجودا بينها بفضل ما امتازت 

خادم للعلم متمثل في ما كان يتم بينهم كان يقوم به العلماء من نشاط  انضم إلى تلك المظاهر من ما

     . من تأثير رجع بالفائدة على المنطقة لك ذمن لقاءات ومراسلات ورحلات ، وما طبع 

  ـــ  : ــــ إن ذلك المشهد العلمي ما كان ليحدث لو لم يكن له أساسات قد ارتكز عليها متمثلة في    

تلك الأحداث بمواصفا�ا التي تميزها كقامات علمية لها وز�ا ومعارفها لصانعة الأ ــ تلك الشخصيات    

  .  ن أثر في بيئتها وما حولها العلمية وما كان لها م

الذين تحملوا تلك    من بين أفرادها حملته ب ــ تلك الأسر التي اهتمت بمجموعها بالعلم وأنجبت    

   .المهمة 

ج ــ خطتي القضاء والفتوى بصفتهما دعامتين أساسيتين في الحياة الفقهية عموما ومحركا مهما ، ولهما    

دور محوري في تنشيطها وحيويتها ، وخلصنا إلى ما كان لهما من نتائج على ا�تمع ، ومن آثار على 

ا سعة أنظارهم في القاضي والفقيه كل في مجال اختصاصه ، حيث ظهر ذلك في كثير من الصور أفرز�

التعرض لخلاف الأئمة للخروج بترجيحات وآراء مختارة عندهم قصد إيجاد الحلول لتلك المسائل النازلة 

  . بساحتهم 
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لخصائص تلك الحياة التي امتدت ليظهر فيها امتيازها بما تحمله من أفكار ــــ كما كان البحث مجالا    

الديني المعنوي المتمثلة في الإصلاح والدعوة والتربية المتزامنة نظرية ورؤى عملية للقيام بعملية التعمير 

وبعث الحياة فيها بالنشاط للتعليم والمصاحبة له ، وكذا التعمير الدنيوي الحسي المتمثل في إعمار الأرض 

     .وفق أسس تمت عليها عمليتا التعمير من خلال ما ظهر من تلك المسيرة من حياة الإقليم 

ذا العرض لمضمون تلك الخطوات وفحوى تلك الدراسة يبرز لنا أن أعظم نجاح حققه ـــ بعد ه   

الفاعلون في تلك الحياة  ـــ وهم الفقهاء بالطبع ـــ أن أسسوا لأنفسهم حاضرة علمية كان بناؤها الشامخ 

ت بمظاهر وأساسها المتجذر هو الفقه مع مساهمتهم في بقية الفنون والمعارف ؛ تلك الحاضرة التي انفرد

ومميزات وخصائص من عدة أوجه ، مظهرة تفوقا ضاهت به بقية الحواضر والمراكز الأخرى وإن كان 

المتواصلة على التأثر والتأثير بين الجميع باديا إذ هو سنة االله في مخلوقاته ، ومع هذا فإن جهود التواتيين 

وكان لها وقعها ضر الجزائر العلمية مسيرة أزمان أثمرت حاضرة علمية في المنطقة إلى جانب بقية حوا

    .وصداها لا زالت الآثار إلى اليوم باقية تنطق بالشهادة له 

ـــ هذا والبحث لا يعد �اية في التنقيب عن آثار هذه المنطقة وكنوزها ، وإنما هو حلقة ضمن حلقات،     

وما ، لبعثها في الحياة الغرض منها مواصلة التفتيش مكنونات هذه الحاضرة وخفاياها العلمية عم

وإخراجها للاستفادة منها ؛ وإن هده لدعوة لبقية الباحثين أن يعطوا قليلا من مجهودا�م ونصيبا من 

فساد بما تسلط عليها من فساد وإ دراستهم للتعرض إلى هذه الناحية من وطننا ، والتي ظلمت في زمن ما

ر واليابس ، حالها كحال بقية أخوا�ا من جهات التي أتت على الأخضالمستعمر وآثاره السيئة عليها 

فعسى تكون دراسة ، كما أ�ا تعرضت للإهمال بما لحقها بعد ذلك جراء عدة عوامل ، العزيز  هذا القطر

   ـــ : وذلك الاهتمام يكون بــــــــ  ،بعد طمس ألم �ا  اوبعث الباحثين واهتمامهم �ا إحياء �دها

تحقيقها على طبعها بعد أو ما تبقى منها إلى الوجود وإنقاذها من التلف ، وذلك ب اـــــ إخراج ذخائره   

  .في ا�ال العلمي يظهر اللمسة التواتية الجزائرية أمينة تحقيقا علميا عالمة أيد 

ــــ إعداد دراسة حول منهجهم في كيفية التصدي لقضايا زمنهم ومعالجتها من خلال أجوبتهم وفق    

  . عالجة القضايا المعاصرة التصدي لمظل المذهب للاستفادة منها في كيفية الشريعة في 
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من خلال اجتهادهم في نطاقه وضمن أصوله ومن خلال ــــــ تبيان جهودهم في خدمة المذهب المالكي    

اختيارا�م ، وتفعيلهم لمبدإ ما جرى به العمل وفق ضوابطه المحددة ، ووجهة نظرهم وتطبيقا�م بالعمل 

بالقول الشاذ والقول الضعيف ، كلها أمور تصب في خدمة المذهب وتبيا�ا ضروري لإبراز تلك 

  .ا�هودات 

جهودهم في المحافظة على الثلاثية القاعدية وهي المرجعية الدينية في توات خاصة والجزائر عامة تثمين  ــــ   

والمغرب الإسلامي بصفة أعم ، والمتمثلة في المحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال عقيدة 

ذهب إمام دار الهجرة إمامنا الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه االله ، والالتزام بالمذهب الفقهي المتمثل في م

في التربية والسلوك وفق طريقة الإمام الجنيد رحمه االله ؛ مالك رحمه االله تعالى ، والمشي على طريقة السلف 

تلك ثلاثية محكمة عملت في المحافظة على الشخصية المغاربية والشخصية الجزائرية خلال قرون مضت 

وصنوف المكر والمسخ رات الجارفة والعواصف العاتية ومنعتها من الذوبان فيما أصا�ا من التيا

مع ما لعلماء بقية الحواضر والمناطق الأخرى من جهود في ذلك ، عسى أن نؤدي بعض الاستعمارية 

عن بقية ـــ بإلحاح  ــــ والمطلب نفسه يقال إذا صلحت النيات وتظافرت الجهود ؛ ، الحق الذي لهم علينا 

   .حواضر هذا الوطن العزيز 

نسأل االله الكريم أن يجازي عنا نبينا خير ما جازى نبيا عن أمته ، وأن يجازي آله الأكرمين وصحابته    

الطيبين الذين بلغوا الأمانة إلى أقاصي الدنيا وأن يجازي عنا علماءنا وفقهاءنا خيرا على ما خدموا به 

على سيدنا محمد وعلى آله  وصلى االله ، ينالدين وأناروا به السبيل ؛ وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالم

  . كثيرا وسلم تسليما  إلى يوم الدين  ومن تبعهم بإحسانوصحبه 

   . بــلــعـــالــمالأسمر عــبــد الـــســـلام                                                                   
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  موقع إقليم توات في خارطة الجزائر :  01الملحق رقم                                     

  . 202هـ ، ص  13هـ إلى  6من القرن  –تمنطيط نموذجا  –العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات : محمد بن سويسي : المصدر 
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  .المطارفة الورقة الأخيرة وجه  غنية المقتصد السائل مخطوط:  06قم الملحق ر                   
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خزانة زاوية سيد البكري ، الورقة اشر لحمد بن الطيب التزدايتي مخطوط كتاب المباشر شرح ابن ع:  07الملحق رقم 

  .الأولى وجه 
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  .  بالوليد بقصر باعبداالله ، الورقة الأولى ظهر  القرطاس لمحمد بن أب مخطوط رسالة تحلية:  08الملحق رقم       
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نة القصيبة بأنزجمير ضمن مجموع ، الورقة الأولى خزاترعاء لعبد العالي الجنتوري مخطوط رسالة الاس:  09الملحق رقم 

  .ظهر 
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  .الورقة الأولى وجه خزانة كوسام رماء لعبد الرحمن الجنتوري مخطوط رسالة المغارم أو الغ:  10الملحق رقم        
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  .لشيخ بأنزجمير الورقة الأولى ظهرخزانة الحاج أحمد اغريم لعبد الرحمن الجنتوري مخطوط شرح معونة ال:  11الملحق رقم 



468 
 

  

  .  خزانة القصيبة بأنزجمير الورقة الأولى وجه اني  لعبد الكريم البلبالي مخطوط غاية الأم:  12الملحق رقم          
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لمحمد المسعدي مخطوط ) الجنتوري  فتاوى( النسرين الفائح النسيم في فتاوي أبي زيد بن إبراهيم :  13رقم  الملحق  

  . خزانة بادريان تيميمون الورقة الأولى وجه 
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  .بادريان الورقة الأخيرة  النسرين الفائح النسيم مخطوط:  14لحق رقم الم                  
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  .    خزانة المطارفة الورقة الأولى ظهر النسرين الفائح النسيم مخطوط :  15رقم الملحق               
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  .خزانة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير الورقة الأولى ظهر مسائل التمنطيطي مخطوط :  16الملحق رقم          
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  .بأنزجمير الورقة الأخيرة وجه خزانة الحاج أحمد الشيخ مسائل التمطيطي مخطوط :  17رقم الملحق          
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  .خزانة بني تامر الورقة الأولى وجه علماء توات لمحمد التنلاني مخطوط مجموع فتاوى :  18الملحق رقم         
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  .خزانة المطارفة الورقة الأولى ظهر الزجلاوي مخطوط  لنواز :  19الملحق رقم                       
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  . المطارفة الورقة الأخيرة ظهر نوازل الزجلاوي مخطوط :  21حق رقم المل                      
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  .الشيخ باي أولف الورقة الأولى وجه  أبي حفص عمر الأكبر التنلاني مخطوطأجوبة سيدي :  22الملحق رقم     
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  . المطارفة الورقة الأولى ظهر  أجوبة سيدي عمر التنلاني مخطوط:  23الملحق رقم                 
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  . ابن العالم الزجلاوي زاجلو الورقة الأولى وجه  شرح ابن عاشر للزجلاوي مخطوط:  24 الملحق رقم         
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  .باحو الورقة الأولى وجه شرح التلمسانية للزجلاوي مخطوط  : 26الملحق رقم                   
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  .السيد بكراوي عبد االله الجزء الأول الورقة الأولى ظهر مخطوط البكري المنتظر للحسن بن سعيد غاية:  27الملحق رقم 



482 
 

   . بكراوي عبد االله الجزء الأول الورقة الأخيرة ظهر  غاية المنتظر مخطوط:  28لملحق رقم ا              
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  .بكراوي عبد االله الجزء الثاني الورقة الأولى وجه   غاية المنتظر مخطوط:  29لملحق رقم ا              
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  .  بالوليد بباعبداالله الورقة الأولى ظهر  بد الرحمن بن باعمر التنلاني مخطوطفهرسة سيدي ع:  30الملحق رقم      
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    .الخزانة البكرية الورقة الأولى وجه  لإخوان للحسن بن سعيد البكري مخطوطإعلام ا:  31الملحق رقم         
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.    اي أولف الورقة الأولى ظهر الشيخ ب جوهرة المعاني مخطوط:  32لحق رقم الم                    
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.     أولف الورقة الأولى ظهر بباي  محمد الشيخ درة الأقلام مخطوط:  33الملحق رقم                       
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.  كوسام الورقة الأولى وجه   درة الأقلام مخطوط:  34الملحق رقم                            
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  .       الشيخ باي أولف الورقة الأولى ظهر  الدرة الفاخرة مخطوط:  35لحق رقم الم                 



490 
 

  

  .   كوسام الورقة الأولى وجه   الدرة الفاخرة مخطوط:  36لحق رقم الم                        
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  .الخزانة البكرية الورقة الأولى ظهر  الوالد لأبي الأنوار ابن أب مخطوط الرحلة إلى قبر:  37الملحق رقم          
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  .بن حسان تنلان الورقة الأولى ظهر  نقل الرواة مخطوط:  38الملحق رقم                       
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  . اهد المغيلي مخطوط زاوية الشيخ المغيلي فصل الخطاب للإمام ا�:  39لملحق رقم ا                
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 . ارســـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــفــــــــــــــال         
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  . آنيةيات القر فهرسة الآأولا ـــ 

  الصفحة                                                               الآية الكريمة             

  .سورة الفاتحة 

                     . 97                                                             }. يمِ حِ الرَّ  نِ حمَْ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ  {ـــــ 

  .سورة البقرة 

  .  443  .                   30 } ... ةً يفَ لِ خَ  ضِ رْ  الاَْ فيِ  لٌ اعِ  جَ نيِّ إِ  ةِ كَ ئِ لاَ مَ لْ لِ  كَ بُّ رَ  الَ قَ  ذْ إِ وَ  {ـــ 

  . 215                                   . 79 } ... مْ يهِ دِ يْ أَ بِ  ابَ تَ كِ الْ  ونَ بُ تُ كْ يَ  ينَ لذِ لِّ  لٌ يْ وَ ف ـَ {ــــ 

  . 418.                                         151 } ... مْ نكُ  مِ ولاً سُ رَ  مْ يكُ ا فِ نَ لْ سَ رْ أَ  آمَ كَ  {ـــ 

  . 386  .                                       160 } ...وا نُ يـَّ ب ـَوا وَ حُ لَ صْ أَ وا وَ ابُ تَ  ينَ  الذِ لاَّ إِ  {ـــ 

  . 428                                         .        165 } هِ لَّ لِ  اً بّ حُ  دُّ شَ وا أَ نُ امَ ءَ  ينَ الذِ وَ  {ـــ 

  .444ـــ  388                      .  205 } ...ا يهَ فِ  دَ سِ فْ ي ـُلِ  ضِ رْ  الاَْ ى فيِ عَ  سَ لىَّ وَ ا ت ـَذَ إِ وَ  {ـــ 

  . 212                              .    234 } ...ا اجً وَ زْ أَ  ونَ رُ ذَ يَ وَ  مْ نكُ مِ  نَ وْ فَّـ وَ ت ـَي ـُ ينَ الذِ وَ  {ـــ 

  . 212.                          235 } هُ لَ جَ أَ  ابُ تَ كِ الْ  غَ لُ ب ـْ ي ـَتىَّ حَ  احِ كَ النِّ  ةَ دَ قْ وا عُ مُ زِ عْ  ت ـَلاَ وَ  {ـــ 

  . 285ــ  275                                .       268 } . ءُ آشَ يَّ  نْ مَ  ةَ مَ كْ حِ ـي الْ ــِوتيُ  {ـــ 

                 . 154         279و  278 } ...ا ـــَبالرِّ  نَ مِ  يَ قِ ا بَ وا مَ رُ ذَ وَ  وا االلهَ قُ وا اتَّـ نُ امَ ءَ  ينَ ا الذِ هَ يُّـ أَ  يآَ {ـــ 

            . 422                                  .             282 } ... االلهُ  مُ كُ مُ لِّ عَ ي ـُوَ  وا االلهَ قُ اتَّـ وَ  {ـــ 

  .سورة آل عمران 

  . 236            .                 30 } .ا رً ضَ محُْ  يرٍْ خَ  نْ مِ  تْ لَ مِ ا عَ مَّ  سٍ فْ ن ـَ لُّ كُ   دُ تجَِ  مَ وْ ي ـَ {ــــ 
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  . 212                       .                                    37  } . اءُ يَّ رِ كَ ا زَ هَ لَ فَ كَ وَ  {ــــ 

  .    402ـــ  401ـــ  392         .           104 } ... يرِْ  الخَْ لىَ إِ  ونَ عُ دْ يَ  ةٌ مَّ أُ  مُ نكُ مِّ  نْ كُ تَ لْ وَ  {ــ 

  . 422ـــ  392                   .              110 } ... اسِ لنَّ لِ  تْ جَ رِ خْ أُ  ةٍ مَّ أُ  رَ ي ـْخَ  مْ نتُ كُ  {ـــ 

  . 336                              .                       159 } ... رِ مْ  الاَْ فيِ  مْ هُ رْ اوِ شَ وَ  {ــ 

  . 327ـ 281  ـ 274ـ  251ـ  172 .187 } ... ابَ تَ كِ وا الْ وتُ أُ  ينَ الذِ  اقَ ثَ يمِ  االلهُ  ذَ خَ اَ  ذَ إِ وَ  {ــ 

  .سورة النساء

  . 372ــ  216.                  24. } ةِ يضَ رِ فَ الْ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ  هِ بِ  مْ تُ يْ اضَ رَ ا ت ـَيمَ فِ  مْ كُ يْ لَ عَ  احَ نَ  جُ لاَ وَ  {ــ 

  . 338  .                                         35 } ....وا ثُ عَ اب ـْا فَ مَ هِ نِ يْ ب ـَ اقَ قَ شِ  مْ تُ فْ خِ  نْ إِ وَ  {ــ 

  .    338   .                   65 } ...  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ رَ جَ ا شَ يمَ فِ  وكَ مُ كِّ  يحَُ تىَّ حَ  ونَ نُ ومِ  يُ لاَ  كَ بِّ رَ  وَ لاَ فَ  {ـــ 

  .   374  .                             59 } ... ولِ سُ الرَّ وَ   االلهِ لىَ إِ  وهُ دُّ رُ ف ـَ  ءٍ يْ  شَ فيِ  مْ تُ عْ ازَ نَ ن ت ـَإِ فَ  {ــ 

  .374                   .        83 } ... هُ مَ لِ عَ لَ  مْ هُ ن ـْمِ  رِ مْ  الاَْ وليِ  أُ لىَ إِ وَ  ولِ سُ  الرَّ لىَ إِ  وهُ دُّ رَ  وْ لَ وَ  {ـــ 

  . 321                     .    105 }...  اسِ النَّ  ينَْ ب ـَ مَ كُ حْ تَ لِ  قِّ لحَْ ابِ  ابَ تَ كِ الْ  كَ يْ لَ إِ  آنَ لْ نزَ أَ  إِنَّآ {ــ 

   . 386    .                                         114 }...  مُ اهُ وَ نجَّْ  نْ مِّ  يرٍ ثِ  كَ فيِ  رَ ي ـْ خَ لاَ  {ـــ 

  . 329    .                          127 } ... نَّ يهِ فِ  مْ يكُ تِ فْ ي ـُ االلهُ  لِ قُ  ءِ آسَ  النِّ فيِ  كَ ونَ تُ فْ ت ـَسْ يَ وَ  {ـــ 

  . 342      .                                                      128 }...  رٌ ي ـْخَ  حُ لْ الصُّ وَ  {ـــ 

  . 385    .                                                 129 } ....وا قُ تـَّ ت ـَوا وَ حُ لِ صْ ن تُ إِ وَ  {ـــ 

  . 402                                                 . 165 }...  ينَ رِ نذِ مُ وَ  ينَ رِ شِّ بَ مُّ  لاً سُ رُ  {ــ 

  . 329     .                              176 } ... ةِ لَ لاَ كَ  الْ فيِ  مْ يكُ تِ فْ ي ـُ االلهُ  لِ قُ  كَ ونَ تُ فْ ت ـَسْ يَ  {ــ 
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  .سورة المائدة 

  .                 394        .                                         02 } ...ى وَ قْ التـَّ وِ  برِِّ ى الْ لَ وا عَ نُ اوَ عَ ت ـَوَ  {ـــ 

  . 400                                           . 03 } ...  مْ كُ ينَ دِ  مْ كُ لَ  تُ لْ مَ كْ أَ  مَ وْ ي ـَالْ ...  {ــ 

  . 192                                      .    06 } ... والُ سِ غْ فاَ  ةِ لاَ  الصَّ لىَ إِ  مُ تُ مْ ا قُ ذَ إِ ... {ــ 

  . 211   .                                             42 } ... مْ هُ ن ـَي ـْم ب ـَكُ احْ فَ  وكَ ءُ آن جَ إِ فَ  {ــ 

  . 214                                                           .    45} . اصٌ صَ قِ  وحُ رُ الجُْ وَ  {ــ 

  .  321    .                                          49 } ... االلهُ  لَ نزَ أَ  آم بمَِ هُ ن ـَي ـْم ب ـَكَ حْ نُ اُ أَ وَ  {ــ 

  . 401                        .       67 } ...  كَ بِّ ن رَّ مِ  كَ يْ لَ إِ  لَ زِ نأُ  آمَ  غْ لِّ ب ـَ ولُ سُ ا الرَّ هَ يُّـ أَ  يـَآ {ـ 

  .سورة الأنعام 

  . 214     .                                            164 } .ى رَ خْ أُ  رَ زْ وِ  ةٌ رَ ازِ وَ  رُ زِ  تَ لاَ وَ  {ـــ 

  .سورة الأعراف 

  . 399    .                                         55 }...  ةً يَ فْ خُ ا وَ عً رُّ ضَ تَ  مْ كُ بَّ وا رَ عُ دْ اُ  {ـــ 

  . 385   .                                 56 }. ا هَ حِ لاَ صْ إِ  دَ عْ ب ـَ ضِ رْ  الاَْ وا فيِ دُ سِ فْ  ت ـُلاَ وَ  {ــ 

  . 287   .                                    58 }.  هِ بِّ رَ  نِ ذْ إِ بِ  هُ اتُ بَ ن ـَ جُ رُ يخَْ  بُ يِّ الطَّ  دُ لَ لب ـَاْ وَ  {ــ 

  . 385     .                                             85 }...  انَ يزَ مِ ـالْ وَ  لَ يْ كَ وا الْ فُ وْ أَ فَ  {ـــ 

  . 445         .                              96 }... ا وْ قَ اتَّـ وا وَ نُ مَ اى ءَ رَ قُ الْ  لَ هْ أَ  انََّ  وَ لَ وَ  {ــ 

  . 442   .                                          129 }...  ضِ رْ  الاَْ فيِ  مْ كُ فَ لِ خْ تَ سْ يَ وَ  {ـــ 

  . 385    .                                      142 }...  ونَ ارُ هَ  يهِ خِ ى لأَِ وسَ مُ  الَ قَ وَ  {ــ 
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  . 428                  .  146 } ... ضِ رْ  الاَْ فيِ  ونَ رُ بـَّ كَ تَ ي ـَ ينَ ذِ ال اتيَِ يَ اءَ  نَ عَ  فُ رِ صْ أَ سَ  {ــ 

  . 386  .                                      170 }...  ابِ تَ كِ الْ بِ  ونَ كُ سِّ مَ  ـُي ينَ الذِ وَ  {ــ 

  . 429ـــ  428.                   179 }. .. نسِ لاِ اْ وَ  نِّ الجِْ  نَ ا مِّ يرً ثِ كَ   مَ نَّ هَ ـجَِ ا لنَ أْ رَ ذَ  دَ قَ لَ وَ  {ـــ 

  .سورة الأنفال 

  .385                            .            01 }.  مْ كُ نِ يْ ب ـَ اتَ وا ذَ حُ لِ صْ أَ وَ  وا االلهَ قُ اتَّـ فَ  {ــ 

  . 259                                     . 29 }.  اانً قَ رْ ف ـُ مْ كُ ل لَّ عَ يجَْ  وا االلهَ قُ تـَّ ن ت ـَإِ ...  {ـــ 

  .سورة التوبة 

  .444   .                          17 }...  االلهِ  دَ اجِ سَ وا مَ رُ مُ عْ ي ـَ نْ أَ  ينَ كِ رِ شْ مُ لْ لِ  انَ ا كَ مَ  {ـــ 

  . 444ــ  441                      .    18 }...  االلهِ بِ  نَ امَ ءَ  نَ مَ  االلهِ  دَ اجِ سَ مَ  رُ مُ عْ ا ي ـَمَ ـنَّ إِ  {ــ 

  .  421          .         105 }...  ونَ نُ ومِ مُ الْ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  مْ كَ لَ مَ عَ  ى االلهُ رَ ي ـَسَ وا فَ لُ مَ عْ اِ  لِ قُ وَ  {ـ ـ

  . 402ــ  329ــ   328   .               122 } ... ةٌ فَ آئِ طَ  مْ هُ ن ـْمِّ  ةٌ قَ رْ فِ  لِّ ن كُ مِ  رَ فَ  ن ـَلاَ وْ لَ ف ـَ {ـ ـ

  .هود سورة 

  .443ــ  442ــ  441     .         61 }... ا يهَ فِ  مْ كُ رَ مَ عْ ت ـَاسْ وَ  ضِ رْ الاَْ  نَ م مِّ كُ أَ نشَ أَ  وَ هُ  {ــ 

  . 444                   .                          85 } . ينَ دِ سِ فْ مُ  ضِ رْ  الاَْ ا فيِ وْ ث ـَعْ  ت ـَلاَ وَ  {ـــ 

  . 385                .              88 } ... هُ نْ عَ  مْ اكُ هَ ن ـْآ أَ  مَ لىَ إِ  مُ كُ فَ الٍ خَ اُ  نُ أَ  يدُ رِ آ أُ مَ وَ  {ــ 

  . 394ــ   391     .                          88 } تُ عْ طَ تَ سْ ا اَ مَ  حَ لاَ صْ  الاِْ لاَّ إِ  يدُ رِ اُ  نُ إِ  {ـــ 

  .  385             .              116 }...  ةٍ يَّ قِ و بَ ولُ أُ  مُ كُ لِ بْ ن ق ـَمِ  ونِ رُ قُ الْ  نَ مِ  انَ  كَ لاَ وْ لَ ف ـَ {ـــ 

  . 385            .                       117 }...  مٍ لْ ظُ ى بِ رَ لقُ اْ  كَ لِ هْ ي ـُلِ  كَ بُّ رَ  انَ ا كَ مَ وَ  {ـــ 
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  .سورة يوسف 

  . 399         .                                  33 }...  ليََّ إِ  بُّ حَ أَ  نُ جْ السِّ  بِّ رَ  الَ قَ  {ـــ 

  . 401       .                     108 } ... ةٍ يرَ صِ ى بَ لَ عَ   االلهِ لىَ وا إِ عُ دْ أَ  يَ يلِ بِ سَ  هِ ذِ هَ  لْ قُ  {ـــ 

  .سورة إبراهيم 

  . 444ــ  443    .         34و 33و  32 }...  ضَ رْ الاَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  قَ لَ ي خَ الذِ  االلهُ  {ـــ 

  .سورة النحل 

  . 374ــ  328     .                                         43 } .... رِ كْ الذِّ  لَ هْ وا أَ لُ أَ اسْ فَ  {ــ 

َ ب ـَتُ لِ  رَ كْ الذِّ  كَ يْ لَ إِ  آنَ لْ نزَ أَ وَ  {ــ    . 327                              44 } ... مْ هِ يْ لَ إِ  لَ زِّ ن ـُ امَ  اسِ لنَّ لِ  ينِّ

  . 214.                         78 } .ا ئً يْ شَ  ونَ مُ لَ عْ ت ـَ لاَ  مْ كُ اتِ هَ مَّ أَ  ونِ طُ ن بُ مِّ  مْ كُ جَ رَ خْ أَ  االلهُ وَ  {ــ 

  . 413ــ  401        .                          125 }  ... ةِ مَ كْ الحِْ بِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ  سَ لىَ إِ  عُ دْ اُ  {ــ 

  .سورة الإسراء 

  .     211              .                                           24 }. ا يرً غِ  صَ انيِ يَ بَّـ ا رَ مَ كَ  {ـــ 

  . 98                             .     111و  110 }...  نَ حمَْ وا الرَّ عُ ادْ  وُ أَ  وا االلهَ عُ دْ اُ  لُ قُ  {ــ 

  .سورة مريم 

  . 450                                        .        59 }...  فٌ لْ خَ  مْ هِ دِ عْ ب ـَ نْ مِ  فَ لَ خَ فَ  {ــ 

  .سورة الأنبياء 

  . 374ــ  328     .                                          07 } ... رِ كْ الذِّ  لَ هْ وا أَ لُ أَ اسْ فَ  {ـــ 
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  .سورة المومنون 

  . 388          .          71 } ... ضُ رْ الاَْ وَ  اتُ اوَ مَ السَّ  تِ دَ سَ فَ لَ  مْ هُ ءَ آوَ هْ أَ  قُّ الحَْ  عَ بَ تَّـ اِ  وِ لَ وَ  {ـــ 

  . 388         .                                   115 }. ا ثً بَ عَ  مْ اكُ نَ قْ لَ ا خَ مَ ـنَّ أَ  مُ تُ بْ سِ حَ فَ أَ  {ــ 

  .سورة النور 

  . 92        .                        38و  37و  36 } ... عَ فَ رْ ن ت ـُأَ  االلهُ  نَ ذِ اَ  وتٍ يُ  ب ـُفيِ  {ـــ 

  .سورة الشعراء 

  . 444   .                                              152 } . ينَ فِ رِ سْ مُ ـالْ  رَ مْ وا أَ يعُ طِ  تُ لاَ وَ  {ــ 

  .  444    .                                         183 }.  ينَ دِ سِ فْ مُ  ضِ رْ  الاَْ ا فيِ وْ ث ـَعْ  ت ـَلاَ وَ  {ـــ 

  .سورة القصص 

  . 421    .                                   77 } ... ةَ رَ خِ الآْ  ارَ الدَّ  االلهُ  اكَ آ آتَ يمَ فِ  غِ تَ اب ـْوَ  {ــ 

  .سورة العنكبوت 

  . 215                                       .  68 } . باً ذِ كَ   ى االلهِ لَ ى عَ رَ ت ـَف ـْاِ  نِ مَّ ـمِ  مُ لَ ظْ اَ  نَ مَ وَ {ـــ 

  .  424    .                                  69 } ...ا نَ لَ ب ـُسُ  مْ هُ نـ� ي ـَدِ هْ ن ـَا لَ ينَ وا فِ دُ اهَ جَ  ينَ الذِ وَ  {ــ 

  .سورة الروم 

  . 289   .                                          07 } .ا يَ ن ـْالدُّ  اةِ يَ الحَْ  نَ ا مِّ رً اهِ ظَ  ونَ مُ لَ عْ ي ـَ {ــ 

  . 444    .                                      09 } ....وا رُ نظُ يَ ف ـَ ضِ رْ  الاَْ وا فيِ يرُ سِ يَ  لمَْ وَ أَ  {ــــ 

  . 258                            .        22 } .... ضِ رْ الاَ وَ  اتِ اوَ مَ لسَّ ا قُ لْ خَ  هِ اتِ يَ اءَ  نَ مِ وَ  {ــ 
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  .سورة لقمان 

  .  419    .                                      19و  18و  17 } ... ةَ لاَ الصَّ  مِ قِ أَ  نيَِّ اب ـُيَ  {ــ 

  .سورة الأحزاب 

  . 430ــ  422                          .    21 }...  ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ وَ سْ إِ  االلهِ  ولِ سُ  رَ فيِ  مْ كُ لَ  انَ كَ   دْ قَ لَ  {ـــ 

  .  401ــ  400 . 46 } ...هِ نِ ذْ إِ بِ  اللهِ  الىَ ا إِ يً اعِ دَ ا وَ يرً ذِ نَ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ شَ  اكَ نَ لْ سَ رْ أَ  آنَّ إِ  ءُ بيِ ا النَّ هَ يُّـ أَ  يآَ {ــ 

  .سورة الصافات 

   . 212    .                                          70و 69 } ... ينَ آلِّ ضَ  مْ هُ ءَ آبَ اا ءَ وَ فَ لْ أَ  مُ هُ ـنَّ إِ  {ــ 

  .سورة ص 

  .  321                                  .                  26 } ... ةً يفَ لِ خَ  اكَ نَ لْ عَ ا جَ نَّ إِ  ودُ اوُ ا دَ يَ  {ـــ 

  .سورة الزمر 

  . 334                                       .        31و 30 } ... ونَ تُ يِّ م مَّ هُ َّــنإِ وَ  تٌ يِّ مَ  كَ نَّ إِ  {ــ 

  .سورة غافر 

  . 402ــ  399                   .            42و  41 } ... اةِ جَ  النَّ لىَ إِ  مُ وكُ عُ دْ أَ  اليَِ مَ  مِ وْ ا ق ـَيَ وَ  {ـــ 

  .سورة فصلت 

   .402ــ  275                   .               33 } ...  االلهِ لىَ إِ  آعَ ن دَ مَّ ـ مِّ لاً وْ ق ـَ نُ سَ حْ اَ  نَ مَ وَ  {ــ 

  .سورة الشورى 

  . 386             .                                          04 } ...ا هَ لُ ث ـْمِّ  ةٌ ئَ يِّ سَ  ةٍ ئَ يِّ سَ  ءُ آزَ جَ وَ  {ـــ 

  . 58               .                                        23 } ....ارً جْ أَ  هِ يْ لَ عَ  مْ كُ لُ أَ سْ أَ  ل لآَّ قُ  {ــ 
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  .414         .                                                48 }...  غُ لاَ بَ الْ  لاَّ إِ  كَ يْ لَ عَ  نْ إِ  {ــ 

  .سورة الأحقاف 

  .386                                                            15 }...  هُ دَّ شُ أَ  غَ لَ ا ب ـَذَ  إِ تىَّ حَ  {ــ 

  .400            .                                     31 } ... االلهِ  يَ اعِ وا دَ يبُ جِ أَ  آنَ مَ وْ ا ق ـَوا يَ الُ قَ  {ــ 

  .سورة الحجرات 

  .           385ــ   343                   . 03 } .ا مَ هُ ن ـَي ـْوا ب ـَحُ لِ صْ أَ وا فَ لُ ت ـَتَ ق ـْاَ  ينَ نِ ومِ مُ الْ  نَ مِ  انِ تَ فَ آئِ ن طَ إِ وَ  {ـــ 

  . 413ــ   226                  .          13 } ...ى نثَ أُ وَ  رٍ كَ ذَ  نم مِّ اكُ نَ قْ لَ ا خَ نَّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ أَ يآَ {ـــ 

  .سورة الذاريات 

  .   442ــ  428                .  58و  57و  56 } ... ونِ دُ بُ عْ ي ـَ لِ لاَّ إِ  نسَ الاِْ وَ  نَّ الجِْ  تُ قْ لَ ا خَ مَ وَ  {ــ 

  .النجم سورة 

  .   116ــ  115                                                .  32 } ... مْ كُ سَ نفُ وا أَ كُّ ــُـــــــــزَ  تلاَ فَ  {ــ 

  .سورة التحريم 

  . 435ــ  419                        .   06 } .ا ارً نَ  مْ يكُ لِ هْ أَ وَ  مْ كُ سَ نفُ وا أَ وا قُ نُ مَ اءَ  ينَ ا الذِ هَ يُّـ أَ يآَ {ـــ 

  .سورة الفجر 

  . 444                   .  13إلى  01من  }...  ادِ مَ لعِ اْ  اتِ ذَ  مَ رَ د اِ اٍ عَ بِ  كَ بُّ رَ  لَ عَ ف ـَ فَ يْ كَ   رَ ت ـَ لمَْ أَ  {ـــ 

  .سورة الشمس 

  . 429ــ  419                                   .  09و  08و  07 } ... ا اهَ وَّ ا سَ مَ وَ  سٍ فْ ن ـَوَ  {ــ 
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  .فهرسة الأحاديث والآثار ثانيا ــــ  

  .الصفحة                                                                   .الحديث أو الأثر 

  الألف                                                   

  . 275....                                                          ـــ اتقوا االله وانشروا هذا العلم 

  . 429                              .                                  يبي ـــ أدبني ربي فأحسن تأد

  .400ـــ  399           ...                                             ـــ أدعوك بدعاية الإسلام 

  . 250          ....                                                 ـــ إذا جاء الموت طالب العلم 

  . 322        ...                                                      ــــ إذا حكم الحاكم فاجتهد 

  . 278ــ  277ــ  172: ...                      ــــ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

  . 192                                   .                      ــ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ـ

  . 422                              .                          ــ إذا علمت علما فلير عليك أثره ـ

  . 193ــ  192....                                       ــ إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة ـ

  . 194...                                                        صلاته ـــ إذا شك أحدكم في 

  . 420           ...                                                          ـــ أكرموا أولادكم 

  . 388                            ...                  ـــ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 

  . 268.                                                     ـــ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه 

  . 195ــ  194  ...               ـــ التفات أبي بكر رضي االله عنه في صلاته وتصفيق الناس له 

  . 193  ......                                                         ـــ ألحقوا الفرائض بأهلها 
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  . 207  .                                                             ـــ أنا مدينة العلم وعلي با�ا 

  . 215    .                                                   ـــ أنا عند المنكسرة قلو�م من أجلي 

  .  391                                ...              ـــ أن آخذ الناس بالبينة وما جرت به السنة 

  . 211                                                              .ـــ أنت أحق به ما لم تنكحي 

  .  162    ...                                                 ــ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ـ

  .427                               ...                     ــ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 

  . 133                                                                    . إن لنا كتبا نتعاهدها ـــ 

  . 261    .                                          ـــ إن االله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها 

  . 322   ...                                                  .ـــ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 

  . 275     ...                               ــــ إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء 

  . 328     .                                                              اء العي السؤال ـــ إنما شف

   .   192         ....                 ليه فخلع الناس نعالهم ــ أن النبي صلى االله عليه وسلم خلع نع

  . 374     ...                                                  ــ وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن 

  . 343     ....                                                                      ـــ اسق يا زبير 

  الباء

  . 386    ...                                                                 ـــ بدأ الإسلام غريبا 

  . 401ـــ  112                                                               .ــ بلغوا عني ولو آية 

  . 419ـــ  263                 .                                  ـــ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
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  . 192                        ... وسلم يصلي وحوله ناس من قريش بينا النبي صلى االله عليهـــ 

  . 424   ...                                   ــ بينما نحن جلوس عند رسول االله إذ طلع علينا 

  التاء

  . 430                             ...                         ـــ تركت فيكم أمرين لن تضلوا 

  . 195                                                                 .....ــ تعلموا الفرائض 

  . 259                                                    .ـــ تقوى االله تعالى رأس كل حكمة 

  الجيم

  . 196                . الزاد والراحلة : ما يوجب الحج ؟ قال : ــ جاء رجل إلى رسول االله فقال 

  الخاء

  . 200.                                                                 ـــ خذوا عني مناسككم 

  . 198                                                    .ــ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

  الذال

  . 214                                               ... الذهب بالذهب والفضة بالفضة ـــ  

  الراء

  . 108   ....                                                      ــ الراحمون يرحمهم الرحمن 

  . 259.                                                             مة مخافة االله رأس الحكــ 

  .424                              ...                          ـــ رجعنا من الجهاد الأصغر 

  .342  ...                                                ـ رددوا الحكم بين ذوي الأرحام ـ
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  . 196                                 .ـ ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ـ

  الطاء

  . 207                                                          .ــ اطلبوا الخير عند حسان الوجوه 

  الكاف

  .  263.                                               ـــ كان خلقه صلى االله عليه وسلم القرآن 

  . 214...             يدخل رأسه لعائشة وهو معتكف الله صلى االله عليه وسلم ـــ كان رسول ا

  . 193                          ...     ـــ كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة

  . 195ـــ  193                                  .لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم  كل أمر ذي بالـــ  

  .435     ....                                           ـــ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

  . 213    .     طيبا  حمدا كثيرا ....ـــ كنا نصلي وراء النبي صلى االله عليه وسلم فلما رفع رأسه 

  اللام

  . 343                                       ...                      ــ لا تباغضوا ولا تحاسدوا 

  . 213...                                                          ــ لا تحقرن من المعروف شيئا 

  . 274....                                                  ـــ لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء 

  . 322.                                       ــــ لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر 

  . 121: ....                                                            ـــ لا حسد إلا في اثنتين 

  . 394ـــ  213                    .                                        ـــ لا ضرر و لا ضرار 

  . 196.                                                                   ــ لا يتوارث أهل ملتين 
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    . 193        ...                                                         رث المسلم الكافر ــ لا ي

  . 419                               ...                        ـــ لأن يؤدب الرجل ولده خير له 

  . 403ـــ  274                            ...                    ــــ لأن يهدي االله بك رجلا خير 

  . 274                  ...    ـــ لم يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ على العلماء 

  . 242   ....                                                 ـــ لن يشبع المومن من خير يسمعه 

  . 401ـــ  252ـــ  112                                              .ــ ليبلغ الشاهد الغائب منكم 

  . 387ـــ  386              ....                                     ـــ ليس الكذاب الذي يصلح 

  الميم

  . 205                                  ... ليلتين به يبيت  ما حق امرئ مسلم له شيء يوصىـــ 

  . 336.                رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله صلى االله عليه وسلم ــ ما

  .  444                             ...                               ـــ ما من مسلم يغرس غرسا 

  . 419                             ...                                ــ ما نحل والد ولدا من نحل 

  . 419                            ...                                    ـــ مروا أولادكم بالصلاة 

  . 403ــ  402                        ...       ـــ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 

  . 235                                         ...                        ـــ من ملك عشر رقاب 

  . 328ــــ  281                                             ... ـــ من سئل عن علم يعلمه فكتمه 

  . 241: ...                                                                ـــ منهومان لا يشبعان 

  .  420                            ...                             ـــ من يلي من هذه البنات شيئا 
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  النون

  . 251...                                                             ـــ نضر االله عبدا سمع مقالتي 

  . 212                                                    .ـــ نقش خاتم النبي صلى االله عليه وسلم 

  الصاد

  . 109                           ... كف رسول االله صلى االله عليه وسلم   صافحت بكفي هذاـــ 

  . 213...                 ــ صلى جابر مع النبي صلى االله عليه وسلم فقام عن يساره فأخذ بيده 

  . 342                                                            ...ـــ الصلح جائز بين المسلمين 

  العين

  . 282    .                                          ـــ عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة 

  القاف

  . 389         .                                                           ــ قل آمنت باالله ثم استقم 

  الشين

  . 109                                   ....   خلق االله الأرض : م ، وقال أبو القاســ شبك بيدي 

  الهاء

  . 208                                                     ؟  )أمرائي ( صاحبي ـــ هل أنتم تاركوا لي 

  .  416                             ــــ هل لك عليه من نعمة تر�ا ؟                                  

  . 121                                             . هي التي كانت تساميني فعصمها االله بالورع  وـــ 
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  الواو

  . 278...                                           ـــ وعظنا رسول االله موعظة وجلت منها القلوب 

  . 211                                                               ...ــ وقت لنا في قص الشارب 

  الياء

  . 387                            ...        تمشي في إصلاح الناس .. .ــــ يا أبا أيوب ألا أخبرك 

   .  342  ...                                                               قم فاقضه... ــ يا كعب 

  . 109                                                                     ...ـــ يا معاذ إني أحبك 

  . 421               ...                      احفظ االله يحفظك : ــ يا غلام إني أعلمك كلمات 

  . 363    ...                                                                     ـــ يسرا ولا تعسرا 
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  .ــــ فهرسة المسائل الفقهية  ثالثا

  .الصفحة                                                                                      .المسألة 

  .ـــ الطهارة 

  . 191.                                                                              ـــ حكم الطهارة 

  . 203ــ  202                                     .                 ـــ الاختلاف في فرائض الوضوء 

  . 203.                                                                     ـــ التيمم للنفل استقلالا 

  . 368.                      طول مكث الجنب في المسجد هل يعيد التيمم أم لا عندما يريد التنفل 

  . 369.                                                      لملقى على الأرض والجنب ـــ المصحف ا

  .ـــ الصلاة وما يتعلق بها 

  . 192.                                                                   ـــ بعض أحكام ستر العورة 

  . 192                                              .          ــ استقبال الناس الخطيب يوم الجمعة 

  . 194ـــ  193.                                           ـــ مسألة من لم يدر ما صلى أثلاثا أم أربعا 

  . 195ــ  194.                                                          ـــ كراهة الالتفات في الصلاة 

  . 198.                                                       ـــ من شك في فرض من فروض صلاته 

  . 199.                                                             ـــ مسألة القضاء والبناء للمسبوق 

  . 201                             .             ـــ من صلى الصبح ثلاثا وذكر أم القرآن في إحداها 

  . 202.                                          ــ من فارق الأرض بيديه وركبتيه في الجلسة الوسطى 

  . 203.                                                                 ـــ السجود على بعض الوجه 
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  . 204                                                                        .       ــ الإمامة والرداء 

  . 206.                                                               ـــ حكم إمامة المتيمم للمتوضئ 

  . 207                .                                                        ـــ من يقدمون للصلاة 

  . 208.                                                       ـــ زيادة الركن القولي والفعلي في الصلاة 

  . 213.                                                            ـــ مكان قيام من صلى مع الإمام 

  . 213.                                   دا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ولك الحمد حم: ـــ قول المصلي 

  . 214ـــ جواز مد الرجل يده أو رجله إلى هواء المسجد وهو جنب                                   

  . 222 .                                                               ــ العدد الذي تنعقد به الجمعة 

  . 232ـــ هل تصح الصلاة تحت الغار وتحت الهدم ؟                                                  

  . 238.                                                                       ـــ صلاة المسافر الجمعة 

  . 238                                            .            ـــ وقوف المأموم في الصف وراء الإمام  

  . 365.                                                                        ـــ قراءة الحزب الجماعي 

  . 369ـــ نية الاقتداء هل هي فرض أم شرط ؟                                                          

  .الــــزكـــــاة ـــ 

  . 222ــ العبيد المملوكون إن لم يتحقق المالك إسلامهم هل يخرج عنهم زكاة الفطر ؟                   

  . 370.                                                     ــ وجوب زكاة فطر المرأة على زوجها العبد 

  .  377ــ  370.                   ـــ المال الموهوب لمن له مال بلغ نصابا أم لم يبلغ لا يضمه إلى الأول 
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  .ـــ الصيام 

  . 202ــ  196.                                                             ــــ الاستطاعة في الحج 

  . 201                                                   .            ـــ التأويل البعيد في الصيام 

  . 366ــ  365.                                      ـــ من حلف بصوم عام ولحقه مشقة وضرر 

  .ـــ الحج 

  . 198.                                                                            ـــ صيد المحرم 

  . 199.                                             ـــ كل عبادة فسدت لا تتم إلا الحج والعمرة 

  . 199.                                                                 ـــ أعمال الحج يوم العيد 

  . 200ــ  199                  .                                          ـــ التنكيس في الطواف 

  . 206.                                                           ــ تقديم الضعفة في الرد لمزدلفة 

  .ـــ الأيمان 

  . 370ــ  233.                                       ـــ الموضع الذي تؤدى فيه اليمين من الخصمين 

  .علق به ـــ النكاح وما يت

  .393ــ  68.                          ــ كثرة خروج المرأة من البيت وانعكاساته على العشرة الزوجية 

  . 440ــ  393ـــ  68.                                                            ـــ الاختلاط والخلوة 

  . 69                                                  .            ـــ بعض صور النشوز والإضرار بالمرأة

  . 203.                                                ــ مسألة العبد تملكه امرأته أو الزوج يملك امرأته 

  . 206.                                                                  ـــ بعض مسائل خيار الزوجين 
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  . 208.                                                                    ـــ الطول المضر بترك الوطء 

  . 372ــ  229ــ  216.                      ـــ حكم ما يعطى للزوجة ليلة البناء من أجل إلقاء ثيا�ا 

  . 217                                                       .ـــ الخطبة مع شرط حوائج بشاهد واحد 

  . 217.                                                                     ــ خدمة النساء لأزواجهن 

  . 217 .                                                                      ـــ الصداق وأشياء عارية 

  . 223.                                                        ـــ ما يترتب على ما فسخ بسبب عقده 

  . 243ـــ إذا اشترى جارية على أ�ا ثيب فوجدها بكرا هل يقع الرد أم لا ؟                             

  . 264.                                  وعه ـــ خطب امرأة ودفع لها مهرا ومات عنها في غيبته قبل رج

  . 351ـــ  264.                                                                 ـــ العادة وصداق المثل 

  . 371.                                                                           ـــ الكفاءة في الزواج 

  . 371.                                                                                 تزوج اليتيمة ـــ 

  . 392ــ  371.                                                            ـــ إجبار ثيب على الزواج 

  . 379ــ  378                                .                         ـــ حقيقة الولي في عقد المرأة 

  .ــ الطلاق 

  . 222.                                          ـــ حكم من حلف لامرأته بالحرام إن فعلت ففعلت 

  . 366ــ  354ــ  223.                                                       ـــ الطلاق بلفظ الحرام 

  .الحضانة ــ 

  . 211.                                                                         ــ المرأة أحق بالمحضون 
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  .ــ العدة 

  . 212.                                           ــ عدة من توفي زوجها ولم تعلم إلا بعد مضي زمنها 

  . 221                                                                  .     ـــ تزوج المعتدة والمستبرأة 

  .ــ الوصية 

  . 204.                                                  ــ لو أوصى لرجل بثلث ماله ولأخر بماله كله 

  . 205                        .                                                       ـــ كتابة الوصية 

  .ـــ الميراث 

  . 198.                                                                     ـــ حرمان القاتل من الميراث 

  . 198.                                                             ــــ توريث المبتوتة في المرض المخوف 

  . 200.                                                                              جهات التوريث ـــ 

  . 200.                                                                           ـــ الوارثون والوارثات 

  . 202                                            .                               ـــ نفقة كفن الزوجية 

  . 202.                                                                           ـــ إرث مستور الدِّين 

  . 205.                                                                     ــ لا توارث بين أهل ملتين 

  .  205.                                                                               ـــ توأما المغتصبة 

  . 207.                                                                               ــ المسألة المنبرية 

  . 378                                                                             .ـــ توريث الخاطب 
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  .ـــ البيع 

  . 69.                                                                             ــ فسخ الدين بالدين 

  . 69                                           .                                 ـــ بيع اللحم بالحيوان 

  . 396ــ  351ــ  162.                                                          ـــ بيع أصول الهاربين 

  . 201ـــ هل يجوز التراضي على الأرفع قبل الأجل وبعد المحل ؟                                         

  . 201يجوز قضاء عشرة وازنة من عشرة ناقصة ؟                                                 ـــ هل 

  . 204.           ــ هل يجوز التأخير بقيمة المستهلك أو أقل منها إذا كان المستهلك يباع �ا في البلد 

  . 205                            .                                     ـــ من صور فسخ الدين بالدين 

  . 210.                                                                                ـــ مسألة المصراة 

  . 214.                                                             ـــ قضية فيها المماثلة في وزن الملح  

  . 216.                                                                   ع اللحم بالطعام ـــ مسألة بي

  . 353.                                                                    ــ صفقة بيع وقع فيها ضرر 

  . 377                          .                             ـــ مسألة من بيع عليه ملكه وهو حاضر 

  .ـــ الإجارة 

  . 372ــ  223.                                                    ـــ الكراء بجزء مما يخرج من المكترى 

  . 367.                                                                  ـــ كراء فقارة بجزء لمن يخدمها 

  . 372.                                                إقامة أجير أجيرا آخر في خدمته بعد خروجه ـــ 
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  .ــ الشفعة 

  . 366ــ  223.                                                            ـــ الشفعة في الدار المشاعة 

  .ــ الهبة 

  . 395                                                                   .ـــ إفراد بعض البنات بتبرع 

  .ـــ السلم 

  .  395ــ  367ــ  364ــ  218.                                              ــ رد الغلة في بيع سلم 

  .ــ المساقاة 

  . 351ــ  237ــ  219ــ  163ــ  126 .                                    ــ مسألة تضمين الخماس 

  . 219ـــ هل السقي في المساقاة بماء المالك أم بماء العامل ؟                                           

  .ــ الحبس 

  .  396ــ  218ــ  93ــ  92.                       ـــ تحبيس بعض العقارات والمنقولات على مسجد 

  . 217ــ  216ــ  164ــ  163.                                      التحبيس بخط المحبس ــــ ثبوت 

  . 212.                                                               ـــ من يتولى القيام على الحبس 

  . 218                .                        ــ التصرف بالمصلحة شرط فيمن يتولى رعاية الحبس 

  . 232.                                                     ـــ هل المرض المخوف يمنع حيازة حبس 

  . 232.                                                           ــــ قسمة أحباس بين أصول وفروع 

  . 346صلح ؟                                           ـــ التنازع في أصل حبس هل يلزم أطرافها بال

  . 353.                                                             ــ معاوضة الأحباس بما هو أنفع 
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  . 368ــ  367.                                                            ـــ التحبيس على العقب 

  .الإقـــــالـــــــة ــ 

  . 196.                                                                ـــ بعض صور الإقالة الممنوعة 

  . 362.                                                              ـــ لزوم الإقالة بموت المتطوع �ا 

  . 380                                                                 .         ـــ الشرط في الإقالة 

  .ـــ الحوالـــــة 

  . 199.                                                                               ـــ حكم الحوالة 

  .ــ الــفــلس 

  .199ــ  198                                       .                                ـــ مسألة الظفر 

  .ـــ الغصب 

  . 203....                                                   ـــ من غصب لرجل سوارين من ذهب 

  .ــ العتق 

  . 232ــ  231ـــ  65ــ  22.                                      ــــ مسألة ما يجلب من بلاد السودان 

  .ـــ أحكام أهل الذمة 

  . 231ـــ  22.                                                                       ـــ نازلة يهود توات 

  . 211.                                                           ـــ الحكم بين اليهود إذا ترافعوا لمسلم 

  .الموات ـــ إحياء 

  . 213ــ  212.                                            ــ رفع الضرر في بعض مسائل إحياء الموات 
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  .ــ الجنايات 

  . 214.                                                     ــ هل يتبع الوالد بما ارتكبه ابنه من الجروح 

  . 214.                                                           العوائد ـــ خطأ تقديم الجرح في بعض 

  .  215.                                                    ـــ من سنن الجاهلية أخذ البريء بجريرة غيره 

  . 264                .                                                    ــ استحسان العقوبة بالمال 

  .ـــ القضاء و الشهادة 

  . 352ـــ  161.                                                                           ـــ الاسترعاء 

  . 219.                                                   ــ شهادة غير العدل في مظان تعذر العدول 

  . 340ـــ  339.                                                                      لمحكَّم ـــ شروط ا

  . 340.                                                               ـــ جهل أحد الأطراف بالمحكَّم 

  . 340                              .                                   ـــ عرض مسألة على محكَّمين 

  .  345.                                                          ـــ جبر الحاكم الخصمين على الصلح 

  . 348.                                                                         ـــ الحكم على الغائب 

  . 348القاضي ببيع أو شراء أو قسمة أو بدفع ثمن ما بيع لمستحقه حكما أم لا ؟     ـــ هل يعد أمر 

  . 349ــ  348.                                                              ـــ تحكيم في مسألة سلف 

  . 349                   .                                                     ـــ نزاع في فقارة مشتركة 

  . 349.                                                              ـــ عصيان المدعو لدعوى القاضي 

  . 362.              ـــ حكم القاضي إذا خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي فقضى 
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  . 364ــ  363                                                .ــ القاضي المقلد إذا حكم بغير المشهور 

  . 373.                                                                     ـــ تحديد الدية على العاقلة 

  . 395.                                                 ـــ سقوط شهادة من رضي بسفالة خلق زوجته 

  .ــ الآداب 

  .439ــ  438ــ  394ـــ  68                                                         .ـــ آفة  التدخين 

  . 211   .                                                                    ـــ مدة تقليم شعر العانة 

  . 213                                                                            . ــ آداب المصافحة 

  . 439.                                                                           محاربة قرناء السوء ـــ 

  .439                              .                                               ــ محاربة آفة الغناء 
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  .ـــ فهرسة الشعر والنظم  اــعــراب

  الأبيات                                                                         العدد        الصفحة

  الهمزة                                   

  . 293           01.          ـــ ما الفخر إلا لأهل العلم إ�مُ      على الهدى لمن استهدى أدلاء 

  الباء                                   

  . 75              02.              يكن يدري لتجويد الكتاب     ـــ كفى جهلا وتوبيخا لمن لم    

  . 113              19.  وأذهب       ومنك أروم الوصل الذي هو أوجب ـــ إليك أبا العباس أنحو 

  . 114               21.       ـــ أجيبك يا عبد العزيز وأطنب       تحية ذي ودّ من المسك أطيب 

  .  208              01.     ـــ فصلَ مضاف شبه فعل ما نصب      مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعُب 

  . 209                01.     والضأن للمعز وبخت للعراب          وبقر إلى الجواميس اصطحاب ـــ 

  . 235              02.        ـــ صاح سلم على النحاة وسلهمُ         حبذا حبذا إن هم أجابوا 

  التاء                                   

  . 121             01.             ـــ أموت إذا ذكرتك ثم أحيا       وكم أحيا عليك وكم أموت 

  الدال                                   

  . 32               05.                  ـــ سلام دونه نظم فريد          على جيد المخدرة الخريد 

  . 80               02.                           رباك ما لك ردا      ـــ أدر كلام كابر           

  . 148             06.                 ــ يقول من باسم الإله يقتدي          وبالمحامد له في الأبد

  . 287             01.             ـــ تزود مثل أبيك فينا                  فنعم الزاد زاد أبيك زادا 
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  . 288           02.      ـــ لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم       ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

  .  435           03.      امه سعدا ــ فكن صموتا ولا تكثر مكالمة         فالصمت نور مبين ر 

  الراء                                    

  . 32ــ  31          06.                   ــ قل للفرنسيس كبا جدكم       وردتم موردا بلا مصدر 

  . 120             02 . نبراسك اليوم في العلوم مشتهرا ـــ يا نجل عبد الكريم ذا المكارم أضحى    

  .120             01          .ــ ودع ثقيلا يمج السمع منطقه        كأنه ثقلا في العين مسمار 

     . 122             03       . ومنحتها الأجياد من الأحرار      ـــ فإذا نظمت من الكرام قلادة  

  . 130ـــ  125     04.        ـــ زففنا بكورنا حتى ولجت بنا       بحصوة مصر فالركائب مشطور 

  . 146             01.            أحظى من المنثور  ــ في رجز مقرب مشطور               لأنه

  . 172              01.           ـــ تلك آثارنا تدل علينا                فانظروا بعدنا ما الآثار 

  . 202              02.       ونجما وحجر من عابد شمسا           ـــ وكل من أسر دينا واستتر 

  .   249             01. ن الهم والأحزان والضيق والنكر االله مما أصابنا           مـــ ألا في سبيل 

  . 375            01.    ـــ وما كل اختلاف جاء معتبرا           إلا خلاف له حظ من النظر 

  الكاف                                    

  . 128    06.  ذا الشيخ ابن أب أخ النسك ــ إذا رمت نظما يزري بالدر في سلك    فلازم 

  اللام                                    

  . 121        06.        لربعه الإبلا  على هواه وسق     ـــ زر من هويت ولا تصبو لمن عدلا     

  . 129          05.    وعاد طعم مذاق العلم معسولا   ــ بشرى فقد صار سيف الحق مصقولا    
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  . 206             02.        ــ إذا كان الفتى ضخم المعالي              فليس يضره الجسم النحيل 

  . 208             01.        ـــ والأولان منعا الوطء إلى                  غسل والآخران قرآنا حلا 

  . 250              01    . ـــ لو كان في شرف المأوى بلوغ منى        لم تبرح الشمس دارة الحمل 

  .  287              02.         ـــ وما يك من خير أتوه فإنما                 توارثه آباء آبائهم قبلُ 

  . 357            01.       قسمان تلا ـــ وما يخالف ثقة به الملا                فالشاذ والمقلوب 

  . 414            02.  عيل حيث خلا وفعّل اجعل له التف....................               ـــ 

  لميم ا                                   

  .  23               01             .       ترقب زوالا إذا قيل تم          ـــ إذا تم أمر بدا نقصه    

  . 81              04           .         على خير الأنام  دائما           ـــ صل يا إلهي ثم سلم   

  .129ـــ  128       04       .ـــ عليك إذا رمت الوصول بسرعة     لعلم أصول الفقه خير العلوم 

  . 146                03.               مقرب إدراكه للفهم         ـــ وبعد ؛ فاعلم أن نظم العلم 

  . 147                 05.      ـــ الحمد الله وسيد الأنام                عليه أفضل الصلاة والسلام 

  . 148               06         .مد الله جزيل النعم               مرشد من عن سبل الحق عم ـــ الح

  . 204                01.            ــ وإنما ينسى من القيمة ما             ذو تلف به يباع فاعلما 

  . 233                11.       ــ الحمد الله الذي قد ألهما             أهل النهى تعظيم شأن العلما 

  . 293                01.          ــ إذا فاخرت فافخر بالعلوم          ودع ما كان من عظم رميم 

  .  324                  01.                ــ منفذ بالشرع للأحكام               له نيابة عن الإمام 
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  النون                               

  . 90               09.                    كدير وصومعة في المبنى   ـــ أما الزوايا فهي ركن يبنى      

  . 149                08.                  ـــ يقول راج رحمة وغفران          أسير ذنبه عبيد الرحمن 

  . 207              01.    ـــ وما ينفع الفتيان حسن وجوههم        إذا كانت الأفعال غير حسان 

  . 208              01.     ــ لأنت معتاد في الهيجا مصابرة          يصلى �ا كل من عاداك نيرانا 

  . 292              01   .     ــ فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها         فالذكر للإنسان عمر ثاني 

  الصاد                                    

  . 119             07.       ــــ سلام يدوم ما تلذذ بالرقص      مغن وما حنت بلابل في قفص 

  الضاد                                    

  .  308            05.          ـــ قد حكم االله بأمر فرضا              و لامعقب لحكمه مضى 

  العين                                    

  . 129               02.     ـــ حارت الأفكار في سبك الذي      صير العقدين في سلك يروع 

  فاء ال                                   

  . 13              01.           ــ وما يلي المضاف يأتي خلفا         عنه في الإعراب إذا ما حذفا 

  . 13             01ـــ وحذف أل إن تناد أو تضف      أوجب وفي غيرهما قد تنحذف             

  . 122           03.        ــ فكيف لا وهو خل في محبته        نرجو به الظل في اليوم الذي أزفا 

  . 307ـــ  122      15.                  ـــ ألا يا مصر قد ازددت فخرا        بحبر حل مقبرة المنوفي 

   . 291            02    .قد كان بالفضل والتقى اتصفا      كيف اصطباري على خل شغفت به  ــ
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  . 297           03   .محمد بن أبي زيد علا شرفا معتمدي               سيدي و ـــ أبي وشيخي و 

  القاف                                      

  . 261          01.                ــ لا تحسبن العلم ينفع وحده            ما لم يتوج ربه بخلاق 

  . 356          02             .ـــ فما به الفتوى تجوز المتفق              عليه فالراجح سوقه نفق 

  السين                                     

  . 131          07 .     يواقيت في سمط أجل من الشمس     سما لابن باديس فخار بنظمه    ـــ 

  الهاء                                   

  . 123             07    .        ـــ العالم المفتي المبين للورى        سبل الهداية لا يحاذر بعضها 

  .  124             09         . دعائم علم حين باغت منيته      ـــ لفقد أبي عبد الإله �دمت  

  . 208         01.     معايبه ــ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها        كفى المرء نبلا أن تعد 

  . 234           04.          ــ الحمد الله وصلى االله                     على الذي إلهه اصطفاه 

  . 235           03.          ــ وعليه من الكريم سلام                 مع كثير الأمن من مولاه 

   الواو                                    

  . 80          02.               يا ويح مبتاع الضلالة بالهدى      فلسوف يندم يوم يؤخذ بالنوا
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  .ـــ فهرسة المصادر والمراجع  اـسـامـخ                                 

  .ـــــ القرءان العظيم تنزيل من حكيم حميد 

  .ات ـــــــــــــوطـــــــطــــخـــمــــــأولا ـــــ ال

  ) .ه  903ت (  ، أبو سالم قاضي سجلماسة يـالسجلماسي الفيلالبن علي ـــ إبراهيم بن هلال  

  .ــ  نوازلــه ، نسخة من مخطوط من مكتبة محمد بوه بن الصفتي بنواقشوط  01

  ) .ه  1036ت ( ـــ أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بابا التنبكتي الصنهاجي الماسني 

معراج الصعود في حكم مجلوب السود أو الكشف والبيان عن حكم مجلوب السودان ، نسخة ـــ  02

  . 1079/ من مخطوط الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم د 

  ) .م  1979/ ه  1399ت ( ـــ أحمد بن عبد المعطي الطاهري الإدريسي 

، نسخة من مخطوط بخزانة توات ومن �ا من الصالحين والعلماء الثقاة  رـــ نسيم النفحات من أخبا 03

  .الشيخ عبد االله البلبالي بكوسام أدرار 

  ) .ه  1335ت ( بن مالك القبلاوي  بن محمد أحمدالحاج ـــ حمزة بن  

محمد باي سيدي ــ إجازته لابن أخيه محمد عمار بن محمد ، نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ  04

  .  لم أولف أدرار بلعا

  .مجهول مؤلف ـــ  

، نسخة من مخطوط بخزانة الطيب شاري ــ تقييد خطي حول تأسيس بعض الزوايا والقصور بتوات  05

  .بكوسام 

  .ــ تقييد خطي لبعض أعلام الجهة ، نسخة من مخطوط بخزانة الطيب شاري بكوسام  06

سنة قبل الميلاد ، نسخة من مخطوط بخزانة  50فرنسي مترجم إلى العربية حول حوادث قبل ــ تقرير  07

  الشيخ عبد االله البلبالي بكوسام 
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  .ـــ تقييد حول تاريخ توات وبعض أعلامها ، نسخة مرقونة لدى الباحث  08

      .الم بأولف باي بلعمحمد الشيخ سيدي ــــ تقييد خطي لبعض علماء الإقليم ، نسخة من خزانة  09

  ) .ه  1160ت ( ـــ محمد بن أب المزمري 

نسخة من مخطوط بخزانة بالوليد قصر باعبد  ـ تحلية القرطاس بالكلام على مسألة تضمين الخماســ 10

  .االله أدرار 

   .ـــ تحلية القرطاس نسخة من مخطوط بخزانة كوسام  11

  . ــــ محمد بن أحمد بن عبد العزيز المسعدي الجراري

، نسخة من ) نوازل الجنتوري ( بن إبراهيم  عبد الرحمن الفائح النسيم في فتاوى أبي زيدالنسرين ــ  12

  .مخطوط بخزانة بادريان بتيميمون 

  .  ــ أدرار الفائح النسيم ، نسخة من مخطوط بخزانة المطارفة النسرين  ـــ  13

  ) .ه  1339ت ( ـــ محمد البكري بن عبد الرحمن التنلاني 

به مؤلفاته بخزانة الشيخ عبد القادر نبذة مختصرة في المواريث ، نسخة من مخطوط ضمن مجموع ـــ  14

  .بن عبد الكريم المغيلي بأدرار

  . ــ ديوان شعر ، نسخة من نفس مخطوط ا�موع السابق بحزانة الشيخ عبد القادر المغيلي بأدرار 15

  ) . م  2009/ ه  1430ت (  القبلاوي ــــ محمد باي بن محمد عبد القادر بلعالم

  .ـــ محاضرة حول حياة الشيخ محمد بن أب المزمري ، نسخة بخط اليد بخزانة المؤلف بأولف  16

  .ـــ بحث حول توات ، نسخة بخط مؤلفها بخزانته بأولف  17

  ) .ه  1286ت ( ــــ محمد الحسن بن سعيد البكري 

غاية المنتظر وفتح الجليل في بعض أصول فروع المختصر للشيخ خليل ، نسخة من مخطوط ـــ  18

  . بطرف السيد عبد االله بكراوي بزاوية سيدي البكري بأدرار
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  .ــ إعلام الإخوان ببعض أخبار بعض السادات الأعيان ، نسخة من مخطوط بالخزانة البكرية  19

  ) .ه  1212ت  (الزجلاوي العالم ـــــ محمد بن امحمد  

شرح نظم ابن ( تسهيل الإرشاد للدرر الثمينة من الأصول والفروع على مذهب عالم المدينة ــ  20

  .، نسخة من مخطوط بخزانة ابن العالم الزجلاوي بزاجلو ــ أدرار ) عاشر 

  .ــ شرح التلمسانية ، نسخة من مخطوط بخزانة باحو ــ أدرار  21

  . ـــ نوازل الزجلاوي ، نسخة من مخطوط بخزانة المطارفة  22

  ) .ه  1275كان حيا سنة ( ـــ محمد بن محمد الطيب التازدايتي التنلاني 

  .ــ المباشر شرح ابن عاشر ، نسخة من مخطوط بخزانة زاوية سيدي البكري ــ أدرار  23

  ) .م  2012/ ه  1433ت ( ـــ امحمد بن مصطفى الكنتي الرقادي 

ــ نبذة عن حياة الشيخ مولاي عبد االله الرقاني ، نسخة من مخطوط بخط الطيب شاري بخزانته  24

   . بكوسام 

  ) .ه  1233ت ( محمد بن عبد الرحمن بن باعمر التنلاني ـــ 

ــ رفع الحجاب وكشف النقاب عن تلبيس الملبس في ثبوت التحبيس بخط المحبس ، نسخة من  25

  .أدرار  ع بخزانة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير ــمخطوط ضمن مجمو 

الحاج ـــ إفهام المقتبس في ثبوت التحبيس بخط المحبس ، نسخة من مخطوط ضمن مجموع بخزانة  26

  .أحمد الشيخ بأنزجمير 

الحاج نسخة من مخطوط ضمن مجموع بخزانة ، ــ الرد على من أنكر ثبوت التحبيس بخط المحبس  27

  .جمير أحمد الشيخ بأنز 

رفع الحجاب وكشف النقاب ، نسخة من مخطوط ضمن مجموع بخزانة مولاي سليمان علي بأدغا ـــ  28

  .أدرار



528 
 

  .ـــ إفهام المقتبس ، نسخة من مخطوط ضمن مجموع بخزانة مولاي سليمان علي بأدغا  29

بخزانة مولاي ـــ الرد على من أنكر ثبوت التحبيس بخط المحبس ، نسخة من مخطوط ضمن مجموع  30

  .سليمان علي بأدغا 

      .امر ــ أدرار وات ، نسخة من مخطوط بخزانة بني تــ مجموع فتاوي علماء ت 31

  ) .ه  909ت ( التلمساني التواتي ـــ محمد بن عبد الكريم المغيلي 

  .رد الفكر إلى الصواب ، نسخة من مخطوط بزاوية الشيخ محمد المغيلي  ــ فصل الخطاب في 32

  .لوهاب ، نسخة من مخطوط بزاوية الشيخ محمد المغيلي ــ نظم منح ا 33

  ) .ه  1374ت ( ريم البكراوي كـــــ محمد بن عبد ال

الشيخ سيدي من علماء الألف الثاني ، نسخة من مخطوط بخزانة ـــ جوهرة المعاني فيما ثبت لدي  34

  .باي بلعالم بأولف محمد 

  .مخطوط بخزانة الشيخ عبد االله البلبالي بكوسام  ــ جوهرة المعاني ، نسخة من 35

  .ـــ درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام ، نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ باي بلعالم أولف  36

   .ــــ درة الأقلام نسخة من مخطوط بخزانة بن عبد الكبير المطارفة  37

  ) .ه  1288ت ( المالك البلبالي  عبدبن  ــ محمد عبد الكريم بن محمد

  .غاية الأماني من أجوبة أبي زيد عبد الرحمن التنلاني ، نسخة من مخطوط بخزانة الأنصار أنزجمير ــ  38

   . ــ غاية الأماني ، نسخة من مخطوط بخزانة بني تامر  39

  ) .ه  1269ت ( ــــ محمد عبد االله بن محمد الجوزي الحفيد 

  .مخطوط بخزانة الباحث  الحجازية نسخة منــ القصيدة  40
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  ) .ه  1261ت ( أبي زيد محمد بن عبد الرحمن البلبالي ــــ محمد عبد العزيز بن 

ــ غنية المقتصد السائل فيما وقع في توات من القضايا والمسائل ، نسخة من مخطوط بخزانة بن عبد  41

  .الكبير بالمطارفة 

  .نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ عبد االله البلبالي بكوسام ــ غنية المقتصد السائل ،  42

  ) .ه  1312كان حيا سنة ( ن عمر ابن المبروك البداوي ـــ محمد ب

  .نقل الرواة عمن أبدع قصور توات ، نسخة من مخطوط بخزانة بن حسان زاوية تنلان أدرارـــ  43

  ) .ه  1265ت ( هداوي ـــــ محمد عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمن التنلاني الم

  .ــ الدرة الفاخرة في ذكر المشائخ التواتية ، نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ محمد باي بلعالم بأولف 44

  . ـــ الدرة الفاخرة ، نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ عبد االله البلبالي بكوسام  45

  .ـــ مكي بن عبد الرحمن محجوبي 

  .العلامة الونقالي نسخة من بخزانة الباحث  ــــ لمحات تاريخية عن حياة 46

  .ـــ ضيف االله أبو الأنوار بن محمد بن أب المزمري 

  .ــ الرحلة إلى قبر الوالد ، نسخة من مخطوط بالخزانة البكرية بأدرار  47

  ) .ه  1160ت ( ــــ عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري 

  . ــ رسالة بيع أصول الهاربين أو رسالة المغارم أو رسالة الغرماء ، نسخة من مخطوط بخزانة كوسام 48

ــ شرح معونة الغريم ببعض أحكام قضاء المليم ، نسخة من مخطوط بخزانة الحاج أحمد الشيخ  49

    .بأنزجمير 

  ) . ه 1233ت ( ـــ عبد الرحمن بن إدريس بن عمر بن عبد القادر التنلاني 

  .ــ رحلته إلى الجزائر ، نسخة من مخطوط بخزانة الشيخ سيدي عبد االله البلبالي بكوسام  50
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  ) .ه  1189ت ( عبد الرحمن بن باعمر التنلاني  ــــــ 

  . ، نسخة من مخطوط بخزانة بالوليد بقصر باعبد االله أدرارـــ فهرسته  51

  .الشيخ محمد باي بلعالم بأولف سيدي ــ رحلته إلى الحج ، نسخة من مخطوط بخزانة  52

  . )ه  1209ت ( عبد الرحمن بن امحمد الزجلاوي  ــــ

ـــ شبكة القناص نظم درة الغواص ، نسخة من مخطوط بخط عبد الكريم بن عبد الرحمن التيلوليني  53

  بخزانة الشيخ عبد القادر بن عبد الكريم المغيلي أدرار 

  . شبكة القناص ، نسخة بخط سيدي المختار بن المصطفى الكنتي بنفس الخزانة السابقة  ــ 54

  ) .ه  1231ت ( عبد االله بن أبي مدين التمنطيطي  ـــــ

  . ــ مسائله ، نسخة من مخطوط بخزانة الحاج أحمد الشيخ بأنزجمير  55

  ) .ه  1194ت ( ــــ عبد االله بن أحمد الفلاني 

  .توات ، نسخة من مخطوط بخزانة مولاي سليمان علي بأدغا  ـــ رحلته إلى 56

  .عبد العالي بن أحمد بن عبد الرحمن الجنتوري  ـــــ 

  .ـــ رسالة الاسترعاء ، نسخة من مخطوط ضمن مجموع بخزانة القصيبة بأنزجمير  57

  ) .ه  1152ت ( بن عبد القادر التنلاني الأكبر ــــ عمر 

  .أدرار أولف الشيخ محمد باي بلعالم بسيدي ـــ نوازله ، نسخة من مخطوط بخزانة  58

  . ريم بالمطارفة كبخزانة بن عبد الأجوبته ، نسخة من مخطوط   ــ 59

  .ــ أجوبته ، نسخة من مخطوط بخزانة بالوليد بقصر باعبد االله أدرار  60

  .الشيخ محمد باي بلعالم بأولف سيدي ــ رحلته في طلب العلم ، نسخة من مخطوط بخزانة  61
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  .ثانيا ــــ المصادر والمراجع المطبوعة 

  ) .ه  828ه أو  827محمد بن خليفة بن عمر التونسي الوشتاني ، ت ( ــــ الأبي 

لم هاشم ، دار الكتب العلمية ، ــــ إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم ، تحقيق محمد سا 62

  .م  1994/ ه  1415=  01ط 

  .ـــ أحمد أحمد غلوش 

ودار الكتاب اللبناني ودار الكتب  ــ الدعوة الإسلامية ــ أصولها ووسائلها ـــ دار الكتاب المصري 63

  .م  1987/ ه  1407=  02، ط  الإسلامية 

  .ــــ أحمد الأمين العمراوي 

 1417ـــ الحركة الفقهية في عهد السلطان محمد بن عبد االله العلوي ، مطبعة فضالة المغرب ، سنة  64

  . م  1996/ ه 

  .) ه  1036ت  (الصنهاجي الماسني ـــ أحمد بابا التنبكتي 

علي عمر ، نشر مكتبة الثقافة الدينية / ـــ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ، تحقيق د  65

  .م  2004/ ه  1425=  01اهرة ، طبع دار المصري للطباعة ، ط الق

 01نشر مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ، ط علي عمر ، / ـــ نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، تحقيق د  66

  .م  2004/ ه  1423= 

  ) .ه  241أبو عبد االله بن محمد بن حنبل الشيباني ، ت إمام المذهب ( الإمام أحمد ــ ـ

 1416=  01ــ المسند ، تحقيق أحمد محمد شاكر و حمزة أحمد الزين ، دار الحديث القاهرة ، ط  67

  .م  1995/ ه
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  .ــ أحمد بن محمد بن حسان ـ

ـــ القول الحسن في مناقب الشيخ أبي محمد الحسن الأنزجميري ، دار الطبع غير مذكورة ، سنة الطبع  68

  .م  2012/ ه  1433

الشجرة المرجانية في التعريف بالأسرة البلبالية الركانية بمنطقة تسابيت ، مطبعة دار هومه الجزائر ــــ  69

  .م  2010سنة 

  .ــــ أحمد بن محمد عمالك 

، منشورات وزارة الأوقاف من النشأة إلى وفاة الشيخ الحنفي ـــ جوانب من تاريخ الزاوية الناصرية  70

  .م  2006/ ه  1427=  01ط  بع دار أبي رقراق ، الرباط ،طوالشؤون الإسلامية بالمغرب ،

  .ــــ أحمد أبا الصافي جعفري 

محرم =  03ـــ رجال في الذاكرة ـــ محمد بن أب المزمري حياته وآثاره ـــ دار الغرب وهران الجزائر ، ط  71

  . م  2008يناير / ه  1429

  .م  2009=  01النهضة المصرية القاهرة ، ط  ـــ من تاريخ توات ــ أبحاث في التراث ــ مكتبة 72

  ) .م  1979/ ه  1399ت ( أحمد بن عبد المعطي الطاهري السباعي  ــــ

من أخبار توات ومن �ا من الصالحين والعلماء الثقاة ، تحقيق مولاي عبد االله بن ـــ نسيم النفحات  73

  . دون ذكر ادار الطبع م  2010مولاي أحمد الطاهري ، طبعة سنة 

  .دون ذكر لدار وسنة الطبع  02ـــ العقد الجوهري على النظم المسمى العبقري ، ط  74

  .ـــ أحمد عمر هاشم 

  .مصر القاهرة بللطباعة ـــ الدعوة الإسلامية ـــ منهجها ومعالمها ــ مكتبة غريب  75
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  .ـــ أحمد القدوري 

: ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت ، منشورات عكاظ ، الرباط ، سنة  ـــ  76

  .م  1991

  .)م  1932/ ه  1351ت  (بن علي بن أحمد شوقي  ـــ أحمد شوقي 

صلاح الدين الهواري ، دار ومكتبة الهلال مع دار البحار بلبنان ، سنة / ـــ الشوقيات ، تحقيق د  77

  .م  2005

  .) ه  1362ت  (بن إبراهيم بن مصطفى  أحمد الهاشميــــ 

/ ه  1426=  01ــــ جواهر الأدب ، تعليق يحيى مراد ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، ط  78

  .م  2005

  ) .ه  1232محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الصعيدي المغربي ، ت (  ـــ الأمير

ـــ شرحه على منظومة القاضي �رام ، تحقيق إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرتي الزيلعي ، دار الغرب  79

  . م  1986/ ه  1406=  02الإسلامي ، ط 

سنة ه وقيل  1140محمد الصغير بن الحاج بن محمد بن عبد االله المراكشي ، ت في حدود  (الإفراني  ـــ

  . ) في غيرهاه ، وقيل  1155

عبد ا�يد خيالي ، / صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر ، تقديم وتحقيق د  ـــ 80

/ ه  1425=  01ي ، طبع الشركة الدولية للطباعة المغرب ، ط ـــنشر مركز التراث الثقافي المغرب

  .م  2004

  ) .ه  474أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي البطليوسي القرطبي ، ت ( ــــ الباجي 

ـــ الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل ، تحقيق محمد علي فركوس ، نشر المكتبة  81

  .م  1996/ ه  1416=  01المكية بمكة المكرمة ، طبع دار البشائر الإسلامية لبنان ، ط 
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باتول بن علي ، ـــ فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام ، تحقيق ال 82

  . م  1990مطبعة فضالة المغرب سنة 

يم بن المغيرة بن بردزبه أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهأمير المومنين في الحديث ( ــــ البخاري  

   ) .ه  256ت  الجعفي ،

/ ه  1426تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ، دار الحديث القاهرة ، سنة  ،ـــ الأدب المفرد  83

  .م  2005

المعروف ، المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه الصحيح  المسند ــ الجامع 84

سنة  ستنبولعن طبعة دار الطباعة العامرة باطبعة بالأوفست دار الفكر ، ، اختصارا بصحيح البخاري 

  .ه  1315

مصطفى ديب البغا ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر / ، ترتيب دالبخاري صحيح ــــ  85

  .م  1992سنة 

  ) .ه  1219أبو عبد االله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق الولاتي ، ت ( ـــ البرتلي 

محمد إبراهيم الكتاني و محمد حجي ، ـــ فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ، تحقيق  86

/ ه  1458=  02منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ، طبع دار الغرب الإسلامي ، ط 

  .م  2007

  ) .ه  841أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي ، ت ( ــــ البرزلي 

محمد الحبيب الهيلة ، دار / كام ، تحقيق دـــ جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والح 87

  . م  2002=  01الغرب الإسلامي ، ط 

  ) .ه  779أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ، ت ( ـــ ابن بطوطة 

طبعة ـــ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف اختصارا برحلة ابن بطوطة ، الم 88

  .ه  1322=  01لخيرية بمصر ، ط ا
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  ) .ه  748الأمير علاء الدين علي الفارسي الحنفي ، ت ( ــــ ابن بلبان 

ـــ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ، دار الفكر لبنان ، بإشراف مكتب البحوث والدراسات  89

  .م  1996/ ه  1417=  01، ط  فيها

  ) .ه  536إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي ، ت أبو الطاهر ( ــــ ابن بشير 

محمد بلحسان ، نشر مركز الإمام / ــــ التنبيه على مبادئ التوجيه ـــ قسم العبادات ـــ تحقيق د  90

  .م  2007/ ه  1428=  01الثعالبي للدراسات ونشر التراث الجزائر ، دار ابن حزم لبنان ، ط 

  .ـــ بوزيان الدراجي 

  . 2006دار الأمل الجزائر ، سنة رحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفوق في عصره ، ــ عبد ال 91

  ) .ه  1277إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي شيخ الأزهر ، ت ( ـــ البيجوري 

/ ه  1338، سنة  بمصر  ـــ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ، طبعة دار إحياء الكتب العربية 92

  .م  1920

  .م  1995/ ه  1416الكتب العلمية لبنان ، سنة ـــ تحفة المريد ، طبعة دار  93

  ) .ه  1080عمر بن محمد ، ت ( ـــ البيقوني 

/ ه  1405=  01افية ، ط ــــ المنظومة البيقونية مع شرح الزرقاني لها ، مؤسسة الكتب الثق 94

    .م  1985

  ) . ه 458النيسابوري ، ت أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  (ـــ البيهقي 

  .م  2005/ ه  1426ه ـــ  1425ـــ السنن الكبرى ، دار الفكر ، سنة  95

/ ه  1424=  01ــ شعب الإيمان ، تحقيق حمدي الدمرداش محمد العدل ، دار الفكر ، ط  96

  .م  2004
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  ) .ه  1209القرشي ، ت أبو عبد االله محمد بن محمد الطالب بن سوده المزي الفاسي ( ــــ التاودي 

/ ه  1412ـــ حلى المعاصم لفكر ابن عاصم ، بذيل البهجة للتسولي ، دار الفكر لبنان ، سنة  97

       .م  1991

  . )ه  279السلمي ، ت  رةوْ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَ ( ـــ الترمذي 

العمل المعروف اختصارا بجامع ــــ الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه  98

جميل العطار ، دار الفكر لبنان  الترمذي مع شرحه عارضة الإحوذي لابن العربي ، ضبط وترقيم صدقي

  . م  1995/ ه  1415سنة 

  ) .ه  1258القاضي أبو الحسن علي بن عبد السلام ، ت ( ـــ التسولي 

  .م  1991/ ه  1412 ـــ البهجة في شرح التحفة ، دار الفكر لبنان ، سنة 99

  .ــــ التهامي  إبراهيم 

ـــ العقيدة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية ، دار قرطبة للنشر والتوزيع المحمدية الجزائر ،  100

  . م  2012/ ه  1433طبعة سنة 

  ) .م  2015/ ه  1436ت ( ي غيتاوي ـــ �ام

،  ANEPـــ سلسلة النواة في إبراز شخصيات من علماء وصالحي إقليم توات ، منشورات  101

  .م  2005، مارس  IMAG طبع المطبعة الحديثة للفنون المطبعية 

  )  .ه  255ب البصري المعتزلي  ، ت أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبو ( ــــ الجاحظ 

محمد هارون ، الشركة الدولية للطباعة القاهرة ، نشر مكتبة ـــ البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام  102

   . الخانجي بالقاهرة
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  . )ه  816بن علي الحسني الحنفي ، ت السيد الشريف علي بن محمد ( ـــ الجرجاني 

ـــ التعريفات ، ضبط وتعليق محمد علي أبي العباس ، نشر دار الطلائع مصر ، طبع مطابع ابسينا  103

  .م  2009سنة القاهرة ، 

  ) .ه  833شمس الدين أبو الخير محمد ابن علي بن يوسف العمري الدمشقي ، ت ( ـــ ابن الجزري 

ـــ منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، تحقيق عبد الحليم بن محمد الهادي قابه ، دار الكلم الطيب ،     104

  م  2007/ ه  1428=  01دمشق ،  ط 

  ) .ه  741محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله الغرناطي المالكي ، ت أبو القاسم ( ـــ ابن جزي 

/ ه  1420=  01ـــ القوانين الفقهية ، تحقيق عبد الكريم الفضيلي ، المكتبة العصرية ، ط  105

  . م 2000

أبو عبد االله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد االله الكناني الحموي الشافعي ، ت ( ـــ ابن جماعة 

  . )ه  733

، شركة بيت الأفكار ـــ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ، تحقيق حسان عبد المنان  106

  .م  2004/ ه  1424الدولية سنة 

  .ـــ جمال عزون 

ــ الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي  107

  . م  2008/ ه  1429=  01البغدادي ، دار ابن حزم ، ط 

  ) .ه  370أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي ، ت ( ــــ الجصاص 

ه ، تصوير  1338طينية في رجب ـــ أحكام القرءان ، طبع مطبعة الأوقاف الإسلامية بالقسطن 108

  . ونشر دار الكتاب العربي بيروت 
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  ) .ه  1364ه ، وكان حيا سنة  1305، م عثمان بن حسنين بري المالكي ( ـــ الجعلي 

  .م  1982/ ه  1402ـــ سراج السالك شرح أسهل المسالك ، دار الفكر لبنان ، سنة  109

  .ه  1244ـــ الحاج ابن الدين الغواطي ، ت 

راء لقاسم سعد االله في كتابه أبحاث وآأبي ا/ ـــ رحلته في شمالي إفريقية والسودان والدرعية ، ترجمة د 110

  .م  2009الجزائر ، طبعة خاصة سنة ب، دار الرائد وعالم المعرفة  02في تاريخ الجزائر ، ج 

  ) . ه 1067ت ،  الحنفي قسطنطينيالمصطفى بن عبد االله ( ـــ حاجي خليفة 

ـــ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تحقيق بإشراف هيئة البحوث والدراسات في دار  111

  .م  1999/ ه  1419الفكر لبنان ، سنة 

  ) .ه  405أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري ، ت ( ــــ الحاكم 

ه  1422=  01لبنان ، ط ـــ المستدرك على الصحيحين ، تحقيق محمود مطرجي ، دار الفكر  112

    .م  2002/ 

  ) .ه  852شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ، ت ( ــ ابن حجر 

/ ه  1421=  01ـــ الإصابة في تمييز الصحابة ، تحقيق صدقي جميل العطار ، دار الفكر ، ط  113

  .م  2001

، تصوير التزام عبد الرحمن محمد ، المطبعة البهية المصرية  ـــ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، 114

  .م  1985/ ه  1405=  03دار إحياء التراث العربي لبنان ، ط 

  ) .م  1956/ ه  1376محمد بن الحسن الفاسي ، ت ( ــــ الحجوي 

عة البلدية ه وكمل بمطب 1340ـــ الفكر السامي ، ابتدئ طبعه بمطبعة إدارة المعارف بالرباط عام  115

    .ه ، والجزء الثالث منه طبع بمطبعة النهضة بتونس  1345بفاس في ربيع 
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  ) .ه  954ي ، ت ــأبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغرب( ــــ الحطاب 

  .م  1992/ ه  1412=  03ــــ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، دار الفكر ، ط  116

  .عبد الرحمن العمار ـــ حمد بن ناصر بن 

/ ه  1419=  02ـــ إعداد الداعية في ضوء سورة فصلت ، دار اشبيليا السعودية ، ط  117

  .م  1999

  )ه  1273محمد الطالب ابن عبد الرحمن ابن العربي ابن الحاج السلمي الفاسي ، ت ( ـــ ابن حمدون 

 ه  1355يف أفندي حجازي ، سنة للطــــ حاشيته على شرح ميارة لابن عاشر ، مطبعة عبد ا 118

  .تصوير دار الفكر لبنان 

  ) .ه  1360أبو القاسم محمد بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي ، ت ( ـــ الحفناوي 

خير الدين شترة ، دار كردادة للنشر والتوزيع / ـــ تعريف الخلف برجال السلف ، دراسة وتحقيق د  119

  .م  2012/ ه  1433=  01الجزائر ، ط 

  .) ه  957ت  (أو ليون الإفريقي ــــ الحسن بن محمد الوزان 

=  02مة محمد حجي ومحمد الأخضر ، دار الغرب الإسلامي ط ـــــــ وصف إفريقيا ، ترج 120

  .م  1983

  ) .ه  1101أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن علي المالكي ، ت ( ـــ الخرشي 

ه ،  1318مطبعة محمد بك حسني ببولاق القاهرة ، في محرم ــــ شرحه على مختصر خليل ،  121

   .تصوير دار الفكر لبنان 

  ) .ه  808ت ، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي التونسي ( ــــــ ابن خلدون 

ــــ كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  122

  .م  2011/ ه  1432=  01دار ابن حزم  لبنان ، ط ، الأكبر 
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  . م 2001/ه  1421، دار الفكر ، سنة ــــ المقدمة ، ضبط خليل شحاذة ومراجعة سهيل زكار  123

  ) .ه  767بن موسى الجندي ، ت بو المودة ضياء الدين بن إسحاق أ( إسحاق  ـــ خليل بن

في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي ، تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب ، منشورات ــــ التوضيح  124

  . م  2008/ ه  1429=  01مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ، ط 

تحقيق أحمد جاد ، دار البصائر الجزائر ودار الحديث القاهرة ،  في فقه الإمام مالك ،ـــ المختصر  125

  .م  2005/ ه  1426سنة 

  .ــــ الخليل النحوي 

 = 01، ط يط المنارة والرباط ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس ـــنقــــــــ بلاد ش 126

  .م  1987

   .)ه 255، ت التميمي السمرقندي بن �رام بن عبد الرحمن بن الفضل أبو محمد عبد االله ( ـــ الدارمي 

  .م  2005/ ه  1426ه ـــ  1425ـــ سننه ، دار الفكر ، لبنان سنة  127

  ) .ه  275سليمان بن الأشعث السجستاني ، ت ( ـــ أبو داوود 

/ ه  1418=  02حقيق صدقي محمد جميل العطار ، دار الفكر لبنان ، ط ــــــــ سننه ، ت 128

  .م  1998

  ) .ه  1201أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الأزهري الخلوتي ، ت ( الدردير ــــ 

ـــ الشرح الصغير على أقرب المسالك ، �امش بلغة السالك للصاوي ، توزيع دار الباز بمكة  129

  .م  1978/ ه  1398المكرمة ، طبع دار المعرفة لبنان سنة 
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بدر الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي المخزومي الإسكندراني ( ابن الدماميني  ـــ

  ) .ه  838ه وقيل  837المالكي ، ت 

، مطبعة ) شرح القصيدة الخزرجية في العروض  (الغامزة على خبايا الرامزة  ـــ العيون الفاخرة130

  .ه  1324ن مصطفى البابي الحلبي الميمنية بمصر في رمضا

  ) .ه  1230، ت الأزهري محمد بن أحمد بن عرفة شمس الدين أبو عبد االله ( ــــ الدسوقي 

ـــ حاشيته على الشرح الكبير للقطب الدردير على المختصر ، خرج آياته وأحاديثه محمد عبد االله  131

    م    1996/ ه  1417=  01شاهين دار الكتب العلمية ، ط 

  ) .ه  944عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي ، ت  (ـــ ابن الديبع 

ــــ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ، تحقيق محمد عثمان  132ـ

الخشت ، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر ، نشر دار الهدى عين مليلة الجزائر ، سنة 

  .م  1991

  ) .ه  748، ت التركماني الفارقي  أحمد بن عثمانشمس الدين أبو عبد االله محمد بن ( ـ الذهبي ــ

تلخيص المستدرك على الصحيحين �امش المستدرك ، تحقيق محمود مطرجي ، دار الفكر ـــ  133

  .م  2002/ ه  1412=  01لبنان ط 

/ ه  1424=  01الحليم ، دار الصفا ، ط ـــ سير أعلام النبلاء ، تحقيق محمد بن عيادي عبد  134

  .م  2003

  .ـــ رابح تركي 

  .م  1987=  02دراسات في التربية الإسلامية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ن ط ـــ  135

  ) .ه  420أبو القاسم الحسين بن المفضل ، ت ( ـــ الراغب الأصفهاني 

  .م  1980/ ه  1400=  01العلمية ، ط ـــ الذريعة إلى مكارم الشريعة ، دار الكتب  136
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/ ه  1427=  01ــــ مفردات ألفاظ القرآن ، تحقيق نجيب الماجدي المكتبة العصرية لبنان ط  137

  . م  2006

  ) .ه  1140أبو علي الحسن بن رحال المعداني ، ت ( ـــ ابن رحال 

  .ر ، دار الفكر ـــ حاشيته على شرح ميارة لتحفة الحكام ، �امش الشرح المذكو  138

  ) .ه  894القاضي أبو عبد االله محمد التونسي الأنصاري ، ت ( ـــ الرصاع 

   .م  1992/ ه  1412ـــ شرح حدود الإمام ابن عرفة ، مطبعة فضالة ـــ المغرب ــ سنة  139

  ) .ه  520أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالكي ، ت ( ـــ ابن رشد 

=  01المختار بن الطاهر التليلي ، دار الغرب الإسلامي ، ط / فتاوى ابن رشد ، تحقيق د ــــ  140

  .م  1987/ ه  1407

  . )م  1938/ ه  1357ي ، ت ـــأحمد بن محمد بن عثمان الحلب( ا ــــزرقـــــــــ ال 

عبد الستار / ة د ــــ شرح القواعد الفقهية ، تصحيح وتعليق مصطفى أحمد الزرقا ، تنسيق ومراجع 141

  .م  1989/ ه  1409=  02أبي غدة ، دار القلم دمشق ، ط 

  ) .ه  1099أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المالكي ، ت ( ـــ الزرقاني 

 عبد الكريم قبول ، دار البصائر  ـــ شرحه على شرح الناصر اللقاني على مقدمة المختصر ، تحقيق 142

  .م  2007/ ه  1428=  01ط 

  ) .ه  1122أبو عبد االله محمد بن الشيخ عبد الباقي ، ت ( ــــ الزرقاني 

=  01ــــ شرح البيقونية في المصطلح ، تقديم جميل الشريف ، مؤسسة الكتب الثقافية لبنان ، ط  143

  .م  1985/ ه  1405

  . ـــ زهير بن أبي سلمى المزني ، مات قبل البعثة بسنة ـ

  .م  2005/ ه  1426=  02ـــ ديوانه ، اعتناء وشرح حمدو طماس ، دار المعرفة لبنان ، ط  144
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  ) .ه  386مالك الصغير أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن النفزي القيرواني ، ت ( ـــ ابن أبي زيد 

ز بمكة المكرمة ، طبع دار المعرفة االب ـــ الــــرســــالـــــة مع شرحها الفواكه الدواني للنفراوي ، توزيع دار 145

  .لبنان 

  .ــــ الطاهر بن الأزهر خذيري 

/ ه  1430=  01ـــ التعليل بالقواعد وأثره في الفقه عند المالكية ، دار البشائر الإسلامية ، ط  146

  .م  2009

  .ـــ طه عبد االله الدسوقي 

  .م  1959ـــ أصول الفقه ، مطبعة لجنة البيان العربي سنة  147

  .ـــ الطيب عبد الرحيم محمد الفلاتي 

ـــ الفلاتة في إفريقيا ومساهمتهم الإسلامية والتنموية في السودان ، دار الكتاب الحديث الكويت ،  148

  .م  1994/ ه  1415=  01ط 

  .ـــ كايد قرعوش وآخرون 

  .م  2001/  ه 1422=  02ـــ الأخلاق في الإسلام ، دار المناهج سلطنة عمان ط  149

  ) .ه  1345أبو عبد االله محمد بن جعفر بن إدريس ، ت ( ـــ الكتاني  

ـــ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ، تحقيق آل الكتاني ،  150

  .م  2004/ ه  1425=  01مطبعة النجاح الجديدة المغرب ، ط 

  ) .ه  774الفداء إسماعيل بن أبي حفص عمر القرشي الدمشقي ، ت عماد الدين أبو ( ــــ ابن كثير 

ـــ البداية والنهاية ، خرج أحاديثه أحمد بن شعبان بن أحمد و محمد بن عيادي عبد الحليم ، نشر   151

  .م  2003/ ه  1423=  01مكتبة الصفا ، طبع مطابع دار البيان الحديثة ، ط 
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  ) .ه  1041الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي ، ت برهان الدين أبو ( ـــ اللقاني 

ـــ منار أهل الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى ، تحقيق زياد محمد محمود حميدان ، دار الأحباب  152

  .م  1992/ ه  1412=  01لبنان ، ط 

  ) .ه  273أبو عبد االله محمد بن يزيد الربعي القزويني ، ت ( ـــ ابن ماجه 

 دين ضلي ، مؤسسة الرسالة ناشرون ـــ سنن ابن ماجه ، تحقيق عماد الطيار وياسر حسن وعز ال 153

  .م  2009/ ه  1430=  01ط 

  ) .ه  450أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ، ت ( ـــ الماوردي 

  .م  2006/ ه  1427تحقيق أحمد جاد ، دار الحديث القاهرة ، سنة  ـــ الأحكام السلطانية ، 154

أبو عبد االله ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي وإمام المذهب إمام دار الهجرة ( مالك بن أنس الإمام ـــ 

  )  .ه  179، ت المدني اليمني 

منشورات دار الآفاق الجديدة  ـــ الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي بمراجعة وإشراف نخبة من العلماء 155

  .م  1996/ ه  1416=  03المغرب ، طبع دار ابن حزم لبنان ، ط 

ـــ المدونة الكبرى ، تحقيق أبي مالك كمال بن سالم ، المكتبة التوفيقية القاهرة ، دون ذكر لتاريخ  156

  . ع ــبـطــوسنة ودار ال

عبد االله الطائي الأندلسي الجياني الدمشقي ، ت جمال الدين أبو عبد االله محمد بن ( ــــ ابن مالك 

  ) .ه  672

  .ه  1416=  02مة الرياض ط ـــــ الألفية في النحو والصرف  نشر دار ابن خزي 157

   .ـــ لامية الأفعال مع شرحها للعلامة يحرق اليمني الكبير ، دار رحاب الجزائر  158
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  .ـــ مبارك بن الصافي جعفري  

ه ، دار السبيل الجزائر ط  12ـــ العلاقات الثقافية بين إقليم توات والسودان الغربي خلال القرن  159

  .    م  2009/ ه  1430=  01

  .م  1945/ ه  1364ي ، ت ــــميلـــــــ مبارك ال

  . م 2010تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، تحقيق محمد الميلي ، دار الكتاب العربي سنة ـــ  160

  ) .ه  285أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي النحوي ، ت ( ــــ المبرد 

ه  1425=  01يحيى مراد مؤسسة المختار مصر ، ط / ـــ الكامل في اللغة والأدب ، تحقيق د  161

      .م  2004/ 

  .ــــ محمد الأمين القرشي بن البصير  

     ر هومة الجزائر سنةالأصول مع شرحه ميسر الحصول ، دالطالبي علم ـــ سفينة الوصول  162

     . م  2001

  ) . ه  666ت ( ـــ محمد بن أبي بكر الرازي  

  .م  1981/ ه  1401ــــ مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي لبنان سنة  163 

  ) .م  2009/ ه  1430ت ( ـــ محمد باي بن محمد عبد القادر بلعالم 

  .   ، تحت الطبع ـــ إرشاد الحائر لمعرفة فلان في الجزائر وغيرها من البلدان  164

ــــ الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط  165

  .م  2011توات من الجهات ، دار هومة سنة 

  .ه  1416مطابع عمار قرفي سنة  ـــ المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية ، 166

 سنة الجزائرب، دار هومة ي علم الأصول ــــــلطالبـــ ميسر الحصول شرح على سفينة الوصول  167

  . م 2001



546 
 

بباتنة الجزائر مطابع عمار قرفي  ، الزجلاوي المــــعـريب لابن الــــغــــ ضياء المعالم شرح على ألفية الـ 168

  .  ه 1415سنة 

الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني ، مطبعة دار هومة سنة  ـــ 169

  . م 2004

  .م  2004ـــ قبيلة فلان في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة والمآثر ، مطبعة دار هومة  170

  .ه  1339، ت ــــ محمد البكري بن عبد الرحمن التنلاني 

ــــ منظومة أوليات العلوم مع شرحها المباحث الفكرية لمحمد باي بلعالم ، مطابع عمار قرفي ، سنة   171

  . ه  1416

  .)ه  1253ت  (ن عثمان فودي محمد بلو ب ــ ـــ

ـــ إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور ، تحقيق �يجة الشاذلي ، منشورات معهد الدراسات  172

  .م  1996=  01مطبعة المعارف الجديدة ، ط الإفريقية الرباط ، 

  .ـــ محمد الحبيب ابن الخوجة 

ـــ شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور ، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  173

  .م  2004/ ه  1425بقطر سنة 

  .ـــ محمد حوتية 

للهجرة ، دار الكتاب  13و  12المحلية في القرنين ، دراسة تاريخية من خلال الوثائق ـــ آل كنتة  174

  .م  2008=  01العربي الجزائر ، ط 

للهجرة ، دراسة من خلال الوثائق المحلية ، دار  13و  12ـــ توات والأزواد خلال القرنين  175

   . م  2007الكتاب العربي الجزائر ، سنة 
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  .ــــ محمد دبــــــــاغ 

  .م  2007=  01التراث ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، ط ـــ دراسات في  176

  .) ه  1277ت  (بن محمد الحوت البيروتي الشافعي بن درويش ـــ محمد 

ـــ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ، ترتيب عبد الرحمن بن محمد بن درويش الحوت ،  177

  .م  1997/ ه  1418=  01 تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط

  .ـــ محمد رياض 

ـــ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء المغرب ، ط  178

    .م  2002/ ه  1423=  03

  .ـــ محمد الزحيلي 

      /ه  1414=  01دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت ، ط  ـــ النظريات الفقهية ، 179

  . م 1993

ه  1409ه ـــ  1408ــــ أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ، مطبعة دار الكتاب دمشق ، سنة  180

    .م  1989م  ـــ  1988/ 

  .)م  1974ت  (ـــ محمد أبو زهرة  

ـــ الدعوة إلى الإسلام ــ تاريخها في عهد النبي والصحابة والتابعين والعهود المتلاحقة وما يجب الآن  181

  . م  1992سنة  بالقاهرة ، دار الفكر العربيطبع مطبعة المدني بالقاهرة ، نشر  ـــ

  ) .م  1973/ ه  1394ت ( ـــ محمد الطاهر ابن عاشور الحسني التونسي 

المعروف اختصارا بالتحرير عنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا�يد ـــ تحرير الم 182

  .م  1997، دار سحنون للنشر والتوزيع سنة والتنوير 
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ـــ مقاصد الشريعة الإسلامية ، تحقيق ومراجعة الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة ، طبعة وزارة  183

  .  م  2004/ ه  1425الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ، سنة 

  .ـــ محمد الطحان 

  .ـــ تيسير مصطلح الحديث ، دار رحاب للطباعة والنشر الجزائر  184

  .م التمنطيطي ـــ محمد الطيب بن عبد الرحي

فرج محمود فرج مذيِّلا به كتابه إقليم توات خلال / ـــ القول البسيط في أخبار تمنطيط ، تحقيق د  185

      . م  1977الميلاديين ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة  19و 18القرنين 

  ) .ه  1360ت ( ــــ محمد بن محمد مخلوف  

  .في طبقات المالكية ، دار الفكر ـــ شجرة النور الزكية  186

  ) .ه  1205ت ( ــــ محمد مرتضى الزبيدي  

 1425=  01ــــ تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق علي شيري ، دار الفكر لبنان ، ط  187

  .م  2005/ ه  1426،  ه

  .ــــ محمد نبيل غنايــــــم 

ري  ـــ دراسة فقهية مقارنة ـــ دار الهداية للطباعة ــــ مدارس مصر الفقهية في القرن الثالث الهج 188

  . م  1998=  01والنشر والتوزيع القاهرة ، ط 

  ) .ه  909ت ( ـــ محمد بن عبد الكريم المغيلي  

ــــ أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي ، تحقيق عبد القادر زبادية ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  189

  .  م 1989

لتوزيع رابح بونار ، الشركة الوطنية للنشر واـــــ مصباح الأرواح في أصول الفلاح ، تقديم وتحقيق  190

  .م  1968الجزائر ، سنة 
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  .ــــ محمد عجاج الخطيب 

/ ه 1421=  19محات في المكتبة والبحث والمصادر ، مؤسسة الرسالة لبنان ، ط ـــــ ل 191

  .م  2000

  .البيانوني ـــ محمد أبو الفتح 

  .م  2011/ ه  1432=  03ـــ المدخل إلى علم الدعوة ، مؤسسة الرسالة ، ط  192

  .ـــ مناني فراح 

  .م  2010ـــ التحكيم طريق بديل لحل المنازعات ، دار الهدى ، سنة  193

  ) .ه  1031زين الدين محمد عبد الرؤوف بن علي بن محمد الحدادي ، ت ( ـــ المناوي 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ، تحقيق محمد أديب الجادر ، دار صادر للطباعة ــــ  194

     . م 1999=  01والنشر لبنان ، ط 

  ) .ه  656زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ، ت ( ـــ المنذري 

 1388=  03ــ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، دار إحياء التراث العربي لبنان ، ط  195

  .م  1968/ ه 

  ) .ه  711ت ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي ( ـــ ابن منظور  

  .م  1994/ ه  1414=  03ــــ لسان العرب ، دار الفكر لبنان ، ط  196

  .ـــــ مصطفى الصمدي  

/ ه  1428=  01ط ـــ فقه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجا ، مكتبة الرشد السعودية ،  197

  .م 2007
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  .ـــ مصطفى ضيف ومحفوظ بوكراع 

ــــ ثلاث رحلات مغاربية محققة ، نشر المعرفة الدولية للنشر والتوزيع الجزائر ، طبعة خاصة بدعم  198

  .م  2011من وزارة الثقافة في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية ، سنة 

  ) .ه  261أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري ، ت إمام المحدثين ( ــــ مسلم 

 1415=  01ــــ صحيح الإمام مسلم ، تحقيق محمد سالم هاشم ، دار الكتب العلمية لبنان ط  199

  .م ، ومعه شرحا الإمامين الأبي والسنوسي أسفل منه  1994/ ه 

  .ـــ مسفر بن علي بن محمد القحطاني 

/ ه  1424=  01حكام النوازل الفقهية المعاصرة ، دار ابن حزم ، ط ـــ منهج استنباط أ 200

  .م  2003

  ) .ه  897أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ، ت ( ـــ المواق 

  .م  1992/ ه  1412=  03ــــ التاج والإكليل ، �امش مواهب الجليل ، دار الفكر ، ط  201

  ) .ه  1072الفاسي ، ت بن محمد أبو عبد االله محمد بن أحمد (  ــــ ميارة

  .ـــ الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام لابن عاصم ، دار الفكر ، دون تاريخ ورقم للطبع  202

ـــ الدر الثمين والمورد المعين شرح نظم المرشد المعين ، المكتبة الثقافية لبنان ، دون رقم وتاريخ  203

  .للطبع 

  .ـــ نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي 

  .م  2009=  02ـــ الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية ، دار هومه ، ط  204

  ) .ه  303شعيب بن علي القاضي ، ت  أبو عبد الرحمن أحمد بن( ــــ النسائي 

  . سنن النسائي ، دار إحياء التراث العربي  ــــ  205
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  ) .ه  676الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري ابن حزام الدمشقي ، ت  محي( ــــ النووي 

  .م  2010ـــ ا�موع ، تحقيق محمد نجيب المطيعي ، المكتبة التوفيقية مصر ، سنة   206

  .ـــ الصادق عبد الرحمن الغرياني 

  . م 2006/ ه  1427ه ـــ 1426سنة ــــ مدونة الفقه المالكي وأدلته ، مؤسسة الريان لبنان ،  207

  ) .ه  1241أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي المدني ، ت ( ـــ الصاوي 

 1398ـــ بلغة السالك لأقرب المسالك ، نشر دار الباز بمكة المكرمة ، دار المعرفة لبنان ، سنة  208

  .م  1978/ ه 

ه  ــ  1429مد صدقي العطار ، دار الفكر ـــ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، إشراف مح 209

  . م  2009/ ه  1430

  .ــــ صبيحي الصالح 

    .م  1982ماي =  14ـــ علوم الحديث ومصطلحه ، دار العلم للملايين ، ط  210

  ) .ه  1307ت ( صديق بن أحمد القنوجي  ــــ

   .م  2002/ ه  1423=  01أبــــجد العلوم ، دار ابن حزم لبنان ، ط  ــــ  211

  . ــــ الصديق حاج أحمد آل المغيلي 

  .م2003=  01ر الكتاب العربي ، ط ه ، دا 14ه إلى القرن  11ـــ التاريخ الثقافي من القرن  212

=  02، منشورات الحبر ــ الجزائر ــ ط بعناية مديرية الثقافة لولاية أدرار ، ي ــــاريخ الثقافـــــ الت 213

  . م 2011

  .ـــ صلاح مؤيد العقـــــبـــــــي 

   . م 2009البصائر ، طبعة خاصة سنة ـــ الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر ـــ تاريخها ونشاطها ـــ دار  214
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  ) .ه  643دين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ، ت تقي ال( ابن الصلاح ـــ 

/ ه  1406، دار الفكر ، سنة نور الدين عتر / د ـــ مقدمة في علوم الحديث ، تحقيق   215

  .م 1986

  .م 1991، دار الهدى الجزائر سنة  مصطفى ديب البغا/ تحقيق د ــــ مقدمة في علوم الحديث ،  216

  ) .ه  1182محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسني ، ت ( ـــ الصنعاني 

ـــ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ، تحقيق محمد الدالي بلطه ، المكتبة  217

  .م  2000/ ه  1420: العصرية ، سنة 

  .ـــ عادل نويهض 

ـــ معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ، نشر مؤسسة نويهض الثقافية  218

  .م  1980/ ه  1400=  02لبنان ط 

  ) .ه  829القاضي أبو بكر بن محمد بن محمد الأندلسي الغرناطي ، ت ( ـــ ابن عاصم 

ــــ تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام المعروف اختصارا بمتن العاصمية ، نشر الحاج محمد  219

  .طن إيجي سكوتو 

  ) .ه  463النمري القرطبي المالكي ، ت بن عبد االله حافظ المغرب أبو عمر يوسف ( ــــ ابن عبد البر 

/ ه  1427=  01وما ينبغي في روايته وحمله ، دار ابن حزم ، ط ـــ جامع بيان العلم وفضله  220

  .م  2006

ولد ماديك الموريتاني ، دار الهدى محمد أحيد ـــــ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، تحقيق محمد  221

  .م  1989/ ه  1410للطباعة الجزائر ، سنة 

    .ـــ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، دار الكتب العلمية ، دون تاريخ ورقم للطبع   222
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  ــــ عبد الحميد بكري 

  . م  2010ـــ النبذة في تاريخ توات وأعلامها ، مطبعة الطباعة العصرية ــ الجزائر ــ جانفي  223

م ، ومعه كتاب  2008، دار الغرب للنشر والتوزيع سنة  ) 02ج ( ـــ سلسلة علماء توات  224

  ) .ه  1042ت ( الرحلة في طلب العلم للشيخ عبد الكريم بن امحمد بن أبي محمد البكري 

  .ـــ عبد الحميد الصيد الزنتاني 

     . م  1993=  02الدار العربية للكتاب بين ليبيا وتونس ، ط  أسس التربية في السنة النبوية ،ـــ  225

  .ـــ عبد الرحمن الجوزي 

  .ــــ ذاكرة الماضي في أعلام أولاد القاضي ، تحت الطبع  226

  ) .ه  1209ت ( ـــ عبد الرحمن بن امحمد الزجلاوي  

  .م 2011دار الهدى الجزائر  ــــ شبكة القناص نظم درة الغواص ، تحقيق سالم بن عبد الكريم ،  227

  .م  2001ــــ عبد الرحمن النحلاوي ، ت 

ــــ أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة وا�تمع ، دار الفكر دمشق ، بيروت ،   228

  .م  2004/ ه  1425=  03ط 

  . م 2008/ه  1429: عادة الأولى ـــ التربية الاجتماعية في الإسلام ، دار الفكر دمشق ، الإ  229

  . )ه  733أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن علي الربعي التونسي المالكي ، ت ( ـــ ابن عبد الرفيع 

ـــ معين الحكام على القضايا والحكام ، تحقيق محمد بن قاسم بن عياد ، دار الغرب الإسلامي   230

    .م  1989سنة 

  ) .ه  1042ت ( أبي محمد البكري الأمريني ــ عبد الكريم بن امحمد بن ــ

ج ( كري ضمن سلسلة علماء توات ـــ الرحلة في طلب العلم ، تحقيق ودراسة عبد الحميد ب  231

  .م  2008دار الغرب للنشر والتوزيع سنة ) 02
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  .ــــ عبد الكريم زيدان 

  .م  1998/ ه  1419=  16ـــ المدخل لدراسة الشريعة ، مؤسسة الرسالة لبنان ، ط  232

       .م  2000/ ه  1420=  07ــــ الوجيز في أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة ، ط   233

  .ـــ عبد الكريم قبول 

ـــ الاختصار والمختصرات في المذهب المالكي من مطلع القرن الثالث الهجري إلى �اية القرن  234

  .م  2006دار الفجر للطباعة والنشر والتوزيع ، سنة  الثامن الهجري ،

  .ـــ عبد االله حمادي الإدريسي 

ـــ الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني وتصديه للخطر اليهودي بصحراء توات والصقع  235

  .م ، دون ذكر لدار الطبع أو النشر  2010/ ه  1431=  01السوداني ، ط 

   ــــ عبد االله كنون

  .  ، من دون ذكر لاسم دار الطبع  02، ط  ــــ النبوغ المغربي في الأدب العربي  236

  )  .ه  1240ت ( ـــ عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن باعمر التنلاني التواتي 

  .م  1986=  02ــــ المورد العنبري على النظم المسمى العبقري ، مطبعة صاري الجزائر ، ط   237

  .االله العروي  ــــ عبد

  .م  1996=  05ـــ مجمل تاريخ المغرب ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المغرب ، ط  238

  .م  1934ــــ عبد ا�يد المغربي ، ت 

  .م  2006= 01ــــ علم العقائد المقدمة ، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان ، ط  239

  .ـــ عبد ا�يد قدي 

  .  م ، دون ذكر لدار الطبع  2006شرقة من تاريخ مدينة أولف العريقة ، سنة ـــ صفحات م 240
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  ) .م  2008/ ه  1429ت ( علي المهداوي التنلاني ــــ عبد العزيز بن 

=  02، مؤسسة أشغال الطباعة بولاية ورقلة ط ـــ نبراس الآداب المهذب لأخلاق الشباب  241

  .م  1998/ ه  1419

ـــ قطف الزهرات من أخبار علماء توات ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، طبع المؤسسة الوطنية  242

  .م  1985=  01للفنون المطبعية ، ط 

  .م  2002=  02ـــ قطف الزهرات ، مطبعة دار هومة ، ط  243

  .ــــ عبد االله معـــــصـــــر 

  .م  2007=  01دار الكتب العلمية لبنان ، ط  ـــ تقريب لمعجم مصطلحات الفقه المالكي ، 244

  .ـــ عبد العزيز محمد عزام  

  .م  2005/ ه  1426ــــ القواعد الفقهية ، دار الحديث القاهرة ، سنة الطبع  245

  ) .ه  1417ت ( ـــ عبد الفتاح أبو غدة 

ـــ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، طبع دار  246

  . ه  1417=  04البشائر الإسلامية لبنان ، ط 

  .ـــ عبد القادر زبادية  

طنية للكتاب ـــ الحضارة العربية والتأثير الأروبي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء ، المؤسسة الو  247

  .م ، ومعه كتاب أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي  1989زائر سنة الج

  ـــ عبد السلام العسري 

=  01ـــ نظرية الأخذ بما جرى به العمل ، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ط 248

  .م  1996/ ه  1417
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  ) .ه  422العراقي ، ت  القاضي أبو محمد بن علي بن نصر التغلبي( ــــ عبد الوهاب البغدادي 

=  01ـــ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، تحقيق الحبيب بن طاهر ، دار ابن حزم ، ط  249

  .م  1999/ ه 1420

ه ــ  1425التلقين في الفقه المالكي ، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني ، دار الفكر سنة ــــ  250

    .م  2005/ ه  1426

ـــ المعونة على مذهب عالم المدينة ، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار  251

  . م  2004/ ه  1425=  02الكتب العلمية ، ط 

  ) .ه  1189أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي ، ت ( ـــ العدوي 

يرواني ، مطبعة ـــ حاشيته على شرح أبي الحسن المالكي الشاذلي على رسالة ابن أبي زيد الق 252

  . م  1938/ ه  1357مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 

مطبعة محمد بك  ــــ حاشيته على شرح الخرشي لمختصر سيدي خليل ، �امش الشرح المذكور ، 253

  .دار الفكر ، تصوير ه  1318 ، في محرمحسني ببولاق القاهرة 

الحسين بن عبد الرحمن الكردي الرازياني المهراني زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن ( ـــ العراقي 

  ) .ه  806الشافعي ، ت 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الإحياء من الأخبار بذيل الإحياء ، دار ــــ  254

  .  م  1998/ ه  1419=  01الوعي حلب ط 

  ) .ه  826زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين  الشافعي ، ت  ولي الدين أبو( ـــ ابن العراقي 

ـــ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ، تحقيق مكتب قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي  255

 1420=  01بمؤسسة قرطبة القاهرة ، طبع ونشر مطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة ، ط 

      .م  2000/ ه 
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  ) .ه  543ت  أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري الإشبيلي ،( ــــ ابن العربي 

ـــ عارضة الإحوذي بشرح جامع الترمذي ضبط وتوثيق وترقيم صدقي جميل العطار ن دار الفكر  256

  .م  1995/ ه  1415لبنان سنة 

  .ــــ عز الدين بليق 

=  03ــــ منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين ، دار الفتح لبنان ، ط  257

   . م  1984/ ه  1404

  ) .ه  40سيدنا أبو السبطين بن أبي طالب القرشي الهاشمي ، ت ( ــــ الإمام علي رضي االله عنه 

  . م 2006/ ه  1427بنان سنة ــــ ديوانه ، جمع وشرح سالم شمس الدين ، المكتبة العصرية ل 258

محمد علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفهري القصري الفاسي ( ــــ علال الفاسي 

  ) .ه  1394الأندلسي ، ت 

    .م  1993=  05ــــ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ، دار الغرب الإسلامي ، ط  259

  .ــ علي أحمد الندوي ـ

ـــ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات في الفقه الإسلامي ، ا�لد الثالث ،  260

     .م  1999/ ه  1419توزيع دار عالم المعرفة ، ط سنة 

  .ة ـــعـــمـــي جــــلـــــــــــ ع

  . م  2005/ ه  1426محرم =  11ـــ البيان لما يشغل الأذهان ، دار المقطم ، ط  261

  ) .ه  1299محمد بن أحمد بن محمد المالكي ، ت ( ـــ عليش 

ــــ منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل ، ضبط وتصحيح عبد الجليل عبد السلام ، دار  262

  .م  2002/ ه  1424=  01الكتب العلمية ، ط 
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  .ــــ عمر بن عبد الكريم الجيدي 

، مطبعة فضالة سنة ـــ العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب  263

  . 1984/ ه  1404

  ) .ه  816أبو الحسن علي بن يحيى التلمساني المغيلي ، ت ( ــــ العصنوني 

=  01ـــ شرحه لأرجوزة التلمساني في الفرائض ، تحقيق عبد اللطيف زكاغ ، دار ابن حزم ، ط  264

  .م  2009/ ه  1430

  ) .ه  1090، ت الفاسي المغربي أبو سالم عبد االله بن محمد ( ـــ العياشي 

، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ) الرحلة العياشية للبقاع الحجازية ( ـــ ماء الموائد  265

  .م  2011=  01لبنان ط 

  .ـــ عيسى مومني 

  .م  2000=  02ـــ الممتاز ـــ قاموس مدرسي ـــ دار العلوم ــ الجزائر ــ ط  266

  ) .ه  505حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ، ت ( ـــ الغزالي  

محرم =  01ط ، ــــ إحياء علوم الدين ، تحقيق هيئة التحقيق والتصحيح بدار الوعي العربي حلب  267

  . م ، توزيع دار الكتاب الإسلامي حلب  1998مارس / ه  1419

  ) .ه  1411علم الدين أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى المكي ، ت ( ــــ الفاداني 

    /ه  1405 =  01، ط  ، دمشق  ـــ العجالة في الأحاديث المسلسلة ، دار البصائر 268

    . م 1985

  .ـــ فؤاد إفرام البستاني 

       .م  1987=  33ـــ منجد الطلاب ، دار المشرق لبنان ، ط  269
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  .ــــ فرج محمود فرج 

ــــ إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ، ديوان المطبوعات الجامعية  270

         .م  1977الجزائر 

        )      ه  799برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري الأندلسي المدني ، ت ( ـــ ابن فرحون 

، مطبعة محمد أفندي مصطفى وأحمد الحلبي حكام ــــ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأ 271

  .ه  1302بمصر سنة  البهية 

قيق محمد أبي الأجفان ومحمد بطيخ ، دار التراث القاهرة ، ــــ درة الغواص في محاضرة الخواص ، تح 272

  .والمكتبة العتيقة بتونس 

  .محمد الأحمدي أبو النور ، دار التراث القاهرة / ـــ الديباج المذهب ، تحقيق د 273

  ) .ه  1031أبو فارس عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الصنهاجي ، ت ( ـــ الفشتالي 

الصفا في مآثر موالينا الشرفا ، منشورات جمعية المؤرخين المغاربة الرباط ، طبع مطبعة ــــ مناهل  274

  .م  2005/ ه  1426=  02النجاح الدار البيضاء ، ط 

  ).ه  770ه وتوفي في  690، ولد في حدود أحمد بن محمد بن علي المقري ( ـــ  الفيومي 

  .م  2003/ ه  1424دار الحديث القاهرة سنة ـــ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،  275

  ) .ه  817ت  ، مجد الدين محمد بن يعقوب( ـــ الفيروزآبادي 

ــــ القاموس المحيط ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم  276

  .م  1996/ ه  1416=  05العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة لبنان ، ط 

  ) .لملا علي بن سلطان محمد ، ت      ا( ــــ القاري 

ــــ المنح الفكرية على متن الجزرية ، مع شرح شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري لها ، مطبعة مصطفى  277

  .م  1935/ ه  1354=  01محمد بالمكتبة التجارية الكبرى بمصر ، ط 
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  ) .    ت  (القاسم بن محمد بن أحمد التواتي ــــ أبو 

ــ مرجع المشكلات في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والجنايات على مذهب الإمام مالك  278

  .رضي االله عنه ، نشر مكتبة النجاح ليبيا 

  ) .       م  2013/ ه  1435ت ( ــــ أبو القاسم سعد االله  

زيع الجزائر ، طبعة خاصة سنة ــــ أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، دار الرائد وعالم المعرفة للنشر والتو  279

  . م  2009

  .م  2007ـــ تاريخ الجزائر الثقافي ، دار البصائر ، طبعة خاصة سنة   280

  ) .ه  276أبو محمد عبد االله بن مسلم الكوفي الدينوري ، ت ( ـــ ابن قتيبة 

/ ه  1427بع ـــ الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الحديث القاهرة ، سنة الط 281

  .م  2006

  ) .ه  684شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي ، ت ( ـــ القرافي  

 مام ، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة ـــ الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وتصرفات القاضي والإ 282

/    ه  1416= 02نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب ، طبع دار البشائر الإسلامية لبنان ، ط 

  .م  1995

ـــ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ، ضبط وتصحيح خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ،  283

  .م  1998/ ه  1418=  01ط 

  .ه  1307=  01ية بمصر ط ــ شرح تنقيح الفصول المطبعة الخير  284

  .)ه  671دلسي المالكي ، ت ح الأنصاري الأنأبو عبد االله محمد بن أحمد بن بكر بن فرْ ( ـــ القرطبي 

والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآن ، تصحيح أحمد عبد العليم ــــ الجامع لأحكام القرآن  285

  .م  1952/ ه  1372=  02، ط  البردوني وآخرين ، دار إحياء التراث العربي لبنان
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  .ــــ قمر عبد الوهاب 

  . ـــ التحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون الجزائري ــــ دراسة مقارنة ــ دار المعرفة الجزائر  286

  ).ه  809أبو العباس أحمد بن حسن بن علي ابن ميمون ابن الخطيب القسنطيني ، ت ( ـــ ابن قنفذ 

ه  1403=  04وفيات ، تحقيق عادل نويهض ، منشورات دار الآفاق الجديدة لبنان ، ط ـــ ال 287

  . م  1983/ 

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، ( ـــ ابن قيم الجوزية 

  ) .ه  751ت 

/ ه  1420اعتناء صدقي جميل العطار ، دار الفكر سنة  ،ـــ إعلام الموقعين عن رب العالمين  288

  .م 1999

  ) .ه  848أبو القاسم محمد بن محمد الغرناطي ، ت ( ـــ ابن سراج 

=  02محمد أبي الأجفان ، دار ابن حزم ، ط / ـــ فتاوى أبي القاسم ابن سراج ، تحقيق د  289

  .م  2006/ ه  1427

  ) .ه  378الفقراء أبو نصر عبد االله بن علي الصوفي ، ت طاووس ( اج الطوسي ــــ السرّ 

ـــ اللمع ، تحقيق الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر و طه عبد الباقي سرور ،  290

  .م  2002/ ه  1423نشر مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ، طبعة سنة 

  ) .ه  1315خالد الناصري الدرعي ، ت أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ( ـــ السلاوي 

ـــ الاستقصا بإخبار دول المغرب الأقصى ، اعتناء محمد عثمان ، دار الكتب العلمية لبنان ، ط  291

  .م  2007=  01
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  ) .ه  741أبو محمد عبد االله بن علي بن عبد االله الكناني الغرناطي ، ت ( ـــ ابن سلمون 

�امش كتاب التبصرة لابن .يما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام ـــ العقد المنظم للحكام ف 292

  . ه  1302فرحون مطبعة محمد أفندي مصطفى وأحمد الحلبي البهية سنة 

  ) .ه  230أبو عبد االله محمد ابن منيع البصري الهاشمي ، ت ( ـــ ابن سعد 

=  02دار الكتب العلمية ، ط  ـــ الطبقات الكبرى ، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ، 293

  . م  1997/ ه  1418

  ) .ه  1066عبد الرحمن بن عبد االله بن عمران بن عامر ، ت ( ــــ السعدي 

  .م  1981سنة ، باريس ، ، طبعة هوداس ــــ تاريخ السودان  294

  .م  1997/ ه  1418ـــ السيد رزق الطويل ، ت 

ـــ مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث ، الناشر المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة ، سنة  295

  .م  2003/ ه  1424

  .ـــ سيد سابق 

  .م  2007/ ه  1428ه ــ  1427، دار الفكر لبنان ، سنة ـــ فقه السنة  296

  ) . ه  911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري ، ت ( ـــ السيوطي 

علي محمد عمر ، نشر مكتبة الخانجي / ــ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق دـ 297

  .م  2005/ ه  1426=  01القاهرة طبع الشركة الدولية للطباعة ، ط 

/ ه  1421=  05تحقيق محمود رياض الحلبي ، دار المعرفة لبنان ، ط  ـــ تاريخ الخلفاء ، 298

   .م  2000

  .م  2009/ ه  1430ه ،  1429، دار الفكر لبنان ، سنة ـــ الحاوي للفتاوي  299
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علي محمد عمر ، نشر مكتبة الخانجي / ـــ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، تحقيق د  300

  .م  2007/ ه  1428=  01الدولية للطباعة ، ط  القاهرة ، طبع المكتبة

  .م  2009/ ه  1430ه ،  1429ـــ الدر المنثور في التفسير المأثور ، دار الفكر سنة  301

  ) .ه  1106برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية المالكي ، ت ( ـــ الشبرخيتي 

  .ـــ الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثا النووية ، دار الفكر  302

  ) .ه  790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، ت ( ي ــــــ الشاطبــ

  .ـــ الاعتصام ، ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي ، دار اشريفة الجزائر  303

       .بد االله دراز ، دار الكتب العلمية لبنان ـــ الموافقات في أصول الشريعة تحقيق ع 304

  .ـــــ الشحات إبراهيم محمد منصور 

ـــ الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء القاضي ـــ دراسة مقارنة ـــ دار الجامعة الجديدة  305

  .م  2011الإسكندرية ، سنة 

  ) .أبو حازم أحمد ( ـــ الشرباصي 

  .م  2007/ ه  1428=  01والحياة ، دار الجيل لبنان ط ـــ يسألونك في الدين  306

  .)ه  1363، ت  سفي المالكي المدنيو محمد حبيب االله المشهور بما يأبى الجكني الي( ـــ الشنقيطي 

  .م  1981/ ه  1401ـــ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ، دار الفكر سنة  307

  .م  1981/ه  1401ــ فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم ، دار الفكر سنة  308

  ) .ه  1245محمد النابغة بن عمر الغلاوي ، ت ( ــــ الشنقيطي 

ــ بوطليحية ، تحقيق يحيى مراد نشر المكتبة المكية بمكة المكرمة ، طبع مؤسسة الريان لبنان ، ط  309

  .م  2004/ ه  1425=  02
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  ) . ه  1233عبد االله بن إبراهيم العلوي ، ت ( ـــ الشنقيطي 

ـــ نشر البنود على مراقي السعود نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب  310

      .والإمارات ، طبع مطبعة فضالة بالمغرب 

                           ) .ه  973ت العارف باالله الإمام عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري ، ( ـــ الشعراني 

ــــ لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية المعروف اختصارا بالطبقات الكبرى ، تحقيق  311

أحمد عبد الرحيم السائح والمستشار توفيق علي وهبة ، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ، طبع دار / د .أ 

      .م  2005/ ه  1426=  01المصري للطباعة ، ط 

  ) .ه  986محمد بن عسكر الحسني ، ت ( ــــ الشفشاوني 

ـــ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من أهل القرن العاشر ، تحقيق محمد حجي ، راجعه  312

=  03عبد ا�يد خيالي ، منشورات مركز التراث الثقافي المغربي ، مطبعة دار الكرامة الرباط ، ط 

      .م  2003/  ه 1424

  ) .ه  1255، ت الصنعاني محمد بن علي بن محمد ( ــــ الشوكاني 

  .ول ، دار الفكر لبنان ــ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأص 313

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ، تحقيق  عبد الكريم الفضيلي ، المكتبة العصرية لبنان ، ـــــ  314

  .م  2000/ ه  1421=  01ط 

  ) .ه  1175أبو العباس أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد الفيلالي ، ت ( ـــ الهلالي 

ــــ نور البصر شرح خطبة المختصر ، مراجعة وتصحيح محمد محمود ولد محمد الأمين ، نشر دار  315

  .  م  2007/ ه  1428=  01يوسف بن تاشفين ومكتبة الإمام مالك ، ط 

  ) .ه  761جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف الأنصاري الخزرجي ، ت ( النحوي ـــ ابن هشام 

  .بيب عن كتب الأعاريب ، و�امشه حاشية الشيخ محمد الأمير ، دار الفكر لـــ مغني ال 316
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       ) .ه  914أحمد بن يحي بن أحمد بن محمد التلمساني الجزائري الفاسي ، ت ( ـــــ الونشريسي 

الصادق عبد الرحمن الغرياني ، / ــــ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك ، تحقيق د 317

  .م  2006/ ه  1427=  01دار ابن حزم لبنان ط 

ـــــ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب ، تحقيق جماعة من  318

  .م  1981/ ه  1401د حجي ، دار الغرب الإسلامي ، ط سنة محم/ الفقهاء بإشراف د 

يحيى حمزة عبد القادر الوزنة ، نشر مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ، دون / ــــ الولايات ، تحقيق د 319

  .تاريخ ورقم للطبع 

  ) .م  2015/ ه  1436ت ( ــــ وهبة الزحيلي 

 1418=  02عاصر بيروت ودار الفكر بدمشق ، ط ـــ أصول الفقه الإسلامي ، دار الفكر الم 320

  .م  1998/ ه 

  .م  2000/ ه  1420=  01ــــ الأسرة المسلمة ، دار الفكر سوريا ، ط  321

  .م  2008/ ه  1429= المعدلة  06ـــ الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر دمشق ، ط  322

  .ـــ يحي بوعزيز 

   .م 2009الجزائر المحروسة ، دار البصائر الجزائر طبعة خاصة ـــ أعلام الفكر والثقافة في  323

  .ـــ يوسف القرضاوي 

م ،نشر المعهد العالمي للفكر  1990/ ه  1410، طبعة سنة ـــ أولويات الحركة الإسلامية  324

  .الإسلامي 

  .  م  2001/ ه  1422=  01ـــ كيف نتعامل مع القرآن العظيم ، مؤسسة الرسالة لبنان ، ط  325

 م  1989/ ه  1410لمذموم ، ط سنة ـــ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق ا 326

  .نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
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  . رات ــاضــحـــمـــل والــائــرســـوالوث ـــحـــبــــا ــــ الــــثــــــالــــثـــــــ

  .ـــ أحمد بوسعيد 

 :م  18/ ه  12الجنتوري في القرن  الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات من خلال نوازلــ  327

/ د . أ : مذكرة لنيل الماجستير في التاريخ العام تخصص التاريخ المغاربي الاجتماعي والثقافي بإشراف 

: ، جامعة أدرار ، السنة الجامعية قسم التاريخ ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية ،ة محمد حوتي

  .م  2012م ـــ  2011/ ه  1433ه ــ  1432

  .ــ أحمد جعفري 

ـــ التأليف الفقهي عند علماء توات ـــ أعلامه ـــ مضامينه ــ دراسة في مخطوط غنية المقتصد السائل  328

الشيخ سيدي  : بتوات من القضايا والمسائل أنموذجا ، محاضرة في أعمال الملتقى الوطني الأولفيما وقع 

المذهب المالكي وجهود علماء المنطقة في ترسيخه ونشره ، من تنظيم : محمد بن الكبير تحت عنوان 

عاية السامية لرئيس ت الر والأوقاف و والي ولاية أدرار وتح ولاية أدرار بإشراف معالي وزير الشؤون الدينية

  .م  2010جوان  24ــ  23الجمهورية ، وذلك يومي 

ـــ العمارة الإسلامية في إقليم توات ـــ تاريخها ونمط أشكالها ــ هندستها وماد بنائها ـــ مبادءها  329

كلية   مقال في فعاليات الملتقى الدولي حول العمارة الإسلامية والتصميم الذي أقامته: وأبعادها القيمية 

م ، وقد  2008أفريل  10/  09/  08الهندسة بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 

السنة  م مدينة العين الإمارات العربية ،نشر في مجلة التراث الصادرة عن هيئة أبو ظبي للثقافة والإعلا

  .م  2009، مارس  112، العدد 10

  .ـــ أحمد حمدي 

لإسلامية ، مذكرة تخرج لنيل الليسانس في التاريخ والحضارة ا: الخزائن الخاصة في أولف ـــ تاريخ  330

  .عبد ا�يد بن نعمية ، معهد الحضارة الإسلامية ــ وهران ــ الجزائر / د . أ : فاإشر 
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  .ــــ بقادر عبد القادر 

مقال في مجلة الأثر : ه  13ه و 12ـــ جهود علماء توات في الدرس اللغوي خلال القرن  331

  . 2014جانفي  19الصادرة عن جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، العدد 

  .ــــ بوسليم صالح 

: ـــ جهود أعلام توات في ترسيخ الإسلام والثقافة العربية الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء  332

لحركة الفكرية والثقافية إبان ء توات في اإسهامات علما: محاضرة ضمن أعمال الملتقى الوطني الرابع 

 20ــ  19ه الموافق ل 1431جمادى الأولى   05ــ  04العصر الحديث المنعقد بجامعة أدرار يومي 

  . م  2010أفريل 

  .ـــ ثياقة الصديق 

محاضرة في الملتقى الوطني : ــ نمط العمارة القصورية ومراحل الاستيطان البشري بإقليم توات  333

أدرار أيام امعة العلاقات الحضارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي المنعقد بج: الأول المشترك 

  .م  2009أفريل  16ــ  15ــ  14

  .ــــ حميدة بن زيطة 

محاضرة في الملتقى الوطني الرابع حول : ـــ ترجمة القاضي محمد عبد االله بن محمد الجوزي الحفيد  334

ــ  04كة الفكرية والثقافية إبان العصر الحديث المنعقد بجامعة أدرار يومي إسهامات علماء توات في الحر 

  .م  2010أفريل  20ـــ  19/ ه  1431جمادى الأولى  05

نظمته محاضرة في الملتقى الوطني للزوايا الذي : ــــ الهيكل التنظيمي والوظيفي للزوايا بمنطقة توات  335

يد رئيس الجمهورية بإشراف وزارتي الاتصال والثقافة ووزارة الشؤون ولاية أدرار تحت الرعاية السامية للس

   .م  2000ماي  03ــ  02ــ  01/ ه  1421محرم  28ــ  27ــ  26الدينية والأوقاف ، أيام 
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  .ـــ حسن جلاب ـ

 ): دلائي لأبي علي اليوسي نموذجا إجازة المرابط ال( ـــ الإجازات العلمية على عهد الدولة العلوية  336

  .م  1997/ ه  1429شوال  326: مقال في مجلة دعوة الحق الإلكترونية المغرب ، العدد 

  .ـــ دوبالي خديجة 

محاضرة في : م  19م و  18ــ طبقات ا�تمع التواتي من خلال الهجرات البشرية قي القرنين  337

ات الحضارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي المنعقد العلاق: الملتقى الوطني الأول المشترك 

  . م  2009أفريل  16ــ  15ــ  14بجامعة أدرار ، أيام 

  .ـــ زهير بن عبد الرحمن قزان 

ـــ تحقيق ودراسة رسالة تحلية القرطاس في مسألة تضمين الخماس للشيخ محمد بن أب المزمري ،  338

  .تحت الطبع 

مذكرة لنيل الماجستير في العلوم  :أعلامها ــ نوازلها ــ خصائصها  توات المالكية ــحاضرة ـــ  339

محمد حوتية ، قسم الشريعة ، كلية العلوم / د  .أ : الإسلامية تخصص فقه مالكي ، بإشراف 

  .  م  2011/ م  2010: ، السنة الجامعية الاجتماعية والعلوم الإسلامية جامعة أدرار

 : ت الفقه المالكي وجهود علماء توات في خدمتها ، محاضرة في الملتقى الوطني الأولـــ مختصرا 340

  .م  2010جوان  24ـــ  23الشيخ سيدي محمد بن الكبير المنعقد بأدرار يومي 

  .ـــ زياد خليل الدغامين 

المعهد ـــ إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي ، بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة من إصدار  341

  .م  2008، السنة  54العالمي للفكر الإسلامي ، العدد 

  .ـــ طيب بوجمعة نعيمة 

العلاقات الحضارية بين : محاضرة في الملتقى الوطني الأول المشترك : ـــ الموقع الجغرافي لإقليم توات  342

  . م  2009فريل أ 16ــ  15ـــ  14:  إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي المنعقد بأدرار أيام 
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  .ــــ محمد جرادي 

/ د  .أ : مذكرة لنيل الدكتوراه في الفقه والأصول ، إشراف : قيق ودراسة في نوازل الزجلاوي ـــ تح 343

معة الأمير عبد القادر سعاد سطحي ، قسم الفقه وأصوله كلية أصول الدين والشريعة والحضارة ، جا

  .م  2011م ــ  2010/ ه  1432ــ  1431: السنة الجامعية  بقسنطينة 

: الهجريين من خلال كتب النوازل  12و  11ــــ الحالة الاقتصادية لإقليم توات في القرنين  344

العلاقات الحضارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي المنعقد : محاضرة في الملتقى الوطني المشترك 

  .م  2009أفريل  16ــ  15ــ  14: بادرار أيام 

  .ــ محمد دباغ 

ضمن أعمال الملتقى  مناهجها ، خصائصها ، أعلامها ، محاضرة: ـــ المدرسة المالكية بتوات  345

المدرسة المالكية الجزائرية من تنظيم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : الوطني الخامس للمذهب المالكي 

  .م  2009أفريل  16ــ  15ــ  14/ ه  1430ربيع الثاني  20ــ  19ــ  18المنعقد بعين الدفلى أيام 

محاضرة ضمن أعمال الملتقى : ـــ عوامل بناء العلاقات التواتية المغربية والإفريقية قديما وحديثا  346

، العلاقات الحضارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي المنعقد بأدرار : الوطني الأول المشترك 

    .م  2009أفريل  16ــ  15ــ  14أيام 

  .م  2012/ ه  1433محمد بن مصطفى الرقادي ، ت اـــ 

محاضرة ضمن أعمال الملتقى الثاني حول دور آل كنته في : ـــ الزاوية الرقادية الكنتية وأعلامها  347

  .م  2004ماي  20نشر الثقافة الإسلامية ، زاوية كنته أدرار في 

  . ـــ محمد قومي

. أ :مذكرة لنيل شهادة الليسانس ، إشراف  :ــ تحقيق مخطوط نقل الرواة عمن أبدع قصور توات  348

 م الإنسانية والحضارة الإسلامية غازي جاسم مهدي الشمري ، قسم التاريخ وعلم الآثار ، كلية العلو / د 

  .م  2005/ م   2004جامعة وهران ــ السانيا ، السنة الجامعية 
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  .محمد بن سويسي ــــ 

 12/  ه  13ه إلى  06ـــ العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات تمنطيط نموذجا من القرن  349

عبد العزيز محمود لعرج ، معهد / د .أ : مذكرة ماجستير في الآثار الإسلامية ، إشراف  :م  19م ــ 

  . م  2008م ــ  2007/ ه  1429ــ  1428: الآثار جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 

  .ــــ مشري الطاهر 

: محاضرة في الملتقى الوطني الرابع : ـــ العلامة ابن أب والبحر العروض الجديد المضطرب  350

ــ  04إسهامات علماء توات في الحركة الفكرية والثقافية إبان العصر الحديث المنعقد بجامعة أدرار يومي 

  .م  2010أفريل  20ـــ  19/ ه  1431جمادى الأولى  05

  .ــــ نسرين إسماعيل حسن ياسين 

عصام العبد / د : مذكرة ماجستير ، إشراف / ـــ التنشئة الاجتماعية في سورتي الأحزاب والنور  351

  .م  2009/ ه  1430، سنة ة غزة فلسطين ، جامعمحمد زهد 

  .ـــ نور مهدي كاظم الساعدي 

، مذكرة ماجستير من كلية الفقه بجامعة الكوفة  :لأرض في القرآن والكتب السماوية ـــ وراثة ا 352

  . م2012/ ه  1433سنة  146لإصدار إصدار مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ، رقم ا

  .ــ عباس عبد االله ـ

العلاقات الحضارية : محاضرة في الملتقى الوطني الأول المشترك :ــ الدور الحضاري لإقليم توات   353

  .م  2009أفريل  16ــ  15ــ  14بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي المنعقد بأدرار أيام 

  .ـــ عبد الرحمن بن حسان 

. أ  :م ـــ جمع ودراسة وتحقيق ـــ إشراف  20م و  19ـــ أدب الإجازة في إقليم توات إبان القرنين  354

عبد القادر لقصاصي ، قسم اللغة وآدا�ا بكلية الآداب واللغات بالجامعة الإفريقية أدرار ، السنة / د 

  . م  2014/ م  2013: الجامعية 
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  .ـ عبد الرحمن بن محمد بعثمان ــ

مذكرة لنيل الماجستير تخصص : ـــ تحقيق ودراسة فهرسة الشيخ عبد الرحمن بن باعمر التنلاني  355

كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية جامعة ،  عمية ن عبد ا�يد بن/ د . أ : يخ حديث ، إشراف تار 

  .  م  2009/ م  2008: بشار ، السنة الجامعية 

إسهامات علماء توات في : محاضرة في الملتقى الوطني الرابع : ـــ الدور العلمي للزاوية التنلانية  356

 05ــ  04المنعقد بجامعة أدرار يومي م  2000م ــ  1500العصر الحديث  والثقافية إبانالحركة الفكرية 

  .م  2010أفريل  20ــ  19/ ه  1431جمادى الأولى 

  .ــــ عبد االله بابا 

 1700/ ه  1421ه ـــ  1112ـــ الزاوية البكرية ودورها الثقافي والاجتماعي بإقليم توات من  357

عبد الكريم / د . أ : مذكرة لنيل الماجستير في التاريخ الحديث المعاصر ، إشراف : م  2000م ـــ 

: لإسلامية بجامعة أدرار ، السنة الجامعية بوصفصاف ، قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم ا

  .م  2012م ـــ  2011/ ه  1433ه ـــ  1432

  .ـــ عبد االله بن الطيب الإسماعيلي 

  .م  2005مقال بمجلة النخلة العدد صفر ، جويلية : ة عن نشأة الفقارة وتطورها بتوات ـــ لمح 358

  .ـــ عبد السلام بلعالم 

ه ، محاضرة ضمن أعمال الملتقى  13ه و  12ـــ أعلام فقه النوازل بمنطقة توات خلال القرنين  359

م ـــ  1500( ر الحديث والثقافية إبان العصالوطني الرابع حول إسهامات علماء توات في الحركة الفكرية 

  . م  2010أفريل  20ــ  19/ ه  1431جمادى الأولى  05ــ  04يومي  ، بجامعة أدرار) م  2000

  .ـــ عز الدين كشنيط 

ـــ المدرسة المالكية في الجنوب الجزائري ، محاضرة في أعمال الملتقى الوطني الخامس للمذهب  360

المدرسة المالكية الجزائرية المنعقد بعين الدفلى من تنظيم وزارة الشؤون الدينية : المالكي تحت عنوان 
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ــ  15ــ  14/ ه  1430ربيع الثاني  20ــ  19ــ  18بالتعاون مع ولاية عين الدفلى ، أيام والأوقاف 

   .م  2009أفريل  16

  .ـــ فرج محمود فرج 

محاضرة في ملتقى الدراسات الإسلامية : قيا السوداء ـــ الدور الحضاري للإقليم التواتي في إفري 361

  .والعربية في القارة الإفريقية ، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بالقاهرة 

  .ــــ سالمي زينب 

مذكرة مقدمة لنيل الماجستير  :الهجرية  10و  08الحركة العلمية في إقليم توات خلال القرون ـــ  362

بودواية مبخوت ، قسم التاريخ والآثار بكلية العلوم الإنسانية / د . أ : في التاريخ الإسلامي ، إشراف 

م ـــ  2011/ ه  1433ه ـــ  1432والاجتماعية ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 

  .م  2012

  .ـــ سناء حسن هدله 

مذكرة لنيل الماجستير من قسم الفقه وأصوله  : ـــ التربية الإسلامية وأساليبها في التشريع الإسلامي 363

  .بكلية الشريعة جامعة دمشق 

  ـــ يوسف القرضاوي 

بحث مقدم للمؤتمر العام الخامس عشر لأكاديمية آل البيت  الركائز الأساسية لرعاية البيئة ،ـــ  364

ــ  18الملكية بالأردن حول البيئة في الإسلام ، منشورات مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في 

  .م  2001سبتمبر  29ـــ  27/ ه  1431شوال  20

  .وحدة بحث بجامعة أدرار برئاسة سرير ميلود  ـــ

ا الثقافي والعلمي في منطقة توات ، نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالبحث العلمي ، دور الزوايـــ  365

   .جامعة أدرار 
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  خامسا ـــ فهرس الموضوعات                                    

   الصفحة                                                                             الموضوع           

  .إهداء  

  كلمة شكر  

  .مقدمة  

   01                                        .                       م بتوات تعريف عا: هيدي فصل تم 

    02.                                                          البيئة الجغرافية : توات : ل المبحث الأو  

   02                                                                    .موقع الإقليم  : المطلب الأول 

   03                                                                   . مناطق الإقليم : المطلب الثاني 

   08                                                      .الخصائص الطبيعية للإقليم : المطلب الثالث 

   12                                          .التسمية وورودها لدى المؤرخين : توات : المبحث الثاني 

   12                                               .أصل تسمية الإقليم بتوات ومعناها : المطلب الأول 

   15                                                        . ورود توات لدى المؤرخين : المطلب الثاني 

   18                                                   .توات ومراحل النهضة العلمية : المبحث الثالث 

     18                                            . ه فترة التكوين 12فترة ما قبل القرن : المرحلة الأولى 

   21                                      . ه فترة الازدهار  13ه و  12فترة القرنين : المرحلة الثانية 

   23                                           . ه فترة الفتور والتراجع  13المرحلة الثالثة ما بعد القرن 

  25                                                              .عوامل الحياة الفقهية : صل الأول الف
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   26                                                                  .الحالة السياسية : الأول  حثبالم

    26                                                                    . السلطة العليا : المطلب الأول 

                                28                                                                           . ــ التدخل المريني )  01

    28                                                                        . ــ التدخل السعدي )  02

   30                                                                          . ــ التدخل التركي )  03

    32                                                        .ـ تدخل ابن أبي محلي السجلماسي )  04

   33                                                                           .ــ التدخل العلوي )  05

   37                                              .الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية : المطلب الثاني 

   40                                                              .العلاقات السياسية : المطلب الثالث 

   42                                                                . الحالة الاقتصادية : المبحث الثاني 

   42                                                                  .النشاط الزراعي : المطلب الأول 

   44                                                                   . النشاط الحرفي : المطلب الثاني 

   46                                                               . النشاط التجاري : المطلب الثالث 

   50                                                               .الحالة الاجتماعية : بحث الثالث الم

   50                                                                .بيئة ا�تمع التواتي : المطلب الأول 

   57                                                             .الطبقات الاجتماعية : المطلب الثاني 

   67                                                             . المظاهر الاجتماعية : لمطلب الثالث ا

   70                                                                    . الحالة الثقافية : المبحث الرابع 
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   70                                                               .حالة العلوم الدينية : المطلب الأول 

   78                                           .حالة العلوم التي لها صلة بالعلوم الدينية : المطلب الثاني 

   85                                                                 .حالة بقية العلوم : المطلب الثالث 

  88                                                              .مظاهر الحياة الفقهية : الفصل الثاني 

  89                                                                    .المراكز العلمية : المبحث الأول 

  89                                                                  .التعريف بالمراكز : المطلب الأول 

  92                                                                     .وظيفة المراكز : المطلب الثاني 

  103                                                              . الشهادات العلمية : المبحث الثاني

   103                                                                     . الإجازات : المطلب الأول 

  115                                                                        .التزكيات : المطلب الثاني 

  127                                                                      . التقاريظ : المطلب الثالث 

  132                                                             . المكتبات العلمية : المبحث الثالث 

  132                                              . صفة المكتبات العلمية في الإقليم : المطلب الأول 

  138                                                                        . مواردها : المطلب الثاني 

  142                                                                       .محتويا�ا : المطلب الثالث 

  145                                                               .التصنيف الفقهي : المبحث الرابع 

  146                                                        . أنواع التصنيف الفقهي : المطلب الأول 

  173                                                       .مصادر التصنيف الفقهي : المطلب الثاني 
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  189                                                      . منهج التصنيف الفقهي : المطلب الثالث 

   226                                                             . صلات العلماء : المبحث الخامس 

  226                                                              . اللقاءات العلمية : المطلب الأول 

  231                                                             . المراسلات العلمية : المطلب الثاني 

  240                                                             . الرحلات العلمية : المطلب الثالث 

   256                                                       . مرتكزات الحياة الفقهية  :الفصل الثالث 

  257                                                           .الشخصيات العلمية : المبحث الأول 

  258                                            .مواصفات الشخصية العلمية التواتية : المطلب الأول 

   266                                              . المعارف العلمية للشخصية التواتية : المطلب الثاني

  274                                                      . أثر الشخصيات العلمية : المطلب الثالث 

  285                                                                    .المبحث الثاني الأسر العلمية 

  286                                                       .مواصفات الأسر العلمية : المطلب الأول 

  293                                                            .أقسام الأسر العلمية : المطلب الثاني 

  315                                                              .أثر الأسر العلمية : المطلب الثالث 

  319                                                               .القضاء والفتوى : المبحث الثالث 

   319                                 . ة الإسلامية التعريف بالقضاء والفتية في الشريع: المطلب الأول 

  330                                             . الفتوى والقضاء عند علماء توات : المطلب الثاني 

  335                                        . ثار الفتوى والقضاء في الحياة الفقهية آ: المطلب الثالث 
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   382                                                        . خصائص الحياة الفقهية : الرابع الفصل 

   384                                                                      .الإصلاح : المبحث الأول 

  384                                            . معنى الإصلاح واهتمام الشريعة به : المطلب الأول 

  389                                            . مظاهر الإصلاح عند علماء توات : المطلب الثاني 

  394                                            . أسس الإصلاح عند علماء توات : المطلب الثالث 

  399                                                                         .الدعوة : المبحث الثاني 

  399                                                  . الدعوة وأحكامها في الشريعة : المطلب الأول 

  404                                               . مظاهر الدعوة عند علماء توات : المطلب الثاني 

  410                                                         . أسس الدعوة عندهم : المطلب الثالث 

   416                                                                        . التربية : المبحث الثالث 

  416                                              . معنى التربية ومكانتها في الشريعة : المطلب الأول 

  422                                                . مظاهر التربية عند علماء توات : المطلب الثاني 

  427                                                               . أسسها عندهم : المطلب الثالث 

  441                                                                        . التعمير : الرابع المبحث 

  441                                              . معنى التعمير ومكانته في الشريعة : المطلب الأول 

  445                                                .مظاهر التعمير عند علماء توات : المطلب الثاني 

    449                                                        . أسس التعمير عندهم : المطلب الثالث 

   451                                                                                           .الخاتمة 
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  456                                                                                         .الملاحق 
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Jurisprudential life in Tuat during the twelfth and thirteenth 

centuries Hijrii 

 

   Region Touat is place in the deep of Algerian Sahara, it is part and parcel from 

Algeria or al-Maghrib al-Awsaṭ as it was known. Touat is a natural extension of it 

from the south and it is also an extension of Touat in the north side.   

   Since Islam came to the Touat region create big change in their public life 

manner and tradition, they moved it from Barbarism to civilization, get out it from 

the darkness to the lightness, from negative to positive, and from ignorance to 

knowledge, that is the manner of Islam while coming to any places leads people 

out of darkness, and alive them, during Islam a total of al-Maghrib and specially 

Touat region saw great movement and activities, and became after that from 

immersed place to the leading in sciences, and a pivotal hub between the north and 

the south for several activities, whether scientific or advocacy or commercial or 

others.   

   Our study came to shed possible light to reveal of what happen in that area of 

activities, which is activities of Jurisprudential and scientific, logical that this 

activities did not come accidently and it was not a leap, it has came through over 

time to be peaking which was completed in all side, for these reasons our study 

searching for the period of the twelfth and thirteenth centuries of Hijrii, it is the 

period in which it completed the Most High scientific activities in Touat and 

became leading of jurisprudence in the Muslim world scientific metropolises such 

as Bejaia, Tlemcen, the capital and The rest of outside of the country, the 

metropolis of Touat came latter than the rest known scientific metropolises of the 

Islamic world for a lot of historical reasons were known to specialists. 

   In this study focused searching in that subject by: introduce Touat in 

geographical and historical sides, and then were studied Jurisprudential life with 

their related side as political, economical, social and cultural. 

In terms of manifestations of existing scientific centers, in delivering various 

scientific certificates, in libraries that abound in Touat, in the classification of 

jurisprudence who created it Men Region, the scientists and their communications. 

 



   In terms of the foundations of that life by review its characters, highlighting the 

scientific impact, and what to the judiciary and the opinions (Fatwa) of the 

importance and great role in being a key driver of that life. 

   Also in terms of their characteristics which characterize their members that being 

have   additional roles as well as the dissemination of science, reformation, 

advocacy, education and reconstruction. 

 

   This study was focused and proposed to highlight the role of the metropolis that 

formed in that side of this country to give its prerogative of the study, Which 

previously focused only on historical studies, but in the opposite way this search 

came to study on the scientific content which won its a beautiful image above the 

rest of the scientific metropolises. 

 
Student Abdesslam Alasmar BELAALEM.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



La vie jurisprudentielle Touat au cours des XIIe et XIIIe siècles 

Hijrii                                                                                                                 

 

      Région Touat est un endroit dans la profondeur du Sahara algérien, il est partie 

intégrante de l'Algérie ou al-Maghrib al-Awsat comme on l'appelait. Touat est un 

prolongement naturel de par le sud et il est aussi une extension de Touat dans le 

côté nord.                                                                                                                      

      Depuis l'Islam est venu à la région du Touat créer grand changement dans leur 

manière de la vie publique et de la tradition, ils se sont déplacés à partir de la 

barbarie à la civilisation, sortir à partir de l'obscurité à la légèreté, du négatif au 

positif, et de l'ignorance à la connaissance, qui est la manière de l'Islam en venant 

des lieux conduit les gens des ténèbres, et vivant entre eux, au cours de l'Islam un 

total de Al-Maghrib et la région spécialement Touat vu grand mouvement et les 

activités, et est devenu, après que d'un endroit immergé au leader pour les sciences, 

et un moyeu de pivot entre le nord et le sud pour plusieurs activités, qu'elles soient 

scientifiques ou de plaidoyer ou commercial ou autres.                                       

     Notre étude est venu de faire la lumière possible de révéler de ce qui se passe 

dans ce domaine d'activités, ce qui est des activités de jurisprudentiels et 

scientifique, logique que cette activité ne sont pas venus accidentellement et il était 

pas un saut, il a est venu à travers plus de temps pour être atteint un sommet qui a 

été achevé dans tous les côtés, pour ces raisons, notre étude à la recherche pour la 

période des XIIe et XIIIe siècles de Hijrii, il est la période pendant laquelle il a 

achevé les activités scientifiques parmi les plus élevées de Touat et est devenu 

leader de la jurisprudence dans le monde musulman scientifique métropoles 

comme Bejaia, Tlemcen, la capitale et le reste de l'extérieur du pays, la métropole 

de Touat sont venus ce dernier que le reste connu métropoles scientifiques du 

monde islamique pour beaucoup de raisons historiques ont été connues des 

spécialis.                                                                                                                

       Dans cette étude a porté la recherche dans ce sujet par: introduire Touat dans 

les côtés géographiques et historiques, puis ont été étudiés vie jurisprudentiels avec 

leur côté connexe, politique, économique, social et culturel.                                     



   En termes de manifestations de centres scientifiques existantes, dans la prestation 

de divers certificats scientifiques, dans les bibliothèques qui abondent dans le 

Touat, dans le classement de la jurisprudence qui l'a créé Homme Région, les 

scientifiques et leurs communications.                                                                         

   En termes de fondations de cette vie de revoir ses personnages, mettant en 

évidence l'impact scientifique, et ce à la magistrature et les opinions (fatwa) de 

l'importance et de grand rôle en étant un facteur clé de cette vie.                           

      En termes de leurs caractéristiques qui caractérisent leurs membres que l'être 

ont des rôles supplémentaires ainsi que la diffusion de la science, la réforme, la 

sensibilisation, l'éducation et la reconstruction aussi.                                             

   Cette étude a été concentré et a proposé de mettre en évidence le rôle de la 

métropole qui se sont formés dans ce côté de ce pays pour donner sa prérogative de 

l'étude, qui auparavant portait uniquement sur des études historiques, mais dans le 

sens inverse cette recherche est venu à étudier sur les aspects scientifiques qui a 

remporté son contenu une belle image ci-dessus le reste des métropoles 

scientifiques.                                                                                                           

 

Étudiant Abdessalam Alasmar BELAALEM. 
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